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  مستخلص الدراسة
  

   :   مـن كتـاب الزكـاة ة مـن أول قولـه فـصل في الفـض.كتاب النهاية شرح الهدايـة 
  .)ًتحقيقا ودراسة(وحتى Ĕاية كتاب الصيام 

  :   خالد بن تركي بن خليف الوحداني العنزي.   
  :   رفي غازي بن سعيد المط.د.  

: مركــز الدراســات الإســلامية بكليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة أم   
  .القرى

  :    هـ١٤٣٥/١٤٣٦.  
  :    تــــــشتمل علــــــى أهميـــــــة و ، المقدمــــــة، مقدمــــــة وقــــــسمينإلىينقــــــسم البحــــــث

تـشتمل علـى  و، ثم القـسم الأول وفيـه الدراسـة، وأسباب اختيـاره ،المخطوط
 المبحث الأول عن المؤلف حسام الدين السغناقي ونبذه عـن ،أربعة مباحث

 المرغيناني رحمـه الله الإمامعصره وحياته والمبحث الثاني نبذه عن مؤلف المتن 
والمبحــث الثالــث نبــذه عــن كتــاب الهدايـــة والمبحــث الرابــع نبــذة عــن كتـــاب 

 مـــن كتـــاب الفـــضةفـــصل في النهايـــة ثم الـــنص المحقـــق ويبـــدأ مـــن بدايـــة قولـــه 
    .الزكاة وحتى Ĕاية كتاب الصيام ثم الخاتمة وتشمل الفهارس والمراجع

 :     ـــنص علـــى نـــسخة مركـــز جمعـــة ـــنص  و، الماجـــدالاعتمـــاد في تحقيـــق ال نـــسخ ال
 وضــبط مــا يحتــاج ، مــع الالتــزام بعلامــات الترقــيم،ʪلرســم الإملائــي الحــديث

 ونـسخة مكتبـة يوسـف آغـا واثبـات ،نسخة الأصل ضبط والمقابلة بين الإلى
 ،وعــــــزو الآʮت القرآنيــــــة تغيــــــير في الحاشـــــية أي إلىًالفـــــروق بينهــــــا  مـــــشيرا 

ــــق المــــسائل  ــــوال الفقهيــــةوالأحاديــــث النبويــــة والآʬر إلى مــــصادرها وتوثي  وأق
 والتعريـف الإعـلامالعلمـاء وشـرح المفـردات اللغويـة والكلمـات الغريبـة وترجمـة 

  .بلدانʪلمدن وال
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Study Abstract 
 

Study Title : The book of the End , the explanation of Guidance. From " 
chapter of silver from the Zakat book until the end of Fasting book, 
Investigation and study.  

Researcher : Khalid Turki Kholeef Al-Wahdany Al-Enazy. 

Supervisor : Dr. Ghazi Saeed Al-Motrefi 

Supervision authority : Islamic Studies center at he college of law and 
Islamic studies at Um Al-Qura University. 

Academic Year : ١٤٣٦ / ١٤٣٥ H.  

Research Plan : The research is divided into an introduction and two 
departments, the introduction includes the importance of the manuscript, 
and the reasons of choosing it. Then the first department which contains the 
study which is consisting of four subjects, the first subject about the author: 
Hosam Al-Deen Al-Saghfani and a summary of his era and his life. The 
second subject is about a summary about the author of the text of the book : 
Imam Marghenani (May God have mercy on him) . The Third subject is a 
summary for the book of the guidance. The fourth subject is about the book 
of the end, the the investigated text which starts from chapter of silver from 
the Zakat book until the end of Fasting book, then the conclusion which 
includes the indexes and references. 

Investigation Methodology :  

Dependence at investigating the text on a copy of Jomaa Al-Majed 
Center and copying the text by the modern dictation drawing, with 
adhering to Punctuation marks and adjusting what needs to be adjusted and 
comparing the original copy to the copy of Yousof Agha Library and 
proving the differences between them referring  to any difference at the 
footnote and attributing the Quranic verses and Prophetic Hadith to their 
sources and documenting the Jurisprudential issues and the scholars 
sayings and discussing the Linguistic Vocabulary and the strange words 
and translating the famous people and definition of cities and countries.  
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  :المقدمــة
  

ْالحمد إن َْ ɍَِِّ ُنحمده ُ َْ ُونستعينه َ ُ ِ َ ْ َ ُُونستـغفره َ ِ ْ َ ْ َ ُونـعوذ َ ُ َ َ ɍʪَِّ ْمن ِ ِشـرور ِ ُ َأنَـفـسنا ُ ِ ُ ْومـن ْ ِ ِسـيئات َ َِّ َأَعمالنـا َ ِْ َ 
ْمن ِيـهده َ ِ ْ َ ɍَّمـضل لاَفَـ َُّا ِ ُلـه ُ ْومـن َ َ ْيـضلل َ ِ ْ َفـلا ُ َهـادي َ ِ ُلـه َ ُوأَشهد َ َ ْـ َإلـه لاَ ْأَن َ ُوحده َُّاɍ َِّإلا َِ َ ْـ َشـريك لاَ َ ِ َ 
ُله َّوأَن َ ًمحمدا َ َّ ُعبده َُ ُ ُُورسوله َْ ُ     :َّأما بعد ،ََ

علــى  وامــتن بــه ، وبعــث بــه رســله،ُ وصــف الله بــه نفــسه،ُ منعوتــهِ بــهمُظُــعََ يـٌ العلــم نعــتَّفــإن
ِمـن أشـرف علومـه ِ اللهِ في ديـنِ الفقـهُلمِ وع،معلومة فِرَشَِ بمٍلِْل عُ كفُرََ وش،إنسه  علـى فَرِّشَُ فـ،ِ
فت نُّ وصـ، صـحيحةٌ أحاديـثِ جـاءت بفـضله، خـيراِ بـهُ قـد أراد اللهِ فيهُ والمتفقه، العلوم قدراِسائر

  . كثيرةٌ كتبِفيه
ِوصـار الفقــه علمـا ʪلغلبــة ـقـلََ الـتي تـ،العمليــةشرعية الـ ِ علـى الأحكــامً هــا مــن َلمِى المـسلمون عْ

ه الكـرام ـــــــُأصحاب ِم علـى يديـهّ وتعلـ،ريمـــــــــــــــــــالنـبي الك  دٍــــــول محمـــــــــ ومـن الرس، العظيمِرآنــــــالق
–ɲ  –ʫ حسانعُبَِ  وأخذ عنهمϵ ولا زال العلم،ٍوهم ُʬخـذهً، موروϩ ُحـتى ، عـن سـلفٌ خلـف 
ـــ  وحفظـــوا ،وا فقههـــمنَُّودََ فـــ،ةرَرََ ورزقهـــم التلاميـــذ البــــ،َ لهـــم القبـــولُ كتـــب الله، أربعـــةٌ أئمـــةِ فيـــهزَرَبَـ

 ،يسفِـَ نٌ ومـيراث، عظـيمٌنـزَ وهي ك، وكتب مقروءة، في دروس مشهودة،ةِّ ونشروه في الأم،علمهم
 إلىلابـه في هـذا الزمـان ُ وطِلـمِ العُهـلى أَعََ وسـ، حـتى وصـلت إلينـا،هاخِسَْا على نـنَلَبْـَ من قـصَرِحَ

  .تحقيقها ونشرها
ِولمـــا ِللمخطوطـــات َ َ ُ ْ َ ْمـــن ِْ ٍأهميـــة َ ِعـــالم فيِ ََِّّ ِالمعرفـــة؛ َ َِ ْ َ ِلجلالـــة ْ ََ َمـــصنفيها َِ َِِِّ َوغـــزارة علمهـــا ،ُ َِ َْ َِ ِوشـــدة  ،ََ ّ َ َ

ِالحاجــــــة َ َإليهــــــا ْ ــــــ َِ ْأُســــــهم تُ أَنرَأيَ ُ ِنــــــشر فيِ َّ َهــــــذا َ م المــــــ َ َالعل ْ ِْ َوروثَْــــــ ُ ــــــيح لي ثُحَيــــــ ،ْ ِأتُ َ ُالتــــــسجيل  ِ
ِ ْ َّ

ـــــــــــة فيِ ِمرحل َ َ ِالماجـــــــــــستير َْ ِ ْ ِ ـــــــــــشريعة والدراســـــــــــات  فيِ ْ ـــــــــــة ال مركـــــــــــز الدراســـــــــــات الإســـــــــــلامية بكلي
َووقـــع ،الإســـلامية ِّ ُ ََالاختيـــار علـــى َ ُ َِ ِْ َِمخطـــوط نفـــيس ْ ٍ ُ َوهـــو ،َْ ُ ُالنهايـــة( َ َّ َ ُشـــرح ِ ْ ِالهدايـــة َ َ َ ِللفقيـــه )ِْ َِ ُالإمـــام  :ْ َ ْ

ٌحسين ْ َ ُبن ُ ِّعلي ْ ِّالسغناقي َِ ِ َْ   .)هـ ٧١١ت(الحنفي ِّ
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ًأولا
    : أهمية الموضوع:

  :الآتيةنقاط ال في الموضوع أهمية ُتبرز
َِّمكانـــة المؤلـــف العلميـــة - ١ ْ َِ ْ ِْ ِّ َ ُ ُ َ ُوحرصـــه ،َ ُ ُوصـــبره ِ ُُ ِطلـــب ََعلـــى ِ م َِ ِالعل َْـــ صيله ،ْ ُوتح ُ ِ ـــ َْ ُوإقبالـــه َ ُ ْ  ََعلـــى َ

ــــــــــــصنيف ِالت ِ ْ ــــــــــــدريس ،َّ ِوالت ْ َّ ــــــــــــى ذلــــــــــــك مــــــــــــا،اوالفتيــــــــــــ ،َ ــــــــــــدل عل َالعلمــــــــــــاء ذكــــــــــــره ُ ي َ َُ ْ 
ْمن ِثناء ِ ٍوماَ تركه من مصنفات هامة  ََعليه َ ٍ َِّ َ َّ ََ ُ ِْ. 

ُأهمية - ٢ ِالكتاب ََِّّ ُالمحقق وقيمته العلمية ْ َِّ ِْ ْ ُْ ُ َ َ ُِ َّ ُويمكن ،َ َِ َبـيانـها ُْ ُ ِالنقاط فيِ ََ ِالتالية َِّ َِ َّ:  

: 

َُعنايـت:ًأولا َالهداي ِبمتن هُــــــــــــــــــَِ َ َِواحتف ةِــــــِْ ْ ِ
ُاؤهـَ َفـهو ِِبه؛ ُ ُ ʪِلسند ِيرويه َ ََّ ِلمؤلفـه ِ ِِ َِّ ْفـقـد ُ ُأخذه ََ َ ْعـن ْـ ِحـافظ َ ِ

ــــــدين  ِال ِالكبــــــير ِّ َِ ْوعــــــن ،ْ َ ِالــــــدين رِفَخــــــ َ ٌمحمــــــد ِّ َّ ن َُ ُب ِمحمــــــد ـْـــــ َّ َُوهمــــــا ،المــــــايمرغي َُ ْعــــــن َ ِالأئمــــــة سِشمَــــــ َ َِّ ْ 
ٌمحمد َّ ُبن َُ ِعبدالستار ْ َّ َوهو الكردري َْ ُ ْعن ِيرويه َ ِشيخه َ ِ ٍبكر أبي َْ ٍّعلي َ ِبن َِ ِعبدالجليل المرغيناني ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َِ َْ

)١(. 
ٌقال ً:ʬنيا ُعنه َ َهو :اللكنوي َْ ِشروح ُأبسط ُ ُ َِالهداية ُ َ َوأَشملها ِْ َُْ ْوقد ،َ َ َاحتـوى َ َ ْ

َمسائل كثيرة ِ ِ َ َ")٢(.  
َتـصدى الــشَّيخ":)٣()هـــ٧٨٦ :المتــوفى (بــابرتيال الـدين أكمــل عنــه قــال ً:ʬلثـا  ْْ َ ُ الإمــامَ َ  ،َُْ الهمــامْ

ِجــامع الأصل والفــرع َْ ْ َ ــ ْ َ ُ َ ِ مقــرر مبــاني أَحكــام الــشَّرعَ ِ َ ْ ِ ََ ُُ ِّ ِحــسام الملــة والــدين ،َ ِ ِ َ ِ َّ ِ ْ َ الــسغناقي ســقُ َ ِّ ِ َْ ُى الله ثـــراه ِّ َ َ َ
ُوجعـل الجنَّـة مثـواه ََ َ َْ َ راز ذلـك والتـنقـَ ِ ؛لإبـ َِّْ َ َ َ ِ َِ ْـ َ  عمـا هنالـكيرِِ َِ ُ َّ َ فـشر،َ َ َحه شـرحا وافيـا وبــينَ ّ َ ََ ََِ ً َ َ مـا أَشكلُ َ ْـ ه َ ِْــ من

َبـيــاʭ شــافيا َِ َ َ َ  وسمــاه النهايــة،َ ّ ََ َ ُِ َّ ِ لوقوعــه في Ĕايــة التحقيــقَ ِ ِ ِْ َّ ِ ِ َِ َ ِ ُ ِ واشتمال،ُ ِ ــ ْ َ علــى مــاهَِِ ِهــو الغايــة في التــدقيق ََ ْ َّ ِ ُ َ َ ْ َ ُ، 
ٍلكن وقع فيه بـعض إطناب ْ ِ ُ ْ َ َِ َ َ ِ ُ بحيثَ لا،َ َْ ُ أَن يـِ َهجْ َر لأجْ َ ِ ْله الكتابَ َ ولكن يـعسر،َِّ ُ ْ َ ِ ُ استحضارََ َ ْـ ِ ْ ْـه وقت ِ َ ُ
ِإلقاء الدرس على الطلاب َّ ُّ ََ ِ ْ ِّ ِ َ ِْ...". 

                                                
َيـنظر  ) ١( َالعناية  ،)١/٥٥(الوافي : ُْ َِ ْ)٦/١(.  
َيـنظر  ) ٢(   ).٦٢ص(ة الفوائد البهي: ُْ
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ َِ ْ)٦/ ١.(  
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َ أنَــه أَصل في معرفــة المــذهً:رابعــا ْ ِ َِ ْ ــ َْ ِ ٌ ُ حيث ،بَّ ُ مــن خــلال تـتـبــإنــنيَْــ ََْ َ َ ِ ِع بـعضَ ْــ َ ُ المــسائل وجــدتِ َّ َ َ َِِ َ ْ 
ََعناية َ المؤَِ ُ ِلفْ ِّ   ِببـيان قـول الإمام َ ْ ِ ْ َ ِ ِحنيفة وصاحبيه أبيََِ ِِ َ َ. 

ًثانيا
ِأسباب اختيار الموضوع :

ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ
ِ ِ ِ

َ
:  

ُتـتـلخص أَسباب َ ْ ُ َّ ْ اختيار تحقيق هذا الكتابَََ ََ َ ِ ْ ِ َِ ْ ِ في الأمور الآتية،ِ َِ ْ ِْ ُُ ِ:  
ُمنزلة المؤلف العلمية - َُِّ ِْ ْ ِْ ِّ َ ُ َِ ِ لدى علمـاءَْ َ َُ َ ِِ عـصرهَ ْ َقـد أثَــنىَ فـ،َ َ ْ ِ عليـهَ َ مـن تــرجََ َْ َ  ِ لـه ووصـفه ʪلبراعـةمَْ

ِفي الفقه ْ ِْ َ كما سيأتي في تـرجمته الموج،ِ َُ َْ ِ َِ َ َْ ِ َِْ ُ ويشهد لذلك هذا الشرح،زَِةَ ْ َ ََ ََ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ النَّفيسَ
ِ. 

ِلرغبة في إحياء التـراث الفقهيا - ْ ِْ ِ َ ُّ
ِ َ َْ ِ ِ ُ ْ ُ الذي يحتل،َّ ََْ ِ ُ منه هذا المخطوط مَّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ًََنـزلةِْ ً كبيرةْ ََ ِ. 

َأَن هــــذا المخطــــوط - ُ ْ َ ْ َ َ ه الحنفــــي اُ يـَّ ِعتــــبر مــــن كتــــب الفق ــــ ْ ِ ْ ِ ُ َُ ْ َ ُ ِ ُ كثــــيرا مــــا يحيــــل لــــتيْ ِ ُِ َ ً ُليهــــا علمــــاءإَ َ َُ َ ِِ 
َالم  .بَذهْ

ًثالثا
  : الدراسات السابقة:

ِبـعد البحث لم أَجــد مــن قــام بدراســة الك ِْ َْ َ ََ َِ َ َْ ْْ َِ َ ِ ــ ْ ِتــابْــ َســوى مــن ســب، َ َْ َ َ َقنيِ ِ مــنِ َّ الــزملاء الــذين قــدَ َ َ ِ َّ ِ مُوا ّ
َخططا لتحقيق ما سبق ََ َ ٍ ِ ِْ َُ ِ من أبَـواب في هذا الكً ْ َ َ ِ ٍ َ ْ ْ ِتاب النَّفيسَ ِ َ.  

ًرابعا
 خطة:

ُ َّ ُ
ِالبحث 

ْ َ ْ
:     

ُالْبحث يتكون ْ َمقدمة وقسمين من َ ِ ْ َِ ٍ َِ ُّ َ:   
 :ِوتشتمل على أهمية المخطوط ُِ َّ َْ َ َْ ِّ ََ َ ُ ِ ْ ِ وأَسباب ا،َ ُ َ ْ ِِختيارهَ َِ ْ. 
  :،ُويشتمل ِ َ ْ َ ِمباحث خمسة ََعلى َ ِ ََ: 

:،،

: 

ُالتمهيــد ِ ْ ِ عـــصر المؤلــف:َّ ِّ َ َُ ْ ُ َُ الكــلامُ وســـيكون،ْ َ ِ فيـــهْ ً مقتــصرِ ِ َ ْ صية ُ َِّا علـــى مــا لـــه أثـــر في شخ َِ ـــ ْ َ ِ ٌ َ َُ َ َ
َالمتـرج ْ َُ َُم لهْ ِ.  

ُالْمطلب الأ َْ ُ اسمه ونسبه ومولد:ولَ ُ َ َُ ََُ ِ ُْ َُه ونشأتهِ َ ُ. 
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ِالْمطلب الثاني َّ ُ َْ ُ شيوخه وتلاميذ:َ َِ َ َ ُ ُ  .هُُُ

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ َْ ُ حياته وآʬر:َ ََ ُُ ُه العلميةََّ َِّ ِْ ْ َ وثناء العلماء عل،ُ ََ ِ َ َُ ْ ُ  .يهَ

ُالْمطلب الرابع ّ َُ ُبه وعقيدتَذهَ م:َْ َ ِ َ َ ُ  .هُُ

ُالْمطلب الخامس ْ ُ َْ ُ وفات:َ َ   .هَُ
 :  ،  

: 

ُالتمهيد ِ ْ ََ ويشتمل على :َّ ُ ِ َ ْ َ    : خلال المطالب الآتية الكتاب ومنزلته ومنهجه منأهميةَ
َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ْ ِ أهمية هذا الك:َ ْ َ َ ُ  .ِابتَََِّّ

ِالْمطلب الثاني َّ ُ َْ ِ منزلته في المذهب الحنفي:َ َ ْ ِ ُ َُِ َْ. 

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ َْ ِنـهج المؤلف في الكَ م:َ ْ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ َ   .ِابتَْ
:  )(: 

َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ْ ِِالحالة السياسية في عصره :َ ْ َ ِ ُ َُّ ِ ِّ َ ْ. 

ِالْمطلب الثاني َّ ُ َْ ِِالحالة الاجتماعية في عصره :َ ْ َ ِ ُ َُِّ ِ َِ ْ ْ َْ. 

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ َْ ِِالحالة العلمية في عصره :َ ْ َ ِ ُ َُِّ ِْ ْ َ ْ.  
:،،

: 

َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ْ ُُْ اسمه:َ ُ ولقب،ِ ِ ون،هََُ َسبـَ ُتهْ ُ. 

ِالْمطلب الثاني َّ ُ َْ ُ ولادت:َ َ ونشَّأ،هََُ َ َُُ ورحلاته،هُتَُ َ. 

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ َْ َ شيوخه و:َ ُ ُ ُتلاميذُُ َِ  .هَُ

ُالْمطلب الرابع ّ َُ َذهَ م:َْ ُبه وعقيدتَ َ ِ َ َ ُ  .هُُ

ُالْمطلب الخامس ْ ُ َْ ََ مصنـ:َ ُُفاتهُ َ. 
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ُالْمطلب السادس ّ ُ َْ ُ وفات:َ َ ُ وأقَـوال العلماء،هَُ َ ْ .فيه َ 

::: 

ُالْمطلب ا َْ َْلأولَ ِراسة عنـوان الكدِ :ْ ْ ِ َ ُْ ُ َ  .ابتََّ

ِالْمطلب الثاني َّ ُ َْ ِنسبة الك :َ ِْ ُ َ ِاب للمؤلفتَْ َ ُ ِْ ِ. 

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ َْ ِ أهمية الك:َ ْ ُ ِتابََِّّ َ. 

ُالْمطلب الرابع ّ َُ َْالكتب النَّاقلة عنه :َْ ُ َِ ُ ُُ ْ. 

ُالْمطلب الخامس ْ ُ َْ ِموارد الك :َ ْ ُاب ومصطلحاتتَُ َ ََ ْ ُ َ  .هِ

ُلْمطلب السادسا ّ ُ َْ ِفي مزاʮ الك :َ ْ َ ََ ِتاب والمآخذِ ِ ِ عليهَ ََ.  
 :،. 

  .وصف النسخ :المطلب الأول
  . نماذج من المخطوط:المطلب الثاني

 . بيان منهج التحقيق:المطلب الثالث

 : 

َِِوتشتمل على الْفهارس التالية َّ ِ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ: 

 .رآنيةُ القِفهرس الآʮت -

ِفهرس الأحاديث - ِ َ َِِّ النـَّبويةْ َ. 

َِفهرس الأعلام - ْ َ ِ الواردةْ َِ ِ في البحثَْ ْ َْ ِ. 

َفهرس المصطلحات - ََ ْ ُ  . والغريبْ

َفهرس الأشعار - ْ َ ْ. 

 .ʬِرفهرس الآ -

ِفهرس الأماكن - ِ ََ ُْْ والبـلداْ  .نَِ
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ِفهرس المصادر - ِ َ ُ ِ والمراجعْ َ َ َْ. 

َفهرس الموضوعات - ُ ْ َ ْ. 

ًخامسا
ِ الصعوبات التي:

َّ َ ُ ُّ
واجهت 

ْ َ َ
ِالباحث 

َ ْ
:  

َّإن ْمن ِ ّأَهم ِ ُالصع َ ِِواجهتني َِّالتي تَوʪــــــــُّ ْ َ ِدراسة فيِ َ َِ َهذا َّ ُيمكن ِّالنَّص َ ِ ُتـلخيص ُْ ِ ْ ِهـذه فيِ هَاَ ِ َ 
َالنقاط ِّ: 

رة نـقــــولا - َكثـ ُُ ــــ ُْ ــــاف والــــتي كثــــيرََ ــــشَّارح مــــن كتــــب الأحن ٌت ال َِ َِ ُِ َّ َِ ِ َ ْ ْ ُ ْ َ منـهــــا لا ِِ َ ِزال في عــــيــــِْ ِ ُ ِداد َ

َالمخطوطات ُ ْ َ ْ. 

ُرداءة الخط في ن - ِ ِّ َْ ُ َ َّ المكتـبة السليمانيةةَِسخَ َِ ْ ُّ ََ ْ َ ْ. 

ُقلــــة - ِالمـــــصادر َِّ ِ َ َ
ِتـرجمـــــة في  ََ ْبـــــل ،ِِالـــــشَّارح َْ َّإن َ َالتـــــراجم ِ َِ َكلهـــــا َّ ْذكـــــرت َُّ َ َ َتـرجمـــــةال َ ََ ْ ًََّمكـــــررة َّ َ ُ، 

ْومن  ِ ٍغير تـفصيل َ ِ ْ َ َِْ. 

ِمنهج المصنف  - َِّ ُ ُْفي ن َ َقل بعِ ُض الأحاديث والنُّصوص بمعناها مما يصعب تخريجها ِ َِّ ِ ُِ
 .وتوثيقها
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  شكر وتقدير
  

ُأَحمد ِ الله ربي الذي أَتم علي نِ
ّ ََّ ِ َّ ِِّ ًمه ظاهرة وʪطنـةعََ َِ َ ًََ ِ ً حمدا،ُ ً كثـيراَْـ ُّمباركـا فيـه كمـا يحـبً طيبـا َِ ُِ َ َ ًِ

َ نَـا َُّ ربـَُ
َويـرضى َْ ِه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيمدََُأَحم، َ ِ َِ َ َ َِ ْ َِ َِ َ ِِ سلطانهُ َ ُْ. 

ُثم أَشــك ِر والــدََّ ِ َِي ووالــدتيَ ِ ِ اللــذين قــدما لي النُّــََ َ َ ِ ْ َ ََصح والتــشجيع والــدعاء فـلَْ َ َ ُّ َ َ ََ ِ ْ َّ ُمــستْ ْ ً ذلــك جليــا ِ ََ ِ

ِأثَناء عملي َ َ َ َّجز ،َ ُاهما اللهَ ْ عنيَُ َير الجزاءَ خَ َ ِوأَعانني على ب،ْ ََ ََِ ِرهما والإحسانَ َ ْ ْ َ َّ ِ إليهِِ  .مَاَِ
ِ ʪلشُّكر نيِّثَـََّثم أُ ْ ُّلفـضيلة الْمـشرف الـشيخ الـدِ ْ َّ ِ ِِ ْ ُ ِ َ ِ ِغـازي بـن سـعيد المطـرفي/ كْتورَ ِ ِ َ ِ  هُُا لمـستمَـلِ، َ

َن حرص أَخمِ ٍ ْ ِ ٍوتـوجيـه، وِيْ ِ ْ َ ِ معنـويَ َْ َود، َ ِ نـفسٍعـمَ ِ فــوق مـا وجهـني بـه مـ،يَْـ ِ ِ ِ َ َّ َ َ َ ٍن نـقد بـنَّـاءَْ َ ٍ َْـ ِوتـصوي، ْ ْ َ  بٍَ
ِلمـسيرة الرســالة َِ َ ِّ ََِ رفقـد ،ِ َ كــان خيـ َْـ َ َون لي بـعد الله تـعــالىَ عــَ َ ُ ِ َ ْـ َ ِ ُ ولـو أرَدت،ٍ ََّ َْ صَ ِ أَن أنَ ْــ َفه đـذه الكلــم◌ات َّ َُ ِ َِ ْ ِ َِ َ

ُلكنَّـت ُ ً مجحفـاِ ِ ُولكـن أَســأل، ُْ ََ َ ِ ِ الله الـذي َ َّ ِبيـدهَ َ َّ كــلِ ِ شـيء أَن يـسبغ عليـهُ ََ َ َِ ْ ُ ْ ٍ
ُ نعمــهْ َ َِويوفقـ، َِ ُ ْه لكـل خــيرَ َ ِ ُ، 

َويزيده من ف ْ َ َُ َ ِ ََإنه ولي ذلك والقادر عليه، ِِضلهَ ُ َ َِ َِْ َ َ ِ َِّ. 
َ هذه الجامعة التي شرفت ʪلالتحاق đاُأشكر َُّثم َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ َُْ َ َِّ َ َ َ َِ ممثلـة بم،ِ ِز الدرََكـً َراسـِ ْـات الإسَّ ِْ ُْلامية في كلِ ِ ِ ِيـة َِّ َ

ِْالـــشريعة والدراســـات الإســــ ِ َأل الله تـَ وأَســـ،َِّلاميةِ َ ُ ِعـــالى أَن يـوفــــق القـــائمين عليهـــا لكــــلَ ُ ِ َِ ََ ََ َ ِ ِ َْ َ ّ َُ ٍ خـــير ونفــــعْ ٍْ َ 
َللإسلام والمسلمين ِ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ ِْ. 

َلمــــن ُوالتقــــدير ُالــــشكر َُّثم َتـفــــضل ِ َّ َ ــــول َ ِبقب ِمناقــــشة َُِ َ ََ ِهــــذه ُ ِ َِالرســــالة َ َ ــــ ،ِّ َِالفــــضيلة  أصــــحاب نِمَ ِ َْ
َالمشايخ ِ َ َ ُوأَدعو ،ْ ْ َِيـبارك ْأَن اللهَ َ ϥْعمارهم ُْلهم َُ ِِ َ ْ َُْوأَعمالهم َِ َ ْوأَن يزيدهم َْ ُ َ ِِّ َ ْ َتـوفيقا َ َِ ًوسدادا ْ َ َ. 

راج هـــذه الرســـالة ِوالـــشُّكر موصـــول لكـــل مـــن ســـاعد في إخ َِ َ َ َ َِّ َِ ِ َ ِ َْ ـــُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ٌ ُ ْأوَمـــن أَ، ْ َ َّْهـــدى إليَ َّ ُ معلوَ ْ ًمـــةَ  أو ،َ
ِْتاʪ استـفدت منهك ُ ْ َ َ ْ ِ َِ الله ʪلرحمـة والمغفـرة وأدعـو،ً ِ ْ َ َ ّْ ِ ِ َ لمـن سـاهم معـَ َ ََ َ ْ َ ًي في البدايـة تـشجيعا ومـشاركةِ ََِ َ ُ ََ ً ِ ْ ِ َ ِْ ِ، 

ِّوقد تـوفي َ َ ْ َ َ  ْقـبل أَن أنُـ ْ َ ِهـي هـذه الرسـالة أَخـي زامـلَْ ِ َ َ ِّ ِ ِ َ َّ ِِ رحمـه اɍ وأَسـكنه فـسيح جنَّاتـه،ِ ِِ َ َ ََ ُ َُُّْ َ ََ وجمِ ِعنـا بـه َ ِ ََ
ِِفي مستقر رحمته َ ِّ َِ ْ ُ ِ. 
ُفجـزى الله َ َ َ الجميـعَ َِ ً خــيراْ ْ ََّووفـق، َ ِنـا لطاعتـه وخدمــةََ ِ َِ َ َ ِ ِتابـهِ كَ ِ ُوسـ، َ َنَّة رســوله صـلى اɍ عليـه وســلمَ َّ ََّ َُ َََ َُّ َ ِ ِِ ،

َوآخر دعواʭ أَن الحمد ɍ رب العالمين ِ َ ََّ ْ ِّ َ َِ ِ ُ َْ َْ َّ َ َُ َ ِ.  
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َويشت ْ َ ُملَ ِمباحث خمسة ََعلى ِ ِ ََ:  

: 
. 

 : 
 . 

: 
. 
: 
. 

: 
.

 :الدراسة: القسم الأول



 

 
 
 
: 

: 
 

ُويشتمل ِ َ ْ َ   :مطالب تمهيد وخمسة ََعلى َ
: ،



. 

: . 
: . 
: ،

. 
: . 

: . 

 
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١٤ 

 
: 

   :في هذا العصرالحياة السياسية 

ـــة العباســـية يجـــد أ  ،Ĕـــا بـــدأت ʪلتجـــزؤ منـــذ الـــسنوات الأولى لقيامهـــاإن المتأمـــل لحـــال الدول
هـــــ وقامــــت دولــــة الأدارســــة في ١٣٨ســــتقلت الدولــــة الأمويــــة الثانيــــة ʪلأنــــدلس في عــــام احيــــث 
 عـام )٢( والطولونيـة في مـصر،هـ١٨٤ وفي تونس قامت دولة الأغالبة عام ،هـ١٧٢ عام )١(المغرب
 وفي بـلاد فـارس ،هــ٥٦٧ا الدولـة الأيوبيـة  تلتهمـ،هــ٢٩٧ أعقبتها الدولة الفاطمية عـام ،هـ٢٥٤

متــدت ا والدولــة الــسامانية في بــلاد مــا وراء Ĕــر جيحــون و،هـــ٢٦١قامــت الدولــة الــصفارية عــام 
ـــة الحمدانيـــة في حلـــب،هــــ٢٠٤حـــتى شملـــت معظـــم الـــبلاد الفارســـية والتركـــستانية عـــام   )٣( والدول

  .)٤(والموصل
 والـذي لحـق đـا بعـد ،اب الدولـة العباسـيةمن هذا يتضح مدى الانقسام والتجزؤ الذي أصـ

 ومنــذ بــدء النــصف الثــاني للقــرن الخــامس الهجــري ،هـــ١٣٢حــوالي ســت ســنوات مــن قيامهــا عــام 
 ففـي المـشرق الإسـلامي ،ًض بنـاؤه وأصـبح آيـلا للـسقوطَّوقَـَأصبح العـالم الإسـلامي وكأنـه صـرح تـ

 شــــيعية –لخلافــــة الفاطميــــة  وا– ســــنية المــــذهب –يوجــــد صــــراع عنيــــف بــــين الخلافــــة العباســــية 
 وأصــبحت كــل خلافــة تعــاني مــن الــضعف حــتى عجــزت عــن حمايــة حــدودها الخارجيــة -المــذهب

 ،)٥(ونتيجـــة لـــسقوط الخلافــــة الأمويـــة ʪلأنــــدلس ، لغـــارات الدولـــة البيزنطيــــةًرضــــةُوالـــتي كانـــت ع
                                                

ًبـلاد واسـعة كثــيرا، ووعثـاء شاســعة حـدها مــن مدينـة مليانــة وهـي أخــر حـدود أفريقيــا إلى آخـر جبــال الـسوس، وراؤهــا     )١(
َيـنظر. البحر المحيط، وهي دولة عربية معروفة الآن   ). ٥/١٨٨(معجم البلدان : ُْ

َيـنظر. لة في شمال القارة الأفريقية وعاصمتها القاهرةمصر الآن دو    )٢(   ). ٥/١٦٠(معجم البلدان : ُْ
َيـنظــر. مدينــة عظيمــة واســعة كثــيرة الخــيرات طيبــة الهــواء،وهي الآن مدينــة مــن مــدن الجمهوريــة العربيــة الــسورية  ) ٣( معجــم : ُْ

  ). ٢/٣٢٤(البلدان 
َيـنظر   ) ٤(   . ١٦٨-١٦٦لدون، لعمر فروخ، المكتب التجاري، بيروت، ص ʫريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خ: ُْ
َيـنظر. ًجزيرة كبيرة، وهي الدولة الأسبانية حاليا: الأندلس    )٥(   ). ١/٣١١(معجم البلدان : ُْ
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 الحـــال نتهـــزت أســـبانيا ذلـــكا ، الفـــرقأورفـــت ʪســـم الطوائـــف ُ دويـــلات متنازعـــة عإلىهـــا وتفكك
  .)١( على تلك الدويلات بقصد طردها من الأندلسٍوقامت بغارات

  : في هذا العصرجتماعيةالحياة الا
بـــسبب اعتمـــاد الخلفـــاء ؛ ع الخلافـــة العباســـية لـــصالح الفـــرسمالـــت طبقـــات اĐتمـــع في مطلـــ

ه لم  ولا يعـني هـذا أنـ،جتمـاعيم الاَّحيث توازت طبقات العرب والفرس في السل ،عليهم في البدء
 وصـلت ، ʬلثـة مـن طبقـات اĐتمـعً طبقـةلَكّشَـَ فقـد وجـد الجـنس التركـي و، أخـرىٌتوجد أجنـاس

ـــ الحكــم بدخإلى  وهــم – وكــان أول تواجــد لهــم في الجــيش ، بغــدادإلىة ــــــلاجقـــــــــول الأتــراك الــســــــــــ
 الأتــراك علــى مــصائر  بــلاط الحكــم حــتى ســيطرإلى ثم –مـن الأتــراك الــذين قــدموا مــن التركــستان 

 ،)٢( وقد ساعد على صهر الأجناس داخـل اĐتمـع التطـور الاقتـصادي خاصـة في العـراق،الخلافة
ًحيث وجد مجتمعا مدنيا جديدا يقوم على معيار المال وسلطة الحكم للتميـز بـين أفـراده ً  وبـذلك ،ً

     :)٣(ظهر في اĐتمع الطبقات التالية
 ، وكبـار التجـار، ورجال الدولـة، وكبار القواد،لبيت الحاكمتشمل أفراد ا   :طبقة الخاصة -

 وكل من يتبع أفـراد هـذه الطبقـة مـن ، والموسرون، والإقطاعيون،والقضاة
  .جند وخدم وعبيد وشعراء

 ، والـــــصناع،وتـــــشمل بقيـــــة أفـــــراد اĐتمـــــع وطبقاتـــــه مـــــن صـــــغار التجـــــار   : طبقة العامة–
  .ء وأصحاب الفن والغنا، والباعة،والمزارعون

  
                                                

َيـنظر  ) ١(   . ١٧٩دار النهضة العربية، بيروت، ص: التاريخ العباسي والأندلسي، لأحمد مختار: ُْ
 كبـير، وهـي أعـدل أرض الله هـواء وأصــحها اخـتلاف دʭ مـن البحــر وفي حـده لأنـه بـذلك بلـد معـروف، سمـي: العـراق  ) ٢(

ًمزاجـــا ومـــاء، تقـــع في جنـــوب وشـــرق العـــراق دولـــة إيـــران، وفي شمالهـــا دولـــة تركيـــا، وفي شمـــال غرđـــا الجمهوريـــة العربيـــة  ً
َيـنظر. السورية، وفي غرđا دولة الكويت   ). ٤/١٠٥(معجم البلدان : ُْ

َيـنظ  ) ٣(   . ٢٤٨دار الفكر، ص: الإسلام في حضارته ونظمه، لأنور الرفاعي: رُْ
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ت ََّونتيجــة لهــذا الفــساد الاجتمــاعي والتمــايز الطبقــي ظهــرت فئــة ʬلثــة ʬئــرة مــن الفقــراء سمــ
ـــاءدُدُِ والـــتي كانـــت ēـــ، الـــشطارأونفـــسها ʪلعيـــارين   ُ ونجـــد، أمـــن طبقـــات اĐتمـــع خاصـــة الأغني

  .صدى هذه الفئة في التاريخ العباسي
   :دت في اĐتمعِ ومن الطبقات الأخرى التي وج-

 وقـــد تمتعـــت هـــذه الطبقـــة بتـــسامح الـــدين - وهـــم النـــصارى واليهـــود–  أهـــل الذمـــةطبقـــة
  . على رئيس اليهود ببغداد رأس الجالوتُ وكان يطلق،طمئنانا ويقيمون شعائرهم في ،الإسلامي

 ، đـــم المـــصريون والأكـــراد والفراعنـــةُ ويقـــصد، عليـــه المغاربــةقوقــد تمثـــل في الجنـــد جـــنس يطلـــ
 – وهــــم أغلبيـــــة – الـــــسلجوقي أو والتركــــي ، والخراســــاني، والكـــــردي، العــــربي:وتــــرى بــــين الجنـــــد

  .)١( والعراقي، والأرمني، والرومي،والديلمي
  :في هذا العصرالحياة الاقتصادية 

 ، واتــسمت ʪلتــأنق والتفــنن في المطعــم،قتــصادية في العــصر العباســيلقــد ازدهــرت الحيــاة الا
  .وات وانتشر العلمثر وتعاظمت ال، والكمالية وجادت الصناعات الضرورية، والمسكن،والملبس

 :قتـصادية ومـن المـواردوتعددت موارد بيت المال مما كان له كبير الأثر على ازدهـار الحيـاة الا
.)٢(الضرائب والأوقافو ،)الجمارك(عشور التجارة و ،الغنيمةو ،الفيءو ،الجزيةو ،الخراجو ،الزكاة 

 وكـــان لهـــم العديـــد مـــن ،ن العلمـــاء في شـــتى اĐـــالاتالعديـــد مـــفي هـــذا العـــصر  رَهَـــدَزْاِ وقـــد
 والعلاقــة بــين العــالم ،المــصنفات في أنــواع العلــوم وخاصــة العلــوم التربويــة وبيــان ســبل تحــصيل العلــم

 ممـــا ينفـــي الجـــور والركـــود في الفكـــر ، والتطـــرق للعديـــد مـــن أســـاليب التربيـــة وبيـــان أثرهـــا،والمـــتعلم
  .التربوي عن القرن السادس الهجري

                                                

َيـنظر   )١(   . ٤/٢: ʫريخ الإسلام: ُْ
َيـنظر   )٢(   . ʫ٢٩٦ريخ العراق في العصر الحديث الأخير، لبدري محمد، مطبعة الإرشاد، بغداد، ص: ُْ
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 

 

  

   : اسمه ونسبه:ًأولا
ــــدين  ــــن  الحــــسن علــــيأبــــوهــــو شــــيخ الإســــلام الإمــــام برهــــان ال ــــن عبــــدأبي ب الجليل  بكــــر ب

ِ المرغيناني)١(الفرغاني َ ِ ْ َ ْ
)٢(.   

َالهداية"وذكر اللكنوي في مقدمته على  َ  بكر الصديق أبي إلىُأن نسبه ينتهي " ِ
)٣(.  

  : مولده ونشأتهً:ʬنيا
ِولــد الإمــام المرغينــاني عقيــب صــلاة العــصر مــن يــوم  َ ِ ْ َ ُْ  الثــامن مــن شــهر رجــب ســنة الاثنــينِ

  .)هـ٥١١(إحدى عشرة وخمسمائة 
  .ولم تزد كتب التراجم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده

قــد كــان لهمــا أكــبر الأثــر في  حفــص القاضــي فأبــوفأمــا أبــوه وجــده لأمــه عمــر بــن حبيــب 
ّ وحثـاه علـى طلـب العلـم في ʪكـورة ، حيـث هيئـا لـه النـشأة العلميـة،حياته العلميـة وتربيتـه الدينيـة

  . وكاʭ من مشايخه الأول،شبابه
ِوكــان جــده لأمــه مــن جلــة العلمــاء المتبحــرين في الفقــه والخــلاف ُ وبــدأ يـلقنــه مــسائل الفقــه ،َُّ ََُِ

                                                
ً، وتــضم عــددا مــن المــدن "وادي فرغانــة"ʪســم نــسبة إلى فرغانــة، ʭحيــة ʪلمــشرق، وهــي إقلــيم واســع مــشهور : الفرغـاني   )١(

َيـنظـر. منهـا في أوزبكـستان، وبعـضها الآخـر في قرغيزسـتان وطاجيكـستان: العريقة خمسة ، ٤/٢٥٣: معجـم البلـدان: ُْ
  . ٤/٣٦٧: والأنساب

ِالمرغينــاني   )٢( َ ِ ْ َ . يرة في أوزبكــستانًنــسبة إلى مرغينــان مدينــة بفرغانــة، وتــسمى حاليــا بمــرغيلان، وهــي إحــدى المــدن الــشه: ْ
َيـنظر   .٥/٢٥٩: ، والأنساب٥/١٠٨: معجم البلدان: ُْ

َيـنظــــر   )٣( ، والفوائــــد ٢٠٧، ٢٠٦ص : ، وʫج الــــتراجم٢/٦٢٧: ، والجــــواهر المــــضية٢٣٢/ ٢١: ســــير أعــــلام النــــبلاء: ُْ
َ، ومقدمة الهداية للكنوي٢٣٢ - ٢٣٠ص : البهية َِ :٣/٢ .  
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َُوالخلاف في عمر مب ٍ ِكر وأوصاه ʪلجد والمثابرة والاجتهاد في الطلب وأن يكون ذا همة عاليةُ ِ ِّ ّ.  
ِوقد أثرت فيه وصـية جـده ُ فثـابر واجتهـد ولم يـفتر عـن الطلـب،ُ ُ نـقـل عنـه تلميـذه الزرنـوجي ،َْـ ََ

ّإنما غلبت شركائي ϥني لم تقع لي الفترة في التحصيل ":أنه قال ُ َّ ُ َ")١(.  

                                                

َيـنظر   )١( ، والفوائـد ١٠١ص : ، وتعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم٢٠٧، ٢٠٦ص : وʫج الـتراجم، ٢/٦٢٧: الجواهر المضية: ُْ
َ، ومقدمة الهداية للكنوي٢٣٢ - ٢٣٠ص : البهية َِ :٣/٢ .  
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 

 

  

ِ شيوخ الإمام الْمرغيناني:ًأولا َ ِ ْ َ:   
ِجمع المرغيناني لنفسه مشيخة َ ِ ْ َ  وقد وقف عليهـا القرشـي وكتبهـا ،"مشيخة الفقهاء" وسماها ،ْ

ً فبلغ عـدد شـيوخه اثنـان وثلاثـون شـيخا،َّ وعلق منها فوائد ونبه إليها أثناء التراجم،لنفسه  كلهـم ،ِ
  :م ومنه،)١(من مشاهير علماء الحنفية

ُ وكــان يوقــف بدايــة الــدرس ، درس عنــده: بكــر بــن عبــد الجليــلأبــو وهــو ،ُوالــده  - ١
ُ وكان المرغيناني يقفو أثره،على يوم الأربعاء ِ َ ِ ْ َ   .)٢(أبي هكذا كان يفعل : ويقول،ْ

 ، حفــص القاضــي الإمــامأبــو ، الزرندرامــشي، عمــر بــن حبيــب بــن لمكــي:جــده لأمــه - ٢
 صـاحب النظـر في دقـائق الفتـوى ،الفقـه والخـلافَُِّمن جلة العلمـاء المتبحـرين في فـن 

ʮ٣(والقضا(.  
 أخــو الــصدر ، ʫج الــدين، الــصدر الــسعيد،العزيز بــن عمــر بــن مــازهأحمــد بــن عبــد - ٣

 وعلــى يـد شمـس الأئمــة ،العزيز يــد أبيـه برهـان الــدين الكبـير عبـد تفقـه علـى،الـشهيد
َصــاحب الهدايــة  وتفقــه عليــه ابنــه محمــود صــاحب الــذخيره و،بكــر بــن محمد الزرنجــري َ ِ

 .)٤(وغيرهما

  

                                                

َيـنظر   )١(   . ٢٣٢ - ٢٣٠ص : ، والفوائد البهية٢٠٧، ٢٠٦ص : ، وʫج التراجم٢/٦٢٧: الجواهر المضية: ُْ
َيـنظر   )٢(   . ٢/٦٢٧: ، الجواهر المضية )٩٠ص (م تعليم المتعلم طريقة التعل: ُْ
َيـنظر   )٣(   )٢٣١ص(، التعليقات السنية )٢١٢(، طبقات الحنفية )٦٤٤-٢/٦٤٣(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٢٢٩ص (، الطبقات السنية )٢٢٩-٢٢٨ص (، طبقات الحنفية )١٩٠-١/١٨٩(الجواهر المضية : ُْ
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 والـد الإمـام طـاهر ،ِ الملقـب بقـوام الـدين،أحمد بن عبد الرشـيد بـن الحـسين البخـاري - ٤
ُشرح الجامع الصغير" أخذ العلم عن أبيه وله ،"الخلاصة"صاحب  ْ َ")١(.  

 حفــص عمــر أبي ابــن شــيخ الإســلام ، الليــثأبــو ،أحمــد بــن عمــر بــن محمد بــن أحمــد - ٥
ِ تـفقه على يد والده، من أهل سمرقند،دُ يعرف Đʪ،النسفي ِ َّ َ  وقد صنف التصانيف ،َ

  .)٢( وغيرها، والتفسير والحديث والآداب والفتاوى والنوازل،الحسان في الفقه
ِ ذكره المرغيناني في معجم شيوخه، ويعرف ʪلحكيم، بكر بن حاتم الرشدانيأبو - ٦ َ ِ ْ َ ْ

)٣(.  
ِ بكـر بـن زʮد المرغينـانيأبـو - ٧ َ ِ ْ َ  كــان ، خطـب بمرغينـان مـدة، الخطيـب،الزاهــد ، الإمـام،ْ

ِمجتهدا في العبادة ذكره المرغيناني في معجم شيوخه َ ِ ْ َ ْ ً)٤(.  
ِالعزيز المرغينــانيالحــسن بــن علــي بــن عبــد - ٨ َ ِ ْ َ  كــان فقيهــا ، ظهــير الــدين، المحاســنأبــو ،ْ

َّ تـفقــه علــى برهــان الــدين الكبــير عبــدالعزي،ر العلــم إمــلاء وتــصنيفاـــــــــمحــدʬ نــش َ ز بــن َ
َ وروى عنـه صـاحب الهدايـة كتـاب ، وشمـس الأئمـة محمـود الأوزجنـدي،عمر بـن مـازه َ ِ

  .)٥(الجامع للإمام الترمذي ʪلإجازة
 وكــان ، الحــسن البــزدويأبــو تلميــذ الإمــام ، ظهــير الــدين، المعــاليأبــو ،زʮد بــن إليــاس - ٩

 ،لأصـحابهً ملاطفـا ، حـسن الخلـقً، جواداً، وكان متواضعا،من كبار المشايخ بفرغانة
َقـــال صــــاحب الهدايــــة  َ  وقـــرأت أشــــياء مــــن الفقــــه ،اختلفــــت إليـــه بعــــد وفــــاة جــــدي(ِ

  .)٦( )والخلاف

                                                
َيـنظر   )١(   ).١/٥٦٢(، كشف الظنون )٢٢٥ص( طبقات الحنفية ،)١٨٩-١/١٨٨(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).  ٥٥ص(، الفوائد البهية  )٢٧ص (، الطبقات السنية )٢٢٨-١/٢٢٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).٤/١٠٦(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ). ١٠٧-٤/١٠٦(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).١٠٨-١٠٧(ئد البهية ، الفوا)٢/٧٤(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٦(   ). ٢٢٤-٢٢٣(، طبقات الحنفية )٢/٢١٣(الجواهر المضية : ُْ
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َ سمــــع الحــــديث ببخــــارى، نزيــــل بلــــخ، القاضــــي،ســــعيد بــــن يوســــف الحنفــــي -١٠  ذكــــره ،َِ
ِالمرغيناني في معجم شيوخه َ ِ ْ َ ٌ وله منه إجازة مطلقة.ْ ُ ِْ

)١(.  
ِالمرغينــانيصــاعد بــن أســعد بــن إســحاق بــن محمد بــن أمــيرك  -١١ َ ِ ْ َ  ، الملقــب بــضياء الــدين،ْ

 ، وكــان مــن بيــت العلــم، حنيفــة بمرغينــانأبيكــان أبــوه وجــده مــن مــشايخ أصــحاب 
   .)٢( والورع، والزهد،والفضل والفتوى

ِ المرغينــــاني،)٣( الفــــتح الخانقــــاهيأبيعبــــد الله بــــن  -١٢ َ ِ ْ َ ِ روى عنــــه المرغينــــاني وذكــــره في ،ْ َ ِ ْ َ ْ
   .)٤( وأنه جاوز المائة سنة، والكرامة، والعبادة،لزهد وا، ووصفه ʪلإمامة،مشيخته

 المقلــــب بــــصفي ، البركــــاتأبــــو ، الفــــراوي،عبــــد الله بــــن محمد بــــن الفــــضل الــــصاعدي -١٣
ُُ حـسن الخلــق، صــدوق، ثقــة،ٌ أمــام فاضـل،الـدين ُ َ  لــه ʪع طويـل في الــشروط وكتــب ،َ

  .)٥( لا يجري أحد مجراه في هذا الفن،السجلات
 تفقـــه ، أحـــد مـــشايخ فرغانـــة، الأســـتاذ،)٦( علـــي الخواقنـــديعثمـــان بـــن إبـــراهيم بـــن -١٤

ِ قـرأ عليـه صـاحب الهدايـة المرغينـاني ،ببخارى على برهان الأئمة عبدالعزيز بن عمـر َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ

  .)٧( وذكره في مشيخته،أشياء من الفقه وغيره
 هــو مــن أهــل ، البخــاري، البيكنــدي، عمــروأبــو ،عثمــان بــن علــي بــن محمد بــن علــي -١٥

                                                
َيـنظر   )١(   ).٢٢٦-٢/٢٢٥(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).١/٣٨١(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظـــر   .  خانقـــاهبفـــتح الخـــاء المعجمـــة والنـــون بينهمـــا، وفـــتح القـــاف، وفي آخرهـــا الهـــاء، هـــذه النـــسبة إلى: الخانقـــاهي  )٣( ُْ

  ).١/٤١٥(، اللباب في ēذيب الأنساب )٢/٣١٣(الأنساب للسمعاني 
َيـنظر   )٤(   ). ٢/٣٢٣(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).٢٢٨-٢٠/٢٢٧(سير أعلام النبلاء : ُْ
هــذه .  آخرهــا الــدالبــضم الخــاء المعجمــة، والقــاف المفتوحــة، بينهمــا الــواو والألــف ثم النــون الــساكنة وفي: الخواقنــدي   )٦(

َيـنظر. النسبة إلى خواقند، بلدة من بلاد فرغانه   ).٢/٤١٢(الأنساب للسمعاني : ُْ
َيـنظر   )٧(   ).٢٣٠-٢٢٩(طبقات الحنفية : ُْ
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 كثـير العبـادة ً، عفيفـاً، ورعـاً، زاهـدا،ً فاضـلاً، كان أماما،)١(ده من بيكند ووال،بخارى
َُِ متواضعا نزه النفس، سليم الجانب،والخير ُ قانعـا ʪليـسر،ً َ روى عنـه صـاحب الهدايـة ،ً َ ِ

   .)٢(وذكره في مشيخته
ِعلي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي  السمرقندي -١٦ َ ِ ْ  سـكن ، المعروف بشيخ الإسـلام،ِْ

 حنيفــة أبي ولم يكــن فيمــا وراء النهــر في زمانــه أحفــظ بمــذهب ، وصــار المفــتي،رقنــدسم
 وكــان لــه تلاميــذ كثــيرون مــنهم الــسمعاني صــاحب ،ً عــاش طــويلا في نــشر العلــم،منـه

ُ وله شرح مختصر الطحاوي،الأنساب ْ َ
)٣(.  

 ، حـــسام الـــدين، محمدأبـــو ، برهـــان الأئمـــة،عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر بـــن مـــازه -١٧
َّ المبـرز في المعقول والمنقـول، إمام الفروع والأصول،عروف ʪلصدر الشهيدالم  لـه اليـد ،َُ

 أبـو وتفقـه عليـه ، وهـو أسـتاذ صـاحب المحـيط الرضـوي،الطولى في الخلاف والمـذهب
ــــصغرى،محمد العقيلــــي ــــاوى ال ــــيرة منهــــا الفت ــــه مؤلفــــات كث ُ وشــــرح أدب ، والكــــبرى، ل ْ َ

َ ذكره المرغين،القاضي للخصاف ِ ْ َ    .)٤(ِاني في مشيختهْ
هـــو ( قـــال الـــسمعاني ، ضـــياء الإســـلام، شـــجاعأبـــو ،عمـــر بـــن عبـــد الله البـــسطامي -١٨

ٌ مفـت منـاظر،ٌ وجملة مليحة،مجموع حسن يعـرف   لا، كثـير الفوائـد، شـاعر،ٌ محـدث،ٍ
ِذكـره المرغينـاني في مـشيخته )٥( )أجمع منه للفضائل مـع الـورع التـام َ ِ ْ َ  هـو مـن : وقـال،ْ

  .)٦(خكبراء مشايخ بل
                                                

بيكنــد ʪلكــسر وفــتح الكــاف وســكون النــون بلــدة بــين بخــارى وجيحــون علــى مرحلــة مــن بخــارى لهــا ذكــر في الفتــوح   )١(
َيـنظر. ة العلماءوكانت بلدة كبيرة حسنة كثير   .)٥٣٣/ ١(معجم البلدان : ُْ

َيـنظر   )٢(   ).٤/١٦٢(، شذرات الذهب )٣٣٧-٢٠/٣٣٦(سير أعلام النبلاء : ُْ
َيـنظر   )٣(   .)١/١٦٢٧(، كشف الظنون )٢١٣-٢٢١٢(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٤(   ). ٢/٢٧٧(، مفتاح السعادة )٢٠/٩٧(سير أعلام النبلاء : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).١/٣٥٢( للسمعاني الأنساب: ُْ
َيـنظر   )٦(   ).٢٤٥-٢٤٤ص(، الفوائد البهية )٤/٢٠٦(، شذرات الذهب )٢٠/٤٥٢(سير أعلام النبلاء : ُْ
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ِ قـال المرغينـاني، الإمـام والزاهـد،)١( الأشـفورقاني، الفـضلأبـو ،فضل الله بـن عمـران -١٩ َ ِ ْ َ ْ: 
 مـــن مـــسموع ومجـــاز إجـــازة ، وأجـــاز لي مـــا لـــه فيـــه حـــق الروايـــة،قـــدم علينـــا مرغينـــان

   .)٢( وكتب بخط يده،مطلقة
ل  قـــــا، الزاهــــد، الخطيــــب، الإمـــــام،الجــــادكي )٣(الله الخطيــــبيمحمد بــــن أحمــــد بــــن عبـــــد -٢٠

ِالمرغينـــــــاني َ ِ ْ َ  وذكـــــــره في ، وقـــــــرأت عليـــــــه أحاديـــــــث وأجـــــــاز لي،)٤( رأيتـــــــه برشـــــــدان:ْ
  .)٥(مشيخته

 ذكـره ، الإمـام الزاهـد، البوشـنجي، الخطيـب، طـاهرأبـو ،الله بكر بـن عبـدأبيمحمد بن  -٢١
ِالمرغيناني في مشيخته َ ِ ْ َ  وكتـب ، أجاز لي رواية جميع مـسموعاته مـشافهة بمـرو: وقال،ْ

  .بخط يده
ِ ذكـره  المرغينـاني ، المعـروف أبـوه ϵبـن الـوزير،ن الحـسن بـن مـسعود بـن الحـسنمحمد ب -٢٢ َ ِ ْ َ ْ

 مـن جملتهـا ، وقد أجازه بمرو إجازة عامة لجميع مسموعاته ومـستجازاته،في مشيخته
ُشرح الآʬر للطحاوي ْ َ

)٦(.   

                                                

َيـنظر  . من قرى مرو الروذ والطالقان فيما يحسب ʮقوت: أشفورقان  )١(   ).١/١٩٨(معجم البلدان : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٦٩٢-٢/٦٩١(الجواهر المضية : ُْ
فــــتح الخــــاء الموحــــدة، وكــــسر الطــــاء المهلمـــة، وبعــــدها ʮء، وʪء موحــــدة، هــــذه النــــسبة إلى الخطيــــب، قــــال ب: الخطيـــبي  )٣(

َيـنظـر. ًولعل أحدا من أجداد المنتسب إليـه كـان يتـولى الخطابـة: السمعاني ، الجـواهر )٢/٣٨٥(الأنـساب للـسمعاني : ُْ
  ).٤/١٩٣(المضية 

رشــتان، ولعلــه المقــصود ؛ لأن التــاء قريبــة مــن الــدال ): ٣/٤٥(لــدان هكــذا في كتــب الــتراجم، والمــذكور في معجــم الب  )٤(
مـــن قـــرى : بكـــسر الـــراء، وبعـــد الـــشين ʫء مثنـــاة مـــن فوقهـــا، وآخـــره نـــون: عنـــد النقـــل إلى اللغـــة الأخـــرى، ورشـــتان 

  .مرغينان، ومرغينان من قرى فرغانة بما وراء النهر
َيـنظر   )٥(   ).٣/٣٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٦(   ).٤/١٣٣(الجواهر المضية : ُْ
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٢٤ 

 تفقــه ، الملقــب بــضياء الــدين،)١(العزيز النوســوخيمحمد بــن الحــسين بــن ʭصــر بــن عبــد -٢٣
ِالمرغينانيعليه  َ ِ ْ َ   .)٢( وسمع منه كتاب الصحيح لمسلم،ْ

ِ المـــستملي، ʬبـــتأبـــو ،محمد بـــن عمـــر بـــن عبـــد الملـــك الـــصفار -٢٤ ْ َ ْ ُ
ً كـــان فقيهـــا حـــسن ،

وهــو أحــد ،بي الفــضل بكــر بــن محمد الزرنجري وكــان يــستملي لأ، جميــل الأمــر،الــسيرة
َشيوخ صاحب الهداية وممن سمع منه وأجاز له َ  .)٣( وقد ذكره في مشيخته،ِ

 أحــد مــشايخ ، ســديد الــدين، الطــرازي، الرضــاأبــوَّ العلامــة ،محمد بــن محمــود بــن علــي -٢٥
ِ ذكـره المرغينـاني في ، تفقه đا على عبدالعزيز بن عمر بن مازهً، مميزا،ً فاضلا،بخارى َ ِ ْ َ ْ

  .)٤(معجم شيوخه
ِ تلاميذ الإمام الْمرغينانيً:ʬنيا َ ِ ْ َ:  

َلقــد تفقــه علــى يــد الإمــام المرغينــ ِ ْ َ ٌاني جــم غفــيرْ ٌ ٌ وتخــرج علــى يديــه خلــق كثــير ممــن صــار لهــم ،ِ ّ
ًشأن في المذهب درسـا وإفتـاء فيمـا بعـد

غرابـة فمـن كـان مثلـه في العلـم والفـضل لابـد وأن   ولا،)٥(
َُيكثـر تلاميذه ْ   :ً فالمنهل العذب كثير الزحام دائما ومن هؤلاء،َ

ِالمرغينــاني ، بكــر بــن عبــدالجليل الفرغــانيأبيعمــاد الــدين بــن علــي بــن  - ١ َ ِ ْ َ  ابــن صــاحب ،ْ
َالهدايــة َ َ وبـــرع في الفقــه، تفقــه علــى أبيــه وعلــى القاضــي ظهــير الــدين البخــاري،ِ َ  حــتى ،َ

ُصار يرجع إليه في الفتاوى  أبـوُ وتفقه عليه ولـده عبـدالرحيم )٦(له كتاب أدب القاضي،ُ

                                                
دنيجي، ) : ٢٧٣ص(نــسبة إلى نوســوخ، بلــدة مــن بــلاد فرغانــة وذكــر اللكنــوي في الفوائــد البهيــة : ُالنَّوســوخي   )١( ّأنــه بـن

ِ ِ َ ــ َْ
  ً.نسبة إلى بندنيج، بفتح الباء المنقوطة الموحدة، بلدة من بلاد فرغانة أيضا

َيـنظر   )٢(   ).٢٧٤-٢٧٣ص(فوائد البهية ، ال)١٤٧-٣/١٤٦(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).٢٨٧-٣/٢٨٦(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٣٦٤، ٣/٣٦٣: (،  الجواهر المضية)١٨٥-٤/١٨٤(طبقات الشافعية الكبرى : ُْ
َيـنظر   )٥(   ). ٢٣١ص(، الفوائد البهية )٢/٦٢٨(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٦(   ).٢٣٨ص(الفوائد البهية : ُْ
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٢٥ 

ِ مؤلف الفصول العمادية أحد الكتب المشهورة المعتبرة في الفقه ا،الفتح َ   .)١(لحنفيِ
ِ المرغينــاني، بكــر بــن عبــدالجليل الفرغــانيأبيعمــر بــن علــي بــن  - ٢ َ ِ ْ َ  الملقــب ، حفــصأبــو ،ْ

َ ابــن صــاحب الهدايــة،بنظــام الــدين َ  وصــار ، تفقــه علــى أبيــه حــتى بــرع في الفقــه وأفــتى،ِ
  .)٢( الفوائد، جواهر الفقه: من آʬره،الإفتاءًمرجوعا في 

ِ المرغيناني،ل الفرغاني بكر بن عبدالجليأبيمحمد  بن علي بن  - ٣ َ ِ ْ َ  الفتح جـلال الـدين  أبو ،ْ
ِنشأ في حجر أبيـه وتفقـه عليـه وغـذي ʪلعلـم والأدب َِ ِ ُ ِ ْـ ِ َ َ  انتهـت إليـه رʩسـة المـذهب في ،َ

ُعصره وأقـر له ʪلفضل والتقدم أهل عصره ََّ )٣(.   
مــن وأكثــر فيـه " تعلـيم المـتعلم طريــق الـتعلم" صـاحب كتــاب ،برهـان الإسـلام الزرنــوجي - ٤

ِذكر شيخه برهان الدين المرغيناني ونقل عنه في عدة مواضع َ ِ ْ َ ْ
)٤(.  

ِ أحـد أصــحاب المرغينــاني وأحــد مــن تفقــه . الإمــام، القاضــي،عمـر بــن محمــود بــن محمد - ٥ َ ِ ْ َ ْ
َ قال صاحب الهداية،على يديه َ ّقدم من رشدان للتفقه علي (:ِ ْ َُ  وواظب علـى وظـائف ،ِ

   .)٥()درسي مدة
ّ الدهــستاني، الإمــام فخــر الــدين، الفــضائلوأبــ ،ّالمحــبر بــن نــصر - ٦ ِ َ ْ ِ ــ تـفقه علــى يــد الإمــام ،ِّ ْ َ َ

ِالمرغيناني َ ِ ْ َ   .)٦(هـ٦٠٥ مات سنة ،ْ
ّ العمادي،الستار بن محمدمحمد بن عبد - ٧ ِ َ ّ الكردري،ِ ِْ َ ّ البـراتقيني،َ ِ ْ

َِ َ  أبـو المنعـوت  شمـس الـدين ،َ
ْالوجد ِ والموفـود إليـه، كان أستاذ الأئمـة علـى الإطـلاق،َ ُ ُ

 وهـو راوي كتـاب ، مـن الآفـاق
                                                

َيـنظ   )١(   ).١٦٠-١٥٩ص(، الفوائد البهية )٢/١٢٧(كشف الظنون : رُْ
َيـنظر   )٢(   ). ١/٧٨٢(، هدية العارفين )٢٥٧ص(طبقات الحنفية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ). ٢٥٧ص(، طبقات الحنفية )٣/٢٧٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٩٣ص(، الفوائد البهية )٢/١٤٦(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).٢/٦٧١(ضية الجواهر الم: ُْ
َيـنظر   )٦(   ).٣/٤٢١(الجواهر المضية : ُْ
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٢٦ 

َالهدايـــــة" َ ِ تفقـــــه بـــــسمرقند علـــــى شـــــيخ الإســـــلام المرغينـــــاني صـــــاحب ،عـــــن صـــــاحبه" ِ َ ِ ْ َ ْ
َالهداية َ ِ)١(.  

ْ وهو جد قاضي مـرو محمد بـن ، السمرقندي، القاضي،محمد بن علي بن عثمان - ٨ َ  بكـر أبيُّ
ِ تفقه على يـد الإمـام المرغينـاني،لأمه َ ِ ْ َ ِ وكـان مفت، وقـرأ عليـه،ْ ً مـشارا ،ً حافظـا للروايـةً،يـاُ ُ
  .)٢(إليه

ِ الأستـروشـني،ُ مجـد الـدين،محمد بن محمود بن حـسين - ٩ ُ َُ
 أخـذ عـن أبيـه وعـن أسـتاذ أبيـه  )٣(

ِالإمام المرغينـاني َ ِ ْ َ ِ بـل تقـدم عليـه، كـان في طبقـة أبيـه،ْ  ، وكـان في عـصره مـن اĐتهـدين،َ
  . )٤(ار وكتاب جامع أحكام الصغ،ُ كتاب الفصول:له تصانيف منها

 ، الأستروشـني، وبرهـان الـدين، الملقب بجـلال الـدين، شيخ الإسلام،محمود بن حسين -١٠
ِتفقه على يد الإمام المرغيناني َ ِ ْ َ   .)٥(وهو والد الفقيه محمد بن محمود بن حسين،ْ

ِ الخـــير أســـعد البـلخـــيأبيمحمـــود بـــن  -١١  المـــشهور ، العـــالم، الإمـــام، الـــشيخ، برهـــان الـــدين،َْ
ʪْلذكاء والفطنـة  تفقـه ، والحـديث، والفقـه،ُّ واللغـة، لم يكـن في زمانـه أعلـم منـه ʪلنحـو،ِ

ِعلى يد الإمام المرغيناني َ ِ ْ َ ْ
َ صاحب الهداية،)٦( َ ِ)٧(.  

                                                

َيـنظر   )١(   ). ٢٦٨-٢٦٧ص(، ʫج التراجم )١١٣-٢٣/١١٢(سير أعلام النبلاء : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٣/٢٦٥(الجواهر المضية : ُْ
ِالأستـروشني   )٣( ُ بلـدان الخلافـة : ظَـرُْيـن. نـسبة إلى أستروشـنة وهـي مدينـة عظيمـة تقـع في أقلـيم أستروشـنة في شـرق سمرقنـد: َُ

  ).٥١٨-٥١٧ص(الشرقية 
َيـنظر   )٤(   ).٢/١٢٦٦(، كشف الظنون )٢٧٩ص(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٥(    .)٣٤١ص(الفوائد البهية : ُْ
َيـنظــــر   )٦( ص : ، وʫج الــــتراجم٢١٢، ٢١١ص : ، وطبقــــات الحنفيــــة لابــــن الحنــــائي٦٢٨، ٢/٦٢٧: الجــــواهر المــــضية: ُْ

: ، التعليقـات الـسنية٢٣٢ - ٢٣٠ص : ، والفوائد البهية١٠١، ٩٠ص :  طريق التعلم، وتعليم المتعلم٢٠٧، ٢٠٦
َ، ومقدمة الهداية للكنوي٢٣١ -٢٢٩ص  َِ :٣/٢ .  

َيـنظر   )٧(   ).١٢٧-١/١١٧(عبدالحي الحسني : الإعلام بما في ʫريخ الهند من الأعلام للشيخ : ُْ
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٢٧ 

 

،، 

  :هـــ حيات:ًأولا
 ،ً محققـــا،ً متقنــا،طًا للفنــون ضــاب،ً جامعــا للعلــوم،ً مفــسرا،ً محــدʬ،ًحافظــا،ً فقيها،ًكــان إمامــا

ُ ولـه اليــد الباســطة في ،ً شــاعرا،ً أديبـا،ً أصــوليا،ً مـاهرا،ً فاضــلا،ً ʪرعـا،ً ورعــا،ً زاهـدا،ً مــدققا،ًنظـارا
  .)١( والباع الممتد في المذهب،الخلاف

  : آʬره العلميةً:ʬنيا
ُقد خلف الإمام المرغينـاني للأجيـال اللاحقـة ثـروة علميـة ينتفـع đـ ِ َ ِ ْ َ ْ  ،ٌ كلهـا ʭفعـة،ا بعـد موتـهّ

   .ُ تعد مراجع أصيلة في المذهب الحنفي،ٌمفيدة
َ لاسيما الهداية،ٌ معتمدة،ٌكل تصانيفه مقبولة (:قال اللكنوي َ  ،ً فإنه لم يزل مرجعا للفضلاء،ِ

ًومنظرا للفقهاء ِّ َوأشهر مؤلفاته التي أتـفق عليها أصحاب التراجم ،)٢()ُ َ َ:  
َب الهداية هو متن كتا:بداية المبتدي - ١  أن إلىُّ هـو تطلعـه ، كـان الباعـث لـه علـى Ϧليفـه،َِ

ٍ ورقـة في ،الأسـلوبٍ وجـودة في ، مع وضوح العبـارة،يجمع العلم الكثير في القول الوجيز

 والمختــصر ، جمــع فيــه مــسائل الجــامع الــصغير للإمــام محمد بــن الحــسن الــشيباني،المعــاني
  .)٣( وهو مطبوع،امع الصغير وأختار فيه ترتيب الج، الحسين القدوريلأبي

ْالهدايــــة في شــــرح البدايــــة - ٢ َ ََ ِ وđــــا أشــــتهر، أشــــهر مؤلفــــات المرغينــــاني:ِ  : فــــصار يقــــال لــــه،ُ
َصاحب الهداية   . وسيأتي الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى.َِ

                                                

َيـنظر   )١( ، والفوائـد ١٠١ص : ، وتعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم٢٠٧، ٢٠٦ص : ، وʫج الـتراجم٢/٦٢٧: الجواهر المضية: ُْ
َ، ومقدمة الهداية للكنوي٢٣٢ - ٢٣٠ص : البهية َِ :٣/٢ .  

َيـنظر   )٢(    ). ٢٣٣ص (الفوائد البهية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ). ٢٢٨-١/٢٢٧(، كشف الظنون )٢/٢٣٨(، مفتاح السعادة )٧٠٢ص(ʫج التراجم : ُْ
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ِ عده الكفوي من تـصانيف الإمـام المرغينـاني:منتقى الفروع - ٣ َ ِ ْ ْ ُ ُ وʫبعـه اللكنـوي ،ّ
 قـال )١(

يـذكرون هـذا الكتـاب في تـصانيف  أهـل الـتراجم لا " :الشيخ عبدالرشيد النعماني 
ِالإمــام المرغينــاني َ ِ ْ  فالغالــب علــى الظــن أن ، وإنمــا يــذكرون في تــصانيفه كفايــة المنتهــي،ْ

 والله ، وهـو محتمـل)٢("فصار كفاية المنتهي كتـاب المنتقـىَّأيدي النُّساخ قد تلاعبت به 
   .أعلم

 صــاحب :أي(قــال  " :قــال في كــشف الظنــون : فــرائض العثمــانيأولفــرائض كتــاب ا - ٤
ــــة َالهداي َ  وكــــان المــــتن للــــشيخ ..."ٌهــــذا مجمــــوع يلقــــب ʪلعثمــــاني ":فيهــــا بعــــد الحمــــد) ِ

 ومــا عــداه ، وذوي الأرحــام،عــن ذكــر الــرد)  الــشيخ العثمــاني:أي( وأعــرض ،العثمــاني
ِ فأصـلح ذلـك المرغينـاني،من تفريعات الأحكـام َ ِ ْ َ  وذكـر بعـد انتهائـه زوائـد وفوائـد مـن ،ْ

 مـــع ، تــصحيح كتــاب غــيرهإلى لاحتياجــه لا ً، تواضـــعا،ً وذلــك إكرامــا لــه،عــدة كتــب
  ." وقدرته على تصنيف كتاب من عنده، وكثرة فضله، وعدم مثله،غزارة علمه

ْ شرح الشيخ منهاج الدين إبراهيم بن سليمان السراي:وذكر من شروح الكتاب َ
)٣(.   

 وهـو لأهـل ،التجنـيس والمزيـد ": الكتاب كما يظهر مما سماه به مؤلفه:والمزيد التجنيس - ٥
ٌ عبـارة عـن مجموعـة أحكـام فقهيـة متنوعـة في فـروع مـذهب الإمــام ،"الفتـوى خـير عتيـد

َّ إلا مـا شـذ عـنهم في ،َّ ولم يـنص عليهـا المتقـدمون، الـتي اسـتنبطها المتـأخرون، حنيفةأبي ّ
  .الرواية

َّ الكتـــاب أن Ϧليفـــه هـــذا تتمـــة لمـــا بـــدأ بجمعـــهذكـــر المؤلـــف في خطبـــة ُ شـــيخه الـــصدر ،ِ
 ولم ،)٤(مـن كتــب المتــأخرين) هـــ٥٣٦ت ( عمــر بــن عبـدالعزيز ، حــسام الـدين،الـشهيد

                                                

  ).  ٢٣١ص(الفوائد البهية    )١(
َيـنظر   )٢( َينبغي به العناية  ما: ُْ َِ   ).١٠٧ص(ْ
َيـنظر   )٣(   ). ١٢٥١-٢/١٢٥٠(، كشف الظنون )٢/٢٣٨(، مفتاح السعادة )٢٠٧ص(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٩٢-١/٨٩(التجنيس والمزيد : ُْ
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ِيكتــف المرغينــاني بجمــع الأقــوال فحــسب َ ِ ْ َ ْ ً بــل قــام بتنظيمهــا تنظيمــا جيــدا مــع بيــان ،ِ ً
 وأقوالــه الــسديدة الــتي ، الخاصــةاءهآر جانــب إلى هــذا ،الحجــج والأدلــة العقليــة والنقليــة

ً لترجيحــا معلــلا لــبعض الأقــوال علــى الأخــرىالفقهيــةأبــرزت شخــصيته   وقــد طبــع ،)١(ً
  .)٢(ًجزء منه يمثل ربع الكتاب تقريبا

  .)٣(" نشر المذهب"وذكره اللكنوي ʪسم  ،"نشر المذاهب" - ٦
 وقـد ً،كتـاب مخطوطـايـزال ال  ولا،ٌ جمع فيه مجموعـة مـن فتـاوى النـوازل: النوازلمختارات - ٧

  .حقق قسم العبادات منه ʪلجامعة الإسلامية
ْ وهــو شــرح للبدايــة:كفايــة المنتهــى - ٨ ً شــرحا،ً وفــاء بوعــده،َ ْ  في نحــو ثمــانين مجلــدا ،ً مطــولا،َ

َ قــال في مقدمــة الهدايــة ،وسمــاه كفايــة المنتهــي َ  في مبــدأ بدايــة ،ّوقــد جــرى علــي الوعــد(ِ
ْ أن أشــرحها،المبتـدئ  ، فــشرعت فيــه، أرسمـه بكفايــة المنتهــيً، شــرحا، تعــالى بتوفيــق الله،َ

ُوالوعــــد يــــسوغ بعــــض المــــساغ ِّ ُ ــــني،ٌ وهــــو كتــــاب مفقــــود،)٤() ُ ــــاب  (: قــــال العي وهــــو كت
ُِإنــه فقــد  (: وقــال علــي القــاري،)٥()  ومــصر، والــشام، لم يوجــد في دʮر العــراق،معــدوم

  .)٦() في وقعة التتار ولم يوجد
   : ثناء العلماء عليهً:ʬلثا

َأثــنى علـــى صــاحب الهدايـــة علمــاء فحـــول َ  وممـــن جـــاء ، وتلامذتــه، ومعاصـــريه، مـــن شــيوخه،ِ
َّ وشـــيدوا فـــضائله،َّ وشـــهروا مـــآثره، وأســـهبوا في مدحـــه، فـــأطنبوا في وصـــفه،بعـــده   وقـــد كـــان ،َ

                                                

َيـنظر   )١(   ). ٣٥٣-١/٣٥٢(، كشف الظنون )٥٣-١/٥٢(مقدمة محقق التجنيس والمزيد : ُْ
َيـنظر   )٢(   ). ٢٤٢ص(، طبقات الحنفية )٢٠٦ص(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٣(   ). ٢٣١ص (، الفوائد البهية )٢/١٩٥٣(كشف الظنون : ُْ
َيـنظر   )٤( َالهداية : ُْ َِ)١٥-١/١٤ .(  
َيـنظر   )٥(   ).٩/١٦٨(البناية : ُْ
َيـنظر   )٦(    ). ١/٢٥٣(، كشف الظنون )٢/٢٣٨(مفتاح السعادة : ُْ
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  ً. ولحن الوصف خليقاً،لجميل الذكر حقيقا
   :فمن شيوخه اللذين أذعنوا له

ِسبيجابيِْم علي بن محمد الإشيخ الإسلا - ١ َ ِ َ قال صاحب الهداية،)هـ٥٣٥ت (ْ َ  ،َّوشـرفني (:ِ
،لإطلاق في الإفتاءʪ ،ʪلغ فيه وأطنبً، وكتب لي بذلك كتاʪ ()١(.   

َ قـــال صـــاحب الهدايـــة،)هــــ٥٣٦ت (الـــصدر الـــشهيد عمـــر بـــن عبـــدالعزيز بـــن مـــازة  - ٢ َ ِ: 
ِوكان يكرمني غاية الإكرام( ولاشـك ) ق الخاصةِّ ويجعلني في خواص تلاميذه في الأسبا،ُ

  .ّيكون إلا لنباهة فيه وتفوق أن مثل هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لا
  : بفضله وتقدمهواعترفوا ،وممن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصر

 والإمــام زيـــن الــدين العتـــابي ،)٢()هـــ٥٩٢ت(الفقيــه المــشهور الإمـــام فخــر الــدين قاضـــيخان 
ــــــدالعزيز  وصــــــاحب المحــــــيط،)هـــــــ٥٨٦ت( ــــــن عب ــــــن أحمــــــد ب ــــــدين محمــــــود ب ــــــذخيرة برهــــــان ال  وال
وأمـا  ،)٤()هـ٦١٩ت( وصاحب الفتاوى الظهيرية القاضي ظهير الدين البخاري ،)٣()هـ٦١٦ت(

  :المثنون عليه ممن جاء بعده
 كــان يعـــرف ثمانيـــة ϥنـــه) هــــ٦٧٢ت( جمـــال الــدين بـــن مالـــك النحــوي العلامـــةوصــفه  - ١

  .)٥(علوم
 أبــو ، برهــان الــدين،وراء النهــر عــالم مــا (:فقــال ،)هـــ٧٤٨ت(ووصــفه الإمــام الــذهبي  - ٢

ِ بكر بن عبدالجليل المرغينانيأبيالحسن علي بن  َ ِ ْ َ  ،ِ وكان من أوَعية العلـم...، الحنفي،ْ

                                                
َيـنظر   )١(   ). ٢/٥٩٢(لجواهر المضية ا: ُْ
َيـنظر   )٢(   ). ٢٣١ص(، الفوائد البهية )٢/٦٢٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ). ٢٣١ص(الفوائد البهية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ). ٢/٢٥٢(، مفتاح السعادة )٢٣٢ص(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٥(   ). ٢/٦٢٨(الجواهر المضية : ُْ
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  .)١() رحمه الله تعالى
 بكــر بــن أبيوهــو علــي بــن  (:)هـــ٧٧٥ت ( الحنفــي ،قــال الحــافظ عبــدالقادر القرشــي - ٣

ــــدالجليل الفرغــــاني ــــدين،ســــلام شــــيخ الإ،عب ــــاني، برهــــان ال ِ المرغين َ ِ ْ َ  ،ِّ المحقــــق،ّ العلامــــة،ْ
َصاحب الهداية ُ أقر له أهل عصره ʪلفضل والتقدم،َِ َّ()٢(.  

َصـاحب العنايـة شـرح الهدايـة بقولـه) هــ٧٨٦ت(ووصفه الأمام أكمل الـدين البـابرتي  - ٤ ََ َِ ْ َِ ْ: 
ِشـــيخ مــــشايخ الإســــلام( ُ حجــــة الله علــــى الأʭم،ُ ِ مرشـــد علمــــاء،َّ ِ َّ مــــا تكــــررت ، الــــدهرُ

َ المخصوص ʪلعناية،الليالي والأʮم َِ َ صاحب الهداية،ْ َ ِ()٣(.   
ذكــره البــابرتي  بمثــل مــا)  هـــ٨٦١ت(ُ الهمــام صــاحب فــتح القــدير ابــنوذكــره الكمــال  - ٥

  .)٤(رحمهما الله 
ًوكــان فارســا في البحــث (:وقــال الكفــوي في وصــفه - ٦ َّ مفــرط الــذكاء،َ عــديم النظــير،ِ َ ِ  إذا ،ُ

َ مجلس كان هو المشار إليهحضر في ِ والفتاوى تحمل من أقطار الأرض ،ٍ  ، بين يديـهإلىُ
  .)٥() له في العلوم آʬر ليس لغيره،وكان الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليه

ًووصفه العلامة خير الدين الزركلي قـائلا - ٧  ، بكـر بـن عبـدالجليل الفرغـانيأبيعلـي بـن  (:ّ
ِالمرغينـــاني َ ِ ْ َ  كـــان ، مرغينـــان مـــن نـــواحي فرغانـــةإلى نـــسبته ،بر فقهـــاء الحنفيـــة مـــن أكـــا،ْ

  .)٦()ً أديبا ً، محققاً، مفسراً،حافظا

ـــــه - ٨ ـــــة بقول ـــــن ( :ووصـــــفه عمـــــر رضـــــا كحال ـــــدالجليل الفرغـــــانيأبيعلـــــي ب  ، بكـــــر بـــــن عب
                                                

َيـنظر   )١(   ).٢١/٢٣٢(سير أعلام النبلاء : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٢/٦٢٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٣( َالعناية : ُْ َِ ْ)١/٢ .(  
َيـنظر   )٤(   ).١/٦(فتح القدير : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).٢٠١ص(أعلام الأخيار : ُْ
َيـنظر   )٦(   ). ٧/٤٥(معجم المؤلفين : ُْ
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٣٢ 

ِالمرغيناني َ ِ ْ َ ٌ فـرضـي،ٌ فقيه، الحسنأبو ، برهان الدين، الحنفي،ْ ِ ٌ محـدث،ََ ٌ مفـسر،ِّ ٌِ مـشارك ،ِّ ُ
  .)١() العلومِ أنواعفي

  : مكانته بين علماء المذهبً:رابعا
ِالإمــام المرغينــاني أحــد الأعــلام الثقــات مــن فقهــاء الحنفيــة ِّ ِ َ ْ َ  وقــد قــال الإمــام محمد عبــد الحــي ،ْ

  :ّواعلم أĔم قسموا أصحابنا الحنفية على ست طبقات ":)٢("الفوائد البهية "اللكنوي في 
 حنيفـــة أبي كـــأبي يوســـف ومحمد وغيرهمـــا مـــن أصـــحاب ،ذهب طبقــة اĐتهـــدين في المـــ:الأولى

  .القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام
 ،َّ كالخــصاف، طبقـة اĐتهــدين في المـسائل الـتي لا روايــة فيهـا عـن صــاحب المـذهب:والثانيـة

ِدرون علـى مخالفـة  وهـم لا يقـ، وغـيرهم، والبـزدوي، والحلـواني، والسرخـسي، والكرخي،والطحاوي

 لكـــــنهم يـــــستنبطون الأحكــــام الـــــتي لا روايـــــة فيهــــا علـــــى حـــــسب ،إمــــامهم في الفـــــروع والأصــــول
  .الأصول

 ،ٍ وتكميـل قـول محتمـل،ٍ طبقة أصحاب التخـريج القـادرين علـى تفـصيل قـول مجمـل:والثالثة
  .ٍمن دون قدرة على الاجتهاد

َدايـــةِ وصــاحب اله، كالقــدوري،ُ طبقــة أصــحاب الترجـــيح:والرابعــة  القــادرين علــى تفـــضيل ،َ
  .بعض الرواʮت على بعض بحسن الدراية

ّ طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف:والخامسة  ، والمرجح والـسخيف،ِّ
  .كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة

  .هـ. ا." والشمال واليمين،ّ من دوĔم ممن لا يفرقون بين الغث والسمين:والسادسة

                                                

َيـنظر   )١(   . المصدر السابق: ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٧-٦ص (الفوائد البهية : ُْ
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٣٣ 

ـــــب   ـــــة في ترجمـــــة الإمـــــام –َّ فـــــراس الغـــــسانيأبـــــووكت ـــــى الفوائـــــد البهي  صـــــاحب التعـــــاليق عل
ِالمرغينـــاني َ ِ ْ َ ِ إن الإمــــام المرغينـــاني مــــن طبقــــة أصـــحاب التخــــريج القــــادرين علـــى تفــــضيل بعــــض :ْ َ ِ ْ َ ْ

 وله في نقد الـدلائل واسـتخراج المـسائل شـأن ،الرواʮت على بعض شأنه ليس أقل من قاضيخان
  .)١(أحق ʪلاجتهاد في المذهب فهو ،كبير

                                                

َيـنظر   )١( ، والفوائـد ١٠١ص : ، وتعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم٢٠٧، ٢٠٦ص : ، وʫج الـتراجم٢/٦٢٧: الجواهر المضية: ُْ
َ، ومقدمة الهداية للكنوي٢٣٢ - ٢٣٠ص : البهية َِ :٣/٢ .  
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 

 

  
  :هـــمذهب :ًأولا

َالهدايـةهـو الفقيـه الحنفـي صـاحب البدايـة و ف،الإمام المرغيناني من أئمة المـذهب الحنفـي َ  ذو ،ِ
ٍ وقد كان مطلع على أنواع شتى من الفنون،فضل وسعة علم وفقه َّ وصنَّف ودرس،َّ  ،مّ وأفتى وعلـ،َ

  .يملكه من أفق واسع في شتى العلوم  ومصنفاته تدل على سعة علمه وما،وحاجج وʭظر
   : عقيدتهً:ʬنيا

؛ لم ألاحـظ أĔـا اهتمـت ϵبـراز ن المصادر التي ترجمـت للمرغينـانيمن خلال مطالعتي لعدد م
 يــدي  كمــا أن المرغينــاني لم يتعــرض فيمــا وقــع في، توضــيح معتقــدهأو ،جانــب الاعتقــاد في حياتــه

 غـير أن مـن تـرجم لـه كـانوا ، مـسألة عقديـة يمكـن مـن خلالهـا معرفـة تفاصـيل معتقـدهإلىمن كتبـه 
 ، ولـه ʪع في الكتابـة والتـصنيف، وعـالم ʪلمنقـول والمعقـول، ويصفونه ϥنـه إمـام عـصره،يثنون عليه

  :ولكن من خلال الإطلاع والبحث لاحظت أمور قد يستدل đا على عقيدته منها
في حديث عمار بن ʮسر ɯ حين ابتلى به وقد قال له النبي عليه  (:ه اللهقوله رحم - ١

 مطمئنا ʪلإيمان فقال عليه الصلاة : قال"كيف وجدت قلبك" :الصلاة والسلام
M  V   U  T  S  : وفيه نزل قوله تعالى"فإن عادوا فعد" :والسلام

 X  WL ذا الإظهار لا يفوت الإيمانđ حقيقة لقيام الآية ولأن 
  .)١() ...التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه

                                                
َيـنظر   )١(   ).٣/٢٧٧(الهداية : ُْ
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٣٥ 

ً خلافـــا لمـــذهب أهـــل )١(ومـــن المعلـــوم أن جمهـــور الماتريديـــة يقولـــون ان الايمـــان هـــو التـــصديق
فمـن  (:السنة والجماعة والذين يقولـون أن الإيمـان قـول وعمـل كمـا قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

  .)٢()ان والقلب وعمل القلب والجوارح قول وعمل فمرداه قول اللسقال إن الإيمان
 منصور الماتريدي أبي كتب إجازة في إسناده من سلسلة :لوسي رحمه اللهذكره الأ ما - ٢

   .)٣( وفي سندها الإمام المرغيناني،الاعتقادية وغيرها
مثل  ح قوله في بعض المواضع  منصور الماتريدي ورجأبيوجدت أنه نقل عن الإمام  - ٣

ومن المعلوم  ،)٤() منصور وهو أظهر والله أعلم ʪلصوابأبيوهذا قول الإمام ( :قوله
  . منصور الماتريدي هو إمام الماتريديةأبيأن 

 وأســتغفر الله ، هـذا مـا وصــلت إليـه بعــد البحـث،وهـذا يظهـر منــه أنـه علــى معتقـد الماتريديــة
أســأل المـولى لـه الرحمـة والمغفــرة ،شر العلـم  فهـذا العــالم بـذل الكثـير مـن جهــده ووقتـه لنـ،عـن الخطـأ

ʭلسيئات عفوا وغفراʪو ʭلحسنات إحساʪ ًوأن يجزيه ِ ِ.   
  

                                                

َيـنظر   )١(   ).٥/١٧٦(، شرح المقاصد )١٢٠(شرح العقائد النسفية ص: ُْ
َنظريُـ   )٢(   ). ١٦٢-١٦٢ص(كتاب الإيمان : ْ
َيـنظر   )٣(   ).١٣٤: ص(غرائب الاغتراب : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٣/١٤٤(الهداية : ُْ
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 

 

 

  
ـــثلاʬء ِتـــوفي الإمـــام المرغينـــاني ليلـــة ال َ ِ ْ َ  ســـنة ثـــلاث وتـــسعين ، الرابـــع عـــشر مـــن ذي الحجـــة،ْ

 إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء ،مرقندُِ ودفن بس،)م١١٩٧ الموافق لسنة ،هـ٥٩٣(وخمسمائة 
ً وتقع حاليا في جمهورية أوزبكستان،النهر

)١(.  
 

                                                

َيـنظــــر   )١( ، الفوائــــد البهيــــة )٢٠٦: ص(، ʫج الــــتراجم )٣٨٣/ ١(، الجــــواهر المــــضية )٢١/٢٣٢(ســــير أعــــلام النــــبلاء : ُْ
  ).٣/٣٤٤: (، الأعلام للزركلي)١٤١ص(



 

 

 

 

 
 
 : 
 : 

 
ِوفيه  ِ ِتمهيد وثلاثة مطالب َ َ ََ َ َ ٌ ِْ:  

: 

. 

: . 
: . 
: . 

 

 

 

 

 
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: 
 

َالهدايــة"ُهـذا الكتــاب العظـيم  َ ُكمـا سمــاه بـه مؤلفــه" ِ  واختـصار لكتــاب في وقــت ،رْح لمــتنَ شـ،َّ
ِ وذلـــك أنـــه خطـــر ببـــال المؤلـــف في أول الأمـــر أن يؤلـــف كتـــاʪ في الفقـــه،واحـــد َِ َ َ  جامعـــا لأنـــواع ،َ

ـــة إذ ذاك ،ً صـــغيرا في الحجـــم كبـــيرا في الرســـم،المـــسائل  وكـــان مـــن متـــون المـــذهب المـــشتهرة المتداول
  :كتاʪن

  .حمد بن محمد القدوري الحسين أأبيللإمام " مختصر القدوري ": الأول
  .للإمام محمد بن الحسن الشيباني" الجامع الصغير ":الثاني

ــــار صــــاحب  ــــة"فوقــــع احتي َالهداي َ ــــد العلمــــاء" ِ ــــابين لمكانتهمــــا عن  فجمــــع ،علــــى هــــذين الكت
ْ ثم وفق لشرح هـذا ،"الجامع الصغير" اختار فيه ترتيب ،"بداية المبتدي"مسائلهما في كتاب سماه  َ َ ِ ُ

َ فـــش،الكتـــاب ًرحه شـــرحا طـــويلاَ ً ُ ـــه فيـــه ،"كفايـــة المنتهـــي"َّ وسمـــاه ،َ ـــه تبـــين ل ُ ولمـــا كـــاد أن يفـــرغ من َ ُ َ
ِ وخــشي أن يهجــر لأجلــه الكتــاب،الإطنــاب َ َّ فاختــصره بكتابــه هــذا الــذي سمــاه ،ُ َالهدايــة"ِ َ  جمــع ،"ِ

  .)١( وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل ʪب،فيه بين الرواية والدراية
َ حينما نرى التزام بعض العلماء بقراءته وتدريسه طوال ،َّتاب اهتم العلماء بهولعظم هذا الك َ ِ

َحياته حـتى عـرف بقـارئ الهدايـة َ ِ َ ِ ُ  واهتمـامهم بتـأليف ،ِ حفظـه واسـتظهارهإلىانـصرف   ومـنهم مـن ،ِ
  .شروح له

َمن أهم شروح كتاب الهداية وأشهرها َ ِ:  
َوقاية الرواية في مسائل الهداية - ١ َ  برهـان أوللعلامـة ʫج الـشريعة ) ر للهدايـةوهي مختص (:ِ

 برهـان الـدين صـدر الـشريعة الأول عبيـد الله بـن محمـود بـن محمد المحبـوبي مـن أوالـشريعة 
  .القرن السابع

                                                
َيـنظر   )١( َمقدمة الهداية شرح البداية: ُْ َِ )١/١٤.(  



 

 
٣٩ 

ْقايــــة شــــرح الوقايــــة للعلامــــة عبيــــدالن - ٢ الله بــــن مــــسعود بــــن ʫج الــــشريعة الملقــــب بــــصدر َ
  . هـ٧٤٧الشريعة الأصغر م

َفتح ʪب العناية بش - ٣ ََ ِ   .هـ١٠١٤رْح النقاية للعلامة علي بن سلطان القاري مْ
ْالعناية في شرح النق - ٤ َ َ َِ ِالله بـن أحمـد التمرʫشـي الغـزي علامـة صـالح بـن محمد بـن عبـداية للــــــــــْ َ ْ ُ ُّ

  .هـ١٠٥٥م 
ْالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية للعلامة اللكنوي - ٥  مع مقدمتـه دفـع الغوايـة عمـن ،َ

ْيطالع شرح الوقاي   .ةَ
َمذيلــة الدرايـــة لمقدمـــة الهدايـــة للـــشيخ  - ٦ َ الحي بـــن محمد عبـــد الحلـــيم  الحـــسنات محمد عبـــدأبيِ

  . هـ١٣٠٤اللكنوى الهندي الحنفي الأنصاري المتوفى سنة 
َعمدة الرعاية لحل ما في شرح الهداية للعلامة اللكنوى م  - ٧ َ َِ   .هـ١٣٠٤ْ
َالعناية للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد  - ٨ َِ   . هـ٧٨٦البابرتى م ْ
 وعليـه تعليقـات للعلامـة ، هــ٨٥٥البناية للعلامة بدر الدين محمـود بـن أحمـد العيـني م  - ٩

ُالمولوي محمد عمر الشهير بناصر الدين الرامفوري َ.  
َح القــــدير للعــــاجز الفقــــير علــــى الهدايــــة للعلامــــة محمد بــــن عبــــد الواحــــد المعــــروف ــــــــــــــــــفت -١٠ َ ِ

نتـــائج الأفكــار في كـــشف الرمـــوز ( وعليـــه ذيــل بعنـــوان، هــــʪ٨٦١لكمــال بـــن الهمــام م
 ولــــه تتمـــة للعلامــــة محمد بــــن ،ـ هـــ٩٨٨للعلامــــة شمـــس أحمــــد قاضــــي زاده م ) والأســـرار

  .الرحمن الحنفيعبد
َتــرجيح الــراجح ʪلروايـــة في مــسائل الهدايـــة -١١ َ للــشيخ المفـــتي غــلام قـــادر ) القــول الـــراجح( ِ

  .النعماني
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٤٠ 

 

 

 

 ولا شـك أن ،إن أقوى ما يستدل به على أهمية أي كتاب هو اهتمام العلمـاء واعتنـاؤهم بـه
َالهدايــة"كتــاب  َ  ومــن العلمــاء والفــضلاء اعتنــاء لا يوجــد لــه ،َِقــد لقــي مــن الخــواص والعــوام قبــولا" ِ

  : فمن مظاهر ذلك الاعتناء،مثيل
 فـافتتح كثـير مـن الـشراح ، وقـراءة،وإجـازة ، وتـداولوه روايـة، أĔم رووه ʪلسند عـن مؤلفـه-١

ـــــابرتي ـــــني،)١(كالب ـــــن الهمـــــام،)٢( والعي ُ واب
ـــــذكر أســـــانيدهم ،)٣(  صـــــاحب إلىِ وغـــــيرهم شـــــروحاēم ب

َالهداية" َ َ تلميذ صاحب الهداية أنـه راوي ،وقد تقدم في ترجمة الإمام محمد بن عبدالستار الكردري" ِ َ ِ

  .الكتاب عن مؤلفه
ـــ ُِّولقــب الإمــام ســراج الــ َقــارئ الهدايــة"دين عمــر بــن علــي ب َ لكثــرة قراءتــه وعرضــه لــه علــى " ِ

َالهدايــة" بــل كــان لكتــاب ،)٤(مــشايخه  َ َحفظــة" ِ ِ حفظــوه عــن ظهــر قلــب،َ  مــع أنــه لــيس بــصغير ،َ
ـــالحج  والإمــام ،)٥()٦٧٥ت ( بكــر بــن عبــد القــاهر أبي كالــشيخ شــهاب الــدين محمــود بــن ،مـــــــــــــ

ُ وعرضه على جماعة،حفظه في صغره) هـ٧٤٤ت (محمد بن الحسن الحلبي  ََ
)٦(.  

ً أĔـــم تـــداولوه درســـا وتدريـــسا في الحلقـــات العلميـــة والمـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات-٢  مـــن ،ً
  . يومنا هذاإلىعصر المؤلف 

                                                

َيـنظر   )١( َالعناية : ُْ َِ ْ)١/٢.(  
َيـنظر   )٢(   ).١/٢٤(البناية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).٧-١/٥(فتح القدير : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٢/٢٠٣٣(كشف الظنون : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).٣/١٣٧(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٦(   ).٤٥٧-٣/٤٥٦(الجواهر المضية : ُْ
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٤١ 

َ كتــــاب الهدايــــة:أي -صــــار  (:قــــال العيــــني في خطبــــة كتابــــه البنايــــة َ َ  عمــــدة المدرســــين في -ِ
 ويتدارسـونه في كـل ، فلم يزالوا مشتغلين بـه في كـل زمـان،ين في مجالسهم وفخر المصدر،مدارسهم

  .)١()مكان
َالهدايــــة"ُ يعتــــبر كتــــاب -٣ َ  والمراجــــع اللازمــــة للمــــؤلفين في الفقــــه ،مــــن المــــصادر الأساســــية" ِ
 فهذا الزيلعي في التبيين،الحنفي

)٢(
 وابن نجيم في البحر،

)٣(
 وابـن عابـدين في حاشـيته،

)٤(
 وغـيرهم  ،

ــــ  ونقلــــه لمــــذاهب ائمــــة ، وتقريــــره للــــدلائل، واعتمــــدوا تخريجــــه للمــــسائل،روا الإحــــالات عليــــهأكث
  .)٥(المذهب
َالهداية" يعتبر كتاب -٤ َ َّمن كتب المذهب التي عليها المعول في الفتـوى" ِ  قـال البـدر العيـني ،ُ

ْفي خطبــة شــرحه علــى ً مــشتملا ... لكونــه- مــن القبــول ة مــالقي كتــاب الهدايــ: أي-وذلــك  (:َ
  .)٦()مختار الفتوى

َالهداية" ترجمة كتاب -٥ َ  ، والبنغاليـة، والتركية، والفارسية، الأوردية: منها، شتى اللغاتإلى" ِ
  .)٧( خاصة طلبة المدارس والمعاهد، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذا الكتاب،والإنجليزية

َالهداية"َ حظي كتاب -٦ َ ٍبثناء ʪلغ من علماء المذهب قـ" ِ ُل مثلـه لكتـاب آخـرٍ  كيـف وقـد ،َّ
ُوجـد قبــولا منـذ عهــد مؤلفـه ً َ فــذكر القرشـي أن مــشايخ صـاحب الهدايــة وأقرانـه أذعنــوا لـه كلهــم،َ َ َ ِ َّ، 

  .)٨( وكفاية المنتهيةلاسيما بعد تصنيفه لكتاب الهداي
                                                

َنظريُـ   )١(   ). ١/٢٢(البناية : ْ
َيـنظر   )٢(   ).١/١٨٢(تبيين الحقائق : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).١/٤٩(الأشباه والنظائر : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).١/٨٠(حاشية ابن عابدين : ُْ
َيـنظر   )٥( َالتنبيه على مشكلات الهداية : ُْ َ ِ)٢٣٨-١/٢٣٧ .(  
َيـنظر   )٦(   ). ١/٢٢(البناية : ُْ
َيـنظر   )٧(    .)١/٤٣(لتجنيس والمزيد مقدمة المحقق ا: ُْ
َيـنظر   )٨(   ). ٢/٦٢٨(الجواهر المضية : ُْ
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٤٢ 

 

 

  

َالهدايــة"يعتــبر كتــاب  َ والمراجــع اللازمــة للمــؤلفين لمــن بعــده في الفقــه مــن المــصادر الأساســية " ِ
  .الحنفي

َالهدايـة"سـيما كتـاب  لا، معتمـدة،ٌكل تصانيفه مقبولـة (:قال اللكنوي َ ً فإنـه لم يـزل مرجعـا ،"ِ
ِّللفضلاء ومنظرا للفقهاء ُ()١(.  

ً وأثنــوا عليــه عطــرا فقــالوا،وقــد أولاه علمــاء الحنفيــة عنايــة فائقــة  ، هــو أصــل جليــل في الفقــه:ِ
 وأنـواع النـوازل ، يـشتمل علـى أمهـات مـسائل أصـحابنا وعيوđـا، وخـير كثـير،ٌوكتاب فيه نفع كبير

  .)٢(وفنوĔا
  
  

                                                

َيـنظر   )١(   ).٢٣٢ص ( :الفوائد البهية: ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٢/٤٥٤:(الحنفي، والمذهب ) ٣٢ص: (النافع الكبير: ُْ
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٤٣ 

 

 

  

ِقـال الإمـام المرغينـاني َ ِ ْ َ ْ قـد جـرى علـي الوعـد في مبـدأ بدايـة المبتـدي أن أشـرحها بتوفيــق الله :ْ َ
ْتعــالى شــرحا أرسمــه بـــ كفايــ ة المنتهــى فــشرعت فيــه والوعــد يــسوغ بعــض المــساغ وحــين أكــاد أتكــئ َ

فـــصرفت ، وخـــشيت أن يهجـــر لأجلـــه الكتاب،عنــه اتكـــاء الفـــراغ تبينـــت فيـــه نبـــذا مـــن الإطنـــاب
َالعنــان والعنايـــة  َِ َ شـــرح آخـــر موســـوم بــــ الهدايـــة أجمـــع فيـــه بتوفيـــق الله تعـــالى بـــين عيـــون الروايـــةإلىْ َ َِ ٍ ْ، 

 مـع أنـه يـشتمل ، معرضـا عـن هـذا النـوع مـن الإسـهاب،للزوائـد في كـل ʪب ʫركا ،ومتون الدراية
 وأسأل الله تعـالى أن يـوفقني لإتمامهـا ويخـتم لي ʪلـسعادة بعـد ،على أصول ينسحب عليها فصول
 ومـــن أعجلـــه ، مزيـــد الوقـــوف يرغـــب في الأطـــول والأكـــبرإلىاختتامهـــا حـــتى أن مـــن سمـــت همتـــه 
ٌ وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خير كله،صغرالوقت عنه يقتصر على الأقصر والأ

)١(.  
َالهداية"وكما قلنا إن كتاب  َ ْشرح لمـتن واختـصار لكتـاب في وقـت واحـد" ِ  وذلـك أنـه خطـر ،َ

 صغيرا في الحجم كبـيرا ، جامعا لأنواع المسائل،ببال المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتاʪ في الفقه
للإمــام " مختــصر القــدوري ":شتهرة المتداولــة إذ ذاك كتــاʪن وكــان مــن متــون المــذهب المــ،في الرســم

  .للإمام محمد بن الحسن الشيباني" الجامع الصغير" و، الحسين أحمد بن محمد القدوريأبي
َالهدايــة"فكتــاب  َ ْشــرح لـــ" ِ ٌ وهــو شــرح مــوجز اللفــظ،"الكفايــة"واختــصار لـــ" البدايــة"َ ْ  واضــح ،َ

 مـــع التعـــريج علـــى ذكـــر آراء ،سائل المذهبيـــة وأدلتهـــا جـــامع لأحكـــام المـــ، حـــسن الـــسبك،المعـــنى
  .)٢( دل فيه على علم غزير وذوق سليم،المخالفين

                                                

َيـنظر   )١( َمقدمة الهداية شرح البداية: ُْ َِ :١/١٤.  
َيـنظر   )٢(   .مقدمة بداية المبتدي: ُْ
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٤٤ 

يريــــد بــــه أن أئمــــة ) الحــــديث محمــــول علــــى المعــــنى الفــــلاني (:وإن مــــن اصــــطلاحاته إذا قــــال
    .قد حملوه على ذلك المعنى الحديث 

يريــد بــه أن أئمــة الحــديث لم ) -بــصيغة اĐهــول-يحمــل مــا رواه فــلان علــى كــذا (:وإذا قــال
 وإذا تعارضــت الأخبــار يحمــل مــا رواه ، كمــا قــال في نــواقض الوضــوء،علــى المعــنى المــذكور يحملــوه 

    .قاء فلم يتوضأ  : تعالى على القليل؛ فإنه أراد الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلمالشافعي  
فيمـا إذا كـان ʬبتـا ) ولمـا روينـا(  كتـاب العزيـز إذا كـان ʬبتـا في ال) لمـا تلـوʭ (: أن يقول:ومنها

فمـراده الحكـم الثابـت ) وإنما كان كذا للأثـر (: وإذا قال،إذا كان الدليل عقليا) لما بينَّا( و،ʪلسنة
    . ولما ذكرʭ، لما روينا: وقد لا يفرق بين الأثر والخبر ويقول فيهما،بقول الصحابي 

 لكـــني أقـــول ، اعتمـــادا علـــى ظهـــور المعـــنى: قـــالوا، أمـــا أنـــه لا يـــذكر الفـــاء في جـــواب:ومنهـــا
    . فإنه وقع في بعض عباراēم كذلك،بمن تقدم من بعض المشايخ من السلف إقتداء 

    .ويقيم الدليل العقلي) والفقه فقه كذا (: أنه يعبر عن الدليل العقلي ʪلفقه فيقول:ومنها
يريـد بـه ) عنـد فـلان (: وإذا قـال،ه ذلـك يريـد بـه أنـه روى عنـ، أنه إذا قال عـن فـلان:ومنها

    .مذهب ذلك الفلان 
 وعنـد ، وعنـد فـلان كـذا، كما إذا قال عند فـلان كـذا، اعتماده على المذهب الأخير:ومنها

    . إلا إذا صرح ʪلمفتى به قبل ذلك،فلان كذا 
 مثــــل ذلــــك في بعــــض أو)  العبــــد الـــضعيفأورحمــــه الله  (: أنــــه مــــتى وجــــد بعـــد قــــال:ومنهـــا

 ، في ʪب المهـر:ً ولم يذكره بـصيغة المـتكلم تواضـعا كقولـه، فإنه يريد به نفسه،التصرفات والأجوبة 
يتزوجهـا   معـنى هـذه المـسألة أن يعمـي جـنس الحيـوان دون الوصـف ϥن :قال رضي الله تعـالى عنـه 

ُِّ غــير أن بعــض تلامذتــه بعــد وفاتــه صــار يـعــبر ʫرة برضــي ،إلخ.. فــرسأوعلــى حمــار  َ  عنــه كمــا الله ُ
    . العبد الضعيف لا غير: والذي حرره هو قال،ُ وʫرة برحمه الله تعالى،هنا
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٤٥ 

 ولا ، أنـــه يـــذكر أولا مـــسائل القـــدوري ثم مـــسائل الجـــامع الـــصغير في أواخـــر الأبـــواب:ومنهـــا
    .ʪسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة يصرح 

 إلا في ، فـإن قيـل كـذا: ولا بقول،ح به أنه ϩتي ʪلجواب عن السؤال المقدر بلا تصري:ومنها
    .مواضع قليلة 

 وإلى المـسألة ، إذا أراد النظر في مـسألة أشـار إليـه ϥسمـاء الإشـارة المـستعملة في البعيـد:ومنها
    .ʪلمستعملة في القريب 





 

 

 

 

 

 
: 

. 
 

ِوفي َُه ثلاثةَ ِطالبَ مَ َ:  

: . 

: . 

: . 

 

 

  

  

  

  

  



 

 
٤٧ 

 

 

  

ِّعـــاش الـــسغناقي  ِ َْ ِّوعاصـــر أمـــورا عظامـــا، في النـــصف الخـــير مـــن القـــرن الـــسابع الهجـــري ً ً، 
ًوأهوالا جساما  فشهد سقوط دولة العباسـيين بـسقوط بغـداد ، أحاطت ʪلأمة الإسلامية آنذاك،ً

 وعاصـر دولـة المماليـك ʪلـشام وعاصـر كثـيرا مـن حـروب الـصليبيين ، هـ٦٥٦على يد التتار سنة 
 وكــــان ، والأحــــوال الــــسياسية كانــــت مــــضطربة للغايــــة، فالأحــــداث كانــــت تتــــوالى، الإســــلامضــــد

 وكـــان للـــوزير ابـــن العلقمـــي ،لـــسقوط بغـــداد الأثـــر الكبـــير في نفـــس كـــل إنـــسان في ذلـــك الوقـــت
 وقتـل الخليفـة العباسـي ، بـلاد العـراقإلىٌ دور كبـير في دخـول التتـار )١( هـ ٦٥٦الشيعي الرافضي 

ƅʪ دخــول التتــار إلى أدت ،)٣( حيــث دبــر مكيـدة مــع أمــير التتــار هولاكـو خــان ،)٢( المستعـصم 
ُ فـقــدر عــدد مــن قتــل في تلــك ،ً واســتمر القتــل والــسبي نيفــا وثلاثــين يومــا، وبــذلوا الــسيف،بغــداد ِ ُ َ

  .)٤(الأʮم أكثر من مليون شخص
ـــة  وخرجـــت بعـــض الأقطـــار عـــن حكـــم الدو،بعـــد ذلـــك تـــوالى الخلفـــاء علـــى حكـــم الدولـــة ل

 ، بــل تعــددت الحكومـــات واختلفــت الاتجاهـــات، ولم يــستقر الأمـــر علــى خليفــة واحـــد،العباســية
                                                

 طالــب بــن العلقمــي، الرافــضي، وزيــر أبــوهــو محمد بــن أحمــد بــن علــي أبــو طالــب، الــوزير مؤيــد الــدين، :  العلقمــيابــن   )١(
َالمستعصم البغدادي، وزير سوء علـى نفـسه، وعلـى الخليفـة، وعلـى المـسلمين، دمـر العـراق، مـات ذلـيلا سـنة  . هــ٦٥٦ّ

َيـنظر      .)٣/٣١٧(، سير أعلام النبلاء )٥/٢٧٢(، شذرات الذهب )٢١٣-١٣/٢١٢(البداية والنهاية : ُْ
)٢(    ƅʪ منــصور الظــاهر الهــاشمي العباســي ولــد ســنة : هــو المستعــصم ƅʪ الخليفــة الــشهيد أبــو أحمــد عبــدالله بــن المستنــصر

ًهـ، كان فاضلا ʮʫ لكتاب الله متدينا متمسكا ʪلـسنة كأبيـه وجـده، وقتـل يـوم الأربعـاء سـنة ٦٠٦ ً ً َيـنظـر  . هــ٦٥٦ً ُْ :
  ). ٢٧١-٣/٢٧٠(ēذيب سير أعلام النبلاء 

هولاكـو بـن بنتـولي بــن جنكيـز خـان مــن أعظـم ملـوك التتـار ماهبــة وخـبرة ʪلحـروب، وأفتــتح المعاقـل والحـصون، وهلــك     )٣(
َيـنظر. هـ٦٤٦سنة ) داء يشبه الجنون (بمرض الصرع    ). ٤/١٧٤(مرآة الزمان في ʫريخ الأعيان : ُْ

َيـنظر  )٤(   ).٢٢٦، ٥/٢٢٥( :،  العبر للذهبي)٢٠٥ -١٣/٢٠٠:(لنهاية لابن كثيرالبداية وا: ُْ
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٤٨ 

 ، كمـا كانـت دولـة الأمـويين،ٌ فالدولة العباسية لم تعد حاكمة لجميع الأقطـار،واضطربت الأحوال
 ثم جـاء مـن بعــدهم ، علـى يـد الفـاطميين)١( وخرجـت بـلاد الــشام،وكمـا انفـصلت بـلاد الأنـدلس

ً ولاقـــــى الأيوبيـــــون في أخـــــرʮت أʮمهـــــم كثـــــيرا مـــــن العنـــــاء والـــــضعف بـــــسبب غـــــارات ،ونالأيوبيـــــ
 وقامـــــت علـــــى أنقاضـــــها دولـــــة ، هــــــ٦٤٨ فـــــسقطت الدولـــــة الأيوبيـــــة ســــنة ،الــــصليبيين المتكـــــررة

  .)٢(المماليك
 وكــان الــسلاجقة ، فقــد تــداولتها الملــوك دولا بعــد دول)٣(أمــا بــلاد خراســان ومــا وراء النهــر

ِّالذين حكموا تلـك المنـاطق في الفـترة الـتي عاشـها الـسغناقيالأتراك وهم  ِ َْ  وكـان يتنقـل مـن مكـان ،ِّ
  . آخر في خضم تلك الأحداثإلى

 فــدخل التتــار ، وهمــوا للزحــف علــى الــشام ومــصر،وقــد اســتولى التتــار علــى العــراق وخراســان
  .)٤( وجرى لهم قريب مما جرى لأهل بغداد، وأعملوا السيف في أهلها،حلب

 بــلاد مــصر تجهــز لهــم إلى أن التتــار عــازمون علــى القــدوم )٥(دما علــم الملــك المظفــر قطــزوعنــ
  . وهزمهم)٦( هـ٦٥٩وحارđم في موقعة عين جالوت 

                                                
ّ، وأمـا حـدها فمـن الفـرات إلى العـريش المتـاخم )َسورى (هي ϥرض فلسطين وكانت متجر العرب، وكان اسمها الأول    )١(

َيـنظر. للدʮر المصرية، وأما عرضها فمن جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم   ).٣/٣٥٤(معجم البلدان : ُْ
َيـنظر  ) ٢(   .٣/٢٢٠: إعلام النبلاء بتاريخ حلب: ُْ
. هــي بــلاد واســعة أول حــدودها ممــا يلــي العــراق، وآخــر حــدودها ممــا يلــي الهنــد ومــن مــدĔا نيــسابور، وهــرات، ومــرو   )٣(

َيـنظر   ). ٢/٤٠١(معجم البلدان : ُْ
َيـنظر  ) ٤(   ).٢٣٢، ٣/٢٣١:(إعلام النبلاء بتاريخ حلب: ُْ
ً هـــ، وكــان شــجاعا بطــلا ٦٥٧ الــدين التركــي قطــز بــن عبــدالله، أخــص مماليــك المعــز التركمــاني، بويــع ســنة هــو ســيف   )٥( ً

ًكثير الخير ʭصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويـدعون لـه كثيرا،قتـل شـهيدا  ً ً َهــ يـنظـر ٦٥٧ سـنة البدايـة : ُْ
  ).٥/٢٩١(، شذرات الذهب )٢/٥٨(، )١/٣٧٩(، ذيل مرآة الزمان )٢٢٦-١٣/٢٢٥(والنهاية 

قريــة تقــع علــى مــسافة عــشرة أكيــال مــن مدينــة بيــسان إلى الــشمال علــى Ĕــر الجــالوت بجــوار عــين مــاء يطلــق عليهــا    )٦(
 عـــين جـــالود، وهـــي بلـــدة لطيفـــة بـــين بيـــسان وʭبلـــس مـــن أعمـــال فلـــسطين، ʪســـم نفـــسه، ويـــذكرها الـــسكان الاســـم

.  المــسلمين والتتــار، وكانــت القريــة عــامرة أʮم صــلاح الــدين الأيــوبي معركــة عــين جــالوت الــشهيرة بــينʪســم ارتبطــت
َيـنظر   ). ٤/٢٠٠(معجم البلدان : ُْ
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٤٩ 

 أبي فبــايع للخلافــة في بغــداد للمستنــصر ƅʪ ،وبعــد مقتــل قطــز تــولى الملــك الظــاهر بيــبرس
ً فمـــا كـــان مـــن هـــذا الخليفـــة إلا أن قلـــده حاكمـــا ،القاســـم  ثم قتـــل الخليفـــة العباســـي ،علـــى مـــصرَّ

ƅ مرϥ وبويع الحاكم ƅʪ المستنصر.  
 هــــ أســـلم بركـــة خـــان ابـــن عـــم هولاكـــو وتحـــالف مـــع الظـــاهر بيـــبرس لمحاربـــة ٦٦١وفي ســـنة 

  .هولاكو فهزم الله تعالى هوكولا ومن معه
 وفي ، ƅʪ هـــ تــوفي الخليفــة العباســي الحــاكم ϥمــر الله وبويــع لابنــه المــستكفي٧٠١وفي ســنة 

ِهـــذه الفـــترة اجتمـــع التتـــار مـــرة أخـــرى فخـــرج الـــشيخ ابـــن تيميـــة وحـــرض المـــسلمين علـــى قتـــالهم  َِ َّ
   .)١(فخرجت الجموع المسلمة من كل مكان وهزموهم شر هزيمة وأعز الله الإسلام وأهله
ِّهــذا ولاشــك أن لهــذا الاضــطراب الــسياسي الــذي عاصــره العلامــة الــسغناقي  ِ َْ ِّثــيرا فيϦ ً 

ً نـراه أقبـل علـى العلـم تدريـسا وϦليفـا كغـيره مـن العلمـاء المخلــصين ، ولكـن رغـم ذلـك كلـه،حياتـه ً
. الغزاة)٢(بدده  وتجديد ما،بقي من التراث  فقاموا على حفظ ما،في هذا العصر 

                                                

َيـنظر  ) ١(   ). ٢٤٧، ٣/٢٤٦( :، إعلام النبلاء بتاريخ حلب)٢١/ ١٤( :، البداية والنهاية)٥/٢٥٨( :العبر: ُْ
َيـنظر. رّقتف: التفريق، وتبدد الشيء: ّفرقه، والتبديد: ًبده يبده بدا    )٢(   ).٢/٤٤٤(الصحاح : ُْ
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٥٠ 

 

 

  

 إذ اســـتولى الغــــرʪء ،دادفقـــد ســـاءت الأوضــــاع الاجتماعيـــة بكـــل نواحيهــــا بعـــد ســـقوط بغــــ
 الــذين كــانوا ، والمفــسدون، وكثــر الأشــرار، كمــا فــسدت الأخــلاق،الأجانــب علــى مــوارد الدولــة

َيــسمون  َّ َ  وحرقــوا كلمــا يقــع ، وخربــوا البيــوت،الــذين ابتــزوا أمــوال النــاس ظلمــا وعــدواʪَ (ʭلــشُّطار(ُ
يعون إيقاف مثل هـذه الإعمـال  بينما كان المسئولون عن البلاد لا يستط،تحت أعينهم من أشياء

ُ الـتي تحدث وهـذا مـا يـذكره لنـا الـدكتور بكـري شـيخ في كتابـه ، الحيلولة دون الجرائم الشيطانيةأو َْـ
ــــضمائر وتفــــشي  ُمطالعــــات في الــــشعر المملــــوكي والعثمــــاني وđــــذا فقــــد كثــــر في اĐتمــــع فــــساد ال َ

  .الأمراض
 مصر والشام أفـضل ممـا هـي عليـه في وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحالة الاجتماعية في

ً إذ بلــغ الـترف في أʮمهــم حــدا ،العـراق لان المماليــك حمـوا الــدʮر في مـصر مــن المغــول والـصليبيين
  . وتفنن بعض الناس في مأكلهم وملبسهمً،بعيدا

هــ ٦٦٥ حتى اضطر أحد الحكام سنة ، وفعل الموبقات،وقد شاعت عادت تناول الحشيش
 ومعاقبـــة المقبلـــين علـــى ،ار أوامـــر لإبطـــال شـــرب الخمـــور وتـــدخين الحـــشيش إصـــدإلىفي القـــاهرة 

  .)١(هـ١٠١٢ وإما التبغ فقد ظهر في مصر لأول مره سنة ،المنكرات
  

                                                
َيـنظر  ) ١(   .، للإسحاقيإخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرʪب الدول: ُْ
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٥١ 

 

 

  

َِ حيــث أتُلفـت الكتــب ، واشــتدت أعاصـيره، وتعكــر صـفوه،في هـذا الجــو الـذي تلبــد ʪلغيـوم

 واسـتمرت ، التعـذيبأنـواعِّ وهـددوا بـشتى ،ُِ وقتـل العلمـاء،ِ وأُحرقـت المـساجد،تِّوهـدمت المكتبـا
  .)١() هـ٦٨٠-هـ٦٥٦(هذه الحالة خمس وعشرين سنة 
 ، وأخـذت في صـعودها وتقـدمها، بدأت الحركة العلمية نـشاطها،وفي عهد أحمد بن هولاكو

 فأســست ،طلعوا بمــا حملــوا واضــ، وأدوا أمــانتهم،ّ بلــغ العلمــاء رســالتهم، بــشكل ملمــوسوازدهــرت
   .ّ وعمرت المساجد والجوامع، وأنشئت دور المكتبات،المدارس والمعاهد

نبــغ كثــير مــن  ":فكــان في الفــترة الــتي عاشــها الــسنغاقي كمــا قــال الــشيخ محمد علــي الــسايس
 ، وعوامــل الاضــطراʪت القويــة، إلا أن تلــك الظــروف الــسيئة، وأســاطين المفكــرين،كبــار العلمــاء

 ومــن التقــدم ، فأبــدلتها مــن القــوة ضــعفا، ورجعــت đــا القهقهــري،ت في نــشاط الحركــة العلميــةَّأثــر
 فلــم نجــد بعــد محمد بــن جريــر الطــبري المتــوفي ، وأماتــت في العلمــاء روح الاســتقلال الفكــري،Ϧخــرا
 ، يتخــير لنفــسه في الاســتنباط والاســتفتاء،ِ مرتبــة الاجتهــادإلىُ هـــ مــن سمــت بــه نفــسه ٣١٠ســنة 

ϩ٢(" إلخ...ٍخذ أحكامه من الكتاب والسنة غير مقتد برأي أحد من الأئمةو(.  
ٍوفي عهـــد الــــسغناقي بـــدأ العلمــــاء بحـــل رمــــوز في الكتـــب ِ َْ  ووضــــع الحواشــــي ، وفــــك الألغـــاز،ِّ

ــــشروح ــــارات ، وإيــــضاح المبهمــــات، وفــــتح المغلقــــات،وال  فانحــــصرت جهــــود العلمــــاء في حــــل العب
 ويفـــسد ، وهـــو مـــا يكـــد الأذهـــان،ظ عـــن لـــب العلـــم وجـــوهره واشـــتغل النـــاس ʪلألفـــا،والتراكيــب

                                                

َيـنظر   )١(   ).٢٢١-٢١٨-١٣/٢٠٠(البداية والنهاية : ُْ
َيـنظر   )٢(   ). ١١١ص( ʫريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي السايس: ُْ
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٥٢ 

ِ ولعـل هـذا مـا نـراه جليـا في مؤلفـات شـيخنا الـسغناقي،)١( ويميت المواهـب والملكـات،الاستعداد َْ ِّ، 
  .)٢(ٍفكتبه عامتها شروح مختصرات لكتب قبله

                                                

َيـنظر   )١(    ). ٨٦ص (فقه القاضي البيضاوي وأثره في أصول ال: ُْ
َيـنظر   )٢(   .)١١٨ص (، وʫريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي السايس)٢/٤٦ (:الفتح المبين: ُْ



 

  

  

  

: 
. 

  

ِوفيه ِ ٌ تمهيدَ ِ َستة مو ،َْ ُ َّ ٍطالبِ ِ َ:  

: ،،. 

: ،، 

: . 

: ، 

: . 

: ،. 
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٥٤ 

 

،، 

  

  : اسمه ولقبه:ًأولا
ِ حـسام الـدين الـسغناقي ،)١( حسين بن علي بن حجاج بـن علـي َْ  ، الحنفـي،)الـصغناقي (أوِّ

َّ القدوة الفهامة،َّالعلامةالإمام   عالما،ً كان إماما،ُ
ً

ً نحوʮ،ً فقيها،  كما قال عنه تقي الـدين ، جدليا،ْ
  .)٢(الغزي في الطبقات السنية

 والأصـح ، الحـسين: ومـنهم مـن قـال، هو الحسن:ِ اختلف المترجمون في اسمه منهم من قال-
 الـضعيف حـسين بـن علـي بـن حجـاج قال العبد ": إذ قال)٣( في مقدمة كتابه الوافيما ذكره 
ِالسغناقي َْ   ."...)٤( وآنسه في رمسه،ً جعل الله يومه خيرا من أمسه،ِّ

ّ والمنجـي مـن وصـمة ، سـواء المنهـاجإلى المرشـد ، اللهإلىُيقول العبـد المفتقـر  ":وقال في خاتمته
  ." المدعو بحسين بن علي بن حجاج،الاتسام بسمة النفاج

جـــده الأكـــبر كمـــا توقـــف ) علـــي( عنـــد ذكـــر ترجمـــون لنـــسبه ولقـــد توقـــف المؤرخـــون والم
ِالــسغناقي في ذكــر نــسبه عنــد ذكــر جــده  َْ ًولم أجــد أحــدا ذكــر سلــسلة نــسبة أكثــر ممــا ) حجــاج(ِّ

   .ذكرت
  

                                                

َيـنظــــــر   )١( ، الـــــــدرر الكامنـــــــة )٢/٢٤٧(، الأعـــــــلام  )٤/٢٨(، معجـــــــم المــــــؤلفين )١٥٢-٣/١٥٠(الطبقـــــــات الـــــــسنية : ُْ
)٢/١٤٧.(  

َيـنظر   )٢(   ).١/٢٥٤(الطبقات السنية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).١/٢٨(لوافي ا: ُْ

ْالـــــتراب، والـــــرمس: ّْالـــــرمس  (٤) ُالقـــــبر، وهـــــو المـــــراد هنـــــا: ّ َيـنظـــــر. ْ ، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة )١٢/٤٢٣(ēـــــذيب اللغـــــة : ُْ
  ). ٢٣٨ص(، المصباح المنير )٢/٤٣٩(
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٥٥ 

   : نسبته ولقبهً:ʬنيا
ِالسغناقي  َْ ََ وقـد نـقـل حـاجي خليفـة في ، وكلاهما صـحيح،ً السين صاداϵبدال ، الصغناقيأوِّ

ِ فمرة يقول السغناقي ومرة يقول الـصغناقي،ون هذين الاسمينكشف الظن َْ ِّ  ،)١( سـغناقإلى نـسبة ،ً
 بلـــدة في - بكـــسر الـــسين المهملـــة وســـكون الغـــين المعجمـــة ثم نـــون بعـــدها ألـــف بعـــدها قـــاف-

  .)٢(تركستان
  .)٣()حسام الدين(ـ  فقد لقب ب،وأما لقبه

                                                
َيـنظر   )١(   ).٤/٢٨(، معجم المؤلفين )١١٣-١/١١٢(،  كشف الظنون )١٥٢-٣/١٥٠(الطبقات السنية : ُْ
سم جامع لجميع بلاد الترك، وأول حدهم من جهة المسلمين فـاراب، ومـدĔم المـشهورة سـتة عـشرة مدينـة، أ: تركستان   )٢(

َيـنظر. وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق    .)٢/٢٧(معجم البلدان : ُْ
َيـنظــــــر   )٣( شف الظنــــــون ، كــــــ)٦٢(، الفوائــــــد البهيــــــة )٢/١١٢(، الفــــــتح المبــــــين )١٥٢-٣/١٥٠(الطبقــــــات الــــــسنية : ُْ

)١١٣-١/١١٢ .(  
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٥٦ 

 

،، 

  

َكر مــن تــرجم للــسغناقي ʫريــخ ولادتــه ولم يــذ  لكــن خــلال ،ِّ ولم يفــصلوا الحــديث في نــشأته،َ
 أســـتطيع أن أقـــول أن ولادتـــه كانـــت في ،دراســـتي لـــه وبحثـــي عـــن حياتـــه وحيـــاة مـــشايخه وتلاميـــذه
   .سغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري

 وقد لمح فيـه شـيخه هـذا ،ًمحبا للعلم والعلماءً نشأته فقد ذكروا أنه نشأ نجيبا إلىأما ʪلنسبة 
  .)١(َّ وفوض إليه الفتوى وهو شاب،حسن النجابة والفطانة

ِوقــد ذاع أمــر الــسغناقي في عواصــم الــشرق َْ  ، لقائــه ويكتبــون إليــهإلى فأخــذ النــاس يتطلعــون ،ِّ
دخلها ســنة  فـ،)٣( دمـشقإلى ثم توجـه ،)٢( وانتفـع بعلمــه طلاđـا، واجتمـع بعلمائهـا،فـدخل بغـداد

  .)٤(عشر وسبعمائة هجرية
 ،)٥(ثم قـدم حلـب واجتمــع فيهـا بقاضـي القــضاة ʭصـر الـدين محمد ابــن القاضـي كمـال الــدين

ْوكتب له نسخة من شرحه على  َالهداية"َ َ  وكان ذلـك ، وأجاز له روايتها،؛ أولها وآخرها بخط يده"ِ
  .)٦(هـ٧١١في غرة شهر رجب من سنة 

                                                
َيـنظر   )١(   ).٢/١١٢(الفتح المبين : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).١١٦-٢/١١٤(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظــر  . ًهــي دمــشق الــشام، جنــة الأرض، وهــي عاصــمة الجمهوريــة العربيــة الــسورية حاليــا: دمــشق    )٣( معجــم البلــدان : ُْ

)٢/٥٢٧ .(  
َيـنظر   )٤(   ).٢/٢٦٦:(، مفتاح السعادة) ٢/١١٢:(، الفتح المبين) ١١٦، ٢/١١٤:(الجواهر المضية: ُْ
هو محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد قاضي القضاة ʭصر الدين أبـو عبـدالله، أجتمـع بـه    )٥(

ِالسغناقي بحلب، وأجاز له في سنة  َْ هــ، ٦٨٩ سـنة  وثلاثـين سـنة، ولـدإحـدىهـ، وتولى القضاء بحلـب أكثـر مـن ٧١١ِّ
َيـنظر  . هـ٧٥٢وتوفي سنة    ). ٢٨٦-٣/٢٨٥(الجواهر المضية : ُْ

َيـنظر   )٦(   ).١١٦، ٢/١١٤:( الجواهر المضية١٥٢، ٣/١٥٠: الطبقات السنية: ُْ
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٥٧ 

 

 

ُ ويــستفيد مــن ،ً يلازمهــم فــترة مــن حياتــه،ًمــن المعلــوم أن لكــل عــالم شــيوخا تلقــى عــنهم العلــم
ِ فالسغناقي ،ُ ويستزيد من علمهم،فهمهم َْ ِّ تفقـه علـى عـدد مـن العلمـاء ذكـرهم خاتمـة  في 

  :كتابه الوافي وأثنى عليهم وهم كما ذكرهم
 اثـــنى عليـــه ،)١()هــــ٦٩٣( ر البخـــاريالإمــام حـــافظ الـــدين الكبـــير محمد بـــن محمد بـــن نـــص - ١

ِفـإني لمـا ظفـرت بخدمـة الإمـام العـالم ":بقولـه ُ  ، البـارع الـورع الــصمداني، الحجـاج الـرʪني،ََ
 ، علــى وجــه الغــبراء المتوحــد، المتفــرد ϵحيــاء ســير الــسلف، بقيــة الكــبراء،أسـتاذ العلمــاء

 ، وزاد معاليـــه، شـــكر الله مـــساعيه، مـــولاʭ حـــافظ الـــدين البخـــاري،ϥنـــه خـــير الخلـــف
ً وهـــو أيـــضا أكـــرم مثـــواي ، والتقطـــت فوائـــده كـــل مـــا نفـــث،قفـــوت اثـــره أينمـــا انبعـــث

  .)٢("... ورʪني تربية الوالد للولد،ومكنني في الخلد
 قـال عنـه الـسغناقي ،)٣( فخر الدين محمد بن محمد بـن إليـاس المـايمرغي:ً شيوخه أيضاومن - ٢

: " المقد،الإمام الزاهد البارع الورع ّ  ، ومـضمار التحقيـق،مُ في حلبة سـباق التـدقيقَُ
 وهـو الـذي ، والينبـوع المعـين في الأصـول المليـة،وهو العين الفـوارة في الأحكـام الـشرعية

 وهـو الأوحـدي في درك دقـائق فخـر الإسـلام ، وقـوى ظهـري،شد عـضدي وآزر أزري
تـــه  ورواي، والمخـــصوص بمـــصاحبة صـــاحب المختـــصر،ونـــشر مـــصنفاته فيمـــا بـــين الأʭم

  .)٤("....وتبليغ فقهه وروايته

                                                

َيـنظر   )١(   ).٣/٣٣٧(، الجواهر المضية )١/٢٣١(طبقات الحنفية : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).١٧١٤ص(الوافي : ُْ
َيـنظر   )٣(   ). ١١٦-٢/١١٤(، الجواهر المضية )٢/٢٦٦(، مفتاح السعادة )٦٢ص(ية الفوائد البه: ُْ
َيـنظر   )٤(   ).١٧١٥-١٧١٤ص(الوافي : ُْ
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٥٨ 

 الإمــام حــافظ الــدين عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــود النــسفي قــال صــاحب :ومــن شــيوخه - ٣
  .)١()وروى الزʮدات عن العتابي وسمع منه النسفي(ʫج التراجم في ترجمة النسفي 

  :أما تلاميذه فهم
َْقوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الخجندي الكاكي - ١ سـكن القـاهرة وتـوفي  ، فقيه حنفي،ُ

  .)٢( وله معراج الدراية في شرح الهداية،)هـ٧٤٩(فيها سنة 
ّالسيد جلال الدين بن شمـس الـدين أحمـد بـن يوسـف الخـوارزمي الكرلاني - ٢ ْ شـرح كتـاب ،ُ

   .)٣(الهداية بكتاب سماه الكفاية وهو كتاب مشهور
بـن العـديم  حفـص عمـر أبي ʭصر الدين محمد بـن القاضـي كمـال الـدين :القضاةقاضي  - ٣

َ وكتــب لــه نــسخة مـــن شــرحه علــى الهدايــة أولهـــا ، إذ اجتمــع بــه في حلـــب،)هـــ٧٥٢( َ َِ ْ
 وأن ،ً ومؤلفاتــه خــصوصا، وأجــاز لــه روايتهــا وروايــة جميــع مجموعاتــه،وآخرهــا بخــط يــده

ان ذلــك في غــرة شــهر رجــب ســنة  وكــالأســاتذةكــان لــه فيــه حــق الروايــة مــن  يــروي مــا
  .)٤(هـ٧١١

 

                                                
َيـنظر   )١(   ). ٢/١٦٨(، مفتاح السعادة )٢/٣٥٢(، الدرر الكامنة )٣٠ص(ʫج التراجم : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٣/٦٢٠(معجم المؤلفين  ،)٢/٢٤٠(، طبقات الحنفية )١٨٦ص(الفوائد البهية : ُْ
َلم يــذكر أحــد ممــن تــرجم لــه أكثــر مــن ذلــك، يـنظــر   )٣( ُْ -٥٨ص(ة ـــــــــــد البهيـــــــــ، الفوائ)٢/١٤٩٩(ون ــــــــــف الظنــــــــــكــش: ٌ

٥٩.(  
َيـنظر   )٤(   ).٢/١١٢(، الفتح المبين )٢٥ص(ʫج التراجم : ُْ



 

 
٥٩ 

 

 

  :هـــــ مذهب:ًأولا
ِالإمــــام الــــسغناقي مــــن أئمــــة المــــذهب الحنفــــي َْ َ فهــــو الفقيــــه الحنفــــي شــــارح الهدايــــة،ِّ َ  وكتابــــه ،ِ

ُشرح كتاب " النهاية" ْ َالهداية"َ َ  جعل الجميـع يـشهد لـه ʪلتقـدم العلمـي والمكانـة ،في الفقه الحنفي" ِ
 مــع نقــل ، وذكـر الخــلاف بيـنهم، أقــوال علمـاء الحنفيــةإلى  أشـار فيــه، وهــو كتـاب جــامع،المرموقـة

   .النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة هذه الأʮم
  :عقيدته ً:ʬنيا

  :يلي  ويدل على ذلك ما، المذهب في المسائل العقدية)١(شك أنه ماتريديلا
 وخاصــة ملــوك ، ذلــك الوقــتأن الماتريديــة كــانوا يمثلــون مــذهب الــسلاطين والملــوك في - ١

 ، وتــوافرت لهــم مناصــب القــضاء، فناصــر هــؤلاء الملــوك علمــاءهم،وراء النهــر بلــدان مــا
ــــاء ــــة، والرʩســــة،والإفت ــــأليف، والخطاب ــــدريس فيهــــا، والت ــــشاء المــــدارس والت ــــشر  وإن ؛ لتن
 أن النـاس علـى ديـن إلى ʪلإضافة ، ولقي القبول من الناس، ويزداد نشاطهم،أفكارهم
   .ملوكهم

ـــــب الماتريديـــــة كــــــ - ٢ ـــــره بكت ـــــسنة ":Ϧث ـــــلات أهـــــل ال ـــــصور الماتريـــــدي)٢("Ϧوي  ،)٣( لأبي من

                                                
 قامــت علــى اســتخدام البراهــين والــدلائل العقليــة  منــصور الماتريــدي،أبيفرقــة كلاميــة بدعيــة، تنــسب علــى : الماتريديــة   )١(

َيـنظر. والكلامية في محاججة خصومها   ).١/٦٢(موسوعة الأدʮن والمذاهب المعاصرة : ُْ
ʫويــلات أهـل الــسنة لمحمــد بـن محمد أبي منــصور الماتريــدي، الكتـاب مطبــوع في عــشرة أجـزاء ، حققــه الــدكتور : كتـاب   )٢(

  . العلمية بلبنانمجدي ʪسلوم وطبعته دار الكتب
مـن كتبـه  ٌتريـد، مدينـة بـسمرقند، محمد بن محمد بن محمود، أبو منـصور الماتريـدي، مـن أئمـة علمـاء الكـلام، نـسبة إلى مـا   )٣(

َيـنظــر ).هـــ ٣٣٣(تــوفي بــسمرقند ســنة ) Ϧويــلات أهــل الــسنة(، )الــرد علــى القرامطــة (، )أوهــام المعتزلــة(، )التوحيــد( ُْ :
   .)٢/١٣٠(، الجواهر المضية )٢/٢١(مفتاح السعادة  ،)١٩٥ص(الفوائد البهية 
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٦٠ 

هـــ شــقيق ٤٩٣ اليــسر محمد بــن محمد البــزدوي المتــوفى ســنة أبي Ϧثــره بكتــب إلىʪلإضــافة 
ًهــ وقـد نقـل عنهمـا كثـيرا في كتابـه النهايـة كمـا ٤٨٢فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 

 في ص :وبقولـه رحمـه الله)  اليـسرأبيكـذا في مبـسوط  (: حيث قال رحمـه الله٨في ص 
َكذا ذكره فخر الإسلام (٤١ ْ ِْ ُ ْ َ (.  

ــــدين ،تفقهــــه علــــى يــــد الأســــتاذ العلامــــة شمــــس الأئمــــة الكــــردري - ٣ ــــذ نــــور ال  وهــــو تلمي
 . العلم المعروف في الماتريدية)١(الصابوني

ــــاب أن للــــسغناقي رحمــــه الله كتــــاب أسمــــه التــــسديد في شــــرح التمهيــــد وهــــ - ٤ و شــــرح لكت
 وهــو مـــن ،)٢(التمهيــد لقواعــد التوحيــد لأبي المعــين ميمـــون بــن محمد المكحــولي النــسفي

  .علماء الماتريدية
  : ومنها،)٣("الكافي"ويدل على  عقيدته الماتريدية المسائل العقدية التي أوردها  في كتابه 

ِ قـال الـسغناقي:ألة خلـق القـرآنـــــــــــه في مســــــــعقيدت - ١ َْ ِّ )أن مـن قـال بخلـق القـرآن ( :)٤
؛ وأمـا القـرآن الـذي  فهـو كـافر-ائمـة بـذات الله تعـالى أي القرآن الـذي هـو صـفة ق -

ʭلـــسنتنا،هـــو مكتـــوب في مـــصحفنا ومحفـــوظ في صـــدورϥ ـــا ، ومقـــروء  فـــلا خـــلاف بينن
   .)وبين المعتزلة أنه مخلوق

                                                

مــن علمــاء الكــلام، مــن الحنفيــة، والــصابوني نــسبة إلى : أحمــد بــن محمــود بــن أبي بكــر، نــور الــدين الــصابوني البخــاري   )١(
َيـنظــــر) هـــــ ٥٨٠(تــــوفي ببخــــارى ســــنة ) البدايــــة مــــن الكفايــــة (عمــــل الــــصابون أو بيعــــه، لــــه كتــــاب  ة الفوائــــد البهيــــ: ُْ

  ).٢/١٤٩٩(، كشف الظنون )٤٢ص(
 والكلام،كــان بـــسمرقند ʪلأصـــولعــالم : ميمــون بــن محمد بـــن محمد بــن معبـــد بــن مكحـــول، أبــو المعـــين النــسفى الحنفـــي   )٢(

  ).التمهيد لقواعد التوحيد(، )تبصرة الأدلة(و ) بحر الكلام (وسكن بخارى، من كتبه 
َيـنظر   . )٢/٤٨٧(هدية العارفين  ،)٢/١٨٩( ، الجواهر المضية)١/٣٣٧(كشف الظنون : ُْ

َيـنظر   )٣(   ).٧ص( :البداية من الكفاية: ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٩٩-١/٩٨(الكافي : ُْ
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٦١ 

 مخــالف لمــا عليــه أهــل الــسنة هــذا) فــلا خــلاف بيننــا وبــين المعتزلــة ϥنــه مخلــوق (: فقولــه 
والجماعــة وســلف الأمــة ؛ لأن القــرآن عنــد أهــل الــسنة والجماعــة هــو كــلام الله تعــالى غــير مخلــوق 

 ومــن ، وأن كلامــه يــسمع ويتلــى وأنــه بحــرف وصــوت، وأنــه ســبحانه يــتكلم إذا شــاء بمــا شــاء،منــه
 ولــيس فيهــا كــلام ، حكايــة عــن كــلام اللهأو أن المكتــوب في المــصحف عبــارة عــن كــلام الله :قــال
  .)١( فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة ،الله

ِ قال السغناقي :عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته - ٢ َْ ِّ )ليس له موجب سوى  (:)٢
نظير  ،)٣()¤ ¥ ¦ § ¨ (:اعتقاد الحقيقة فيه والتسليم كما قال تعالى

 ثم هذا ،المراد منها الجارحة اليد يعلم ان إلى فبالنظر ،)٤() ¶ ¸(ذلك قوله تعالى 
 فكان على خلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن ،يحتمل ذلك الموضع لا

 والسلف لم ، فتشابه موجب السمع وموجب العقل،ٌالله تعالى منزه عن الجارحة
 إلىنشتغل بتأويله ونفوض أمره   نؤمن بتنزيله ولا:يشتغلوا بتأويل المتشابه ؛ بل قالوا

   .) ما أراد الله به فهو حق: ونقول،الله
 ،مــن المتــشاđات ) ¶ ¸   ( جعــل اليــد في قولــه تعــالىوالجــواب عــن هــذا أن المؤلــف 

ّ وʪلتــالي فــوض أمــره مــن ،ًلأن الماتريديــة تجعــل الأسمــاء والــصفات مــن المتــشاđات خلافــا للــسلف
 والتفـويض ، وتنزه الله عن ذلـك،وم لأنه ما أخذ من اليد معناه المعل، اللهإلىحيث المعنى والكيف 

 ، ونفــي مــا تــدل عليــه نــصوصهاً،عنــد الماتريديــة هــو التفــويض في معانيهــا وكيفيتهــا وجهلهمــا معــا
   .وتلاوēا دون فهم معانيها

                                                

َيـنظر   )١(   ). ١/١٨٩(شرح العقيدة الواسطية للهراس : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).١٥٠-١٤٧(الكافي  : ُْ
  ). ٧ (الآيةسورة آل عمران    )٣(
  ).٦٤ (الآيةسورة المائدة    )٤(
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٦٢ 

 فالـــسلف كـــانوا يعرفـــون معـــاني الـــصفات ،أمـــا عنـــد الـــسلف فـــالتفويض للكيـــف دون المعـــنى

 فكـــانوا مثبتـــين ،كيـــف هـــو اĐهـــول عنـــدهم لا المعـــنى فيكـــون ال، اللهإلىويفوضـــون علـــم كيفيتهـــا 

   .مفوضين لها للصفات لا

ِ قال السغناقي .عقيدته في مسألة تكوين العالم - ٣ َْ ِّ:)التكوين أزلي قائم بذات الله  ()١

 لا انه يوجد عنده كاف ، وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده،تعالى

   .بناأصحاونون عند عامة المتكلمين من 

عند  )    Ä          (  ابــــــــــــــــــــ فإذا حصل وجود العالم ʪلتكوين فما الفائدة في خط:فإن قيل

  ؟ الإيجاد

: قوله تعالى: ومنها،ذكر ها هنا  منها ما، وردت الآʮت في هذا في كثير من المواضع:قلنا

)   Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼()٢(،ومنها قوله تعالى :)  ¦ 
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈   ولا، فقلنا بموجبها،)٣()§

هو المختار  نشتغل بسوى ذلك على ما  ولا،نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآʮت المتشاđة

 وكذلك ،يوجب نقيضه غير مراد ʪلآʮت المتشاđات  ماأن مع اعتقاد ،عند كثير من السلف

تعطيل ؛ ولأن فيه بيان  عند الإيجاد من غير تشبيه ولا )    )          Äها هنا نقول بوجود خطاب

 يبعثه ولكن بواسطة نفخ ، كما أن الله تعالى يبعث من في القبور،إظهار عظمته وكمال قدرته

   .) وكذلك ها هنا خلق الأشياء بواسطة الأمر،الصور

  

                                                

َيـنظر   )١(   ).١/٢٠٩(الكافي : ُْ
  ). ٨٢(سورة يس الآية    )٢(
  ).١١٧(سورة البقرة الآية    )٣(
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  .)١(؛ لأن التكوين عند الماتريدية صفة أزليةهو عين عقيدة الماتريدية :فقوله 

 أن أفعالــه : تيميــةابــن قــال شــيخ الإســلام ،ةـــــــــــة والجماعــــــــــــ الــسنأهــل إليــهذهــب  والحــق مــا
 غــير أن نوعهــا ،تعــالى صــفات قائمــة بــه تعــالى تتعلــق đــا مــشيئته تعــالى وقدرتــه وتتجــدد أحادهــا

.)٢(قديم 

                                                

َيـنظر   )١(   ).١٨ص(، شرح الفقه الأكبر للقاري )١٣٥ص(شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ُْ
َيـنظر   )٢(   .)٢٢١/ ١(لوامع الأنوار البهية : ُْ
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 

 

ِلقد ترك السغناقي  َْ ِّكتبا قيمة ت ّ ً ِشهد له ʪلفضلُُ  ومـصنفات جليلـة تعتـبر في الواقـع ثـروة ،ُ
ٍ علـى قـدم راسـخة  فقـد كـان ، والفقـه الحنفـي وأصـوله خاصـة،جيدة في خدمة الإسـلام عامـة ٍ

ً وبراعة فائقة في التصنيف،في التأليف ّ والمتطلع علـى مـصنفاته يجـد أنـه صـنف في ، والمتتبع لأʬره،ً
   :فنون شتى منها

بـــن محمد بـــن حمــــود   أحمـــد،باحـــث في كليـــة الـــشريعة بجامعـــة أم القـــرى حققـــه ال:الـــوافي - ١
ْ وهـــو شـــرح لكتـــاب معتمـــد في أصـــول ،هــــ١٤١٧ لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه عـــام ،اليمـــاني َ

 لحسام الدين محمد بن محمد بـن عمـر ، المختصر الحساميأو وهو المنتخب ،الفقه الحنفي
 مــا أو"  معرفــة الأصــولإلىكنــز الوصــول " انتخبــه مــن كتــاب ،)هـــ٦٤٤(الاخــسيكتي 

 وذلــك عنــدما رأى النــاس منكبــين ،)هـــ٤٨٢( البــزدوي الإســلاميعــرف ϥصــول فخــر 
ــــــى تــــــداول هــــــذا الكتــــــاب  فحــــــذف منــــــه ، فــــــأراد أن يكــــــون لــــــه شــــــرف ēذيبــــــه،عل

 واقتـــصره علـــى ، والفـــروع الفقهيـــة المتكـــررة، والمـــسائل المبـــسوطة،الاســـتدلالات المطولـــة
 ، فكــــان عمــــدة فيــــه، وذكــــر المـــذهب الحنفــــي،عروضــــةالمخلاصـــة الأقــــوال في المــــسائل 

ِ قـــال الـــسغناقي ،وأصـــبح تـــداول النـــاس لـــه لا يقـــل عـــن تـــداولهم لكتـــاب البـــزدوي َْ ِّ 
ـــة الفـــصول،محذوفـــة الفـــضول ":ًواصـــفا نـــسخة هـــذا الكتـــاب  متداخلـــة النقـــوض ، مبني

 ،ليمها فلذلك آض الناس متهالكين في تعلمها وتع، منسردة اللالئ والجواهر،والنظائر
  ."ومكبين في تحديثها وتنقيرها

ِوقــد ألـــف الــسغناقي كتـــاب ا َْ ثم ممــا شـــرفني الله تعـــالى  ": إذ قـــال،لــوافي بطريقـــة الإمــلاءِّ
ْ أنـــه وفقـــني ϵمـــلاء الـــشرح في مـــسجد المؤلـــف، وأكـــرمني بجلالـــه،واختـــصني ϥفـــضاله َ، 

ِ وʪلختم على تربه المصنف ومرقده،ومشهده ٌ".   
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 فخـــر الـــدين :معـــة الإســـلامية ʪلمدينـــة المنـــورة إذ حققـــه الباحـــث حقـــق في الجا:الكـــافي - ٢
ــــــه مكتبــــــة الرشــــــد، في رســــــالته للــــــدكتوراه،ســــــيد محمد قانــــــت  طبعــــــة أولى عــــــام ، وطبعت

ْ وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علـي بـن محمد بـن حـسين بـن عبـد الكـريم ،هـ١٤٢٢ َ
   . الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية،)هـ٤٨٢(

َ شرح كتاب الهدايةالنهاية - ٣ َ َِ ِ بكر المرغيناني أبي لبرهان الدين علي بن :ْ َ ِ ْ َ  وهو ،)هـ٥٩٣(ْ
ْهذا الشرح النفيس وسيأتي الكلام عنه َ.   

 حقـــق في جامعـــة أم القـــرى ، وهـــو كتـــاب في علـــم الـــصرف:النجـــاح التـــالي تلـــو المـــراح - ٤
 عام ،ن سلطان عبدالله عثمان عبدالرحم:كرسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث

  .هـ١٤١٣
ْ وهـــو شـــرح كتــاب التمهيـــد لقواعـــد التوحيــد في أصـــول الـــدين ، مجلـــد ضــخم:التــسديد - ٥ َ

ً ولايــزال مخطوطــا ويوجــد ،)هـــ٥٠٨(لأبي المعــين ميمــون بــن محمد بــن مكحــول النــسفي 
   .)١٢٨٢(أصله في مكتبة عاطف افندي بتركيا برقم 

ْشــرح دامغــة المبتــدعين وʭصــرة المهتــدين - ٦ الدامغــة هــو حــسام الــدين الحــسن بــن  مؤلــف :َ
  .)١( وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة،)هـ٧١٥(شرف الحسيني 

ــــصر الطحــــاوي - ٧ ْشــــرح مخت ــــسنية إذ قــــال:َ ورأيــــت بخــــط بعــــض  ": ذكــــره في الطبقــــات ال
ْالفضلاء أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات َ".  

                                                
ِهـ وشـرحها للـسغناقي، ٧٩٨ لحسام الدين حسن بن شرف التبريزي ـ في فهرس معجم التاريخ التراث نسبت المنظومة   )١( َْ ِّ

وذلـك أن دامغـة المبتـدعين، وʭصـرة المهتـدين لحـسام الـدين ): ٧٢٩/ ١(وذكر هذا حاجي خليفة في كـشف الظنـون 
ل هــذه في أن أعمــا: في مــشايخ الطريقــة، والثــاني: الأول: إنــه للــسغناقي، وهــو مختــصر، علــى قــسمين: التبريــزي، وقيــل

الـضربة الـتي تكـسر : الـضربة الواصـلة إلى الـدماغ، والدامقـة ʪلقـاف: والدامغـة ʪلغـين. الطائفـة مخالفـة لـشريعة الإسـلام
  .السن، ونظمها بعضهم
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 

، 

  
  :هــ وفات:ًأولا

 ولكـــن الاخـــتلاف الـــذي ذكـــروه لـــيس ʪلفـــارق ، اختلفـــت المـــصادر في تحديـــد ʫريـــخ وفاتـــه
أنــه ( قــال حــاجي خليفــة في كــشف الظنــون ، هـــ٧١٤ و ٧١٠ وهــو محــصور بــين عــامي ،الكبــير

 فــدخلها ً، دمــشق قاصــداإلى توجــه وهــذا بعيــد عــن الحقيقــة لأنــه ) تــوفي ســنة عــشر وســبعمائة
هــ ولعـل ذلـك يعارضـه أنـه كتـب ٧١١ إنه توفي في سنة : و قيل، سبعمائة وعشرة للهجرةفي سنة

 إلىلابن العديم في دمشق كتاب النهاية بيده وهـو كتـاب ضـخم في عـدة مجلـدات وكتابتهـا تحتـاج 
  .صحة جيدة

هــ للقـرائن الـسابقة المـذكورة ؛ ولأن ٧١٤ ولعل الأقرب من الأقوال أنـه تـوفي في حلـب سـنة 
 إلى فكأنـه قـد ضـعف ومـرض ،ًهــ شـيئا مـن نـشاطه٧١١رخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة المؤ

  .)١(هـ ٧١٤ سنة أن توفي 
  : أقوال العلماء في السغناقي رحمه اللهً:ʬنيا

 كــان إمامـــا ، القــدوة الفهامــة،الإمــام العــالم العلامـــة (:"الطبقـــات الــسنية"قــال فيــه صــاحب 
   .)٢ ()عالما فقيها نحوʮ جدليا

                                                
َيـنظــر   )١( ، الطبقــات الــسنية )١٦٠: ص(، ʫج الــتراجم لابــن قطلوبغــا )٢١٣/ ١(الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة : ُْ

، ʫج العـروس ١/١٦١: ، الـوافي)٢/٧١(، معجـم الأصـوليين)٦٢ص(، الفوائد البهيـة )٢٥٤: ص(ة في تراجم الحنفي
، ومقدمـــة محقـــق )١/١٤٠(، الكـــافي ١/٤٥٦، مقدمـــة ابـــن خلـــدون )١٨٤٨/ ٢(،  كـــشف الظنـــون )٤٥٠/ ٢٥(

  ).٥٨- ٥٥ص (النجاح، 
َيـنظر   )٢(   ).٣/١٥٠(الطبقات السنية : ُْ
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٦٧ 

ً كان عالما فقيها... (:وقال السيوطي فيه ً،ʮجدلياً، نحو ً...( 
)١(

.  
)... الفقيه، الإمام... (:وقال عبدالقادر القرشي

)٢(
.   

  .)٣()ليا أصو، جدليا،كان فقيها... (:وقال اللكنوي فيه
)... النحوي، الأصولي... (:وقال عبدالله بن مصطفى المراغي

)٤(
.  

 أهملـــــه شـــــيخنا علـــــى عادتـــــه في الحنفيـــــة مـــــع تقدمـــــه في ... (:قــــال ابـــــن حجـــــر العـــــسقلاني
)العلم

)٥(
.  

 

 

  

  

  

  

                                                
َيـنظر   )١(   ).١/٥٣٧(بغية الوعاة : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٢/١١٤(الجواهر المضية : ُْ
َيـنظر   )٣(   ).٦٢ص(الفوائد البهية : ُْ
َيـنظر   )٤(   ).٢/١١٢(الفتح المبين : ُْ
َيـنظر   )٥(   ).٢/١٤٧(الدرر الكامنة : ُْ



 

 

 

: 
. 

 
َوفيه ستة م ُ َّ ِ ِ ٍطالبَ ِ َ:  

: . 

: . 

: . 

: . 

: . 

: . 
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٦٩ 

 

 

 
  

َفتح القدير على الهداية ":قال كمال الدين بن الهمام صاحب كتاب َ ِ":   
  .)١() واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق،لوقوعه في Ĕاية التحقيق" النهاية"سماه (

                                                
َيـنظر   )١(   .١/٦: شرح فتح القدير: ُْ
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٧٠ 

 

 

  
ِيؤكــد نــسبة الكتــاب للإمــام الــسغناقي مــا قالــه بعــض ا َْ ِّ  ،لعلمــاء في الثنــاء علــى هــذا الكتــابُ

  :مثل
َهو أبسط شروح الهداية وأشملها ": قال عنه اللكنوي َ   ." وقد احتوى مسائل كثيرة،ِ

َصـاحب العنايـة شـرح الهدايـة) هــ٧٨٦ :المتـوفى( وقـال عنـه أكمـل الـدين البـابرتي  ََ َِ ْ َِ تـصدى  (:ْ
 حـسام الملـة والـدين ،ني أحكـام الـشرع جامع الأصل والفرع مقـرر مبـا،الشيخ الإمام والقرم الهمام
ِالــسغناقي ســقى الله ثــراه َْ ً فــشرحهَ شــرحا ، وجعــل الجنــة مثــواه؛ لإبــراز ذلــك والتنقــير عمــا هنالــك،ِّ َ َُ ْ َ

ً وبين ما أشكل منه بياʭ شافياً،وافيا ً ُ وسمـاه النهايـة لوقوعـه في Ĕايـة التحقيـق،َّ  واشـتماله علـى مـا ،َّ
 ولكــن ، لا بحيـث أن يهجــر لأجلـه الكتـاب، وقـع فيـه بعــض إطنـاب لكــن،ُهـو الغايـة في التـدقيق

  .)١()...يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب
  
  

                                                
َيـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ َِ ْ) ١/٦(.  
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٧١ 

 

 

  
َأول شـــروح الهدايـــة قـــال ابـــن عابـــدين هـــو" النهايـــة"كتـــاب  َ قائلـــه الإمـــام ) ومـــا قيـــل( قولـــه :ِ

ِالسغناقي صاحب النهاية َْ ٍ وهي أول شرح للهدايةِّ ْ َ
 وقد احتـوى علـى مـسائل ، وأبسطها وأشملها)١(

  .) هـ٧٠٠(  فرغ من Ϧليفه في سنة، وفروع لطيفة،كثيرة
 ومــن ،ويــدل علــى أهميتــه تنــاول بعــض العلمــاء لــه ʪلاختــصار والــشرح والعكــوف علــى قراتــه

 ،لقونـوي حيـث اختـصرهفعلـه الإمـام جمـال الـدين محمـود بـن أحمـد الـسراج ا الأمثلة على ذلـك مـا
َخلاصة النهاية في فوائد الهداية"في كتابه المسمى  َِ".  

َ وخاصــة شــراح الهدايــة مــنهم،واســتفاد الكثــير ممــن كتبــوا في فقــه الحنفيــة مــن كتــاب النهايــة َ ُِ َّ، 
َ والعناية، فتح القدير:مثل َِ ْ.  

  .)٢( وغير ذلك، والفتاوى الهندية، وكذلك أُكثر النقل عنه في رد المحتار
  

                                                

َيـنظر   )١(   .)١/٨٠ (:ن عابدينحاشية اب: ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٣/١٥١(  :، الطبقات السنية) ٦٢ص: (، الفوائد البهية) ٢/٢٠٣٢( :كشف الظنون: ُْ
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 

 

  
   :وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها

ــــة - ١ ــــف،الفتــــاوى الهندي ــــوفى ســــنة : المؤل ــــدين البلخــــي المت ــــة علمــــاء برʩســــة نظــــام ال  لجن
 وللفتـــاوى ميـــزة في ،يزيـــد علـــى مـــائتين وعـــشرين مـــرة  وقـــد نقـــل عنـــه مـــا، )هــــ٥٩٦(

 بلفـــظ أو) هكــذا في النهايــة(النهايــة حيـــث أنــه بعــد إيــراد المـــسألة يــذكر النقــل عــن 
 .فقط دون أي لفظ آخر) كذا في النهاية(

َفــتح القــدير علــى الهدايــة - ٢ َ  لمحمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد الــسيواسي كمــال :ِ
يقـارب مائـة وخمـسين  وقد نقل عنه مـا) هـ٦٨١( المتوفى سنة ،الدين بن همام الحنفي

 .مرة
ُتبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق - ٣ ْ  ، لفخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي الحنفـــي:َ

  .وقد نقل عنه مائة وثمان وسبعين مرة) هـ٧٤٣( المتوفى سنة
َالعناية شرح الهداية - ٤ ََ َِ ُ ْ َِ  عبـد الله بـن الـشيخ أبـو أكمـل الـدين ، لمحمـد بـن محمد بـن محمـود:ْ

وقـد نقـل ) هــ٧٨٦(لبـابرتي المتـوفى سـنة شمس الدين بن الـشيخ جمـال الـدين الرومـي ا
ــــهأو) قــــال صــــاحب النهايــــة (: بقولــــه،يزيــــد علــــى ثلاثمائــــة مــــرة عنــــه مــــا وفي  (: بقول
   .)النهاية

ْمنحــة الــسلوك في شــرح تحفــة الملــوك - ٥  لأبي محمد محمــود بــن أحمــد بــن موســى  الحنفــى :َ
 مـرة واحـدة في ّ إلاولم ينقـل عنـه العيـني )  هــ٨٥٥(بدر الدين العينى المتوفى سـنة 

 .) الخ...أن الخفاش يؤكل...:قال في النهاية (:كتاب الصيد  بقوله
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ُالبحر الرائق شرح كنـز الـدقائق - ٦ ْ ) هــ٩٧٠( المتـوفى سـنة  لـزين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي:َ
  .يزيد على أربعمائة وأربعين مرة وقد نقل عنه ما

 بـــن ســـليمان الكليبـــولي  لعبـــد الـــرحمن بـــن محمد:مجمـــع الأĔـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر - ٧
يقــارب مائــة وتــسع  وقــد نقـل عنــه مــا) هـــ١٠٧٨( المتــوفى ســنة ،المـدعو بــشيخي زاده

   .عشرة مرة
ُحاشـــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــلاح شـــرح نـــور الإيـــضاح - ٨ ْ  لأحمـــد بـــن محمد بـــن :َ

يقـارب ثمـان  وقـد نقـل عنـه مـا) هــ١٢٣١( المتوفى سـنة ،إسماعيل الطحطاوي الحنفي
 .وعشرين مرة

 محمد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ،  لابـــن عابـــدين:رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار - ٩
يزيـــد علـــى  حيـــث نقــل عنـــه مــا) هــــ١٢٥٢(عابــدين الدمـــشقي الحنفــي المتـــوفى ســنة 

 والأصـح مـا (: بمناقشة الأقـوال كقولـهأو) قال صاحب النهاية (: بقوله،أربعمائة مرة
   .)جاء في النهاية

ْاللبـــــاب في شـــــرح الكتـــــ -١٠  المتـــــوفى ســـــنة  لعبـــــد الغـــــني الغنيمـــــي الدمـــــشقي الميـــــداني:ابَ
   .يقارب خمس عشرة مرة وقد نقل عنه ما) هـ١٢٩٨(
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 

 

  
  : موارد الكتاب:ًأولا

ُيتبـين مـن الإطــلاع علـى هـذا الكتــاب مـصادره الــتي أسـتقى منهـا الإمــام الـسغناقي رحمــه الله  ِ ّ ّ
ُمادته العل ّ وأنه كان يملك مكتبة ضخمة تضم شتى أنواع الفنـون والمعرفـة،ّميةّ ُّ ً ً ُ ٌوهـو مولـع بـذلك ،ِ َ، 

ِبل كان ينسخ بعض الكتب بنفسه ِ َ ْ ُ ِان ينسخ بعض كتبه بخط يـدهوكذلك ك ،ْ ِ ِّ َ ْ ُ
وقـد بـرز ذلـك  ،)١(

  . وفروع لطيفة،وقد احتوى على مسائل كثيرة،ϥسلوبه وغزارة علمه" النهاية"في كتابه 
  :ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب 
 وقـد نقــل ، سـهل السرخــسيأبي بكـر محمد بــن محمد بـن أبي للإمــام :أصـول السرخـسي - ١

 ʪعنــــه المــــصنف في كتــــاب الزكــــاة والــــصيام مــــرة واحــــدة وذلــــك في مــــسألة تعليــــل الــــر
  .ʪلثمنية

اة والـصيام ثلاثـين  لأبي زيـد الدبوسـي وقـد نقـل عنـه المـصنف في كتـاب الزكـ:الأسرار - ٢
 ."كذا في الأسرار " مرة ويشير لذلك بقوله  

ْالإيضاح في شرح التجريد - ٣  ، الفـضل الكرمـاني أبـو،عبـد الـرحمن بـن محمد بـن أميرويـه  ل:َ
وقد نقل عنه المصنف في كتابي الزكـاة والـصيام عـشرون مـرة ويـشير لـذلك بقولـه كـذا 

 .الإيضاحا في ً موافقا لمأو الإيضاح ذكره في أو الإيضاحفي 
 وقـد نقـل عنـه المـصنف  ، والمعروف ʪلمبسوط لمحمد بـن الحـسن الـشيباني،الأصل - ٤

كــذا في مبــسوط ( ذلــك بقولــه إلى ويــشير ،في كتــابي الزكــاة والــصيام ثمــاني عــشرة مــرة

                                                
َيـنظر   )١(   ).٣٨ص(، مقدمة النجاح )٢/٢٤٧( للزركلي الإعلام: ُْ
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 .ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه(بقوله  أو) شيخ الإسلام
 وقــد نقــل عنــه ،حفــص النــسفي أبي؛ لــنجم الــدين لــنجم الــدين التيــسير في التفــسير - ٥

  .المؤلف في كتاب الصيام مرتين
؛ لبرهــان الــدين ابــن مــازة البخــاري وقــد نقــل عنــه المــصنف مــرة واحــدة تتمــة الفتــاوى - ٦

  .)كذا ذكر في بيوع التتمة(بقوله 
تحفة الفقهاء لعـلاء الـدين الـسمرقندي رحمـه الله وقـد نقـل عنـه المـصنف خمـس مـرات  - ٧

  .)وفي التحفة( بقوله أو)  التحفةكذا في(ويشير لذلك  بقوله
الجـــاـمع الــــصغير؛ لمحمــــد بــــن الحــــسن الــــشيباني ونقــــل عنــــه المــــصنف في كتــــابي الزكــــاة  - ٨

 بقوله وقال شـيخ أوكذا في الجامع الصغير "  وينقل عنه بقوله ،والصيام عشرين مرة
 . بقوله كذا في الجامع الصغير لشيخ الإسلامأو ،الإسلام

 المعـــروف بقاضـــي ، القاســـم فخـــر الـــدينأبي منـــصور بـــن الجـــامع الـــصغير؛ لحـــسن بـــن - ٩
 في كتابي الزكاة والصيام أربـع مـرات  ويـشير لـذلك  وقد نقل عنه المصنف ،خان

  بقوله ذكره قاضي خانأو."كذا في جامع قاضي خان "بقوله 
 في كتـابي الزكـاة والـصيام خمـس الجامع الـصغير؛ للبـزدوي وقـد نقـل عنـه المـصنف  -١٠

  .) اليسرأبوكذا في جامع ( ذلك بقوله لىإ ويشير ،مرات
 ونقــــل عنــــه المــــصنف في كتــــابي الزكــــاة والــــصيام خمــــس  :الجــــامع الــــصغير؛ للتمرʫشــــي -١١

 .)كذا في الجامع الصغير للتمرʫشي( ويشير إليه بقوله،مرات
 وتــسمى خلاصــة المختــصر ونقــاوة المعتــصر للغــزالي وقــد نقــل عنــه ، الخلاصــة الغزاليــة -١٢

ُ ُ
وفي الخلاصــة "  الزكــاة والــصيام خمــس مــرات ويــشير لــذلك بقولــه المــصنف في كتــابي

 ."الغزالية 
ــــة ؛ لبرهــــان الــــدين، الــــذخيرة -١٣ ــــن مــــازة ، المــــشهورة ʪلــــذخيرة البرهاني ــــن احمــــد اب  محمد ب
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 إلى وقـد نقـل عنــه المـصنف رحمـه الله في كتـاب الــصيام عـشر مـرات ويــشير ،البخـاري
 .)كذا في الذخيرة(ذلك بقوله 

مد بن الحسن الشيباني وقد نقل عنه المؤلف رحمـه الله مـرة واحـدة بقولـه ؛ لمحالزʮدات -١٤
َإنمــا الــصغار في خــراج الجمــاجم فــإن قيــل...(

ِ ِ َ َّ قــد ذكــر محمــد :ُّ ََُ َ في أبــواب الــسير َِ ِ ِ

ِمن الزʮدات َِ...(. 
 وقــــد نقــــل عنــــه :هيم المحبـــوبيالجمال الـــدين عبيــــد الله بــــن إبــــر،شـــرح الجــــامع الــــصغير -١٥

كـذا في ( ذلـك بقولـه إلى ويـشير ، كتابي الزكاة والـصيام خمـس مـرات فيالمصنف 
 .)الجامع الصغير للمحبوبي

َّشرح الطحاوي لأبي جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الأزدي الطحـاوي -١٦  وقـد نقـل ،َُ
 ذلـك بقولــه إلى ويــشير ، في كتــابي الزكـاة والـصيام خمــس عـشرة مـرةعنـه المـصنف 

 .)كذا ذكره الطحاوي(له  بقوأو) كذا في شرح الطحاوي(
 في كتـاب الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية للجوهري وقـد نقـل عنـه المـصنف  -١٧

كــــذا في  ":نــــه في كتــــاب الــــصيام ويــــشير بقولــــهالزكـــاة ثــــلاث عــــشرة مــــرة ولم ينقــــل ع
 ." بقوله وفي الصحاحأوالصحاح 

ضـي  المعـروف بقا، القاسم فخـر الـدينأبي؛ لحسن بن منصور بن فتاوى قاضي خان -١٨
 في كتـــابي الزكــاة والـــصيام اثنـــا عــشرة مـــرة ويـــشير  وقـــد نقـــل عنــه المـــصنف ،خــان

 ."كذا في فتاوى قاضي خان"لك بقوله لذ
 في كتابي الزكاة والصيام أحـدى عـشرة  وقد نقل عنه المصنف :الفتاوى الوالوجيه -١٩

ــــــه إلى ويــــــشير ،مــــــرة ــــــواجي( ذلــــــك بقول وفي الفتــــــاوى ( بقولــــــه أو) كــــــذا ذكــــــره الول
 .)جيهالولوا

 بكر محمد بن أحمد القاضي وقد نقل عنـه المـصنف أبي لظهير الدين ،الفوائد الظهيرية -٢٠
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 ــــذلك ــــشير ل ــــون مــــرة وي ــــصيام ثلاث ــــابي الزكــــاة وال ــــه  في كت كــــذا في الفوائــــد "بقول
 ."الظهيرية

 المــشهور بمختــصر القــدوري وقــد نقــل عنــه المؤلــف في كتــابي الزكــاة والــصيام :الكتــاب -٢١
 .)وفي الكتاب( ذلك بقوله إلىير خمس وعشرون مرة ويش

  . وقد نقل عنه المصنف رحمه الله مرة واحدة في كتاب الصيام، للزمخشري:الكشاف -٢٢
  في كتـابي  بكر السرخسي حيث نقل عنه المصنف أبو لشمس الدين :المبسوط -٢٣

وهـــو عنـــدما " المبـــسوط"وذلـــك بقولـــه في ،سعين مرةالزكـــاة والـــصيام مائـــة وثـــلاث وتـــ
 .فإنه يقصدهيطلق المبسوط 

  في  محمد عبـدالعزيز الحلـواني وقـد نقـل عنـه المـصنف أبي لشمس الأئمة :المبسوط -٢٤
 ."ذكره شمس الأئمة الحلواني"له في وذلك بقو ،كتابي الزكاة والصيام ست مرات

 لبرهـــان الـــدين محمـــود بـــن أحمـــد بـــن مـــازة البخـــاري وقـــد نقـــل عنـــه :المحـــيط البرهـــاني -٢٥
  .)وفي المحيط(لزكاة ست مرات ويشير لذلك بقوله المصنف رحمه الله في كتاب ا

 ونقــل عنــه المــصنف في ، الفــتح ʭصــر الــدين المطــرزيلأبيالمغــرب في ترتيــب المعــرب؛  -٢٦
 .)كذا في المغرب( ويشير إليه بقوله ،كتابي الزكاة والصيام ثلاث وعشرين مرة

َّ لمحمد بن محمد بن أحمد:المنتقى في الفروع -٢٧ ََُّ َ ُ
 وقـد نقـل ،وزي البلخـي الفضل المـرأبو ،

 أو) وفي المنتقـى( ويـشير إليـه بقولـه ،عنه المصنف في كتابي الزكاة والصيام أربع مـرات
 .)وفي المنتقى(بقوله 

 حامـــد الغـــزالي وقـــد نقـــل عنـــه أبي لحجـــة الإســـلام ، الـــشافعيالإمـــام في فقـــه :الــوجيز -٢٨
  .المصنف رحمه الله في كتاب الصيام مرتين
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  : مصطلحاتهً:ʬنيا
  ." ت.ق " إلى" قال تعالى "صار اخت - ١
  ." م.ع "إلى" عليه الصلاة والسلام " اختصار  - ٢
  ."رض "إلى" ɯ"اختصار  - ٣
  ."رح "إلى" رحمه الله"اختصار  - ٤
   ."المص " إلى" المصنف " اختصار  - ٥
   ." حأبو " إلى"  حنيفة أبو" اختصار  - ٦
ــــه يقــــصد محمد بــــن الحــــسن ا) ذكــــره شــــيخ الإســــلام (:وإذا قــــال - ٧ لــــشيباني في الجــــامع فإن

فإنـه يقـصد أنـه في المبـسوط ) ذكـره شـيخ الإسـلام في مبـسوطه (:ّ وأما إذا قال،الصغير
   .للشيباني

   .ϵطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة السرخسي) في المبسوط (:إذا قال - ٨
  .)١(فالمراد به حافظ الدين النسفي) الشيخ (:إذا قال - ٩

  .)٢( الدين المايمرغيفالمراد به فخر) الأستاذ (:إذا قال -١٠
  . وفي المبسوط فإن يقصد المبسوط للسرخسي رحمه الله:إذا أطلق بقوله -١١
  
  
  
  

                                                

َيـنظر   )١(   ).٢١٣/ ١(طبقات الحنفية : ُْ
َيـنظر   )٢(   ).٢١٣/ ١ (المرجع السابق: ُْ
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 

 

  
  : مزاʮ الكتاب:ًأولا

ًكتاب النهاية من الكتب التي برزت وفرضت مكانتها بـين كتـب الفقـه عمومـا وكتـب الفقـه 
   :ا تميز به هذا الكتاب من مزاʮ عديدة منها لمإلاًالحنفي خصوصا وما ذلك 

ْ عمـد في شـرحه لـف ؤ ذلـك أن الم، سـهولة أسـلوب المؤلـف:الأسلوب - ١  أسـلوب إلىَ
 يتــضح ، ينــساب بمــنهج علمــي عميــق،مختــصر  ولا،مطــول  لا، وســط، مبــسط،ســهل

 مــع عذوبــة ،هيــة برفــق وأʭةالقــادر علــى معالجــة المــسائل الفق ،بــه أســلوب العــالم الفقيــه
ً ويظهــر ذلــك واضــحا في أغلــب ، والبعــد عــن الــشعور ʪلملــل، المتابعــةإلىتــدفع القــارئ 

ْشـرحها   أو،ّ إلا أنه حرص في بعض المسائل على تفصيل القول فيهـا،مسائل الكتاب َ
ًشرحا وافيا ؛ لأهميتها    .)من مزال الأقدام( والتي كما يعتبرها ، ولعدم الخطأ في فهمها،ً

ُالعـــرض - ٢ ْ ويـــذكر ، يمهـــد بمقدمـــة لكـــل فـــصل وكتـــاب ويربطـــه بمـــا قبله  كـــان المؤلـــف:َ
  .مناسبة الكتاب والفصل لما قبله

 وفي ،ًكما يعـرض المـسألة الفقهيـة مبينـا القـول الـصحيح في المـذهب في أغلـب المواضـع
 ثم يـذكر أقـول أئمـة المـذاهب ،بعض الأحيان يذكر من قـال بـه مـن أصـحاب المـذهب

 وقـــــد يعـــــرض أراء بعـــــض ً،د رحمهـــــم الله جميعـــــاالأخـــــرى مثـــــل مالـــــك والـــــشافعي وأحمـــــ
  .الأصوليين كالأمام البزدوي والدبوسي وغيرهم

 ، ومناقــــشتها،ʪلاعتراضـــات ومـــن الأمـــور البـــارزة في هـــذا الكتـــاب عنايـــة المؤلـــف 
 ً وكثيرا ما،)ألا ترى (،)يرد (،)فإن قيل (: كقولهالافتراض ويكون ذلك بصيغة ،وردها

  .)ويرده (،)وأجيب (:يناقشها بقوله
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َالعنايــــة بتوضــــيح بعــــض الكلمــــات الغريبــــة - ٣ َِ  أن في بعــــض يــــرى المؤلــــف  ًكثــــيرا مــــا :ْ
 إلىً مـــشيرا في بعـــض المواضـــع ، وبياĔـــا، فيبـــادر بتوضـــيح المـــراد منهـــا،الكلمـــات غرابـــة

 وذكــر مــن خــالف في المعــنى مــن أصــحاب اللغــة ،الكتــب الــتي أعتمــد عليهــا في ذلــك
ّالأوق)  (٣( في ص :كقولــه   وهــي أفعولــة مــن الوقايــة؛ ،ُيــة ʪلتــشديد أربعــون درهمــاُ

ِ هــي فعليـــة مــن الأوق الثقـــل:ِ وقيـــل،َلأĔــا تقـــي صــاحبها مـــن الفقــر ِ ّ والجمــع الأواقـــي ،َُ
ِ َ

َ ومــن شــدد جعــل وزĔــا أفاعيــل كالأضــاحي ،"المغــرب" كــذا في ،ʪلتــشديد والتخفيــف ّ
  .ّ ومن خفف جمعه على أفاعل،]ُفي جمع الأضحية[

ّ إلا أنــه يتنــاول في ، وتماســك الفكــرة،أمتــاز هــذا الكتــاب بوحــدة الموضــوع :يةالموضــوع - ٤
 موضــوع إلى ثم ينتقــل ، ومــا يتعلــق بـه،ًبعـض الأحيــان موضـوعا ويــذكر فروعــه ومـسائله

  . ذلك الموضوع الأولإلى ثم تجده يعود ،آخر
 ،تن ϵصــلاح بعــض العبــارات الــواردة في المــقــد يقــوم المؤلــف  : والتقييــدالاســتدراك - ٥

ٍ كمـا يقـوم بتقييـد ،ً بدلا مـن قولـه كـذا، ويبين أن الأولى أن يقول كذا،ويستدرك عليها

   .لما يطلقه في بعض المسائل
 ، تعــالى في شــرحه علــى الجانــب الفقهــيلم يقتــصر المؤلــف  :الــربط ʪلعلــوم الأخــرى - ٦

ْ بــل كــان شــرحه محلــى ʪلفنــون الأصــيلة، ومناقــشتها،الفقهيــةوتوضــيح المــسائل  كــان  ف،َ
 ، وغــــيرهم، وأئمــــة القــــراءات كالكــــسائي، واللغــــويين، مناقــــشة أراء المفــــسرينإلىيعمــــد 

ــــك علــــى مــــصادرهم وكتــــبهم ــــاب أصــــالة ممــــا يؤكــــد ،ًمعتمــــدا في ذل  مــــصادر هــــذا الكت
  .وتنوعها

ِما يؤخذ على السغناقي  و: المآخذ عليهً:ʬنيا َِْ ّفي كتابه :   
ّار كبــير إلا إنــه عمــل بــشري يعتريــه الــنقص ّتميــز بــه هــذا الكتــاب وحققــه مــن انتــش ومــع مــا

 ،تـنقص مـن قيمـة الكتـاب ّ إلا إن هـذه الملاحظـات البـسيطة لا،والخلل وسبحان من لـه الكمـال
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 الحـق المؤيـد إلى المـسائل للوصـول أغـوارولا من جهـد مـصنفه رحمـه الله؛ بـل تنبـه الباحـث في سـبر 
   : ومن الملاحظات،ʪلدليل
ِلا Ϧخــذ مــن الكــسور شــيئا( مثــل حــديث ،يفة بعــض الأحاديــث الــضعإيــراد - ١ والــذي ) ْ

  .)٧( في مسألة الكسور في كتاب الزكاة صفحة أورد المصنف 
َمـن نقـل « ،مُعاذ حديث  :قول المصنف  بعض الأحاديث ʪلمعنى  مثل إيراده - ٢ ْ َ

ِ وصـــدقته مـــن مخـــلاف عـــشيرته ،ًعـــشرة ِ ُ غـــير مخـــلاف عـــشيرته فعـــشرة وصـــدقته إلىٌ ٌ  إلىِ
  .»شيرتهمخلاف ع

 قــــضى أيمـــا رجـــل انتقــــل مـــن مخــــلاف أن معــــاذ بـــن جبـــل  (:والحـــديث ورد بلفـــظ
في صــــفحة )  مخــــلاف عــــشيرتهإلى غــــير مخــــلاف عــــشيرته فعــــشره وصــــدقته إلىعــــشيرته 

)١٣٩(.  
Ϧْثير الأعجمية في شرحه - ٣ ده ينم ( الفارسية في كتابه مثل الألفاظ حيث وردت بعض ،َ

   .لةفي كتاب الوكا) ده دوازده ده ʮزده
ِأن الــسغناقي  - ٤ َْ ِّَيميــز في شــرحه بــين مــتن الهدايــة والبدايــة  لا َ َِ  فيــذكر المــتن مــن ضــمن ،ْ

ْشرحه دون الإشارة   ثم يذكر المـتن مثـل قولـه ) قوله(ً وأحياʭ يقول ، نقله منهماإلىَ
ُالأوقية :ُقوله  :)٣(في ص  ّ    .)أربعون درهما ʪلتشديد ُ

َ الهدايـة لفظـة أواحب البدايـة ًوأحياʭ يقـول بعـد إيـراده لقـول صـ َ ْثم يـشرح وذلـك مثـل ) أي(ِ َ
ْ كائنة ما كانت:)٢٠( في ص :قوله ِ كانت عروض التجارة كائنة أي شيء كانت هي :ْ أي،ً ْ ٍْ ً ِ ُ َ

   .ُالعروض
َ أن هذا القول هو من الهداية إلىدون أن يشير  َ . البدايةأوِ 

 

 



 

  

  

  

  

  
  
  

   :وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

: . 

:. 

: . 

  

  

  

  

  

  

  

 :التحقيق: لقسم الثانيا
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 

 

  
  : وصف كامل المخطوط:ًأولا

ُبعد البحث عـن كتـاب النهايـة في شـرح الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي وجـدت منـه 
   : على النحو التالينسختين كاملتين وتفصيلهما

  :النسخة الأولى
ـــا ـــة بتركي ـــة يوســـف آغـــا في قوني  وعنهـــا صـــورة مـــصورة بمركـــز جمعـــة ،نـــسخة مكتب

الماجـــد للثقافـــة والـــتراث في دولـــة الإمــــارات العربيـــة المتحـــدة ووصـــفها علـــى النحــــو 
  :التالي
   . النهاية في شرح الهداية:عنوان المخطوط - 
    .٢١٣٦٧٦٢:رقم النسخة - 
  .١٤٧٢٢:رقم الورود - 
  .٤٩٢٧٣٨ :رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - 
       . الفقه الحنفي:الموضوع - 
   .اقين السغ:المؤلف - 
     . ورقة١١٢٥ :عدد الأوراق - 
  .٢٧ :عدد السطر - 
  .سم٢٥× ١٩:مقاس المخطوط - 
    . نسخ:نوع الخط - 
   .هـ٩٤٩ :ʫريخ النسخة - 
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  .مصورات رقمية ملون:شكل النسخة - 
  .بن توشه وارداري محمد :الناسخ - 
   . وتحتوي على فهارس في أوله،كتب بخط نسخ واضح - 
ــــة النــــسخة -   الحمــــد ƅ الــــذي عــــالى معــــالم العلــــم ودرج – وبعــــده -  فهــــرس:بداي

وبعد فإن إيضاح مـا انغلـق مـن  ... أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها
   .هم الأمورأكتب السلف من 

   .مسائل شتى من دأب المصنفين ...  كتاب الخنثى:وفي خاتمتها - 
 أبي محمد بـن القاضـي كمـال الـدين إلى إجـازة مـن المؤلـف :السماعات والقـراءات - 

   . ʭصرالدين،حفص عمر بن القاضي
وقفيـــــة مـــــن يوســـــف كتخـــــذا خـــــضر علـــــى  :التقييـــــدات والتملكـــــات والوقفيـــــات - 

  .هـ١٢٠٩خزانيته بتاريخ 
  .ًالنسخة تغطي الكتاب كاملا - 
ــــخ ا:الملحوظــــات -   Ĕايــــة النــــصف ٥٥٠لنــــسخة واســــم الناســــخ مــــن الورقــــة  ʫري

  .الأول
  :الثانية النسخة
   :بتركيا ووصفها على النحو التالي مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي نسخة

   .فقه حنفي) ٨١٠- ٩٠٠- ٨٠٩(رقمه  - 
   . حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله:المؤلف - 
  .ن عبدالرحمنعبدالوهاب ب :الناسخ في الجزء الثاني - 
  .اتلدمج) ٥( م، ورقة١٣٧٠ :عدد الاوراق - 
  .٣٥- ٢٦ :عدد الاسطر - 
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   .سم٢١ × ٢٨ :مقاس المخطوط - 
   .هـ١٢٧٢ :ʫريخ النسخ - 
حمـر وفيــه إطـارات وزخــارف أسـود وأ كتــب بخـط النـسخ بحــبر :وصـف المخطـوط - 

  .ملونة
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 

 

  )أ(صورة من نسخة مكتبة يوسف آغا 
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٨٧ 

  )ب(صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي 
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 

 

 

ُاعتمــدت في التحقيــق علــى خطــة تحقيــق الــتراث المقــرة مــن مجلــس كليــة الــشريعة والدراســات 
َالم و،)هـ٩/٩/١٤٢٦(وϦريخ ) ٢(الإسلامية في الجلسة رقم  ِنـهج الذي ْ َّ ُ َ ِ في خدمـة ِيـه ُسـرت علْ ِ

َِالنَّصِ  كما يليهذا  َ َ ِّ:  
ًأَولا ُاعتمــدت   :ََ ْ َ َْ

ِ في تحقيــق نــص الكِ ْ َِّ َ ِ ِ ْ ــِ ِاب علــى نــسخة مكتـبــة يوســف آغــاتَ ََِ ْ َ ََ ُرتشــوَأَ ،ِ َ إليهــا ْ َِ

ِبرمز َُْوجعلتـ)  أ ( َِْ َ َُسخة الأمهَا النَُّ   : لما يليْ
ُِلتـقدم - ١ ْ ِ ʫريخَِ ِ   .)ـه٩٤٩(،هَاَ
  .وضوح خطها - ٢
  .ويرهاسلامة تص - ٣
ِِوجود تـعليقات جانبيه - ٤ ٍَ َُ َِ ِْ ُ.  
ٍَوجــــود إجــــازة - ٥ َ ُِ َ مــــن المؤلــــف عليهــــا ُ ََ َِ ِّ ُ ْ ِ ــــدين إلىَ ن القاضــــي كمــــال ال ِ محمــــد ب ِِ ٍّ ُِ َ َ َِّ َْ ْــــ  أبيَ

ِص عمر بن القاضي ʭصفْحَ َِ َْ ْ َ  .ِّ الدينرُُ

ʬًنيا م الإملائــيِّ الــنَّصخُسْنَــ   :ََِ ِ ʪلرس ِ ـــ ْ َّ ديثِ ـــ الح ِ مــع الالتـــزام ،َْ َ ِ ِْ ْ َ ََبعلامــَ ِْات التــــرقيمَِ َّ ُ وضــبط،ِ ْ َ َ مـــا َ
ُيحتاج  ٍ ضبطإلىََْ َْ.  

َُّالمقابـلـــة بــــين النــــسخة الأم   ً:ʬلثا ْ ِ ّ ُ ََ ْ َ ََ ُ َّ ونـــسخة المكتـبـــة الــــسليمانية،ْ َِ ْ ُّ ََ ْ َ َ واثبـــات الفـــروق بـيـنـهــــا ،َْ َ َْ ِ ُ ُ ْ ُ َِ َ
ِمشيرا إليها في الحاشية على النَّحو التالي َِّ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ِ َ َِ َ ُ:  

ُإذا جزمت - ــ َْ َ َ ِ بخطــأ مــا في ِ َ ٍَ َ ِ أقــوم ʪلتــصحيح مــن النُّــالنــسخة الأمِ َ ِ ِ ْ َّ ِ َسخة الأخرى مــع ُ َ َ ــ ْ ُ ْ ِ

َوضع الصحيح بـين مع َْ ِ ِ َّ ِ ْ َوفين هكذاقَ َ َ [   ]. 
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ِإذا كـــان في  - َ َ َ ُْ ســـقط أَكملتـــالنـــسخة الأم ِ ٌَ ْ َ رى النُّـــنِْ مـــهَُ َسخة الأخ ـــ ْ ُ ْ ُ ووضـــعت،ِ ْ َّ ـــين هََُ َ بـ ْ َ
 .وفينقمع

َإذا كــان في أحــ - ِ َ َ َ ٌَدها زʮدةِ ِ َ ُْ ذكرتـِ َ َهــا في موضــعها بـــين مَ َ ََ ْ َ َِ ِ ْ ِ وأُشــير في الحاشــية ،ِوفينعقــِ ِ َِ ْ ِ ُ َ
Ĕϥَا زʮدة من نسخة كذا َ ٍُ ْ َ َ ِ ََِِّ. 

ُما جزمت - َْ َ ِسختـين فإنني أُ النُّنِْ مِ بخطئهَ ْ ََ َبقيه كما هو وأَضعه بـين مَ ََ ْْ ُ َْ ََ ُ َ ِ َوفين هكـذاعقـِ َ َ ِ 
ِ وأَذكر الصواب في]  [ َ َُّ ُ ْ َِ الحاشية مع بـيان سبب الخطأَ َْ ِْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ً موثـقا،ِ ََ ِ من بـعضُ ْ َ ِ شـروح َْ ُ ُ

َالهداية الأخرى ْ ُ ْ َِْ َ ِ. 

ُوضع     ً:رابعا ُ ٍ خـطَ َ مائـل هكـذا َ َ َ ٍ ِ َِللدلالـة علـى Ĕايـة اللوحـة مـع الإشـارة / َ ْ َ َ َ َِ ِ َِّْ َِ ََِ َ ِ رقم اللوحـة إلىَّ َ َّْ ِ َْـ
ل واضـــعا ًمـــن نــــسخة الأص ِ َ ِ ــــ ْ َ ْ ِ ْ ن ولِ) أ( َ ه الأيم ِلوج ــــ َْ َ ْ ِ ــــ ْ َ سر) ب(ْ ه الأي َللوج ْــــَ ـــ َْ ْ ِ ِوذلــــك في ، ِْ َ َِ َ

َالهامش الجانبي الأيسر هكذا َ َ ََ َْ ْ ْ َّْ ِِ  .)ب/ ٥(أو) أ/ ٥( ِِ

ِعزو الآʮت  ً:خامسا ُ َِ مع بـيان اسم السورة،رآنيةُ القَْ ُّ ِ ْ ِ ِ ََ َ َِ ورقم الآية،َ ْ َ ُِ ُ وكتابـتـَ ََ ِ َّها ʪلرسم العثمانيَ ِ ُِْ َْ ْ َّ ِ.  
ِعــــزو الأحاديــــث   ً:سادسا ِ َ ْ ُ ْ َِصادرهاَ مــــإلىَ ِ ــــصحيحين، َ ديث في ال ِفــــإن كــــان الح ِ ِ َّ ِ ُ ــــ َْ َ ََ َّ َُ أحــــدهما أو ِ َ َ

ت ُاكتـفي َْـــ َ ْ ِ ʪلعـــزو إليهِ َِِ ِ ْ َ ِ أحـــدأومَـــا ْ ُ وإن لم يكـــ،همَُاَ َ َْ َّ ِن فيهَِ ِ َّ في أحـــدهما فـــإنيأومَـــا ْ ِ َ َ ِِ َ  أقـــوم ِ
ِِبعــزوه ْ ِِصادرهَ مــإلى َِ ِ ً ذاكــرا،َ َ قـــولِ ْ ِ العلمــاءدَُ أَحــَ َ َُ ْ المعتـــبرين في بـيــان درجتــه مــا أمَْ ََ َِ ِ ِ َ ِ َ ُِ َْ  نَكَــْ
َذلك َِ.  

ِعزو الآʬر الواردة  ً:سابعا َ َِ َِْ َ ْ ُ ِ عن الصحابة والتابعين ْ ِِ َّ َ َ َ َّ ِ َِ مظاĔا الأصيلةإلىَ ََ ْ َِّ َ.  
ِتـوثيق المسائل والأقـوال والرواʮت   ً:ʬمنا ِ ِِّ َ َ ََ ََْ ْ ِ ْ ُ ْ َِ والأوجه الواردَ َْ ُ َْ ْ ِ في النَّص المحقق مـةَِ ِ ِّ َ ُ ْ ِّ َن مـِ ِصادر ْ ِ َ

ــــف ِالمؤل ِّ َ ُ ْ إن وجــــدت-ْ َّ َ َ َّ ُ والرجــــوع -ِ ُّ َ الكتــــب المعتمــــدة في المــــذاهب الفقهيــــة إلىَ َِّ ْ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ ُِ ِ َ ِ َ ُْ ُ
َالأربـعة ََْ ُُ وكت،ْ َ الخلافبَِ َ ِْ.  

َإذا تـعـــــرض   ً:ʫسعا ّ َ َ َ ُ المؤلـــــفِ َِّ ُ ضِ ذإلى ْ لاف في بـع ِكـــــر الخ ْـــــ َ ِ ِ َ ـــــ ِْ ُمـــــسائل أُشـــــير ْ الِ ِ ِِ َ ِ ذلـــــك في إلىَ َ َِ
َالحاشية مع الن َ َ َ ِ ِقل مْ َن مِ َِِّصادر كتب المذاهب الفقهيةْ ْ ِ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ ُُ َ المعتمدةَ ِ َْ ُ ْ.  
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ِشرح المفردات اللغوية الغريبة   :ًعاشرا ِ َِ ِ َُّ َ َْ َِّْ َ َ ْ ُ ُ ِوالمصطلحات العلمية، ْ َِّ ََِ ْ ْ َْ ْ ُ ِ الواردةَ َِ ِ في الكَْ ْ   .ابتَِ
َِْرجمة الأعلام غيرتَـ  :حادي عشر َِ ْ َ ْ ُ ََ ٍ المشهورين المذكورين في النَّص المحقـق عند أوَل ورودْ ِْ َََ ُ َ َ َ ََ َّ َُ ْـ ِْ ِ ِ ِّ ْ ْ ِّْ ُِ ْ 

ًلهم تـرجمة َ ََ ْ ٍَ موجزةُِْ ِ ُ.  
َالتـعريف الموج   : عشرʬني ُ ْ ُ ِ ْ ِز ʪلمدنَّ ُ ُ ْ ِوالمواضع، ِ َ َ ِوالبـلدان، َْ ُْْ َِ المشهورةَِْ غيرَ َُ ْ ْ.  

ُوضع   : عشرʬلث ِالفهارس العامة َ َّ َ َْ َْ ِ َّ كما سبق في الخطةَ ُْ ِ ََ َ َ.  
  



 

القسم
ُ َ ْ

ِ الثانيِ
َّ

النص المحقق: 
ُ ِّ َ ُ ْ ُّ َّ

. 



 

  

كتاب الزكاة
َ َّ ُ َ

ِ 
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٩٣ 

  

 
ِِلما قدم ذكر زكاة السوائم َ ََّ َِ ْ ِ َ َّ فكان  ،من أموال الزكاة َ شرع في بيان غيرها:)٢(كما قلنا ،)١(ّ

ِذكر المال ُ ْ ِ وإرادة غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية،ِ ُِْ ِِ َ َّ َ فإن اسم الم،ُ ِال عندهم إنما يقع َّ

)٤(ُوعن محمد ،)٣(على النَّعم


ِ المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دʭنير أو حنطة)٥ ( َ َ ُ ُ ُ َ ُّ ُ)٦(، 
ٍأو شعير ْ ِالمغرب"  كذا في ،)٧( أو غير ذلك،ٍ أو ثياب،ٍأو حيوان ،َ ُْ")٩)(٨(.   

                                                
ِالــسوائ  )  ١( َ ِالمغرب"قــال في :  م جمــع ســائمة،  ولهــا معنيــان لغــوي وفقهــيَّ ُْــ

ســامت الماشــية رعــت ســوما وأســامها صــاحبها " 
هــي و المـال الراعـي  عنـد الفقهــاءوالـسائمة. أسـامة والـسائمة عـن الأصــمعي كـل إبـل ترســل ترعـي ولا تعلـف في الأهــل

د يِّــقُـوعلــف اليــسير، ولأنــه لا يمكــن الاحــتراز عنــه ؛ لأن اســم الــسائمة لا يــزول ʪل الــتي تكتفــي ʪلرعــي في أكثــر الــسنة
ʪلأكثر لإفادة أنه لو علفها نصف الحول فإĔا لا تكون سائمة فلا زكاة فيها لوقـوع الـشك في الـسبب لأن المـال إنمـا 

َيـنظر.   بوصف الأسامة فلا يجب الحكم مع الشكًصار سببا ِالمغرب : ُْ ُْ
ِالبحر الرائق (،)٢/٢٧٩( َّ ِ ْ َْ :٢/٢٢٩( .  

  ).  قلنالما) (أ(وفي) ب(هكذا في   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ):٢٠٨/ ٢.(  
َّمحمـد بـن الحــسن بـن فرقـد، مـن مــوالي بـني شـيبان، أبـو عبــدالله: هـو  ) ٤( صـول، وهــو الـذي نـشر علــم أبي  إمـام ʪلفقـه والأ،َُ

َ،  فـسمع مـن أبي حنيفـة وغط، ونـشأ ʪلكوفــة أصـله مـن قريـة حرسـتة، في غوطــة دمـشق، وولـد بواسـ،حنيفـة َ َ  ِ عليــهبَلَـَِ
 ولمــا خــرج الرشــيد إلى خراســان صــحبه،  ،َُّ وانتقــل إلى بغــداد،  فــولاه الرشــيد القــضاء ʪلرقــة ثم عزلــه،رف بــهُمذهبــه وعــ

ِ قــال الــشَّافعي،فمــات في الــري َّلــو أشــاء أن أقــول نــزل القــرآن بلغــة محمــد بــن الحــسن،  لقلــت،  لفــص: (ِ ونعتــه ) احتهَُ
سوط( كثـــــيرة في الفقـــــه والاصـــــول، منهـــــا ٌ لـــــه كتـــــب،الخطيـــــب البغـــــدادي ϵمـــــام أهـــــل الـــــرأي ُالمب ـــــ في فـــــروع الفقـــــه،  ) َْ

  ).هـ١٨٩( توفي ʪلري سنة )السير(، و)الآʬر(، و)الجامع الصغير(، و)الجامع الكبير(و) الزʮدات(و
َ يـنظر     .)٢/٤٢ (طبقات الحنفية ،)١٧٢/ ٢ (ʫريخ بغداد،)١/١٨(ʫج التراجم : ُْ
  ).: (وهي اختصار) رح) (أ(و في ) ب(هكذا في   ) ٥(
  ).١/٢٠٢ (المعجم الوسيط. حنط: القمح،  جمع: الحنطة  ) ٦(
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٠٨/ ٢.(  
ِكتــاب المغرب في ترتيــب المعــرب لإبي الفــتح ʭصــر الــدين بــن عبــد الــسيد بــن علــي بــ  ) ٨( ُْــ

َِحقــق الكتــاب محمــود  ن المطــرز ْ
َِفاخوري وعبدالحميد مختار وطبعتـه مكتبـة أسـامة بـن زيـد في سـورʮ يقـول في مقدمـة الكتـاب  ِالمغرب " ُترجمتـه بكتـاب ْ ُْـ رب َلغرابـــة تـــصنيفه ورصـــانة ترصـــيفه وإلى الله ســـبحانه وتعـــالى أبتهـــل في أن ينفعـــني بـــه وأئمـــة الإســـلام " ُْـــفي ترتيـــب المع

  .ʮهم ببركات جمعه في دار السلامويجمعني وإ
َيـنظر  )  ٩( ُْ) :٢٧٨/ ٢.(  
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٩٤ 

ِثم قدم ذكر النقدين على غيرهما؛ لأĔما من أصول الأم ِ ُ ْ ِ ّ َ َوال حتى أن قيم ذات القيمَُّ َِ ِِ ُ وقيم ،َّ َِ

ُالمتلفات تعرف đما ُ ً ثم قدم الفضة على الذهب اقتداء ʪلنبي ،ِ ِ َ َّ َّ ِْ َ ّ َ َُّ في تقديم ذكرها على ذكر ِ ِْ ِْ ِ ِ

ٍالذهب فيما كتب إلى معاذ  ُ َ َ ِ َ َّ
في الكتاب كما هو المذكور )١( 

(٢))٣(
ُ أكثر تداولا وأروج َّ ولأĔا، ً َ ُ

َ ألا ترى أن المهر،ندهمًنقدا ع ُونصاب السرقة ،َّ َْ والجزية التي يـبدأُ،ِ ِ الإمام بوضعها بحسب )٤(ِ ْ ُ
ِاختلاف أحوال  ُ من يجب[ِ ْ ْ عليهم قدرت )٥( ]َ đَّا دون الذهبُّ َ.  

ُالأوقية (:ُقوله ّ ة من الوقاية؛ لأĔا تقي َولعُفْـوهي أُ ،)٨)(٧()أربعون درهما( ʪلتشديد )٦()ُ
ِّن الضرَصاحبها م ِهي فعلية من الأوق :يِلِوق ،ُ ِ الثقلَْ َ والجمع الأ،ِْ  ، ʪلتشديد والتخفيفيِّواقُ

ِالمغرب"كذا في  ُْ")٩(، ا أفاعيل كالأضاحيĔَومن شدد جعل وز ومن  ،)١٠(]ُفي جمع الأضحية[ّ
  .على أفاعل جمعهُ فََّخف

)ولا شفِءَي ي الزةِيادح تى تأَغَلُب رعِبدِ[ ينرا هفَ ،)١١( ]مونُ فِكُيِا دِيهرهأي ،)م: 

                                                
ِالبـيـهقي في سننه الكبرىأخرجه   ) ١( َ َّهذا لايثبت إلا đذا الإسناد:  وقال)١٨٢٥١ ( برقم)٩/١٩٤ (َْْ ِ.  
ُالكتاب عند الأحناف هو مختصر القدوري  ) ٢( ُ ُ َ َيـنظر. ُ  ).٢/١٦٣٢(كشف الظنون : ُْ
َيـنظر   ) ٣( َالهداي: ُْ  ).١/١٠٣(ة َِ

  .  هو الصواب لموافقته سياق الكلام)أ(ولعل مافي ) يبتدئ ()ب(وفي ) بدأي) (أ(في   ) ٤(
  ). أحوال من وجب عليهم) (ب(في   ) ٥(
ًالأوقيـــة ʪلتـــشديد معيـــار للـــوزن جمعهـــا أواقـــي ويختلـــف مقـــدارها شـــرعا ϵخـــتلاف المـــوزون والأوقيـــة مـــن غـــير الـــذهب   ) ٦(

ًغرامـا وأوقيــة الفـضة أربعــون درهمـا ولكـن درهــم الفـضة يــساوي ) ١٢٧(ًوالفـضة أربعـون درهمــا  ًغرامـا وعلــى ) ٢,٩٧٥(ً
َيـنظــر). غــرام) ٢٩,٧٥(ً غرامــا وأوقيــة الــذهب ســبعة مثاقيــل ونــصف مثقــال وهــي تــساوي ١١٩هــذا أوقيــة الفــضة  ُْ :
 ). ١/١١٥(معجم لغة الفقهاء 

ً غرامـا، والـدرهم الـذي تـوزن بـه الأشـياء مقـداره ٢,٩٧٩=حبـة  ٤٨=  دوانـق ٦قطعة نقدية من الفضه وزنه : الدرهم  ) ٧(
َيـنظرً غراما، ٣,١٧١= حبة ٥١   ). ١/٢٥٠(معجم لغة الفقهاء : ُْ

َ يـنظر  ) ٨( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣( .  
َ يـنظر  ) ٩( ُْ):٣٦٧/ ٢.(  
 ).ب(سقطت في   ) ١٠(
 ).ب(سقطت في   ) ١١(

سبب تقديم [
 ]ذكر النقدين

]تعريف الأوقية[

]/أ١٧٩/[
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٩٥ 

َعند أبي حنيفة ( )١()مهرِ دِمٍهرِ دِينعِبر أَلِّي كُفِ(وهكـذا  ،مع الخمســة َ ِ َ( )ُوهو قول  ،)٢
ِعمر بن الخطاب ُ

)٣( . 

   .)٦()٥() ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه:)٤(وقالا(
ْدة أو كــــــــــــــــــــــــثرتََّقـلت الزيـــــــــــــــا ٌ حتى إذا كانت الزيــــــــــــــــادة درهما ففيها جزء من أربعين ،ُ ِ ُ

ّوهو قــــــــــــــــول علي ،ًجزءا من درهــــــــــــــــــــــــم ُ وابن عمــــــــــــــــــــــــر)٧(ُ
 )٩( وإبراهيــــــــــــــــــــــــم النُّخعي)٨(


ُوقال طاوس اليماني ،)١٠(

)١١( :دة شيء حتى يبلغ مائتي درهمʮفيجب  ،ٌ لا يجب في الز
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي: ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ) :١/٣٤.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢/٣٤١.(  
ُرواه ابن أبي شيبة في مصنفه   ) ٣( ِوالبـيـهقي في سننه الكبرى  ،)٩٨٦٤(برقم ) ٣٥٦/ ٢(ََ َ   ).١٨٥٥(برقم ) ٢١٠/ ٩(َْْ
ُمحمد وأبو يوسف: هما  ) ٤( ُ َّ َيـنظر. َُ   ).١/١٤٧(اللباب في شرح الكتاب: ُْ
َ يـنظر  ) ٥(   ).١/١٤٧: (لكتاباللباب في شرح ا: ُْ
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣ .( 
لي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف القرشـي الهـاشمي أبـو الحـسن أول النـاس إسـلاما في ع: هو   )٧(

ولم يفارقـه وشــهد معــه  قـول كثــير مـن أهــل العلـم ولــد قبـل البعثــة بعــشر سـنين علــى الـصحيح فــربى في حجـر النــبي 
َّشاهد إلا غــزوة تبــوك فقــال لــه بــسبب Ϧخــيره لــه ʪلمدينــة ألا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى وزوجــه المــ ِ

َيـنظر.  بنته فاطمة  .)٥٦٤/ ٤(الإصابة في تمييز الصحابة : ُْ
ه زينـب بنـت عبدالله بن عمر بن الخطاب بـن نفيـل القرشـي العـدوى ϩتي نـسبه في ترجمـة أخيـه أبـو عبـدالرحمن أمـ: هو   )٨(

مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به الزبير بن بكار قال هاجر وهو بـن عـشر سـنين وكـذا 
َيـنظر.  قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين  .)١٨١/ ٤(الإصابة في تمييز الصحابة : ُْ

، مــن مــذحج الــيمن مـــن أهــل الكوفــة، ومــن كبـــار عــي النخ إبــراهيم بــن زيــد بـــن قــيس بــن الأســود،  أبــو عمـــران:هــو   )٩(
ذ عنـه حمـاد بـن أبي خـفقيـه العـراق، أ: الفقهاء، قال عنه الصفدي التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبار

  .سليمان وسماك بن حرب وغيرهما
َ يـنظر َالأعلام للزركلي، )٥٩/ ١:(تذكرة الحفاظ: ُْ ْ   ).١٩٩ – ١٨٨/ ٦ (طبقات ابن سعد، )١/٨٠ (َ

َ يـنظر  ) ١٠( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤١.(  
 أبـو عبـدالرحمن،  أمـه مـن أبنـاء فـارس،  وأبـوه مـن النمـر بـن قاســط : طـاوس بـن كيـسان اليمـاني الهمـداني،  كنيتـه:هـو  ) ١١(

بعين،  بن عمر وابن عباس،  كان من عباد أهل اليمن ومـن فقهـائهم ومـن سـادات التـاامولى بحير الحميري، يروى عن 
 إنه مات سنة ست ومائة،  وكان طاوس قـد حـج أربعـين حجـة،  :قيلومات بمكة سنة إحدى ومائة قبل التروية بيوم 

  .وكان مستجاب الدعوة فيما قيل
َ يـنظر   ).٤/٥٠٠(الجرح والتعديل و، )٤/٣٦٥(التاريخ الكبير، )٤/٣٩١(ثقات ابن حبان : ُْ

]الزʮدة على النصاب[
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٩٦ 

َُِ واشتراط النصاب في الابتداء جواب لإشكال يرد على ،)١(ُفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ٍ ٌ ِ ُ
ُوهو أن يقال ،التعليل ُ وإن كان شكرا لنعمة المال لما أُشترط النصاب في الاب:ْ ِ ِ ِّ َ ِ ْ ََ ً ُ ِتداء في غير ْ ِ

ِولما أُشترط في الابتداء والانتهاء في السوائم ،السوائم َّ ِْ ِ َ َّوتحقيقه أن  ،ٌوهو ظاهر ،َفأجاب عنه ،ِ ُ
ِاعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ِِ وذلك  ،ففي الزʮدة المعتبرة زʮدة الغنى ،ّ

ِولأن نصب النصاب لا ،حاصل ʪلقليل والكثير ِّ َ ْ َ َّ َّ يكون إلا ʪلتوقيفَِ ِ َولم يشتهر الأثر ʪعتبار  ،ُ ِ َ ْ َ
َالنصاب بعد المائتين َِ ِولأن الزكاة تشبه العشر؛ لأن الواجب فيهما سهم معلوم شائع في الجملة  ،ِّ ٌ ٌُ ْ َ َّ َُّ َ ََّ َِ

ٌفهذا ربع العشر وذاك عشر ،ومن الرديء الرديء ،من الجيد الجيد ُ ِ ْ ُ ْ َ ثم العشر إذا وجب في،ُ ِ ْ ُ ْ ٍ مال َُّ
  .فكذلك هنا ،كالفصيل كانت الزʮدة بحساب ذلك

َواحتج أبو حنيفة  َّ بما روي عن النبي  ُِهاتوا ربع عشر أموالكم من « : أنه قال ِ ْ ُ َ ُْ
ٌكل أربعين درهما درهم ً ِ َ ِّ ُ« )٢(.  

ًمن كل أربعين درهما درهم «:ُوقوله َ ِّ ُ ُ خرج تفسير القول،»ِ ِ عشور أموالكمعُُْ رب:َ  :َ كقولك،ُ
ْتصدق بما في الكيس ْ من الدراهم تكون الدراهم تفسيرا حتى لم ينصرف الأمر إلى غيرهاّ ً ُ ِ، 

 هاتوا من كل أربعين :)٣(]ّْكأنه قال[ْوكذلك هاهنا يقتصر البيان على الأربعين من الدراهم 
ً ثم لا يجب كذلك ابتداء،ًدرهما درهم ُ َ أَلا ت،َّفثبت أن المراد به بعد المائتين ،َُّ ُرى أنه لا يدخل تحته َ ّ

َّ لا يدخل غير الأربعينات من المقادير فيعين đذا أن )٤(]وكذلك[ ،ُسوى الدراهم من الطعام ُ َّ ِ َ ُ
ُولأن أموال الزكاة كلها مبنية على أن عفوها يعود  ، فبحساب ذلك من الأربعينات:َالمراد بقوله ً َّ ِ ََّ َّ َِ

َبعد السقوط ويدور بعفو ونصاب نظرا لصاح ِ ٍ ُ ِب المال عن هلاك الزʮدة بتكرر واجبها؛ كما ِ

ِنظر في الابتداء لهذا المعنى بخلاف العشر ْ ُ فكذلك  ، لم يعتبر العفو في ابتدائه فإن أʪ حنيفة ،ْ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤١.(  
ُرواه أبـــو داود في   ) ٢(  ، ، كتـــاب الزكـــاة"ســـننه"وابـــن ماجـــه في ). ١٥٧٢(ʪب في زكـــاة الـــسائمة ، ، كتـــاب الزكـــاة"ســـننه"ََ

حـديث ) ٢/١١٨ (مـن حـديث علـي بـن أبي طالـب " مـسنده"، وأحمـد في )١٧٩٠(زكاة الـورق والـذهب : ʪب
  .حديث صحيح): ٤/٧٢(داود ، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي ) ٧١١(رقم 

 ).ب(سقطت في   ) ٣(
 ).ب(سقطت في   ) ٤(
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ِوهذا لأنه لا يتكرر في مال واحد ،في بنائه ٍ ِفلا يؤدي إلى الاستئصال وفوات النظر ،ُ ِّ وقاس  ،ُ
ٌففيها وقص ،ʪلسوائم َ َ

َ النصاب الأول  بعد)١( ِّ فكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل ،ِّ ٌ َ َ َّّ َِّ
َُعلى وجه يحصل فيـــــــه النظر للفق َ ُ ُ ُالمبسوط"كذا في  ِوالــــــــــُوأرʪب الأم ،ِراءــــــٍ َْ")٢(، 

ِالأسرار"و َ ْ َ ْ")٤)(٣(.  
ََوأما الجواب عما روي فنقول َّ ٌ ما رويتم محتمل:ُ ُ ُ ِه يحتمل أن يراد ʪلزʮدة على المائتين فإن ،ْ ِ َ ُ ُ

َ بحساب ذلك في كل أربعين: أي،َأربعون ِ ُويحتمل أن يراد ما زعمتم ،ِ َ ََ ُ ُ ِ فبحساب ذلك في :ْ أي،ُ ِ

َُوما رويناه محكم لا يحتمل التأويل؛ لأن قوله  ،ِقليله وكثيره ُ ٌ ُ ُ لمعاذ : » خذ منϦ ِلا ْ
َ لا يحتمل غير)٥( »الكسور شيئا ُʭًفكان ما رويناه أوَلى؛ لكونه محكما ، ما ذكر ُ ِ ِ َ ْ وعلى قولهما  ،ُ
ُوالتقدير الذي لا يلزم منه الكسور ،ٌوهو منهي عنه ،يلزم الكسور ِذكر في آخر ذلك الحديث ،ُ ُ، 

َُذكره في  َ ُالمبسوط"َ َْ")٦(.  
ًلا Ϧخذ من الكسور شيئا« :ُ قال له النبي :وقال ِ  ،راهموفي مائتي درهم خمسة د ،ْ

                                                
ًالوقص ما بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه نحو أَن تبلغ الإبل خمسا ففيها شـاة ولا شـيء في الـزʮدة    ) ١( ْ ََ ُ ِ َ ُ َ

س إلى العـــشر وقـــص وكـــذلك الـــشَّنق وبعـــض  ُحـــتى تبلـــغ عـــشرا فمـــا بـــين الخم ٌَ َ ًَ ّ ُ ِ ِ ـــ ْ َالعلمـــاء يجعـــل الـــوقص في البقـــر خاصـــة َ َ َ
ًوالشَّنق في الإبل خاصة قال وهما جميعا ما بين الفريضتين ِ َ َيـنظر.َ  .)٤٨٩٣/ ٦(لسان العرب لابن منظور : ُْ

ُالمبسوط كتــاب  ) ٢( َّمحمــد بــن بكــر أبــو الــدين لــشمس َْــ ِالسرخسي حققــه خليــل ســهل أبي َُ ــ ْ َ  المــيس وطبعتــه دار الــدين محــي َّ
 فرأيـــت(والتوزيـــع، بلبنـــان مـــن أصـــول المـــذهب الحنفـــي في الفقـــة يقـــول عـــن كتابـــه في المقدمـــة  والنـــشر باعـــةللط الفكـــر

  ). ʪب كل في المعتمد هو بما اكتفاء مسألة كل بيان في المؤثر المعنى على أزيد لا المختصر شرح Ϧليف في الصواب
ِكتــاب الأسرار ل  ) ٣( َ ــ ْ َ بوســي الحنفــي، ينــسب إلى دبوســية،  وهــي قريــة بــين بخــارى عبــدالله بــن عمــر بــن عيــسى أبــو زيــد الدْ

لـه وسمرقند،كان من أكابر فقهاء الحنفية،  ويضرب به المثـل في النظـر واسـتخراج الحجـج، بـرع في علـم أصـول الفقـه،  
ًهــذا الكتــاب الأسرار وهــو كبــير جــدا حقــق منــه كتــاب المناســك في مــصر وبقــي الجــزء البــاقي عــدة مؤلفــات منها ِ َ ــ ْ َ ْ َِ منــه ْ

  ).ـهـ٤٣٠(ً مفقودا
َ يـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ):٢/٣٤٢.(  
ِرواه البـيـهقي في   ) ٥( َ ْ َُْ  قـال لي علـي بـن عمـر :"أخبرʭ أبو بكر بن الحارث الفقيـه قـال: وقال) ٤/٢٢٨ -٧٥٢٤" (سننه"ََ

بـــن االجـــراح بــن منهــال وكــان  المنهـــال بــن الجــراح مــتروك الحـــديث وهــو أبــو العطــوف واسمــه  بــه هــذا الحــديث:الحــافظ
 مثــل هــذا لــو صــح لقلنــا بــه ولم :إســحاق يقلــب اسمــه إذا روى عنــه وعبــادة بــن نــسي لم يــسمع مــن معــاذ قــال الــشيخ

ًنخالفه إلا أن إسناده ضعيف جدا َّ   .والله أعلم، ِ
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ٢/٣٤٢.  

]مسألة الكسور[
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ًففي كل أربعين درهما درهم ،فما زاد على ذلك ِّ« )١(.  
ًلا Ϧخذ من الكسور شيئا «:ِومعنى قوله  ِ  لا Ϧخذ من الشيء الذي يكون :أي ،»ْ

ِالمأخوذ منه كسرا سمي محل الواجب ʪسم الواجب ُ َ ِّ ُ ً ْ َ ُ الحرج :أي ،وفي إيجاب الكسور ذلك ،ُُ
ِلتعذر الوقوف( َملك مائة درهم وسبعة دراهم؛ وذلك لأنه إذا )٢()ُ ُفعندها يجب عليه خمسة  ،ََ

ًدراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم ٍ ًفتعذر معرفة سبعة أجزاء من أربعين جزءا من  ،ُ ِ ُ
ُفحينئذ لا يـقدر على الأداء ،درهم ِ َْ.    

ٌوإذا لم يؤد في السنة الأولى للتعذر حتى حال حول آخر يجب عليه في الس َّْ َ ِ ُنة الثانية زكاة َّ
ٌما بقي من المال بعد الزكاة؛ لأن ديـنها مستحق ََ ُ َْ ّ َِ ِّوإن لم يؤد ،َّ وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة  ،ْ

ٍوثلاثون جزءا من أربعين جزءا من درهم واحـــد ٍ ِ ً ًوثلاثة وثلاثون جزءا من أربعين  ،ُوزكاة درهم ،ً َ/ 
ُجزءا آخر درهم واحد وزكاة درهم وثلاثة  ٌ ًٌ ُوثلاثين جزءا من أربعين جزءا في درهم لا يعرف ِ ُ ٍ ً ً

ِ كذا في مبسوط أبي اليسر ،ٌ إنه متعذر:َّفصح ما قلنا ،)٣(َالبتة ُ َْ
) ٥( )٤(.  

ِوهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل( ِ َ ْ()٦(،توزن كل عشرة فيها سبعة :أي ُ ُّ ٍُ
ِوتفسيره ما ذكر في بيوع التتمة ،مثاقيل ِ واعلم ϥن الدراهم في الابتداء كانت :فيهاوقيل  ،)٧(ُ

َ َّ َّ
                                                

  ).٩٧(سبق تخريجه ص    ) ١(
َيـنظر  ) ٢( َداية  ِاله: ُْ َ)١/١٠٣.( 
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/١١٩.(  
َّ محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بـن مجاهـد،  أبـو اليـسر البـزدوي،  فقيـه، أصـولي ولي القـضاء :هو  ) ٤( ََّ َُ ُ

ُالمبسوط ":والفـروع،  مـن تـصانيفه بـسمرقند، مـلأ الكـون بتـصانيفه في الأصـول  وهـو في احـدى عـشر في فـروع الفقـه" َْـ
ًمجلدا ولايزال مخطوطا توفي ببخارى    ). هـ٤٩٣(ً

َ يـنظر        َسيـر أعَلام النـُّبلاء (:ُْ ََ َِ ْ ُ ِ، الفوائد البهية)٢/٢٧٠ :الجواهر المضية(،  و)١٩/٤٩ :ِ َ   ).١٨٨ ص :َ
َيـنظر  )  ٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ). ٣/٣٧(، البناية )٢/٢١٨(َْ
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣.( 
) هـــ٦١٦(التتمــة في الفتــاوى؛ لبرهــان الــدين، محمــود بــن أحمــد بــن عبــدالعزيز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري المتــوفى ســنة   )٧(

ٌوالتتمة كتاب جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضـم إليهـا مـا في الكتـب مـن المـشكلات وجمـع في 
َ يـنظــــــر.كــــــل مــــــسألة رواʮت مختلفــــــة ، الفوائــــــد البهيــــــة )٣/٧٩٦(، معجــــــم المــــــؤلفين )١/٨٢٣(كــــــشف الظنــــــون : ُْ

 ).٣٣٦ص(

]Ϧخير الزكاة لعذر[

]ب/١٧٩[
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َ صنف منها كل عشرة منه عشر مثاقيل كل درهم مثـقال:على ثلاثة أصناف ُّْ ِ ِ وصنف منها كل  ،ِ
َعشرة منه ستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أخماس مثـقال ُ ُّْ ُوصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل  ،ِ ُّ ِ

َكل درهم نصف مثـقال ُّْ ِ.  
َ يتصرفون đا ويتعاملون فيما بينهم إلى أن استخلفُفكان الناس ِ ْ ُ ْ َ)١( ُعمر ُ،  فأراد أن

َفالتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه؛ ليتوسطوا ويوفقوا بين  ، ʪلأكثر)٢(َيستوفي الخراج ّ ُ َ
ُوبين ما رامه عمر وبين ما رامته الرعية ،ِّالدراهم كلها   .)٣(فاستخرجوا له وزن السبعة ،ُ

ٍ فعلوا لأحد وجوه ثلاثةوإنما  أنك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهم صار : أحدها:ِ
ًالكل واحدا وعشرين مثـقالا َ ْ ِ   .ُفإذا أخذت ثلث ذلك كان سبعة مثاقيل ،ً

وجمعت بين الأثلاث الثلاثة  ، أنك إذا أخذت ثلاث عشرة من كل صنف:والثاني
  .المختلفة كانت سبعة مثاقيل

ًوالفاضل أيضا  ، الثلاثة:أعني ،ِ الفاضل على السبعة من العشرة أنك إذا ألقيت:والثالث
ِعلى السبعة من مجموع الستة والخمسة ُثم جمعت مجموع الفاضلين ، الأربعة:أعني ،ِ  فاضل :أي ،َُّ

ِوفاضل اĐموع في الستة والخمسة ،ِالسبعة من العشرة ُوهو ما ألقيته كان سبعة مثاقيل ،ُ فلما  ،ُ
ُكانت سبعة مثاق ْيل أعدل الأول فيها ودارت في جميعها بطريق مستقيم اختاروهاْ فهو في  ،َ

ِحكم الفضة حتى لا تشترط نية التجارة حين اشتراه في حق وجوب الزكاة ُ ُِّ ُ ُُ َ َّ ُويجب عليه أداء  ،ِْ ُ
ْخمسة دراهم زكاة إذا تم الحول على المائتين منه في ذلك فلا يحتاج إلى التقويم؛ لأن يبلغ نص ُ َّ َ ِ َ ʪًا

  .)٤(من حيث القيمة
ُّوأما إذا كان الغالب عليه الغش فالحكمان ِ ُ ِ عدم اشتراط نية التجارة:أعني ،َ ِ ِوعدم  ،ُ

                                                
 . هو الصواب لموافقته سياق الكلام) ب(ولعل مافي ) أستخلف) (ب(وفي ) أستحلف)  (أ(في   ) ١(
ُالخراج والخرج ما يحصل من غلة الأرض، ولذلك أطلق على الجزية  ) ٢( ْ َُ َ  يـنظر.ََ  .)٨٩: ص (المصباح المنير: ُْ
َيـنظر  )٣( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢١٢  .(  
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢١٢ .(  
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١٠٠ 

ِالتقويم على العكس كما في سائر العروضالاحتياج إلى  ِ َُ أĔا إذا لم تكن للتجارة يـنظر :يعني ،)١(ِ ُْ
ِإلى ما يخلص منها من الفضة َّالزكاة؛ لأنه لا تعتبر في عين الفضة ُفإن بلغ مائتي درهم تجب  ،َ ِْ ُ

ِالقيمة ولا نية التجارة َ َّوإن كانت مما لا تختص منها الفضة فهي كالمضر ،ُ ِْ ُوبة من الصفر كالقمقم ْ ُْ
ِجلِْوالمر َ

ْفلا شيء فيها إلا إذا كانت للتجارة ،)٢( َّ ِ َوقد بلغت قيمتها مائتي درهم فيجب فيها  ،َ ْ
  .علم ʪلصواب والله أ.)٣(ُخمسة دراهم

                                                
ُالعروض  ) ١( َ يـنظر.الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواʭ ولا عقارا ُُ  .)٢٠٩: ص(المصباح المنير :ُْ
ُالقمقــــم ) ٢( َيـنظــــر.  النحــــاس أو المطبــــوخ الطــــين مــــن القــــدر) لمرجــــلا( فــــضة أو نحــــاس مــــن صــــغير إʭء ُْ المعجــــم الوســــيط : ُْ

)١/٣٣٢) (٢/٧٦٠.( 
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢١٣ .(  
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 
  

ِوقد ذكرʭ وجه المناسبة َ
ًلما روينا إشارة( :ُقوله )٢()١( َّ فـصل الفـضة ِ في أول:ِإلى قوله)٣() ِ ِْ

َكتب إلى معاذ  َ وفي كل عشرين مثـقالا آخر ذهب نصف مثـقال: إلى أن قال)٤()...أن خذ(ََ َْ ِْ ِِ َ ً َ ِّ.  
ٍوالمثـقال ما يكون كل سبعة من( َِّ ُ َُ ُ ِها وزن عشرة دراهمْ   .)٦()٥()  وهو المعروف،ُ

ِراجــع إلى قولــه ، منهــا:قولـه  َ مــا يكــون أو إلى المثـقـال علــى Ϧويــل المثاقيــل:ٌ ِْ َفــإن ســبعة  ،ُ
ُمثاقيـل اشـترطت في التعريـف فكـان المثـقـال َ ِْ ْ ُ  ،وهـو المعــروف ،ِ أو مـا يكـون في معـنى سـبعة مثاقيـل،َ

ِ المثـقال معروف بين الناس:ْأي ٌ ُ َ ِ وهو قدر وزن الـدينار مـن الـذهب،ِْ َِ َ ُِ ِّ ِ ْ ْ ُمثـقـال الـشيء ميزانـه مـن [ )٧(َ ِ ُ َ ْ ِ

ِمثله وهو في الثقل ِ ِ ولكن غلب استعماله في قدر وزن الـدينار مـن الـذهب قـال،ِّ َِ َّ َ ِ ِ ُ َ  :ْ فـإن قلـت:)٨(]َ

                                                

  )قوله ) (ب(وفي ) أ(بياض في   ) ١(
 ).٩٣(تقدم كلام المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الزكاة ص   ) ٢(
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣ .( 
ُرواه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الزكـــاة  ) ٤(  ʪب مـــا ، ، وابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب الزكـــاة)١٦٠١(ʪب صـــدقة الـــزرع ، ََ

خـــذ الحـــب مـــن الحـــب،  والـــشاة مـــن الغـــنم،  والبعـــير مـــن الإبـــل،  : (ولفظـــه). ١٨١٤(تجـــب فيـــه الزكـــاة مـــن الأمـــوال 
  ).والبقرة من البقر

َ يـنظر  ) ٥( َِالعنا: ُْ َية شرح الهدايةْ ََِ ُ :٢/٢١٤ .  
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية : ُْ َِ)١/١٠٣ .( 
 زكـاة فـلا مالكـه عنـد النـصاب هـذا يـتم لم فـإن، درهم مائتا الفضة ونصاب ا، ًدينار عشرون الذهب في :الزكاة نصاب  )٧(

  .عليه مجمع وذلك عليه
ونـصاب . والـدرهم ʪلـدينار بتقويمهمـا يقوم زكاةال فيها أوجب من عند النقدية الأوراق وفي الفلوس في :الزكاة ونصاب

  . في عروض التجارة يقوم ʪلدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك:الزكاة
َ يـنظر ِ المغني ، )٢/٣٠(شرح المنهاج ، )١/٥٢٧(فتح القدير : ُْ ْ ُ ْ)٣/٣٣.( 

 ).ب(سقطت في   ) ٨(
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َُفي هــذا التعريـــف الـــذي ذكـــره  َ َ ِالكتـــابفي ِ َِ ٌ دور)١(ْ
ِّ عـــرف فإنـــه)٢( ُل الفـــضة وزن َقبـــل هـــذا في فـــص ،ُ َّ ِْ ِ

ِالـــسبعة ʪلمثـقــــال؛ لقولـــه ِِ َ ُ والمعتــــبر في الـــدراهم وزن ســــبعة إلى آخـــره:ِْ ِ ِ َّ ُ ومنهــــا عـــرف المثـقــــال بــــوزن ،ُ َ ْ َِ ِّ ُ
ِ وكل تعريف يؤدي إلى الـدور،السبعة ِّ ُ ٍ فهـو ʪطـل؛ لأنـه لا يحـصل التعريـف بـه؛ لتوقـف كـل واحـد ُّ ِّ ُ ِ ُ ُ ٌ

ً إذ كونه معرفا ي،منها إلى الآخر ِّ َ ًقتضي أن يكون سابقاُ ًوكونه معرفـا يقتـضي أن يكـون مـسبوقا ،َ َ ًَّ َ ُ ُ، 
ًومحال أن يكون الشيء الواحد ʪلنسبة إلى الآخر سابقا ومسبوقا ًُ ِ ُ ُ ْ ُ.  

ِ نعــم كـــذلك إلا أنــه رفــع تلـــك الــشُّبهة بقولـــه وهــو المعــروف:ُقلــت ِ َ ََ ُ َّ ِ،  ʭفـــإن الــشيئين إذا كـــا
ْولكــن الجهالــة وقعــت ،معـروفين في نفــسه ٍ في نــسبة كــل واحــد منهمــا إلى الآخــرَ ِّ َ يجــوز أن يـعــرف ،ِ َ َ ُ

ً إنـك إذا عرفت زيـدا وعمرا بعينهمـا: بيانـه،َونـسبة هـذا بـذاك ،َنـسبة ذاك đـذا ْـَ َ ًَ َ ُولكـن لا تعــرف  ،ْـ
ٍنسبة كل واحد منهما إلى الآخر ϥي طريق ِّ ٍ ِّ ُ ْ من زيد؟ فيجيبك:فتقول ،َ َ  

رو ٍ المــسئول ϥنـــه ابــن عم ـــ ْ َ ُ ت عمـــا عرفتــه بطريـــق الــضمن فتـــسألهَُّثم ،ُ ُ مــضى زمـــان وغفل ِ ْ ِ ّ َ ــ ْ ٌ، 
ْ مــــن عمــــرو؟ فيقــــول:ُوتقــــول ّ أبــــو زيــــد يحــــصل لــــك معرفــــة نــــسبة كــــل واحــــد منهمــــا إلى الآخــــر :َ َ

ِوإن وقــــع الاســــتغناء للمتــــيقظ ʪلتعريــــف الأول ،ʪلتــــصريح ِ ُ َ ِولكــــن كــــان ذلــــك التعريــــف بطريــــق  ،ْ ُ ِ

َفكذلك هاهنا ذكر تعريف المثـقـال هنـا ،دٌُ ولا يستبعده أح،الضمن لا ʪلتصريح ِْ َ َوإن كـان وقـع  ،َ َ ْ
ِالاســتغناء بمــا ذكــر هنــاك لكــن لم يكــن ذلــك بطريــق التــصريح مــع إظهــار عــذر بــه بقولــه  ٍِ ِ ِْ ُ ِ ْ َ ــو(ُ  وه

ــروف ِ المثـقــال معــروف غــير محتــاج إلى البيــان: أي،)٣()المع ٍ ُ ٌ ُ َ ِولكــن هــذا لــزʮدة الإيــضاح  ،ِْ َ ِْ ْوهــم  ،ْ ُ
ُعلماء ه َداة طـارحوا التكليـفً َ وʭبـذوا التعـسف،ٌ ِ يفيـدون مـا أفـادوا علـى التمـام مـن غـير إخـلال ،ُ ِ َّ
  .ِفي المرام

                                                
َيـنظر  ) ١( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٦ص(ُ
ُيــدور  ) ٢( ُ ًدورا، َ ْ ًدوراʭ و" َ ُدوران"طــاف بــه،  و َََ الفلــك تــواتر حركاتــه بعــضها إثــر بعــض مــن غــير ثبــوت ولا اســتقرار ومنــه " َََ

ِدارت"قـــولهم  َ َُّالمـــسألة أي كلمـــا تعلقـــت بمحـــل توقـــف ثبـــوت الحكـــم علـــى غـــيره فينقـــل إليـــه ثم يتوقـــف علـــى الأول" َ ّ.  
َيـنظر  .)١٠٧: ص(المصباح المنير : ُْ

َ يـنظر  ) ٣( َبد: ُْ ِاية المبـتدي ِ َ ُْ ُ َ)١/٣٤ .( 

]أ/١٨٠[
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َالـــصحاح"ُومثـــل هـــذا التعريـــف وقـــع في  َالـــصحاح"فقـــال في  ، وغـــيره)٢)(١("ِّ  في تعريـــف )٣("ِّ
ِْ الــضريع لــبس الــشرفاء:فقــال في ʪب العــين ،ِالــضريع والــشَّبرق َثم ذكــر في ،ُ َ َ ِ ʪب القــاف الــشبرق َُّ ِْ ِّ

َّ رطب الضريع:وهو ،ʪلكسر ُ ْ ُ
)٤(.  

َوأما تعريف المثـقال ِْ ُ ُ على وجه التمام وهو الدينار)٥(َّ ِّ ِ ِ ِما ذكره الإمـام الأجـل خـتم الحـساب  ،ِ َ ُِ َ َ ُ ُ
َّسراج الدين أبو طاهر محمد  بن عبـد الرشـيد الـسجاوندي َُ ِّ ِ ُ ِ )ب قـسمة )٦ʪ في تـصنيف لـه في ِ ٍ

ُ اعلـم أن الـدينار سـتة دوانيـق:فقال ،ِالتركات َ َّ ْ َ
ُوالـدانق أربـع طـسوجات ،)٧( َوالطـسوج حبتـان ،)٨(ُ ُّ، 

ـــــة اثنـــــا عـــــشر فلـــــسا ،)٩(ُســـــتة خـــــرادل[ُوالـــــشعيرة  ،ُوالحبـــــة شـــــعيرʫن ًوالخردل ُوالفلـــــس ،ُ
ُ ســـــت )١٠(ِ

                                                
َالصحاح  ) ١(  فى المثـل بـه يـضرب ّاللغـة؛ وخطـه علـم فى الجـوهري إمـام حمـاد بـن إسماعيـل Ϧليـف العربية وصحاح اللغة ʫج ِّ

َحقق كتاب الصحاح الحسن،   .في لبنان للملايين العلم دار وطبعته  عطار الغفور عبد أحمد ِّ
َ يـنظر  ) ٢( ُْ) :٣/١٢٤٩ .(  
  . س المصدر السابقنف  ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤( َالصحاح: ُْ ِّ) :٤/١٥٠٠ .(  
ميزانــه مــن مثلــه، وهــو مفــرد يجمــع علــى مثاقيــل،  والمثقــال درهــم وثلاثــة أســباع درهــم، وكــل ســبعة : في اللغــة: المثقــال  ) ٥(

والظـاهر أن :  المثقـال وزن الـدينار مـن الـذهب،  قـال الكمـال بـن الهمـام:وفي اصـطلاح الفقهـاء مثاقيل عـشرة دراهـم،
المثقـال اســم للمقــدار المقــدر بــه،  والــدينار اســم للمقــدر بــه بقيــد ذهبيتــه،  وقــال ابــن عابــدين بعــدما أورد هــذه العبــارة 

وحاصله أن الدينار اسـم للقطعـة مـن الـذهب المـضروبة المقـدرة ʪلمثقـال، فاتحادهمـا مـن حيـث الـوزن وجميـع : عن الفتح
َيـنظــــر.  الأئمــــة علــــى ذلــــك أيــــضا :  حاشــــية ابــــن عابــــدين، )١/٣٨٣: ( ومغــــني المحتــــاج، )١/٥٢٢: ( القــــديرفــــتح:ُْ

)٢/٢٩.( 
َّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الرشـــيد بـــن طيفـــور،  ســـراج الـــدين أبـــو طـــاهر الـــسجاوندي الحنفـــي، فقيـــه،  مفـــسر،  : هـــو  ) ٦( ََّ َُ ُ

َيـنظرفرضي،  َالأعلام للزركلي (، )١١٩/ ٢: الجواهر المضية: (ُْ ْ   ). ٢٣٣/ ١١: المؤلفينمعجم ( و، )٢٧/ ٧: َ
َيـنظر.  سدس الدينار والدرهم: الدانق  ) ٧(   ). ١٠/١٠٥: (لسان العرب: ُْ
ُّالطــسوج  ) ٨( َ حبتــان مــن الــدوانيق والــدانق أرَبعــة طــساسيج،  وهمــا معــرʪن،  وقــال الأزهــري:َّ َّ َ َّ ََّ ُّ الطــسوج مقــدار مــن الــوزن،  :ََّ َّ 

َيـنظر   ). ٢/٣١٧: (لسان العرب:ُْ
َمعروف الواحدة خردلة وفي التنزيل العزيز نبات  لالخرد  ) ٩( ْ َ M  L K  J  I  H  G  F   E  D

  O   N  ML ]زنة خردل: أَي]٤٧:الأنبياء َ ْ َ  وتساوي حبة الخردل جزء من ستة أجزاء من حبة الشعير،   َِ
َيـنظر َ،  مختار الصحاح )١١/٢٠٣: (لسان العرب: ُْ   ).١/١٩٤(، معجم لغة الفقهاء )١/١٩٦(ِّ

عملة يتعامل đا مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم وهي تساوي اليوم جـزءا مـن ألـف مـن   ) ١٠(
= 

١٠٣ 

]تعريف المثقال[
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ْ ثماني قطميرات)٣(ُوالنقيرة ،)٢(]والفتيل ست نقيرات ،)١(فتيلات  ،)٥(ً عـشر ذرة اثني)٤(والقطميرة ،َ
ً أهـــل الحجـــاز عـــشرون قيراطـــا)٦(ِ الـــدينار بـــصنجة:ًوذكـــر فيهـــا أيـــضا ُ والقـــيراط خمـــس شـــعيرات،ِ َ ُ، 

ٍوالدينار عنـدهم مائـة شـعيرة ُ ِ وعنـد أهـل سمرقنـد،ُ ُفيكـون القـيراط عنـدهم  ،ٌ سـتة وتـسعون شـعيرة)٧(ِ
  .ًطسوجا وخمسة

َء مــن عــشرين جــزء مــن مثـقــالُ القــيراط جــز،)٨()ثُــم كــلَّ أربعــةِ مثاقيــل قيراطــان (  ْ ِ ً َ ٌ، 
ِوهو موافق لما ذكر في الكتاب ُ ٌ

)٩(.   
َالصحاح"وفي  ِ القيراط نصف دانق والـدانق سـدس الـدرهم:)١٠("ِّ ُ َ ُ ُ ٍ ُ ّ والـدرهم فارسـي معـرب،ُ ُ ٌ ُ، 

                                                
َيـنظر.  الدينار في العراق وغيره   ). ٢/٧٠٠: (المعجم الوسيط: ُْ

ِالفتيـل الـسحاة في شـق النَّـواة ومـا أغَـنى عنـه فتـيلا ولا فـتلـة ولا فـتلـة الإسـك  ) ١( ََِ َ ً َ َّْ ِ ِّ َ َ َان عـن ثعلـب،  والفـتح عـن ابـن الأعـرابي،  َ
َمــا أغَــنى عنــه مقـــدار تلــك الــسحاة الــتي في شـــق النــواة،  وفي التنزيــل العزيــز: أَي َ ًولا يظلمـــون فتــيلا{: َّ َِ َ  قــال ابـــن }ُ

ِالقطمــير القــشرة الرقيقـــة علــى النــواة،  والفتيــل مـــا كــان في شــق النــواة،  وبـــه سميــت فتيلــة: الــسكيت َِ َ َ ْ َيـنظــر . ِ لـــسان  :ُْ
  ). ٢/٣٧٣ (العرب

 ). والشعيرة ست نقيرات والنقيرة ثماني قطميرات) (ب(في   ) ٢(
ٌَالنقير النكتة الـتي في ظهـر النـواة وروي عـن أبي الهيـثم أنَـه قـال النَّقـير نـقرة في ظهـر النـواة منهـا تنبـت النخلـة  ) ٣( ُْـ ُ ِ َيـنظـر .  َُّ ُْ :

  ). ٥/٢٢٧(لسان العرب
َيـنظـــر.   مـــا أصـــبت منـــه قطمـــيرا:النـــواة كاللفافـــة لهـــا،  والـــشيء الهـــين الحقـــير،  يقـــالالقـــشرة الرقيقـــة علـــى   ) ٤( المعجـــم : ُْ

  ).٢/٧٤٧: (الوسيط
َ يـنظر   ) ٥( ِفـتح القدير : ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢١١/ ٢ .(  
ً والجمـــع صـــنج وهـــي مايتخـــذ مـــن صـــفر مـــدورا يـــضرب أحـــدهما ʪلآخـــر،الـــسنجمة: هـــي  ) ٦( ْ َيـنظـــر.  ُ : المعجـــم الوســـيط: ُْ

ِ، المغرب )١/٥٢٥( ُْ
)١/٤٨٣.(  

علـى جنـوبي وادي الـصغد   إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر،  وهو قصبة الصغد مبنيـة:بلد معروف مشهور قيل  ) ٧(
 سمرقند في الأقلـيم الرابـع طولهـا تـسع وثمـانون درجـة ونـصف وعرضـها سـت وثلاثـون درجـة : قال أبو عون.مرتفعة عليه

اها شمـر أبـو كـرب،  فـسميت شمـر كنـت فأعربـت فقيـل سمرقنـد هكـذا تلفـظ بـه العـرب في  بن:ونصف،  وقال الأزهري
َيـنظر.  كلامها وأشعارها   ).٣/٢٤٦(معجم البلدان : ُْ

َ يـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٤ .( 
َ يـنظر  ) ٩( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ َ، العناية شرح الهداية)٥٦ص(ُ ََِ ُ َِ ْ) :٢١٥/ ٢.(  
َنظرُ يـ  ) ١٠( ْ) :١١٥/ ٣.(  

]مسألة الكسور[
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ُوأصل القيراط قراط ʪلتشديد؛ لأن جمعه قـراريط ُ َ ّ ٌ ِ ِ، ʭفأبـدل مـن أَحـد حـرفي تـضعيفه علـى مـا ذكـر ِ َِ َ ُ
ِلة الكــسور الـتي بيناهــا في فـصل مــسأ:ْأي ،)١()ُوهــي مــسألة الكـسور( ،دينـارفي  ّ َّ الفــضةُ  :يعــني ،ِْ

ُإذا زادت الــدراهم علــى المــائتين َّ َهــل يــشترط نــصاب الأربعــين أم لا في وجــوب الزكــاة؟ وقــد بـــين  ،ْ َّْ ُ ُُ ُ
َالاختلاف والحجج من الجانبين ُ ُ ولكل من استقام حجة ،ُ ِ َِ ّ ُ  خـلا ،ُك يـستقيم هاهنـا هنـاهاستدلالاتِ

ًأنه فاقت أربـع مثاقيـل هنـا مقـام أربعـين درهمـا هنـاك َ ْ ُ التـبر مـا )٢()وفـي تِبـرِ الـذَّهبِ والفـضة    ( ،ُّ ِّ

ِكان غير مضروب من الذهب والفضة والحلي ّْ ُ َّ ِ ِ َ َّ ِ ٍ َ ّ على فعول جمع حلـي كثـيرة ،َ ّثـدي في جمـعُ ِ  وهـي ،ُ
ٍمـــــا تتحلـــــى بـــــه المـــــرأة مـــــن ذهـــــب َ َ ُ جمـــــع الجمـــــع ،أونيهمـــــا بـــــسكون اليـــــاء ʪلتخفيـــــف أو فـــــضة وُِ ََ

ِ وهو وعاء الماء،للكثرةِ للإʭء ُ َِِّوجمع القلة ،ِ ٍ آنية كسوار:ُ َ ِ َ وأَسورة وأَساورُ َِ ِْ َ ٍ ِالمغرب" كذا في ،ْ ُْ")٣(.  
ِوقـــال الـــشافعي ( ِ َّ:لا يجـــب في حلـــي النـــساء ِ ِّ ُ َّوخـــاتم الْفـــضة للرجـــال ،ُ ِ وإنمـــا  ،)٥()٤()ِ

َّز به كل ما يباح الاستعمال من الذهب والفضة ّخصها ليمتا ِْ ِ َ َّ ِ ُ ُ ُ ُّ   .ُبما لا يباح الاستعمال[ُ
َّالخلاصـة الغزاليـة" وذكـر في  ِ َ َ ِ أمـا الحلـي والمبـاح مـن الـذهب والفـضة:)٦("ُ َِ ِ ِ َ َّ َ ُ ُ َ فـلا زكـاة فيهـا )٧(]َّ

ْعلـــى أصـــح القـــولين؛ لأنـــه رخـــص اســـتعمالها كـــسائر الـــسلع وإن كانـــت مح ْ ِّ ِ َ َ ّّ ُ ِ ًظـــورة أو آنيـــةِ ُفالزكـــاة  ،ً ََّ

ـــه أيـــضا في الفـــرق بينهمـــا مـــا ذكـــر في )٨(ٌواجبـــة  َ والحجـــة ل ِ ُ ِ ً ُ َسوط ُالمب ـــ َْ)٩(ًر شـــرعا ظـــ أن الح:وهـــو َّ
ًيــسقط اعتبــارا للــصنعة والابتــذال حكمــا ُ ِ ّ ً ً فيكــون مــال الزكــاة بخــلاف مــا إذا كانــت مباحــة شــرعا ،ُ ًَ ْ ِ َّ ُ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣ .( 
َ يـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٤ .( 
َ يـنظر  ) ٣( ُْ: )٤٧/ ١.(  
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٣ .( 
َ يـنظر   )٥( َ العناية شرح الهداية  :ُْ ََِ ُ َِ ْ)٢١٥/ ٢ .(  
ُالخلاصــــة الغزاليــــة، وتــــسمى خلاصــــة  ) ٦( َّ َ َ َّ المختــــصر ونقــــاوة المعتــــصر لحجــــة الاســــلام أبي حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغــــزالي ُ ََّ َُ ُ ُ َّالكتاب مطبوع بمجلد واحد طبعته دار المنهاج بتحقيق أمجد رشيد محمد علي) هـ٥٠٥( َُ َِ ْ . 
 ). ب(سقطت في   ) ٧(
َيـنظر  )٨( ُْ) :١/١٩٧.( 
َيـنظر   )٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٥٤ .(  

]لي النساءزكاة ح[
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ُّوهـــو نظـــير ذهـــاب العقـــل بـــسبب الـــس ِ ِ َ ِكرُ ِ يـــسقط اعتبـــاره شـــرعا بخـــلاف ذهـــاب العقـــل بـــسبب ،ْ ِ ِ ً ُ ُ
ً لا يسقط اعتباره شرعا،ِالدواء ُ َ  أن رسـول الله  )١(الله بـن عمـرو بـن العـاصولنا حديث عبد ،ُ َّ

ــــ رأى امـــرأتين تط ِوفان ʪلبيـــت وعليهمـــا ســـواران مـــن ذهـــبــــــــ َ َ ِ ـــؤدʮن زكاēمـــا « :فقـــال ،ِ  )ِأت
ــــــا أتحبــــــ:فقــــــال ، لا:فقالتــــــا ــــــسوارين مــــــن ʭر فقالت ــــــسوركما الله ب ِان أن ي ِ ِ َْ َ ِ ِ ُ َ ُ ِّ أدʮ :فقــــــال ، لا:ْ

.)٣)(٢(»َزكاēما 

َ الزكاة دون الإع:ُ والمراد ُ ُارة؛ لأنه ألحق الوعيــــــــــــــــــــــــــــــــََّ َ َّ ُّ َوذلك لا يكون  ،د đماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ْإلا بترك الواجب والإعارة ليست بواجب ُ ِ ِ َّ َوفي حديث أم سـلمة ،ةٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِّ ِ)٤(  ـا كانـتĔأ ْ

                                                
ّبـدالله بــن عمـرو بــن العـاص بــن وائــل بـن هاشــم القرشـي كنيتــه أبـو محمــد قيــل إن اسمـه العــاص وغـيره النــبي ع  ) ١( َّ َُ تــوفي 

َ يـنظر. هـ٦٥سنة  َ، الأعلام للزركلي )١/٦٥٧( الغابة أسد :ُْ ْ َ)٤/١١١ .(  
ُرواه الترمــذي في ســننه، كتــاب الزكــاة  ) ٢( قــال ). ٢٠٤/ ٢ – ٦٩٠١(،  وأحمــد في مــسنده )٦٣٧( ʪب زكــاة الحلــي، ، ََ

  .  حديث حسن): ١/٤٠٧(الألباني في مشكاة المصابيح 
؛  كــأن يتخــذ الرجــل حلــي الــذهب للاســتعمال، محــرمًاتفــق الفقهــاء علــى وجــوب الزكــاة في الحلــي المــستعمل اســتعمالا  ) ٣(

كـم الأصـل مـن لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمـة،  وبقـي علـى ح
كمــا اتفقــوا علــى وجوđــا في الحلــي المكنــوز المقتــنى الــذي لم يقــصد بــه مقتنيــه اســتعمالا محرمــا ولا  .وجــوب الزكــاة فيــه
َّد للنماء فصار كغير المصوغ،  ولا يخرج عن التنمية إلا ʪلصياغة المباحة ونية اللبسولأنه مرص؛ اًمكروها ولا مباح ِ.  

  . مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجلً استعمالاواختلفوا في الحلي المستعمل
ِفــذهب المالكيــة والحنابلــة والــشَّافعي في القــديم وأحــد القــولين في الجديــد وهــو المفــتى بــه في المــذهب إلى عــدم وجــوب  ِ

وأسمـاء  وروي هـذا القـول عـن ابـن عمـر وجـابر وعائـشة وابـن عبـاس وأنـس بـن مالـك ، الزكاة في الحلي المبـاح المـستعمل
والقاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبي عبيـد وإسـحاق وأبي ثـور َّ كمـا اسـتدلوا بقيـاس الحلـي المبـاح ، َُ

  .على ثياب البدن والأʬث وعوامل البقر في أĔا مرصدة في استعمال مباح فسقط وجوب الزكاة فيها
ِوذهــب الحنفيــة والــشَّافعي في القــول الآخــر في الجديــد إلى  وجــوب الزكــاة في الحلــي المبــاح المــستعمل،  وهــو مــروي عــن ِ

عمـر بـن الخطــاب وابـن عمــر، وابـن عبـاس، وعبــد الله بـن عمــرو بـن العـاص، وأبي موســى الأشـعري، وســعيد بـن جبــير 
والحلـي مـال  .وعطـاء، وطـاوس، وابـن مهـران ومجاهـد، وجـابر بـن زيـد،  وعمـر بـن عبـدالعزيز،  والزهـري،  وابـن حبيـب

َ يـنظــر. يــل النمـــاء الإعـــداد للتجـــارة خلقـــةʭم ودل ََّ بـــدائع الـــصنائع :ُْ ُ َِ ر الرائـــق( و، )١٧/ ٢(َ ِالبح َّ ِ ـــ ْ  المغـــني ، )١/٢٤٣: َْ
)١٣/ ٣.(  

أم سـلمة هنــد بنــت ســهيل المعــروف ϥبي أميــة ويقــال أسمــة حذيفــة ويعــرف بــزاد الراكــب ابــن المغــيرة القرشــية المخزوميــة   ) ٤(
= 

١٠٦ 
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١٠٧ 

ًتلبس أوضاحا ُ ِ ʮ رسول الله أكنز هي؟ فقال:ْفقالت ،ٍ لها من ذهب)١(ِ ٌِ ََّإن أديت منهـا الزكـ« :َ ِ َاة ْـ
ِ أن الزكاة فيهـا حكم تعلـق بعـين الـذهب والفـضة فـلا تـسقط ʪلـصنعة : والمعنى فيها)٣( ،)٢(» فلا ُ َّ ِْـ ْ ِ َِ َّ َ ّ ٌ ُ َ َ َّّ

ʪن الرʮلآخر وجرʪ لس عند بيع أحدهمĐِكحكم التقابض في ا ِّ ِ ِ َ ِ ُ.  
ِأو لما كان الحكم متعلق بعين الذهب ِ ٌ ُ ُ َّ والفـضة لم /ّ ً يكـون محظـورا ْ الحـال بـين أن)٤(]يعـرف[ِْ َ

ُ إذا جعلها حمولة خمر حيث لا تجب الزكاة ʪعتبار الحظر،ًأو مباحا كما في السوائم ََّ ُ ِ َ لما أن عـدم ،َ ّ ِ

ًالتعلق بكوĔـا حمولـة ْ فلـذلك لم يـفـرق بينهمـا،ّ ّ ِ وفي هـذا جـواب عمـا تعلـق ʪلفـرق بـذهاب العقـل ،َُ ِ ِ َ ّ ٌ
ٌبسبب هو محظور أو مباح ٌ َّولأن المقصود ب ،ٍ ه الابتـذال đمـا هـو التجمـل الزائـد لا يتعلـق بـه حيـاة َِ

ِالنفس أو المال ِ لهـذين الجـوهرين ʪعتبـار الأصـل بخـلاف )٥(]الكائنـة[ُفلا تنعدم به صـفة الثمنيـة  ،ِ ِ ِ

ٍذهـاب العقــل بــسبب الـدواء؛ لأنــه تتعلــق بــه حيـاة الــنفس بخــلاف الثيـاب؛ لأن الابتــذال ثمــة أمــر  َ ُ َُ ِ ِ
ًأصلي؛ لأن فيه صرفا َ ِوهـي دفـع الحـر والـبرد ، لها إلى الحاجة الأصلية المتعلقة đاِ َ فجـاز أن يبطـل ،ِّ ُ

ُالأمر الأصلي فيها ما هو دونـه ُّ ِ ففـي قولـه في الكتـاب وهـو :َفـإن قلـت ، وهـو يعـني التجـارة فيهـا،ُ َِ ْ
ًالإعـــداد للتجـــارة خلقـــة ً إشـــارة إلى أن المعـــنى المـــؤثر فيهمـــا هـــو الثمنيـــة خلقـــة في وجـــ،ُ ُِ َ ّ ِوب الزكـــاة ٌ ََّ ِ

ʭ٦(عند(.  
  

                                                
َهـ   يـنظر٤ة  تزوجها سنمن زوجات النبي  َ، الأعلام للزركلي )١٤٤٣-١/١٤٤٢( الغابة أسد: ُْ ْ َ)٨/٩٧ .(  

ي مـــن فـــضة والجمـــع أوَضـــاح سميـــت بـــذلك لبياضـــها واحـــدها وضـــح   )١( َالوضـــح حل ََ ٌ ْـــ َ ُ َ يـنظـــر .َ لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور ُْ
)٦/٤٨٥٦(. 

ُرواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الزكــاة  ) ٢( ، قــال الألبــاني في صــحيح وضــعيف )١٥٦٦ (ʪب الكنــز مــا هــو وزكــاة الحلــي، ََ
  .المرفوع منه حسن): ٤/٦٤(سنن أبي داود 

َيـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٥ .(  
 . ولعل ما أثبته هو الصحيح) يعرف): (ب(وفي ) يفترق) (أ(في   ) ٤(
 ). الثابتة): (ب(في   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢١٦ .(  

]ب/١٨٠[
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ُوكــذلك صــرح đــذا أيــضا الإمامــان شمــس الأئمــة ً َ ّ
َوفخر الإسلام ،)١( ــ ْ ِْ ُ ــ ْ َ)٢(  نــسختيهما في 

ٍمن أصول الفقه مـع أĔمـا منعـا الـشَّافعي في تعليلـه ʪلثمنيـة في مـسألة الـرʪ بعلـة ِ ِِّ ِ ِ ٌ أن ذاك تعليـل )٣(ُ
ْفحينئذ تيسر للخصم أن  ،ʪِلعلة القاصرة ِ َ ُ وقعتم في الذي أبَيتم فما جوابنا له:َيقول لعلمائناٍ َْ ُ ُْ

  ؟)٤(
                                                

ِ محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل سـرخس بلـدة في خراسـان:هو   )١( ْ ََ َّ َّ . ويلقـب بـشمس الأئمـة. ُ
تــوفي . أخــذ عــن الحلــواني وغــيره. ا في المــسائلًا مجتهــدčا أصــوليًا ʭظــرًا في فقــه الحنفيــة،  وعلامــة حجــة متكلمــًكـان إمامــ

ُالمبس: (من تصانيفه . هـ٤٨٣سنة    .في أصول الفقه) الأصول(في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه؛ و) وطَْ
َ يـنظر ِالفوائد البهية (:ُْ َ َالأعلام ل(،  و)٢/٢٨ :الجواهر المضية(؛ و)١٥٨ ص :َ ْ   ).٦/٢٠٨ :لزركليَ

َعلـــي بـــن محمـــد بـــن الحـــسين بـــن عبـــد الكـــريم بـــن موســـى بـــن عيـــسى بـــن مجاهـــد البـــزدوي،  أبـــو الحـــسن،  ف: هـــو  ) ٢( َّ ر َُ ُخ ـــ ْ
َالإسلام ــ ْ مــن ، ودفــن بــسمرقندهـــ، ٤٨٢ســنة  هـــ وتــوفي ٤٠٠ولــد في حــدود ســنة . فقيــه،  أصــولي،  محــدث،  مفــسر. ِْ
ُالمبسوط، شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي: تصانيفه َْ.  
َ يـنظـــر َ، ســـيـ)١٤ص (ʫج الـــتراجم (، )٢٣٨ص ( ، الطبقـــات الـــسنية)١٩٢/ ٧( معجـــم المـــؤلفين :ُْ ـــبلاء ِ لام النـُّ َر أعَ ََ ِ ْـــ ُ

)١٨/٦٠٣.( 
َيـنظر  .هي المعنى الجالب للحكم: العلة  ) ٣(  .)١٧٥/ ١(العدة في أصول الفقه ُْ
الــذهب والفــضة والــبر والــشعير والتمــر : (وهــياتفــق عامــة الفقهــاء علــى أن تحــريم الــرʪ في الأجنــاس المنــصوص عليهــا   ) ٤(

 يتعــدى إلى مــا تثبــت فيــه هــذه العلــة،  وأن علــة الــذهب والفــضة واحــدة،  إنمــا هــو لعلــة،  وأن الحكــم ʪلتحــريم) والملــح
  .َُّوعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة، ثم اختلفوا في تلك العلة

 وعـــرف )الــذهب ʪلـــذهب، والحنطــة ʪلحنطــة(: الجـــنس والقــدر، وقــد عـــرف الجــنس بقولــه : العلــة: فقــال الحنفيــة
كــذلك كــل مــا يكــال  والــوزن فيمــا يــوزن لقولــه   ʪلقــدر الكيــل فيمــا يكــال ويعــني) بمثــلًمــثلا(: القــدر بقولــه 

َّ،  وهــذا عــام في كــل مكيــل ســواء أكــان مطعومــا أم لم يكــن، ولأن )لا تبيعــوا الــصاع ʪلــصاعين(: ويــوزن،  وقولــه  َِ
َّ أو لأن التساوي حقيقـة لا يعـرف إلا- عند الحنفية:أي-ا ًالحكم متعلق ʪلكيل والوزن إما إجماع  đمـا، وجعـل العلـة ِ

مــا هــو متعلــق الحكــم إجماعــا أو هــو معــرف للتــساوي حقيقــة أولى مــن المــصير إلى مــا اختلفــوا فيــه ولا يعــرف التــساوي 
َّحقيقــة فيــه؛ ولأن التــساوي والمماثلــة شــرط لقولــه  َِ  ت ســواء بــسواء أو صــيانة لأمــوالʮمــثلا بمثــل، وفي بعــض الــروا

عــنى أتم، وذلــك فيمــا ذكــر؛ لأن الكيــل والــوزن يوجــب المماثلــة صــورة،  والجــنس يوجبهــا النــاس، والمماثلــة ʪلــصورة والم
  .معنى، فكان أولى

مطلــق الثمنيـة، وإنمــا كانـت علــة الــرʪ في : غلبـة الثمنيــة، وقيـل: علـة الــرʪ في النقـود مختلــف فيهـا، فقيــل: وقـال المالكيــة
وعلـة رʪ الفـضل في الطعـام الاقتيـات  .لى قلتهـا فيتـضرر النـاسالنقود مـا ذكـر؛ لأنـه لـو لم يمنـع الـرʪ فيهـا لأدى ذلـك إ

  .والادخار، وهو المشهور وقول الأكثر والمعول عليه
ِوذهب الشَّافعية  كمـا نقـل المـاوردي عـن - إلى أن العلة في تحريم الرʪ في الذهب والفضة كوĔما جـنس الأثمـان غالبـا :ِ

ِالــشَّافعي  البــا أو بجوهريــة الأثمـــان غالبــا، وهـــذه علــة قاصــرة علـــى الــذهب والفـــضة لا  ويعــبر عنهـــا بجنــسية الأثمـــان غ-ِ
تتعــداهما إذ لا توجــد في غيرهمــا، فتحــريم الــرʪ فيهمــا لــيس لمعــنى يتعــداهما إلى غيرهمــا مــن الأمــوال؛ لأنــه لــو كــان لمعــنى 

  علــة واحـدة في الـرʪ لا يجــوزيتعـداهما إلى غيرهمـا لم يجــز إسـلامهما فيمـا ســواهما مـن الأمـوال؛ لأن كــل شـيئين جمعتهمـا
= 

١٠٨ 

]ʪالعلة في الر[
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١٠٩ 

ِ اختلــف الحكــم لاخــتلاف المقاصــد والآʬر:قلــت ِ ِ ُ ِولا اعتبــار لــصورة التعليــل ʪلثمنيــة ،َ بــل  ،َ
ٍالاعتبار ϥن التعليل đا يقع بعلة قاصرة أو متعدية ٍ َّ ًفعلل هو đا فوقعت قاصـرة ،ُ ْ َ وعللنـا نحـن đـا  ،ّ

ُعديــة؛ لأن مقــصودʭ بــذلك التعليــل أنــه تجــب الزكــاة في النقــدينفوقعــت مت ََّ ُ ُوفيمــا يتخــذ منهمــا  ،ً ُ
ِومقصود الخصم بذلك التعليل في مسألة الرʪ الحجر عن تعديـة تعليـل النقـدين إلى  ،ًآنية أو حليا ُ ِّ ِ ُ

ِثم حكـــم الزكـــاة في الأواني والحلـــي يختلـــف بــــين أداء الزكـــاة ،غيرهمـــا َِ ََّ َِّ ُ ِّ ُ ُ ِ مـــن عينهـــا وبـــين أدائهـــا مــــن َُّ

ُفإنــه إذا كـــان لــه إʭء فـــضة وزنــه مائتـــان وقيمتــه ثـــلاث مائــة درهـــم ،قيمتهــا ُ ُ ُِ ٍ ِفــإن زكـــى مــن عينـــه  ،ُ ِ ََّ ْ
ِتصدق بربع عشرة على الفقير ِ ُ ِ ُِ َ ّ َ ِفيـشاركه فيـه ،َ َوإن أداه مـن قيمتـه فعنـد محمد ،ُ ِ ِْ ّ ِ يعـدل إلى خـلاف )١(ْ ُ ِ

ّالجنس وهو الذهب؛ لأن ُ َ َّ ِ ُ الجودة معتبرة عندهِْ ٌ ُ َ. 

َوأمــا عنــد أبي حنيفــة  َ َِ َّ: ء ســقطت عنــه الزكــاة؛ لأن الحكــمʭفلــو أده خمــسة مــن غــير الإ ْ ِ ً ّ
ُفإن أدى من الـذهب مـا يبلـغ قيمتـه قيمـة خمـس دراهـم مـن غـير الإʭء  ،عنده مقصور على الوزن َ ِ ُ ِ َ َّ

ٌلم يجـز في قــولهم جميعـا؛ لأن الجــودة متقومـة عنــد المقاب َ ْفــإن أدى القيمـة وقعــت  ،لـة بخــلاف الجـنسً ّ
  .)٣()٢(الإيضاح"عن القدر المستحق كذا في 

                                                
إســــلام أحــــدهما في الآخــــر كالــــذهب والفــــضة والحنطــــة والــــشعير، فلمــــا جــــاز إســــلام الــــذهب والفــــضة في المــــوزوʭت 

  .والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أĔما من جنس الأثمان
رʪ في الــذهب والفـضة للاحــتراز مـن الفلـوس إذا راجــت رواج النقـود، فإĔــا في بيـان علــة تحـريم الـ" غالبــا " وذكـر لفـظ 

ا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا، ويدخل فيما يجري فيه الرʪ الأواني والتـبر ونحوهمـا مـن ًوإن كانت ثمن
  .الذهب والفضة

ʮفي الأجنـــاس الـــستة ثـــلاث روا ʪفي الـــذهب : توروي عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل في علـــة تحـــريم الـــر ʪأشـــهرها أن علـــة الـــر
والفضة كوĔما موزوني جنس، وفي الأجناس الباقية كوĔا مكيلات جنس، فعلى هذه الرواية يجري الرʪ في كـل مكيـل 

ا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكيـل، ولا يتـأتى ًأو موزون بجنسه ولو كان يسير
َيـنظر.  ه كما دون الأرزة من الذهب أو الفضة ونحوهماـــــــوزن   ).٢/٢٢(أسنى المطالب ، )٥/ ٤(المغني : ُْ

َيـنظر   )١( ِالبحر الرائق  :ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٤٣.( 
ِكتــاب الإيــضاح  في  )٢( َ َّمحمــد بــن بــن الــرحمن التجريــد، لايــزال مخطــوط في ثــلاث مجلــدات مؤلفــه عبــد شــرح ِْ  أميرويــه، أبــو َُ

َ يـنظر. هـ٥٤٣ سنة بمرو ووفاته بكرمان حنفي مولده فقيه: رمانيالك الفضل َ الأعلام للزركلي :ُْ ْ َ)٣/٣٢٧.( 
َيـنظر   )٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢٤٣/ ٢ .(  
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 
  

ُأخر العروض للاخـتلاف فيهـا أو لأĔـا تـقـوم ʪلنقـدين َُُّ َ َ ُفيكـون بنـاء عليهمـا العـروض جمـع  ،ّ ً ُ
َعرض بفتحتين ُّ حطام الدنيا:ََ ُ

ِالمغرب" كذا في ،)١( َالصحا"و ،)٢("ُْ   .)٣("حِّ
َالــصحاح"وذكــر في  ِ والعــرض بــسكون الــراء المتــاع:ً أيــضا"ِّ ْوكــل شــيء فهــو عــرض ســوى  ،ْ َ ٍ ُّ
َالـدراهم والــدʭنير ُوقـال أبــو عبيــد ،َ

ٌ العـروض الأمتعــة الــتي لا يـدخلها كيــل ولا وزن:)٤( ُ ولا يكــون  ،ُ
ًحيواʭ ولا عقارا ً.  

ُقلت ْبل هو واجب؛ لأنـه  ،اء أولىْ فهنا جمع عرض بسكون الر،ُ فعلى هذا جعل العروض:ْ
ُفي بيان حكم الأموال التي هي غير الدراهم والدʭنير والحيواʭت ِ ُ.  

) ــت ــا كانـ ــةً مـ ِ كانـــت عـــروض التجـــارة كائنـــة أي شـــيء كانـــت هـــي :ْأي ،)٥() كائنـ ْ ٍْ ً ِ ُ َ
ُأي من أي جنس كانت سواء كانت مـن جـنس مـا تجـب فيـه الزكـاة كالـسوائم ،ُالعروض ََّ ُ ً ٍ ِّ أو مـن  ،ْ

ِنس مـــا لا تجـــب فيـــه الزكــاة كالثيـــاب والحمـــرجــ ُ ُ ََّ ُ
ْثم اختلفــت الأقـــوال في التقـــويم علـــى  ،ِ والبغـــال)٦( َُّ

  :أربعة أوجه
َفـيـقــوم هــو ϥي النقــدين شــاء ،أن الخيــار لــصاحب المــال:أحــدها ِّ ُ َ ِ إن شــاء ʪلــدراهم،َُ َ ْ وإن ،ْ

                                                

َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢١٧/ ٢ .(  
َيـنظر  ) ٢( ُْ) :٥٤/ ٢ .(  
َيـنظر  ) ٣( ُْ) :١٠٨٣/ ٣.(  
ً كــان أبــوه روميــا عبــدا لرجــل مــن هــراة،  أمــا هــو فقــد كــان إمامــا في اللغــة والفقــه .ن ســلام،  أبــو عبيــد القاســم بــ:هــو  ) ٤( ً

ًكــان حافظــا للحــديث وعللــه، عارفــا : (قــال الــذهبي. أبــو عبيــد أعلــم مــني وأفقــه: قــال إســحاق بــن راهويــه. والحــديث
مــن ،  تــوفي بمكــة ســنة أربــع وعــشرين ومــائتين.فنʪلفقـه والاخــتلاف، رأســا في اللغــة، إمامــا في القــراءات لــه فيهــا مــص

  .)الأمثال(،  و)الناسخ والنسوخ(و ، )الغريب(،  و)الأموال(كتاب : تصانيفه
َ يـنظر   ). ٧/١١١(الجرح والتعديل، )٧/١٧٢(التاريخ الكبير، )٩/١٦(الثقات لابن حبان: ُْ

َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥.( 
 ).الحمير) (ب(وفي ) أ(هكذا في   ) ٦(

]تعريف العروض[

]تقويم العروض[
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ِوهـــو المـــذكور في أصـــل  ،َشـــاء ʪلـــدʭنير سوط"ُ ُالمب ـــ ِ أن التقـــويم لمعرفـــة مقـــدار الماليــــةُفوجهـــه ،)١("َْ ِ َ ّ، 
ْ ألا تـــرى أن الإبـــل إذا بلغـــت ،ُفكـــان الخيـــار إلى صـــاحب المــال ،والنقــدان في ذلـــك علـــى الــسواء ّ

َمائتين الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق ّ َ ْ َُوإن شاء أدى خمس بنات لبون ،ُ َّ َ َ.  
َ مـــــا روي عـــــن أبي حنيفـــــة :والثـــــاني َ َِ َ َُ ِ نفـــــع النقـــــدين :)٣( )٢("لأمـــــاليا" فيϥ أنـــــه يقومهـــــا ِ ُّ ُ ُ

ِ فوجهــه أن المــال كــان في يــد المالــك،)٤(للفقــراء َ َّ ُ ٍوهــو المنتفــع في زمــان طويــل ،ُ ٍ ِفلابــد مــن اعتبــار  ،ُ َّ ُ
ّمنفعة الفقراء عند التقويم؛ لأداء الزكاة فيقومها ϥنفـع النقـدين ََّ ِ ِِ َ ُ ألا تـرى أنـه لـو كـان تقومـه ϥحـد ،ِ

َ يتم النصاب وʪلآخر لاالنقدين ِّ ِ فإĔا تـقوم بما يتم به النصاب لمنفعـة الفقـراء ʪلاتفـاق،ُّ ِ ُّ ُّ وهـذا  ،)٥(َُ
ُ قول أبي يوسف : والثالث،ُمثله ُ ُ

  )٧) (٦(.  
َّ قول محمد  :والرابع َُ ِفي الكتاب / )٨(هو المذكور كما َِ ْ

)٩(
ِوتشترط نيـة التجـارة( ، ُ ُ()١٠(، 

                                                
َيـنظر  ) ١( ُْ) :٣٤٣/ ٢ .(  
َكتــاب الآمــالي في الفقــة لابي يوســف صــاحب أبي حنيفــة وهــو مــن كتــب النــوادر في المــذهب الحنفــي الــتي أملاهــا أبي   ) ٢( َ َِ ُ ُ

َيوسف من مذهب أبي حنيفة  َ َِ ُ ُبحثت عنه ولم أجد له طبعه ولعله لايزال مخطوطا ً .  
 جمـع إمــلاء وهـو أن يقعـد العــالم وحولـه تلامذتـه ʪلمحــابر والقـراطيس فيـتكلم العــالم بمـا فتحــه والأمـالي(قـال ابـن عابــدين   ) ٣(

ًالله عليه من ظهــر قلبه في العلم وتكتبه التلامــذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتاʪ فيسمونه الإملاء والأمالي َُّ .(  
َيـنظر  ).١٧ص (عقود رسم المفتي : ُْ

َيـنظر   ) ٤( ِسوط للسرخسيَْ المب:ُْ ْ َ َُّ) :٣٤٣/ ٢ .(  
َيـنظر  )٥( ُالمبسوط : ُْ ِ، فـتح القدير)٢/٣٤٤(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٢٠.(  
ُأبــو يوســف(نــصاري،  الكـوفي،  البغــدادي بـراهيم بــن حبيــب الأإيعقــوب بــن : هـو  ) ٦( صــولي،  مجتهــد،  محــدث،  أفقيـه، ) ُ

 حنيفــة،  وسمــع مــن عطــاء بــن الــسائب أبي علــى ولــد ʪلكوفــة،  وتفقــه .حــافظ،  عــالم ʪلتفــسير والمغــازي وأʮم العــرب
يـباني  و ّوطبقتــه،  وروى عنــه محمــد بــن الحــسن الــشَّ ِ َ ْ َّ حمــد بــن حنبــل ويحــيى بــن معــين،  وولي القــضاء ببغــداد لثلاثــة مــن أَُ

الخلفــاء العباســيين المهــدي والهــادي وهــارون الرشــيد،  ودعــي بقاضــي القــضاة،  وتــوفي ببغــداد لخمــس خلــون مــن ربيــع 
  .م جعفر زبيدةأ،  ودفن في مقابر قريش بكرخ بغداد بقرب الآخر

ُكتــاب الخـراج،  المبسوط في فــروع الفقـه الحنفــي ويـسمى ʪلاصــل،  كتــاب في : مـن آʬره علــى مــذهب  دب القاضـيأَْــ
َأبي حنيفــــــة،  وأمــــــال في الفقــــــه َ َ يـنظــــــر .َِ ʫريــــــخ بغــــــداد ، )٩/٢٠١( الجــــــرح والتعــــــديل ،)٨/٣٩٧( التــــــاريخ الكبــــــير :ُْ

)١٤/٢٤٢.( 
ُ أبو يوسفقال   )٧( َيـنظر.   قولهما هو الصحيح: في التقويمُ   ). ٥/٤٧٠(حاشية ابن عابدين : ُْ
َيـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ََّوبدائع الصنائع ) ٢/٣٤٣(َْ ُ َِ َ)٢/٢١.( 
َيـنظر  ) ٩( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٧ص(ُ
َيـنظر  ) ١٠( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 

]أ/١٨١[
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ِ حالة الشراء:ْأي ُ)١(. 

ّوأما إذا كانـت النيـة بعـد الملـك فلابـد مـن اقـتران عمـل التجـارة بنيتـه حـتى تعمـل نيتـه؛ لأن  ِ ِِ ِ ِ َّ ُ ِ ُ ُ ْ ّ
ًمجــرد النيــة لا تعمــل علــى مــا مــر؛ لأنــه أبلــغ في معرفــة الماليــة؛ لأنــه ظهــرت قيمتــه مــرة đــذا النقــد  ِ ُِ ّ َ

ُالــذي وقــع بــه الــشراء ًلنقــد أكثــر تعريفــا لقيمتهــا مــن  أنــه اشــتراها بقيمتهــا فكــان هــذا ا: والظــاهر،ِ َ ُ
ٍنقـد آخـر؛ وذلــك لأن حكـم البــدل معتـبر ϥصــله بخـلاف مــا إذا اشـتراها بعــرض ْ ِ ِ ٌ ُِ َ َفـإن العرض لا  ،ٍ ْــ ّ

ّ فوجــب التقــويم بغالــب نقــد البلــد تقومهــا ʪلنقــد الغالــب علــى كــل حــال،ًيــصلح تقويمــا للأشــياء ِ ُ َ، 
ِا لأن التقـويم في حـق الله تعـالى معتـبر ʪلتقـويم في  وهـذ،ً سواء اشتراها ϥحـد النقـدين أو بغـيره:ْأي ٌ ِّ َ ّ

ِحــق العبــاد ِ ومــتى وقعــت الحاجــة إلى تقــويم المغــصوب المــستهلك مقــوم ʪلنقــد الغالــب في البلــد،ِّ ِ ّ ِ ِ ِ ُ ْ، 
سوط" كـــذا في ،فكـــذا هـــذا ُالمب ـــ ُ فنقـــصانه فيمـــا بـــين ذلـــك لا يـــسقط الزكـــاة،)٢("َْ ِ ُ َ ُ قـيـــد ʪلنقـــصان ،ُ َ ُِّ

ِهـــلاك كـــل النـــصابًاحـــترازا عـــن  ُفإنـــه ينقطـــع الحـــول بـــه ʪلاتفـــاق ،َّ ُ
ًوذكـــر النـــصاب مطلقـــا؛  ،)٣( ُّ َ ِ َ

ُليتناول كل مال تجب فيه الزكاة كالنقدين والسوائم ََّ َّ َ)٤(.  

                                                
ق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجـارة أن يكـون قـد نـوى عنـد شـرائه أو تملكـه أنـه للتجـارة، والنيـة المعتـبرة اتف   ) ١(

َُّهــي مــا كانــت مقارنـــة لدخولــه في ملكــه؛ لأن التجـــارة عمــل فيحتــاج إلى النيـــة مــع العمــل، فلـــو ملكــه للقنيــة ثم نـــواه 
ه للقنيــة وأن لا يكــون للتجــارة صــار للقنيــة، وخــرج عــن أن يكــون محــلا َُّللتجــارة لم يــصر لهــا، ولــو ملــك للتجــارة ثم نــوا

 في الدسـوقي للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجـارة، مـن قبيـل الـتروك، والـترك يكتفـى فيـه ʪلنيـة كالـصوم  قـال
َّ ولأن النيـــة ســـبب ضـــعيف تنقـــل إلى الأصـــل ولا تنقـــل عنـــ):١/٤٧٦(الحاشـــية  علـــى الـــشرح الكبـــير  ه، والأصـــل في َِ

َّلما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقـصدها فيه: وقال ابن الهمام. العروض القنية واسـتثنى الحنفيـة ممـا ،ِ
ولــو أنــه  .يحتــاج للنيــة مــا يــشتريه المــضارب، فإنــه يكــون للتجــارة مطلقــا ؛ لأنــه لا يملــك بمــال المــضاربة غــير المتــاجرة بــه

َّتجارة بعرض، فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إلا بنيتها، وقـال بعـضهمآجر داره المشتراة لل هـو للتجـارة : ِ
  .بغير نية

َيـنظر   ).٣/٣١(المغني، )١/٥٢٧(فتح القدير، )٢/١٠(حاشية ابن عابدين: ُْ
َيـنظر   )٢( ِ المبسوط للسرخسي :ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٤.(  
َيـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ُمجموع ْ، ال)٢/٣(َ  ). ٣/٢٥(، الإنصاف )٣/٢٥٢(، مواهب الجليل )٦/٦(َْ
َيـنظر   )٤( َ العناية شرح الهداية  :ُْ ََِ ُ َِ ْ)٢/٣٤٤.(  

  نية التجارة[
]في العروض
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ُوقـال زفــر  َُ
ً لا يلزمـه الزكـاة إلا أن يكـون النـصاب مـن أول الحـول إلى آخـره كـاملا؛ :)١(  ِ ِ ُ ْ َّ ِ َ ََّ ُ

َلأن حــولا َ َ ِن الحــولَّ ِ علــى المــال شــرط لوجــوب الزكــاةَ ٌ ْ َ ِ وكــل جــزء مــن الحــول بمعــنى أولــه وآخــره،ِ ُ ُّ  ألا ،َ
ـــو هلـــك جميـــع المـــال في خـــلال الحـــول يجعـــل كهلاكـــه في أول الحـــول أو آخـــره ـــه ل ِتـــرى أن ُ ُ ِ ِ ُ  وقـــال ،ُ

ِالــــشَّافعي  ِ )ــــر )٢ ــــسائمة كمــــا قــــال زفـ ُ في ال َُ ِ،ــــبر كمــــال : وفي مــــال التجــــارة يقــــول ِ إنمــــا يعت ُ ُ
ًنصاب في آخر الحول خاصة لا في أولهال ِّ َ ُّ لأن النصاب فيـه يعتـبر مـن القيمـة فيـشق علـى : وقال،ِ ِ ُ ُ َ ّ

ُصـــاحب المـــال يقـــوم  ُكـــل يـــوم فلـــدفع المـــشقة قلـــت  )٣(]ُمالـــه[ّ ِ ِ ْ َ ِ ٍ ِ إنمـــا يعتـــبر كمـــال النـــصاب عنـــد :َّ ُ ُ
ََّوجوب الزكاة   .)٤(ِ وذلك في آخر الحول،ِ

ٌومــا احــتج بــه علمــاؤʭ مــذكور  ِفي الكتــابَّ َِ ْ
)٥(

فكــان اعتبــار الطــرفين دونــه مــا  ، ظــاهروهــو ،
ُبينهما بحسب تعلق الحكم ِ ُّ ُ وعدم تعلقه به مثل قولنا فيمن حلف بعتق عبده إن دخل الدار أنـه ،ُ َ َ ُْ ِ ِ َ َ َ ِ ّ ِ

ِلابد من قيام الملك عند اليمـين ُوعنـد الـدخول وزوالـه فيمـا بـين ذلـك لا يعتـبر فقـيرا؛ لأن الملـك  ،ُ ّ ً ُ ُّ
ِرط أن يـــصح عتـــق المملـــوكشـــ ُ َ ْ ِوالعتـــق يحلـــه عنـــد الـــشرط فـــشرط ملكـــه في الحـــالين ،ُ ُِ ْ َ ُ  ،فكـــذا هنـــا ،ُِّ

ُوكذلك نظير ما ذكرʭ من الفرق بـين الهـلاك والنقـصان عقـد المـضاربة  علـى الألـف ببقـاء  يبقـى)٦(ِ
َ حــتى إذا ربــح فيهــا يحــصل جميــع رأس المــال أولا بخــلاف مــا إذا ملــك؛ وهــذا لأ،بعــضها َ ً َّن لبقــاء ِ

                                                
َ وكان مـن أصـحاب أبي حنيفـة،  يـرو، َُ زفر  بن الهذيل بن قيس من بلعنبر،  كنيته أبو الهذيل الكوفي:هو  ) ١( َ  عـن يحـيى يَِ

ً حكــيم البلخــي،  وأهــل الكوفــة،  وكــان زفــر  متقنــبــن ســعيد الأنــصاري،  روى عنــه شــداد بــن ا قليــل الخطــأ، ًا حافظــَُ
  ). هـ١٥٨(وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له،  ومات ʪلبصرة 

َ يـنظر   ).٢/٣١٧(وفيات الأعيان ، )١/٢٤٣(الجواهر المضية ، )٦/٣٣٩(ثقات ابن حبان : ُْ
َ يـنظر  )٢(  ).٢/١١(الأم  :ُْ
 ). ماله في كل يوم): (ب( في  ) ٣(
َيـنظر   ) ٤( ُالمبسوط: ُْ ِ للسرخسيَْ ْ َ َّ) :٢/٣٠٩.(  
َيـنظر  ) ٥( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٧ص(ُ
َوآخـرون{: وجـل عـز الله قال فيها،  السير وهو) الأرض في الضرب من مشتقة (مفاعلة وزن المضاربة على  ) ٦( ُ َ َيـضربون َ ُ َِ ْ 

ِالأرض فيِ َْ  شـــرطا   مـــا علـــى بينهمـــا الـــربح ليكـــون فيـــه يتـــصرف مـــن إلى المـــال  في الإصـــطلاح إعـــارة وعقـــد المـــضاربة}ْ
َيـنظر َ البناية شرح الهداية  :ُْ ِالبحر الرائق ، )١٠/٤٢(َِ َّ ُ ْ َْ)٢٦٣/ ٧(. 

] النصابمتى يعتبر[
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ِالحول على المال لا بد من المال لشيء حتى يبقى انعقاد الحول عليه ِ ُِ ٍ ُفإذا هلك الكل لا يتـصور  ،َُّ ُ ُّ َ
ُبقاء الحول على الهالك؛ لأنه معـدوم إلى هـذا أشـار في  ُ ِ ِ ُالمبسوط"ُ ِالأسرار"و )١("َْـ َ ْـ َ َفـإن قلت ،)٢("ْ  :ْـ

ُإن في هلاك بعض النصاب كان النقـصان و َ ِّ ِ ِ َاردا علـى نفـس النـصابَّ ِ ًوفي جعـل الـسائمة معلوفـة  ،ً ِ

ِكـــان النقـــصان واردا علـــى وصـــف النـــصاب ولا شـــكَّ أن فـــوات الوصـــف أولى مـــن فـــوات بعـــض  ِ َ َّ ِ ً ُ
ِومع ذلك أن فـوات الوصـف قـاطع للحـول ʪلاتفـاق ،الأصل ٌ ِ َ ٍوفـوات بعـض الأصـل غـير قـاطع ،َّ ُ ِ َ، 

  فما وجهه؟
ٌ الفرق ظاهر:ُقلت َوات الوصف هناك وارد على كـل النـصاب أن ف:وهو ،ُ ِّ ِّ ٌ ِ ِفـصار كهـلاك  ،َ َ

ِالنــصاب كلــه ِّ ًوذلــك لأنــه لمــا أعــدها للاســتعمال لم يبــق شــيء مــن المحــل صــالحا ،)٣(ِ ٌِ َ ِ َّ ِلبقــاء الحــول؛  ُ

ِلأن العلوفة ليست من مال الزكاة َ َّّ ِ ْ ِفصار كون كلها علوفة كهلاك كلها ،َ ِّ ِّ ِفأما بعد هلاك الـبعض  ،ً ّ
ِ المحل صـالحا لبقـاء الحـول؛ لأن الـشيء إذا انعقـد علـى الكـل يبقـى منعقـدا علـى الـبعض كمـا بقي ً َِّ َ ِ ً ُ

ِفي عقد المضاربة ِ ْ َ
َّعلى ما بينا  ُالمبسوط" كذا في ،َ َْ")٤(.  

  .)٦)(٥() وتضم قيمة العروض إلى الذَّهبِ والْفِضة وهذا بالإجماع(
ّوحاصل مسائل الضم ِضم بعـضها إلى بعـضه ʪلقيمـةُ أن عروض التجارة يـ،ُ ِ ِ َ ْوإن اختلفـت  ،ُ ْ

ِ والـسوائم مـن مختلفــي الجـنس مثـل الإبــل)٧( ]ʪلإجمــاع[ُوكـذا تــضم حـتى إلى النقـدين  ،ُأجناسـها َ ِ ِ ِ َ َّ، 

                                                

َيـنظر   )١( ِ المبسوط للسرخسي :ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٥٣.(  
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣/١١٣ .( 
َيـنظ  ) ٣(   ).٢/٢٢١( المرجع السابق :رُْ
َيـنظر   )٤( ِ المبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣١٠.( 
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َيـنظـر  ) ٦( ُوالمجمــوع ، )٣٤/ ٢(عابـدين  حاشــية ابــن :ُْ َْ ِ، المغني )٤٥٥/ ١(الكبــير  الــشرح علـى والدســوقي ، )١٨/ ٦(ْ ْــ ُ ْ

)٣، ٣/٢.(  
 ).ب(سقطت في   ) ٧(

]النصابّتغير [

]ضم قيمة العروض[
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١١٥ 

ِلا يـــضم بعـــضها إلى بعـــض ʪلإجمـــاع ،والغـــنم ،ِوالبقـــر ٍ ُ ُ
ُوالنقـــدان يـــضم أحـــدهما إلى الآخـــر في  ،)١(

ʭِتكميــل النــصاب عنــد ِّفــا للــشافعيخلا( )٢(ِ ً ( )الثلاثــة في كيفيــة  ،)٣ ʭِولكــن اختلــف علمــاؤ ُ ُ َ ْ
ِالضم َّ)٤(.  

ِ جهــة الأعــداد)٥(]ْافترقــت[ْوإن ( :قولــه َِفــإن الأعــداد في العــروض مــن جهــة العبــاد  ،)٦() ِ ِ َ
  .وفي النقدين من الله تعالى ،لإعدادها للتجارة

 لا :ُفإنـه يقـول ،ً خلافـا للـشافعي )٨(ʭ عنـد:ْأي ،)٧() ويـضم الـذَّهب إلـى الْفِـضة     (
َيـضم أحـدهما إلى الآخـر ِبـل يعتــبر كمـال النـصاب مـن كـل واحــد منهـا علـى حـدة ،ُ ِ ِّ ُ ِ ُ  لأĔمــا :قـال ،ُ

                                                
َ يـنظر   )١( َ العناية شرح الهداية  :ُْ ََِ ُ َِ ْ٢/٢٢١.  
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٣٧ .( 
َ يـنظر  ) ٣(   ).٧/١٤٤(الأم : ُْ
إلى أن الـذهب والفـضة يـضم أحـدهما ) الحنفية والمالكيـة وهـو روايـة عـن أحمـد وقـول الثـوري والأوزاعـي(ذهب الجمهور   ) ٤(

النــصاب، فلــو كــان عنــده خمــسة عــشر مثقـالا مــن الــذهب، ومائــة وخمــسون درهمــا، فعليــه الزكــاة إلى الآخـر في تكميــل 
فيهما، وكذا إن كـان عنـده مـن أحـدهما نـصاب، ومـن الآخـر مـالا يبلـغ النـصاب يزكيـان جميعـا، واسـتدلوا ϥن نفعهمـا 

ِ الـشَّافعية وهـو روايـة أخـرى وذهـب .متحد، من حيث إĔما ثمنان، فمنهما القـيم وأروش الجنـاʮت، ويتخـذان للتحلـي ِ

 ،ʪَعن أحمد وقول أبي عبيـد وابن أبي ليـلـى وأبي ثـور إلى أنـه لا تجـب في أحـد الجنـسين الزكـاة حـتى يكمـل وحـده نـصا ْ َْـ ُ
  .ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة: لعموم حديث

َّوالقــائلون ʪلــضم اختلفــوا فــذهب مالــك وأبــو يوســف ومحمــد وأحمــد في روايــة َُ ُ  إلى أن الــضم يكــون ʪلأجــزاء فلــو كــان ُ
 نـصاب، فيكمـل منهمـا ٢٥عنده خمسة عشر مثقالا ذهبـا، وخمـسون درهمـا لوجبـت الزكـاة؛ لأن الأولنـصاب، والثـاني 

وذهـب أبـو حنيفـة إلى أنـه يـضم  .نصاب، وكذا لو كان عنده ثلث نـصاب مـن أحـدهما وثلثـان مـن الآخـر ونحـو ذلـك
 أحـــدهما ʪلآخـــر بمـــا هـــو أحـــظ للفقـــراء، أي يـــضم الأكثـــر إلى الأقـــل، فلـــو كـــان عنـــده أحـــدهما إلى الآخـــر ʪلتقـــويم في

َ يـنظـــر .نـــصف نـــصاب فـــضة، وربـــع نـــصاب ذهـــب تـــساوي قيمتـــه نـــصف نـــصاب فـــضة فعليـــه الزكـــاة  حاشـــية ابـــن :ُْ
ِْ،  المغني )١/٢٥٥(، بداية اĐتهد )٢/٤٠( الأم ، )٢/٣٤(عابدين ُ ْ)٣/٣-٢ .(  

 ). اختلف): (ب(في   ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َ يـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٧.( 

]ب/١٨١[
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ِفلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب كالسوائم  ،جنسان مختلفان َ َّ ِ ِ ِ ُ ُ
ِوبيان الوصف مـن  ،)١(

ٍ الحقيقة غير مشكل)٢(ُحيث ُ ِالفـضل بخـلاف زكـاة   ومـن ʪحيـث الحكـم أنـه لا يجـري بينهمـا ر ِ ِ ِ ُ ُ ُ
َالتجارة؛ لأن تلك الزكاة زكاة ذهب وفضة؛ ولأن الزكاة تكمل من قيمتها َ ُ َ ََّ ََّّ ََِّ َ وهي دراهم أو دʭنـير  ،ِ

ٌوالقيم واحدة ُ.  
ُإمـــا دراهـــم أو دʭنـــير ُ ًفمـــن هـــذا الطريـــق صـــار مـــال الزكـــاة جنـــسا واحـــدا ،ّ ً ِ ِ ََّ ُ َ ِ ْ ِ ُفأمـــا الـــذهب  ،َ َ َّ ّ

َّوالفـــضة ـــة حـــال الانفـــراد ،ِْ ِفإنمـــا تجـــب الزكـــاة لعينهـــا دون القيمـــة بدلال ِِ ِ ِ ُفـــإن النـــصاب لا يكمـــل  ،ُ َ ُ ِ ّ
ْوإنمـــا يكمـــل ʪلـــــــــــــــــــوزن كثــــرت القيمـــة أو قلـــت ،ةـــــــــــــــــʪلقيم َّ ُ ْ َ ُ َ ِ ْولنـــا حـــديث بكـــير بـــن عبـــدالله بـــن  ،ُ َ ُ

الأشـــج 
ِنة أن يـــضم الـــذهب إلى الفـــضة في إيجـــاب الزكـــاةَّ مـــن الـــس: قـــال)٣(  ََّ ِ َّ ِْ ُ َ َّ َ ْ ِومطلـــق الـــسنة  ،ِ ُّ ُ

ِينـــصرف إلى ســـنة رســـول الله  ُ
ُولأĔمـــا في حـــق الزكـــاة بمعـــنى مـــال واحـــد بـــدليلين أحـــدهما  ،)٤(  ٍ ِ ََّ ِّ

ُاعتبار سبب الوجوب والآخر الحكم ُ ِ ِ ُ.  
ِأمــا الحكــم؛ فــلأن الواجــب فيهمــا ربــع العــشر علــ ْ ُ ْ ُ ُ َُ ِى كــل حــال والأحــوال المختلفــة في ʪب َ ِّ

َِالزكــاة لابــد أن يختلــف واجبهــا إذا اعتـــبر قــدره بنــصابه ُ َّ ُ ِ ع العــشر ،ََّ ِفــإن الــشاة مــن أربعــين شــاة رب ْ ُ ْ ُ ـْـ ُ ً َ َّ، 
ٍوالــشاة في خمــس مــن الإبــل لا يكــون كــذلك ًفيقــع الاخــتلاف قــدرا ،ُ وإنمــا  ،وإن اتفقتــا قــسمته ،ُ

َينفــق للواجــب إذا اتخــذ المــ ُ َفــإن الواجــب في خمــس مــن الإبــل بنــات مخــاض ،الُ ُ ِ َ ِ ٍ َ وكــذلك  ، شــاة)٥(َّ

                                                
َيـنظر  )١(  ). ٢/١٤٤( الام :ُْ
 هو الصواب لموافقته سياق الكلام ) ب(ولعل مافي ) حيث) (ب(وفي ) حيل) (أ(في    )٢(
ُ أبــو يوسـف، القرشــي المـدني نزيــل مـصر، معــدود مـن صــغار :الله بـن الأشــج،  أبـو عبــدالله،  ويقـال بكــير بـن عبــد:هـو  ) ٣( ُ

ُ غير واحد من الحفاظ كالبخاري وأحمد والنسائي ويحيى بن معين وغيرهمهُقّْوثـ. التابعين ِ َ ُْ.  
َ يـنظر    َسيـر أعَلام النـُّبلاء: ُْ ََ َِ ْ ُ   ).٤/٢٤٢(مال، ēذيب الك)١/٤٩١(، ēذيب التهذيب)٦/١٧٠ (ِ
َيـنظر  ) ٤( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٨١.(  
ُالمخـــاض"  ) ٥( َ ٌمخـــاض "ويقـــال نـــوقوجـــع الـــولادة : بفـــتح المـــيم والكـــسر لغـــة" ِ ٌخلفـــة "الواحـــدة ʪلفـــتح" ََ َِ ت "والأنثـــى، "َ ُبن ـــ ِْ 

ٍمخاض ُبـنـات "فيهما والجمع" ََ ِالمخـاض ْـابن "يقـال وقـد" مخََـاض ََ َ َ
 الفحـل ضـرđا قـد أمـه لك؛ لأنبـذ سمـي الـلام بـزʮدة" 

َ  يـنظر.الحوامل وهن ʪلمخاض ولحقت فحملت  .)٢٩٢: ص(المصباح المنير : ُْ
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َّ إلا واحدة)٢(ًوكذلك لو كن فصلاʭ ،)١(الجذاع ِ.  
َوأمــا الــسبب؛ فــإن الزكــاة تجــب بعينهمــا كيــف مــا أمــسك العــين للنمــاء أو للنفقــة؛ لأĔمــا  َ

ِخلقا في الأصل رؤوس أموال التجارة ُ ِوأموال التجارة يجـوز تقويم ،ُ ٍهـا بكـل واحـد منهمـا بـلا حـرجُ ِّ، 
ِفكــاʭ كمال واحــد بعــد تحقــق التجــارة في ذلــك المــال والزكــاة تجــب đــذا الــسبب ُِ ٍ ــ ْ ِّفــصار في حــق  ،َ

ًالزكاة كمال واحد بخلاف السوائم؛ لأĔا مختلفة خلقة ومعنى ْ ِ ِ َ َّ ٍ ِ ُالمبسوط" كذا في ،ََّ ِالأسرار" و"َْـ َ ْـ َ ْ")٣(، 
ِوإنما لا يجري رʪ الفضل بي ُفحينئذ لم يوجد فيهمـا إلا أحـد  ،ًنهما؛ لأĔما جنسان مختلفان حقيقةِ َّ ِ ْ ٍ

ِفكـــان شــبهة العلـــة لا حقيقتهـــا ،ِّوصــفي الـــرʪ وهـــو الـــوزن ُفـــلا يثبـــت đــا مـــا هـــو الحكـــم المتعلـــق  ،َ َ ُ
ِبحقيقة العلة ِوهو حرمة حقيقة الفضل ،ِ ُ ِولا يربوا الحكـم علـى العلـة قولـه  ،ُ َّ ِ:حـتى أن مـن كـان َ ْ َ ّ 

َلــه مائــة درهــم وخمــسة مثاقيــل ذهــب تبلــغ قيمتــه مائــة درهــم فعليــه الزكــاة عنــد أبي حنيفــة  َ ََِ ُ َ ََّ ِ ُ َ
)٤(، 

َوإنمـــا خـــص هـــذه الـــصورة؛ ليظهـــر صـــورة الخـــلاف َ َِ ُ ُ فأمـــا إذا كـــان مـــن كـــل واحـــد منهمـــا نـــصف .َّ ِّ ِ َ ّ
َالنــصاب ϥن كــان لـــه عــشرة مثاقيــل ذهـــب ومائــة درهــم َ َُ َ ْ َ َثــة أرʪع النـــصابِأو مـــن أحــدهما ثلا ،ِّ ِّ ُ، 

ًوالربع من الآخر ϥن كان له مائة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل أو على العكس ُ ُّفإنه يضم عنـد  ،ُْ َ ُ
ِ وجــه قولهـــا التقـــويم في النقــود ســـاقط الاعتبــار كمـــا في حقـــوق العبــاد،ًعلمائنــا جميعـــا ُ َفـــإن ســـائر  ،ِ

َالأشياء يـقوم đا ألا ترى أن من ملك إبريق َ ََ َ ُْ ّ ُ ً فضة وزنه مائة وخمسون درهمـا وقيمتـه مائتـا درهـم لا َّ ٍ

ْولو كان للتقويم عبرة في ʪب الزكاة لوجبت هاهنا ،ُتجب فيها الزكاة ِ ََّ ِ  همـا : يقـولَ وأبو حينفة .ٌ
ِعينان وجب ضم أحدهما إلى الآخـر لإيجـاب الزكـاة فكـان الـضم ʪعتبـار القيمـة كعـروض التجـارة  ِِ ِ ُ ِ ََّ ِ ُّ َ َ

                                                

تقـول منـه لولـد الـشاة في الـسنة الثانيـة . جـذعاتالجذع قبل الثنى،  والجمع جذعان وجذاع، والانثـى جذعـة، والجمـع   ) ١(
َيـنظر.   أجذع:  الخامسةولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللابل في السنة َالصحاح : ُْ ِّ)١١٩٤/ ٣(. 

ح الإبـــل مـــن قابـــل والأنثـــى يقـــال لهـــا فـــصيلة،     ) ٢( ـــيقـــال لولـــد الناقـــة إذا أكـــل أو شـــرب فـــصيل ولايـــزال فـــصيلا حـــتى تـلق َُْ ً
َيـنظر   ). ٢/١٥٣(المخصص لأبن سيده : ُْ

َيـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٣.(  
َيـنظر  ) ٤(   ).٢/٢٤٧(بحرالرائق ال: ُْ
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ِوهو القيمة لا ʪعتبار الصورة ،َّضم كان ʪعتبار المعنىّلما أن ال ًواعتبار الوزن اعتبارا للصورة ،ُ ُ
)١(.  

ِوأمـا مــسألة الإبريــق ُ ّ مــا وجــب ضــمهُ فإنـه:)٢(َّ ََ ُضـمه إلى شــيء آخــر حـتى تعتــبر فيــه القيمــة  ،َ ِ ُ َّ
ًلأن القيمة في الذهب والفضة إنما تظهـر شـرعا عنـد مقابلـة أحـدهما  َّ ِْ ِ َ َّ َ ʪَلآخـر فـإن الجـودة والـصنعة َّ َ َّ

ْلا قيمـــة لهـــا إذا قوبلـــت بجنـــسها؛ لقولـــه  َِ ُ َ:»جيـــدها ورديئهـــا ســـواء َ ِ  فأمـــا عنـــد مقابلـــة .)٣(» ُ ُ ّ
َّأحدهما ʪلآخر يظهر للجودة قيمة ألا ترى أنه مـتى وقعـت الحاجـة إلى تقـويم الـذهب والفـضة في  ِْ ِ ِ َ َّ ُ ُْ ُ

ِ

ـــــــسه ـــــــاد تـقـــــــوم بخـــــــلاف جن ِحقـــــــوق العب ُ َُّ سوط" كـــــــذا في .ِفكـــــــذا في حقـــــــوق الله تعـــــــالى ،ُِ ُالمب ـــــــ َْ"، 
    .)٥(والله أعلم ʪلصواب ،)٤("الإيضاح"و

 

                                                
َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٩.(  
ِْالإبريــق  ) ٢( ِْمعــروف،  وجمعــه أʪَريــق،  والإبريــق: ِ ُِ ِ َ  يـنظــر المــصباح المنــير .ِالــسيف إذا كــان شــديد البريــق: َ ، لــسان )١/٢٩(ُْ

 ).١/٢٦١(العرب 
ْرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الاعتـــصام ʪل  ) ٣( ُْ َِ َ ُ ُ ِكتـــاب  والـــسنةَ  ومـــسلم في ، )٦٩١٨( ʪب إذا اجتهـــد الحـــاكم ، َِ

:  ʪلمعــنى ولفظــه، مــن حــديث أبي سـعيد الخــدري). ١٥٩٣( ʪب بيـع الطعــام مــثلا بمثـل ، صـحيحه، كتــاب المــساقاة
بعث أخا بـني عـدي الأنـصاري،  فاسـتعمله علـى خيـبر،  فقـدم بتمـر جنيـب،  فقـال لـه رسـول الله  أن رسول الله 
" :لـصاعين مـن الجمـع،  فقـال رسـول الله : قـال» أكل تمر خيبر هكذا؟ʪ لنـشتري الـصاع ʭرسـول الله إ ʮ لا والله
 :» واشتروا بثمنه من هذا،  وكذلك الميزانلا تفعلوا،  ولكن مثلا بمثل،  أو بيعوا هذا«.  

َيـنظر  ) ٤( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٤٩.( 
فكـــذا في حقـــوق الله تعـــالى كـــذا في : (إلى قولـــه...)  العبـــاد فـــإن ســـائر الأشـــياء يقـــوم đـــاكمـــا في حقـــوق: (مـــن قولـــه  ) ٥(

ُالمبسوط" لـف وحـتى Ĕايـة البـاب وغـير موجـودة ؤ مكـررة في الأصـل مـن كـلام الم). والله أعلـم ʪلـصواب."الإيضاح"و" َْ
  .في ب

ألحــــق هــــذا البــــاب لكتــــاب الزكــــاة إنمــــا (: َُّثم كــــرر مــــن قولــــه) زائــــد( وقــــد علــــق المؤلــــف بعــــد هــــذا التكــــرار بكلمــــة -
ًثم العاشـر لغـة مــن عـشرت القـوم أعـشرهم ʪلـضم عــشرا مـضمومة: (إلى قولـه...) للمبـسوط فــيمن : ʪب"وهـو بعـد ). َُّ

  ". يمر على العاشر

]أ/١٨٢[
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: 
  
سوط وشــروح الجــامع الــصغيرْــأُلح ُق هــذا البــاب بكتــاب الزكــاة اتباعــا للمب ُُ َْــ ً ِ ََّ ِ ُ

ُفوجه  ، المرتبــة)١( ــ ْ
ْالمناسبة فيه ظاهر لما أن العش ُ ْ َّ ِ ٌ ّر المأخوذ من المسلم المار على العاشـر هـو الزكـاة بعينهـا إلا أن هـذا ِ ُ َ ََّ ِ َّ َ ِ ِِ ِ

ِّكمــا ϩخــذ مــن المــسلم ϩخــذ مــن الــذمي ،العاشــر ِّ ُ َ ُ
 ،ُولــيس المــأخوذ منهمــا بزكــاة ،)٣(ِوالمــستأمن ،)٢(

ِفقدم الزكاة على هذا الباب وعلى ما بعده؛ لأن الزكاة إحـدى أركـان الـدين ِّ ِّ َ َ ّ َ ََّ ََّ ٌوعبـادة محـضة لـيس  ،َ ٌ
ِوتـقدم العبادات على غيرها كما في سائر المواضع ،ُوالخمس ،ِوالتضعيف ،ُفيها شائبة اĐازاة ِ ِ ُ ُ َُّ.  

ُثم العاشــر لغــة مــن عــشرت القــوم أعــشرهم ʪلــضم عــشرا مــضمومة إذا أخــذت مــنهم عــشر  ُ ًَ ُ َ ُُ ُ ْ َ ً َُّ
ْفعلى هذا في تسمية العاشر للذي ϩخذ العش ،أموالهم ُ ْ ِّر إنما يـستقيم علـى أخـذه مـن الحـربيُ ُِ  لا )٤(ِ

ِّمـن المـسلم والـذمي؛ لأنـه  ِّ ِ ومـن الــذِّمي نـصف الْعــشرِ ومــن    ،يأخــذَ مـن المــسلم ربـع الْعــشرِ  (ِ

ِولكنـه في حـق كـل واحـد مـنهم يـدور اسـم العـشر ،ُ علـى مـا يجـيء)٥()الحربي الْعشرِ  ْ ُ ْ ُ ُّ ٍ ِ ْوإن كـان  ،ِّ
ِلاق اســم العاشــر عليــه لــذلكفجــاز إطــ ،ٍمــع شــيء آخــر سوط"وذكــر في  ،ُ ُالمب ّ فقــد روى أن )٦( "َْــ َ ِ ُ

َعمــــر بــــن الخطــــاب  َ أراد أن يــــستعمل أنــــس بــــن مالــــك َ َ ْ َ ــــه ،علــــى هــــذا العمــــل  :فقــــال ل

                                                

َّمحمــد بــن عبــدالله الكبــير لأبي النــافع وشــرحه الــصغير الجــامع  ) ١( يـباني  طبعتــه دار عــالم ال الحــسن َُ ّالــشَّ ِ َ كتــب ببــيروت ســنة ْ
ِ هـ ويقع في جزء واحد وله شروحات كثيرة منها شرح البزدوي وشرح التمرʫشي١٤٠٦ َ ْ ُ ُّ. 

ِّالذمي هو  ) ٢( َ يـنظر . المعاهد الذي أعطي عهدا ϩمن به على ماله، وعرضه، ودينه: ِّ  .)١٣٨: ص(القاموس الفقهي  :ُْ
ســتيطان لهــا وهــؤلاء أربعــة أقــسام رســل وتجــار ومــستجيرون حــتى ستأمن فهــو الــذي يقــدم بــلاد المــسلمين مــن غــير االمــ  ) ٣(

َ  يـنظـــر.يعـــرض علـــيهم الإســـلام والقـــرآن فـــإن شـــاؤوا دخلـــوا فيـــه وإن شـــاؤوا رجعـــوا إلى بلادهـــم أحكـــام أهـــل الذمـــة : ُْ
)٢/٨٧٤(. 

.   المحاربـة للمـسلمينوالمـراد بـه الكـافر الـذي يحمـل جنـسية الدولـة الكـافرة.. الحربي نسبة الى الحرب وهي نقيض الـسلم  ) ٤(
َيـنظر   ).١/١٧٨(، معجم الفقهاء )١/٣٠٢(لسان العرب  :ُْ

َ يـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥.( 
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي  :ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٥٩.( 

]تعريف العاشر[
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ــأتــستعملني علــى المكس« ْ ُألا ترضــى أن أقُلــدك مــا قلدنيــه رســول  :ال لــهـــــ فق، مــن عملــك)١(ُ ِ ْ َ َ َ ِ

َ والذي روي.)٢(» اللهِ  ً من ذم العشار محمول على من ϩخذ مال النـاس ظلمـاُ ِ َ ْ َ ٌ ّ كمـا هـو في  ،ُ
  .)٣(ٌّ من ϩخذ ما هو حق وهو الصدقة،زماننا دونه

ــال  ( :قولـــه  ــر بمـ ــى العاشـ ــر علـ ِ أراد بـــه الأمـــوال الباطنـــة فـــإن في الأمـــوال )٤() إذا مـ َّ َ َ
ِوهي الـسوائم لا يحتـاج العاشـر إلى مـرور صـاحب المـ ،ِالظاهرة ُ َُ ِ ِال عليـه في ثبـوت ولايـة الأخـذ لـهَّ ِ ِ ِ، 

ِفإنه ϩخذ عشر الأموال الظاهرة منه ِ ُ ِوإن لم يمَّر صاحب المال عليه ،ُ ُ ْ)٥(.  
ُ فإن حق الأداء إلى الفقير لـصاحب المـال لا للعاشـر؛ لأĔـا غـير  )٦(ِوأما في الأموال الباطنة ِ ِ ِ ِ َّ ّ

َمحتاجــة إلى الحمايــة َفــإن أخــرج الأمــوال الباطنــة ،ٍ ُ َ ِ إلى المفــاوز احتــاج إلى حمايــة الــسلطانْ ِ ْفــصارت  ،ِ
ٍكالسوائم حينئذ ِ َ ِوالعاشر مـن نـصبه الإمـام علـى الطريـق؛ ليأخـذ الـصدقات مـن التجـار ،َّ ُِّ ِ َ َُّ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ

وزاد  ،)٧(
ُالمبسوط"في  ِهو مـن ينـصبه الإمـام علـى الطريـق ليأخـذ الـصدقات مـن ( :فقـال ،ً قيدا آخر)٨("َْ َ ِ ُ ُ ُ ْ َِ

ِوϩمن التجار بمقامه من اللصوص ،)٩( )التجار ِ ِ ُ َ
)١٠(.  

                                                
س  ) ١( ُالمك ـــ ْ

َ
ٌمكـــاس"،  وفاعلـــه ًأيـــضا:  الجبايـــة،  وهـــو مـــصدر مـــن ʪب ضـــرب: َّ س، "َ ُوالمك ـــ ْ

َ
 :ϩ ْمـــا ّخـــذه العـــشارَ ُيـقـــال. َ َُ :

ٌمكس،  فـهو ماكس،   ِ َ ُ َ َ َ َ يـنظرَ  .)٢٢٠/ ٦(، لسان العرب )٢٩٧: ص(المصباح المنير  :ُْ
ُرواه عبـد الــرزاق في مــصنفه   ) ٢( ًبنحــو مـاذكره المؤلــف وقــد رواه ايــضا أبـو عبيــد القاســم بــن ســلام ) ٩٥/ ٦ – ١٠١١٢(ََ ُ ََ

  .إسناده صحيح على شرط مسلم : الأرʭؤوطال الشيخ شعيبفي كتاب الأموال  بنفس السند ق
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٢٣.(  
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َيـنظر  ) ٥( َالمحيط البـرهاني  :ُْ ُْْ ِْ ُالمبسوط ، ) ٢/٥٣٧(ُ َْ)٢/٣٥٩.(  
َيـنظــر.  Ĕــا ʪلإخــراج تلتحــق ʪلأمــوال الظــاهرة النقــود وعــروض التجــارة إذا لم يمــر علــى العاشــر لأ:هــي  ) ٦( حاشــية ابــن  :ُْ

  ).٢/٢٨٩: (عابدين
َيـنظر    ) ٧( َالعناية شرح الهداية  :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٢٤.(  
َيـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي  :ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٦١ .(  
َيـنظر  ) ٩( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َيـنظر  ) ١٠( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٥٩.(  
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ِ لابـــد مـــن هـــذا القيـــد لمعنيـــين:قلـــت ِ أن ولايـــة الأخـــذ للعاشـــر بـــسبب الحمايـــة: أحـــدهما:َّ ِ ِ َّ، 
ًوالحفظ خصوصا في الأموال الباطنة ِوالحماية إنما تكون عند الأمن من اللصوص ،ِ ُ.  

ِ أن أخــذه مــن الحــربي والـذمي لا للــصدقات:والثـاني ِّ ُِّ َ ِ مــن الأمــوال كلهـا بــل للحمايــةَّ  ،ً محــضاِّ
ُفلابد من ذكر لفظ يشير إلى الحماية ٍ ِ ِولا تستفاد هي إلا بذلك القيد ،َُّ َّ ُوقـد انـدرج فيمـا ذكـرت  ،ِ َ

ِجواب السؤالين في قوله َ والعاشر مـن ينـصبه الإمـام علـى الطريـق؛ ليأخـذ الـصدقات أحـدهما أنـه :َ ُ ِ ُ ِّ ْ َ ُ
ًكيـف سمـاه عاشـرا وهـو ϩخـ ُ ِذ ربـع العـشر مـن المـسلمّ ِ ْ ُ ْ ُ ِ كيـف قـال ليأخـذ الـصدقات وهـو : والثـاني،ُ َ َ

ϩًخذ مـن الكـافر أيـضا ِ ًولا يكـون مـا أداه الكـافر صـدقة ،ُ ُ ّ َفمـن أنكـر مـنهم تمـام الحـول ،ُ  في :ْأي ،َ
ِأو الفـراغ مـن الـدين( )٢)(١(]) شـهر  [أصبت منـذ   ( :قوله ْ َّ ِ أنكـر الفـراغ مـن الـدين:أي ،)٣( )ِ ْ َّ َ  في َ
ُّ أو علي دين:قوله ْ َ ِ إنكـار الفـراغ مـن الـدين في قولـه:ِفـإن قيـل ،ّ ْ َّ ٌ علـي ديـن ظـاهر:ُ َ ِ وأمـا في قولـه،ّ َ: 

ِكيــف يــراد بــه مـا دون الحــول) أصــبت منــذ شــهرٍ( ْ َ ُ ِِ الأشــهر تقـع علــى العــشرة فمــا دوĔــا؛ : قلنــا،ُ ْ ُ ْ ُ ُ
ٌ؛ فإن أوزاĔا أربعة)٤(ِّلأĔا جمع قلة   .ِْوفعلة ،ِوأفعلة ،لوأفَعا ،ْ أفَعل:ّ

 ـــذاđ ـــا حينئـــذ مـــا دون الـــسنةđ ـــا فلابـــد أن يـــرادĔِوجمــع القلـــة يقـــع علـــى العـــشرة فمـــا دو َِ ٍُ ُِ َُّ ِِ ْ ُ ْ ّ
َِّالفوائــد الظهيريـة " كـذا في ،الطريـق َِّ ِ َ ِ والقــول قـول المنكــر مـع اليمــين،)٥("َ ِ ْ ُ َ فـإن قلــت،ُ ٌ الزكـاة عبــادة :ْ ُ ََّ

ِلعبــد وبــين ربــه تعــالىَ وهــي بــين ا،ٌخالــصة ƅ تعــالى َِفكانــت بمنزلــة الــصوم والــصلاة  ،ِ َّ ِ ِ ُ ولا يــشترط ،ْ ُ
ُالتحليف للتصديق هناك َفكيف اشترط هنا ،ُ   ؟)٦(ُِ

                                                

 ).١٢٧ص(وما اثبته موافق للسياق وموافق لما ورد في الجامع الصغير ) ًشهرا): (ب(وفي ) أشهر) (أ(في   ) ١(
َيـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َيـنظر  )٤( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٣/١٣٢.(  
ِهو كتاب الفوائد   ) ٥( َ َِّالظهيرية  وهو فوائدَ َِّالفوائـد الظهيريـة  سماهـا الـشهيد للحـسام الـصغير الجـامع علـى َِّ َِّ ِ َ وهـو ، الفقـه  في َ

َّلظهــير الــدين أبي بكــر محمــد بــن أحمــد القاضــي الفقيــه الأصــولي َِّومــن كتبــه أيــضا الفتــاوى الظهيريــة، َُ َِّ َ ).   هـــ٦١٩ت (، ََ
َيـنظر  ).٨/٣٠٣(م المؤلفين معج، ) ٢/٢٠(الجواهر المضية  :ُْ

َيـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ َ، تحفة الفقهاء )٢/٢٦١(، البحر الرائق )٢/٢٢٥: (ْ َ ُ َْ ِ ُْ)٢/٣٣٣.(  

]ضوابط أخذ العاشر[

]ب/١٨٢[
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١٢٢ 

ُ هذا هو وجـه الروايـة الـتي رواهـا ابـن سماعـة:قلت ُ
ُعـن أبي يوسـف  ،)١( ُ )ُفأمـا ظـاهر  ،)٢ ّ

َ فهــو مــا ذكــر )٣(ِالروايــة ِ ِفي الكتــابُ َِ ْ
)٤(

ِ ولكــن تعلــق đــا حــق العاشــر في ،ذه عبــادةّ أن هــ ووجهــه، ُّ َّ ْ
ِ وحق الفقراء في المنفعة فالعاشر بعد ذلك،ِالأخذ ِ ُيدعي عليه معنى لـو أقـر بـه يلزمـه ُّ َّ ُفيـستحلف  ،ّ

ُّ ولا يلزم عليه حد،َ كما في سائر الدعاوى)٦(ِ النُّكول )٥(]لرجاء[ فإنـه لا يـستحلف  ،)٧(ِالقذف  َ
ُ حق العباد لما أن اليمـين مـشروعة للنكـولْ وإن تعلق،فيه إذا أنكر ٌ َّ ِ ِ والقـضاء ʪلنكـول في الحـدود ،َّ ِ

َِ لمــا عــرف بخــلاف الــصوم والــصلاة)٨(مُتعــذر َّ ِ َ ُ ُ ولا يكذبــه فيهمــا ،ُّفإنــه لم يتعلــق đمــا حــق العبــاد ،ِ ِ

َ ولأن الزكاة تشبه الصلاة والـصوم،ٌأحد َ َ ََ َّ ُ ُ َّ َّ ِّمـن حيـث إĔـا إحـدى أركـان الـد ،َِ ِ ُ ِينِ َّ وتـشبه حـق العبـاد ،ْ
َمن الوجه الذي قلنا ِ.  

ِولو كان خالص حق الله تعالى من كـل وجـه كـان مـصدقا مـن غـير يمـين ِ ٍ ًِ َْ َ ِّ ُ ََّ ُ ولـو كـان خـالص ،ُ َ
ْحق العباد من كل وجه لا يصدق فيه َ ٍ ّ ُ ِ ِ َّ وإن حلف بعـد وجـود سـبب الوجـوب كالبـائع إذا أدعـى ،ِّ ِ ِ ِ ِ َ ْ

 ،)١٠(]ʪِلـــشراء[َ بعـــد إقــراره )٩(]الــثمن[ّ والمــشتري إذا ادعـــى الأجــل في ،ِالخيــار بعــد إقـــراره ʪلبيــع
                                                

َّمحمــد بــن سماعــة بــن عبــد الله بــن هــلال،  أبــو عبــد الله،  التميمــي فقيــه،  محــدث،  أصــولي حــافظ: هــو  ) ١(  حــدث عــن ،َُ
ُالليــث ابــن ســعد وأبي يوســف و َّمحمــد،  وأخــذ الفقــه عنهمــاُ َ  يـنظــر.َُ ِ،الفوائــد البهيــة، )٩/٢٠٤:(ēــذيب التهــذيب :ُْ َ َ: 

  .)٢/٥٨:(، الجواهر المضية)١٧٠ص(
َ يـنظر  )٢( ُالمبسوط  :ُْ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٢٨٩(َْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٤٩.( 
يـباني) ظاهر الرواية(المقصود ب   ) ٣( ّعند الحنفية هي كتب محمد بن الحسن الشَّ ِ َ ْ َّ   رحمه الله التي رويت عنـه بـرواʮت ظـاهر َُ

ُالمبسوط، الجــام الــصغير، الجــامع الكبــير، الــسير الــصغير، الــسير الكبــير، (ʬبتــة تــصل إلى حــد التــواتر وهــي ســتة كتــب  َْــ
َيـنظر الطبقات السنية ).  الزʮدات  ). ١/٢٦٠(، المذهب الحنفي )١/٦٩(، رد المحتار )١/٣٤(ُْ

َيـنظر  ) ٤( ُمختصر: ُْ َ ُ القدوري ُ  ).٥٩ص(ُ
 ). ادعاء): (ب(في   ) ٥(
ْنكل الواحد ُالقيود بمعنى ُالنُّكول  ) ٦( ًأنَكالا القيود وسميت ْأنَكال علىً أيَضا ويجمع ِ َيـنكل لأĔَا ْ ومنـه النُّكـول يمُنع  أَي đا ُْ

َ يـنظر.ِفي اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها  .)٤٥٤٤/ ٦( لسان العرب :ُْ
ًقــذفا"ʪلحجــارة قــذف   ) ٧( َقــذف"رمــى đـــا، و: مــن ʪب ضــرب" َْ َ ًقــذفا"المحــصنة " َ َقــذف" ورماهــا ʪلفاحــشة، ": َْ َ  بقولـــه" َ

َيـنظر. Ϧمل ولا تدبر غير من تكلم  .)٢٥٦: ص( المصباح المنير :ُْ
َ يـنظر  )٨( َالمحيط البـرهاني  :ُْ ُْْ ِْ ُ)٨/٧٥٦.(  
 ). اليمين): (ب(في   ) ٩(
 .هو الصواب) ب ( ولعل مافي ) ʪلشراء) (ب(وفي ) شِرىʪل) (أ(في   ) ١٠(
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١٢٣ 

ق الـــسبب ِوهاهنـــا أيـــضا يـــدعي المـــانع بعـــد تحق ِ ٌـــ َ ُ وهـــو النـــصاب،)١(ً َّ لـــشبهة بحـــق الله تعـــالى :فقلنـــا ،ِّ ٍ ُ ِ

ُ ولـــشبهه بحـــق العبـــاد يـــستحلف إذا أنكـــر عملهـــا ʪلـــشبهين،ًيكـــون مـــصدقا َ ِ َّ  كـــذا ذكـــره الإمـــام ،ِ
ْالمح َ ّبوبي ْ ِ ُ

) ٣( )٢(.  
ِ وذكــر الإمــام التمرʫشــي َ ْ ُ ُّ

 


ٌ هــذا المــال لــيس للتجــارة أو هــو بــضاعة :فكــذا إذا قــال ،)٤(  ِ ِ َ ُ
ْ وحلــف صــدق،لفــلان ّ ُ َ َ َ

ٍ وكــذا الجــواب في صــدقة الــسوائم في ثلاثــة فــصول،)٥( ِ ِ َِ َّ  :ُ وهــي فــصل قولــه:ُ
ٍأصبت منذ شهر ُ ٌّوفصل علـى ديـن ،ُ َّ َّ ِبخـلاف الفـصل الرابـع وهـو  ،ِشـر آخـرُوفـصل أديـت إلى عا ،ُ ِ

ُ أديتهــا أʭ إلى الفقــراء:ُقولــه َفإنــه ذكــر أربــع مــسائل معطوفــا بعــضها علــى بعــض فاتخــذ جـــواب  ،ّ َ ََ ٍَ ُ ً َ َ َ
َالأربع في حق الأموال الباطنة حيث صـدقا فيهـا ʪليمـين ِ ُ ِ ِ ِّ ِ والـشهادة الظـاهرة علـى تـصديق قولـه،ِ ُ: 

ِبخلاف السوائم َ َّ َ فإنه لا ي،ِ ِصدق فيهـا في المـسألة الرابعـة لتكـذيب الظـاهر إʮه في قولـهُ ِ ِ ُ أʭ أديـت :ْ
ِزكـاة الــسوائم إلى الفقــراء؛ لأنــه لم يفــوض إليــه ذلـك؛ لأنــه أوصــل الحــق إلى المــستحق َّ ِ ْ ُ ِ ِ َ َّ  وصــار هــذا ،َ

ِّكالمــشتري مــن الوكيــل إذا أوفى الــثمن إلى الموكــل
ُ

ُ ولنـــا أن هــذا حــق مــال يــستوفيه الإمــام،ِ ِ ُّ ٍ بولايـــة َّ

َفــلا يملــك مــن عليــه إســقاط حقــه في الاســتيفاء كمــن عليــه الجزيــة إذا صــرف بنفــسه إلى  ،ٍشــرعية َ َ ُ ْ َْ ِ ِ َ َ َ
ُ ثم تقرير هذا الكلام من وجهـين،المقاتلة ِّ أن الزكـاة محـض حـق ƅ تعـالى؛ فإنمـا يـستوفيه : أحـدهما:َُّ ُ َ ََّ َّ

ًمن تعين ʭئبا في استيفاء حقـوق الله تعـالى ْ َّفـلا تـبرأ ذمتـه إلا ʪلـصرف إليـه ،الإمـام وهـو ،َ  وعلـى ،ِ

                                                
َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ   ).٢/١٤٠(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٣٦٢/ ١٧(َْ
 بـن جعفـر بـن محمد بـن عبـدالعزيز بـن عمـر بـن عبـدالملك بـن أحمـد بـن إبراهيم بن الله عبيد الفضل أبو الدين هو جمـال  ) ٢(

، الحنفـي  البخـاري المحبـوبي العبـادي الانـصاري الـصامت بـن عبـادة بـن الوليـد بـن محبـوب بـن أحمـد بـن محمد بـن هـارون
  ). هـ٦٣٠ت (،  الثاني حنيفة ϥبي والمعروف المذهب، معرفة إليه انتهت
َيـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء ، ) ٣٣٦/ ١(الجواهر المضية : ُْ ََ َِ ْ ُ   ).٢٢٩ / ١٩(الوافي ʪلوفيات ، ) ٣٤٥ / ٢٢(ِ

َنظريُـ  ) ٣( ُالمبسوط : ْ  ).٢/١٤٠(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١٧/٣٦٢(َْ
َّسماعيل بن محمد إحمد بن أ: هو  ) ٤( َّيدغمش التمرʫشي الخوارزمي،  الحنفي ظهير الدين،  أبو محمـد مفـتي خـوارزمإَُ َُ ِ َ ْ ُ تـوفي  .ُّ

َ  يـنظــرشــرح الجــامع الــصغير، : مــن مؤلفاتــه. ـ هــ٦٠٠  ســنةفي حــدود كــشف الظنــون ، ) ٦١ / ١(لمــضية الجــواهر ا: ُْ
َالأعلام للزركلي(، )١٢٢١ / ٢( ْ   ).١/١٦٧(معجم المؤلفين ، )١/٩٧: َ

َ يـنظر  ) ٥( ِتـبيين الحقائق   :ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٨٣.(  

]ّإذا أدعى دفع الزكاة[
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١٢٤ 

ً وإن علم صدقة فيما يقول يؤخذ منه ʬنيا:هذا نقول ُ ُ ُ ُِ َفلا يـبرأُ ʪلأداء إلى الفقـير فيمـا بينـه وبـين  ،ْ ُ ِ ِ َ
ِ وهــو اختيــار بعــض مــشايخنا،ِربــه ُ

َ أن يقــول:ُ والطريــق الآخــر،)١( ٌ إن الــساعي عامــل للفقــير:ْ  وفي ،َ
ُّالمأخوذ حق َ ولكنه مولى عليه في هذا الأخـذ حـتى لا يملـك المطالبـة بنفـسه، الفقيرِ ِ فيكـون بمنزلـة  ،ُ

ُّدين الصغير دفعة المديون إليه ومنه الوصي ِ ْ ُ وعلى هذا الطريق يقول،َ َ يـبرأُ ʪلأداء فيمـا بينـه وبـين :ِ ُ ِ

َ وظــاهر قولــه في الكتــاب لا يــصدق في ذلــك إشــارة إلى أنــه إذا ع،ِربــه تعــالى ِ َِ ْلــم صــدقة لم يتعــرض ْ َ ِ

ُ وهذا لأن الفقير من أهل أن يقبض حقه،له ََّ ْ ِ ِ ُ ولكن لا يجب الإيفاء بطلبـه،َّ ُ ْفـإذا أدى مـن عليـه  ،ْ َ َّ
َمن غير مطالبة إليه حصل به ما هو المقصود بخلاف الصبي ٍ ُفإنه ليس من أهل أن يقـبض حقـه  ،ِ ََّ ْ ِ َ

ُالمبسوط" كذا في .)٢(ِفلا يبرأُ ʪلدفع َْ")٣(.  
ّفـــإن  ،ّحـــق القـــبض َالمـــشتري مـــن الوكيـــل إذا أوفى الـــثمن إلى الموكـــل لأن للموكـــل وإنمــا يـــبرأُ 

ِالوكيــل إذا امتنــع عــن قــبض الــثمن أُجبر علــى أن يحيــل ʪلقــبض إلى الموكــل ِِ ِْ َ ِ ــ ْ َ ْفــإذا دفعــه إليــه فقــد  ،َ ُ
ِدفعه إلى من له حق القبض ُّ ْ   .)٤(َ كذا ذكره الإمام المحبوبي،فيبرأُ ،َ

ُ ولـــو أجـــاز الإمـــام إعطـــاءه لا يكـــون بـــه :ُ للإمـــام أبي اليـــسر )٥("الجـــامع الـــصغير" وفي ُ َُ َ ْ ِ

 ،ϥٌس
َ وإن لم يـذكر هــذا في الكتــاب؛ لأنــه إذا أَذن لــه في الابتــداء أن يعطــي الفقــراء بنفــسه)٦( َ ْ ِْ َ ِ َ ِ َِ ْ ْ َُ ْ ُ

ِجــاز فكــذلك إذا أجــاز بعــد الإعطــاء َ َ َ ثم قبــل الزكــاة هــو الأول،َ َِ ِسياســته كمــا لــو خفــى :الثــاني و،َُّ َ ُ
ِعلى الساعي مكان ماله ِفـأدعى صـاحب المـال زكاتـه يقـع فرضـا في التفـاريق تجـوز زكـاة الظـاهر ،ُ ُ ُ ً، 

َوالعشر إلى المساكين فيما بينه وبين ربه تعالى ُ ِ ِ ْ ُ ُ وإن كان للإمام أن ϩخذ ʬنية،ْ ُ ْ ْ ِْ ُكذا ذكره الإمام  ،َ ُ

                                                
َيـنظر   ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٢٩١.( 
  ).ʪلدفع إليه): (ب(زʮدة في   ) ٢(
َيـنظر   )٣( ِالمبسوط للسرخس: ُْ ْ َ َُّ   ).٢/٢٩١: (يَْ
َيـنظر  ) ٤( َِاللباب شرح الكتاب : ُْ ْ)١/٨١.(  
َّكتــاب الجــامع الــصغير للبــزدوي، وهــو مخطــوط وتوجــد منــه نــسخة مــصورة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية   ) ٥( َُ

 ).٢/٥١٧(المذهب الحنفي ، مصور من مكتبة احمد الثالث بتركيا ، ) ٥٣٢ف (ʪلرʮض 
َيـنظر  ) ٦( ِين الحقائق َِْتـبي :ُْ ََْ ُ)٣/٣٩١.( 

]أ/١٨٣[
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ِالتمرʫشي  َ ْ ُ ُّ
)١(. 

َوقيل
ِ والأول ينقلب نفـلا كمـا إذا صـلى يـوم الجمعـة الظهـر في منزلـه،هو الثاني :ِ َِ ُ َ ّ ً ُ َُّ ثم سـعى ،ُ

ِإلى الجمعـــــــة ره الفـــــــرض نفـــــــلا ،ُ ًفأداهـــــــا ينقلـــــــب ظه ٌ ـــــــ ُْ ُ ِ لم يـــــــشترط إخـــــــراج الـــــــبراءة في ،َّ َ الجــــــــامع [ْ
ِ وهي اسم لخط الإبراء ،)٣)(٢(]الصغير ِّ َمن برئ[ٌ ْ من الدين)٤(]َِ َّ َ  ، والجمـع الـبراءات،ةُ والعيـب بـراء،ِ

ِالمغرب" كـذا في ،والبروات عـامي ِ وهـو الـصحيح احـترازا عـن القـول الأول،)٥("ُْـ ِ ً، ʭووجهـه مـا ذكـر 
ِفي الوجــه الأول مــن تقريــر  ْ ِ سوط"ِ ُالمب ــ ِ وهــو أنــه لمــا ثبــت ولايــة الأخــذ للإمــام شــرعا في الأمــوال ،"َْ ً ْ َ ِ ُ ُ

َّ ثم فيمـا تـصدق ،)٧(ّ كمـا إذا أدى الجزيـة بنفـسه)٦(]ًرضاًلغوا لا ف[ وكان أداؤ رب المال ،الظاهــــــرة َُّ
ِفي السوائم َ ِ وأموال التجارة،َّ ِ لم يشترط إخراج البراءة في ،ِ َ         .)٨("الجامع الصغير"ْ

سوط"قــــال في  ُالمب ــــ ــــصغير" و)٩("َْ ِ للإمــــام التمرʫشــــي)١٠("الجــــامع ال َ ْ ُ ــــه :ُّ ــــصحيح؛ لأن ُ وهــــو ال ُ
ُ ولـــص◌دق دعـــواه ،ّادعـــى َ ِْ ِفيجــــب إظهارهـــا كإظهـــار الـــشجة  ،ٌعلاقـــةِ ِ ُ ُ

 ،ِ والقطـــع في دعــــواه،)١١(
ِوكـالمرأة إذا أَخـبرت ʪلـولادة ْ َ َ ُفــإن شـهدت القابلـة đـا ،ِ ْ َ َِ ْبلــتقَ )١٢(ْ َّ وإلا فـلا أن الخـط يـشبه الخــط،َِ َّ ِ، 

ًوقد لا ϩخذ صاحب السائمة البرأة غفلة منه ِ ُ ُ ِ وقـد تـصل الـبراءة منـه بعـد الأخـذ،ْ َ ُ ْكـن أن فـلا يم ،ُ ُ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٢٥ .( 
 . سقطت في ب  ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبسوط  :ُْ   ).٢/١٥٦(حاشية ابن عابدين ، ) ١/٣٢١(َْ
 ). من برئ اليد): (ب(في   ) ٤(
َيـنظر  ) ٥( ُْ:) ٦٤/ ١.(  
ًلغوا لا فرضا): (ب(في   ) ٦( ً .( 
َيـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٢٦.(  
َيـنظر  ) ٨( ََّبدائع الصنائع  :ُْ ُ َِ  ).١/٣١١(مجمع الأĔر ، ) ٢/٣٦(َ
َيـنظر  ) ٩( ُالمبسوط  :ُْ َْ)٢/٢٩٠ .( 
َيـنظر  )١٠(  ).١/١٢٦(الجامع الصغير  :ُْ
َ يـنظر. خاصة والوجه الرأس في الجرح: الشجة هي  ) ١١(  ).١٤/١٦٠الشرح الممتع  (:ُْ
َولــدتـها"قابلــة هــي مــن تتــولى ولادة النــساء، ال  ) ١٢( ْ َ ًتـوليــدا"القابلــة " َّ ِ ْ ِقبلــت" و تولــت ولادēــا" َ ُالقابلــة" "ََِ ََ  عنــد تلقتــه الولــد" ِ

 .)٣٤٦: ص(المصباح المنير : انظر. خروجه
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ُيجعل حكما فبقي المعتبر قوله ُ ُُ ََُِ ً ُ ُالمبسوط" كذا في ، مع يمينه:َ َْ")١(.  
ُفــإن قلــت علــى قــول مــن يقــول ْ ِ ِ َ ِ ʪشــتراط الــبراءة في التــصديق:ْ ِ ُبــل يــشترط معهــا اليمــين ،ِ ُ، 

ِوأيـــضا كمـــا يـــشــــــترط اليمـــين إذا لم ϩت ʪلـــبراءة علـــى مـــا هـــو ظ ِ ُ ُ ُ ــــً ـــة ـــــ ِاهر الرواي ِ  قـــد :ْأم لا؟ قلـــتُ
َاختلف فيه ُِ. 

ـــــام التمرʫشــــي  ِقــــال الإمـــــــــــ َ ْ ُ ُّ ُ
ــــشـــــــــــــــــــــــــــــافي" وفي :)٢ ( ــــى ʪلخــــط)٣("ال ْ ولم يحلــــف لم ،ِّ لــــو أت

َيــــــصدق عنــــــد أبي حنيفــــــة  َ َِ ْ َّ ُ
ِ يــــــصــــــــــــدق لــــــشهادة الظــــــاهر لــــــه: وقــــــالا،)٤ ( ِ ُ َّ ُفيراعــــــي تلــــــك ( ،ُ

ِ من الحول: أي)٥()الشرائط ِ والفراغ مـن الـدين،ِ والنَّصاب،ُْ ْ َّ ِ وكونـه للتجـارة؛ لأنـه في معـنى الزكـاة ،ِ ُ
ْفــــإن تـــضعيف الـــشيء إنمـــا يكـــون أن لـــو كــــان  ،)٧()ًتحقيقـــا للتـــضعيف( )٦(ٍكـــصدقة بـــني تغلـــب ُ ِ َ َّ

ِالمضعف على أوصاف المضعف  ِ ُ َّ ً وإلا يلزم أن يكون تبديلا لا تضعيفا،)٨(]عليه[ُ ً َْ َّ ُفيجب أن لا  ،ِ
َيتبدل شيء وراء التضعيف كما قلنا في التضعيف على بني تغلب ٌ َ.  

ْ؛ وذلـك لأنـه إن )٩() هـن أُمهـاتِ أولادي     :ولاَ يصدق الحربي إلاَِّ في الجواري يقـولُ       ( 
ُ لم يحلْ الحول على مالي:قال ُ َفالأخذ منه ليس ʪعتبـار الحـول؛ لأنـه لا يمكـن مـن المقـ ،َ ُِ َّ َُ ُ ِ َ ُ ʭِام في دار

ن:ْ وإن قـــال،ًحــولا ٌ علـــي دي ْـــ َ ك ،ّ ن نقـــصاʭ في المل ِفالــدين يمك ُْـــ ً ُ ـــُ ْ َُ ك الحـــربي ʭقـــص،َّ ً ومل ُِ ُ ــ  ولأنـــه إذا ،ْ
                                                

َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط  :ُْ َالبناية شرح الهداية  ، ) ٢/٢٩٠(َْ َ ِ)٣/٤٦١.(  
َيـنظر  ) ٢( ُالمبسوط  :ُْ َْ)١٩/٤٧.( 
َّمحمد بن بن كتاب الشافي لأحمد  ) ٣( َِالجرجـاني جـزء مـن الكتـاب موجـود في الأزهريـة كتـب  العبـاس أبـو أحمد،  َُ هــ،  ٦٢٠ْ

َيـنظر َالأعلام للزركلي  :ُْ ْ َ)١/٢١٤ .(  
َيـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع  :ُْ ُ َِ َ، المحيط البـرهاني ) ٣/٤٦١(البناية ، ) ٢/٣٦(َ ُْْ ِْ ُ)٢/٥٣٩.(  
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٦ .( 
َتغلــب بكــسر الــلام أبــو قبيلــة والنــسبة إليــه تغلــبي بفــتح الــلام وهــي قبيلــة معروفــة وهــي تغلــب بــن وائــل بــن قاســط بــن    )٦( ِ

َ بـن ربيعـة بـن نـزار بـن معـد بـن عـدʭن ، مختـار الـصحاح أسـدهنب بن أفصي بـن دعمـي بـن جدليـة بـن  ِّ)١/٤٨٨( ،
  ).١/٤٦٩(الأنساب للسمعاني 

َيـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٦ .( 
 ).ب(سقطت في   ) ٨(
َيـنظر  ) ٩( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 

]متى يقبل قول الحربي[
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ِادعى الدين لا يلتفت إليه إذ لا عبرة لديون أهل الحرب ِ ُ َُ ِ ُ َ َ ْ َّ ُ ألا ترى قاضـيا لا ينظـر في خـصومتهم ،ّ ً
ًفيمــا دايــن بعــضهم بعــضا ُ َ ِ ودين أهــل ،َ ُ ْــ ٌالذمــة معتــبر محكــوم َ ُ ُ ُ ِ َ فــإن قــال،)١(]بــه[ِّ ٌ المــال بــضاعة فــلا :ْ ُ

َحرمة لصاحبها ُ ولا أمان إنما الأمان للذي في يده المال،ُ َ)٢(.  
ِوأما النسب فيثبت في دار الحرب  ُ َ ِ كما يثبـت في دار الإسـلام)٣(َّ ِ َ وبـه يخـرج مـن أن يكـون ،ٌ ْ ِ ُ

ًمــالا متقومــا َّ والأخــذ لا يكــون إلا مــن ،ً ِ ً وإن كــان كــاذʪ،ِالمــال الممــرور بــهُ َ ِّفهــذا إقــرار منــه بحــق  ،ْ ٌ
ُّالجزية فيصح ُ َ وإن قال،ِ ِ هم مـدبرون لم يلتفـت إليـه؛ لأن التـدبير منـه لا يـصح في دار الحـرب:ْ ُ َّ ْ ُ ُْ)٤(، 

ّ للإمام المحبوبي")٥(]الصغير[الجامع "كذا في  ِ ُ ْ َ ِ والإمـام التمرʫشـي،ْ َ ْ ُ ُفانعـدمت صـفة المال ،ُّ َ يـة هـذا ْ
ُلا يــشكل علــى  ُ ْ َقــول أبي حنيفــة َ َ َِ ِ،وأمــا قولهمــا ُ

ْ يبنيــان الأمــر علــى دʮنــتهم إن دانــوا  فإĔمــا:)٦( َ
ِبـــذلك لا يؤخـــذ كمـــا إذا مـــر الحـــربي بجلـــد الميتـــة فهـــو علـــى هـــذا التفـــصيل هكـــذا أمـــر عمـــر  ِ ّ َّ ُ ُ 

َســعاته َ
ــسلمِ ربــع ا   (ُ أنــه إنمــا : والمعــنى فيــه،)٨( )٧( ــن الم ــشرِيؤخــذ م للحــديث المعــروف )٩()لْع ِ

ًهاتوا ربع عشور أموالكم من كل أربعين درهما درهما « ً َُّ ِ ِ ِ وإنمـا تثبـت ولايـة الأخـذ للعاشـر ،)١٠(»َُ ِ ُ
ِ وحاجـة الـذمي إلى الحمايـة أكثـر؛ لأن طمـع اللـصوص في أمـوال أهـل الذمـة ،ِلحاجته إلى الحمايـة ِ ِ َ َ ُ ََ َ ّ ُ ِ ِّ ِّ

ِفيأخـذ منـه ضـعف مـا ϩخـ ،ُأبين ِ ثم الحـربي مـن الـذمي ،ِذ مـن المـسلم كمـا في صـدقات بـني تغلـبُ ِّ ِّ َُّ

                                                
 ).ب(سقطت في   ) ١(
َيـنظر  )٢( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٢٧.(  
وهــي بــلاد الإســلام  شــعائر أكثــر فيهــا تقــام وســلطان، ولا ولايــة عليهــا للمــسلمين لــيس الــتي الــبلاد هــي: الحــرب دار  ) ٣(

 ).١/١٧٨(، معجم الفقهاء )١/٣٠٢(لسان العرب ، المشركين الذين لاصلح بينهم وبين المسلمين
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٢٧.(  
 ).ب(سقطت في   ) ٦(
َيـنظر. هما أبو يوسف ومحمد  ) ٦(  ).٢/٣٢٤(المذهب الحنفي لأحمد نقيب : ُْ
 ).٨٨/ ٤ – ٧٠٧٢(عبد الرزاق في مصنفه أخرجه   ) ٧(
َيـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي :ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٧/ ١٠.(  
َيـنظر  ) ٩( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
  ).٩٦(سبق تخريجه ص   ) ١٠(



 

 
١٢٨ 

ِّبمنزلة الذمي من المسلم ُألا ترى أن شهادة أهل الحرب غير مقبولة على أهل الذمة كما لا تقبل  ،ِّ ِ ِّ ٍ ُ ِ َ َّ
ِّشــهادة الــذمي علــى المــسلم ِّ ِ وشــهادة أهــل الذمــة علــى أهــل الحــرب،ُ ِ ِ ِ ولهــم بقولــه كــشهادة المــسلم ،ُ

  .على الذمي
ُّ ثم الـذمي ِ يؤخـذ منــه ضـعف مــا يؤخـذ مــن المـسلم/َُّ ُ ْ ِ ُفكـذلك الحــربي يؤخـذ منــه ضـعف مــا  ،ُ ُ ُ

ــــن الـــذمي ِّيؤخـــذ مــــ ُكـــذا ذكـــره الإمـــام المحبـــوبي ،ُ
ــــدورة؛ لأĔـــا مـــصدر لا جمـــع )١( َ اĐـــازاة ʪلتـــاء المــــــ ٌ

ــــذ مـــنهم بطـــــريــ (:قلنـــا وإنمـــا،ٍمؤنـــث َإن الأخــــــ َلأن عمـــر ؛ )٢()ِـــــــــــق اĐـــازاةّ ُ أشـــار إلى هـــذا َ
ّلمـــا ســـئل حـــين نـــصب العـــشار )٣(المعـــنى ُ َ َّ َ ِ ُ ُفقيـــل لـــه ،َّ َ

ُّ فكـــم Ϩخـــذ ممـــا يمـــر بـــه الحـــربي؟ فقـــال:ِ ُ كـــم  ":ْ
ِ العـشر:قــالوا" ϩخـذون منَّــا؟ ْ ُ ِخــذوا مـنهم العــشر ":فقــال ،ْ ْ ُ ْ ُ ّ ِ ْ بطريــق اĐــازاة أن :ولــسنا نعـني بقولنــا" ُ ِ

ُفإن أخذهم أموالنا ظلم ،ʭِ بمقابلة أخذهم أموالناأخذ ُ ُ َ ٌّ وأخذʭ حق،َّ َ ولكن المراد أʭ إذ عاملناهم ،ُ َّ
ِبمثـــــل مــــــا يعــــــاملوʭ؛ كــــــان ذلــــــك أقـــــرب إلى مقــــــصود الأمــــــان ِِ َ َ ِ ُ ِ ِ واتــــــصال التجــــــارات،ْ  كــــــذا في ،)٤(ِ

ُالمبسوط" َْ")٥(. 

ًلأن القليل لم يزل عفوا شرعا ً ْ ِ يظلموننا في أخذ شيء من القليلْ فإن كانوا،ً وعرفا،َ َ ٍ ُفـنحن  ،ِ
   .ُلا Ϩخذ منهم

َألا تــرى أĔــم لــو كــانوا ϩخــذون جميــع الأمــوال مــن التجــار لا Ϩخــذ مــنهم مثــل ذلــك؛ لأن  ِ ُ ِ َّ َ
ِذلك يرجع إلى غدر الأمان ِ ْ َ ُالمبسوط" كذا في ،ُ َْ")٦(.   

َلــصحاح كــذا في ا، وأعيــاني هــو،ُ عييــت ϥمــري إذا لم يهــدي لوجهــه:ُيقــول ْفــإن « ومنــه ،)٧(ِّ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي : ُْ َ ََْ ُ ِالبحر الرائق ،  )٢٨٥/ ١(ِْ َّ ُ ْ َْ)٢٥٠/ ٢( . 
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َ، العناية شرح الهداية  )٢٦/٨٤(جامع الحديث للسيوطي ʪب مسند عمر بن الخطاب   ) ٣( ََِ ُ َِ ْ)٢/٢٢٨(. . 
َ يـنظر   )٤( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ):٢٢٨/ ٢.(  
َ يـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي :ُْ ْ َ َُّ َْ):٢/٣٦٠.(  
َ يـنظر  ) ٦( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ):٢/٣٦١.(  
َ يـنظر  ) ٧( ُْ:) ٦/٢٤٤٣ .(  

]ب/١٨٣[

]كم يؤخذ من الذمي؟[
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١٢٩ 

ِفالْعـــشر ،أعيـــاكم ْ ِ وذكـــر في ،ُ جهلكـــم:ْأي ،)١(»ُ َ َِّالفوائـــد الظهيريـــة "ُ َِّ ِ َ ِّ مـــأخوذ مـــن العـــي"َ ِ  : وهـــو،ٌ
ُالجهــل

ُوإنمــا شــفاء العــي الــسؤال«  َ قــال )٢( ِّ ِ ُ ٌلأنــه غــدر؛ )٣( »ِ ْ ٌ والغــدر حــرام،)٤( َ َ  : قــال ،ُ
  .)٥( »ٌوفاء لا غدر«

ّثم اعلم ϥن ه َّ يؤخـذ جميـع مـا في يـدهِ إلا :ُ وقـال بعـضهم، المـشايخ)٦(]بعض[ِذا على قول َُّ ِ ُ ُ
ْقــدر مــا يـبلغــه إلى مأمنــه؛ لأʭ مــأمورون بتبليغــه إلى مأمنــه َْ َ ُِ َ َّ ُ ُ ُفلــو أخــذʭه كلــه يلزمنــا أن نــدفع إليــه  ،َِ َّ

َنفقـة الطريـق حــتى يبلـغ ِ ُفــلا فائـدة في أخــذ الكـل ثم الإعطــاء ،َ َُّ ِّ ُ ِ ِّ يؤخـذ الكــل؛ لأن :همُ وقـال بعــض،َ ُ ُ ُ
ِمــا يؤخــذ مــنهم بطريــق اĐــازاة ِ ُ َ ُ كــذا في مبــسوط شــيخ ،)٧(فيجــازيهم بمثــل صــنيعهم حــتى ينـــزجروا ،ُ ْ َ

َِالإسلام ــ ْ
ِفحــصل مــن هــذا كلــه أن أحــوال الأخــذ مــنهم لا يخلــوا مــن الأوجــه الأربعــة ،)٩)(٨( ِِ َِ َّّ  وهــي ،َ

ُالقسمة العقلية ُ َ وذلـك إمـا أن نعلـم مـا ،ِ َ َ ْ ϩَخـذون منَّـا أو لا نـعلـمّ َ ْ َ ٍفـإن علمنـا فـلا يخلـو مـن وجـوه  ،َ ْ ِْ َِ ْ
َّ إمـــا أن ϩخـــذوا الكـــل:ثلاثـــة ُ ً أو ϩخـــذوا الـــبعض أو لا نعلـــم أصـــلا،ًلا ϩخـــذوا أصـــلاأو  ،ْ َ  وهـــو ،َ

ُالوجه الرابع ِ وكل ذلك مذكور في الكتاب،ُ ٌ ُّ
)١٠(

.  
                                                

 ). غريب) (١/٢٦١(لم أجد من أخرجه من أصحاب الكتب وقال ابن حجر في الدراية    ) ١(
َيـنظر   )٢( ِالبحر الرائق :ُْ َّ ُ ْ ِ، تـبيين الحقائق )٢/٢٥١(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٨٥ .( 
ُرواه ابــــن داود في ســــننه، كتــــاب الطهــــارة  ) ٣( ، وابــــن ماجــــه في ســــننه، كتــــاب الطهــــارة )٣٣٧( ʪب في اĐــــروح يتــــيمم  ،ََ

قــال ) ٥٧٢ (مــن حــديث ابــن عبــاس .  ʪب في اĐــروح تــصيبه الجنابــة فيخــاف علــى نفــسه إن اغتــسل، وســننها
  ).  حسن(الشيخ الالباني 

َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٦.( 
ُرواه ابن داود في سـننه، كتـاب الجهـاد  ) ٥( ، والترمـذي )٢٧٥٩(ʪب في الإمـام يكـون بينـه وبـين العـدو عهـد فيـسير إليـه  ،ََ

  ). حسن صحيح(قال الترمذي ) ١٥٨٠ (ʪب ما جاء في الغدر من حديث معاوية ، في سننه، كتاب السير
 . سقط في ب) بعض(لفظة   ) ٦(
َيـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ: )٢٢٩/ ٢(.  
يـباني  رحمــه الله ويطلــق عليــه الأصــل عنــد الأحنــاف وهــو مطبــع في خمــس َْــهــو كتــاب المب  ) ٨( ّسوط لمحمــد بــن الحــسن الــشَّ ِ َ َْ َّ ُ ُ

 .الإسلامية في كراتشي والعلوم القرآن الأفغاني طبعته  إدارة الوفا أبو مجلدات بتحقيق
َيـنظر  ) ٩( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٠٦ .( 
َيـنظر) ١٠( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٩ص(ُ
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)        رهـشاشِـرِِ فَعالحربي علـى ع ّوإنَ مر،    ـرم حـولَ        ثُـمحتـى ي هرعـشـرى لـم يـرةٌ  أخم 

ً وإن مـــر بعـــد الحـــول عـــشرة ʬنيـــا،)١()الحـــولُ َُ ّ َ ِ ِّ َّ وأصـــل ذلـــك أن العـــشر إنمـــا يتكـــرر فيمـــا يمـــر بـــه ،ْ ُ ِ ْ ُ ْ ّ ُ
ِبكمــال الحــول أو بتجديــد العهــد ِ ِ وتجديــد العهــد إنمــا يكــون ʪلرجــوع إلى دار الحــرب،ِ ِ ِ ُ ُ َُّ ثم ʪلمــرور ،ِ

ُعلى عاشر ϩخذ  ُ َ ِ وإن كان في يومه ذلك،ʬًنياٍ ُ وهـو المـسألة الثانيـة بقولـه،ْ ُ وإن عـشره فرجـع إلى ،ُ ّ َ ْ
َ وأما إذا لم يؤخذ منهما شيء لم يـعشره ʬنيا لما روي،ِدار الحرب ُ ِ ً ُ َ ّْ ّ ُ ُأن نصرانيا مـر بفـرس لـه علـى  ":ُ َ َ ِ ّ č ّ

ُ فـعـــشرهُعاشـــر عمـــر  ََ َ ـــا،َ ً ثم مـــر بـــه ʬني ّ ُفـهـــم أن يعـــشره ،َُّ ََ ْ َّ َ كلمـــا مـــررت بـــك :َفقـــال النـــصراني ،َ ِ ُ ْ
ُّعشَّرتني إذا يذهب فرسي كله ُ ُفأنزل الفرس عنده ،ً َ وذهب إلى عمر ɯ فلما دخـل المدينـة أتـى ،َ َ َ َ

ُ ʮ أمـير المـؤمنين أʭ الـشيخ النـصراني:فقـال ،َفوضـع يديـه علـى عتبـتي البـاب ،َالمسجد َ ُفقـال أمـير  ،َ
َفقــص النــصراني القــصة ،نيفــيُ أʭ الــشيخ الح:َالمــؤمنين ُفقــال عمــر  ،َّ َ:ك الغــوثʫأ ُ َ ثم نكــس ،َ ّ َ َُّ

ُرأسه َ ورجع إلى مـا كـان فيـه،َ ِفظـن النـصراني أنـه استخف بظلامتـه فرجـع كالخائـب ،َ َ ِ َ َ َ ْـ فلمـا انتهـى  ،َّ
ُإلى فرسـه وجــد كتـاب عمــر  َ َ ِقـد ســبقه ُ ً أنـك إن أخــذت العـشر مــرة:َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ًفـلا Ϧخذ مـرة أخــر ،َّ ــ  ،ىْ

َ إن دينــا يكــون العــدل đــذه الــصفة لحقيــق أن يكــون حقــا فأسلم:فقــال النــصراني َ ــ ْ َ َ ُč ْ ٌ ُ ً ِ َ ثم قــال،َّ  حــتى :َُّ
ُيحول الحول َ")٢(.  

ُولا يمكــن  َّ ً مــن المقـــام في دارʭ حــولا)٣(]لحـــربي[ُ ِ
ُ

ُ ولكـــن مــراده مـــن هــذا إذا لم يـعلـــم الإمـــام ، ِ ْ َ ُ ْ
ُبحالــه حــتى حــال الحــول َ َّفحينئــذ إذا مــر ،ِ ُ عليــه ϩخــذ منــه ʬنيــا؛ لأنــه ϩخــذه مــن المــسلمينٍ َُ ُ ُ وأهــل ،ً

ِالذمة ʪعتبار تجدد الحول ِ َ كذا ذكره فخر الإسلام،)٤(ُفكذلك ϩخذ منهم ،ِ ْ ِْ ُ ْ   .ُ والإمام المحبوبي،)٥(َ
                                                

َيـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥.( 
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ )٢٢٩/ ٢.(  
 ).أ(زʮدة في ) لحربي(لفظة   ) ٣(
َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ )٣٦٣/ ٢.(  
َ علي بـن محمـد بـن الحـسين بـن عبـدالكريم، أبـو الحـسن، فخر الإسلا:هو  ) ٥( ْـ ِْ ُ ْـ ََ َّ ، م البـزدوي فقيـه أصـولي، مـن أكـابر الحنفيـةُ

ت (، كنــز الوصــول في أصــول الفقــه : لــه تــصانيف منهــا، قلعــة بقــرب نــسف" بــزدة "مــن ســكان سمرقنــد، نــسبته إلى 
  ). هـ٤٨٢

= 

١٣٠ 

  كم مرة يعشر [
]الحربي في العام؟
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ِوإن عــشره فرجـــع إلى دار الحـــرب َ ُ ّ َ َ ثم خـــرج في يومـــه ذلــك عـــشره أيـــضا؛ لأن العـــصمة قـــد ،ْ َّّ ِ ِّ ً ُ َ َ َُّ
ِعــت ʪلرجــوع إلى دار الحــربانقط ِ ٌ وʪلعــود إلينــا تثبــت عــصمة جديــدة،ْ ٌ ِ ْ ِفــصار كالمــال المتجــدد ،ِ ِ َ، 

ًفيأخــذ منـــه ʬنيـــا ٍ ولا ϩخــذ مـــن المـــسلم ʬنيــا في قـــول واحـــد،ُ ِ ً ُ َ وإن كثـــر المـــرور؛ لأن المـــأخوذ منـــه ،ُ ََّ ُ َ ُ
ْ ولكــن ϩخــذه ،ً يكــن زكــاةْ وإن لم،ِّ وكــذلك الــذمي؛ لأن المــأخوذ،ِ وأĔــا لا تتكــرر في الحــول،زكــاة

ِ وأما إذا عـاد الحـربي إلى دار الحـرب،ِعلى الوجه الذي ϩخذه من المسلم ِ َ ُ ولم يعلـم بـه العاشـر،ّ َُّ ثم ،ْ
ِخرج ʬنيا لم ϩخذه لما مضى؛ لأن ما مضى سقط لانقطاع الولايـة عنـه ً َ ّ ْ ً ِّ فأمـا المـسلم والـذمي إذا ،َ ِّّ ُ

ُمــرا علــى العاشــر فلــم يعلــم đمــ ْ ِ َ ثم علــم في الحــول الثــاني أخــذ منهمــا؛ لأن الوجــوب قــد ثـبــت،اّ ُ ََ ُّ َ ِ َِ َّ، 
ْوالمسقط لم يؤخذ   .)١("الإيضاح" كذا في ،ُ

ً لأنه لا يمكن من المقام إلا حولا:ُقوله َّ ِ ُ َّ ُ إلا قريبا من الحول؛ لأنه لا يمكن من الإقامة :ْأي ،َُ َّ َُ ِ ِ ً َّ ِ

čحولا ʫما ً.   
ــرٍ أ  ( ــي بخم ــر ذم ــرٍوإن م ِ مــر đمــا بنيــة التجــارة:أي ،)٢()و خنزي  وهمــا يــساوʮن مــائتي ،ّ

 ،)٤()الخمــرِعــشر(؛ )٣(فــأقوال العلمــاء علـى أربعــة أوجــه كمـا هــو المــذكور في الكتـاب ،درهـم
ٍ وإنما فسر đذا احترازا نحو قول مسروق،)٥()ِ من قيمتها:ْأي( ُ ً َ ِّ ُ

)٦(
،فإنه يقول ُ َ ϩخذ من عين :ُ ِ

ُالمبسوط"  كذا في،الخمر َ ولأن ظاهر قوله،)٧("َْ َّ َ عشر الخمر يفهم السامع أنه يـعشر عين الخمـر:َِ ُ ّ َ ُ ُ َُ ِ ُ، 

                                                
َ يـنظر    َسيـر أعَلام النـُّبلاء ، ) ١/٣٧٢(الجواهر المضية  :ُْ ََ َِ ْ ُ  ).١/١٤ (ʫج التراجم، ) ١٨/٦٠٢(ِ
َ يـنظر  ) ١( َالمحيط البـرهاني: ُْ ُْْ ِْ ُ):٥٤٣/ ٢ .(  
َ يـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َيـنظر  ) ٣( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٩ص(ُ

َ يـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
  قـدم المدينـة مـن اʮم أبي ي ثقة  روى عن علـي وابـن مـسعود مسروق بن الأجدع الهمداني كنيته أبو عائشة ʫبع  )  ٦(

َيـنظر .  وسكن الكوفةبكر  َالأعلام للزركلي ) ١/١٠٠٧( الغابة أسد :ُْ ْ َ)٧/٢١٥ .(  
َ يـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي :ُْ ْ َ َُّ َْ):٣٧١/ ٢.(  

]أ/١٨٤[

ّهل يـعشر [ َ ُ  
]الخمر والخنزير؟
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ِفلابد من التأويل ،ِوالمسلم منهي عن الاقتراب ِ ثم الشَّافعي ،َُّ ِ َُّ )نه لا ماليـة )١ϥ َمر على أصله ُ َّ، 
ِّولا قيمـة لواحــد منهمــا حــتى إذا أتلــف المــسلم خمـر الــذمي أ ِ ٍّ َ ُو خنزيــره لا يــضمن عنــدهَُ ُ َُ ِ ْ ُ وقــال زفـــر ،ِ َُ

:يعــشرهما لاســتوائهما في الماليــة ِ ِ ِ ُفــإن المــسلم إذا أتلــف خنزيــر الــذمي ضــمنه كمــا إذا أتلـــف  ،ّ َِ َ ِ ِّ ِّ َ َ َ َّ

َفإذا عشر أحدهما عشر الآخر أيضا كأنـه جعـل الخنزيـر تبعـا للخمـر في الماليـة لمـا أن الخمـر  ،خمره ََّ َِ ِ ً ِ ً
ِالية من الخنزير بواسطة التخليلُأقرب إلى الم ِ)٢(. 

َ إن المــسلم إذا ملــك الخمــر والخنزيــر:ولهــذا قلنــا َ ََ ََ َخلــل الخمــر ،َّ َ وســيب الخنزيــر،ََّ َ ّ ُ وقــد يثبــت ،َ
ًالحكم تبعا ِ ُ ْ ً وإن كان لا يثبت مقصودا،ُ ُ ّفإن بيع النَّحل العسالة ،ْ ِ َ ً لا يجوز مقـصودا)٣(َّ ً ويجـوز تبعـا ،ُ ُ

ِ مـــا قالـــه أبـــو يوســــف في وقـــفُ وهـــو نظـــير،للعـــسل ُ ُ ُ
ً إنـــه لا يجـــوز إلا أن يكـــون تبعــــا : المنقـــول)٤( ِ َ ْ َّ ِ ُ

ِ ϥن يقــف القريــة بمــا فيهــا مــن آلات الزراعــة)٥(ِللعقــار ِ ِ َ َ َفــإن مــر بكــل واحــد علــى الانفــراد عــشر  ،ْ ّّ َ ٍ ِ ُ ّ ّ
ِالخمر دون الخنزير ُ عند أبي يوسف:أي ،َ ُفالحكم كذلك سو ،)٦(َ وأما عنَّدهما،ُ ْ ّاء مر đمـا أو علـى ُ ً

ِ ووجه الفرق لعلمائنـا أن الـذي ϩخـذه الإمـام إنمـا ϩخـذه بـسبب الحمايـة،الانفراد ِ ُ ُ َّ ِ  إنمـا :ُ والحمايـة،ُ
ِ ولــيس علــى مــسلم ولايــة حمايــة الخنزيــر فهــي علــى أهــل الذمــة بخــلاف الخمــر لمــا ،ُتكــون ʪلولايــة ِ ِِ ِ ِ

ِعـــرف أن الأصـــل في الـــولاʮت ولايــــة المـــرء علـــى ُ َ ّ ِ ِ نفـــسهُ ِ ثم يتعــــدى إلى غـــيره عنـــد وجـــود شــــرط ،ِ ٍ َّ َُّ
ِ والمــسلم يملــك حمايــة ،ِالتعــدي فيملــك ذلــك  ،ٌ علــى نفــسه لتخللهــا أو تتخلــل بنفــسها)٧(]الخمــر[ُ

                                                

َيـنظر  )١( ِالحاوي  :ُْ ُالمجموع ، ) ٧/٢٢١(َْ َْ ْ)١٤/٢٨٢.( 
َيـنظر  )٢( ِالع :ُْ َناية شرح الهدايةْ ََِ ُ َ):٢٣٠/ ٢.(  
َّالعسالة هي  ) ٣( َالعسل، يـنظر  النحل فيها يتخذ التي ْالشَّورة: َ   ).٧/٤٥٢٨(شمس العلوم  :ُْ
 .)٢٩: ص(هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق ʪلمنفعة الاختيار لتعليل المختار : الوقف هو  ) ٤(
ُضيعة الرجـل،  والجمـع ال: ََلعقارا  ) ٥( َّ ٌيقـال لـيس لـه دار ولا عقـار. عَقـاراتَ ُالعقـار هـو المتـاع المـصون،  : ّقـال ابـن الأعـرابي. ٌَ ََ

ِورجل معقر ْ ُ َ يـنظر .كثير المتاع: ٌ  .)٩٥/ ٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  :ُْ
َّهما أبي حنيفة ومحمد  ) ٦( َُ َ َ َيـنظر . َِ  ). ٢/٣٢٤(د نقيب ، المذهب الحنفي لأحم)١٧ص (مقدمة عمدة الرعاية للكنوي : ُْ
 . ولعله هو الصواب لموافقته سياق الكلام) الخمر) (ب(وفي ) الخنزير) (أ(في   ) ٧(
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  .)٢(في الكتاب كما هو المذكور )١(على غيره إلى آخره
ُوهذا الحكم مروي عن عمر  ٌّ ُ ْ ُ أنه كتب إلى عمالـه َّ ُ َ وهم بيعهـا« ُ ُّـأن ول َ وخـذوا نـصف ،ْ

ِالْعشر من أثماĔا ْ ُ« )٣(.  
ِثم إنمـا لا يؤخـذ مــن الخنزيـر؛ لأنــه لـو أخــذ لا يخلـو إمــا أن ϩخـذ مــن عينـه أو في قيمتــه ولا  َِ َْ ّ ُ َُّ

ِيجوز أن يؤخذ من عينه؛ لأن المسلم ممنـوع مـن تمليكـه بملكـه ُ ّ ولا يجـوز أن يؤخـذ مـن قيمتـه؛ لأن ،ُ ِ َ ُ ُ
ــقـيم ذوات القــيم لهـا حك ْ ُ ِ ِ ِِ ٍم الأعيـان حــتى أن الـذمي لــو تـزوج ذميــة علـى خنزيــر بغـير عينــهَ ً ِ َِ ِّ ّ ّ فأʫهــا  ،ُ

ʪِلقيمــة أَجــبرت علــى القبــول كمــا لــو أʫهــا ʪلعــين بخــلاف قيمــة الخمــر ِِ ْ ِفــإن قــيم ذوات الأمثــال  ،ُ ِ ِ َّ

ٍلـيس لهـا حكم الأعيـان حـتى لـو تزوجهـا بخمــر في ذمتـه ِ ُ ْـ َفأʫهـا ʪلقيمـة لا يجـبر علـى الق ،ُ ُُ ِبـول كــذا ِ

ّ لفخر الإسلام المحبــوبي"الجــامع الــصغير"في  ِ ُ ْ َ ْ َ ــ ْ ِْ ِ ــ ْ َِّالفوائــد الظهيريــة " و،َ َِّ ِ َ ِأن القيمــة في ذوات  ()٤(:"َ َ ّ
ʭُالقــيم لهــا حكــم العــين كمــا ذكــر  :ْفــإن قلــت ،)٦(]ِالقــيم[ِ مــن ذوات :أي ،)٥()ُ والخنزيــر منهــا،ِ

ِ وهــــو أن القيمــــة في ذوات ال،هــــذا الــــذي ذكــــره هنــــا َ م العــــين منقــــوض بمــــا ذكــــر في ّ َقــــيم لهــــا حك ُِ ُ ِ ــــ ْ ُ ِ

ِالـــشفعة َِ مـــن هـــذا الكتـــاب)٧(ّ ِ وإذ اشـــترى ذمـــي بخمـــر أو خنزيـــر:فقـــال ،ْ ٍ ْ وشـــفيعها ذمـــي إلى أن ،ٌّ ُ
ِ وإن كـــان شـــفيعها مـــسلما أخـــذها بقيمـــة الخمـــر:قـــال ً ُ َ م  ،ِ والخنزيـــر،ْ ُفلـــو كـــان لقيمـــة الخنزيـــر حك ـــ ْ ُ ِ ِ

                                                
َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٠/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٢( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ َ  ).٥٩ص(ُ
ُرواه عبــــدالرزاق في مــــصنفه   ) ٣( وفي إســــناده إبــــراهيم بــــن ): ٢/١٦٢(يــــة وقــــال ابــــن حجــــر في الدرا). ٦/٢٣ – ٩٨٨٦(ََ

قال يعقوب ابن سفيان لا ϥس به وقال ابـن أبي خيثمـة عـن ابـن معـين صـالح قال ابن حجر في التهذيب عبدالأعلى 
َيـنظـر) ثقــة(حبـان في الثقــات وقــال النـسائي في التمييــز  وقـال العجلــى ثقـة وذكــره ابــن  )١/١٢٠(ēــذيب التهــذيب : ُْ

  .والله أعلم
ِالبحر الرائق  :ظَرُْيـن   )٤( َّ ُ ْ ِ، فـتح القدير )٢/٢٥١(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٣٠ .(  
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
 ). القيمة) (ب ( في   ) ٦(
َالجوار، يـنظر  ضرر لدفع العقار في التملك حق عن عبارة الشفعة  ) ٧(  ). ٨/١٤٣(البحر الرائق  :ُْ
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١٣٤ 

ِر كمـــا لا ϩخـــذها بعـــين الخنزيــــرِالخنزيـــر لمـــا أخـــذʭ بقيمـــة الخنزيــــ ً وذلـــك منقـــوض أيـــضا بمــــسألة ،ِ ٌ
َفإن المسلم إذا أتلف خنزير الـذمي يـضمن قيمتـه ،ِ والإتلاف،ِالغصب ُ َ ِّ ِّ َ ََ ِفلـو كـان لهـا حكـم العـين  ،ّ ُ َ

َِلما ضمنها كما    .)٢( عين الخنزير،)١(]لا يضمن[َ
ِ القيمــة في حــق ذوات القــيم بمنزلــة عينهــا مــن وجــه:قلــت ِِ ِّ ْ دون وجــه أمــا إĔــا ليــست بعينهــا ِ ّ ٍ َ ُ

ِفإنــه لا يمكــن أداؤه إلا بتعيينــه ،ّ وأمــا إĔــا بمنزلــة عينــه،ً حقيقــة)٣(]يتغــايران[فظــاهر؛ لأĔمــا  َّ ِ  ولا ،ُ
َّتعيين إلا ʪلتقويم ِ ِفأخذت القيمة حكم العين ،َ َ ُ ُ ِمن هذا الوجه فلذلك أجبرت المرأة على القبـول  ،ْ َ ُ ْ ُ ِ ِ

ِفلمــا دارت القيمــة بــين أن يكــون بمنزلــة العــين ،ةِإذا أʫهــا ʪلقيمــ ْ َ ُ َ وبــين أن لا يكــون أعطــى لهــا ،ِ ْ
ِحكـــم العــــين في حـــق الأخــــذ والحيـــازة ِّ َ ِ وهــــو في ʪب الزكـــاة،ُ م العـــين في حــــق ،ِ ِ ولم يعــــط لهـــا حك ِّ َ ــــ ْ ُ ُِ

ٍالإعطاء؛ لأنه موضع إزالة وتبعيد ُ َِ ْ ُ ِ وهو في ʪب الشَّفعة والإتلاف،ِ ِ ُظير ما ذكرʭ في فكان هذا ن ،ْ
َُوكل إهاب دبغ فقد طهر « ʪلانتفاع ʪلاستهلاك في قوله )٤(مسألة السرقين َ ُِ ِ َّ)٥(«.  

َِّالفوائـد الظهيريـة "وذكر في  َِّ ِ َ ِ وأخـذ القيمـة فيمـا لا يكـون مـن ذوات الأمثـال : بعـد قولـه)٦("َ ِ ُ
ِينزل منزلة أحد العين ِّذكرتم يـشكل بـذمي اسـ ما :ِفإن قيل ،ُ ِ ُ ُ ْ َتهلك عليـه ذمـي خنزيـره حـتى ضـمن َ ِ َ َ ٌ

ِ

َقيمته فأخذ القيمة َ ٍ وقضى đا ديـنا عليه لمسلم جاز،َ ًْ َ ولو كان أخذ القيمـة كأخـذ العـين لمـا جـاز ،َ ِ ِ ِ ُ
ِالقـضاء قيـل لـه ِ لمــا قـضى đـا ديـنـا عليــه وقعـت المعاوضـة بينـه وبــين صـاحب الـدين:ُ ْ َّْ ِ َ ُ ْ ً  وعنـد ذلــك ،َ
ُباب ينــزلُ واخــتلاف الأســ،ُيختلــف الــسبب َّ ُ ِ/ِمنزلــة اخــتلاف الأعيــان علــى مــا عــرف ُ ِ ِ َ  وكــذلك ،َ

ِ فـإن قيـل:فقال ،ِ فكذا لا يحميها لغيره:ًذكر سؤالا في النكتة الثانية على قوله ِّ المـسلم أو الـذمي :ْ ِّ ُ
                                                

 ). يضمن) (ب(في  )  ١(
َيـنظر  ) ٢( َِالعن: ُْ َاية شرح الهدايةْ ََِ ُ):٢٣٠/ ٢.(  
 ).متغايران) (ب ( في   ) ٣(
َالــــسرقين أو الــــسرجين بكــــسرهما الزبــــل معــــرʪ وهمــــا فــــضلة الحيــــواʭت الخارجــــة مــــن الــــدبر، يـنظــــر   ) ٤( ُْ القــــاموس المحــــيط : َّ

 ).١١/٣٠٠(، لسان العرب )١/١٥٥٥(
َيـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٠/ ٢ (، )١/٩٢.(  
َيـنظر  ) ٦( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/١٥١(ِْ ِْ َْ َ َ)١/٣٠٩.( 

]ب/١٨٤[
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ِّإذا غـــصب خنزيـــر ذمـــي ِ َ ِ ِّفالقاضـــي ϩمـــره ʪلـــرد والتـــسليم ، وتحاكمـــا إلى القاضـــي،َ ِّ والأمـــر ʪلـــرد،ُ ُ، 
ِوالتسليم حماية له قيل لـه ٌ ُ نحـن نـدعي إذا لم يكـن لـه ولايـة حمايـة خنزيـر نفـسه لا يكـون لـه ولايـة :ِ َ ِ ْ ِ َّ

ً وهاهنــا لــو حمــاه حمــاه لغــرض يــستوفيه،ِحمايــة خنزيــر غــيره لغــرض يــستوفيه ِ  ولا كــذلك القاضــي ،ُ
.)١(فافترقا 

ّوذكر الإمام المحبوبي  ِ ُ ْ َ ْ
ِّ وإذا مر الذمي عليه بج:)٢( ِّ ّ ًبل ϩخذ منـه شـيئا ،لد الميتةً وذكـر  ،ُ

الفقيه أبو الليث 
 رواية عن الكرخي )٣ (

ًفإنـه كـان مـالا في  ،)٥(]ًشـيئا[؛ أنه ϩخذ منـه )٤ ( َ
ِالابتداء أو يصير مـالا في الانتهـاء ʪلـدفع ْ َّ ِ ًِ ِ فكـان كـالخمر لمـا ذكـرʭ في الـسوائم؛ لأن مـال التـاجر ،ُ َِ ّ ِ َ َّ َِ

َّإذا مـــر بـــه علـــى الع ِاشـــر بمنزلـــة الـــسوائم لحاجتـــه إلى الحمايـــةَ َِ ّ وقـــد بينـــا أنـــه لا يؤخـــذ مـــن ســـوائم ،َّ
ِ ويؤخـــذ مـــن ســـوائم نـــسائهم،صـــبياĔم ِ ِ ُ م التـــاجر مـــنهم إذا مـــر علـــى العاشـــر؛ لأن  ،ُ َّفكـــذلك حك ِ ُ ـــ ْ ُ

ِالعاشـر لا ϩخـذ مـن مـال صـبيان المـسلمين ِ ِ َّ وإن مـر بـه عليـه،ُِ ِ وϩخـذ مـن مـال نـسائهم فكـذلك ،ْ ُ
ضعف علـــيهم مـــا يؤخـــذ مـــن يعا َمـــل مـــع بـــني تغلـــب؛ لأن الـــصلح جـــدي بيننـــا وبيـــنهم علـــى أن ي َِ ُ َ َّ َ ــ ـٌ ٌ َِّ

ِ وأما العشر،المسلمين ْ ُ ً والخراج فيؤخذان منهما جميعا على ما يجيء،ّْ ُ.  

                                                
َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٠/ ٢.(  
َيـنظر   )٢( ِالبحر الرائق ، ) ٢/٣٤٤(حاشية رد المحتار : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٥١.( 
َّنصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرق :هو  ) ٣( ندي الفقيـه،  أبـو الليـث المعـروف ϵمـام الهـدى، تفقـه علـى الفقيـه أبـو َُ

جعفــر الهنــدواني وهــو الإمــام الكبــير صــاحب الأقــوال المفيــدة والتــصانيف المــشهورة، تــوفي ليلــة الــثلاʬء لإحــدى عــشرة 
   . الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائةىليلة خلت من جماد

َ يـنظر َسيـر أعَلام النـُّب: ُْ ََِ ْ ُ َالأعلام للزركلي، )١٩٦/ ٢(الجواهر المضية  (،)٣٢٢/ ١٦(لاَءِ ْ َ)٢٧/ ٨.(  
َ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخـي، انتهـت إليـه رʮسـة أصـحاب أبي حنيفـة، وكـان كثـير :هو  ) ٤( َ َِ

ف مــن شــعبان ســنة أربعـــين ا علــى الفقــر والحاجـــة مولــده ســنة ســتين ومــائتين وتــوفي ليلـــة النــصًالــصوم والــصلاة صــبور
  .وثلاث مائة

َيـنظر   ).٣٣٧/ ١:(الجواهر المضية،  )٤٢٦/ ١٥:(، ʫريخ الإسلام)١٠/٣٥٣:(ʫريخ بغداد: ُْ
 . سقطت في ب  ) ٥(
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١٣٦ 

ُ سواء كان ذلك المار مـسلما أو ذميـا؛ لأنـه غـير )١()ومن مر على العاشِر بمائة درِهم   (  ًُ č ً ُ
ϥ ʭلتجــارة ،داء زكاتــهًمــأذوʪ ِفلــو أخــذ كــان المــأخوذ غــير الزكــاة  ،ٌبــل هــو مــأذون َ َُّ َ ِ ولــيس للعاشــر ،َ

ِولاية أخذ شيء آخر سوى الزكاة  ََّ َ ِ َ ولأن الملك والمالك معتبر في الزكاة،ِ ََّ ً ُ َ َ َّ ُ ولو مـر المالـك عليـه ولا ،َِ َّ
َأو كـان معـه دون مـائتي درهـم ،َمال لـه ْ لم ϩخـذ )٢() بيتـهِ مائـة أخـرى   وأخبـره أنّ لـه فـي    ( ،َ

ِفكذلك إذا كان عنده الملك دون المالـك  ،منه َ ِ يعـشرها لقـوة حـق المـضارب؛ لأنـه بمنزلـة )٣(]ًأولا[َ ُ ّ ِّ ِ ُ ّ ُ
ِالمالــك حــتى جــاز بيعــه مــن رب المــال ِّ ِ ِ ثم رجــع إلى مــا ذكــر في الكتــاب،َ َ َ ْ لم يعــشر: وهــو قولــه،)٤(َُّ ّ ُ، 

ِولا ʭئبـا عنــه في أداء الزكـ ٌ المــضارب لـيس بنائــب عــن المالـك في أداء الزكــاة إنمـا هــو ʭئــب :أي ،اةً ِ ِ ٍ ُ
ِعــن المالــك في التجــارة لا غــير َ والنائــب تقتــصر ولايتــه علــى مــا فـــوض إليــه،ِ َُّ ُ ُ فكــان هــو في ذلــك  ،ُ

ِبمنزلة المستبضع ِ ْ ّ كذا ذكره الإمام المحبوبي ،)٥(ِ ِ ُ ْ َ ْ
) ٦(.  

ُقـــــال أبــــــو يوســـــف  ُ: ʪَحنيفــــــة ّ لا أدري أن أرجـــــع عــــــن هـــــذا أم لا َ
 وقــــــال في ،)٧(

ُ أن رجوعـــه في المـــضارب رجـــوع في العبـــد المـــأذون أن العبـــد يتـــصرف : والـــصحيح:)٨("الإيـــضاح" َ ّ ِّ ِ ٌ ِ ُ َ َ
َلنفــسه حــتى لا يرجــع علــى المــولى ʪلعهــدة ِ ومــا زاد فيطالــب بــه بعــد العتــق؛ ،بــل يبــاع فهــو فيهــا ،ِ ُ

ِوذلك لأن الإذن إطلاق وفك الحجر ْ َ ّ ٌ َ   .ًفيكون متصرفا لنفسه ،َ
ِوذكر الإمام التمرʫشـي  َ ْ ُ ُّ:ة بـين المـضاربđلا مـشا ِ َ َ والعبـد المـأذون؛ لأن ولايـة المـأذون ،َ َ ِ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
َ يـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٥ .( 
 . سقطت في ب  ) ٣(
ُلفظ الكتاب عند الحنفية فالمراد به مختصر القدوري أشهر متون الفقة عند الحنفيـةإذا أطلق   ) ٤( ُ ُ َ َُ ِ َيـنظـر . ْ كـشف الظنـون : ُْ

 ). ٢/٣٣٩(، المذهب الحنفي )٢/١٦٣١(
ًالإبــضاع هــو اعطــاء شــخص لآخــر مــالا علــى أن يكــون جميــع الــرابح عائــدا لــه، ويــسمى راس المــال بــضاعة والمعطــي   ) ٥( ً

ِالمبضع والآ ِخذ المستبضعُْ َ   ).٣/٨(درر الأحكام . ْ
َيـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣١/ ٢.( 
َيـنظر   )٧( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٢/ ٢.(  
َيـنظر  )  ٨( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٣٧/ ٢.( 

  المال الذي [
]ϩخذه العاشر
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ِفــــإن الإذن في نـــوع يكــــون إذʭ في الأنـــواع ،ُّأعـــم ًِ ُ ِ ُفــــلا يكـــون الرجــــوع في  ،ِ ولا كــــذلك المـــضارب،َّ ُ
ِالمـــضارب رجوعـــا في العبـــد ً ُ ُ فـــلا يكـــون رجـــ:أي ،ِ ُ َوع أبي حنيفـــة ُ َ َِ ُ في المـــضارب رجوعـــا منـــه في ُ ً ُ
ِالعبد لوجود الفرق بينهما ِ َ وذكر فخر الإسلام ،)١(ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ وقـد ذكـر في كتـاب :"الجامع الصغير" في ِ

ِالزكـــاة  أنـــه لا يؤخـــذ مـــن هـــؤلاء جميعـــا بعـــد ذكـــر المـــضارب ُ َِ َ ً ِ ِ ُ ُ ُ ّ ِ ِ والمستـبـــضع،َّ ِ َ ِ والعبـــد المـــأذون،ُْ  وهـــو ،ِ
ن يحـــيط بمـــالُالـــصحيح ٍ في المـــأذون أيـــضا إلا إذا كـــان علـــى العبـــد دي َ ًْـــ َ َّ ِ ً ُ حينئـــذ لا يؤخـــذ منـــه :أي ،ِ ٍ

ْسواء كان منعه مولاه أو لم يكن ْ ُ ََ ً
)٢(.  

ـــــه  ـــــده:قول ـــــك عن ِ لانعـــــدام المل
ُ

ـــــد أبي حنيفـــــة :أي ،ِ َ عن َ َِ َ،أي ،ِ أو للـــــشُّغل:َ وقـــــال: 
  .)٣(عندهما

ِن على العبد دين محـيط بكـسبهّ أما إذا كا:ُوذكر الإمام المحبوبي ٌ ُ ٌ ْ َ ِ ُفـلا إشـكال أنـه لا ϩخـذ  ،َ َ
ْســواء كــان معـــه مــولاه أو لم يكـــن عنــد أبي حنيفـــة ْ َ ً

ِ؛ لأنــه لا مالـــك لهــذا المـــال وعنــدهما؛ )٤( لأنـــه [َ
ِ مــشغول ʪلــدين)٥(]مــال ْ ِ وذلــك مــانع مــن وجــوب الزكــاة،َّ ََّ ِ ِ ن فــإن كــان معــه ،ٌِ َ وإن لم يكــن عليــه دي ٌ ْــْ َ ْ

َأخـذ الزكــاة إذا اسـتجمع شــرائطهامـولاه  َ ََّ ُ وإن لم يكـن معـه مــولاه فعلـى قــول أبي يوسـف،َ ُ ْ َّ ومحمــد ،ْ َُ
ًلا ϩخذ منه شيئا  ُ؛ لأن المال ملـك المـولى)٦(ُ َُ َ ِ ولعبـد فيـه ʫجـر كالمـضارب،َّ ُ ٌ ِ وقـد بينـا في المـضارب ،ِ ُ ّ
َقــولين لأبي حنيفــة َ ْفمــن أصــحابنا مــن قــال كــذلك لــه قــولان في  ،َِ َ ِكــسب العبــد المــأذونِ ّ وقــد بينــا ،ِ

ِ ووجـــه الفـــرق،َوجــه القـــولين ِ والقـــول الـــصحيح فيــه؛ لأن التقـــصير مـــن قبلـــه،َ َ ِ مـــن قبـــل المـــار :أي ،ّ ِ ِ

ِحيــث مــر علـــى عاشــر الخ ِ مــع علمـــه أن عاشــر الخــوارج ϩخـــذ العــشر ممـــا في يديــه مـــن )٧(ِوارجـــــــــــــَّ ْ ُ ْ ٌ َ ّ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٢/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِبيين الحقائق تَـ: ُْ ََْ ُ ِْ)٢٨٧/ ١.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية  :ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٢/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع ، )٣/٥٣٣(البناية : ُْ ُ َِ َ)٢/٤٧.( 
 ). ب(سقطت في   ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِفـتح القدير، ) ٢/٤٧(َ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٧٢.( 
الــذنوب واســتحلوا  كبــائر بفعــل المــسلمين  فكفــروا طالــب أبي بــن علــي المــؤمنين أمــير علــى الخــوارج فئــة خرجــت  ) ٧(

= 

١٣٧ 

]أ/١٨٥[

]مال العبد المملوك[
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١٣٨ 

َعلــى بلــدة فأخــذوا عــشورا مثلهــا حيــث لا شــيء علــيهم؛ َولا كــذلك إذا غلــب الخــوارج  ،ِالمــال ً ُ ِ

ِلأن التقصير ثمة جاء من قبل الإمام ِ َِ َ َ   .)٢(]والله أعلم ʪلصواب[ ،)١(ّ

                                                

 الـدين النـار، أصـول في سـيخلدون الآخـرة وفي المـسلمين مقـابر في يـدفنون ولا ََّيورثـون ولا يرثـون وأمـوالهم؛ فـلا دمـاءهم
َأبي حنيفة  الإمام عند َ َِ)١/١٦٩ .(  

َيـنظر  ) ١( ِفـتح القدير : ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢٣٢/ ٢.(  
 ). ب(سقطت في   ) ٢(
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١٣٩ 

 
  

ِأخر ʪب الْمعادن عن ʪب العاشر لمعنيين ِ ِ ِ َ ََ َ ّ:  
ًأن أخــــذ العاشــــر العــــشر أكثــــر وجــــوʪ مــــن ا   :أحدهما ِ ِْ ُ َْ َ َ ُلمعــــادن الــــتي توجــــدَّ ِ ِ َ َ ُفيؤخــــذ منهــــا  ،ْ

َ والشيء الذي هو كثير الوجود وقوعا كان أحوج إلى البيان،ُالخمس َ ً ُ ِ ُ ُ.  
ًأن العشر أقل ذاʫ   :والثاني ُ ِ ْ ُ ْ ِفكـان فيـه انتقـال مـن ذكـر القليـل إلى ذكـر  ،ُ والخمـس أكثـر،َّ ِِ ٌ

ِالكثــير والقليــل ِ، ʭًفـقــدم علــى الكثــير وجوهــا فكــذا بيــا ِ ّ ُ َ المــال المــستخرج مــن َُّ ثم،َ ِ ُ ُ
ٍالأرض لــه أســام ثلاثــة ُ الكنــز:ِ ُ والمعدن،َ ِ ُ والركــاز،ْــ ُ ثم الكنــز،َِّ ٍ اســم لمــال:َُّ ُدفنــه بنــو  ٌ َ َ

   .َآدم
ُوالمعـــدن َ ٍ اســـم لمـــال:َ ُخلقـــه الله تعـــالى في الأرض يـــوم خلقـــت الأرض ٌ ُْ َُِ َِ َ ُ ُ والركـــاز،َ ٌ اســـم لهمـــا :ِ

ُجميعــا يــذكر ويــراد بــه المعــدن ُُ ُ ويــذكر ويــراد بــه الكنــز،ً ُ ُ فكــان هــذا  ،)١( كــذا في شــروح الطحــاوي ،ُ
ِ والكسب،كالخلق َ والفعل لما عرف،ْ ِ ُ َِفإنه ذكر في  ،ُ واشتقاقها بما أطُلق عليها،ِ ُ ِالمغرب"ُ َ عـدن )٢("ُْ َ َ
ِ ومنه المعدن لما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة، أقام به:ʪلمكان ِِ َ ََّ َ ِ ُ ُ ِ َْ.  
َالــصحاح"في و ِ عــدنت الإبــل بمكــان كــذا:)٣("ِّ َ ْ لزمتــه فلــم تــبرح:أي ،َ ُ ِْ ٍ ومنــه جنــات عــدن،َ ْ َ ِ ِّ، 

ُومركز كل شيء معدنه ِ ِّ ُ ِ ولزوم الإقامة إنما يكون في المخلوق فيهـا،َ ُ ِ ُ كنــز المـال كنـزا جمعـه مـن ʪب ،ُ َ ً َََ َ ََ
َضـرب َ ِ والكنـز واحـد الكنــوز،َ ِ المـال المــدفون: وهـو،ُ ُ،ʪ ودلالــة الجمـع غلبـت علــى ،لمـصدر قـسمته ْ ِ ُ َ ِ

                                                
َّمحمـد بـن بـن أحمد :هو  ) ١(  ولـد .بمـصر الحنفيـة رʮسـة إليـه انتهـت فقيـه: جعفـر أبـو الطحـاوي، زديالأ سـلمة بـن سـلامة َُ

َُّالـــشَّافعي، ثم تحـــول مـــذهب علـــى مـــصر، وتفقـــه صـــعيد مـــن طحـــا في ونـــشأ ِ  ـهـــ ٢٦٨ ســـنة الـــشام إلى ورحـــل .اčحنفيـــ ِ
 معــاني شــرح (:تــصانيفه مــن .المــزني أخــت ابــن وهــو .ʪلقــاهرة خاصــته، وتــوفي مــن نفكــا ن،طولــو بــن ϥحمــد فاتــصل
   .غيرهمو) الشفعة (رسالة، وكتاب) السنة بيان(و الحديث،  في) الآʬر

َ يـنظر        َالأعلام للزركلي، )١٠٢/ ١(الجواهر المضية ، )٣٦٨/ ٥(ʫريخ دمشق : ُْ ْ َ)١/٢٠٦.( 
َيـنظر  )  ٢( ُْ):٢/٤٦.(  
َيـنظر   )٣( ُْ) :٢١٦٢/ ٦.(  

]تعريف المعدن والركاز[
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١٤٠ 

ِفعـل حــادث مــن العبـد ٍ َ ركــز الــرمح غــرزه ركزا مــن ʪب نــصر،ِ َ َُ ً ُ ََ َْـ ََ ََ َ ومنـه الركــاز المعــدن أو الكنــز؛ لأن ،َ َِّ
ٌكــلا منهمــا مركــوز في الأرض ِ ثم المــراد مــن الركــاز المــذكور في ،َ وإن اختلــف الراكــز،ُ مثبــت:أي ،ً ِ َِّ ُ َُّ

ُلقب الباب الكنز   : لمعنيينِ
ِ أن هذا الباب يشتمل على بيان المعادن:أحدهما ِِ َ َ ْ َ   .ِ والكنوز على ما يجيء،ّ
َ أنه لو أرُيد به المعادن يلزم محض تكرار لا فائـدة فيـه؛ :والثاني ٍ ً ُ ََ ِ َ ْ ِ ُلأنـه حينئـذ يكـون تقـديره [َ ُ ٍ ُ

ʪِب في المعادن ِ ولهذا لقب الإمام التمرʫشي ،)١(]ٌ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ٢(ٍ بباب في المعدن والكنز هذا الباب(.  
أو صـفْر وجِـد فـي أرضِ     ،أو حديـد  ،أو رصـاص   ،أو فضةٍ  ،معدنُ ذهبٍ ( :)٣( قوله 

ــشر  ــراجٍ أو ع ــس  ،خ ــه الخم ُإنمــا قـيــد ϥرض خــراج أو عــشر احــترازا عمــا يوجــد مــن  ،)٤()ففي َُ َّ ً ُ ُِّ
ِالمعــدن في الــدار َفإنــه لا خمــس فيــه عنــد أبي حنيفــة  ،ِ َ َُِ َ َ )ِوأمــا إذا وجــد المعــدن في المفــازة ،)٥ ُ ِ ُ

)٦( 
ʭُالتي لا مالك لها ففيه الخمس عنـد ُ ِ َ ِ ِ أيـضا كمـا إذا وجـده في أرض العـشر أو الخـراج،َ ْ ُ ْ ِ  كـذا في .)٧(ً

ِّشرح الطحاوي ِْ َ َّ َ )٩( )٨(.  
ِوحاصـــل وجـــوه هـــذه المـــسألة ِ

ُ َّ خمـــسة عـــشر وجهـــا؛ وذلـــك لأن الـــذهب أو الفـــضة الـــذي :ِ ِْ َ َ َّ ّ ً َ َ

                                                

 ). ب(سقطت من   ) ١(
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٣/ ٢.(  
ِهــذا نقــل مــن المؤلــف مــن صــاحب مــتن بدايــة المبـتــدي برهــان   )٣( َ ُْ ُ َ َ ِالمرغينــاني بــن بكــر أبي بــن علــي الــدين ِ َ ِ ْ َ َيـنظــر . ْ ُ بدايــة :ُْ َ َ ِ

ِالمبـتدي  َ   .)٣٦: ص(ُْ
َيـنظر  ) ٤( ِداية المبـتدي بِ: ُْ َ ُْ ُ َ َ)١/٣٥ .( 
َيـنظر  ) ٥( ََّ بدائع الصنائع :ُْ ُ َِ  ).٢/٣٢١(حاشية ابن عابدين ، )٢/٦٧(َ
َالمفازة الموضع المهلك مأخوذة من فـوز ʪلتشديد لإذا مات، لأĔا مظنة الموت وقيـل مـن فـاز إذا سـلم ونجـا وسميـت بـه   ) ٦( َّ ََ

َيـنظر. ًتفاؤلا ʪلسلامة   ). ١/٢٥٠ (المصباح المنير: ُْ
َيـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢١٢/ ٢.(  
ِّشــرح الطحــاوي، لأ  ) ٨( ِْ َ َّ َّ جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــدالملك بــن ســلمة الأزدي الحجــري المــصري المعــروف بيَ َُ

 .وطبعته دار الرسالةشعيب الأرنؤوط حققه ) شرح مشكل الاʬر( واسم كتابه )هـ٣٢١ ت(ʪلطحاوي 
َيـنظر  ) ٩(  ).٤٩/ ١(مختصر الطحاوي  :ُْ

ِالْمعادن أنواع [ ِ َ َ
 ]ومقدار زكاēا
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١٤١ 

ُيوجــد ً في الأرض لا يخلــو إن كــان معــدʭ أو كنــزاُ ً ِ ْ ِ وكــل ذلــك لا يخلــو إمــا أن يوجــد في حيــز دار ،ِ ِ ّ َ ْ ُّ
ِ أو حيـــز دار الحــرب،ِالإســلام ِ ِ وكـــل ذلــك لا يخلـــو عــن ثلاثـــة أوجــه،ّ ٍ إمـــا أن يوجــد في مفـــازة لا :ُّ َ ُ
ً والموجود كنزا لا يخلو عن ثلاثـة ،ِأو دار ،ٍأو في أرض مملوكة ،َمالك لها َأوجـه أيـضا إمـا أن تكـون ُ ً

ِضــرب أهــل الإســلام(علــى  ِ ِضــرب أهــل الجاهليــة أو اشــتبه(أو علــى  ،)١()ِ ِ ُّ وكــل ،)٢()ُالــضرب ِ
ِذلـــك مــــذكور في الكتــــاب ِ ثم المــــراد مــــن المعــــدن المــــذكور في قولــــه،ٌ ِ َ ِ ُ ٍ معــــدن ذهــــب:َُّ ُ أو  ،ٍأو فــــضة ،ِ

ِرصـــاص مكـــان هـــذه الأشـــياء المـــذكورة ٍ ً لا أن يكـــون مخـــصوصا ،َ ʪَلـــذهب والفـــضة لمـــا أن المعـــدن َ ّ َّ ِْ ِ َ َّ

ٍيطلق على مكان كل شيء ِّ ُ ِ ُ
َالصحاح"ما ذكرʭ من   على،)٣( ِّ")٤(.  

َّويدل أيضا على أن المعدن غير مخصوص ʪلذهب والفـضة ِ ِْ ِ َ َّ ٍ ُ َ َّ ً ُالمبسوط" مـا ذكـر في ،ُ  حيـث "َْـ
ٌ اعلـــم أن المـــستخرج مـــن المعـــادن أنـــواع ثلاثـــة:قـــال ِ ِ َ َ ْ ِ َ ُْ َّ ِ جامـــد يـــذوب وينطبـــع؛ كالـــذهب: منهـــا:َ ُ ُ ٌ، 

ِّ جامــــــد لا يــــــذوب ʪلــــــذوب كــــــالجص: ومنهــــــا،ِ والنحــــــاس،ِ والرصــــــاص،ِ والحديــــــد،ِوالفــــــضة ِ ُ ً)٥(، 
َُوالنُّــــورة

ِ مــائع لا يتجمــد كالمــاء: ومنهــــــــــــــا،)٧(ِ والزرنيـــخ،ِ والكحــــــل،)٦( ُ ّوأمــا  ،)٩(ِ والــنفط،)٨(ِ والقــير،ٌ
                                                

َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َيـنظر  ) ٢(  ). ١/١٠٥(المرجع السابق : ُْ
َيـنظر  )٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٣/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٤( ُْ) :٢١٦٢/ ٦.(  
ُّالجـــص  ) ٥( ْن في كلمـــة عربيـــة وجصـــصت الـــدار عملتهـــا ّبكـــسر الجـــيم معـــروف وهـــو معـــرب لأن الجـــيم والـــصاد لايجتمعـــا: ِ َ َ

ʪَلجـص والعامــة تقـول الجــص ʪلفـتح والــصواب كـسرها وهــو كـلام العــرب، يـنظـر  ُْ ِ، المغرب )١/١٠٢(المــصباح المنـير : َُّ ُْــ )١/١٤٧ .(  
زالـــة َُّبــضم النــون حجـــر الكلــس، ثم غلبــت علــى أخـــلاط تــضاف الى الكلــس مــن زرنـــيخ وغــيره، وتــستعمل لإ: َُالنُّــورة  ) ٦(

َيـنظر. الشعر   ). ٢/٦٣٠(المصباح المنير : ُْ
َالزرنيخ حجر منه أبيض وأحمر وأصفر، يـنظر  ) ٧(   ). ١/٣٢٢(القاموس المحيط : ُْ
ُالقــير والقــار لغتــان وهــو صــعد يــذاب فيــستخرج منــه القــار، وهــو شــيء أســود تطلــى بــه الأبــل والــسفن، يمنــع المــاء أن   ) ٨( ُ

َيـنظـــر. ّ والأســورة، وقـــيرت الـــسفينة طليتهــا ʪلقـــار وقيـــل هــو الزفـــتيــدخل ومنـــه ضـــرب تحــشى بـــه الخلاخيـــل لـــسان : ُْ
 ).٥/١٢٤(العرب 

ُالنـَّفط  ) ٩( ْـدهن بفـتح النـون وكـسرها والكـسر أفـصح، وهـو الـذي تطلـى بـه البـل للجـرب والقـردان: ْ َيـنظـر. ُ لـسان العـرب : ُْ
)٧/٤١٦ .( 
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١٤٢ 

ُالجامــد الــذي يــذوب ʪلــذ دʭ:ِوبُ َ ففيــه الخمــس عن َ ِْــ ِ وقــال الــشَّافعي ،ُ ِ:فيمــا ســوى الــذهب ِ ِ، 
ٌوالفــضة لا يجــب شــيء ُ َّ ِ وفي الــذهب والفــضة يجــب ربــع العــشر،ِْ ْ ُ ْ ُْ ُ َّ ِ ِ َ ٌ والنــصاب عنــده معتــبر حــتى إذا ،َّ ُ َ ُ ِ

ُكان دون المائتين من الفضة لا يجب شيء َّ ِْ َ ِ وفي اعتبار الحول له وجهان،)١(َ ِ)٣)(٢(.  
َوذكـــــ َّر في الخلاصـــــة الغزاليـــــةّ َ َ ِ فـــــلا زكـــــاة فيمـــــا اســـــتخرجِ مـــــن المعـــــادن ســـــوى الـــــذهب :)٤(ُ ِ ِ َ َ ْ ُ ِ َ

َففيهما بعد التحصيل ربع العـشر علـى أحـد القـولين  ،)٥(ِوالفضة ِ ْ ُ ْ ُ ُ وعلـى هـذا يعتـبر النـصاب،)٦(ِ ُ، 
ُ والثــاني الواجــب الخمــس فعلــى هــذا لا يعتــبر الحــول،)٧(ِوفي الحــول قــولان ُ  ،ِاب قـــولان وفي النــص،ُ

ُوأما في الكنز فقوله مثل قولنا في أنه يجب الخمس فيه على ما يجيء ُ ُ ِ ُ ِ وفي الأسرار،ّ َ ْ َ ْ)٨(.  
ِوقال الشَّافعي َّ إن أصاب الفضة كتلة /:ِ ِْ َ ُ صافية فيجب فيها الخمس)٩(] قطعة:أي[ْ َّ وإلا ،ً ِ

ِفيجب فيها العشر ْ ُ ْ ِ يجب ربع العشر:ِ وقال في قول)١٠( ،ُ ْ ُ ْ ُ ُ والنصاب،ُيعتبر الحولُ و،ُ ٍ وفي قول ،ِ

ِأوجب العشر كما في الحبوب في المعشورة؛ لأن المعدن في الأصل من إنزال الأرض ِ ِ ِ َ ِ َْ ّ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ٍ وفي قول ،َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ُالمجموع : ُْ َْ  ).١/١٦٢(المهذب ، ) ٦/٧٧(ْ
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٨١/ ٢.(  
ِاختلف أهل العلم في اشتراط الحول في الركاز فقال الشَّافعي ومالك رحمهما الله بعدم اشتراط الحول  ) ٣( ِ َِّ . 
َ يـنظر  ) ٤( َّالخلاصة الغزالية : ُْ َ َ ُ)١/٢٠٢.(   
ِهذا هو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الشَّافع  ) ٥( ية وقالوا أن الأصل عـدم الوجـوب وقـد ثبـت في الفـضة والـذهب ِ

ʪَّلإجمــاع فيــه، فــلا تجــب فيمــا ســواه إلا بــدليل صــريح، وقــال الحنفيــة تجــب في غــير الــذهب والفــضة مــن المنطبعــات : ِ
ان، ٌتجـب في كـل مـا خـرج مـن الأرض ممـا يخلـق فيهـا مـن غيرهـا ممـا لـه قيمـة كالأثمـ: كالحديد والرصاص، وقال الحنابلـة

ʭأو ما قيمته نصاب من الجواهر وسائر ما يسمى معد.ً  
َ يـنظر ُالمجموع : ُْ َْ ِْ، المغني )٦/٧٧(ْ ُ  ).٢/٣٣٧(، حاشية بن عابدين )٢/٦١٧(ْ

ّالقول الثاني أنه يجب الخمس إن ʭله بلا تعب ومؤؤنه، والصحيح أنه يجب فيه ربـع العـشر وبـه قـال المالكيـة والحنابلـة   ) ٦( ُ
َيـنظر ُمجموع ْال: ُْ ِْ، المغني ) ٢٨٢ /٢(، روضة الطالبين )٨٣،  ٦/٨٢(َْ ُ ْ)٢/٦١٨ .( 

اختلــف الفقهــاء في اشــتراط الحــول فقـــال المالكيــة والحنفيــة أنــه لا يــشترط بـــل يجــب في الحــال، وقــال الحنابلــة وبعـــض   ) ٧(
ِالشَّافعية أنه يشترط َيـنظر.  ِ ُ، المجموع )١٠٢ص (القوانين الفقهية : ُْ َْ ْ)٦/٨١ .( 

َيـنظر  ) ٨( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٥٤.( 
 ).ب(سقطت في   ) ٩(
َيـنظر  ) ١٠(   ).٢/٢٨٦(روضة الطالبين : ُْ

]ب/١٨٥[
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١٤٣ 

ِجعله مالا مباحا يملك ʪلإصابة في دار الإسلام ِ ِ ُ َُْ ً ِفلا يجب فيه شيء كالصيد ،ً ٌ ِ ُ وإنما تجب الزكاة ،ُ ََّ ُ
ُ وأَحتج لربع العشر بما روي ،ٍابٍبعد ذلك بحول ونص ِ ْ ُ ْ ِ َّ َأن النبي «َ ّأقطع بلال بن حارث ٍ َ َ َ

)١( 
ِمعادن ʪلقبلية ِفهي يؤخذ فيها ربع العشر إلى يوم القيامة ،)٣)(٢(»َِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُوفي الرقة ربع «  وبقوله ،ُُ ُْ َِّ

ِالْعشر ْ !  "  #  $  %  &  '  )    ] :ُ ولعلمائنا قول الله تعالى،)٤(»ُ
)Z)وإليه أشار محمد بن الحسن ،)٥ ِ ُ َّ َُ َ نه ثلثه مما أوجف المسلمونϥ حيث علل َ َ ُ ُ َ ُ

ْ وعلل للسقوط ϥنه مما لم يوجف عليه المسلمون،عليه ُ ِ ّ.  
ِ أن هـــذه الأراضـــي :ُ وتفــسيره ِكانـــت في أيـــدي الكفـــرة(َّ  ،ْفـــصارت في أيـــدينا ʪلقهـــر ،)٦()ْ

َ إلا أن الأراضي الموات،ِوالغلبة ّ َّ ِوالـتي لم تقـسم بقيـت علـى حكم الإʪحـة لغيبـة المـسلمين عنهـا ،ِ ِ ْـ ُ ْ َّ ُ، 
ِولذلك تملك ʪلإصابة كالصيد ِ ُ ُّفلما كانت الإʪحة بناء على الاستغناء لم يـسقط عنهـا حـق الله  ،َُ ْ ِ ً ُ ْ

ِتعــالى في الخمــس بتركنــا إʮهــاِ بحكم الاســتغناء ــ ْ ُ ُ ولا خــلاف في الكنــز الجــاهلي يــصيبه المــسلم في،ُ ُ ُ ِ َ 
َأرض فلات أن فيه الخمس لهذا المعنى َ ّ ٍ ِفـإن قيـل ،ٍ ِ إن الكنـز يجـب فيـه الخمـس يـنص فيـه لا đـذه :ْ ُ ُ ُ َ ّ

                                                

 أبــو،  ثــور بــن ثعلبــة ابــن،  المفتوحــة المعجمــة ʪلخــاء،  خــلاوة بــن قــرة بــن ســعيد بــن عــصم بــن الحــارث بــن بــلال: هــو  ) ١(
 يــسكن وكـان،  الفــتح يـوم مزينـة لــواء صـاحب وكـان،  عقيــق ال النـبي أقطعــه،  المدينـة أهـل مــن،  المـزني عبـدالرحمن

أسـلم في الـسنة الخامـسة مـن ، حبـان  وابـن خزيمـة بـن وصـحيحي الـسنن في أحاديثـه،  البـصرة إلى َُّثم تحول المدينة وراء
  ). هـ٦٠ت (الهجرة 
َيـنظر   ).٣/٢٨(الثقات ، ) ٤/٢٨٣(ēذيب الكمال ، ) ١/٣٢٦(الإصابة : ُْ

ُرواه أبــ  ) ٢( ، قــال الألبــاني في صــحيح وضــعيف ســنن )٣٠٦٣( ʪب في إقطــاع الأرضــين ، و داود في ســننه، كتــاب الخــراجََ
  .ضعيف): ٧/٦١(أبي داود 

  القبليـة:قـال،  الـشريف علـي عـن جـارالله  أخـبرني:العمـراني قـال،  ʪلمدينـة الفـرع نـواحي مـن هـو،   ʪلتحريك:القبلية  ) ٣(
،  ʪلقبليــة سمــي المدينــة أوديــة إلى منهـا ســال ومــا،  ʪلغــور سمـي ينبــع إلى منهــا ســال امــ،  وينبـع المدينــة بــين فيمــا سـراة
َيـنظر ،   وأودية  جبال وفيها  ).٣٠٧/ ٤(معجم البلدان : ُْ

ُرواه البخـــــــــــــــــــــاري في صحيحـــــــــــــــه، كتـــاب الزكـــــــــاة  ) ٤( َِ َ ُْ ُ حـــديث أنـــس بـــن مـــن ، )١٣٨٦(ʪب زكـــاة الغنـــائم حـــديث رقـــم ، َ
  .مالك 

 ). ٤١(سورة الأنفال الآية   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( َالهداية : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 

  حكم المعدن [
]في أرض الكفار
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ِ إن النَّص يعلـل مـا أمكـن: قلنا،ِالعلة ة للخمـس لم ،ّ ْ ولمـا أمكـن بـصفة الاسـتغناء فإĔـا صـفة موجب ُ ْـ ٌ ِ ِ َ
ْيكن للخصم أن يمنعنا ِ ِ وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله ،ْ ُ ّ  »ِفي الرقة ربع الْعـشر ِْ ُ ُ ُ  أنـه )١(» َِّ

َِِّبيان لما يجب بسبب الرقة نفسها ُ َ ُ وهذا يجب بسبب الاستغنام ،ٌ ِ وعـن الإقطـاع،َّ مر)٢(]لما[َ ّ أن )٣(ِ
ُالخلاف فيما يجب بنفس الإصابة لا بما أقطع الإمام َ ِ ِ ُ َفللإمام أن يقطع ما استصوب ،َ َ ُ ْ ِ)٤(.  

ُولا يــشترط  (:)٥(] قولــه [ ٍ وإنمــا ذكــر هــذا لــدفع شــبهة ،ِ علــى مذهبــه: أي،)٦()الحــولُ ُ ِ ِ َ َ َ
ُترد على قوله؛ لأنـه لمـا وجبـت الزكـاة علـى قولـه ََّ ْ ُ ُ ِ ينبغـي أن يجـب علـى شـرائط الزكـاة  مـن أشـراط :َ ِ ِِ ََّ َ ْ

ِالحول وغيره ُ وأما على مذهبنا فلا يشترط الحول أيـضا لمـا أن إيجـاب الخمـس ʪعتبـار ذاتـه خمـ،ِ ِ ِ ُ ِ ّ ً ُ ُ ُ سُ ّ
ُفلا يشترط في خمس الغنائم الحـول ،الغنائم ِ ِ ُ ُ ِفلمـا لم تـرد الـشبهة علـى قولنـا لم يـذكر عـدم اشـتراط  ،ُ َ ْ ُ ُ ْ ّ

ِالحــول في قولنــا ُوفي الركــاز الخمــس«  :ُ وكــذا قولــه،ِ ُ ِّ ُّ فإنــه لمــا ســئل النــبي )٧(» َِ ِ ُ عمــا يوجــد في ُ ّ
ُوفي الركـاز الخمـس«  :ِالحرب العادي؟ قال فيه ِّ ِ فعطـف الركـاز علـى المـدفون)٨( »َِ َ َِّ َ نعلـم أن المـراد ،َ ُ ّ

ʪَلركاز المعدن ِ َ ِ ِ ولأنه عبارة عن الإثبات،َِّ ٌ ِ يقـال)٩(ُ ُ ركـز رمحـه في الأرض إذا أثبتـه:ُ ِ ُ َ ِ والمـال في المعـدن ،َِ َ ُ
ِفيصح إطلاقه على المعدن ،ُيثبت ُ ِ ولأن المعنى الذي وجب الخ◌مس لأجله في الكنز مو،ُ ِ

ُ ُ َ َ َ َ َّ ٌجـود في َِ
ِالمعدن لما أن هذه الأرض كانت في يد أهل الحرب وقعت في يد المسلمين ϵيجاف الخيل ِِ ِْ ِْ َ ِ َّ فكـان  ،ِ

                                                
  ).١٤٣(سبق تخريجه، ص   ) ١(
 ). كما) (ب ( في   ) ٢(
 علـــى الأرض مــن قطــائع الآخــرين الأولــون يملـــك ϥن يقــضي ونــواđم الــسادة بــين العلاقـــة علــى يقــوم نظــام  الإقطــاع  ) ٣(

َيـنظر. ولادهمولأ لهم المنحة سبيل  ).٢/٧٤٥(المعجم الوسيط : ُْ
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٥ ، ٢٣٤/ ٢.(  
 ). ب(سقطت في   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
ُرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الزكـــاة  ) ٧( َِ َ ُْ ُ ʪِب في الركـــاز الخمـــس، َ ، الحـــدود، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب )١٤٢٨(َِّ

  .، من حديث أبي هريرة )١٧١٠(ʪب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار 
  .سبق تخريجه في الهامش السابق  ) ٨(
 . هو الصواب لموافقته سياق الكلام) ب ( ولعل مافي ) الإنبات) (أ(وفي ) الإثبات: (في ب  ) ٩(

  الخلاف في [
]اشتراط الحول
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سوط"كــذا في  ،ُهــذا والكنــز ســواء ُالمب ــ ِ إلا أن للغــانمين يــدا حكميــة لثبوēــا علــى الظــاهر إلى ،)١("َْ ً ً َّ َّ ِ

ُِ هــذا جــواب إشــكال يــرد علــى قولــه،آخــره َ ٍ ً فكانــت غنيمــة:ُ ِ والحكم في الغنــائم الخمــس للفقــراء،ْ
ُ ُ ِ ُ ــ ْ ُ، 

ُوأربعة الأخماس للغانمين ذكر ذلك الإشـكال الإمـام الكـشَّاني  َ َ َ َ َ ِ ُ
ِالجـامع الـصغير" في )٢(  :َ فقـال"ِ

َفــإن قيــل
ِ ٍ ألــيس أن الأربعــة الأخمــاس تكــون للواجــد إذا وجــده في أرض غــير مملوكــة لأحــد:ْ ٍِ ِ ٍ ُِ َ َ ُ َ َّ  ولــو ،َ

ًكان هذا مغنوما  ُحتى يجب فيـه الخمـس لكانـت الأربعـة الأخمـاس للغـانمين لا للواجـدَ ْ ُ  هـذا : قلنـا،ُ
ِالمال مغنوم في حق الخمس دون الأربعة الأخمـاس َ ُ ِ ُ ِّ ِ كمـا في الكنـز إذا وجـده في الـصحراء)٣(ُ ُ َ َ  وهـذا ،ِ

ِلأن المال كان مباحا قبل أَخذ الغانمين ْ َ َِ ًَ ُ َ َّ ُ والمال المباح إنمـا يملـك ϵث،ِ ُ ُ ُ ِبـات اليـد عليـه كمـا في الـصيدُ ِ ِ، 
ٌويـــد الغـــانمين ʬبتـــة علـــى هـــذا المـــال حكمـــا حقيقـــة؛ لأن إثبـــات اليـــد علـــى الظـــاهر إثبـــات علـــى  ِ َ َّ َ ً ً ْ ُ ٌ ُ

ًالبــاطن حكمــا ُ ْ فاعتبــار الحكم إن أوجــب الملــك للغــانمين فاعتبــار الحقيقــة إن ،ِ َْ ِ ــ ْ ُ  عليــه )٤(]لم يكــن[ُ
ِجانب الحقيقة في أربعة الأخماس؛ لأ ِ ِنه هو المختص بتمام الاستيلاءُ ِ ُ ُ)٥(.  

ًويـــرجح الحكم في حــق الخمــس احتياطــا كمــا في الكنــز  ُ َّ ُ ــَ ْ ُ ُُ ِوالحقيقــة في حــق الأربعــة الأخمــاس ِ ِ ِّ ُ
ِحـتى كانـت للواجـد ً حـتى كانــت الأربعـة الأخمـاس للواجـد ســواء :أي ،ْ ِ č الواجـد حــرا)٦(كـان ذلـكُ ُ ُ، 

ًأو عبدا مسلما ُ čأو كافرا ذميا ،ً ِ ُأو امـرأة في أنـه يؤخـذ منـه الخمـس ،ًأو رجلا ،ًأو ʪلغا ،čأو صبيا ،ً ُ ُ ً، 
ِوالباقي للواجد؛ لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمـة ِ ِ َ ّ ِ ولجميـع مـن سمينـا حـق في الغنيمـة ،ِ ٌّ ّ ْ َ ِ

                                                

َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٨٣/ ٢.(  
َالكشاني المعالي الحسين أبو بْن عودمس  ) ٢( َ ّالـسمرقـندي، نقلـه ُ َْْ َْـسمرقـند إلى بخُـارى مِـن الخاقـان ََّ  َّالخاقانيـة ʪلمدرسـة ّللتـدريس ََْ

َخطابــــــة ّوولاه د، فبقــــــي َ َْــــــسمرقـن َذلــــــك ََعلــــــى ََْ ــــــوفي َِ ّمــــــدة، وتـ ُ ُ َيـنظــــــر. هـــــــ٥٢٠ّالأول ســــــنة  ربيــــــع في َّ ـــــــلام : ُْ ʫريــــــخ الاســــ
)١١/٣٢٧(.  

َيـنظر   ) ٣(   ). ١/١٣٤(الجامع الصغير : ُْ
 ).لا يوجب فيه): (ب(في   ) ٤(
َيـنظر  ) ٥(   ).١٣٤/ ١ (الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: ُْ
 ).ًسواء كان ذلك الواجد حرا) (ب(وفي ) أ(بياض في   ) ٦(
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ًإما سهما ًأو رضخا ،ّ
َّفإن الصبي ،)١( َّ والذمي،َ والعبد،َ والمرأة،َّ ِ.  

ْ يرضــخ لهـــم إذا قـــ/ ِ ولا يبلـــغ نـــصيبهم الـــسهم تحــرزا عـــن المـــساواة بـــين التـــابع والمتبـــوع،اتلواُ ِ َ ِ ً َ َ ُ، 
َوهاهنا لا يزاحم للواجد في الاستحقاق حتى يعتبر التفاضل ُ َ ُ َ والـذي روي،َفلهذا كان الباقي له ،ُ ِ ُ: 

َأن عبــدا وجــد جــرة مــن ذهــب علــى عهــد عمــر  ّ َُ ِ ٍ َ َ ًْ ِ َ ََ ً َّفــأدى ثمنــه منــه وأعتقــه َ ُ ُ َ َ وجعــل مــا بقــي ،)٢(َّ َ
ِلبيت المال ٍ أنه كـان وجـده في دار رجـل،)٣(ِ ِ ُ َ َ ِفكـان لـصاحب الخطـة  ،ُ ِ َِّ ِ ِ ِفلـم يبـق أحـد مـن ورثتـه  ،)٤(َ ٌ َ

ِفلهذاُ صرف إلى بيـت المـال َ ِ ورأى المـصلحة في أن يعطـي ثمنـه مـن بيـت المـال ليوصـل إلى العتـق،ِ ِ ْ ِ
َ ُ، 

ُالمبسوط"كذا في  َْ")٥(.  
ِوجـود مــن العــدد مــا دونــه مـن النــصابَ لــو كــان الم:َ فـإن قلــت َ َِ ُ ِ ْ والواجــد فقــير ينبغــي أن لا ،ُ ُ ُ ُ

ُيجـــب الخمـــس لمـــا أن يـــصرف الخمـــس الفقـــير َُ ُُ َ َ ِ وهـــو فقـــير كمـــا في اللقطـــة ،ْ َ َ ُُّ ُ
ـــو كـــان ،)٦( َ وكـــذلك ل

ʪًالموجود نصا ِ   .ُ والواجد مديون،ُ
ٌ الحــــديث عــــام:ُقلــــت ُفي الركــــاز الخمــــس«  ُ وهــــو قولــــه ،ُ ُ ِ َ وهــــو يتنــــاول الفقــــير ،)٧(» َِّ َ

ِ ولأنــه لــيس يجــب علــى الواجــد،َوالمــديون ُ ُ ولكــن الخمــس صــار حقــا لمــصارف الخمــس حــين وقــع ،َ ُ َِ č
ُهــــــذا في يــــــد المــــــسلمين مــــــن يــــــد أهــــــل الحــــــرب فــــــلا يختلــــــف ʪخــــــتلاف مــــــن يظهــــــره َْ ِ ُ ِ ِ ِ كــــــذا في  ،ِ

ُالمبسوط" َْ")٨(.   

                                                

َيـنظر ʫج العروس . العطية القليلة والمقاربة: الرضخ  ) ١(  ).٥٥٦/ ٢( الأثر ، النهاية في غريب)٢٥٩/ ٧(ُْ
َيـنظر  ) ٢(    .)١٦٨٨١(كنز العمال  :ُْ
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبسوط: ُْ ِ للسرخسيَْ ْ َ َّ)٣٨٣/ ٢.(  
ِالخطة يراد đا ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين  ) ٤(

َ ّ ّ َّ َيـنظر. ِ ِالمغرب: ُْ ُْ
 )١/٢٦٠(. 

َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٣٨٣/ ٢.(  
ُاللقطـــة   )٦( ََ َيـنظـــر. بفـــتح القـــاف اســـم الـــشيء الـــذي تجـــده ملقـــى فتأخـــذه: ُّ المعجـــم الوســـيط ، )٢/٥٥٧(المـــصباح المنـــير : ُْ

)٢/٨٣٤(. 

  ). ١٤٤(سبق تخريجه ص   ) ٧(
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٩١/ ٢.(  

]أ/١٨٦[
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َفإن قلت َ لـو كـان الواجـد ذميـا ينبغـي أن يؤخـذ :ْ ْ čِ čمنـه الكـل كمـا لـو كـان حربيـا؛ لأĔمـا في ُ َ ّ ُ ُ
ًالكفر سواء ِ ولا استحقاق لهم في الغنيمة،ُ َ.  
ِ لا بل للذمي حق في الغنيمة:َقلت ٌ ِفإن أهل الذمة لو قاتلوا أهل الحرب ،َ َ َِ ِّ ُفإنه يوضـع لهـم  ،َّ ُ
َفجاز أن يكون لهم  ،ِمن الغنيمة ْ ِ فيما لـه حكـم الغنيمـة)١(]ًحظ[َ ُ ُ َلحـربي فـلا حـظ لـه فيهـا ّ وأمـا ا،ُ َّ

ِســواء قاتــل ϵذن الإمــام أو بغــير إذنــه ِ ِ ِ ٌفإنــه لا يعطــى لــه مــن الغنيمــة شــيء ،ً ُِ ِ َ ِ وقــد ثبــت لهــذا المــال ،ٌ

ِحكم الغنيمة ُ ْ ّفلذلك يؤخذ من الكل ،ُ ُ ْ ِ ُ ِ كذا في مبسوط شيخ الإسلام،ُ  وهـو ، لإطلاق ما روينا)٢(ِ
ُوفي الركـاز الخمـس«  قوله  ِّ ِ يـفـصل بـين الأرض والـدار ولم،)٣(» َِ ّ َ ولأن المعـدن بقـي علـى مـا ،َُ ِ َّ َِ

ل القيمـــة فيمـــا يرجـــع إلى الخمـــس؛ لأĔـــا ليـــست مـــن أجـــزاء◌ الأرض حقيقـــة فـــصارت  ًكــاـن قـب ِ ِ ُ ُ ُ ِ ِ
َ ـــ َْ َ
َ ولأبي حنيفة ،ِكالمدفون َ َِأن الإمام لما جعلها له فقد أصفاها لـه ْ َ َ وقطـع حـق البـاقين عنـه فـلا ،ّ َّ ْ َ َ

ُيجب الخمس ِ وكذلك الجـواب في المعـدن إذا وجـده في أرضـه في روايـة الزكـاة  مـن الأصـل،ُ ََّ ِ ِ ُ َ ِ ُ
 لهـذا )٤(

ʭوفـــــــرق في ،الفقـــــــه الـــــــذي ذكـــــــر َ ُ ذكـــــــره في )٥(ٌ وفـــــــرق مـــــــذكور في الكتـــــــاب،"الجـــــــامع الـــــــصغير"ّ
  .)٧)(٦("الإيضاح"

                                                

 . ياق الكلامهو الصواب لموافقته س) ب ( ولعل مافي ) خط) (أ(وفي) ب(هكذا في    )١(
َيـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٩١/ ٢.(  
  ).١٤٤(سبق تخريجه ص   ) ٣(
يـباني  رحمه الله  ) ٤( ّالأصل عند الأحناف هو كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن الشَّ ِ َ َْ َّْ ُ َُ .  

َيـنظر  ). ١٩ص (عقود رسم المفتي لابن عابدين : ُْ
َيـنظر  ) ٥( ِالعناية شرح اله: ُْ ُ َ َِ َداية  ْ َ)٢٣٦/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٦( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٥٣ .( 
ِ في حكــم ملكيـة المعـادن فقــال الحنفيـةفقهـاء الحنفيـةختلـف ا  ) ٧( ِ َ َ إذا وجـد معـدن ذهــب أو فـضة أو حديـد أو صــفر أو : ْ

ست بعــشرية  أخــذ منــه الخمــس وʪقيــه لواجــده وكــذا إذا وجــد في الــصحراء الــتي ليــية رصــاص في أرض خــراج أو عــشر
وأمـــا المـــائع كـــالقير والـــنفط ومـــا لـــيس بمنطبـــع ولا مـــائع كـــالنورة والجـــص والجـــواهر فـــلا شـــيء فيهـــا وكلهـــا . ولا خراجيـــة

َولــو وجــد في داره معــدʭ فلــيس فيــه شــيء عنــد أبي حنيفــة وقــال الــصاحبان .لواجــدها َ  .فيــه الخمــس والبــاقي لواجــده: َِ
َوإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه  َ يجب ولـو وجـد مـسلم : لا يجب، ورواية الجامع الصغير: رواية الأصل: روايتانَِ

= 

١٤٧ 
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١٤٨ 

ِوأمـا الجــواب عـن الحــديث ُ َ فــإن الإمـام خــصه đـذه الــدار فــصار كأنـه نـقــل:ّ ََ َُ َ ِّ ِ ّ  ،َ لـه هــذه الــدارَ
ِ ولهــذا وجــب العــشر،ِوللإمــام هــذه الولايــة ْ ُ ْ َ َ ِ والخــراج في الأرض دون الــدار،َ َ ِ ِ والــدليل علــى الفــرق ،َ ُ

ًأيـــضا أنـــه لـــو كانــــت لـــه نخلـــة في دار تغـــل أكــــرارا ِ ٌ ْ ٌ مـــن تمـــر لا يجـــب فيهــــا شـــيء)١(ً ُ ْ ولـــو كانــــت ،ٍ
ِ في أرض عشريه يجب العشر في الثمن)٢(]ُالنخلة[ ِ ِْ ُ ْ ُ ّ ُ ْـفكذلك في حكم المعـدن ،ِ  كـذا ذكـره الإمـام ،ُ

ّالمحبوبي  ِ ُ ْ َ ْ
ِوله أن من أجزاء الأرض قيل فيه [ ،)٣( ِ ِ ِ َ نوع نظر مـن حيـث إنـه يجـوز التـيمم بمـا كـان :ّ ُ ُ ٌ
ِمن الأرض ً ولا يجـوز التـيمم بـه إجماعـا،ِ ِفكيـف يكـون هـذا مـن أجـزاء الأرض؟ قيـل لـه ،ُ ِ ِ ِ َ إنـه أراد :ُ َ

ِ إنــه مــن أجــ:بقولــه ِزاء الأرض اتــصاله đــا اتــصال خلقــه ألا تــرى أن المعــادن تملــك ʪلــشراءُ ِِ ِّ ُ َُ َ ِ َ َ ْ ّ َ ُ  كمــا ،ِ
ِكان يملك سائر أجزاء الأرض ِ

َ ُ َ ّ وقد خلا سائر أجزاء الـدار عـن حـق الله تعـالى،َ ِ ُفكـذا المعـادن ،ِ ِ َ َ ْ، 
ِوهذا بخلاف الكنز؛ لأن الاتصال بين الكنز والـدار ِ َ َ ّ ٍ اتـصال مجـاورة لا،ِ ُ ْتـصال خلقـهَ ِ  ألا تـرى أنـه ،ُ

ِّلا يملك ʪلشراء ُ َِّالفوائد الظهيرية " كذا في ،)٤(ُ َِّ ِ َ ً وإن وجد ركازا)٦( )٥(]"َ َ َ ُ كنزا إنما فسره đـذا؛ :أي ،ْ ًّ َ
ِلأن الركاز اسـم مـشترك يطلـق علـى المعـدن وعلـى الكنـز ُِ ٌ ٌ َ َّ َ َ وأريـد بـه الكنـز هنـا؛ لأنـه ذكـر وجـوب ،ِ َ َ ُ ُ َ ُِ

ِاق إنما هو في الكنز لا في المعدنُالخمس ʪلاتف ِ ِفإن وجوب الخمس في المعـدن الموجـود في الـدار  ،ِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ّ

                                                
رض غــير مملوكــة لأحــد فهــو للواجــد ولا خمــس فيــه، ولــو وجــده في ملــك بعــضهم فــإن دخــل  أمعــدʭ في دار الحــرب في
َّولو لم يرد وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا أنه لا يطيب لـه: عليهم ϥمان رده عليهم  . وسـبيله التـصدق بـهِ

  . وإن دخل بغير أمان يكون له من غير خمس
َ يـنظر    ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ُ،  المبسوط )١/٢٨٨(ِْ َْ)٢/٣٨٥.(  
ُّالكر ك  ) ١( ٌأَكرار(يل معروف و الجمع َ َ   .، والمعنى أي يجنى ثمرهامثل قفل و أقفال وهو ستون قفيزا) ْ

َيـنظر َالصحاح : ُْ ِالمغرب، )٥٣٠/ ٢( المنير المصباح، )٣٦٩/ ٢(ِّ ُْ
 )٢١٤/ ٢(. 

 ).ب(سقطت في   ) ٢(
َيـنظر   )٣( ِالبحر الرائق: ُْ َّ ِ ْ َْ) :٢٥٣/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٦/ ٢.(  
 ).ب(سقطت في   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).٢/٣٢١(حاشية ابن عابدين ، ) ٢/٦٨(َ
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١٤٩ 

َ لا علــــــى قــــــول أبي حنيفــــــة )١(علــــــى قولهمــــــا َ َِوجــــــب الخمــــــس عنــــــدهم ُ دʭ:أي ،َ َ عن َ  وعنــــــد ،ِْــــــ
ِالــشَّافعي ِ أيــضا لمــا روينــا كــان مــن حقــه أن يقــول لــسياق مــا روينــا)٢(ِ َ ِ ِِّ َ وفي «  فيــه ُ وهــو قولــه ،ً

ُالركاز الخمس ِّ َِ «)٣(.  
ِوالمــراد مــن قولــه ر الكنــز مقــصودا هنــاك ،ِ في الكنــز علــى مــا ذكــرʭه: فيــه أي:ُ ًفكــان ذك ِ ُ ــ ْ ِ َ، 

َوكان التمـسك بـه أولى كمـا تمـسك بـه في  ُ ُالمبسوط"َ ُأو دلالـة الركـاز علـى مـا ادعـاه المـصنف ،)٤("َْـ ُ َّ ِ َِّ ُ ِ 

ِمن الكنز بسبب دلالة الركاز على َِ ِّ َُ ِ ِ وهو اسم مـشترك قـد يـدل علـى الكنـز، الإثبات لا غيرِ ُ َ ٌ  وقـد ،ٌ
َيدل على المعدن ِّفكان محتملا كالنص ،ُ ً.  

ِ وأما إرادة الكنز بسياق الحديث ِ ِ ُ ُالمبسوط"َ وهو فيما تمـسك بـه في ،ّ ِفبـدليل غـير محتمـل  ،"َْـ ٍِ

ًفكـــان مفــــسرا ِّفالتمــــسك ʪلمفـــسر أولى مــــن التمــــسك ʪلـــنص فــــإن قلــــت ،ُ َي مــــا تمــــسك بــــه  ففـــ:َ
ً في الكتــاب شــبهة ظــاهرةُالمــصنف  ْ ُ ِ َِ َِّ وهــي أنــه تمــسك أولا đــذا الحــديث بلفــظ الركــاز علــى ،ْ ِ ِ ً َ/ 

ِوجوب الخمس في المعدن ِ ُ واستدل هاهنا đـذا الحـديث بلفـظ الركـاز أيـضا علـى وجـوب الخمـس ،ُ ِ ُ ًّ ِ َِ ِ ِ َ
ʭٌفي الكنــز والركــاز اســم مـــشترك بينهمــا كمــا ذكـــر ٌ ُ َِ ُيلــزم فيمــا تمـــسك بــه المــصنف تعمـــيم  نئــذفحي ،ِّ ُ َ َ ُ

ِ والمشترك لا عموم له ʪلاتفاق خصوصا في موضع الإثبات،ِالمشترك ِ ِ ِْ َ ً ُ َ ُ   .)٦( فما وجهه)٥(ُ
ٌ هـــذا مـــن قبيـــل تعمـــيم المعـــنى الـــذي لـــه دلالـــة علـــى هـــذا:قلـــت ِ ِ ِ ودلالـــة علـــى مكـــان أن ،ِ

ِالمدلولين حينئذ من أنواع العام لا من أنواع المـ ِِ ِ ًفـإن الـذكر يـدل علـى الإثبـات لغـة علـى مـا  ،ِشتركٍ ِ َ َّ َّ
ِذكرʭ من ركز الرمح إذا أثبته في الأرض ُ ُ َ ََ،ʭثم ذلـك النبـت قـد يكـون معد ً ِ ْـ َ ُ ً وقـد يكـون كنـزا حـتى ،َُّ ُ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِ،  البحر الرائق )١/١٣٤(النافع الكبير : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٥٣.( 
َ يـنظر  ) ٢(  ).٢/٤٣(الأم : ُْ
  ). ١٤٤(سبق تخريجه ص   ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣٨٩ /٢ .( 
َ يـنظر  ) ٥(  ).١/٢٧٥(، التقرير والتحبير )٢/١٤٩ (والنظائر الأشباه كتاب شرح البصائر عيون زغم: ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِالع: ُْ َناية شرح الهداية ْ ََِ ُ َ)٢٣٦/ ٢(  

]ب/١٨٦[
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ًلـو ذكــر المنبــت مكــان الركــاز كــان ذلــك عامــا لا مــشتركا َُ č ِّ َ َ ُفكــذا في لفــظ الركــاز لأنــه عبــارة عنــه ،َ ُُ َِ ِّ ِ، 
)١(Z.  /0]  :ُنظـــير هـــذا قولـــه تعـــالىو

ع البيـــع مقابلـــة الـــثمن  ِ في نفـــسه مـــشترك بـــين دف ِ ِ ْـــ َ ِ، 
ِوبين دفع الثمن بمقابلة البيع ِِ ُ وهما جميعا في الآية قراران ʪعتبار عموم المعـنى الـذي يوجـد في هـذا ،َ ِ ً

ـــة المـــال ʪلمـــال،وفي هـــذا ِ وهـــو أن البيـــع في أصـــله عبـــارة عـــن مبادل ِ ِ ُ ٌَ ِ  المعـــنى يجمعهمـــا فكـــاʭ  وهـــذا،َ
ً مــشتركة :ُ والنكــاح،)٢( D  C  B  A  @Z]  :مــرادين وكــذلك قولــه تعــالى

د ِبــين الــوطئ والعق ــ ْ ُ ولكــن النكــاح لغــة في أصــل يــدل علــى الجمــع،َ ٍ ً َ ِ ُ ومعــنى الجمــع يوجــد فيهــا أو ،َّ ُ ُ
ِ لما دل هذا الحديث على واحد منهما بعينه:يقول ٍ َ ّ َ ُ ثبت الحكـم في الآخـر ،َّ َ ِبطريـق الدلالـة لوجـود ُ ِ ُِ ِ َ ِ

ِالمعنى الذي ورد النص فيه بعينه في الآخر ُّ َ ِ وهذا المعنى أيضا متحـد في جميـع مـا ذكـرʭ فهـو بمنزلـة ،ِ ٌ ِ َُ ً
ِاللقطــة ِ علــى الواجــد أن يـعرفهــا لأنــه علــم أن ذلــك مــن وضــع المــسلمين)٣(ُّ ّ َ َِ ََّ ُ َ ولــو وجــد ذلــك علــى ،ْ َ َ

ًَوجه الأرض كان لقطة فكذلك إذا ْ وجده تحت الأرض وفي اللقطة يعرفها حيث وجد من يتـوهم ُ َ ُ َُّ َِ ُّ ُ
ُأن صاحبها يطلبها َ ِ وذلك يختلف بقلة المال،ّ ِ في عشرة دراهم فصاعدا يـعرفهـا :ُُ وكثرته حتى قالوا،َِ َ ُ ً َ ِ

ٍ وفيمـــا دون العـــشرة إلى ثلاثـــة أَشـــهر،ًحـــولا ُِ ُِ ْ ْ َ ً وفيمـــا دون الثلاثـــة إلى الـــدرهم جمعـــة،ُ ُ ِ ِ َ َيمـــا دون  وف،ُ ُ
ًالــدرهم يومــا ِ َ س ونحــوه يـنظــر يمنــة،ِّ ً وفي فل ُ ُ َْ ٍ ــ ٍ ثم يــضعه في كــف فقــير،ً ويــسرة،ِْ ِّ ُ كــذا ذكــره الإمــام ،)٤(َُّ

  . والتمرʫتشي رحمهما الله،المحبوبي
ِّ ففيه الخمس على كـل حـال:قوله ُ ُ ً سـواء كـان الموجـود ذهبـا:يعـني ،ِ َ ُ َ ًأو فـضة ،ً َ  ،ًأو رصاصـا ،ِ
ً كــان الواجـد صـغيراً وسـواء،أو غيرهـا čأو كبــيرا حـرا ،ُ ُ ًأو عبــدا مـسلما ،ً ُأو ذميـا يرفــع عنـه الخمــس  ،ً ُ č

ًإلا إذا كــان حربيــا مــستأمنا č َّ ُفإنــه يــسترد منــه كلــه؛ لأن هــذا بمنزلــة الغنيمــة ألا تــرى أنــه يجــب فيــه  ،ِ ِ ّ ّ ُ ُ
                                                

 ). ٩(سورة الجمعة الآية   ) ١(
 ).٢٢(سورة النساء الآية   ) ٢(
َيـنظـــر. بفـــتح القـــاف اســـم الـــشيء الـــذي تجـــده ملقـــى فتأخـــذه وهـــو قـــول جميـــع أهـــل اللغـــة: اللقطـــة  ) ٣( المـــصباح المنـــير : ُْ

)٢/٥٥٧ .(  
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ، فـتح القدير)٢٣٣/ ٢(ْ ِ َ ْ ُ َْ)٦/١٢١.(  

]مقدار زكاته[
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ُالخمس ِ ولا يترك الحـربي يلتحـق بغنيمـة المـسلمين إلى دار الحـرب إ،ُ ِ ٍ َ ِ ُ َّ ِلا إذا كـان ذلـك ϵذن الإمـامُ ِ َ َّ، 
ٍوشـرط مقاطعتـه علــى شـيء ٍفلـه أن يفــيء بـشرط؛ لقولـه  ،ُ ْ  »١( »َالمــسلمون عنـد شــروطهم( 

ِغـــــــــــــير أنه إن وجده في أرض مملوكـــــــــــــــة ٍ ُ ْ ِ اختلف أصحابنا فيمن يستحق أربعـــــــــــة الأخمــــــــــــــاس،ّ َ ُ ْ َ ِ ُ َ
)٢(، 

ُا لا خـــــــــــــــــــــــــــــلاف في وجــــــــــــــــــــــــــــــوب الخمـــــــــــــــس كــذا في شـرح الطحـاويّوإمـ ُ ِ مــن :أي ،َّ لمــا بيـنـا.)٣(َ
   .ِالنص والمعقول

ُثمَّ إن وجده في أرض مباحة( ٍ ْ ّ الكنز الـذي هـو علـى ضـرب أهـل الجاهليـة لمـا أن :أي ،)٤()ُ ِ ِ ْ َ ُ
ِضروب بضرب أهل الإسلام لما كان ملحقا ʪللقطة لا يتأتى في هذا التفريع الـذي ذكـره َالكنز الم َّ ِ ُّ ً ُ َّ ِ ِ ِ َ

ُمن الخمس َ ُ وأربعة الأخماس فكذا الحكم عند أبي يوسف ،ِ ُ ِ،الخمـس للفقـير: أي ِ ُ
ُوأربعـة ( ،)٥(

ِأخماسه للواجد َ مالكا كان أو غير مالك)٦()ِ ً.  
َ لأن هــذا المــال لم يــدخل تحــت  ِقــسمة الغنــائم لأن شــرط القــسمة العادلــةْ ِْ ِ ِ  ولــو دخلــت لا ،ِ

ً وإذا لم يــدخل تحــت القــسمة بقــي مباحــا،ُتتحقــق المعادلــة ُ ِ ِفيكــون لمــن ســبقت يــده إليــه كمــا لــو  ،ْ ُ ْ َ
ِوجــد في أرض غــير مملوكــة  ٍ ِ َ ِ ُ إن الإمــام يملكــه الكنــز:ّ إʭ لا نقــول:قلنــا[ُ ُّ َُ بِــل يقطــع  ،ِ ʪلقــسمة)٧(]ّ

ِئر الغانمين عن تلك البقعة وتقريره فيها وتقريره في المحل يوجـب ثبـوت يـده علـى مـا هـو َمزاحمة سا َ ُ ُ ُِّ ُ ِ
                                                

ِرواه البـيـهقــي في ســننه الكــبرى   ) ١( َ ْ َُْ ، وقــال )٤/٢٧٥ – ٤٤٠٤( والطــبراني في المعجــم الكبــير ، )٧/٢٤٩ – ١٤٨٢١(ََ
  .صحيح) ٥/٢٠٧(الألباني في إرواء الغليل 

تلفـوا في أربعـة أخماسـه أĔـا لمـن اختلف فقهاء الحنفية فيما إذا وجـده في أرض مملوكـة مـن تكـون لـه أربعـة الأخمـاس واخ  ) ٢(
َّتكــون  قــال أبــو حنيفــة ومحمــد ًهــي لــصاحب الخطــة وهــو الــذي ملكــه الإمــام هــذه البقعــة أول الفــتح إن كــان حيــا : َُ

ُولورثته إن كان ميتا، وقال أبو يوسف    .  أربعة أخماسه للواجد، كما لو وجده في أرض غير مملوكة: ُ
َ يـنظر ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َتحفة الفقهاء ، ) ٢/٦٦(َ َ ُ َْ ِ ُ، المبسوط )١/٣٢٨(ُْ َْ)٢/٣٨٣.( 

َ يـنظر  ) ٣( ِّشرح الطحاوي : ُْ ِْ َ َّ َ)٤٩/ ١.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٧/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
 ).ان الامام لايملكه الكنزقلنا أن نقول ): (ب(في   ) ٧(

  ما وجد في [
 ]أرض الإسلام
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ـــــود في المحــــل ــــه ʪلحيـــــــــــازة đــــذا الطــــــــــــــريق ،موجـــــــــــ سوط" كــــذا في ،ًفــــصــــــــــار مملوكــــا ل ُالمب ــــ  هــــو )١("َْ
  .للمختط له

َّ وإنما سميِ هو المختط له أو صاحب الخط؛ لأن )٢()ّوهو الذي ملكه الإمام يوم الفتح ( ُ َ ُ َّ

ٍالإمام يخط لكل واحد من الغانمين ʭحية ُ ويجعل تلـك الناحيـة لـه فـيملـك بـه،َ َّ َُ َ  ، ʪلخـصوص:أي ،ُ
ٍ يد الخصوص فهذا اĐموع لدفع شبهة: أي)٣(]على الظاهر للوصل [وإن كانت  ُ ُأوردها شـيخ  ،ُِ ْ َ َّ

َِالإسلام ِ في مبسوطهْ ُ َْ )٤(.  
ِ فـإن قيــل يـد المخـتط لـه ʬبتــة مـن وجـه:ُوهـي قولـه ٌِ ُ ُ ِ مـن حيــث إن اليـد علـى الظـاهر بــه لا ،َ َ ّ ُ

ًعلــى البــاطن تقــديرا ِّ لا يثبــت الملــك كمــا في حــق الغــانمين)٥(]الحكميــة[أو ʪليــد  ،ِ ُ ًفــإن لهــم يــدا  ،َ ّ
ʬًبتة تقديرا على ما في الباطن ً ومع هذا لم يصر ملكا لهم ،)٦(ً ُ َِ ِ إن أربعة أخماسـه للواجـد:حتى قلناْ ِ َّ

ِإن وجــده في المفــازة لا للغــانمين كــذا هنــا َ ٌ يــد المخــتط لــه يــد خاصــة: قلنــا،ْ ٌ ُ ِ ُ واليــد الحكميــة إذا ،ُ َ ُ ُ
ِكانت đذه المثابة تفيد الملك في المبـاح

ُ َُ ُ ِ كمـا في المعـدن ألا تـرى أن تـصرف الغـازي بعـد القـسمة ،ْ ِ َ ُّ َ َ ّ ِ

َ وقـبل ،ʭٌفذ ٍالقسمة غير ʭفذ كما قلناَْ ٌِ ِ.  
ِثمَّ ʪلبيع(  ِ يبيع الأرض التي تحتها كنز لم يخرج عن ملكه بلفظ التـذكير:أي ،)٧( )ُ ِ ِ ُ ُْ  لم :أي ،َ

ِيخرج الكنز عن ملكه بدلالة قوله ُْ ُ ِ لأĔا حتى يرجع إلى الدرة: ولم يقل)٨(]لأنه ʪلتذكير[ :ْ ُّ َ
 لأنه )٩(

                                                
َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣٨٨/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٥ .( 
 ). على الظاهر أن للوصل): (ب(في   )٣(
ُبحثت عنه في المبسوط لشيخ الإسلام ولم أجده ووجدته في الجامع الصغير   ) ٤(  ).١٣٤ص (َْ
 . ولعل ما أثبته هو الصواب) الحكمية) (ب(وفي ) الحكمي) (أ(في   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣٨٨/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٧.( 
 ).ب(سقطت في   ) ٨(
ْالدرة واحدة الدرر وهي اللؤلوة العظيمة الكبيرة  ) ٩( َيـنظر. ُّ   ).١/١٩١(، المصباح المنير )١/٢٧٩( المعجم الوسيط :ُْ

  من وهبه الإمام[
]ًأرضا فوجده فيها

]أ/١٨٧[
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ٌمودع فيها( ِ ْ َّ أي لأن)١()ُ ٌ الكنز مودع ْ َ ُ .)٣)(٢(]في الأرض[َ 

ُوذكـر أبـو اليـسر  َ إن صـاحب الخطـة صــار :فقـال ، في تعليـل هـذا"الجـامع الـصغير" في ِ ِ َ َّ
ٍمالكـا هـذا الكنــز بتملـك الــدار؛ لأنـه ʪلتملــك اسـتولى علــى هـذه الــدار ومـن اســتولى علـى شــيء  ْ َ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ ً

َيـــصير مـــستوليا علـــى مـــا فيـــه كمـــا إذا اســـتولى علـــى ج ِ ً ً فيهـــا حنطـــة يـــصير مـــستوليا علـــى )٤(ٍوالـــقُ ُ ُ ِ

ِفصار مستوليا علـى ذلـك الكنـز فـصار ملكـا؛ لأنـه كـان ملـك الكفـار ،ِالحنطة ُ ًُ ْ ِ َ ثم لمـا أزال الـدار ،ً ّ َُّ
ِعـــن ملكـــه ʪلبيـــع بعـــد ذلـــك لا يـــصير مـــزيلا للكنـــز؛ لأنـــه لـــيس مـــن جملـــة الـــدار َ ُ َ ِ ً ُ ِ ُ والتملـــك منـــه ،ُ ُّ َ

ِ ولكن ذلك ملـك المـسلم،ولى على ذلك الكنزʪِستيلائه على الدار است ُ ُ ُفلـم يملكـه ʪلاسـتيلاء ،ّ َْ، 
ِفبقـــــي علـــــى ملكـــــه فيكـــــون لـــــه ُْ َ

ُ ثم ذكـــــر شـــــيخ الإســـــلام،)٥( َ َُّ
ِّ في مـــــسألة الـــــدرة(٦)  في :فقـــــال ،ُ

ً الرواية لم يـفصل بـين أن تكـون الـدرة مثقوبـة أو غـير مثقوبـة)٧(]ظاهر[ ً ََ َّْ ُّ ّ ً إن كانـت مثقوبـة:ِ وقيـل،ُ ْ 
َ وإن كانـــت غـــير مثقوبـــة يـــدخل كمـــن اصـــطاد ،ُلا تـــدخل في ملـــك المـــشتري؛ لأĔـــا بمنزلـــة الكنـــز َ ٍ َ ْ ْ

ًفوجــد في بطنهــا عنــبرا  ،ًسمكــة
ُ فهــو للمــشتري؛ لأنــه حــشيش ϩكلــه الــسمك)٨( ُ ْ ٌ ُ ًفيكــون تبعــا لــه  ،ّ َ

ِ لــو كانــت الــدرة في الــصدف)٩(ِ وفي الحيطــان،فيــدخل َ َّ َ ُّ ُسمك ϩكــل َّلأن الــ[ فهــي للمــشتري؛ )١٠(ْ َ

                                                
َنظرُ  يـ)١( َالهداية  : ْ َ ِ)١/١٠٧.( 
 ). مودع فيها): (ب(في   ) ٢(
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ):٢٣٨/ ٢.(  
َجوالق وحوالق وهو عند العامة شوال  ) ٤( َيـنظر.  َ  ).١/١٤٩(المعجم الوسيط : ُْ
َيـنظر  ) ٥(   ).٥٠٣/ ١(الجامع الصغير وشرحه النافع : ُْ
َيـنظر   ) ٦(  ).١٣٥ص (لصغير للشيباني الجامع ا: ُْ
 ). هذه الرواية): (ب(في   ) ٧(
َالعنبر من الطيب وهو معروف، وسمي به الرجل، والعنـبر  ) ٨( ُالزعفران وقيـل الـورس والعنبر: َْ َْـ الـترس وإنمـا سمـي بـذلك لأنـه : َْ

َيتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها العنـبر َْ .  
َيـنظر  ).٢/٦٣٠(يط ، المعجم الوس)٤/٦٠٣(لسان العرب : ُْ

َيـنظـر. حوطـان والحـائط هـو البـستان مـن النخـل إذا كـان عليـه جـدار: قـال سـيبوية القيـاس في جمـع حـائط: الحيطان  ) ٩( ُْ :
 ). ١٩/٢٣١(ʫج العروس 

ِالصدف  ) ١٠( َيـنظر. محركة وهي غشاء الدر الواحدة: َّ   ).١/١٠٦٨(القاموس المحيط : ُْ
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١٥٤ 

َالصدف َ ْفوجـد في بطنـه دينـارا لم يكـن لـه؛  ،ً لـو اشـترى جمـلا.)١(]ُ وكل مـا ϩكلـه فهـو للمـشتري،َّ ً ِ

ــــه عــــادة ًلأنــــه لا ϩكل ُُ ُ ــــه،ّ ْ وإن لم يعــــرف المخــــتط ل ــــه،ْ ــــسر يوضــــع في ، ولا ورثت ُ ذكــــر أبــــو الي ِبيــــت َُ

ِ وذكر الإمام السرخسي ،)٢(المال ْـ َ َّ ُ َ(٣)
 )إلى أقصى ماليُصرف ِ كـذا  )٤()ك يعـرف في الإسـلامَ

ِ للإمام التمرʫشي "الجامع الصغير"في  َ ْ ُ ُّ
  )٥(.  

 سـواء كــان :أي ،)٦()فوجـد فــي دار بعـضهم ركِـاز     ،ومـن دخـل دار الحــربِ بأمـانٍ   (
ًمعدʭ أو ركازا ِفكذا بخط شـيخي ،ً ْ َ

)٧(


 والوجـه الثـاني :فقـال ،ً أيـضا)١٠)(٩( وهكـذا في المحـيط)٨ (
َ واعلـم ϥن محمـدا وضـع هـذه المـسألة في :َُّ ثم قـال،ا في دار الحـربًإذا وجد كنـز َ ً ِالجـامع الـصغير"َّ ِ"، 

ِوفي الأصـــل في الركـــاز ِ مـــسلم دخـــل دار الحـــرب ϥمـــان:فقـــال ،َِّ َ َ ٌ ِ ُ ووجـــد في دار بعـــضهم ركـــازا رده ،ُ ً
ُ وإن وجده في الـصحراء،)١١(عليهم َ ٍ يريـد بـه موضـعا لا يكـون مملوكـا لأحـد كالم،ْ ً ُ ُفـازة فهـو لـهً َ ِ  ولا ،َ

                                                
 ).ب( في سقطت  ) ١(
َ يـنظر  ) ٢(   ). ٢/٣٢٢(ة ابن عابدين حاشي: ُْ
َ يـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٦٧.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩.( 
َ يـنظر  ) ٥(   ).١٣٥/ ١(الجامع الصغير وشرحه النافع :  ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
ِالمرغينـــاني الجليـــل عبـــد بـــن بكـــر أبي بـــن علـــي الحـــسن الـــدين، أبـــو برهـــان: هـــو  ) ٧( َ ِ ْ َ َالهدايـــة (كتـــابي الحنفـــي، صـــاحب ْ َِ( 

 مـــصر أهـــل لـــه أقـــر، العلـــوم  مـــن أنـــواع في فقيـــه، فرضـــي، محـــدث، حـــافظ، مفـــسر، مـــشارك، المـــذهب  في) البدايـــة(و
  ). هـ٥٩٣ت (، والتقدم  ʪلفضل
َ يـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء : ُْ ََ َِ ْ ُ  ).٧/٤٥(عجم المؤلفين م، ) ١/٣٨٣(الجواهر المضية ، ) ٢١/٢٣٢(ِ

َ يـنظر  ) ٨( َالهداية : ُْ َِ) :١٠٩/ ١ .(  
) هـ٦١٦(المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري، المتوفى سنة   ) ٩(

ب ظاهر الرواية؛ والمحيـــــــط البرهاني كتاب مطبوع في الفقه الحنفي، جمع فيه مصنفه مسائل ظاهر الرواية من كت
َيـنظر. ًلمحمد بن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النواد والفتاوى والواقعات وضم إليها عددا من الفوائد كشف : ُْ

 ). ٣٣٦ص(، الفوائد البهية )٣/٧٩٦(، معجم المؤلفين )٢/١٦١٩(الظنون 

َ يـنظر  ) ١٠( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢/٢٣٢.( 
َ يـنظر  )١١( ُالمبس: ُْ ِوط للسرخسي َْ ْ َ َّ)٢/٣٨٨ .(  

ا وجده في دار ذإ[
  حرب وقد دخل 

ϥ مانلهم[ 
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١٥٥ 

ُشيخَشيء فيه قال  َِ الإسلامَْ ْ
ِ أراد ʪلركاز في هذه المسألة المعدن دون الكنز والقـدوري:)١( ُِ ِ

َ
ِ َّ

 ذكـر )٢(
َّ وجعــل الجــواب فيــه علــى نحو مــا ذكــر محمــد في ، ووضــعها في الكنــز،)٣(هــذه المــسألة في شــرحه  َُ ِ ْــ

 هــذا ،ِ والمعــدن في هــذه الــصورة واحــد، الكنــزّ فهــذا يبــين لــك أن)٤("الجــامع الــصغير"الأصــل وفي 
ِكله من  ُ   .)٥("ُالمحيط"َّ
ًتحــرزا عــن الغــدر( َفي العهــود وفــاء لا غــدر«  : قــال )٦(ِ(َ ٌ ِ ِّلكــل «  :ً وقــال أيــضا،)٧(»ُ ِ

ِغادر لواء يعرف به يوم القيامة ِ َِ ُُ ٌ ْ َِْ ٍ َ«)٨(.   
ِ في الصحراء التي في حيـز:أي ،)٩()وإنْ وجده في الصحراء   ( ِ دار الحـربَِّ  ولكـن ليـست ،ِ

ٍبمملوكــة لأحــد علــى مــا ذكــرʭ؛  ه لــيس في يــد أحــد علــى(ٍ ٍلأن ِ ُ َ فــإن قيــل)١٠()الخــصوص ـّـ
ْ يــدهم :ِ ُ

ʬِبتـــة علــــى مـــا وجــــد في الـــصحراء َ ِ ُ ً ألا تــــرى أن المـــستأمن في دارʭ لــــو وجـــد شــــيئا مـــن ذلــــك في ،ٌ ِ َ ِ َّ

                                                

َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٣٣.( 
َّمحمـد بـن بـن أحمد: هو  ) ٢(  في الحنفيـة رʩسـة إليـه انتهـت. بغـداد في ومـات حنفـي ولـد فقيـه: القـدوري الحـسين أبـو أحمـد َُ

َوكــان. الحنفيــة فقــه في) القــدوري (ʪسمــه المعــروف المختــصر العــراق، وصــنف  اللــسان النظــر، جــريء في بــارةالع حــسن َ
َيـنظر.  )التجريد (كتبه ومن، القرآن لتلاوةً مديما َالأعلام للزركلي :ُْ ْ  .)٣١/ ٦(ʫريخ بغداد  )٢١٢/ ١(َ

َّوقــد حقــق الكتــاب في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، وهــو شــرح مختــصر الكرخــي للقــدوري   ) ٣( َُ َِ ْ ّ ّ المــذهب ، ُ
 ).٢/٥٦٤(الحنفي 

َيـنظر  ) ٤(  ). ١٣٣ص (الجامع الصغير : ُْ
َيـنظر  ) ٥( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٦٢١/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .( 
ُرواه أبــو داود في ســننه  كتــاب الجهــاد  ) ٧( والترمــذي في ســننه، ). ٢٧٦١( ʪب في الإمــام يكــون بينــه وبــين العــدو عهــد، ََ

): ٥/٤٧٢(وقوفــا عـن معاويـة، وقـال العلامــة الألبـاني في السلـسلة الــصحيحه ، م)١٥٨٠(ʪب الغـدر، كتـاب الـسير
  .صحيح

ُرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الجزيـــة  ) ٨( َِ َ ُْ ُ ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب )٣٠١٥(َُّ ʪب إثم الغـــادر للـــبر والفـــاجر ، َ
  .من حديث أنس ). ١٧٣٦(ʪب تحريم الغدر، الجهاد والسير

َيـنظر  ) ٩( َبداي: ُْ َ ِة المبـتدي ِ َ ُْ ُ)١/٣٦ .( 
َيـنظر  )١٠( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .( 
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١٥٦ 

ِالصحراء فلا حق له فيـه ُ َّ ِ ويؤخـذ ذلـك منـه لثبـوت يـد،َ ِ ُ ْ فيجـب أن يكـون كـذلك  ، المـسلمين عليـهُ
ِما وجده المستأمن في داره ً اليد على مـا في الـصحراء إنمـا تثبـت حكمـا:َُ قـلنا،ُ ُ ُ ودار الإسـلام دار ،ُ ِ

ٍفـتعتبر اليـد الحكميـة فيهـا علـى الموجـود فأمـا دار الحـرب دار قهـر ،ٍأحكام ُ ُِ َّ ِ ُ ُ ُ َ ٍ وليـست بـدار حكـم،َُ ُ ِ ِ، 
ُفإنما يعتبر فيها ثب َ ًوت اليد حقيقةّ ِ ِ وذلك لا يوجد فيمـا وجـده في الـصحراء،ُ ُ فيكـون سـالما لـه ،ُ

ً
َُّ ثم ،

ِمــا في دار الحــرب مبــاح الأخــذ ُ ُ ِ ِ وإنمــا عليــه التحــرز عــن الغــدر،ِ َ ُ ُ ِ وأخــذ الموجــود في الــصحراء لــيس ،َّ ِ

ٍبـغدر في شيء ْ َ َ
ِ كذا ذكر السؤال والجواب شمس الأئمة السرخسي في ،)١( ِْ َ ََّ ُ َ   .)٢("مع الصغيرالجا"َ

ِولا شــــيء فيــــه(  ُ لا خمــــس فيــــه؛ لأن الخمــــس إنمــــا يجــــب فيمــــا يكــــون في معــــنى :أي ،)٣()َ ُ ّ َ
ُ ولم يوجـد ،ِ وهي ما كان في يد أهل الحـرب وقـع في يـد المـسلمين ϵيجـاف الخيـل والركـاب،الغنيمة

ُفلا يجب الخمس ،ذلك في هذا المال ِ بمنزلة المتلـصص في دار الحـرب إذا أخـذ شـ،ُ ِ ِيئا مـن أمـوالهمِ ً، 
ِوأَحرزه بدار الإسلام بخـلاف الموجـود في دار الإسـلام ِ ِ ُ ِفإنـه كـان في يـد أهـل الحـرب ووقـع في يـد  ،َ َِ ِ َ

ُ حين افتتحت البلدة فلذلك وجب فيه الخمس،المسلمين ϵيجاف الخيل والركاب َ ْ َ ُِ.   

بقولــه يوجــد فيَ إنمــا قيــد )٥()يوجــد فــي الجبــال خمــس  )٤(فلــيس فــي الفَيــروزجِ  (

ًالجبال احترازا عما يوجد هـذا وغـيره َ ممـا ذكـ،ِ ِره بعـده عـن الزئبـقَ ُ َُ َ
َّ في خـزائن الكفـار)٧(ِ واللؤلـؤ،)٦( ِ، 

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٣٩، ٢٣٨/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٢( ََّبدائع الصنائع ، ) ٢/٣٤٩(حاشية رد المحتار :ُْ ُ َِ َ)٢/٦٦.( 
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .( 
َ يـنظــر  ) ٤(   .الخــضرة، ويتحلــى بــهريم غــير شــفاف، معــروف بلونــه الأزرق كلــون الــسماء، أو أميــل إلى حجــر كــ: الفــيروزج: ُْ

َيـنظر   ). ٢/٣٣٠(المعجم الوسيط : ُْ
َ يـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
َّعنــصر فلـــزي فـــضي اللـــون، ســـائل في درجــة الحـــرارة العاديـــة، ويتجمـــد عنـــد درجــة أربعـــين تحـــت الـــصفر،  ) ٦( ّ

ِّ ِ ِّ  وهـــو المعـــدن ِّ
َّالوحيــد الــسائل الــذي يوجــد في الطبيعــة منفــردا أو متحــدا بعناصــر أخــرى مختلفــة التركيــب،  أملاحــه ســامة،  ومركباتــه  ً ً ُ

َّعديدة،  تستخدم في مختلف الأغراض الصناعية والطبية ّ ّ َ يـنظر.ُ  .)٩٦٩/ ٢( معجم اللغة العربية المعاصرة :ُْ
يــستنير :  يــتلألأ وجهــه تــلألأ القمــر، أي، وقيــل هــو اضــطراب بريقــه، وفي صــفته اللؤلـؤ معــروف، ولألأ أضــاء ولمــع  ) ٧(

َيـنظرويشرق، مأخوذ من اللؤلؤ،    ). ١/١٥٠(لسان العرب : ُْ

]ب/١٨٧[

  مسألة الزئبق [
ُالْمعادن و ِ َ ]الأخرىَ
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١٥٧ 

ُفأصـــيب قهـــرا فإنـــه يخمـــس ʪلاتفـــاق؛  ُ ً َ ِ ِ الغنيمـــة كـــسائر الأمـــوال: لأنـــه قـــال)١(ُ إلى هـــذا أشـــار في  ،ِ
َِّالفوائد الظهيرية " َِّ ِ َ َ وكذا صرح في،"َ ُ وأمـا المـدفون في : قـال أبـو الحـسن:)٣(]وقـال[ ،)٢("الإيـضاح" َّ ّ

ِهــذه الأشــياء ففيــه الخمــس كــسائر أنــواع الأمــوال ُ ِ َ لا خمــس في الحجــر،ِ ٌ والفــيروزج حجــر؛ فإنــه لا ،ُ
ُينطبـع ويجــوز التــيمم بــه ُ ٍ إلا أن بعـض الأحجــار تكــون أضــوء مـن بعــض،ُ ِ ُ ِ َ ّ َّ  كــذا في جــامعي قاضــي ،ِ

ْ والمح،)٤(خان َ ّبوبي ْ ِ ُ
)٥(. 

ُالمبسوط"وذكر في  ِْ معلـوم أنـه لم يـرد :َُّ ثم قـال،)٧( »َلا زكاة في الحجر« : لفظ الحديث:)٦("َْ ُ ُ ٌ
ِ وإنمــا أراد بــه إذا اســتخرجه مــن معدنــه،بــه إذا كــان للتجــارة ِّفكــان هــذا أصــلا في كــل مــا هــو في  ،َِ ً

  .)٨(مَعناه
ٌعربُ فارسي م)٩(]ʪلباء[ الزئبق ،ُالخمس: وفي الزئبق ِ وقد أعُرب ʪلهمز،َّ ِْ ََ ُ ومنهم من يقوله ،ْ ْ َ
ِبكــسر البــاء يعــني َ بعــد الهمــز فيلحقــه ʪلــزئـبر:ِ ِْ ُ ِ ْ َ وهــو مــا يعلــو الثــوب الجديــد مثــل مــا يعلــو الخــز،ُ َ، 

ــــة،والــــضئبل ُ وهــــو الداهي ــــصحاح" كــــذا في ،ّ َال ــــه ليقــــع :أي ،)١٠("ِّ ــــذي أُصــــيب في معدن ِ الزئبــــق ال

                                                

َيـنظر   )١( ُالمبسوط :ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٣٨١(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٩١.(  
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٣٩/ ٢.(  
 ). ب(سقطت في   ) ٣(
وزجنـــدي  حـــسن بــن منـــصور بـــن أبي القاســم محمـــود بـــن عبــد العزيـــز،  فخــر الـــدين،  المعـــروف بقاضــي خـــان الأ:هــو   )٤(

بقــي  .العلامـة جمـال الـدين محمـود بـن أحمـد الحـصيري، أحـد تلامذتـه: روى عنـه .فقيـه حنفـي،  مـن كبـارهم: الفرغـاني
، )المحاضــر(،  و)الواقعــات(و، )مــاليالأ(، و)الفتــاوي(لــه  .مإلى ســنة تــسع وثمــانين وخمــس مئــة، فإنــه أملــى في هــذا العــا

  .وغير ذلك) شرح أدب القضاء للخصاف(،  و)شرح الجامع الصغير(، و)شرح الزʮدات(و
َ يـنظر    َسيـر أعَلام النـُّبلاء : ُْ ََ َِ ْ ُ ِ الفوائد البهية ، )٢١/٢٣١(ِ َ َالأعلام للزركلي ،  )٢٠٩ص(َ ْ َ)٢/٢٢٤(.  
َيـنظر  ) ٥( َِّ، الفتاوى الهندية  )١/١٣٥(ع الصغير الجام: ُْ ِْ َْ َ َ)١/١٨٥.(  
َيـنظر  )٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٢١٢.( 
ِرواه البـيـهقي في سننه الكبرى   ) ٧( َ ْ َُْ ََ)١٤٦/ ٤ -٧٣٨١.(  
َيـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢/٣٨٣.(  
 ). ب(سقطت في   ) ٩(
َيـنظر  )١٠( ُْ) :١٤٨٨/ ٤.(  
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١٥٨ 

ّيوجد في خزائن الكفارّالاحتراز عما ذكرʭ مما  ُ ِفإن فيه الخمـس ʪلاتفـاق بـلا خـلاف ،ُ ُ ولـذلك  )١(ّ
ُالمبسوط"صّرح في  ِ وأما الزئبق إذا أُصيب في معدنه ففيه الخمس في قـول :فقال ، بذلك القيد)٢("َْ ِ ُ ّ
َأبي حنيفـة َ َّ ومحمــد ،َِ َُ وقـال أبــو يوســف ُ ُ )لا شـيء فيــه وحكـى عــن أبي يوســف:)٣ ُ ُ َُ

ِ َ:ʪأن أ ّ 
َ أولا لا شـيء فيــه: كـان يقـولَحنيفـة  ُ وكنـت أقـول فيـه الخمــس،ً ُ ُفلـم أزل بـه أʭُظـره ،ُ ِ  : وأقــول،ْ

ِإنه كالرصاص حتى قال ِ فيه الخمس ثم رأيت أن لا شـيء فيـه :َّ َِ ّ ُ ْ َُّ ِ أن علـى قـول :ُ فـصار الحاصـل)٤(ُ ّ
ُأبي حنيفــة الآخــر َ َ ِ وهــو قــول أبي يوســف الأول،َِ ُ ُ َّ وهــو قــول محمــ،ُ َُ ِ وعلــى قــول ، فيــه الخمــس:د ُ

ُأبي يوسف الآخر َ وهو قول أبي حنيفـة الأول لا شـيء فيـه قـال،ُ َ َ َِ ِ لأنـه ينبـع مـن عينـه:ُ ُِ ُ ُ ولا ينطبـع ،ّ
ِ والــنفط،ِبنفــسه فهــو كــالقير ِ ووجـــه قــول مــن أوجــب الخمــس أنـــه يــستخرج ʪلعــلاج مــن عينـــه،ِّ ُ َ ُ َُ ْ، 

ِوينطبع مع غيره َّفكان كالفضة فإĔـا لا  ،ُ ُتنطبـع مـا لم يخالطهـا شـيءِْ ْ ُ ُُ ثم يجـب فيهـا الخمـس فهـذا ،ُ ُ َُّ
  .)٥(مثله

ِوقــــال الإمــــام التمرʫشــــي َ ْ ُ ُ قــــال أبــــو يوســــف:ُّ ِ لا يخمــــس؛ لأنــــه معــــين بــــدليل أنــــه يــــستقي :ُ َ ُُ َّ َ َّ ُ
ʪِلــدلاء ِفــصار كــالنفط ولهمــا أنــه جــوهر أذابتــه حــرارة معدنــه ،ِّ ُ ُ ُ ِفــصار كمــا لــو أذُيــب ʪلنــار ،ِّ ّ َ   وفي ،ِ

ِالأسرار" َ ْ َ ُ تعليل أبي يوسف؛ لأنه بمنزلة القير في)٦("ْ  ولا خمـس ، هـو مـن جملـة الميـاه:أي ، والنفط،ُ
  .)٧(في الماء لتفاهته

ُ تكلـــم النـــاس في اللؤلـــؤ)٨() ولا خمـــس فـــي اللؤلـــؤِ   ( ََّ ُ إن مطـــر الربيـــع يقـــع في :فقيـــل ،َ ِ َ ّ

                                                
َنظرُ يـ   )١( ََّبدائع الصنائع : ْ ُ َِ َ)٢/٦٧ .( 
َ يـنظر   )٢( ُالمبسوط: ُْ َْ) ٢/٣٨٥.( 
َ يـنظر   )٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢٥٣/ ٢.( 
َ يـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٨٥.( 
  .المصدر السابق   )٥(
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٦٧ .( 
َ يـنظر   )٧( َالعناية: ُْ َِ َ شرح الهداية ْ َِ ُ)٢/٢٣٩.(  
َ يـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 

]مسألة اللؤلؤ[
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١٥٩ 

ِالصدف فيصير لؤلؤا فعلى هذا أصله من الماء ُ ً ِ َ ٌس في المـاء شـيء ولـي،َّ ٌ إن الـصدف حيـوان :ِ وقيـل،ِ َ ّ
ُيخلـق فيـه اللؤلـؤ ِ ولــيس في الحيـوان شـيء وهـو نظــير ظـبي المـسك يوجـد في البئــر،َُ ُ ِ ِ ِفـلا شـيء فيــه ،ُ َ، 

ُالمبسوط"كذا في  َ لأن عمر ،)١("َْ ّأخذ الخمـس مـن العنـبر ُ
َ فإنـه روي)٢( ِ ُ أن يعلـى بـن أميـة:ُ ْ)٣( 

ِكتب إلى عمر بن الخطاب  ُ ٍيسأله عن عنبرة وجدت علـى الـساحل فكتـب إليـه في جـوابَ َ ْ َ ِ ُ ِ َ َْ ُأنـه « :ُ
ْمال الله تعالى يؤتيه من يشاء َ ُ ُالمبسوط" كذا في ،»ُوفيه الخمس  ،ُ َْ")٤(.  

ُقـلت ً هـذا الـذي ذكــر يـصلح حجـة في العنـبر لا في اللؤلــؤ:ُْـ ُ َُ ّ َ ُ  ولم يـذكر في الكتـاب حجتــه ،َ َ َُ َِ ِ ْ َّ
َفي اللؤلـؤ وذكـر في َ َِّالفوائــد الظهيريـة " َ َِّ ِ َ ً أن الــسؤال عـن عمــر كـان عنهمــا جميعـا:"َ ُ َ َفإنــه سـئل عــن  ،ّ ِ ُ ُ

ِالعنبر واللؤلؤ يستخرجان من البحر ِ َ َ ُ ِ   .)٥(»فيهما الخمس« : قال،ِ
َُ مــا ذكــره في :َوالأولى في الاحتجــاج علــى قولــه َ سوط"َ ُالمب ــ ِ مــن دليــل المعقــول)٦("َْ ُّفإنــه يـعــم  ،ِ ُ َ

                                                
ِالمبسوط للسرخسي: انظر  ) ١( ْ َ َُّ َْ)٢/٣٨٥.(  
ُ ذكره السرخسي في المبسوطأثر عمر   ) ٢( ََْ ِ ْ  يـسأله عـن عنـبر وجـد أن يعلى بن أمية كتـب إلى عمـر بـن الخطـاب : َّ

وأشــار لــه القاســم بــن . هـــ. ا" وفيــه الخمــس ، إنــه مــال الله يؤتيــه مــن يــشاء : " فكتــب إليــه في جوابــه، علـى الــساحل 
أنـه جعـل " قـد روي عـن عمـر : وقـال، ʪب الخمـس فيمـا يخـرج البحـر مـن العنـبر ) ٢/٣٠١(سلام في كتابـه الأمـوال 

إلى ابـن عبـاس، عـن َُّثم ذكـر أثـرا آخـر بـسنده ، ولم يذكر له سندا . هـ.، وذلك من وجه ليس ʪلثابت عنه ا"فيه شيئا 
ّالعــشر : والعنــبر، أن خــذ مــن حلــي البحــر : كتــب إلي عمــر: "يعلــى بــن أميــة، قــال فهــذا إســناد : قــال أبــو عبيــد، " ُ

ِضــعيف غــير معــروف،  قــال ابــن الهمــام في فـــتح القــدير ِ َْ ِ ْ بــل إنمــا ، علــى أن ثبوتــه عــن عمــر لم يــصح أصــلا): ٢/٢٣٧(َ
وقــد ، . هـــ. وإنمــا الثابــت عــن عمــر بــن عبــدالعزيز ا، م في كتــاب الأمـوال ََعـرف بطريــق ضــعيفة رواهــا القاســم بــن ســلا

  . رويت آʬر عن عمر بن عبدالعزيز تفيد ϥنه أخذ من العنبر الخمس
زيــد بــن همــام التميمــى أبــو خلــف أو أبــو خالــد أو أبــو صــفوان المكــى،  صــحابى : يعلــى بــن أميــة بــن أبى عبيــدة وقيــل  )٣(

الستة كان حليفا لقريش، أسلم بعد الفتح، وشـهد الطـائف وحنينـا وتبـوك مـع النـبي مشهور روى له اصحاب الكتب 
 واسـتعمله عثمـان علـى الـيمن فأقـام " نجـران"َُّفي الردة،  ثم اسـتعمله عمـر علـى " حلوان " واستعمله أبو بكر على

  . هـ٣٧ سنة بصنعاء، توفي 
َ يـنظر َ، الأعلام للزركلي )٢/٥٥١(، ʫريخ الاسلام )٧٨٣٩(رواة التهذيبين : ُْ ْ َ)٨/٢٠٤.( 

َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٨٤.(  
َالعناية شرح الهداية   ) ٥( ََ ِ ُ َِ ْ)٢٤٠/ ٢.(  
َيـنظر  ) ٦( ُْ :)٢/٣٨٤.( 

]ما أستخرج من البحر[
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َّالكــــل فقــــال ِ ولأن نفــــيس مــــا يوجــــد في البحــــر يعتــــبر بنفــــيس مــــا يوجــــد في الــــبر:ُ ُ ُ ُ ُِ َِِ ُ ِ َ ِ َِ َّ ُ وهــــو الــــذهب ،َ َّ
ّوالفضة؛ لأن الدنيا بـر وبحر؛ وليس هذا كالسمك؛ فإنـه صـيد ولا خمـس في صـيود البــر فكـذلك  َّ ِ ُ ُ ُ ُِ َّ َ ّ َ

َفي صيود البحر وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله استدلا بما روي عن اب ِ ُ َّ َُ ِ ُن عبـاس أنـه قـال في العنـبرُ ّ ٍ: 
ِأنــه شــيء دســره البحــر فــلا شــيء فيــه«  َ ُُ َُ َ َ وحــديث عمــر محمــول علــى الجــيش دخلــوا أرض ،)١(»ُ ِ ٌ ُ

ُ في هـــذا الخمـــس؛ لأنـــه غنيمـــة)٣( في الـــساحل وعنـــدʭ)٢(]العنـــبر[ِالحـــرب فيـــصيبون  ُ ُثم وجـــوب  ،ّ َُّ
ــ)٤(]ُفيمــا يوجــد[ُالخمــس  ُك المعــنى في الموجــود في البحــر وهــو أنــه ِّ في الــبر كــان لمعــنى لا يوجــد ذل

ِكـان في يـد أهـل الحـرب ووقـع في أيـدي المـسلمين ϵيجـاف الخيـل والركـاب ومـا في البحـر لــيس في  ِ ِِ
ِيد أحد قط؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره َ

ِ َّ ً ُ ٍ ِ لـو وجـد الـذهب والفـضة في قـعر : ولهذا قال مشايخنا،ِ ْـ ُ َّ ِْ َ َ َّ َ َ َ
ُالمبسوط" كـذا في ،ِالبحـر لم يجـب فيـه شــيء ُفيمــا دسـره البحــر( )٥("َْـ َ َ  وقذفـه مــن ، دفعـه:أي ،)٦()َ

َُ وبوجوب الخمس في العنبر الـذي دسـره البحـر:ْأي ، وبه يقول،ʪب طلب َ ُفلـم تبـق حجـةً لأبي  ،َ َ
ُيوسف في حديث عمر    .)٧( ]حينئذ[ُ

ُّ لكـــن لا يــتم لهمـــا دفــع:قلــت ْ قـــول أبي يوســف بمطلـــق مــا ذكـــر في َ ِ ُ ُ ُ ر ُ ِالكتــاب مـــن دس ـــ ْ َ ِ َِ ْ
ُالبحر الذي يجب فيـه الخمـس في حـديث ابـن عبـاس ُ ً كـان العنـبر ممـا دسـره البحـر أيـضا علـى مـا ،ِ ُ َ َ

ُالمبسوط"ذكـرت في  ُ ونفـى الخمـس عنـه،)٨("َْـ ِفلابـد مـن زʮدة القيـد ،ُ ِ ِ َ يوجـب الخمـس ]الـذي [)٩(َُّ
                                                

ُرواه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه   )١( ِ والبـيـهقـــي في ، )٤/٦٥ -٦٩٧٧( وعبـــدالرزاق في مـــصنفه ، )١٤٢/ ٣ -١٠١٥٣(ََ َ َْْ
ُأخرجــه البخــاري تعليقــا في الزكــاة وقــد ). ١٤٦/ ٤ -٧٨٤٣(ى ســننه الكــبر ِ َ وقــال .  ʪب مــا يــستخرج مــن البحــر-ُْ
ِوهذا التعليق وصله الشَّافعي: )٣/٣٦٢( "الفتح"الحافظ في  ِ.  

 ). ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر  ) ٣( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٩١ .( 
 ). ب(سقطت في    )٤(
َيـنظر   )٥( ُ المبسوط:ُْ ِ للسرخسيَْ ْ َ َّ)٢٨٥ ، ٢/٣٨٤.(  
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .( 
 ).ب(كما في ) حينئذ(وهي اختصار ) ح) (أ(في    )٧(
َيـنظر   )٨( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/٣٨٤.(  
  ). القيد الذي): (ب(في    )٩(

]أ/١٨٨[
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َبعـد وجــود البحــر في حــديث عمـر وهــو أن يقــال ُ ْ ِ ُعــن عمـر فيمــا دســره البحــر الــذي في ُّ والمــروي :ُ َ َُ َّ َ ُ
ِدار الحرب ِفوجدوه على ساحل بحر دار الحرب فأخذوه  ،فدخل الجيش دار الحرب ،ِ ِ  )١(]فكـان[ِ

ُغنيمة فيجب الخمس ً.  
ٌوأما حديث ابن عباس ففيما دسـره البحـر الـذي في دار الإسـلام وجـده واحـد مـن النـاس َُ َُ َّ َ ِ ِ ُ، 

ُأو فيمـا دسـره البحـر الــذ َ ِي في دار الحـربَ ُ لكـن أخــذه واحـد مـن المـسلمين فــلا خمـس فيـه؛ لأنــه ،ِ ِ ُِ ٌ ُ
ِبمنزلة المتلصص ُ لا كاĐاهد وليس فيما أخذه المتلصص،ِ ُ ٌ خمس)٢(ِ ُ)٣(.  

ُالمبسوط"وفي  َ وقيـل،ِِّ في البحـر بمنزلـة الحـشيش في الـبر)٥(]ينبـت[ العنـبر نبـت :ِ وقيل:)٤("َْ
ِ: 

ُإنــه خثــي
ِ ُ

ِ ولــيس في أَخثــاء الــدواب شــيء وفي كتــاب المــسالك،حــرٍ دابــة في الب)٦( ٌِ ّ ِ ٌ نبــات : العنــبر)٧(ْ
ُيكـون في قعـر البحــر فربمـا يبتلعــه الحـوت ٌ ِ ِ فــإذا اسـتقر في بطـن الحــوت لفظـه لمرارتــه،ِ ِ ِِ ُ َ ََ ُ ومـا لم يبتلعه ،ِ ْــ

ُالحوت فهو الجيد منه
ِ للإمام الإسبيجابي "الجامع الصغير" وفي ،)٨( َ ِ ْ ِْ

ِقـع الاخـتلاف  وقـد و:)٩ ( َ
                                                

 ). ب(سقطت في    )١(
َِّتلصص، من اللصوصية   )٢( ُّ َ َّ ًار لصاإِذا ص: تلصص الرجل، وَ ِّتلصص يتلصص، تلصصا، فهو متلصص، ّ ُ ًَ ُّ َّ َّ.  

ُتلصص الشَّخصو َْ   .َّتسمع خفية وَّتجسس أي َّ
َيـنظر  .)٢٠١٠/ ٣(، معجم اللغة العربية المعاصرة )٥٩٧٨/ ٩(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : ُْ

َالعناية شرح الهداية    )٣( ََ ِ ُ َِ ْ)٢٤١/ ٢.(  
َيـنظر   )٤( ُ المبس:ُْ ِوط للسرخسيَْ ْ َ َّ)٣٨٥/ ٢.(  
 ). ب(سقطت في    )٥(
َمختـــار الــــصحاح . ُالخثـــي للبقـــر والجمـــع أخثــــاء مثـــل حلـــس وأحـــلاس وخثــــي البقـــر مـــن ʪب رمـــى والقــــى مـــافي بطنـــه   )٦( ِّ

 ).  ١/٨٨(، المصباح المنير )١/١٩٦(
َّعبــدالله بــن عبــدالعزيز بــن محمــد البكــري الأكتــاب المــسالك لابي عبيــد البكــري    )٧( علامــة . ندلــسي، مــؤرخ جغــرافي،  ثقــةَُ

ًِلغــــوʮ، إخبـــارʮ، متقنــــا ًإمامــــا،  كــــانوائــــل بكـــربن إلى نــــسبته ، ʪلنبــــاتدب،  لـــه معرفــــةʪلأ č č َيـنظــــر. ّ ʫريــــخ الاســــلام : ُْ
َ، الأعلام للزركلي )١٠/٥٧٧( ْ َ)٤/٩٨.(  

  ). ١/٢٠٠(المسالك والممالك    )٨(
بيجابي ، المعــروف بــشيخ الاســلام،لم عــلاء الــدين أو đــاء الــدين علــي بــن  :هــو   )٩( ِمحمــد بــن اسماعيــل الــسمرقندي الإس َ ِ ــ ْ ِْ َّ َُ

ّيكــن بمــا وراء النهــر في زمانــه مــن يحفــظ مــذهب أبي حنيفــة ويعرفــه مثلــه، عمــر في نــشر العلــم، وسمــاع الحــديث، تفقــه  َ َ َِ
َعلى صاحب الهداية ، له  ُالمبسوط(، )شرح مختصر الطحاوي(َِ   ) هـ٥٣٥ت ) (َْ

= 

١٦١ 

]تعريف العنبر[
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ِفي هذه المسائل في أربعة مواضع َ محمـد مـع أبي حنيفـة :ٍفي ثلاثة منها ،ِ َ َِ َّ َُ،وأبـو يوسـف وحـده َ َ ُ َُ، 
ٍ الكنـــز إذا وجـــد في أرض مملوكـــة:أحـــدها ٍ َ ِ ِفهـــو لـــصاحب الخطـــة عنـــدهما  ،ُ ِِ ُوعنـــد أبي يوســـف ِ ُ 
  .للواجد

َ هو أن المستخرج من البحر لا خمس ف:والثاني ُ ِ ِ َ َ ُ   .ُ وعنده فيه الخمس،ِيه عندهماّ
ُ الزئبق يجب الخمس فيه عندهما:والثالث ُ   . وعنده لا يجب،ِ
َ محمد مـع أبي يوسـف هـو أن المعـدن إذا وجـده في الـدار عنـد أبي حنيفـة لا خمـس :والرابع َ َ َِ ُ ُِ ِ َّ َُ

ًمتــاع وجــد ركــازا( ، وعنــدهما يجــب الخمــس فيــه،فيــه ِ َ ِ ُ ُجــد المتــاع ُ و:أي ،ِ انتــصابه علــى الحــال،)١()َ َ ِ

ًحــال كونــه ركــازا لا حــال كونــه لقطــة َُ ُ َ َِ ًِ ِ ولا حــال كونــه موضــوعا في البيــت،ِ ً  وغيرهمــا مــن التقــدير؛ ،َ
ِلأن الاســم غــير الــصفة ُ ً هــذا بــسرا أطيــب منــه رطبــا: يقــول، والمــصدر بمنزلتهمــا في ʪب الحــال،َ َ ُ ً ُ، 
ِوإنمــا أđــم لفـــظ الركــاز َِّ ُ ُ ولم يفــسره ʪلكنـــز،َ ل لمــا أن الكنـــز ،عــدن أو ʪلم،ْ َ كمــا كـــان فــسره فيمــا قـب ُّ ِ

ُ َْـــ
ِوالمعدن لا يتفاوʫن في هذا الحكم ْ ُ َ لما أن المسألة مفروضة فيما إذا وجد المتـاع في أرض لا مالـك ،ِ ٍ ُ َ َ َ ٌ َ َّ

َّ والحكــم فيـه لــذلك كمـا ذكــرʭ في الموجـود مــن الـذهب والفــضة،لهـا ِْ ِ َ َ وإنمـا ذكــر هـذه المــسألة بعــد ،َّ َ َ
ِذكـر هـ َذا الحكــم في الـذهب والفــضة؛ ليبـين أن وجـوب الخمــس لا يتفـاوت بــين أن يكـون الركــاز ِ ِّّ ْ ُ َ َ َّ ِْ ِ َ َّ ُ

ِمــن النقــدين أو غيرهمــا بخــلاف الزكــاة؛ فإĔــا تتفــاوت حيــث لا تجــب الزكــاة في المتــاع الــذي لغــير  ِ ُ ُ َ
ِالتجارة لما أن وجوب الخمس هنا ʪعتبار الغنيمة ُِ َ ُ ُّ وفي اسم الغنيمـة كـل،ّ َ المـال سـواء بعـد أن ثبـت ِ ْ ً ِ

ًالانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبة حقيقة أو حكما ً ُ ِ)٢(.  
َِّالفوائد الظهيرية "وقال في  َِّ ِ َ ْتع به في البيت من الرصاص ونحـوُ والمتاع ما يتم:"َ  ينتفـع :أي ،هَ

َُّ المراد به الثياب؛ لأنه يستمتع đا: وقيل،به
)٣(.  

                                                

َيـنظ    ِ، الفوائد البهية )٢/٥٩٢(الجواهر المضية : رُْ َ   ).٥٠٩ص(َ
َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩.( 
َيـنظر   )٢( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ََّوبدائع الصنائع ، )١/٥٤٠(َْ ُ َِ َ)٢/٦٦.(  
َ يـنظر   )٣( َ العناية شرح الهداية :ُْ ََِ ُ َِ ْ)٢٤١/ ٢.(  
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ُ وتفــسيرهم ʪلــذهب والفــضة ممــا لا يكــاد يــصح؛ لأنــه حينئــذ:قلــت َّ ِْ ِ َ ِ يقــع مكــررا محــضا مــن َّ ً ً
َّغير فائدة في حق الذهب والفضة ِْ ِ ِ َِ َّ ّ َِ ولأن لفظ الكتاب بقوله،ٍ ْ َّ َّ لأنـه غنيمـة بمنزلـة الـذهب والفـضة :َِ ِْ ِ َ َّ ِ ٌ ُ

َّينادي ϥن المراد به غير الـذهب والفـضة ِْ ِ َ َّ ُ ُيلـزم أن يكـون المقـيس ولا ،ّ
ِ
َ

ً والمقـيس عليـه واحـدا، ُ
ِ
َ

 وهـو ،
ِمحال وقال أبو اليسر  َ ُ: هذا الحكم في المتاع فيما إذا علـم أنـه للكفـار؛ لأنـه والـذهب والفـضة َّ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ َُ ِ

ُ والله أعلم ʪلصواب،سواء
)١(.  

  
  

 

                                                
َ يـنظر   )١(   ).٢٤١/ ٢( المرجع السابق :ُْ
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 
  

ِالمراد ʪلزكاة  هنا العشر ْ ُ ْ ِ ََّ ُ ِا سمي آخذ الزكاة  ʪلعاشر فيما تقدم سمي العشر هنا فكم ،ُ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِ ُِ َّ ِ ََّ ُ ُ

ʪِلزكاة  لما بينهما من المناسبة التي يجيء ِ ُ تسمية :)٢ ( )١(]الكردري[ وقال الإمام بدر الدين ،ََّ
َالزكاة هنا خرجت على قولهما؛ لأĔما يشترطان النصاب والبقاء َ ِ ْ ِ ٍفكان هو نوع زكاة ،ََّ ُ إلحاق َُّ ثم،ُ

ِالعشر ʪلزكاة ََّ ِ ْ ُ ً وϦخيره عنها ظاهرا ʪلإلحاق،ْ ِ وأَخر العشر ،فلأن الله تعالى قرĔما في الكتاب ،ُ ْ ُ ْ َ َّ
m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  ] :عنها في قوله

  po  nZ)لمكسوب:ِ قيل)٣ʪ ِمال التجارة:ُ المراد ِ وفيه بيان زكاة التجارة،ُ ِ ُ ِ والمراد من،ِ  : قولهُ
ِأخرجنا لكم من الأرض العشر ْ ُ ْ ِ ِ ُالمبسوط"  كذا في ،ْ ّ وإن ، ولأĔما من الوظائف المالية،)٤("َْ

ِوجوđا ʪلقدرة الميسرة ِ وأما التأخير بعدما ثبت ʪلكتاب كذلك،ِ َِ ْ ُ فإن العشر مؤنة فيها معنى َ ِ ْ ُ ْ َّ
ُالقربة ٌ والقربة فيه ʫبعة،ُِْ ِ ُ َ والزكاة قربة مح،ُِْ ُ ُ وهي من أركان الدين فـتـقدم العبادات الخالصة على ،ٌضةََّ َُ ْ َُ ِّ ِ

ِغيرها في المواضع أَجمع فكذا هنا ً والأصل في وجوب العشر أيضا قوله تعالى،ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُ: [  ¦  ¥ 
 ©¨     §Z)٥(، وقال  »ِما أخرجته الأرض ففيه الْعشر ْ ُ ُ ُ«)٧)(٦(.  

ِالكلام في هذا الباب في خمسة مواضع ُ:  
                                                

 . ولعل ماأثبته هو الصواب لموافقته للقب) الكردي): (ب(في    )١(
َّمحمد بن محمود بن عبدالكريم الكـردري العلامـة بـدر الـدين ابـن أخـت الـشيخ شمـس الـدين محمـد بـن عبدالـستار : هو   )٢( ََّ َُ ُ

 وسـت الكردري، شمس الأئمـة، تفقـه علـى خالـه شمـس الـدين الكـردري، تـوفي سـلخ ذي القعـدة سـنة إحـدى وخمـسين
  .مائة ودفن عند خاله

َيـنظر   ).٢/١٣١(الجواهر المضية : ُْ
 ). ٢٧٦(سورة البقرة الآية   ) ٣(
َيـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٢.(  
 ). ١٤١(سورة الأنعام الآية   ) ٥(
ث غريـب حـدي): ٢/٣٨٤( وقال الزيلعي في نصب الرايـة ، )٣/١٣٩ – ١٠١٢٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    )٦(

  .đذا اللفظ
َيـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/ ٣.(  

]ب/١٨٨[
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ٌأن العــشر واجــب   :أحدها ِ ْ ُ ِّ منــسوخ؛ لقــول علــي : وقــال بعــض النــاس،ْ ِ ٌ: » ْنــسخت َ
َالزكاة كـل صـدقة قبلهـا ٍ َّ ُ ُ ِ ولنـا الأحاديـث المـشهورة مـن قولـه،)١(»ََّ ْمـا سـقت « :ُ َ َ

ِالسماء ففيه الْعشر ْ ُ ِ   . وغيره،)٢(»ُ

ْفي أن النصاب هل يشترط نصاب خمسة أوَسق أم لا؟   :والثاني ٍ َ ُْ ُِ ُ ِ َّ  

ْهل يشترط البقاء أم لا؟   :لثوالثا ُ ُ  

ُهل يجب العشر فيما لا يدخل تحت الوسق؟ عندʭ يجب   :والرابع َُ َ ْ ِْ ِ ُ َ ِ ُ ِ وعند الـشَّافعي،ْ لا :ِ

  .ُيجب

ِفي أن ما يوجد في الجبال التي لا يملكها أحد من التجار هل يجب العشر فيـه    :والخامس ْ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ّ
  .)٣(أم لا؟ 

ــــهقولـــــــــــــــــــــــ ــةَ ( :ـــــــــــــــــــــــ ــو حنيفـ ـــال أبـ ـــرجته الأرض  :قــــــ ــا أخـــــــــ ـــلِ مـ ــي قليــــــ  ، فـ

ــشر  ـــثيرة الْعــــ ـــــــة ،)٤()وكــــــــ ـــــــد أبي حنيفـــــــــــــــــــ ـــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــإن الأصـــــــــــ َفـــــــــــــــــــــــــــــ َ  )٥(]أن[:ّ
َّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــا ينب ِت في الجبــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ لُ ــــــــتغــــــــــــــــــــــــــلاــــــــــــــــــــــــُصد بــــــه اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ويق،ُ

ـــــــــــــــــففي ،الأراضــــــــــــــــي ّه العــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــ ُ ـــــــــــــــــوب)٦(:ِ ـــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ والبقـــــــــــــــ،ُ الحبـــــــــــــــــــ  ،)٧(ُــــ
                                                

ِرواه البـيـهقـي في ســــــننه الكـبرى    )١( َ ْ َُْ ُرواه المــسيب : وقـال) ٤/٢٨١ -٣٩( والـدراقطني في سـننه ، )٩/٢٦٢ -١٨٧٩٩(ََ ََ
  . بن شريك، وعتبة بن اليقضان وهما متروكان

ُرواه البخــاري في صــحيحه،    )٢( َِ َ ُْ ُ ʪّب العــشر فيمــا يــسقى مــن مــاء الــسماء وʪلمــاء الجــاري ، كتــاب الزكــاةَ  مــن ، )١٤٨٣(ُ
  .حديث ابن عمر 

 .وبياض في ب) قوله) (أ(في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
 ). ب(سقطت في    )٥(
َيـنظر   )٦( ََّ بدائع الصنائع :ُْ ُ َِ َالهداية  ، ) ٥٩/ ٢(َ َِ)١٠٩/ ١ .( 
ِّجمع بقل والبقل من النبات ماليس بشجر دق ولا جل، وفرق مـابين البقـل ودق الـشجر: البقول   )٧( ِ ُِ ِْ َِّ ُأن البقـل إذا رعـي : َّ

َيـنظر. لم يبق له ساق، والشجر تبقى له سوق وإن دقت َ، مختار الصحاح )١١/٦٠(لسان العرب : ُْ ِّ)١/٧٣.(  
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ُابــــــــــــــــــــــــــــــــُوالرط
)١(،ʮوالوسمة،ُحين والر ُ ْ َ

ُ والورد،َ والزعفران،)٢( َ  والورس،َْ
  .ٌفي ذلك سواء )٣(

ِوهـــو قـــول ابـــن عبـــاس  ِ ُ لبـــصرةʪ وقـــد روي أنـــه حـــين كـــان واليـــا  ً َ ُ َ ِ ُ
ِ أخـــذ العـــشر مـــن )٤( ِ ْ ُ ْ َ

ٍالبقــول مــن كــل عــشر دســاتجة دســتجة ٍ ِِ ِّ ُ سوط" كــذا في ،)٥(ِ ُالمب ــ ًســواء ســقى ســيحا ،)٦("َْ َ
ِ ُ ً مــاء :أي ،ً

ʮَالصحاح" وفي ًجار ِ المـاء الجـاري مـن سـاح المـاء سـيحا إذا جـرى علـى وجـه الأرض :ُ السيح:)٧("ِّ ًِ ُ َُ
َوانتــــصابه علــــى أنــــه مفعــــول ʬن مــــن ســــقى كقولــــه تعــــالى َ َ ُِ ٍ ٌ:  [£  ¢  ¡Z )ُأو ســــقته  ،)٨ َْ َ

ـــــــــسماء ـــــــــال الله تعـــــــــالى[ المطـــــــــر : أي،ُال وقـــــــــال  ،)١٠(z  y Z  }  |  ] :)٩(]ق
                                                

ْــالرطـب جمـع رطب أراد كـل عـود : الرطـاب   )١( َ ٌّرطـب فهــاج، وأرض مرطبـة أي معـشبة كثـيرة الرطــب وجمعهـا رطـاب وهــي ُّ ِ ُّ ُْ
  . غير البقول

َيـنظر    َ، مختار الصحاح )١/٤١٩(لسان العرب : ُْ ِالمغرب ) ١/٢٦٧(ِّ ُْ
)١/٣٣٢.(  

ُالوسمـة   )٢( َ ُالعظلـم(ِّبكـسر الـسين في لغـة الحجـاز و هـي أفـصح مــن الـسكون  نبـت يختـضب بورقـه و يقـال هـو : َِ ِْ الاســم و) ِ
ُالسمة( َ ُالعلامة(وهي ) ِّ َ َيـنظر.  ) َ  .)٦٦٠/ ٢(المصباح المنير : ُْ

ُالورس   )٣( َْ :ʪفع للكلف طلاء وللبـهق شرʭ ليمن يـزرع فـيـبـقى عشرين سنةʪ ًنبات كالسمسم ليس إلا َْ َُ ِ َ َ َ ُ ًْ َ ِّ ِ ِِ َ َ ٌ ِْ ً ْ َ َُ ْ َّ ِ ِ ٌ.  
   .صبغته ʪلورس:  أورس الرمث وورست الثوب توريسا:ومنه

َ، الصحاح )٧٤٧: ص(القاموس المحيط : ظَرُْيـن ِّ)١٢٦/ ٣(. 

 ويــراد đمــا الكوفــة البــصرʫن ويقــال، والمــراد هنــا الــتي ʪلعــراق ʪلمغــرب وأخــرى ʪلعــراق العظمــى بــصرʫن  وهمــا:البــصرة  )٤(
 وأبـصروا بعيـد مـن إليهـا نظـروا،  đـا للنـزول البـصرة مكان وافوا حين المسلمين أن القطامي بن الشرقي وذكر، والبصرة
َّمحمـــد الهمـــداني بـــن أحمـــد وذكـــر، بـــذلك  فـــسميت،  حـــصبة يعنـــون،  بـــصرة أرض هـــذه  إن:فقـــالوا،  عليهـــا الحـــصى َُ 
َّمحمـد بــن عـن حكايـة ، البــصرة  وهـي صـلبة ســوداء حجـارة فيهـا لأن البـصرة سميــت  إنمـا:قـال أنــه حـسنة بـن شـرحبيل َُ

 طـرق ذات كانـت لأĔـا،  رآه بـس تعريـب البصرة يقول وهشتاس بن موبذ  سمعت:الأصبهاني الحسن بن حمزة وقال
 ).١/٤٣٠(معجم البلدان ، مختلفة أماكن إلى منها انشعبت كثيرة

َدستة ʪلفارسية: (دستج   ) ٥( ْ   ). ٤/٣٥٢(تكملة المعاجم العربية . الهاون يد مدقة): َ
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/ ٣.(  
َيـنظر   )٧( ُْ) :٣٧٧/ ١(  
َّسورة محمد الآية   ) ٨( َُ)١٥.( 
 ). ب(سقطت في     )٩(
 ). ٦(سورة الأنعام الآية   ) ١٠(
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١٦٧ 

  :عرالشـــــــــــــــا
ٍإذا سقط السماء ϥرض قوم  ِ ُيقال  ُ ُ َمازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم    ُ ُ)١(  

َالـــــصحاح"كـــــذا في  َ إلا القـــــصب،)٢("ِّ َ َّ َوالمـــــستثنى عنـــــد أبي حنيفـــــة  )٣(ِ َ َِ َخمـــــسة أشـــــياء ُ: 
ُالـــسعف

ِ فإنـــه مـــن أغـــصان الأشـــجار:)٤( ِ ِ ّ ولـــيس في الـــشجر عـــشر،ُ ُ ِّ لأنـــه ســـاق للحـــب :ُوالتـــين ،ِ َ َ َ ُ
ِجر للثماركالشَّ ُ ولا يقـصد اسـتغلال الأراضـي بـه،ِ فإنـه يتقـي مـن الأرض:ُ والحـشيش،ِ ُ  والطرفـاء ،ُ

ُوالقصب َ ُالمبسوط" كذا في ،ُ فإنه لا يقصد استغلال الأراضي đما:َ َْ")٦)(٥(.  
ِوذكــر الإمــام التمرʫشــي  َ ْ ُ ُّ: قــال أبــو حنيفــة َ:في كــل مــا تنبــت الأرض ُ ُ ِ ِّ  ويبتغــي بــه ،ُ

ًقلــيلا كــان أو كثــيراُالنَّمــاء  َ ٍرطبــا كــان أو ʮبــسا يبقــى مــن ســنة إلى ســنة ،ً َِ ً ًْ ٍأو يبقــى بوســق أو لا ،َ َ، 
ًففيه العشر إن سقى سيحا َ ُِ ْ ِ ْ ُ ٍ ونصف العشر إن سقى بغرب،ْ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ    .)٨( أو دالية )٧(ِ

 ُ هـذه القيـود)١٠)(٩()  لا يجب إلاَِّ فيما له ثمرةٌ باقية إذا بلـغ خمـسة أوسـقٍ           :وقالا( 
ِثلاثة قيد ʪلثمرة احترازا عن غير الثمرة ًِ َ َّ ٍ والثمرة اسـم لـشيء مـن أصـل،ٌ ِ ٍ ٌ ً وقـيـد ʪلباقيـة احـترازا عـن ،ُ ِ َ ُّ

                                                

َيـنظر   )١(   ).١٨٤/ ١(الأمالي في لغة العرب : ُْ
َيـنظر   )٢( ُْ) :٦/٢٣٨٢.(  
َالقــصب محركــة   ) ٣( كــل نبــات ذي أʭبيــب الواحــدة قــصبة وقــصباه، وهــو الــذي كــانوا يتخــذون منــه القــلام ويــستعمل في : َ

َالبناء، يـنظر  ).١/٦٧٤(لسان العرب : ُْ
َالسعف جريد النخل وأوراقه وأكثر مايقال إذا يبست، وإذا كانت رطبة   )٤( َيـنظر. فشطبة: َّ القاموس المحيط : ُْ

)١/١٠٥٨.(  
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢/ ٣.(  
 ). ب(سقطت في    ) ٦(
َيـنظر.   الدلو العظيم: َْالغرب   )٧(  ).١/٦٤٢(لسان العرب ، ) ١٦٩(صباح المنير الم: ُْ
 وطرفــه بــذلك طرفــه يــربط حبــل َُّثم يؤخــذ،  الــدلو بــرأس ّويــشد،  الــصليب كهيئــة يــصنع وخــشب ونحوهــا دلــو: َّالداليــة  )٨(

ِالدوالي والجمع، مفعولة بمعنى فاعلة فهي،  đا ويسقى،  البئر رأس على قائم بجذع َ َّ.  
َ يـنظر  ).٢/٤٦٣(المخصص لابن سيده ، ) ١٩٩/ ١(المصباح المنير : ُْ

ِيـنظر بداية المبـتدي   ) ٩( َ ُْ ُ َْ َُ ِ َ)١/٣٦ .( 
  ). ٢/٣٢٦(حاشية ابن عابدين )١٠(

  شروط وجوب[
]الزكاة في الثمار
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ٍغير الباقية؛ وجدة البقاء أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجـة كثـيرة ِ ًِ ْ ِ ُ ِ فلـذلك يجـب العـشر في ،ِ ْ ُ ْ ُ
ِ والذرة، والشعير،ِالحنطة ٍلأĔا ثمـرة ʪقيـة؛ لأĔـا تبقـى سـنة مـن غـير معالجـةِ وغيرها من الحبوب؛ ،ّ ِِ ٌ، 

ِولا يجـــب في الخــــوخ َ والـــسفرجل،ِ والتفــــاح،ُ ْ َ ٍ؛ لأĔــــا لا تبقــــى ســـنة إلا بمعالجــــة كثــــيرة)١(َ ٍ َّ ِ ُ ولا يجــــب ،ً ِ

ة ِالعـــشر في الوسم ْـــ َ ِ ْ ُ ُ وإن كانـــت ممـــا يبقـــى؛ لأن اســـم الثمـــر لا يطلـــق عليهـــا،ْ َ ُ ِ َ َّ َ َ ْ  ،ِ ويجـــب في الزعفـــران،ِ
ِ والعــــصفر،ِلــــورسوا ُ ُ

ِ؛ لأن اســــم الثمــــر ينطلــــق عليهــــا)٢( ُ ِ وكــــذلك يجــــب في الثمــــر،ً ويبقــــى ســــنة،َ ُ، 
ٍوالزبيب؛ لأنه ثمرة ʪقية من غير زʮدة معالجة ِِ ِ ٌ ٌ   .)٣( كذا في مبسوط شيخ الإسلام،َ

ّفخمـسة أوَسـق ألـف ومائتـا مـن؛  ، )٥() بـصاعِ رسـول االله     )٤(والوسق ستونَ صـاعا     ( ُ ٍُ ْ ُ
ِل صاع أربعة أمُنـاء وقـال شمـس الأئمـة الحلـواني ُلأن ك َ ِ ُ ٍَّ

ِ هـذا قـول أهـل الكوفـة:)٦( ِ ُ وقـال أهـل ،ُ َ
ٍّ الوســـق ثلاثمائـــة مـــن:ِالبـــصرة ُ ُ َ

سوط" كـــذا في ،)٨)(٧(  ُالمب ـــ َِّالفوائـــد الظهيريـــة "  و،)٩("َْ َِّ ِ َ  :ُالخـــضروات ،"َ

                                                

ُالسفرجل   )١( َ ْ َ ٌَثمر: َّ ٌقابض  َ ٍّمقو ِ َ ُِّمدر ُ ٍمشه ُ َ ٌمسكن ُ ُِّ ِللعطش َ َ َأُكل وإذا َ َأطلق ِالطعام على ِ َِّقــور ما ُوأنفعه َْ َوأُخرجِ ُ ُحبـه ْـ َجعـلو َُّ ِ ُ 
َُمكانه ٌعسل َ َ َوطين َ َوشوي ُِّ ِ َيـنظر. ُ  ). ١/١٣١٢(القاموس المحيط : ُْ

ُالعصفر   )٢( َيـنظر. صبغه فتعصفر: ʪلضم نبت يهري اللحم الغليظ، وعصفر ثوبه: ُ   ).١/٥٦٧(القاموس المحيط : ُْ
َ يـنظر   )٣( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٤٢ .(  
وهـــو أربعــة أمــداد، كــل مــد أربـــع .. الــذي يكـــال بــه وتــدور عليــه أحكــام المــسلمين: الــصاع والــصواع ʪلكــسر والــضم   )٤(

َحفنـــات بكفـــي الرجـــل الـــذي لـــيس بعظـــيم الكفـــين ولاصـــغيرهما، يـنظـــر ــــوس المحـــيط : ُْ َتحفـــة الفقهـــاء ) ١/٩٥٥(القامــــ َ ُ َْ ِ ُْ
)١/٥١٨ .( 

َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
َحمد بن نصر بن صالح الحلواني، الملقب شمس الأئمة، من أهـل بخـارى، إمـام أصـحاب أبي حنيفـة عبدالعزيز بن أ: هو   )٦( َ َِ

  . توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى بخارى ودفن فيها،đا فى وقته
َيـنظر ِالفوائد البهية ، )٣١٨/ ١(الجواهر المضية ، )٢٤/ ٤(لسان الميزان: ُْ َ   ).٩٥ص (َ

المــن : قــال ابــن ســيده، وجمــع المنــا أمنـاء ،  وهــو يـساوي رطــلان، ويقــال لــه المنــا ، أمنـان  جمــع والتــشديد ʪلفــتح: ُّالمـن   )٧(
 عراقيـــان، أو رطـــلان ســـعته فهـــو مكيـــال،  أوقيـــة ١٢= والرطـــل ، وهـــي أداة وزن تـــساوي رطلـــين ، أو ميـــزان ، كيـــل 
َيـنظر. غراما ٣٩,٨١٥  " =أستارا أربعون  .  )١/٤٦٠(معجم لغة الفقهاء ، ) ١٣/٤١٥ (لسان العرب:ُْ

َيـنظر   )٨( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٤٢.(  
َيـنظر    )٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٤ .( 

] النصابمقدار[
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١٦٩ 

ُبفتح الخاء غير الفواكه ِ َ والكمثـرى،ِ التفاح،ِ ْ َ ِأو البقـول كـالكراث ،ِ وغيرهما،ُ ِ والكـرفس،ُ ُّ ُ وقـد يـقـام ،ُ َُ
ٍمقامهما الخضر جمع خضرة ْ َ ُ ِ وهي في الأصل لون الأخضر،ُ ُ َفسمي به ،ِ

ِ ِالمغرب"  كذا في ،ُ ُْ")١(.  
ٌليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«  :قوله  ِ ِ َ َ المراد من الصدقة العشر؛ لأن زكـاة )٢(»َ َّ ِ ْ ُ ْ ِ ِ

َالتجارة تجب فيمـا دون خمـ ُ ٍسة أوسـق إذا بلغـت قيمتـه مـائتي درهـمِ ِْ ُ ْ ٍ ُ  كـان الحـديث ،)٣()فحينئـذ( ،ِ
ِنــصا في المــسألة č،ولأنــه صــدقة بــدليل أنــه يتعلــق بنمــاء الأرض كالزكــاة تتعلــق بنمــاء المــال ِ ِ ُِ ُ ُِ ََّ ِ ِ ٌ  وبــدليل ،ُ

ـــــداء ـــــى الكـــــافر ابت ـــــه لا يجـــــب عل ًأن ُ ـــــصدقات؛ ،ُ ـــــصرف مـــــصارف ال ِ وي ِ ـــــايعون (ُ ْلأĔـــــم كـــــانوا يتب
ʪِلأوساق َ ُ  كما ورد به الحديث)٤()َْ َ.   

ِوقيمت خمسة ُأوسق مائتا درهـم ْ ِ
ِالفوائـد " وفي ،)٥( َ َِّالظهيريـةَ َروʮ[ والجـواب عمـا :"َِّ ّ أن )٦(]ََ

َالحديثين إذا ورد أحدهما عام َ َفإن علم أن العـام أول ،ٌ والآخر خاص،ِ َ ّ َ ُِ َ والخـاص آخـر يخـص العـام ،َّ ُ ُُ
َم أن الخــاص أولُِ وإن علــ)٧(،ʪِلخــاص ّ ٍ والعــام آخــر كــان العــام ʭســخا للخــاص،َ ً ُ ْ مثالــه مــن قــال ،ُُ َ ُ

ً أعط زيدا درهمـا:ِلعبده ً ً لا تعـط أحـدا شـيئا كـان القـول الآخـر ʭسـخا لـلأول:َُّ ثم قـال،ِ ُ ُ َ ً ً ِ  ولـو قـال ،ُ
ً لا تعــط أحــدا شــيئا:ًأولا ً ِ ً أعــط زيــدا درهمــا:َُّ ثم قــال،ُ ً ِ كــان تخصيــصا لزيــد مــن،ِ ٍ ً  وهــذا ،ِ ذلــك العــامَ
ُ وهـــو المـــأخوذ وقـــال محمـــد بـــن شــــجاع ،ابنا ــــــــــــــــــــِ مـــن أصح)٨(انــــــــــــــبُ عيـــسى بـــن أبـــــــــــــمذه َّ َُ

                                                
َيـنظر   )١( ُْ) :٢٥٨/ ١.(  
ُرواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة   )٢( َِ َ ُْ ُ ʪب لـيس ، الزكـاة، ومسلم في صحيحه، كتـاب )١٤٤٧( ʪب زكاة الورق ، َ

  ). ٩٧٩ (من حديث أبي سعيد الخدري . فيما دون خمسة أوسق صدقة
 . كما في ب) فحينئذ(وهي اختصار ) فح) (أ(في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .(  
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٤.(  
 ).عما روينا) (ب(وفي )  أ(هكذا في   ) ٦(
َيـنظر   )٧(  ). ٦/٧٠(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ُْ
َّه علــى محمــد بــن الحــسن،  ّتفقــ. فقيــه وأصــولي حنفــي.  عيــسى بــن أʪن بــن صــدقة أبــو موســى،  مــن أهــل بغــداد:هــو   )٨( َُ

ًولزمـــه لزومـــا شـــديدا، وتفقـــه عليـــه القاضـــي عبـــد الحميـــد أســـتاذ الطحـــاوي،  كـــان حـــسن الحفـــظ للحـــديث،   َيـنظـــرً ُْ :
ِ، الفوائد البهية)١/٤٠١ :يةالجواهر المض َ   ).٨/١٨ (، معجم المؤلفين)١٥١ص  (َ

]أ/١٨٩[
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الثلجــــي 
ْ هــــذا إذا علــــم ʫريخهمــــا أمــــا إذا لم يعلــــم:)١( ُ ّ َ ــــه يجعــــل العــــام آخــــرا لمــــا فيــــه مــــن  ،ُِ ِفإن ً َ ُ ُ

ُ وهنــا لم يعلــم التــاريخ ،الاحتيــاط ْ َ ًبينهمــا وروداُ ْ ِفيجعــل العــام آخــر ،ُ ُ هــذا مجمــوع مــا ذكــره الإمــام ،اُ
ُالزاهد الـصفار  ُ

َ فـإن قـلت،)٢( ِ العـشر يـشبه الزكـاة مـن حيـث إنـه يـصرف إلى أهـل الـسهمان :ُْـ ِ ُ ُْ ُ ُُ ِ َ ََّ ِ ُ ْ
ٌفيجب أن يكون لماليته عقود ،المذكورين في الزكاة ُ ِ َ ْ ً ونصاب قياسا على الزكاة،ُ ٌ ِ)٣(.  

ُ القاضي الإمام أبو زيد َ قال:ُقلت
ِالأسرار" في )٤(   َ ْ َ ُ إن سبب وجوب العشر الأرض :"ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ّ

ِالنامية للزراعة  ِ حتى جوز أبو يوسف تعجيل العشر قـبل النبات)٥(ُ َ ََْ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ ٌفلا يكون للخارج عفـو كمـا  ،ََ ِ ُ
ٌفي خراج المقاسمة لما أن الأرض عفو لا يجب فيها شـيء حـتى يخـ َ ِ ُ ٌ َ ّ ِ ِ ُ ٌرج النمـاءِ ُ ولأن الزكـاة تتكـرر في ،َ َ ََّ َّ َِ

ٍمال واحد ِ ولو لم يجعل لها نصاʪ لأتت علـى المـال كلـه،ٍ ِِّ ُ ِ ْ ً َفيفتقـر رب المـال ،ْ ُّ َ وأمـا العـشر إذا أخـذ ،ُ ِ ْ ُ ّْ
ًمرة لا يؤخذ ʬنيـا ُ ُ ْ وإن تكـررت الـسنون،ً ِفيبقـى البـاقي لـرب المـال ،ْ َ ولأن الزكـاة،ِفكـان كـالخمس ،ِّ ََّ َّ َِ 

ِلا تجــب إلا علــى غــني ʪلمــال الــذي هــو ســبب الوجــوب ُ ُِ َّ ً وأنــه لا يوجــب الغنــاء مــا لم يكــن مــالا ،ِ ُ ُ
ًمقــدرا َّ َ ِ والعــشر يجــب علــى الفقــير،ُ ْ ُ ِفيجــب أن لا يتعلــق بقــدر معــين لمــا أنــه يجــب بحــق الأرض ،ْ ِ ٍّ ُّ ُُ ْ ْ، 

ُفيجب في القليل والكثـير كجـراح المقاسمـة ولا يعتـبر ʪلمـالكي ف ُُ ِ ِ ِ َ في العـشر حـتى وجـب في :أي ،يـهِ ِ ْ ُ ْ

                                                

َّ محمد بن ش:هو   )١( ابن الثلجي،  أبو عبـد الله،  البغـدادي،  الحنفـي،  مـن أصـحاب الحـسن بـن : جاع الثلجي، ويقالـــــــــَُ
  . زʮد،  فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآن

ِ، الفوائد البهية)٢/٦٠ (الجواهر المضية: ظَرُْيـن َ   ).٢/١٥١(،  شذرات الذهب)١٧١ص (َ
. هـو أحمـد بـن إسـحاق:  إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم،  أبو نـصر،  الـصفار،  وقيـل:هو   )٢(

  .فقيه حنفي،  من أهل بخارى،  مات ʪلطائف،  وكان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم
ِالفوائد البهية ، )١/١٤٢(اهر المضية الجو َ   ).٢/٢٣٠(معجم المؤلفين ، )١٤ص(َ

َيـنظر   )٣( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٤٣.(  
مــن أكــبر . نــسبته إلى دبوســية،  قريــة بــين بخــارى وسمرقنــد.  هــو عبــدالله بــن عمــر بــن عيــسى الــدبوس،  أبــو زيــد:هــو   )٤(

ِالأسرار في الأصول والفروع(: من تصانيفه. أكابر فقهاء الحنفية َ ْ َ   ).تقويم الأدلة في الأصول(، و)ْ
َيـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء : ُْ ََ َِ ْ ُ َالأعلام للزركلي، )١/٢٧٩(الجواهر المضية، )١٧/٥٢١(ِ ْ َ)١٠٩ /٤.(  

َيـنظر    )٥(  ). ٤/١٧٨(حاشية رد المحتار : ُْ
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ِأرض المكاتب ُالمبسوط" كذا في ،ُ والوقف،ِ ِالأسرار" و،"َْ َ ْ َ ْ")١(.  
َوذكر في  َ ُالمبسوط"َ ٍ وإن كانت الأرض لمكاتـب:)٢("َْ ِ ِ ُ ْ ٍّأو صـبي ،ْ ِأو مجنـون وجـب العـشر في  ،َ ْ ُ ْ َ َ ٍ

ʭوقـــال الـــشَّافعي ،الخـــارج منهـــا عنـــد ِ ِ )ِمـــن أرض المكاتـــبِ لا شـــيء في الخـــارج :)٣ ِ والعـــشر ،ِ ْ ُ ْ
ـــــده قيـــــاس الزكـــــاة لا يجـــــب إلا ʪعتبـــــار المالـــــك ِعن ِ ِ َّ ِ ُ ِ ََّ ُ ُ َ،ʭـــــد ِ فالعـــــشر مؤنـــــة الأرض الناميـــــة : أمـــــا عن ِ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ْ

ِ وكذلك الخارج مـن الأراضـي الموقوفـة علـى الرʪطـات،ُّ والحر سواء،ِ فالمكاتب فيه،)٤(ِكالخراج ِ ِ ُ
)٥(، 

ِوالمــساجد يجــب فيهــا العــشر ْ ُ ْʭم ، عنــدĔعيــاϥ وعنــد الــشَّافعي لا يجــب إلا في الموقوفــة علــى أقــوام ٍ ِ َِّ ِ ُ ِ

ِفـــــإĔم كــــــالملاك
ُ

ُ والزكــــــاة غـــــير منفــــــي؛ لأن الخــــــضروات إذا كانــــــت للتجـــــارة تجــــــب فيهــــــا الزكــــــاة ، ََّ ُ ُِ َِ ِ ْ َ َّ
ِ علم أن المنفي هو العشر،)٦(ʪلاتفاق ْ ُ ْ َ َُ َ ّ ِرض ففيـه ْما أخرجت الأ« :ُ وهو قوله ، وله ما روينا،ُِ ُ
ِالْعــــشر ْ ٌلــــيس في الخــــضروات صــــدقة« ويرويهمــــا وهــــو ،)٧(»ُ ِ ُ ُ محمــــول علــــى صــــدقة ϩخــــذها )٨(»َ ٍ ٌ
ِ ϩخذ العاشر لأجل الفقراء عند إʪء المالك عن دفـع القيمـة: أي،ُالعاشر ِ ِ ِ ِ

َ وهـذا هـو المنفـي عنـد ،ُ ُّ
َأبي حنيفة  َ َِخذ العاشر من عين الخضروات عند أبي ح:  أيϩ لا َ ِ ِِ َنيفة ُ َ ِ )ـا علـى )٩đ إذ مـر

                                                
َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َكشف الأ، )٣/٩٠٩(َْ ِسرار ْ َ ْ)٢/٥١١.(  
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ٣/٧.  
َيـنظر   )٣(  ).١/٣٦٩(أسنى المطالب ، ) ٧/١٥١(الأم : ُْ
َبقدر مالهم من َّالسنة في القوم يخرجه شيء وهو َْوالخرج واحد ََالخراج   )٤(  ).٢/٢٤٩(لسان العرب ، معلوم َ
ُالرʪط   )٥( َما ربط به وملازمة ثـ: ّ ُ َ َُ َ َُغر العدو والمرابطةُِ َ ُ ّ ُ َ ِ َأن يـربط كل من الفريقين خيـولهم في ثـغره وكـل معـد لـصاحبه فـسمي : ْ ّ ُْ َ ِْـ ٌِّ ِ ُ ُ ُ ٌَّ ٌِّ َ َ ُ َ َ َ

ًالمقام في الثَّـغر رʪطا ِ ِ ْ ُ ُ
َيـنظر.    .)٨٦١(القاموس المحيط : ُْ

َيـنظر    )٦( ُالمبسوط : ُْ َالمحيط البـرهاني ، ) ٢/٣٧٠(َْ ُْْ ِْ ِتحفة ا، ) ٢/٥٤٤(ُ َ َلفقهاء ُْ َ ُ ْ)١/٣١٧.( 
  ).١٦٤(سبق تخريجه ص    )٧(
 الحـديث هـذا إسـناد: قـال الترمـذي) ٣/٢٩ (من حـديث معـاذ ، أخرجه الترمذي في سننه ʪب زكاة الخضروات    )٨(

 النــبي عـن طلحـة بـن موسـى عـن هـذا يـروى وإنمـا،  شـيء  النـبي عـن البـاب هـذا في يـصح ولـيس،  بـصحيح لـيس
وقــد حكــم عليــه الــشيخ الألبــاني ، صــدقة  الخــضروات في لــيس  أن؛العلــم أهــل عنــد هــذا علــى والعمــل،   مرســلا

 ).٢/١٣٨(صحيح وضعيف سنن الترمذي ، ʪلصحة
َيـنظر   ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َالمحيط البـرهاني ، ) ٢/٣٧٠(َْ ُْْ ِْ ُ)٢/٥٤٤.( 



 

 
١٧٢ 

ُ في الكتــاب وبــه ϩخــذ : وهــذا معــنى قولــه،ِالعاشــر ِ ِِ َ  ويرويهمــا بعمــل أبي : فيــه؛ أي)١(]أبــو حنيفــة[ْ
ِحنيفة في حق هذا الحمل الذي حملناه عليه لا أن لا يكون العشر فيه ْ ُ ُْ َ ْ ِ ِِّ َ َ َ.  

ِوفي مبـــــسوط شـــــيخ الإســـــلام َ إن العاشـــــر : قـــــال أبـــــو حنيفـــــة :)٢(ِ ِلا ϩخـــــذ مـــــن عـــــين ّ ِ ُ
ّالخــضروات إذا مــر  ِ ً ومــا لا ϩخــذ العاشــر منهــا قياســا علــى ســائر الأمــوال، đــا)٣(]عليــه[ُ َّ ولــه أن ،ُ

ِالأخذ يثـبت نظـرا للفقـراء
ً ُ ََُ ِ ولا نظـر هاهنـا؛ لأن العاشـر في الأغلـب ،َ َ ّ ُ َ ِ ʭئبـا عـن البلـد)٤(]ُيكـون[َ ً، 

ْولا يجد فقيرا ليؤدي إليه فيحتاج أن يبع ُ ً ِث đا إلى البلدةُ ِ ومتى بعث ربما يفسد قبل الوصول إلى ،َ َ ُ َ
ِبــل يؤديــه بنفــسه ،ُفيــؤدي إلى الــضرر فــلا ϩخــذ ،ِالفقــراء ِ ِفــإن قيــل ،ْ َ ينبغــي أن ϩخــذ دراهــم أو :ْ َ ْ

ِدʭنير بدلا عنهـا كمـا ϩخـذ مـن قيمـة الخمـس عنـد تعـذر أخـذ العـين ِ ِ ِ ِ ُ ً  ،ُ لـه ذلـك إذا أعطـاه:قلنـا ،َ
ِ أَعطيـك مـن النـصاب: وقـال، وأما إذا أبى،هَِولا كلام في ِ ِّ ِ لا ϩخـذ مـن النـصاب بخـلاف :ُفيقـول ،َ ِ ِِ ُ ُ

ِقيمة الخمر؛ لأنه تعين أَخذ قيمـة الخمـر؛ لأن الخمـر غـير متقـوم في حـق العاشـر ولا كـذلك هنـا؛  ِ ِِّ َ ٍّ
ُ َ َّ ِ ُ ْـ َ ُ

ِلأن الخــــضروات مــــال متقــــوم في حــــق الكــــل فــــإن قيــــل ْ ِّ ُ ِّ ٌ َ ٌ ِ َ ينبغــــي أن ϩخــــ:ّ ُ ويــــصرف المــــأخوذ إلى ،ذَُ َ ُ
  .ِعمالته

َ عنــد أبي حنيفــة : قلنــا َ َِخــذ إذا ،ِ لواحــد ليــصرف إلى عمالتــه كــان لــه الأخــذϩ وإنمــا لا ُ
ِأراد الـــصرف إلى الفقـــراء َ ْ ّ َ ولأن الأرض قـــد تـــستـقى بمـــا لا يـبـقـــى،َ َ ََُ َ ْ َ َّ ِبـــل الإســـتنماء ʪلخـــضر فـــوق  ،َِ َ ُ ُ ِ

ِالإســـتنماء ʪلحنط َّلأن نفيرِةِ والـــشعـــــــــِِ ــــعَ هـــــــــــــــِ ُذه الأشـــياء أعظـــمـــــــــــ
ً ألا تـــرى أن محمدا ،ِ ّ وضـــع َ َ َ

َالخــراج علــى الكــرم أكثــر ممــا وضــع علــى المــزارع لمــا  َ
ِ
ْ َ إن نفع:)٥(]قلنــا[ََ ]ُأعظــم[ه ــــــــــــــّ

 كــذا ذكــره ،)٦(

                                                

 . كما في ب) أبو حنيفة(وهي اختصار ) أبو ح) (أ(في     )١(
َنظريُـ  ) ٢( ُالمبسوط للشيباني : ْ َْ)٢/١٦١.( 
 ).ب(سقطت في    )٣(
 ).ب(سقطت في    )٤(
 ).ب(سقطت في    )٥(
 ).أبلغ): (ب(في    )٦(

]الزكاة في الخضروات[

]ب/١٨٩[
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َفخر الإسلام  ْ ِْ ُ ْ َ.  
ُهـــو الأرض الناميـــة  :ُوالــسبب َََ والعامـــل فيهـــا يـــستـنمي معـــنى- جملـــة حاليـــةهـــذه الجملـــة-َ ُ ُ، 

ُوالحـــال أن الـــسبب هـــو الأرض الناميـــة ُ َ َ ّ ُفلـــو لم يجـــب العـــشر فيمـــا لا يبقـــى يلـــزم  ،ٌ وهـــي موجـــودة،ُ ُ َْ ِ ْ ْ ْ
ُإخلاء السبب عن الحكم في موضع يحتاط في إثبات ذلك الحكم َ ُِ ٍ ِ ْ ِ ُ وهـو لا يجـوز فلهـذا يجـب فيـه ،ُ

ِ مـن الخـارج كالخـضروات فيما لا يبقى:أي ،ُالخراج ِأو في الأرض الناميـة ʪلخـارج الـذي لا يبقـى  ،ِِ ِ ِ

ِ أما قصب السكر،على Ϧويل المكان َ ُّ َُ َ ِ ففيه العشر:َّ ْ ُ ْ
)١(.  

َِشيخ الإسلامقال  ْـ ُ ِ وقـصب الـسكر)٢(: في مبـسوطهَْ ُ ّ ُ َ ُ إن كـان يخـرج منـه العـسل يجـب فيـه )٣(َ ُ ُ ْ
ِالعشر ْ ُ ُ وإن كان لا يخرج منه العـ،ْ ِسل كالقـصب الفارسـي لا يجـب فيـه العـشرْ ْ ُ ْ ُِ ّ ِ ُ إنمـا لا يخـرج : قيـل،ُ

َمنه العسل إذا يـبس ِ وقصب الذرة نوع من القصب في مـضغة حرافـه،َُ ُِ ِ ٌِ ّ َ ومـسحوقه عطـر يـؤتى بـه ،ُ ُ ِ

ّي đـا؛ لأĔـا تجعـل ذرة ذرةُ سمـ وإنما،مِن الهند ّ َُ َ ويلقـى في الـدواء،َ ِ وكـذا وجـدت بخـط شـيخي ،ُ ِْ َ َْ ِ ُ 
ِبخــــلاف الـــــسعف والتـــــبن( ِ َ ُ ورق جريـــــد النخــــل الـــــذي يتخــــذ منـــــه :ُالــــسعف ،)٤()َ َِ َ ُ  ،)٥(]الزنبيـــــل[ََ

  .)٦(والمراوح
ُ أكثر ما يقال له:)٧( ِوعن الليث  ُ َ السعف إذا يـبس:ُ َُ ُ َ ُ وإذا كانت رطبة فهي الـشطبة،َّ ًَْ ِْ َ ْ، 

                                                

َيـنظر   )١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٥٧/ ٢.(  
َيـنظر    )٢( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٦٢ .( 
َّالسكر فارسي معرب    )٣( ُُّ َّعصارة قصب السكر وَّ ُّ ََ َ ِالقند والقنديدمى تسُ ِْ َيـنظر.  َْ  .)٤٤٤/ ١(المخصص لابن سيده : ُْ
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٠٩ .( 
َيـنظر . زنبيل يصنع من جريد النخل أو زبيل فقلت شددت كسرته فإذا معروف،  الزبيل   )٥( َالصحاح  ُْ ِّ)١٧١٥/ ٤( . 
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٤٥/ ٢(  
أصـله مـن . ا وفقهـاًإمام أهل مصر في عـصره حـديث.  الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، ʪلولاء، أبو الحارث:هو   )٧(

ِوقـــال الـــشَّافعي. كـــان مـــن الكرمـــاء الأجـــواد. خراســـان، ومولـــده في قلقـــشندة، ووفاتـــه ʪلفـــسطاط الليـــث أفقـــه مـــن : ِ
َّمالــك، إلا أن أصــحابه لم يقومــوا بـــه َيـنظــر.  ِ ، لـــسان )٨١٧ص : تقريــب التهــذيب(و، )٥٠/٣٤١(يــخ دمـــشق ʫر: ُْ

  ).٧/٣٤٧(الميزان 
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ِوقد يقال للجريد نفسه ِ ُ ٌ سعف:ُ َ ٌ والواحد سعفة،َ َ ْ َ ُ َ قلـتْفإن ،)١(ِ ِ ينبغـي أن يجـب العـشر في التـبن؛ :ُ ْ ِّ ِ ْ ُ ْ َ ْ
ًلأنــه كــان واجبــا وقت كــون الــزرع قــصبا ًَ َ َِ ِ ْ َ َ ْــ َ ُ ذاʫ  إلا أنــه زادت فيــه اليبوســة،ُ هــو الفــصيل:ُ والتــبن،ُ َ َّ ِ ً، 

ُوđــا لا يتغــير الواجــب ت،ُ ُ قـل ل :ُْــ َ إنمــا لا يجــب العــشر في التــبن؛ لأن العــشر كــان واجبــا قـب َْــ ًَ ِ ِْ ُْ ُْ ّْ ِ ِّ ِإدراك ُ ِ

ِالزرع في الـساق حـتى لـو فـصل يجـب العـشر في الفـصيل ِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ُ ِفـإذا أدرك تحـول العـشر مـن الـساق إلى  ،ّ ِ ِ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
َالحب كما تحول الخراج من المكنة عند التعطيـل إلى الخـارج عنـد الخـروج َ ََ َِ َِ ُ َّ ّ ِ ّ

ُّلأن المقـصود الحـب [؛ )٢( َ ّ
ُ والتمـــر لا الــــسعف والتـــبنُّ لأن المقـــصود الحــــب:أي ،ُوالتمـــر دوĔمــــا ُ  ،فإĔمــــا ليـــسا بمقــــصودين ،ُ

ُ الـــدلو العظيمـــة :الغــرب ُ والداليـــة المنجنـــون تـــديرها البقــرة)٣(]ّ ُ ُ والنـــاعورة تـــديرها المـــاء مـــن دلـــوت ،ّ ْ ََ ِ ُ ُ ُ
َالــدلو عنها ْ َالــصحاح"كــذا في ،َّ ُ وذكــر في ،)٤("ِّ رب"َ ِالمغ َ جــذع طويــل تركــب تركيـــب : الداليــة:)٥("ُْـــ ٌُّ َ ُ ٌ ْ ُ

ِذاق الأرزم ُ وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى đا على القولين،ِ َ ِ ِ ِ علـى حـسب اخـتلاف القـولين :أي ،ِ ِِ َ َ
ِفيما يستنمى من عدم اشـتراط النـصاب ِ ِِ ُ وبقائـه أو اشـتراطهما؛ لأن المؤنـة تكثـر فيـه،ُ ّ ِ ُِ ونقـل فيمـا ،ِ

ِيستقى ʪلسماء ّ ُالمبسوط"َ ذكر في ،ُ َْ")٦(.   
ُوعلــل بعــض مــشايخنا  َ ُبعلــة المؤنــة فيمــا ســقته الــسماءّ ُ ْ ِ ِ َ ٍ وكثــرت للمؤنــة فيمــا ســقى بغــرب أو ،ِ ْ ُ

ِ الكثـــرة المؤنـــة Ϧثـــير في نقـــصان الواجـــب: فقـــالوا،ٍداليـــة ِ ُ ٌ َفـــإن الـــشرع أوجـــب  ،ِّ وهـــذا لـــيس بقـــوي،ُ َ ْ َ ّ
ِالخمـس في الغنــائم ِ والمؤنـة فيهــا أعظــم منهـا في الزراعــة،ُ ِِ ُ َ ُ ولكـن هــذا تقــدير شـرعي فتبـعــ،َ ُِ ٌّ ٌ ُ ويعتقــد ،هّ

ْ وإن لم تقـــف عليهـــا،َفيـــه المـــصلحة ٍ وإن ســـقى ســـيحا وبداليـــة،ْ ً ِ َ وإنمـــا ذكـــر المعطـــوف ʪليـــاء دون ،ْ
ِالمعطوف عليه لما أن السيح اسم للماء دون الداليـة ِ ٌ ُ ّ ِ آلـة الاسـتقاء: فـإن الداليـة[ ،ِ ْفـلا يـصح أن  ،ُ ُّ َ

                                                

َ يـنظر   )١( ِتـبيين الحقائق: ُْ َ ََْ ُ ِْ) :٣/٤٤٢.(  
َ يـنظر   )٢( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٤٥/ ٢(  
 ).ب(سقطت في    )٣(
َ يـنظر   )٤( ُْ)  :٢٣٣٩/ ٦(  
َ يـنظر   )٥( ُْ)  :٢٩٣/ ١.(  
َ يـنظر   )٦( ِسوط للسرخسي َْالمب: ُْ ْ َ َُّ)٣/٦.(  

  العلة في[
ّتحديد العشر ُ[
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َيقـال َ وإن ســقى داليـه؛ لأن الداليــة:ُ ّ ً ْ غــير مـسق)١(]ْ َ ُبــل هـي آلــة الــسقي فلـذلك ذكرهــا ʪليــاء؛  ،يةُ ْ
ــــشرعي ــــه لا يمكــــن التقــــدير ال ُلأن ُ ِ وهــــو الوســــق فيــــه،ُ ُ َ ِ فيمــــا لا يوســــق كــــالزعفران:أي ،َ ُ َ ُ ِ والقطــــن ،ِ

ٍ جمــع حمــل بكــسر الحــاء - )٢(ِالإحمــال ِالمغرب" كــذا في -ِ ِ؛ لأن التقــدير ʪلوســق كــان ʪعتبــار )٣("ُْــ َ َ َ ّ
ُأنـــه أعلـــى مـــا تـقـــدر بـــه؛  َّ در مـــن معيـــاره؛ لأنـــه يقـــدر أولا ʪلـــصياعَُ ًلأن الوســـق أقـــصى مـــا يـق ٌ ـــ ُْ َُ َ َُّ ثم ،ّ

ِ ثم ʪلوســق،ʪِلكيــل ِفكـــان الوســق أقــصى مـــا يـقــدر مـــن معيــاره ،َُّ ِ ُ َّ َُ َُ ُّ وأقــصى مـــا يقــدر في الـــسكر،َ ُ َّ ُ، 
ِوالزعفــران إنمـــا هــو المـــن؛ لأنــه تـقـــدر أولا ʪلــسنجات ً ُ َ َُ ُ ّ ُ َ ِ ثم ʪلأســـاتير،)٤(ُ َّ ʪلمــنَُّ ثم،)٥(َُّ َ

ُّ فكـــان المـــن )٦( َ
ُأقَصى ما تقدر به الزعفـران مـن معيـاره في العـسل الفـرق َِ َ َ ِ ِ ْـ وفي القطن أقـصى مـا يقـدر بـه الحمل؛ ،ُ ِ َ ْـ ُ

ُ ثم ʪلحمـــل فكـــان الحمـــل أعلـــى مـــا تـقـــدر بـــه ،ِ وإنمـــا يقـــدر ʪلأســـانين،لأنــه لا يقـــدر ʪلـــسنجات ْ ُ َ َُّ
ن ُالقط ـــ ْ لا كـــذا في مبـــسوط ،ِ َشـــيخ الإس ـــ ْ ُ ْ ِ وفي العـــسل إذا أخـــذ مـــن أرض العـــشر،)٧(مَِ ْ ُ ُ وإنمـــا قـيـــد ،ْ ُِّ

ϥَرض العشــــر؛ لأنه إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لا خراج ِ َ ِ ِ ِّ ُ ولا عشر كما تبين،ُ
)٨(.  

ِّوقيل في المن َ
ُِالعـشرة[ تسقط :ِ ْ ُ ِ علـى الفواسـح في أرض إنـسان العـشر)٩(]ْ ْ ُ ْ ُ وفيـه نظـر؛ لأنـه ،ِ ّ ٌَ َ ِ

ِ كذا ذكره الإمام التمرʫشي ،اتفاقي َ ْ ُ ُّ ُ ُفأشـبه الإبريـسم الـذي يكـون مـن :أي ،ِ فأشـبه الإبريـسم ُ َ
                                                

 ).ب(سقطت في    )١(
َالحمل ʪلكسر مايحمل على الظهر ونحوه والجمع أَحمال وحمول،  يـنظر   )٢( ُْ ُْ َُ ْ   ).١/١٥١(المصباح المنير : ِ
َيـنظر    )٣( ُْ)٢٩٣/ ١.(  
ُســـنجة الميـــزان معـــرب و الجمـــع    )٤( َْ ٌســـنجات(َ َ ُصـــنجة (ويقـــالمثـــل ســـجدة وســـجدات ) ََ َْ ʪلـــصاد والـــسين أعـــرب الميـــزان ) َ

َيـنظر.  وأفصح فهما لغتان  .)٢٩١/ ١( المصباح المنير :ُْ
َ يـنظر.ساتير وزن أربعة مثاقيل ونصف، والجمع الأالأستار   )٥( َ الصحاح  :ُْ ِّ)٢٤٠/ ٢(. 
، المـن كيـل: يدهقـال ابـن سـ، وجمع المنـا أمنـاء ، وهو يساوي رطلان، ويقال له المنا، أمنان جمع والتشديد ʪلفتح: ُّالمن   )٦(

 أربعـــون عراقيـــان، أو رطـــلان ســـعته فهـــو مكيـــال،  أوقيـــة ١٢= والرطـــل ، وهـــي أداة وزن تـــساوي رطلـــين ، أو ميـــزان
َيـنظر، غراما  ٣٩,٨١٥  " =أستارا  ).  ١/٤٦٠(معجم لغة الفقهاء ، ) ١٣/٤١٥(لسان العرب : ُْ

ّبحثت عنها في مبسوط شيخ الإسلام الشَّيـباني رحمه الله  ) ٧( ِ َ  ).١٣٠( ولم أجدها ووجدēا في الجامع الصغير ص ْ
َيـنظر   )٨( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٤٦/ ٢.(  
 ).ب(سقطت في    )٩(

]أ/١٩٠[
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ِدود القــز؛ وذلــك لأن العــسل نــزل طــائر فــسكن الأرض كفــراخ الحمــام ِ ِ َِ َ َ َ ٍ ُِ َ ّ ّ َ ِ ٍ ولــيس بنــزل خــارج مــن ،ُْ

َ والعشر إنما وجب،الأرض َ َ ِ ْ ُ ْُمما تخرجه الأرض ُ ُ ولنا ما روى عبـد ،ُ َ  :ُالله بـن عمـرو بـن العـاص ََ
ْأن بـني شـبابة قـوم مـن جــرهم كانـت لهـم « ْ ُ ِ ٌ َ ِ عــسالة يـؤدون إلى رسـول الله )١(]ٌ نحـل [ّ ُ ٍ ّ مـن كــل ِّ ُ ِ

َِّعشر قرب قربة ٍ ُ َ فلما كان في زمن عمر ،ْ وكان يحمي لهم واديهم،ِ ُ ِ َ َ استعمل عليهم سـفيان بـن َ َ َ
ُ فـأبوا أن يعطــوه،ِعبـد الله الثقفــي  ُ َْ ّفكتـب إليــه عمــر أن  « ،فكتــب في ذلـك إلى عمــر ،ً شـيئاَ ُ َ

ْالنحل ذʪب غيث يسوقه الله تعالى إلى من شاء َ ُ ٌُ ٍ ِ فإن أدوا إليـك مـا كـانوا يؤدونـه إلى رسـول .َ ُ َ ُ ُ َْ َ َّ ْ
ِ وإلا فخل بينهما وبين الناس،ِ فاحم لهم واديهماللهِ  َ ِّ َّ ِ فدفعوا إليه الْعشر،ِ ْ ُ«)٢(.  

َّأن النـــبي «  أبي هريـــرة وعـــن أبي ســـلمة عـــن  َّ ـــيمن في العـــسل ِ كتـــب إلى أهـــل ال ِ ِ َ
ِالْعشر ْ ِ فيه أن حديث النحل ϩكل من أنوار الشجر:والمعنى ،)٣(»ُ ِ ِ ُِ ِ َ   .ِوثمارها )٤(ّ

)٥( i      h  g    f  eZ]  : كمــا قــال الله تعـــالى
ِومــا يكــون منهـــا العــسل متولــد مـــن   ُ ِ َُ ُ ُ

ِ وفي الثمار إذا كا،ِالثمار ِنت في الأرض العشرية العـشرِّ ِْ ُْ ُْ ِْ ِ ْ ولهـذا لـو كانـت ،فكـذا فيمـا يتولـد فيهـا ،ْ
ٌفي الأرض الخراجية لم يكن فيها شيء فإنه لـيس في ثمـار الأشـجار النابتـة في أرض الخـراج شـيء ٌِ ِِ ِِ ِ ُ ْ، 

ْوđـذا فــارق  َدود القــز فإنــه ϩكــل الــورق(ِ ُ ُ ِّ َ َ َ ولــيس في الأوراق شـيء فكــذلك مــا ي،)٦()ُ ٌَ ُتولــد منهــاِ ّ، 

                                                

 ).ب(سقطت في    )١(
ُرواه أبــو داود في ســننه    )٢(  ،  كتــاب الزكـــاة، )٢٤٩٩(والنــسائي في ســـننه . ʪب زكـــاة العــسل،  كتـــاب الزكــاة، )١٦٠٢(ََ

ُ،  وأحاديث وجوب العشر في العسل لاتبلغ درجـة الـصحة كمـا حكـم بـذلك الإمـام البخـاري ونقلـه ʪب زكاة النحل ِ َ ُْ ّ ُ
 شـيء، وإنمـا يـصح عــن ّأمـا زكـاة العــسل فلـم يثبـت عـن النـبي (وقـال العقيلـي ) ٢/٣٩١(الزيلعـي في نـصب الرايـة 

  .عمر فعله أ هـ
ِرواه البـيـهقي في سننه الكبرى   )٣( َ ْ َُْ ِ قال أبو عبد الله الـشَّافعي:قال الزعفراني:  وقال)٤/١٢٦ -٧٧٠٨(ََ الحـديث فى أن : ِ

ّفى العسل العشر ضعيف ُ.  
َأَن النَّحل إنما يـرعى أنَوار النَّبات وما رخص منـها ونـعمالمراد    )٤( ُ ََ ْ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ْ َ ِ َ ْ َيـنظر.  َّ  .)٣٨٢/ ١( لسان العرب : ُْ
 ). ٦٩(سورة النحل الآية   ) ٥(
َيـنظر  ) ٦( َداية  ِاله: ُْ َ)١/١١٠ .( 
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ʮتخاذ الخلاʪ ِولأن الأراضي يستـنمى في بلاد العسل ِِ ََ ْ ُ َ َّ ِفالتحق النماء ʪلعـسل ʪلنمـاء الخـارج مـن  ،َِ ِ ِ ُ َ َ
ِالأرض ʪلعــــــرف ُ ِ والعــــــادة بخــــــلاف بــــــرج الحمــــــام،ِ ِ ُ ِ ِفإنــــــه يبــــــنى مــــــروة اســــــتنماء الأرض ،ُ  كــــــذا في ،ُ

ُالمبسوط" ِالأسرار" و،"َْ َ ْ َ ْ")١(.  
َقلت ُرته أن العسل إذا أُخذ من أرض الخراج لا شـيء فيـه لا عـشر الذي ذك:ُ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ  ، ولا خـراج،َّ

سي  ِهـــو روايـــة مبـــسوط شمـــس الأئمـــة السرخ ِ ـــِ ْ َ َّ ِ ُ
َِّالفوائـــد الظهيريـــة "ْ ولكـــن ذكـــر في ،)٢(   َِّ ِ َ  ولا ،"َ

ِ ϥن العسل لو كان من إنزال الأرض:يُقال ِ َ َ ُ وجب أن يجب فيه الخراج إذا كان ،ّ ِ ُ َْ َ ِفي أرض الخراجَ ِ، 
ُ لأʭ نقول:َُّثم قال َّ ِ إنما يجب أن لو كان الإنزال محلا لإيجـاب الخـراج:ِ ً ُْ َ ولـيس كـذلك؛ لأن الخـراج ،ُ ّ ِ

ِإنمــا يجــب في الذمــة ِ ولا كــلام فيــه إنمــا الكــلام في الوجــوب فيــه،ُ ُ ِ وقــول محمــد في الكتــاب،َِ َّ َُ ْوإن ( :ُ
ِكــان في أرض الخــراج ِأي لا شــيء في العــسل )٣()َفــلا شــيء فيــه ،َ ِ ولكــن يجــب الخــراجُ ʪعتبــار ،ْ ُ ْ
ِالتمكن من الاستنزال ِ ِ ُ فكذا ذكره شيخ الإسلام،ُّ

)٤(.  
ِوإذا وجـــب الخـــراج في الأرض ُ َ َ ِ لم يجـــب العـــشر في العـــسل تحـــرزا عـــن الجمـــع بـــين العـــشر،َ ِْ ُْ ُْ ًْ َ ِ ُ، 

ِ ولهــذا الاخـــتلاف في الروايــة أđــ،)٥("الفوائــد" كــذا في ،والخــراج ِم المــصنف في الكتــاب ذكرهـــا إذا ُ َِ ِْ َ ّ
ِكــان العــسل في أرض الخــراج لحــديث بــني شــبابة ِ ُ ٌ بنــو شــبابة قــوم ، وفي بعــض النَّــسخ بــني ســيارة،َ

ʪِلطــائف مــن خــثعم  ِ كــانوا يتخــذون النحــل حــتى نــسب إلــيهم العــسل فقيــل،)٦(ِ َ ِ ُ ٌ عــسل شــبابي:ُ َ، 

                                                

َ يـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ وكشف الأسرار ، )٣٩١/ ٢(َْ َ ْ َ ْ)٤/٤٨٩.(  
َ يـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣٩٠/ ٢.(  
َ    يـنظر)٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠.( 

َ يـنظر   )٤( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٥٤ .(  
َ يـنظر   )٥( َّبدائع الص: ُْ ُ َِ   ).٦٢/ ٢(نَائع َ
َخثـعم   )٦( ْ قبيلة من اليمن، من ولد خثعم بن أنمار بـن أراشـة بـن عمـرو بـن الغـوث بـن نبـت بـن زيـد بـن كهـلان بـن سـبأ  َ

  .ارتحل آل خثعم: ِ ويقال إنما سمي خثعم بجمل له اسمه خثعم،  فكان يقال،الأكبر
َ يـنظر  .)١٧٢١/ ٣( شمس العلوم :ُْ

]زكاة العسل[
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ِالمغرب" كــذا في ،ّوشــبابه تــصحيف ٌ النوافــع كــان عــصر شــبابي أحلــى مــن العــسل ُ ومنــه لفــظ،)١("ُْــ َ ِ
ُأنــه تعتــبر فيــه القيمــة (،الـشباني ِ مــن أدنى مــا )٣()ُ قيمــة خمــسة أوســق:أي( ،  كمــا هــو أصـله)٢()ُ

ِ لا شــيء فيـه ،يُوسـق ٍحــتى يبلــغ عــشر قـــرب(َ َ ُ َ َ َ كـل قـربــة خمـسون مــن كــل فـرق ســتة وثلاثــون ،)٤()ُ ّ َِ ِ ُ ُِ ٍَ ُ ُّ
  .)٦)(٥(ًرطلا 

ِالمغرب"َذكــر المطــرزي في  ُ الفــرق بفتحتــين:)٧("ُْــ َ ً إʭء ϩخــذ ســتة عــشر رطــلا:َ ُ وذلــك ثلاثــة ،ٌ
ٍأَصوع ُ  والمحدثون علـى :)١٠( قال الأزهري.)٩( وخالد بن يزيد،َ عن ثعلب)٨("التهذيب" هكذا في ،ْ

ِ وكلام العرب على التحريك في ،السكون َالصحاح"ُ ٌ الفرق مكيـال معـروف ʪلمدينـة،"ِّ ْ ِ ُ َ َ وهـو سـتة ،َ
ُ وقد يحرك: قال،ًر رطـــــــــــــلاَعش َّ عـن محمـد ]هـشام  [ )١١(ٍ وفي نوادر: قلت:َُّ ثم قال المطرزي،ُ َُ 

ًالفــرق ســتة وثلاثــون رطــلا( ـــدي مــن أُصــــــ ولم أجــد هــــــــذا فيمــا عن،)١٢()ٌُ ِول اللغــةـــــ  وذكــر في .)١(َّ
                                                

َيـنظر    )١( ُْ) :١/٤٣٠.(  
َيـنظر  ) ٢( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
 .  المصدر السابق  ) ٣(
 . المصدر السابق  ) ٤(
ًالرطل بفـتح الـراء وكـسرها وهـو ثنتـا عـشر أوقيـة ϥواقـي العـرب، والأوقيـة أربعـون درهمـا، فـذلك أربعمائـة وثمـانون درهمـا،    )٥( ً

َوجمعه أرطال، يـنظر   ). ١١/٢٨٥(لسان العرب : ُْ
َيـنظر   )٦( ِالع: ُْ َناية شرح الهداية ْ ََِ ُ َ)٢٤٨/ ٢.(  
َيـنظر   )٧( ُْ) :١٣٤/ ٢.(  
َيـنظر   )٨( ُْ) :٢١١/ ٣.(  
  .روى عنه سفيان بن حسين،  عن العرʪض بن ساريةيخالد بن يزيد يرو: هو   )٩(
َ يـنظر      ).٣/٣٥٧(، الجرح والتعديل )١٦١/ ٣(، التاريخ الكبير )٢٦٤/ ٦(ثقات ابن حبان : ُْ
َّمحمــد بــ: هــو   )١٠( مولــده ووفاتــه . الهــروي أبــو منــصور أحــد الأئمــة في اللغــة والأدب ن أحمــد بــن الأزهــر بــن طلحــة بــن نــوعَُ

وقـصد . فرحـل في طلبهـا. َُّ عـني ʪلفقـه فاشـتهر بـه أولا، ثم غلـب عليـه التبحـر في العربيـة، نسبته إلى جده الأزهر،đراة
الزاهـــر في غريـــب ألفـــاظ (، و)ēـــذيب اللغـــة: (اتهمـــن مـــصنف، وقـــع في إســـار القرامطـــة. القبائـــل، وتوســـع في أخبـــارهم

ِالشَّافعي التي أودعها المزني في مختصره   ).٥٩ص: البلغة في تراجم أئمة النحو. ()ِ
  ).هشام): (ب(زʮدة في    )١١(
َيـنظر  )١٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
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ٍكـــل فــــرق ســـتة وثلاثـــون( :رح الطحـــاويــــــــــــــــــــش ْ َ ُّ ِوهـــي ثمانيـــة عـــشر قنčـــا ،)ًرطـــلا ُ َ ُفيكـــون جملتـــه  ،َ ُ
  .ًتسعين قنا

ِ وفي القطن ْ ً يجب في خمسة أَحمال كل حمل ثلاث مائة قـن فيكـون جملتـه ألفـا وخمـسمائة:ِ ُ ُ ٍ ٍّ ِ ُ ِ
ّ ُ ٍ ِ ُ. 

ُأن المقــصود حاصــل وهــو الخــارج ٌ َ ِ ولا معتــبر بكــون الأرض مملوكــة لــه بــدليل وجــوب العــشر علــى ،َ ْ ُ ْ ِ ِ ً ِ ِ ِ ُ
َتعير إذا زرعالمس[ ٍ وإن لم تكن الأرض مملوكة له لمـا أن الخـارج سـلم لـه مـن غـير عـوض كـذا هنـا،َُ ِ ِِ ُ َُ ِ َ َ ّ ً َ ْ، 

ِووجــه الروايــة ُ عــن أبي يوســف)٢(]ُ ٌ أنــه مبــاح:)٣( والحــسن بــن زʮد،ُ  ولا شــيء في المبــاح،ُ
ُ ِ كالــصيد :َ

  .ِوالحشيش
 )رِ لا يــشممــا فيــهِ الْع ــه الأرضالحمــال ونفقــةُ وكُــلُّ شــيءٍ أخرجت أجــر حتــسب

َ فكـان مـن حقـه أن يقـول)٤()البقر ْ ِ ِّ ُ العـشر أو نـصف العـشر؛ إذ الواجـب أحـد هـذين في أحـد :ِ ُ ِ ِْ ُْ ُْ ِْ

ِ مـا سـقته الـسماء ففيـه العـشر:َهذين على ما جـاء في الحـديث ْ ُ ْ ِ ُ ِ ومـا سـقي بغـرب،ُ  أو داليـة ففيـه ،ُ
ِنــصف العــشر ْ ُ ْ ُ ْ ُفي كــل مــا أخرجتــه الأرض ففيــه «  : أنــه قــال وفي روايــة لأنــس عــن النــبي[  )٥(ِ ِّ ُ

ِالْعشر ْ ِأو نصف الْعشر ،ُ ْ ُ ُ ْ ِ« )٧) (٦( [.  

                                                
َيـنظر   )١( ِالمغرب : ُْ ُْ

)١٣٤ ، ١٣٣/ ٢(  
 . سينوسقط مابين القو) ب ( بياض في    )٢(
َقـاض، فقيــه، مـن أصـحاب أبي حنيفـة، أخــذ عنـه وسمـع منـه،  وكــان :  الحـسن بـن زʮد اللؤلـؤي الكــوفي، أبـو علـي:هـو   )٣( َ َِ

وهـو مـن أهـل الكوفـة، نـزل  .نسبته إلى بيع اللؤلؤ. َُّ، ثم استعفىـه١٩٤ولي القضاء ʪلكوفة سنة . عالما بمذهبه ʪلرأي
،  )الفـرائض(،  و)الخـراج(،  و)النفقـات(، و)معـاني الايمـان(،  و)أدب القاضـي( :من كتبـه .هـ٢٠٤توفي سنة ببغداد، 

  ).ماليالأ(، و)الوصاʮ(و
َ يـنظر     َسيـر أعَلام النـُّبلاء، ) ٧/٣١٤(ʫريخ بغداد : ُْ ََ َِ ْ ُ َ، الأعلام للزركلي)٥٤٣/ ٩(ِ ْ َ)٢/١٩١(.  
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
َيـنظر   )٥( َعناية شرح الهداية  ْال: ُْ ََِ ُ َِ)٢٥٠/ ٢.(  
  ).١٦٤(سبق تخريجه ص    )٦(
 . سقط في ب   )٧(

]زكاة القطن[

]أجرة النقل[
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قال الفقيه أبو جعفر 
ِكشف الغـوامض" في )١(  ِ")٢(:  إنمـا ذكـر أبـو حنيفـة َ ُ َ َ َ ذلـك 

ِتــسمية للــشيء ϥغلــب الاسمــين؛ لأن وجــوب العــشر في بــلاد المــسلمين أكثــر؛ إذ الأرا ِِ ْ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ ضــي الــتي ً
ًأو تــسقى ســيحا أكثــر ،ُتــسقيها الــسماء ّ َ َ ّ ومــا ســقي ʪلــدوالي،َُ ِ ِ والــسواقي أقــل،ُ ُ ونظــيره العمــران؛ ،ّ ُ

ُلأن ولاية عمر كانت أحد  ْ َ ِ ِ من ولاية الصديق )٣(ّ ِ ِ، َِّالفوائد الظهيرية " كذا في َِّ ِ َ َ
)٥(")٤(.  

ِ لا يحتـــسب فيــــه أجــــر العمـــال ّ ُ ُ ِع المؤنــــة مــــن العـــشر مثــــل أجــــر  لا يرفـــ:أي ،ُ ونفقــــه البقــــر،َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ
ِالعمال ّ َ وكرى الأĔار وغير ذلك أي،ُ َ ِ لا يقال بعدم وجوب العـشر في قـدر الخـارج الـذي بمقابلـة :َ ُ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُ

ِالمؤنــة مــن حيــث القيمــة ِ ِِ ُ ِّبــل يجــب العــشر في كــل الخــارج ،ُ ُ ِ ْ ُ ْ ْ ومــن النــاس مــن قــال،ُ ِ ِِ ُ يجــب النظــر إلى :ِ ُ
ِقدر قيم المؤن مـن ِ ِ ِفيـسلم ذلـك القـدر بـلا عـشر ، الخـارجِ َ ثم يـعشر البـاقي؛ لأن قـدر المـؤن بمنزلـة ،ْ َّ ِ ُ ْـ َ َُّ

ِالسالم له بعوض كأنـه اشـتراه ألا تـرى أن مـن زرع في أرض مغـصوبة سـلم لـه مـن الخـارج بقـدر مـا  َِِ ِ ٍُ ُ َُ ِ َ ٍَ ٍَ ْ َّ َّ
ِغرم من نقصان الأرض ُ ِ َِ َأن النبي ُفطاب له كأنه اشتراه ووجه قولنا ما روينا  ،َ ّما سقته «: قـــــال
ــــسماء ففيــــه الْعــــشر ِال ْ ُ َ ومــــا ســــقى بغــــرب ،ُ ِ ففيــــه نــــصف الْعــــشر)٦(]أو داليــــة[ُ ْ ُ ُ م .)٧(»ِ ٌ حك ــــ ْ ُ

ِ بتفاوت المؤن،ʪِلتفاوت ُ ًفلو رفعت المؤن لصار الواجب متفقا ،َ ُ ُ ْ ِ ِفهذا نـص في البـاب ،ُ َ ولا قيـاس ،ٌّ ِ

ًمع النص فلأن هذا حق لم يشرع متكررا ْ ُ ٌ َفلم يعتبر سر زائد يرفـع المـؤن ، ʪعتبار خارج واحدِّ ٌ ٌُّ ِ  ألا ،ْ
ِتـرى أن المــؤن لا ترفـع في نــصاب الزكـاة مثــل أُجـرة حفــظ الـسائمة وغيرهــا ِِ ِ َ

ِ َ َّّ ِ ُ َ  وهــذا ،ففـي هــذا أولى ،َُ
                                                

َّمحمد بـن جعفر أبو: هو   )١( َّمحمـد،  بـن الله عبـد َُ ْالبـلخـي الفقيـه َُ ُالهندواني. الحنفـي َ  مـن لـه يقـال  كـان]هــ ٣٦٢: المتـوفى [ِْـ
ّ تـوفي "الصغير حنيفة أبو: " الفقه في كماله ُ َيـنظر)  ٣٦٢( ةسن ُببخارى ُ    ).٨/٢٠٧(ʫريخ الاسلام : ُْ

َّبعض مـا أورده محمـد : لأبي جعفر الهنداوني الفقيه  ذكر فيه شف الغوامض كتاب ك  )٢( يـباني َُ ّالـشَّ ِ َ ) الجـامع الـصغير: ( فيْ
َ يـنظر، هـ٩٦٣سنة : توفي  ).١٤٩٣/ ٢( كشف الظنون :ُْ

ّأحد مــن الحــدة وهــي القــوة ولــذلك قــال عمــر    )٣( ُّ ــ ْ )ِّوكنــت أدارى منــه بعــض الحــدة فقــال أبــو بكــر َ ِ َ ُ : ʮ لك ِعلــى رس ــ ْ ِ
َيـنظر...)  عُمر  .)١٣١/ ٢( الفائق في غريب الحديث و الأثر :ُْ

 .سقط في ب   ) ٤(
َيـنظر    ) ٥( َالبناية شرح الهداية  : ُْ َ ِ)٣/٤١٨.( 
 . سقط في ب   ) ٦(
  ).١٦٥(سبق تخريجه، ص    )٧(

]ب/١٩٠[
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َ لفخر الإسلام فـلا معـنى لرفعهـا؛ لأنـه لـو جـاز ر")١(]الـصغير[الجـامع " كـذا في ،مِـن الخـواص ُ ــ ّْ ِ ِ َ ِْ ِ ْـ ُفــع َ َّ
ًالمؤنة لما حكم الشارع بتفاوت الواجب عند تفاوت المؤنة؛ لأنه عنـد الـدفع يـصير الواجـب متفقـا  ِ ُِ َُ ُ ِ ْ َّ ُ ََّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ِ َ َ

ُبيـان هـذا مـا إذا كــان الخـارج  ،مـع اخـتلاف المؤنـة ً فيمـا تـسقيه الـسماء أربعـين قفيــزا-ً مـثلا–َ َِ ُ ِ)٢(، 
ِواســتحقت قيمــة القفــزين لحفــظ الــزرع ِ ُ ِ ِئجار العمــال واســت،ْ ُ ِ والثــيران فــإن الواجــب فيــه علــى قــول ،ِ ِ

ٍَ وهــو ظــاهر الروايــة أربعــة أقَفــزة،ِالعامــة ِْ ِ ِ واعتبــار اĐمــوع الخــارج وعلــى قــول ذلــك الــبعض الــذي ،ُ ِ ِ ِ ُ
ِذكرʭ كان الواجب عليه قفيزين ولا غير؛ لأن ما يقابل المؤنة من الخارج بمنزلـة الـسالم لـه ʪلعـوض  َ َِ ِ ِِ ُ َ ِْ َ َ َُ

ّفلا يجب في قدر ما يقابلـه شـيء مـن العـشر وأʭ نقـول ،ِما في الغصب على ما ذكرʭك ِْ ُ ْ ِ ٌ  لـو قلنـا :ُ
ًهكــذا كــان الواجــب متحــدا مـــع اخــتلاف المؤنــة ِ ُ َفإنــه إذا كــان الخـــارج أربعــين قفيــزا فيمــا ســـقي  ،ُ

ِ ُ ً ُ ُ
ِفـإن الواجـب فيـه قفيـزان بحكـم الــشرع ولـو قلنـا ،بغـرب أو داليـة ِ ُ ِ برفع ا:ّ ُلمؤنـة فيمـا سـقته الــسماءَِْـ ِ، 

ِ بعـدم وجـوب العـشر فيمـا يقابلـه مـن المؤنـة: لو قلنا:أي ِ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ِ لكـان الواجـب عليـه أيـضا قفيـزين كمـا ،ُ ِ َ ًَ ُ
ٍكـــان للواجـــب علـــى الـــذي ســـقى بغـــرب أو داليـــة قفيـــزين ٍ ِ هـــذا هـــو تفـــسير اتحـــاد الواجـــب مـــع ،ِ ِ ُ

ِ وهو خـلاف حكم الـشرع فـلا يجـوز ،ِاختلاف المؤنة ِ ْـ ُ الجـامع "ُوذكـر صـدر الإسـلام أبـو اليـسر في ُ
ُفإنـه لا يحتـسب أجـر العمـال ،"الـصغير ُ ِ ولا نفقـة البقـر؛ لأنـه سـلم لـه تـسعة الأعـشار،ُ ُ ُُ َ ّ ُأو تــسعة  ،َ ِ

ُ ونصف عشر إذا كثرت النفقة بسبب الغرب،ٍأعشار ْ ُ َ ٍ ُ ْ فـلا  ،ُ فقـد نظـر لـه đـذا الطريـق)٣( والدالية،ِ
  .)٤(يجب له النظر بطريق آخر

ُ ألا لا ʪرك الله:قلــت ِ ولا متــع لمــن لم يغتــنم مــا أتعبــت نفــسي في تفتــيح المــضايق،َ ِ ُ ْ ْ ِ َ  وتبيــين ،ّ
ّ وإنمــا تعاصــر دركــه لجهلــه عمــا يــستوفيه،ْبــل اعتــنى بنــشر مطــاعن لم تكــن هــي فيــه ،ِالطرائــق ِ ُ َ َ ِ أو  ،ّ

                                                

 . سقط في ب  ) ١(
ِالقفيــــ   )٢( َمكيــــال وهــــو ثمانيــــة مكاكيــــك، ويــــساوي اثنــــا عــــشر صــــاعا، والجمــــع أقفــــزة وقفــــزان، يـنظــــر: زَُ ُْ المــــصباح المنــــير : ً

  ). ١/٤٤٣(، معجم الفقهاء )٢/٥١١(
َُّالداليـة دلـو ونحوهـا وخـشب يـصنع كهيئـة الـصليب ويـشد بـرأس الـدلو، ثم يؤخـذ حبـل يـربط طرفـه بـذلك وطرفـه بجــذع    )٣( ّ َّ

 ).١/١٩٩(قى đا، المصباح المنير قائم برأس البئر ويس
َيـنظر   )٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢٥٠/ ٢.  
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ِخرجـــت مطـــاعن بحيـــث دخلتـــه فيـــه ُِ ُ َ ِ وزاد الله اطلاعـــا وانـــشراحا لـــصدور ،ْ ً ً َمـــن أنـــصفَُ ْ  ،ِ واغتـــنم،ِ
ِوافتتح أمره ʪلسعادة واختتم َ ِ والنـسبة إلى نمـرين ، بكسر الـلام منـسوب إلى بـني تغلـب)١(ِ والتغلبي،َ ُ ِ

ُقاسط بمزي ʪلفتح ِ والكوفيون على العكس وقد ذكرʭه مستوفى فيما تقـدم في فـصل الفـصلان،ِ َ ُّ َ ّ َ َ، 
  .ِوالحملان
ِ والجملـة فيـه أن الواجـب في الأرض ،)٢() مـضاعفًا  تغلبي له أرض عـشر عليـهِ الْعـشرِ        ( َ ّ

ِثلاثه العشر ْ ُ ْ ٌ والملاك ثلاثة، والتضعيف، والخراج،ُ َ   .)٣( وتغلبي،ٌ وذمي،ٌ مسلم:َّ
ٌأما الأرض الخراجية إذا اشتراها مسلم ْ ُ ُ ُ ِ فلم تنبـت خراجيـة ʪلإجمـاع؛ لأنـه يؤتـه فيهـا شـبهة ،ّ ُ َ ِ ِ ً ُ ْ

ُفالإســلام لا ينــافي  ،ِالعقوبــة ًفوجــب القــول ʪلبقــاء وإذا كانــت الأرض عــشرية فاشــتراها  ،ُالعقوبــةُ ُ ْ ِ ُ
َكـــافر تغلـــبي ضـــوعف عليـــه ʪلإجمـــاع  ِ ُ ٌ

َأيـــضا لمـــا قلنـــا مـــن قـــضية عمـــر  )٤( ً، ر ُ  كـــذا ذكـــره فخ ـــ ْ َ
َالإسلام  ْ ِْ.  

سوط"ُ وذكــر في نــوادر زكــاة  ُالمب ِ ولــو أن تغلبيــا اشــترى أرضــا مــن أرض العــشر:)٥("َْــ ْ ُ ْ ً فعليــه  ،ً
ًالعــشر مــضاعفا ِ ْ ُ َ هــذا قــول أبي حنيفــة،ْ َ َِ َ وأبي يوســف أمــا عنــد أبي حنيفــة ،ُ َ َِ ُ َُ ّ فــلأن الــصلح وقــع َ ُْ

ِوبينهم على أن يضيف عليهم ما يؤخذ من المسلم ،بيننا
ُ

ِ ُ ُ َ ُ ِ والعشر يؤخـذ مـن المـسلم،ْ ِ ُ ِ ْ ُ َفيـضعف  ،ْ ّ
ُعنـد أبي يوسـف(عليهم وأمـا  ُ َ فـلأن كـافرا آخـر لـو اشـتر:)٦()َ ً ٌى أرضـا عـشرية َّ ِكـان عليـه الْعـشر(ً ْ ُ ِ َ 

                                                

  .سبق تعريفه   )١(
َيـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 

َيـنظر   )٣( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٥١/ ٢.(  
َالهدايـة  ، )١/١٢٢(الاختيار لتعليل المختار   )٤( فقـد ذكـر بعـضهم روايـة عـن ،  وحكايـة الإجمـاع فيهـا نظـر ،) ١/١١١(َِ

َّمحمــد أن علــيهم عــشر واحــد سوط ، َُ ُحيــث قــال في المب ــ َّمحمــد رحمهمــا عــن سماعــة ابــن وذكــر): ٣/١١(َْ  أن تعـــالى الله َُ
ّالعـشر تـضعيف  فعليــه مـسلم مــن عـشرية أرضـا مــنهم اشـترى مـن فأمــا، الأصـل في لهـم كانــت الـتي الأراضـي في علــيهم ُ

 .والله أعلم... المالك بتغير يتغير ولا يقرر للأرض وظيفة صار ما أصله؛ أن على بناء، واحد شرع

َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٨٦/ ٣.(  
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 

]أ/١٩١[
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ًمضاعفا ُوأما عنـد محمد فعليـه عـشر واحـد( ،عنده فالتغلبي أولى )١()ُ ٌ َّـ ِ؛ لأن تـضعيف العـشر )٢()َُ ْ ُ ْ َ ّ
ُ وهـــي الـــتي وقـــع الـــصلح عليهـــا،ِفي الأراضـــي الأصـــلية لهـــم ُّ ِ وأمـــا فيمـــا ســـوى ذلـــك مـــن الأراضـــي ،َ ِ

ِفـالتغلبي كغــيره مـن الكفــار ِ ِ َّار وظيفــة الأرض لا تتبـدل بتبــدل المــال عنـد محمــد  ومــا صـ،ُّ َُ ِ ِ ُ ِ َقــال : 
ِألا تــرى أنــه لــو اشــترى أرضــا خراجيــة كــان عليــه الخــراج علــى حالــة ُ َ ً ِ ولــو اشــترى أرضــا مــن أرض ،ً ً

َ إنمـا وقـع الـصلح بيننـا وبيـنهم علـى أن يـضعف : ولكنا نقـول،ِ كان عليه الحلل على حاله)٣(َنجران ّ ْ
ِ والحلــل ممــا لا يبتــدأُ بــه المــسلم فــلا يــضعف وأمــا العــشر فممــا ،بــه المــسلم والخــراجَعلــيهم مــا يبتــدأ  ِ ْ ُ ْ ّ ُ

ِيبتــدأُ بــه المــسلم فيــضعف علــيهم ʪعتبــار الــصلح ُّ ّ ُ ُ كمــا لــو اشــترى ســائمة مــن مــسلم تجــب عليــه ،َ ِ ُِ ً
ًالـــصدقة فيهـــا مـــضعفة وعـــن محمـــد أن فيمـــا اشـــتراه التغلـــبي مـــن المـــسلم عـــشرا واحـــدا  ً ِ ِ ُ َّ َّ َُ وذكـــر هـــذه ّ

سوط"ِالمـــسألة في زكـــاة  ُالمب ـــ َ وإن اشـــترى تغلـــبي أرض عـــشر مـــن مـــسلم ضـــوعف عليـــه : وقـــال،)٤("َْ ِ ُ ٌُّ َ ْ
َّللــصلح الــذي جــرى بيننــا وبيــنهم وذكــر ابــن سماعــة عــن محمــد  َُ َ ُ )ِأن تــضعيف العــشر علــيهم  )٥ ْ ُ ْ ّ
ْفي الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى مـنهم  َ فعليـه  ،ِشرية مـن مـسلم عـ)٦(]ًأيـضا[ْ
ُعشر واحد بناء على أصـله أن مـا صـار وظيفـة لـلأرض تقـرر ً َّ ِ ً ٌ ِولا تتغـير بتغـير المالـك( ،ٌ ِّ ْ وإن ،)٧()ُ

ٌّاشتراها منه ذمي ِ.  
  

                                                

َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
 . المصدر السابق  ) ٢(
 قـالوا،  مكـة ʭحيـة مـن الـيمن مخـاليف في نجـران منهـا مواضـع عـدة في ونجـران، نـون  وآخـره سكونَُّثم الـ ʪلفتح: نجران   )٣(

 إلى صـار وإنمـا،  ونزلهـا عمرهـا مـن أول كـان لأنـه،  قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن زيدان بن بنجران سمي
َيـنظـر ،  بـه نجـران فـسمي،  بـه فنــزل ادو إلى انتهـى حـتى رائـدا فخـــــــــــــــــــترج فهالتـه رؤʮ رأى لأنـه نجـران معجـم البلــدان : ُْ

)٥/٢٦٦.( 
َ يـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)١١/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٥( ُ المبسوط للشيباني :ُْ َْ)٣/١١.( 
 ).ًأرضا): (ب(في    )٦(
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
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ً بــل كانــت لــه إرʬ مــضاعفا،ٍ مــن التغلــبي الــذي لم يــشترها مــن مــسلم:أي ً َ عــشَّرها كمــا إذا ،ْ َ
ِّ فإن الذمي ،مّر على العاشر ِّ ِإذا مر على العاشر بمال الزكاةّ ََّ ِ ِ ِفإنه يؤخذ منه ضعف مـا يؤخـذ مـن  ،َّ ُ ُ

ُ وكذا إن اشتراها منـه مـسلم أو أَسـلم التغلـبي،المسلم ُ ْ يبقـى عـشرا مـضاعفا كمـا كـان:أي ،ْ ً ً سـواء ،ً
ٍكان التضعيف أصليا ϥن كانت الأراضـي العـشرية الـتي ضـوعف عـشرها علـى بـني تغلـب مورو َ ّ ُُ َ ِ َ ِْ ْ ُ ْ ْ č ًثـه

ِأو حـــارϥ ʬن اشـــتراها التغلـــبي مـــن المـــسلم كـــالخراج ،مِـــن آʪئهـــم ِ َفـــإن المـــسلم إذا اشـــترى الأرض  ،ً ّ
 ،ِ وهـو الكفـر،ِكما كان لزوال الـداعي إلى التـضعيف ،ِالخراجية من كافر يبقى الخراج على المسلم

ِفعــاد إلى الوظيفــة الأصــلية الــتي اقتــضاها الآʬر مــن العــشر ْ ُ ْ ِ ْأو نــصف ال ،ِ َّعــشر ألا تــرى أن التغلــبي ُ ِ ْ ُ
َإذا كانت له خمس من الإبل سوائم ِ ِ ٌ َِ فلـو ʪعهـا مـن مـسلم أو أَسلم هـو ،ُ يجب عليـه فيهـا شـاʫن،ْ ْـ ِ ُ ِ

َيؤخذ منه شاة واحدة لما ذكرʭ ولأبي حنيفـة  َ ِ َِ ِ ٌ ٌ ُ:أجمعنـا علـى أن الخـراج يبقـى بعـد الإسـلام ʭأ ِ َ َ ّ ّ، 
ُوالبيع من المسلم وهذا الفقه ِ ِ ِ وهو أن بقاء الحكم يستغني عـن بقـاء الـسبب الابتـداء يبـنى؛ :ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ لأنـه [ّ

ِ ألا ترى أن الملك في المهر بعد ارتفاع النَّكاح،] )٢)(١(بيع ʪستصحاب الحال ْ ِ ِ َْ َُ َ ُ وكذلك الرمل،ّ َّْـ
)٣(، 

ُوالاضطباع
ِبقيا بعد زوال الحاجة إلى إظهـار التجلـد )٤( ُّ ََ ِ ِ َْ َ َ ثم الفـرق بـين،َ ُ ِ هـذا وبـين مـسألة الـسوائمَُّ َِ َّ، 

ٍوهــو أَن مــال الزكــاة أقَـبــل للتحــول مــن وصــف إلى وصــف ٍ ْ َِ ِ ُّ ِ
ُ ْ ِ َ َّّ َ َ ُ ألا تــرى أن مــال التجــارة يبطــل عنــه ،ُ ِ ُ ِ َ ّ
ِوصــف الزكــاة بنيــة القنيــة ِ ِ ِ ََّ ً وكــذلك الــسوائم يبطــل عنهــا وصــف الزكــاة يجعلهــا علوفــة،ُ ُ ََ ُُ ِ ََّ ُ ِ َّ  ولا كــذلك ،ِ

َّأنه إذا عطلها أعوامـا مـا يؤخـذ منـه الخـراج ومحمـد هكـذا يقـولالأراضي ألا ترى  َُ َ ِ ُ ُ ً َ إن الوظيفـة إذا :َّ ّ

                                                

ِاعتقاد كون الشَّ: استصحاب الحال هو   )١( ْ َ َ ِيء في الماضي أوَ الحاضر يوجب ظن ثـبوته في الحال أوَ الاستقبالَِْ َِ َ ُ ُ َْ َِّ ِِ ِ ِْ ِ ِِ ِْ ْ ِْ ُِ َ ُ َِ ِ
ْ.   

َويمكـــن تـلخـــيص هـــذا ϥن يـقـــال َْ َ ُُْ ُْ َِ َ َ ِ ُِ ل ذلـــك: َ َهـــو ظـــن دوام الـــشَّيء بنـــاء علـــى ثـبـــوت وجـــوده قـب ََِ َ َْـــ ِ ِ ُ ُُ ً َِ ُ َ ََ ِ ِ
ْ ِ َ ُّ َ َ  يـنظـــر.ُ شـــرح مختـــصر : ُْ

 )١٤٨/ ٣(الروضة 
هـو الـصواب ) ب ( ولعـل مـافي ) لأنـه بيـع ʪســــــــتـصحاب الحـال): (ب(وفي ) لأنه يبقى ʪستـصحاب الحـال) (أ(في    ) ٢(

 . لموافقته سياق الكلام
َيـنظر.  الرمل وهو الهرولة فوق المشي دون الجري   )٣(  .)٣٦٧: ص( الثمر الداني :ُْ
ْالاضطباع أَن يـتـوشَّح بردائه ويخ   )٤( ُْ َ ِِ َِِِ َ َ ََ َْ ُ َرجه من تحت إبطه الأيمن ويـلقيه علـى منكبـه الأيسر ويـغطيـه ويـبدي منكبـه الأيمنِ َ َ َ ْـَ َْ َ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ْـ ُ ْـ ُ ْ َُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِّ َ ِ َِ ِ ََ ِ َ.  

َيـنظر ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)٩/ ٢(. 

لة إذا تغير مسأ[
 ]مالك الأرض
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١٨٥ 

ٍاستقرت في الأراضي لا تتغير من وصف إلى وصف ِ ُ َِّالفوائد الظهيرية"كذا في  ،)١(ْ َِّ ِ َ َ".  
سوط"وذكــر في  ُالمب ِ وهــذا بخــلاف الــسوائم فإنــه لا وظيفــة فيهــا ʪعتبــار الأصــل:)٢("َْــ َ ُ ِ َ َّ  حــتى ،ِ

ٌإذا كانت لغير التغلبي من الكفار لا يجب فيهـا شـيء ُ ِ ُِ ِ ِّ ِفعرفنـا أن التـضعيف كـان ʪعتبـار المالـك ،ْ ِ ِ َ َّ َ ْ َ، 
ِفيــــسقط بتبــــدل المالــــك ِ ُّ ِ أو تبــــدل حالــــة الإســــلام قــــال في الكتــــاب ،ُ َِ ِْ َ ِ ِ ُّ ِ أي في كتــــاب الزكــــاة مــــن -ُ ََّ ِ ْ

ُالمبسوط" َّ وهـو قـول محمـد فيمـا صـح عنـ:-"َْـ ََّ َُ َ وهـذا يقـول الكتـاب الـذي قـال في الكتـاب عنــه،هُ َِ ِْ َْ ُ، 
ِعن محمد اختلف النـسخ في بيـان قولـه( :أي ِ ُ ُْ َ َ َُِ َّ ُ أي اختلـف نـسخ:ُ ْ َ ُالمبسوط" )٣()ْ ِ في بيـان قـول "َْـ ِ

َمحمــد أنــه مــع أبي حنيفــة َ َِ ُ ّ َّ ِ أم مــع أبي يوســف؟ فإنــه ذكــر في مبــسوط شمــس الأئمــة،َُ ِ َ َ َ ُ ُ ُ
ر )٤( ِ بعــد ذك ـــ ْ ِ

ٍ فــإن أَسلم عليهــا أو ʪعهـا مــن مـسلم:ِّلـبيالتغ ُ ِ َ َ َ ْـ َفعليــه العـشر مــضاعفا في قـول أبي حنيفــة ،ْ ًِ ُ ِ ْ ُ ْ  ، ومحمد،ِ
ُوفي قــول أبي يوســف عليــه عــشر واحــد ُ ُ ُ َ وذكــر في روايــة أبي ســليمان المــسألة بعــد هــذا:َُّ ثم قــال،ِ َ َ ِ ِ َ َ، 

ِوذكــر قــول محمــد كقــول أبي يوســف في بقــاء التــضعيف ِ ُ ُ ِ َِّ َّ في بقــاء التــضعيف علــى المــسلم إلا :يأ ،ََُ ِ ِ
ُ

ِ

ُأن قوله َ َّ قول محمـد؛ :أي ،َّ َُ ُلأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنـده(ُ َ ُ َ َ َّ؛ لأن التغلـبي إذ اشـترى )٥()َّ ِ

َّأرضا عشرية من مسلم بقيت كذلك غير تضعيف عند محمد َ ْ ًُ َ ََ ََِ ٍُ ِ ً ُ.  
َ وإذا لم يـثبت التـضعيف الحـادث عنـده لا يتـأ َ ََ ُُ ُ َفـعلـم đـذا أن الخـلاف بـين أبي  ،ُتى الـسقوطْ َ َّ َ ُِ َ

َحنيفة َ َّ ومحمد،َِ ِ وبين أبي يوسف في سقوط ،َُ ُ ُ التضعيف في الأراضي التي كانت أصلية في حكم ِ ْ ُ ً ْ ِ

ِّ ولـو كانـت الأرض لمـسلم ʪعهــا مـن نـصراني يريـد بـه دنيــا غـير تغلـبي،ِالتـضعيف ُ ُ ِ ْ َ ِ َ ٍ ُ ُ ْ َ وإنمـا قيـد đــذا؛ ،ِ ّ
َّلأن  ِّ ولفظ الذمي يتناولان،لفظ النصرانيِ ِّ َ وذكـر بيـع المـسلم مـن ،َ وغير التغلـبي النـصراني، التغلبي،َ ِ

ُ َ َ َ
ل هــذا في قولــه َالتغلــبي قـب ِ وعــن محمــد أن فيمــا اشــتراه التغلــبي مــن المــسلم في هــذه المــسألة:َْــ ِِ ُّ َُ ّ َّ  وهــي :ُ

                                                
َ يـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٥٢/ ٢.(  
َ يـنظر   )٢( َّالمبسوط للس: ُْ ُ ِرخسي َْ ْ َ)١٢/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
َ يـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)١١/ ٣.(  
َ يـنظر  )٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 

]ب/١٩١[
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ُمــسألة مــا إذا ʪع المــسلم أرضــا عــشرية مــن ذمــي ســبعة أ ً ُّ
ِ ُ ًَ ِقــوال مــن ســبعة مــن العلمــاءُ َ ِ ٍ ِْ ُ والأقــوال ،ٍ

ٌالثلاثة من علمائنا الثلاثة مذكورة في الكتاب ِ ِ ِ ُ)١(.  
َ يجبـر الذمي علـى بيعـه مـن المـسلمين:)٢(وقال مالك َ ِ ِ ِّ ِّ ُ ُْ

ِ وعلـى أَحـد قـولي الـشَّافعي.)٣( ِ ِ َ
)٤(: 

ًلا يجوز البيع أصلا ُ َ وهـو قـول ابن أبي ليـلـى، وفي قولـه الآخـر،ُ َْ ُُ ْـ
ِ يؤخـذ منـه العـشر:)٦)(٥( ْ ُ ْ ُ ُ  ،ُ والخـراج،ُ

ِوكـان شــريك بــن عبـدالله ِ ُ ُ ِ وجعــل هــذا قيـاس الــسوائم إذا اشــتراها كــافر ،َ لا شــيء فيهـا:ُ يقــول)٨)(٧(َ َ ََّ

                                                

َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١١٦ .( 
جـرة،  وأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهــل إمـام دار اله: مالـك بـن أنـس بـن مالـك الأصـبحي الحمـيري،  أبـو عبـد الله: هـو   )٢(

كــان صــلبا في دينـــه، بعيــدا عـــن الأمــراء والملـــوك،  وشــي بـــه . الــسنة، وإليــه تنـــسب المالكيــة، مولـــده ووفاتــه في المدينـــة
   .وسأله المنصور أن يضع كتاʪ للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ. فضربه سياطا انخلعت لها كتفه

َيـنظر َالأعلام للزركلي، )٤/١٣٥(، وفيات الأعيان )١٠/٥(ذيب ēذيب الته : ُْ ْ َ) ٥/٢٥٧ .( 
ُحكى النووي في المجموع عن مالك أنه لا يـصحح البيـع   )٣( َْ حكـى القـول ) ٣/٨٧(وفي الـذخيرة للقـرافي ، ) ٥/٥٦١(ْ

َّبعدم صحة البيع لمحمد بن الحسن َ ُ
. 

َيـنظـــر   )٤( اوي : ُْ ِالح ــــ ُوفي المجمــــوع ، ) ٥/٢٧٠(َْ َْ ِأشــــار إلى أن قــــول الـــشَّافعي لــــيس فيهــــا عــــشر ولا خــــراج ) ٥/٥٦١(ْ ِ ،
: َُّوأشار إلى أن قول مالك هو عدم صـحة البيـع حـتى لا تخلـو الأرض مـن عـشر أو خـراج ثم الـزم مـذهب مالـك بقولـه

، هــ. اولم يشر إلى أن للشافعي قـولا بعـدم جـواز الـشراء أو غـيره. هـ.وينتقض مذهب مالك بما إذا ʪع الماشية لذمي ا
 ).٢/٢٢٠(كشاف القناع ، ) ٣/٨٤(وهذا القول هو  رواية عن الإمام أحمد الإنصاف 

َّ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلـى يـسار،  وقيـل:هو   )٥( ولي . فقيـه مـن أصـحاب الـرأي. أنـصاري كـوفي. داود بـن بـلال: َُ
َله أخبار مع أبي حنيف. َُّ سنة لبني أمية، ثم لبني العباس٣٣القضاء    .هـ١٤٨ مات ʪلكوفة .ةَ وغيرهَِ

َ يـنظر َ الأعلام للزركلي، )٧/٣٢٢(الجرح والتعديل ، )١/١٦٢: التاريخ الكبير: ُْ ْ َ)٦/١٨٩.( 
َيـنظر   )٦( ِالحاوي : ُْ َْ)٧/٤٧١.( 
َوهو رواية عن الإمام أحمد، يـنظر، )٧/٤٧١(المصدر السابق    )٧(  ).٢/٢٢٠(كشاف القناع ، ) ٣/٨٤(الإنصاف : ُْ
 قــال . أبــو عبــد الله كــان مولــده بخراســان:شــريك بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن أوس بــن الحــارث النخعــي،  كنيتــه: وهــ   )٨(

 ولـــدت ببخـــارى مقتـــل قتيبـــة بـــن مـــسلم ســـنة خمـــس وتـــسعين، ويـــروى :ا يقـــولً سمعـــت شـــريك:منـــصور بـــن أبي مـــزاحم
لى القـضاء بواسـط سـنة خمـسين ومائـة بـن المبـارك وأهـل العـراق وواشريك عن أبي إسحاق وسلمة بـن كهيـل روى عنـه 

 الكوفة بعد ذلك ومات ʪلكوفـة سـنة سـبع أو ثمـان وسـبعين ومائـة وكـان في آخـر أمـره يخطـىء فيمـا يـروى تغـير َُّثم ولي
عليــه حفظــه فــسماع المتقــدمين عنــه الــذين سمعــوا منــه بواســط لــيس فيــه تخلــيط مثــل يزيــد بــن هــارون وإســحاق الأزرق 

ʪ لكوفة فيه أوهام كثيرةوسماع المتأخرين عنه.   
= 

١٨٦ 
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١٨٧ 

ٍمن مسلم ُ ْ ٍ ولكن هذا ليس بصحيح،ِ ِ ِفإن الأراضي النامية في دʮرʭ لا تخلى عـن وظيفـة بخـلاف  ،َ ٍ ِ َ َّ
ِعي في أحـــد القـــولينِ والـــشَّاف،ِســـائر الأمـــوال ً لا يجـــوز البيـــع أصـــلا:ِ ُ ِكمـــا هـــو مذهبـــه في الكـــافر  ،ُ

ًيــشتري عبــدا مــسلما ُ ً ْ الآخــر ϥن مــا كانــت وظيفــة لهــذه الأرض تبقــى: وفي قولــه،َ ر ،َّ ِ وʪعتبــار كف ْــ ُ ِ

ُالملـك الحــادث يجـب الخــراج بنـاء علــى أصـله في الجمــع بيـنهمـا ومالــك يقـول ٌ ِ َُ ِ ًِ ُ ُ ِ ِ
َ

ُ يجبر علـى بيعــ: َه مــن ُْــِ ِ ِ

َالمـــسلمين؛ لأن حــــق الفقــــراء تعلـــق đــــا َّ ِ ُ ِّ َّ ال الكـــافر ،ِ ِ وم ُ ــــ ْ ُفيجـــبر علــــى بيعهــــا  ، لــــذلك)١(]ُيــــصلح[َ َ ُ
ِ حق الفقراء فيها)٢(]لإبقاء[ ُالمبسوط" كذا في ،ِّ َْ")٣(.  

ِ إنمــا قـيــد بقولــه َ ِ وقبــضها لــيـعلم بــه Ϧكــد ملك الــذمي فيهــا:ُِّ ِّ َِّ ُْــ ُ ُ ُّ َ ُ ُ وتقــرر الأرض عليــه حــتى،َ  إذا ُ
ْأخــذها مــسلم ʪلــشفعة أو ردت علــى البــائع تبقــى عــشرية كمــا كانــت ً ُ ِ ْ َُّ ِ ِ ُ وهــي المــسألة الثانيــة الــتي ،ُ ُ

ُتجيء
)٤(.  

ِ وذكر في نوادر زكـاة  ِ ِ َ ُالمبسوط"َ ً ولـو أن كـافرا اشـترى أرضـا عـشرية:)٥("َْـ ْ ُ ً ُفعليـه فيهـا الخـراج  ،ًّ ِ

َفي قـــول أبي حنيفــــة  َ َِ ِولكـــن هــــذا بعــــدما ا  َ ٍنقطـــع حــــق المــــسلم عنهـــا مــــن كــــل وجـــه حــــتى لــــو َّ ِِّ ُ ْ ِ ُّ َ
ٌاستحقها مسلم ُأو أخذها مـسلم ʪلـشَّفعة كانـت عـشرية علـى حالهـا سـواء وضـع عليهـا الخـراج ،ُ ٌَ َ ُِ ُ ً ً ْ ِ َ ْ، 

ِأو لم يوضــع؛ لأنــه لم ينقطــع حــق المــسلم عنهــا ُّ ْ ُ ََّْ َ َّ ولــو وجــد المــشتري đــا عيبــا لم يــستطع أن يردهــا ،ُ ْ ْ ً َ َ َ
ٌضع عليها الخـراج؛ لأن الخـراج عيـبَبعدما و َُ َُ ّ ِ في ملك المـشتري)٦(]حـدث[ٌ وهـذا عيـب ،َ ُفمنعـه  ،ُْـ

ِمــن الــرد ʪلعيــب؛ لأنــه أليــق بحــال الكــافر؛ وذلــك لأنــه تعــذر الأخــذ بوصــف التــضعيف إذ ذاك  ِِ ُِ ََّ َُ ُ ُِ ِ ِ ِّ

ُيعتمد الصلح ّ ُ َ َ والتراضي كما في التغالبة فبعد ذلك،ُ ِ َ أما أن يـصار إلى،ِ ُ ً إبقائهـا عـشريةّْ ُ َ ولا سـبيل ،ِ
                                                

َ يـنظر  ). ٤/٣٦٥(، الجرح والتعديل )٤/٢٣٧(، التاريخ الكبير )٦/٤٤٤(ثقات ابن حبان : ُْ
 ).لايصلح): (ب( في   )١(
 ). لإيفاء): (ب(في    )٢(
َيـنظر   )٣( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)١٠ ، ٩/ ٣.(  
َيـنظر   )٤( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٥٣/ ٢.(  
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٨٥/ ٣.(  
 .وما أثبته هو الموافق لسياق الكلام) حديث): (ب(في    )٦(

  هل على[
]الكافر خراج؟
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ِإليــه؛ لأن العــشر فيــه معــنى القربــة والكــافر بمعــزل فيــه وأمــا أن يــصار إلى الخــراج َ ُ ُْ ٍ ُ ِ ُِ ِ ْ ْ ِ وهــو الأليــق بــه،َّ ُ َ ْ، 
ِفلذلك تعين المصير إلى إيجاب الخراج  ِ ُ َ َّ َ ُوقال أبو يوسـف[َ ِ إن مـا كـان مـأخوذا مـن المـسلم إذا :)١(]ُ ً َّ

ِوجب أخذه مـن ُ ُ َ َ ِ يـضعف عليـه كـصدقة بـني تغلـب ومـا يمـر بـه الـذمي علـى العاشـر،ِ الكـافرَ ِ ِّ ِ ِّ ُّ َ ٍ َ  كـذا ،ُ
سوط"في  ُالمب ـــ ِ فـــلا يتبــــدل كـــالخراج)٢("َْ ُ وهــــذا لأن معـــنى العبــــادة في العـــشر ʫبــــع فـــيمكن إلغــــاؤه ،ُ ُُ ُ ٌ ِ ْ ْ ِ ِ َِّ

ِكـــالخراج لمـــا كـــان معـــنى العقوبـــة فيـــه ʫبعـــا ألغينـــاه في حـــق المـــسلم ِّ ُ ً ِ ِ ُ َ ِ ِ الخـــراج في حقـــه )٣( ]وبقينـــا[ ،ِ ِّ

ِ ثم في روايـة يــصرف مـصارف الــصدقات،ʪِعتبـار المؤنــة فكـذا هــذا ٍَ َُ ُ ِ ُأي علـى قــول محمـد ،َُّ  وقــد ،)٤(ِ
َصرح به في  ُالمبسوط"َّ َّ ثم العـشر الـذي يؤخـذ عنـد محمـد : وقـال)٥("َْ َُ َْ ُ ُ ِ ُ ْ َُّ يوضـع موضـع الـصدقات ِ َ َ ُِ ْ

َِكما ذكر في السير؛ لأ ،)٦( ِ َِ ِن حق الفقـراء تعلـق بـه فهـو كتعلـق حـق المعاملـة ʪلأراضـي الخراجيـةُ ِِ ِّ ُّ َ ّ ََّ ِ َّ، 
ٍوروى ابن سماعة عن محمد َ ُ ِ أن هذا العشر يوضع في بيـت مـال الخـراج :ََ ِ َ ُ ُ ِ ْ ُ ْ ُ؛ لأنـه إنمـا يـصرف إلى )٧(ّ ُُ

َالفقراء ما كان ƅ تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لـذلك ُ ْ ُ ِ ُ ِ ِ َ ِيوضـع موضـع الخـراج كمـا ف ،ِ ُ َ ُِ ْ ُ
ϩِخذ العاشر من أهل الذمة ِِ ُ ُ.  

ُّ فــإن أخــذ الأرض العــشرية الــتي اشــتراها النــصراني:أي ،)٨()فــإنْ أخــذها منــه مــسلم (  ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ، 
ُ أخــذ مــسلم مــن النــصراني ʪلــشفعة كأنــه اشــتراها: أي)٩(،)بالــشفعةِ(مُــسلم  ِ ِ ُ ُ ُ كــأن المــسلم :أي ،َ َ

تِ مــن)١٠(اشــترى الأرض َ المــسلم لتحــول الــصفقة إلى الــشفيع  فــإن قـل ُْــ ِ ِ ِ ُّ ِ ِ لــو كانــت صــفقة البــائع :ِ ُ ْ
                                                

 ). ب(سقطت من    )١(
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)١٠/ ٣.(  
 . ولعل ما أثبته هو الصواب) وبقينا) (ب(وفي  ) وتعينا) (أ(في    )٣(
َيـنظر   )٤( ْفـتح ال: ُْ ُ ِقديرَْ ِ َ)٢٥٤/ ٢.(  
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)١٠/ ٣.(  
َيـنظر   )٦(  ).٥١٢/ ٣(البناية : ُْ
َيـنظر   )٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َالهداية  ، ) ٢/٥٩(َ ُالمبسوط ، )١٠٧/ ١(َِ ِتـبيين الحقائق ) ٣/٨٢(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٢٩٤.( 
َيـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
 .المصدر السابق  ) ٩(
 ).  đا الشفعة من المسلماشترى الارض): (ب(في   ) ١٠(

  مسألة  انتقال[
]الأرض ʪلشفعة



 

 
١٨٩ 

ِمتحولة من المشتري إلى الـشفيع ِ ِ وصـار كـأن البـائع ʪعهـا مـن الـشفيع،ً ِ ُ ِ َ ِ لمـا رجـع الـشفيع ʪلعيـب ،َ ُ ُ َ َ
ِإذا وجده على المشتري إذا قبضها من المشتري َ ُ َ َ َ.  

ُقلــت
ِ قــال شــيخي :)١( ْ َ )ِاب هــذه الــشَّبهةفي جـــو )٢ َّ فلــو كـــان هــذا عقــدا جديــدا بـــين :ِ ً ً َ

ِ والـشفيع لأمكــن البـائع أخــذها بطريـق الــشفعة،المـشتري ِ َ ُ َُ َ ُ ولم يكـن علــم đـذا أنــه تحولـت الــصفقة ،َْ ْ َّ ُ َ َِ ْ
ِمــن المــشتري إلى الــشفيع  ِ خــذ منــهϩ لعيــب علــى البــائع؛ لأنــه لمʪ لــردʪ ْوإنمــا لم يــتمكن الــشفيع ُِ ِ ِّ ُ ْ

َ والعهدة على من وجد الأخذ منه،ًحقيقة َ َ ََ ْ ُ ِفإنه يرد المشتري ʪلعيـب علـى  ،ِ كما في الوكيل ʪلبيع،ُ َّ َ
ِالوكيل لا على الموكل لأخذه من الوكيل حتى لو كان الشفيع أخذه من البائع ِ ِ ُِ ُ ِ ِ َِ ِ ًثم وجد فيها عيبـا  ،َُّ َ َ َ َُّ

ِيردها على البائع لا على المشتري وأما الثاني فلأنـ ِّه ʪلـرد ُّ ْجعـل البيـع كـأن لم يكـن(ُ  وكـذلك ،)٣()َْ
ٍ بخيــار هــذا إذا كـان الــرد ʪلعيــب بقــضاء قـاض)٤() لَــوردت علــى البــائعِ( ِ ِ ُِّ ًفإĔــا عــادت عــشرية  ،ْ ُ ْ

ِِكما كانت لزوال المانع قـبل تـقرره َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ وأما إذا ردهـا بغـير قـضاء أو ʪعهـا مـن مـسلم أو أَسلم،ْ َ ْـ ٍ ِ ٍ ِ َّ َ َفـهـو ،ّ ُ َ 
َبقيــت خراجتــه؛ لأن الإســلام لا يرفــع الخــراج ُ َ َّ َ َ َ ِكــذا ذكــره الإمــام التمرʫشــي  ،)٥(ْ َ ْ ُ ُّ َ ُ َ َ  ) َّولأن حــق َّ َِ

َّ وهــو البــائع لكونــه مــستحق الــرد بفــتح الحــاء،)٦()المــسلم ٌ َ ُ َّ وإذا كــان لمــسلم دار خطهــا،ُ ً ٍ ِ فجعلهــا  ،َ
ʭًبـــستا ـــه العـــشر دار خطهـــا ʪلإضـــافة للب،ُ ِ فعلي َِ ٌ ِ ْ ُ ِ كمـــا في خـــاتم فـــضة كـــذا كـــان مقيـــدا بقيـــد ،يـــانْ ًِ ُ َ ٍ َ َ
ِشيخي َْ )لتنـوين )٧ʪ مʫ لتمييز عن اسـمʪ ٍويجوز نصب ٍ ِ ِ ٌ ْ َ َ كمـا في عنـدي راقـود،ُ

ْ خـلا)٨( َ َُّ ثم إنمـا ،َ

                                                
  .المقصود المؤلف السغناقي : قلت    )١(
ِهو صاحب الهداية شيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر المرغيناني  ) ٢( َ ِ ْ َ ْ َ َ َالهداية : انظر. ِ َِ)٤/٢٩ .( 
َيـنظر  ) ٣( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
َيـنظر  ) ٤( ِ بداية المبـتدي :ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
َيـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٤٠٨/ ٩.(  
َيـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٠ .( 
َيـنظر   )٧(   ).١/١١١( المرجع السابق :ُْ
ُالراقود   )٨( َّدن طويل الأسفل كهيئة الإردبة يسيع داخله ʪلقار: ُ ََّ ُ َ َْ ِ َ ُالراقـود إʭء خـز وقيـل ٌّ ِ : لـسان العـرب. (َّف مـستطيل مقـيرُ

٣/١٨٣.(  

]أ/١٩٢[
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ِقيد بقوله لمسلم ليستقيم ترتيب جواب العشر ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ ِ ِ ٌفإنه لو كان لكافر دار ،َ ٍ َ فجعلها بستانا كـان  ( ،َُّ

ِ والخراج أليق ʪلكافر،ِ؛ لأنه ابتدأ وضع)١()  الخراج عليهِ ُ ً وإنما قـيد ʪلدار التي جعلهـا بـستاʭ؛ ،ُ ََ ِ ُّ
ِليبين أن الحكم الأصـلي للـشيء يتغـير بتغـير صـفته ِ ِ ُ ُ ِ َّ َ ْ ُ ّ ْفإĔـا لـو بقيـت دارا كمـا كانـت لم يكـن فيهـا  ،َ ْ َْ ًِ

čشــيء ســواء كــان مالكهــا مــسلما أو ذميــا ِ ًِ ُ ٌُ ً
ُروي أن عمــر لمــا  ،)٢( َّحــين وظــف الخــراج َ َ َ والجزيــة ،ّ

ٍس◌ئل عن المساكن؟ فقال َ ُ ُالمساكن نحو كذا ":ِ ّذكره الإمام المحبوبي  ،)٣("ِ َِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ.  
ُوإنمـــــا قـيـــــد ʪلخطـــــة ليقـــــين بـــــه ابتـــــداء الوضـــــع في حـــــق المـــــسلم أنـــــه مـــــاذا؟ وقـــــال الإمـــــام [ ُ ِ ٍّ ِ َ ُِ ِّ َ َّ
َ فـــإن المـــسلم لمـــا جعلهـــا بـــس:)٤(]المحبـــوبي ِتاʭ صـــارت أرضـــا ʭميـــة في أراضـــي الإســـلامّ ِ ً ً ْ  والأراضـــي ،ً

ٍعن مؤنة ُالنامية لاتخلو ِ وفي ابتداء وضع الخراج معنى الصغار،ُ ِّ ِ ِ َفيصان المسلم عنـه فأوجـب عليهـا  ،ِ ُ َ
ِالعشر؛ لأĔا صدقة والمسلم من أهلها ْ ِ ٌ ِ ْ ُ ُ ولأنه ذكر فيما تقدم أحكـام مـا اشـتراه المـسلم أو الكـ،ْ ََ َ َّ َ َ ُافر ُ

ِمن الأراضي التي فيها المؤن
ُ

ِ وبـين ها هنا مـا يبتـدأُ بـه وضـع المـؤن في حـق الفـريقين،ِ ِّ َ ِّ
ُ ُ َ فقيـد لـذلك ،َ ّ

ʪَلخطــة ّ وهــي مــا خطــه الإمــام ʪلتمليــك عنــد فــتح دار الحــرب وقــد ذكــرʭه فيمــا تقــدم:)٥(ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْفــإن  ،َّ
ُ ذكر في الكتاب معناه إذا سقاه بماء الع:َقلت ْ ِْ ِ َِ ِ َ ِشرُ ِ وفيه دليل على أن وضع العشر عليه ʪعتبـار ،ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ٌ

ِسقيه الماء العشري لا ʪعتبار التوظيف على المسلم ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ
)٦(.  

ِ نعـم الاعتبــار للمـاء في وضع العــشر:ُقلـت ْ ُ ْ َ ْـ َ ِ لكـن مــع دعايـة جانـب ابتــداء التوظيـف علــى ،ُِ ِ ِ ِ ِ ْ
َُالمسلم ألا ترى أن اĐوسي لو جعل داره بستا َ َ َّ ّʭً،وسقاها بماء العشر كـان عليـه الخـراج ُ ِ ْ ُ ْ َفلـو كـان  ،ِ

ِالاعتبــار للمــاء مجــردا لمــا وجــب عليــه الخــراج عنــد ســقيه مــاء العــشر ْ ُ ْ ِ ِِ َ ُ َ ً ُ ُبــل وجــب عليــه الخــراج في  ،ُ ِ َ َْ َ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
َ يـنظر   )٢( َ المحيط البـرهاني :ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٥٨٠( . 
 وبـدون سـند، قـال الزيلعـي في ٧٣لم أجد هذا الحديث في كتـب التخـريج سـوى مـاذكره أبـو عبيـد في كتـاب الأمـوال    )٣(

َنظر يُـ). غريب(نصب الرايه   ).٢/٣٩٤(نصب الرايه : ْ
 . سقط في ب    )٤(
 ). لذلك(سقطت ) ب ( في     )٥(
َ يـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٥٥/ ٢.(  
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ِظاهر الروايـة ʪلإجمـاع ِ ِ علـم أنـه يعتـبر ابتـداء التوظيـف علـى ،ُ علـى مـا يجـيء)١(ِ َ ُ ُ َ ِّ وقيـ،)٢(]المـسلم[َِ د ُ
ًفإنـه إذا لم يجعـل داره بـستاʭ ،)٣()ًفجعلها بـستاʭ (:بَقوله َُ ٍ ولكـن فيهـا نخيـل يخـرج إكـرارا مـن ثمـر ،ْ ِ ً ُ ٌ ْ

ًفهي في حكم الدار حتى أنه لم يكن فيها عشر ْ ُ ِ ِ ْ ِكذا ذكره الإمـام السرخسي  ،ٌ ولا خراج،ُ ْـ َ َّ ُ في 
ʪِب المعادن من زكاة  ِ ِ َ َ ْ ُالمبسوط"ِ   .ُالإمام المحبوبي وكذا ذكره ،)٤("َْ

ٍ فهو عبارة عن كل أرض يحوطها حائط:وأما البستان ِّ ُ ٌ وفيها نخيل متفرقـة،ٌ كـذا  ،ٌ وأشـجار،ٌ
ِذكر في هذا الكتـاب في ʪب العـشر ْ ُ ْ ِْ ِ َِ َِ ِ والخـراج مـن كتـاب الـسير،ُ َ ِ ِفحينئـذ كـان اسـم الـدار عنـه  ،)٥(ِ ُ ٍ

ʪم الـــدار مـــ ،ًمـــسلو ِفلـــذلك لا يبقـــى فيـــه مـــا هـــو حك ِ ُ ـــ ْ ِن عفـــو المـــساكنُ ُ وهـــذه هـــي المـــسألة الـــتي ،ِ ِ

ِعرضتها على شـيخي  ْ َ ُْ ََـذه القيـود في منـامي بعـد وفاتـهđ بـة الجنـةʬوإ ِ ِِ َ واستحـسن هـو ،ُ َ مـا 
ٍذكرته من القيود مترضيا بشر طلق َْ ً ِ ِ   .ٍَِ ولسان ذلق،ُ

َوذكـــر في  َِّالفوائـــد الظهيريـــة "ُ َِّ ِ َ َ مـــن مـــشايخنا مـــن قـــال هـــذا إذا ك:"َ ْ ُ ِانـــت الأرض في الأصـــل ِ ُ ْ
ْعشرية ϥن أسلم أهلها طوعا إلا أنَه سقط عشرها ʪلاختطـاط للـدار فـإذا جعلهـا بـستاʭ عـادت  ً ِ ِ ً ُ ً َُ َ َ ُ َّ ِ ُ َ ْ

ْفأمـــا إذا كانــت خراجيـــة في الأصـــلي عــادت خراجيـــة كمـــا كانــت ،ْكمــا كانـــت ًْ  : وقـــال بعـــضهم،ًْ
رة فيــه للمــاء كمــا هــو المـــذكور في الكتــاب؛ لأن ّالعبـ ِ ِ

ُ ــ  ، وحيويتهـــا،ِ وظيفــة الأراضــي ʪعتبــار إنزالهــاِْ
ِوهي إنما يكون ʪلماء )٦( ts  r       q  p  o   nZ ]  : قال الله تعالى،ُ

.   
ِوهـذا تنـصيص علــى أن المـسلم يبتــدأُ بتوظيـف الخــراج عليـه ِ َ ّ َ ُ وهــو يـعضد مــا ذكـره القاضــي ،ٌ َ ُ ُ ْـ َ

ْالإمــام  أبــو اليــسر  ُ ُمـــن قولــه ِ ِ ضــرب الخـــراج:ِْ ُ ْ ُ علــى المــسلم ابتــداء جـــائز؛ لأنــه لا يجــب علـــى َ ًُ ِ
ُ

                                                

ُالمبسوط    )١( ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٩(َْ ُ َِ َ)٢/٥٥.( 
 . سقط في ب   )٢(
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١١ .( 
َيـنظر   )٤( ُالمبسو: ُْ ِط للسرخسيَْ ْ َ َّ) :١٣/ ٣.(  
َيـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٦/٣٨، ٢٥٤/ ٢.(  
 ). ٣٠(سورة الأنبياء الآية   ) ٦(

  إذا جعل[
ʭًالأرض بستا[

]ب/١٩٢[
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ِالكـــــافر بطريـــــق ِِالـــــذل ِ والـــــصغار،ُّ سي ،َّ ِ قـــــال شمـــــس الأئمـــــة السرخ ـــــِ ْ َ َّ ُ: لا صـــــغار في خـــــراج َ
َ إنمــا الــصغار في خـراج الجمــاجم فــإن قيـل،الأراضـي

ِ ِ َ َّ قــد ذكــر محمـد :ُّ ََُ َ
َ في أبــواب الــسير مــن )١ ( ِ َِِ ِ

ِ قــال شمـس الأئمــة السرخسي :اََُقـلنــ ،)٣)(٢(ِالـزʮدات ــِ ْ َ َّ ُ: معـنى هــذا أنــه لا يبتـدأُ بتوظيــف الخــراج ِ ِ ُ
ٌ إذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك وهاهنا وجد منه صـنع يـستدعي ذلـك)٤(عليه ُ ٌُ َُ ِ ُ ُ ُ وهـو الـسقي :ْ َ

ِمــن مــاء الخـــراج إذ الخــراج يجــب حقـــا للمقابلــة ُ č ُ ُ ِ ُفيخــتص وجـــوب الخــراج فيمــا يـــسقى مــاء ج ،ِ ِ ُ هـــة ُّ
ِ والمــاء الــذي جهــة القابلــة مــاء الخــراج،المقابلــة ُ ُ ِفلــذلك يجــب الخــراج إذا ســقاه بمــاء الخــراج؛  ،َ ِِ ّلأن (ُ

ِالمؤنة في مثل هـذا تـدور مـع المـاء ُ ْ ِ ّأي في الـشيء الـذي لم يـتـقـرر أمـره علـى أنـه عـشري أو  ،)٥()َ َُ ُ ُ ُ َّْ َ
ِ كانت العبرة للماء كما في ،ِفحصل الخارج ʪلماء ،خراجي َ ولـيس علـى اĐوسـي في ،ِإحياء المـواتِ

ٌداره شيء َفإن قيل ،ِِ َِ ِ لماذا خص اĐوسي ʪلذكر والحكم في اليهود والنصارى هكذا؟ :ُ ِِ ْ ُ ِ ْ َّ ٌ  

ِ إنمـــا خــصه ʪلـــذكر؛ لأن اĐوســي أبـعـــد عـــن الإســلام مـــن اليهــود:قلنــا ِ ُ َ ْ َُ ِ ْ ِ والنـــصارى بـــدليل ،ّ

ِحرمــة نكـــاح نـــسائهم وذʪئحهـــم وإذا ِ ِ ِِ ُ
َّ تجـــب الوظيفـــة في دار اĐوســـيلم  ِ ُ ْ والحالـــة هـــذه أولى أن لا ،ْ ِ ُ

ِيجب في دار اليهود والنصارى ُ
َِّالفوائد الظهيرية " كذا في ،)٦( َِّ ِ َ ِ وذكره شيخ الإسلام،"َ ُ

ُ إنما خـصه )٧( ّ
ʪِلـــذكر؛ لأنـــه قيـــل لعمـــر  ُ ِ ْ:لـــسوادʪ ـــر ِ إن اĐوســـي كثـ ّ ٌ َ ُ َ

 وفي" ُأعيـــاني أمـــر اĐوســـي ":فقـــال ،)٨(
                                                

َّمحمد ): (ب(في    ) ١( َُفي نوادره في ابواب السير .(  
يـباني     )٢( ّكتاب الزʮدات لمحمد بن الحسن الشَّ ِ َ َْ َّ ُ

 َّعقـوب يوسـف بـن علـي بـن محمـد أبي يً ولا يـزال مخطوطـا وقـد جمعـه َُ ُ ُ
 محـيط بجـل مـصنفات الأصـحاب انـهذكـر . سـت مجلـدات وهـو )خزانة الأكمل في الفروع(في كتاب الجرجاني الحنفي 

ِّبــدأ بكــافي الحــاكم ثم ʪلجــامعين ثم ʪلــزʮدات ثم بمجــرد ابــن زʮد والمنتقــى والكرخــي وشــرح الطحــاوي ِْ َ َّ َ َّ َّ َُّ ُ وعيــون المــسائل  ُ
 .كوغير ذل

  ).أن المسلم لايبتدئ ʪلخراج(زʮدة وهي ) ب ( في     )٣(
َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/١٣.( 
َ   يـنظر)٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١١.( 
َيـنظر   )٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٥٥.(  
َيـنظر  ) ٧(  ). ١٣٢ص (الجامع الصغير للشيباني : ُْ
ُسواد الناس عوامهم   )٨( َ  يـنظر.عنى أن غالبية اĐوس هم من العوام، والمَ َمختار الصحاح  :ُْ  .)٣٢٦: ص(ِّ
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ٍالقــوم عبــدالرحمن بــن عــوف ُ ُ ِ)١( ،سمعــت رســول الله : فقــال َ ُــوس ســنة « : يقــولĐʪ َســنوا ُ َ
َأهل الْكتاب غير ʭكحي نسائهم ِ َِ َع عمر بذلك عمل بهَ فلما سم)٢( الحديث»ِ ِ َ ُ ْ وأمـر عمالـه ϥن ،َ ُ َ ّ ُ َ

ِيمسحوا أراضيهم َ َ ِ وعامرهم فيوظفوا الخراج علـى أراضـيهم بقـدر الطاقـة،َ ِ َ ّْ ِ والريعِ ِوعفـا عـن رقـاب [ ،ّْـ ِ

ِ وعن رقاب الأشجار فيهـا،)٣(]ُدورهم ُفلمـا ثـبـت العفـو في حقهـم مـع كـوĔم أبعـد عـن الإسـلام  ،ِ َ َُ
ُيـثبت في حق اليهود والنصارى ʪلطريـق الأولى ِ َ ِّ ُ ُ وإن جعلهـا بـستاʭ فعليـه الخـراج،َُ ِ ً ْ ِ وإن سـقاه بمـاء ،ِ ُ ْ

ِالعــشر ْ ُ ِ وأن الثانيــة للوصل،ْ ْــ َ ُ وذكــر الإمــام الكــشاني ،)٤(ّ َ َ َ
ِ وكــذلك إذا ســقاها بمــاء :فقــال ،)٥(   َ َ َ

ِالعشر  ْ ُ ُيجب[ْ ٌ الخراج أيـضا؛ لأن العـشر عبـادة)٦(]َ ِ ْ ُ ْ ً َُ والكفـر يـنافيـه،ُ ُ
ِ وكـذا ذكـر في عامـة شـروح ،)٧( ُ ِ َ ُ

ِالجــامع الــصغير" ِ فقــال الإمــام التمرʫشــي )٨("ِ َ ْ ُ ُّ ُ: ولــو أحيــا ذمــي أرضــا أو اتخــذ َ ً ٌّ ِʭًداره بــستا  أو ،َُ

ِرضـــخت لـــه أرض لـــشهود القتـــال ٌ ْ َ ِ ِ وإن ســـقاها بمـــاء العـــشر وعلـــى قيـــاس قولهمـــا ،فهـــي خراجيـــة ،ُ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ

                                                
  ).ب(سقطت في     )١(
 وعبــدالرزاق ، )٢٤٣/ ١٢ – ٣٣٣١٦( وابـن أبي شــيبة في مــصنفه ، )٣٩٥/ ٢ – ٩٦٨(أخرجـه مالــك في الموطــأ    )٢(

 مجمــــع"قــــال الهيثمــــي في  ).١٩/٤٣٧ – ١٠٥٩(و الطــــبراني في المعجــــم الكبـــير  .)٦٨/ ٦ -١٠٠٢٥(في مـــصنفه 
ُرواه الطبراني وفيه من لم أعرفه ): " ٦/١٣" (الزوائد ََ."  

 .زʮده في ب    )٣(
َيـنظر   )٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ):٢/٢٥٦.(  
َّمسعود بـن الحـسن بـن الحـسين بـن محمـد بـن إبـراهيم الكـشاني، والـد محمـد تقـدم أبـو سـعد ركـن الـدين الخطيـ: هو   )٥( ََّ َُ  .بُ

َّروى عــن الــشيخ ســيف الــدين أبي محمــد عبــد الله بــن علــي الكنــدي، والخطيــب أبي نــصر محمــد بــن الحــسن البــاهلي،   ََّ َُ ُ
ِوشمـس الأئمـة السرخسي ْـ َ  روى عنـه الإمـام الـصدر الـشهيد حـسام الـدين أبـو المعـالي عمـر بـن عبـدالعزيز بـن عمـر بــن .َّ

ِ علـي بـن عبـد العزيـز بـن عبـدالرزاق بـن أبي نـصر المرغينـانيمازة،  والشيخ ظهير الدين أبو المحاسن الحسن بن َ ِ ْ َ  مـات .ْ
  .سنة عشرين وخمس مائة له ثلاث وسبعون سنة

َ يـنظر  . )٢٢٦/ ١٢: معجم المؤلفين (، )١٦٨/ ٢: الجواهر المضية: (ُْ
  ).ثم): (ب(في    )٦(
َيـنظر    )٧( ُالمبسوط للسرخسي: ُْ ََّبدائع الصنائع، ) ٣/٩: (َْ ُ َِ َ) :٢/٥٥.( 
َيـنظر   )٨(   ).١/١٣١: ( النافعالجامع الصغير وشرحه: ُْ
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١٩٤ 

ُ أن يجـب فيهــا العـشر كالـذمي إذا اشــترى أرضـا عـشرية بخــلاف المـسلم إذا جعــل داره )١(]ينبغـي[ ّ َُ َ ِ ِ ً ً ِ ِّ ِ ْ ْ ُ ْ
ʭوسقاها بماء الخراج حيث يوظف عليه الخ،ًبستا ُ ِ َراج عند الكل لما أن الإسلام لا ينافي العقوبةِ ُ َ ّ ِّ ُ ُ، 

ُوالماء الخراجي الأĔار التي حفرēـا الأعـاجم( ُّ ِ مثـل Ĕـر الملـك)٢( )ُ
ُ

ِ ُ  ومـروروذ ، يزدجـرد)٤( وĔـر،)٣(ِ
č؛ لأن أصـل تلـك الأĔـار بمـال الخـراج فـصار ماؤهـا خراجيـا)٥( ُ َِ ِ ِ َ ً وصـارت الأرض خراجيـة تبعـا،ّ ِ ً ُ ْ)٦(، 

َ في مبــسوط فخر الإسلام كــذا ــ ْ ِْ ُ ــ ْ َ ِ )ُجيحــون( ،)٧ ْ Ĕــر ترمــذ بكــسر التــاء)٨()َْ ِ ِ ُ ِ والــذال المعجمــة،َ ُ ِ، 

ُوســـيحون( َ ِ Ĕـــر الـــترك)٩()َ ُّ  ، بغـــير حـــرف التعريـــف Ĕـــر بغـــداد)١٠()ودجلـــة( ، وهـــو Ĕـــر خجنـــد،َ

ِالمغرب" كذا في ،ُ Ĕر الكوفة)١١()ٌوفرات( ٌلأنه لا يحميهـا أحـد(؛ )١٢("ُْـ ْمـا لم يحمهـا أحـد فل ،)١٣()ُ
ِشاđت ماء البحار ُ ِ وماء السماء،ْ ِ وهو عشري ʪلاتفاق ،ُ ُ ُ

  .فكذا هذا ،)١٤(
  

                                                
 ).ب(سقطت من     )١(
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١١.( 
ِنـهر الملك    )٣(

َ ُ َ ْعلى طريق الكوفة من بغداد وهو يسقي من الفرات: َ َيـنظر.  َ ِالمغرب  : ُْ ُْ
)٣٣٥/ ٢(. 

  ).ب(سقطت في     )٤(
َمـــــروروذ بخراســـــا   )٥( ََُ ِ ُ خ، ومـــــرو، افتتحهـــــا الأحنـــــف بـــــن قــــــيس في خلافـــــة عثمـــــان ُْ َن بـــــين بـل َ ََ ُ َُْ َِ ِ ٍ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َيـنظـــــر.  ْـــــَ ʫج العـــــروس : ُْ

 ).١/٢٩٤(، المصباح المنير )٩/٤١٥(
َ يـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٢٥٧.  
َ يـنظر   )٧( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ  ).٤/١٥١(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٢/٥٧٢(ُ
َ يـنظر  ) ٨( َالهداية : ُْ َِ)١/١١١.( 
َ يـنظر  ) ٩(  ).١/١١١(المرجع السابق : ُْ
َ يـنظر  ) ١٠(  ).١/١١١(المرجع السابق : ُْ
َ يـنظر  ) ١١(  ). ١/١١١(المرجع السابق : ُْ
َيـنظر   )١٢( ُْ) :٢/١٢٨ (. 
َ يـنظر  ) ١٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١١ .( 
َ يـنظر   )١٤( ُالمبسوط : ُْ  ).٤/٨٧(الفروع لابن مفلح ، ) ٢/٣٧(الأم ، ) ٣/٨٢(الذخيرة للقرافي ، ) ٢/٢٩٨(َْ
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١٩٥ 

)    ُ؛ لأن الواجـب هنـا )١() والمـرأةِ التغليبيـين مـا فـي أرضِ الرجـل           ،وفي أرضِ الـصبي َ َّ
ٍمؤنة ليست بزكاة ْ ٍ ولكنـه مركـب مـن خـراج وعـشر،ٍ ولا عقوبة،ً ْ ُ ٍ َ ِ ٌ ُّ ٌ والـصبي أهـل)٢( ،ُ كـذا ذكـره ، لهماُّ

ِالإمام الكشَّاني؛ لأنه ليس من إنزال الأرض ِ   . ولا يمكن تحصيلها بحيلة،ُ
سوط"وذكــر في  ُالمب ــ ِ ولا شــيء في القــير:)٣("َْ ِ والــنفط،َ ِوالملـــح؛ لأĔــا فــوارة كالمــاء ،ِ ٌ  وأمــا مـــا ،ِ

ِحولهـا مــن الأرض ِ لا شــيء فيهـا مــن الخــراج:ُفقـد قــال بعــض مـشايخنا ،ِ ِ ُذه العيــون ْ وإن كانـت هــ،َ
ِفي أرض الخـراج؛ لأĔــا غـير صــالحة للزراعـة فكانــت كــالأرض الـسبخة ِ ٍ ُ ِ  وكــان ،ُ ومــا لا يبلغهـا المــاء،ِ

أبو بكر الرازي 
ٍ وأمـا حريمـه ممـا أعـده صـاحبه لإلقـاء مـاء ،ِ لا شيء في موضع القبر: يقول)٤ ( ِ ُِ ّ ُ ُ

ُيحــصل لــه فيــه فيمــسح ِ ُ ِفيوجــب فيــه الخــراج؛ لأنــه في الأصــل ،ُ ُ ُ ُ صــالحا للزراعــة إنمــا عطلــه صــاحبه ُ ُ َ َ ِ ً
ُفلا يسقط الخراج عنه ،لحاجته    . والله أعلم،ُ

 

                                                
َيـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
  ).ب(سقطت في     )٢(
َيـنظر   )٣( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ :٢/٣٩١.  
لـري، مـن فقهـاء الحنفيـة، بن الحسين بن شـهرʮر، أبـو بكـر الـرازي، المعـروف ʪلجـصاص مـن أهـل ا  أحمد بن علي:هو   )٤(

. ســكن بغــداد ودرس đــا تفقــه الجــصاص علــى أبي ســهل الزجــاج، وعلــى أبي الحــسن الكرخــي، وتفقــه عليــه الكثــيرون
خوطــب في أن يلــي القــضاء فــامتنع، . ا، رحــل إليــه الطلبــة مــن الأفــاقًكــان إمامــ. انتهــت إليــه رʩســة الحنفيــة في وقتــه
،  )شــــرح مختـــصر شــــيخه أبي الحـــسن الكرخــــي(، و)أحكـــام القـــرآن: (يفهمـــن تــــصان .وأعيـــد عليـــه الخطــــاب فلـــم يقبــــل

  .)شرح الجامع الصغير(و
َيـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء: (ُْ ََ َِ ْ ُ َالأعلام للزركلي(و، )٨٤/ ١: الجواهر المضية(و، )٢٤٥/ ١٥: ِ ْ َ :١٧١/ ١.(  

  حكم أرض[
]الصبي والمرأة
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١٩٦ 

 
  

َلما ذكر الزكاة َ ََّ َ ِ وما يلحقها من خمس المعادن،َ ِ ُ ِ ُ وعشر الزروع احتاج إلى بيان من يصرف ،ُ ُ َْ ِ َ ِ ُّ ِ ّ ُ
ُإليه هذه الأشياء ِشرع في بيانه في هذا البابف ،ِ َ r  q  p   ]  :تعالىُ قوله،َ

 sZ 
ِ قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة)١( ِ ِ ِ ٌ ْ ُ وأĔا مختصة đا لا تتجاوزها ،َ ٌ

ِ كأنه قيل،ِإلى غيرها ِ إنما هي لهم لا لغيرهم كقولك:ُ ْ  ولا ،ُ إنما الخلافة لقريش يريد لا يتعداهم:ِ
ِ ذكر الأربعة الأول ʪللامَُّ ثم،يكون لغيرهم َ ِ والأربعة الأخيرة بفي للأبدان Ĕϥم ،َ ُ ]ُأرجح[ُ

 في )٢(
ُاستحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن في للوعاء فنبه على أĔم أحقاء ϥن توضع فيهم  َ ُ ْ ُ َ ِ ّ ُ ْ ِ ْ ِ ّ

ِ وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر،ُالصدقات ِ ِْ َ ِ ّ ِ ِ الغارمين من الغرم ِّ وفي فك،ِّ ُ ِ َ
ِمن التخليص َ ِ ولجمع الغارم الفقير،ِ والإيقاد،ِ ِ َ أو المنقطع في الحج بين )٣(،ِ ِّ ِالفقر[ِ  ،ِ والعبادة،)٤(]ْ

ِوكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر ْ َ ٌ ِ ِ والغربة عن الأهل والمال،َ ِ ِ |  ]  :ٌ وتكرير في قوله،ُ
 ¢¡  �  ~  }Z 

)٥(
ٌفيه فصل  ْ  كذا في ،ِ لهذين على الرقاب والغارمينٌ وترجيح،َ

ِالكشاف ّ َوعلى ذلك انعقد ( : إلى قوله)٩( x  wZ   ] )٨()وقد سقطَ منها( ،)٧)(٦(َ

                                                
 ). ٦٠(سورة التوبة الآية   ) ١(
 ).أرسخ): (ب(في    )٢(
 ).نقطعالم): (ب(في    )٣(
  ).الفقراء): (ب(في    )٤(
 ). ٦٠(سورة التوبة الآية   ) ٥(
 محمـود القاسـم أبـو الله جـار للعلامة" التأويل وجوه فى الأقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف" :كتاب   )٦(

َِ الكتــاب مطبــوع في أربعـــة مجلــدات طبعتــه دار)هـــ ٥٣٨ ـــ ٤٦٧ (الزمخــشرى عمــر بــن َِالكتــاب العــر ْ بــيروت عـــام  ـــ بيْ
 .هـ١٤٠٧

َيـنظر     )٧( ُْ) :٢٧٠/ ٢. ( 
َيـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٦ .( 
 ). ٦٠(سورة التوبة الآية   ) ٩(

]أ/١٩٣[
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١٩٧ 

ُ إن النسخ ʪلإجماع لا يجوز :ِفإن قيل ،)٢)(١()ُالإجماع َ ِبل لا يتصور لأن وقت حجته  ،)٣(ّ َ َّ ُ ُ
َالإجماع لم يبق َ أوان النسخ ووقت جواز النسخ،ُ ِ ُ ِ َ لا ينعقد ʪلإجماع؛ لأن جواز النسخ وقت ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ

ِّحياة النبي  ِ،وفي ذلك الوقت الإجماع ليس بحجة ٍ ُ ِ ُ ً وفيما صار حجة،ُ ِّ وهو بعد وفاة النبي ،ُ َ
ِفلما تعاقبا وقتا لم يتصور للاجتماع بين جواز النسخ ،َ لم يبق َ ِ ْ ُ ًّ ِ وحجية الإجماع،َ ْفلابد أن  ،ِ َُّ

ًيكون الناسخ حجة ُ َ)٤(.  
ِ قد ذكر شمـس الأئمـة السرخسي:قلنا ْـِ َ َّ ُ َ َ وفخر الإسلام ،َ ْـ ِْ ُ ْـ َ

ُ أن النـسخ ʪلإجمـاع جـوزه :)٥( َّ ِ َ َّ

ِبعــض مــشايخنا َ بطريــق أن الإجمــاع،ُ ّ م اليقــين كــالنص ،ٍ ِموجــب عل ِّ ِ َ ْــ ٌ ِفيجــوز أن يـثـبــت النَّــسخ بــه ،ُِ ُ َ ُ َْ ْ ُ، 
ِوالإجماع في كونه حجة أقوى من الخـبر المـشهور ِ ِ ًِِ ُ ِفـإذا كـان يجـوز النـسخ ʪلخـبر المـشهور ʪلـزʮدة ،ُ ِ ُ ُ، 

ِّفبالإجمـاع أوَلى وأمـا اشـتراط حيــاة النـبي  ِ ُ َِ ّ ْفي حـق جـواز النــسخ َ ِّ ًفجـائز أن لا يكـون مــشروطا  ،ِ َ َ ْ ُ
ِعلى قول ذلك البـعض ْ ِ ألا تـرى أن النسخ ʪلمتواتر،َ َ َّ ٌ وʪلمشهور بطريـق الـزʮدة جـائز،ََ ِ ِ ُ ولا يـتـصور ،ِ ّ َُ

ِلنــسخ ʪلمتــواترا ِّ والآحــاد إلا بعــد وفــاة النــبي ،ِ والمــشهور،ُ ِ َ َ َّ ِ ِلمــا أن المتــواتر  َ َ والآحــاد ،َ والمــشهور،َّ

                                                
َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١١ .( 
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣/١٩٥(. 
 بطريــق أن الاجمـــاع موجــب علـــم اليقـــين أجــازه بعـــض الحنابلـــةع فقـــد النـــسخ ʪلاجمــااختلــف أهـــل الاصــول في جـــواز    )٣(

كـالنص فيجـوز أن يثبـت النـسخ بـه، والاجمـاع في كونـه حجــة أقـوى مـن الخـبر المـشهور، وإذا كـان يجـوز النـسخ ʪلخــبر 
  .المشهور فجوازه ʪلاجماع أولى

َُّالآراء علـى شـئ، ثم ان النـسخ حـال حيـاة  على أنه لا يجوز ذلك،  لان الاجماع عبارة عن اجتماع  أهل العلم وأكثر
:  ابـن حـزم قـاللاتفاقنا علـى أنـه لا نـسخ بعـده، وفي حـال حياتـه مـا كـان ينعقـد الاجمـاع بـدون رأيـه،  رسول الله 

وهـذا : وذلك دليل على أنه منـسوخ،  قـال: جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال
َعندʭ غلط فـاحش؛  َ َإʭ نحن نـزلنـا الـذكر وإʭ لـه لحـافظون{: لأن ذلـك معـدوم، لقولـه تعـالىِْ ُ ِ ََِ َ ّ َُّ َّ َِّ َِ َُ ْ َ ْْـ َ   وكـلام الرسـول }َ

  . وحي محفوظ
َيـنظر ِأصول السرخسي : ُْ ْ َ  .)٧٥/ ٢(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول  )٦٦/ ٢(َّ

َيـنظر   )٤(   .١/١٢٧: الجوهرة النيرة: ُْ
َيـنظر  ) ٥( ِأصول السرخسي : ُْ ْ َ َّ)٢/٦٦ .( 
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َِإنما يـعرف ʪلتفرقة بينها ُ َ ِ đذه الأسامي في القرن الثاني،ُ ْ َ َ والثالث لما عرف في أصول الفقه؛ لعـدم ،ِ ِ َ ُ
ِالاحتيــاج إلى التــواتر َ والـــشُّهرة حــال حيـــ،ِ ِّاة النــبي َِ ِ وقــال الـــشيخ الإمــام بـــدر الــدين الكـــردري ِ ِّ ُ ُ ُ َ

:م ثلاثة أوُجهđفي جواز نسخ المؤلفة قلو ٍ ُِ ْ َُ َُ َ ُ
ِ ِ:  

ُجـــاز أَن يكـــون في ذلـــك نـــص وكـــان عمـــر    :ُأحدها َ ُ َ ٌَّ ْ َ يـــذكره دون غـــيره َ ُ
َّ كمـــا أن ،)١(

ُقــراءة التتــابع في قول ـــَ ٍثلاثــة أʮم متتابعــات (:هــــــــــــ ٍ ٍفــذكره ابــن مــسعود  ،)ُ ُ َُ َ َ َ دون َ
  .)٢(ِغيره

ِأن يكــون هــذا انتهــاء الــشيء ʪنتهــاء علتــه   :والثاني ِ ِ ِ ِ ُ َ ِ كانتهــاء جــواز الــصوم ʪنتهــاء وقتــه،ْ ِ ِ ِ، 
َ وانتهاء وجوب كفارة الفطر ʪنتهاء شهر رمضان،َوهو النهار ِ ِِ ْ ِ ِ َ ِ ُ

)٣(.  
ِأن كل شيء يعود على موضـوعه ʪلـنقص   :والثالث ِ ُ ِ َّ ُ ٌ ʪطـل ّ

َّ ببقـاء جـواز الـدفع :فلـو قلنـا)٤( ِ ِ

ْإلى المؤلفــة قلــوđم يلــزم هــذا؛ لأنــه إنمــا يبــذل لهــم المــال لــدفع شــرهم ِْ ِِ ِّ ِ َ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ
َون ـــــــــــــــــُلتك ،

ِبيــضة الـــدين محمي ّ َ ولا يــــؤول إلى الـــدين ذل وصغ،ةًـــــــُ ٌّ ُ ِ ِّ ُ ُ  ،)٥(]جـــانبهم[ٌار مـــن ــــــــــــــــــــــــــَ
ِلمــــــا وقــــــع الأمــــــر عــــــن شــــــرهم  يكــــــون الإعطــــــاء ذلا  وصــــــغار للإســــــلام فــــــلا ف ُ ًَُ ُ ُ َِ ِّ ُ َ

ُيـعطون َْ ْ ُ
)٦(.  

َوذكر فخر الإسلام  ْ ِْ ُ ْ َ َ:م كانوا على ثلاثة أنواعđأن المؤلفة قلو ٍ ِ ُ ُ َ ُ نوع كان يتألفهم رسول :ّ َُ ٌ
ُ ليـــسلموااللهِ  ِ ِ ويـــسلم قـــومهم ϵســـلامهم،ُِ ُ َ ِ ُ ونـــوع مـــنهم أســـلمو،ْ ََ ِ ٌ ٍ ولكـــن علـــى ضـــعف،اَ ْ ُفيريـــد  ،َ

                                                
َيـنظر   )١(  ).٣/٥٢٤(البناية ، ) ٢/٣٤٢(حاشية ابن عابدين : ُْ
ِوالبـيـهقـــي في ســـننه ، )٥١٣/ ٨(، ʪب صـــيام ثلاثـــة أʮم وتقــديم التكفـــير، أخرجــه عنـــه عبـــدالرزاق في مــصنفه   )٢( َ ʪب ، َْْ

 ).١٠/٦٠(، التتابع في صوم التكفير 
َيـنظر   )٣( َْتـبيين الح :ُْ ُ ِقائق َِْ ِالبحر الرائق ، ) ١/٢٩٦(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٥٨(. 
َيـنظر   )٤(  ).٣/٥٢٥(البناية : ُْ
 ).جوانبهم): (ب(في    )٥(
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ):٢/٢٦٠.(  
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١٩٩ 

ِتقريرهم لضعفهم َِ ْ ونوع منهم لدفع شرهم،َ ِْ ِِّ ََ َِ ْ ِ ِ بن حصن)١(]عينيه[ :مثل.ٌ ْ ِ والأقرع بن حابس،)٢(ِ ُ ُ
)٣(، 

ِوالعباس بن مرداس ُ ُ ُ
ٍ وكانوا هؤلاء رؤساء قريش،)٤( ُ ُ ُ ِ ِ ولم يكن رسول الله ،ُ ُ ُ َ ْيعطـيهم خوفـا مـنهم ِ ً ِ ُ، 

ِفإن الأنبياء عليه َ ّ ِم الـسلام لا يخـافون أحـدا سـوى الله تعـالىَ ً َ َ ُ وإنمـا أعطـاهم خـشية أن يكـبـهم الله ،ُ ُ ّ َ ّ
َعلـــى وجـــوههم في ʭر جهـــنم ِ ِ ِ ثم صـــار ذلــــك منـــسوخا ϵجمـــاع الـــصحابة ،ُ ِ ًَّ ٍفي خلافـــة أبي بكــــر )٥(ُ ِ

ِلمعـــرفتهم ʪلـــداعي إليـــه ِ وأجمعـــوا عنـــد زوال الـــداعي علـــى ســـقوطهم،ّ َ وذكـــر في ،)٦(ِ س"َ ُالمب ـــ  :)٧("وطَْ
ُ كانوا وعدوا أن يسلموا:ِوقيل َ َ ِ فـإن قيـل:َُّ ثم قـال،َ َ كيـف يجـوز أن يـقـال:ْ ْ ϥنـه يـصرف إلـيهم وهـم :َُ َ ُ َُ ُ

َ الجهـــاد واجـــب علـــى الفقـــراء مــن المـــسلمين:ٌكفــار؟ قلنـــا ِ ِ ٌ ِ َ والأغنيـــاء لـــدفع شـــر المـــشركين،ُ ِّ ِ ْ َ فكـــان  ،ِ
ِّيــدفع إلــيهم جــزءا مــن مـــال الفقــراء لــدفعِ شــر ِ ِ ِ ً ُ ُ ِ وذلــك قـــائم مقــام الجهــاد في ذلــك الوقـــت،همََ ِ َ َ َُّ ثم ،ٌِ

ُسقط هذا السهم بوفاة النبي  َ.   
  

                                                

َيـنظر.  ولعل ما أثبته هو الصحيح) عتبه): (ب(في    )١( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٥٩.( 
بن حذيفة بن بدر كنيتـه أبـو مالـك الفـزاري وقـد قيـل كنيتـه أبـو عبـد الله كانـت منـه هنـة في أʮم  عيينة بن حصن :هو   )٢(

صــلحها الله ومــات في آخــر خلافــة عثمــان ولــه عقــب كثــير وكــان ينــزل الحمــات موضــع في الباديــة وهــى أَُّأبى بكــر ثم 
  .أرض عذرة وبلى

َ يـنظر   ).٧٦٧/ ٤:  الصحابةالإصابة في تمييز(و،  )٣١٢/ ٣: ثقات ابن حبان: (ُْ
ا ً إن لي عـشرة مـن الولـد مـا قبلـت أحـد:يقبل الحسن بن على فقـال  الأقرع بن حابس التميمي، أبصر النبي :هو   )٣(

  . روى عنه أبو هريرة).من لا يرحم لا يرحم( :منهم،  فقال رسول الله 
  ).١٠١/ ١: الإصابة في تمييز الصحابة(و،  )١٨/ ٣: ثقات ابن حبان(

ـــ العب:هــو   )٤(  الحــارث بــن đثــة لــه صــحبة، وهــو العبــاس بــن مــرداس بــن أبي َُّاس بــن مــرداس أبــو الهيــثم الــسلمي، مــن بــنيــــــــ
  . إن له صحبة:عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة، وابنه جاهمة بن العباس يقال

َيـنظر    ). ٤٨٨ص(تقريب التهذيب ،)٦٣٣/ ٣(الإصابة في تمييز الصحابة ، )٢٨٨/ ٣(ثقات ابن حبان: ُْ
َيـنظر  )٥( ََّبدائع الصنائع :  ُْ ُ َِ َ)٢/٤٥(. 
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٢٥٩.  
َيـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ :٣/١٥.  
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ـــــشعبي هكـــــذا قـــــال ُال
ٍ وروي أĔـــــم في خلافـــــة أبي بكـــــر ،)١(   ِ ِ َ ِ ُ، اســـــتبدلوا الحـــــظ ّ ِ

َلنصيبهم فـبذل لهم َ ََ َ وجاؤوا إلى عمر ،ِ ُ َ، َفاستبدلوا حظه فأبى ُ ٍ ومزق حظ أبي بكر ،ّ ّ َ َّ َوقـال : 
ُهــذا شــيء كــان يعطــيكم رســول الله  ُ ٌليفــا لكــمϦ ْ ُ َ ِفأمــا اليــوم فقــد أعــز الله الــدين ،ً ِّ ُ َّ ُفــإن شــئـتم  ،َ ْ ِ ْ

ُ وإلا فبيننا وبينكم السيف،ِعلى الإسلام ُ َّ ُ أنت الخليفة أم عمـر :فقالوا ،ٍ فعادوا إلى أبي بكر ،ِ ْ َ
َّبــذلت لنــا الحــظ َ ْ َ َ ومزقــه عمــر؟ ،َ ُ ُ ه هــو:)٢(]فقــال[َّ ْــ إن شــاء فلــم يخالف ُ ْ َ ْ وهــذا مــروي عــن أبي .)٤)(٣(ْ ٌّْ َ

َحنيفـــــة  َ َِ )ـــــل)٥ َ وقـــــد قي
ِ ـــــدة هـــــذا الخـــــلاف)٦(ِ علـــــى العكـــــس:ْ ِ وفائ ُ ِ)٧( ʮإنمـــــا تظهـــــر في الوصـــــا َ َُ

                                                
 وهـو  هـو عـامر بـن شـراحيل الـشعبي، أصـله مـن حمـير، منـسوب إلى الـشعب شـعب همـدان، ولـد ونـشأ ʪلكوفـة، :هـو   )١(

وهــو ثقــة عنــد أهــل . أخــذ عنــه أبــو حنيفــة وغــيره. كــان ضــئيل الجــسم. روايــة فقيــه، مــن كبــار التــابعين، اشــتهر بحفظــه
الحــديث، اتــصل بعبــد الملــك بــن مــروان، فكــان نديمــه وسمــيره، أرســله ســفيرا في ســفارة إلى ملــك الــروم، خــرج مــع ابــن 

مولـــده ســنة عـــشرين وقــد قيـــل ســنة إحـــدى وعـــشرين  .الأشــعت فلمـــا قــدر عليـــه الحجــاج عفـــا عنــه في قـــصة مــشهورة
 أربــع ومائـة علــى دعابـة فيــه وقـد نيــف علـى الثمــانين، :ســنة خمـس ومائــة،  ويقـال: ومـات سـنة تــسع ومائـة، وقــد قيـل

  . جلولاء روى عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله وكانت أمه من سبي
َيـنظر    ). ٣٢٢/ ٦(الجرح والتعديل، )٤٥٠ /٦(التاريخ الكبير ، )١٨٥/ ٥(ثقات ابن حبان : ُْ

 ).ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر   )٣( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ)١٦/ ٣ (  
ʪب كتــــب الأحاديــــث المعــــادة ، أخرجهــــا الخطيــــب البغــــدادي بــــسنده في الجــــامع لأخــــلاق الــــراوي وآداب الــــسامع    )٤(

)٢/٣٠٧.( 
َ يـنظر   )٥(  ).٢/٣٤٢(ابدين حاشية ابن ع، ) ١/٤٨٨(الجوهرة النيرة : ُْ
 مــن الرؤســاء ويعطــى، الإســلام علــى لــهً وتقريــرا ، لقلبــهً  تطييبــا؛الكفــرة مــن إســلامه حــدث لمــن الزكــاة إعطــاء  أي بجــواز )٦(

 أولئـــك يعطـــي  النـــبي كـــان الــذي المعـــنى ّمـــنهم؛ لأن المـــسلمين علـــى يخــاف عـــصبة لهـــم كانـــت الحـــرب؛ إذا أهــل
َ  يـنظر.هؤلاء في موجود ، لأجله َفة الفقهاء تحُْ: ُْ َ ُ َْ ِ)١/٣٠٠(. 

أو للإمـام أن يقتـصر علـى  ، ختلف أهل العلم في جواز الصرف الزكاة لصنف واحد من فقال بعضهم  يجـوز للمالـكا   )٧(
   .صنف  واحد، وهو قول عمر وعلي  وابن عباس والثوري مالك وأحمد في ظاهر الرواية

ِوقـال الــشَّافعي وخمـــس الزكــاة إلى ثمانيــة أصــناف، ويكــون مــن كــل ، ة الفطـروصــدق، تــصرف جميــع الــصدقات كالزكــاة: ِ
َّإلا العـــاملين عليهـــا، صـــنف ثلاثـــة ّفإنـــه يجـــوز أن يكـــون العامـــل واحـــدا، فـــإن فــــرق زكاتــــه بنفـــسه، ِ ســـقط ، أو بوكيلـــه، ً

ًأحـد وعـشـرين نفـسا إن وجـدوا، حـتى لـو تـرك واحـدا مـنهم ضـمن، ّفيفرق الباقي على ســبعة أصـناف، نصيب العامل ً 
   .نصيبه، وهو قول عكرمة وداود الظاهري

= 

٢٠٠ 

]ب/١٩٣[
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دʭ،ِوالأوقــاف َ أمــا الزكــاة فيجــوز صــرفها إلى صــنف واحــد عن َ ِْــ ٍ ٍ ِ ُ ْ ُ ُ ََّ ُفــلا يظهــر هــذا الخــلاف ،ّ  كــذا في ،ُ
ُالمبسوط" َْ")١(.  

ُوعن أبي يوسف  ُ: ما صنف واحد حتىĔأ ٌ ٌ ْ ٍ أوصى بثـلث ماله لفلان)٢(]ِ فيمن:قال[ِ ِِِ ُُ، 
ِ والمساكين أن لفلان نصف الثُّـلث،ِوللفقراء ُ ُ َ ّ ٌ وللفريقين نصف الثلث كأĔما صنف واحد،ِ َ ُِ ِ َ وقال ،ِ

ِ لفلان ثلث الثلث فجعلهما صنفين:َأبو حنيفة  ِ َ وهو الصحيح كذا ذكر،ٍُ َ َه فخر الإسلام ُ ْ ِْ ُ ْ َ


ٌ ولكل وجه،)٣ ( ٍ ُ ِ أما وجه من قال ʪلأول،ِ ْ َ ُ ْ َ ِ وهو أن المسكين أسوأُ حالا من الفقير،ّ ًِ َ  :فقال ،ّ
ًالفقير هو الذي يملك شيئا ُ ِ َ ولا يغنيه قال الراعي،ُ ِ ُ

)٤(:   
ُسبد له يترك فلم العيال وفق         حلوبته كانت الذي الفقير أما َ َ

)٦)(٥(  
ًسكين من لا يملك شيئا قال الله تعالى  والم ُ ِ ْ َ ُ:  [¯  ®  ¬  «Z)٧(

ً لاصقا :أي  ِ

ʪِلتراب من الجوع والعرى ِّ ِ ِ ِِ َ ْ وأما وجه من قال ʪلثاني،ُ َ ُ ِ وهو أن الفقير أسوأُ حالا من المسكين:ّ َ ِ ً َ ّ، 
ُ المسكين من يملك مالا يعنيه:فقال ًَ ُ ْ g  f  e  d   c  ]  : قال الله تعالى،ُ

                                                
َيـنظـــــر ُالمجمـــــوع : ُْ َْ ني )٦/١٨٦(ْ ِ،  المغ ْـــــ ُ اوي )٢/٥٢٨(ْ ِ، الح ـــــ ََّ،  بـــــدائع الـــــصنائع )١/١٧١(المهـــــذب ، ) ٣/٣٨٧(َْ ُ َِ َ

)٢/٤٦(. 
َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)١٦ ، ١٥/ ٣ .(  
 ).ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر   )٣( ُالعناية شرح: ُْ َ َِ َ الهداية ْ َِ)٢٦٢/ ٢ .(  
،  في شـعره الإبـلوإنمـا لقـب ʪلراعـي لكثـرة مـا يـصف ،  أبو جندل،  عبيد بن حصين النميري من كبـار الـشعراء :هو   )٤(

  ). هـ٩٠ت (، وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير ، وعاصر جريرا والفرزدق ، امتدح عبدالملك بن مروان 
َيـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلا: ُْ ََ َِ ْ ُ طبقـات فحـول الـشعراء لابـن سـلام الجمحـي ، ) ١٩/٢٨٣ (الوافي ʪلوفيات، ) ٤/٥٩٧(ء ِ

)٢/٥٠٢.(  
َيـنظر   )٥(  ).٥/٦٠(لسان العرب : ُْ
َ يـنظـر.كثـير ولا قليل لا: أي، لبد ولا سبد له ليس: سبد، يقال: له يقال، للصوف كاللبد للشعر السبد    )٦( َالـصحاح  :ُْ ِّ

 ).١/٣٦٦ (القاموس المحيط، ) ٢/٤٨٣(
 ).١٦(سورة البلد الآية    )٧(
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i  h Z)٢( وقال القائل،)١(:  
ُتـؤجره عظيم ٍأجر من لك هل َ ْ   ُعسكرهً كثيراً مسكينا تُغيث         ُ

  ُوبصره سمعه شياه عشر                            
ً  والفقير هو الذي لا يملك شيئا ُ ِ ِ مشتق من انكسار،ُ ِ ٌ  ، والحـديث يـشهد لهـذا،ُْفـقار الظهر ُ

ً وأمتـني مـسكينا،ًهم أحيني مـسكيناالل«  : قـالوهو ما روي عن النبي  ْ ِ واحـشرني في زمـرة ،ِ ُ
ً غــير مقــدر ʪلــثمن خلافــا للــشافعي )٤)(٣(»ِالمــساكين  ِ ٍ َّ ُ، ِوقــال الــشَّافعي ِ َ يعطــيهم الـــثمن :َ ُ ُ

؛ )٥(
َلأن القـسمة تقتـضي المــساواة في الأصـل َّ ِ ِِفيكـون بيــاʭ لحـصته ،َ َِ ً ُ وأʭ نقـول،ُ ً ϥنــه يـستحقه عمالــة:َّ َُ ُ ُ، 

ًلا ترى أن صاحب المال لو حمل الزكاة إلى الإمام لم يستحق العامل شيئاأ ُ َِ ِ َ َ َّّ ََ ِ ِفيتـقدر بقدر العمـل ،َ ِ َ َِ ُ َ، 
ِولــو هلــك مــا جمعــوه قبــل أن ϩخــذوا منــه شــيئا ســقط حقهــم؛ يعــني لــو ملــك المــال الــذي في يــد  َ َ ََ ُّ ً ْ َ َ ُ َ َ

ُالعامــل ســقط حقــه ُّ ُ وأجــزت الزكــاة عــن المــؤدين؛ لأنــه،ِ ُ ََّ ٌ بمنزلــة الإمــام في القــبض أو أنــه ʭئــب عــن ْ ِ ُِ ِ ِ

ًالفقير في القبض فإذا تم القبض سقطت الزكاة لكن حقه وجب عمالة َ َ َّ ُ ُّ َِ ُ ََّ ْ ّ ِ ِ وذلك في معـنى الأجـرة،ِ ُ، 
َوأنَــه متعلــق ʪلمحــل الــذي عمــل فيــه فــإذا ملــك ســقط حقــه كالمــضارب إذا ملــك مــال المــضاربةِ في  َ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ُِ ِ ُ ُّ َ ِ َ َ ٌِّ

ِده بعــد التــصرفيــ سوط" كــذا في ،ِّ ُالمب ــ ِإلا أن فيــه شــبهة الــصدقة ،)٦("الإيــضاح" و،"َْ ُ ِ ّ َّ  )٧(]ولا[ ،ِ

                                                
 ).٧٩(سورة الكهف الآية   ) ١(
َيـنظر   )٢(  ).١٣/٢١١(لسان العرب : ُْ
)٣(    ʪان الـسفينه كانـت عاريـه في ايـديهم او بطريـق الاجـارة كـذا " وامـا الـسفينه"ًوان كان لعدم الـشي ولاكـن لايبلـغ نـصا

  . خلافافي الجامع الصغير للقاضي كان غير مقدر ʪلثمن 
 أبــووقــال ) ٤/٥٧٧ (نــس أ مــن حــديث أغنيــائهم فقــراء المهــاجرين يــدخلون الجنــة قبــل أنأخرجــه الترمــذي ʪب   )٤(

ِالبـيـهقـي في سـننه ʪب الزهـد وقـصر الأمـل مـن حـديث أخرجه و، هذا حديث غريب: عيسى َ ، )٧/٣٤٠ (نـس أَْْ
 ).٤/٥٧٧( في سنن الترمذي الألبانيوقد صححه الشيخ 

ِالحاوي : ظَرُْيـن   )٥( ُالمجموع ، ) ٨/٥٢٢(َْ َْ ْ)٦/١٨٧.( 
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ََّبدائع الصنائع، )٣/١٤: (َْ ُ َِ َ) :٢/٤٤ .( 
  ).فلاϩخذه): (ب(في    )٧(
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ϩُخذه العامل الهاشمي ُ ِفذا جواب شـبهة تـرد علـى قولـه؛ لأن اسـتخفافه بطريـق الكفايـة لا  ،)٢)(١(ُ ِ ِِ ّ ُّ ُ ُ ُ
ِبطريق الصدقة َ إن مـا ϩخـذه العـاملون:ُفيقول ،ِ ُ ُ َ وإن كـان ،ّ ِ أُجـرة لعملهـم)٣(]ِ الحقيقـةفي[ْ ْ ولكـن ،ً

ِفيــه شــبهة الــصدقة ِ بــدليل ســقوط الزكــاة عــن صــاحب المــال ϥخذه،ُ ِِ ــ ْ َ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ِّ فـنـــزه قرابــة النــبي ،ِ َ َّ ََ عــن 
ِشبهة الصدقة ِ ِ رجـل مـن بـني هاشـم اسـتعمل علـى الـصدقة)٤(ُ وفي المنتقـى،ُ َِ ِ ْ ُ ٌُ  لـه منهـا )٥(]وأخـرى[ ،َ

ًرزقـا فإنـه لا ينبغـي أن ً وإن عمــل فيهـا،ِ ϩخـذ مـن ذلـكِ ِ ِ ورزق مـن غيرهـا،َ ِِ َ  كــذا ،َفـلا ϥس بـذلك ،ُ
  .)٦("المحيط"في 

ُ المـراد مـن الرقـاب إعانـة المكـاتبين علـى :أي ،)٧()وفي الرقاب يعان المكاتبون منهـا  (  ِ ِ ُ ُ
ʭد َأداء بــدل الكتابــة تــصرف الــصدقة إلــيهم عن َ ْــَ ُِ ُ ُ ِ َ َ المــراد أن يــ:)٨(  وقــال مالــك ،ِ ْ ِشري ʪلــصدقة ُ

ُعبــدا فيعتقــه ُ ُ وهـــذا فاســد؛ لأن التمليــك لابـــد منــه،ً َُّ َّ ٌ ِ ومــن ϩخـــذ ʪئــع العبــد عوضـــا عــن ملكـــه،ِ ُ َ ًَ َ ِ ْ ْ، 
ِوالعبد يعتق على ملك المولى ُْ ُُ ُ ولا يوجد فيه التمليك،ُ ُ

)٩(.  

                                                

َيـنظر  ) ١( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٢ .( 

ُقـــال النـــووي في المجمـــوع    )٢( َْ وسمـــى هاشمـــا ، بـــد منـــاف واسمـــه عمـــروأمـــا الهـــاشميون فهـــم بنـــو هاشـــم بـــن ع): ١٥/٤٧٠(ْ
 .هـ. ااĐاعةلهشمه الثريد أʮم 

  ).ب(سقطت في    )٣(
لم الفقــه الحنفــي المنتقــى فيكتــاب    )٤(

ُ
َّحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو الفــضل المــروزي الــسلمي البلخــي، الــشهير ʪلحــاكم  ََُّ َ

جمـع فيـه مـصنفه ، ) هــ٣٣٤ت (، قـضاء بخـارىولى ، وإمام الحنفيـة في عـصره ، كان عالم مرو، ووزير، قاض، الشهيد
نـــوادر المـــذهب الحنفـــي، بعـــد مطالعتـــه في ثلاثمائـــة جـــزء مؤلـــف، والكتـــاب مفقـــود حـــسب مـــا ذكـــر ذلـــك الغـــزي في 

َيـنظر. الطبقات السنية  ). ٣٠٥ص(، الفوائد البهية )٢/١٨٥١(، كشف الظنون )١/٤٥(الطبقات السنية : ُْ

 ). وأجري): (ب(في    )٥(
َالمحيط البـرهاني : ظَرُْيـن   )٦( ُْْ ِْ ُ)٢/٤٩٠ .( 
َيـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر  )٨(  ).٣/٢١٢(الاستذكار ، ) ١/٣٤٥(المدونة :  ُْ
َيـنظر   )٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/١٦ .( 
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٢٠٤ 

ِأي عن رسول الله  ،)٢(ُ(هو المنقول( )١(] قوله [ ْ،  َفإنـه روي ِ ًأن رجـلا قـالُ  ْ أي:ّ
ِرسول الله  َ ُدلني على عمل يدخلني الجنةَ « َ ُ ٍ َِ َ َّفك الرقبة« : قال،»َُ َأو أعتق النـسمة ،ُ ْ َ ْ أو  : قـال»ِ

ِليسا سواء ʮ رسول الله َ ِفك الرقبة أن تعين في عتقه« : قال)٣()؟ً ِ َِ ُ ْ َُّ«)٤(.  

ِ أي فقـراء الغـزاة،)٥()وفي سبيل االله منقطَع الغـزاةِ    ( ُ ِمنقطـع الحـاجِ وكـذلك المـراد مـن ،ْ ُ، 

َأي فقــراء الحــاج المنقطــع đــم دʭ خلافــا للــشافعي ،ُ ً ولا يــصرف إلى أغنيــاء الغــزاة عن َ َ ــ ْ ُِ ِ ُ )فإنــه  )٦

ِ يــصرف إلى أغنيــائهم:يقــول ُ ُ َّواســتدل بقولــه: »َّلا تحــل الــصدقة لغــني إلا لخمــسه ِ ِ ُ ِ مــن )٧(»ُّ

ُّ المـــراد الغــني،ْ ولكــن نقـــول،ُجملــتهم الغـــزاة في ســـبيل الله ِ بقـــوة البـــدنُ ِ والقــدرة علـــى الكـــسب إنمـــا ،ِ ْ َ ِ ُ
ــــــدليل الحــــــديث الآخــــــر ــــــك المــــــال ب ــــــدن لا يمل ِيكــــــون ʪلب ِ ِِ َ ُ ِ َ َ ا في فقــــــرائهم« :ُ ِورده ــــــ َّ  كــــــذا في ،)٨(»ُ

ُالمبسوط" َ وذكــر تلــك الخمــسة،)٩("َْــ ٍلا تحــل الــصدقة لغــني إلا لخمــسة« :فقــال ،)١٠(َ َّ ِ ُ ُّ  الغــازي في :ُ

ِ ورجــل اشــتراها بمالــه،ِ والغــارم،ِ والعامــل عليهــا،ِســبيل الله ِِ ٍ ُ ِ ورجــل تــصدق đــا علــى المــسكين ،َ َ ّ ٍ
                                                

  ) .ب(سقطت في    )١(
َيـنظر  ) ٢( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٢ .( 
 ).ب(سقطت في    )٣(
ُرواه الحـاكم في المـستدرك    )٤(  في الـذهبي ّوعلـقهـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، :  وقـال).٢٣٦/ ٢ – ٢٨٦١(ََ

 . صحيح:فقالالتلخيص 
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر   )٦( ِالحاوي ، ) ٤/٥٦٣(الوسيط  :ُْ َْ)٨/٤٤٣.( 
لا تحـل الـصدقة ( ولفظـه  ة وحد الغـنى مـن حـديث عبـدالله بـن عمـرو أخرجه أبو داود ʪب من يعطى من الصدق   )٧(

أخرجــــه الترمــــذي في ، و )٥/٣٣٦( في صــــحيح أبي داود الألبــــانيوصــــححه ، ) ٢/٣٧) (لغــــني ولا لــــذي مــــرة ســــوي
 إذاأخرجـه النـسائي في سـننه ʪب و، ،)٣/٤٢(سننه ʪب من لا تحل له الصدقة من حديث عبـدالله بـن عمـرو أيـضا 

 حـديث عبـدالله بـن: الترمذي حيث قـالقال  ، ) ٥/٩٩( له دراهم وكان له عدلها من حديث أبي هريرة لم يكن 
 ).٥/٩٩(وصححه الألباني في تعليقاته على السنن ، )٣/٤٢. (هـ.عمرو حديث حسن ا

ُرواه مسلم في صحيحه    )٨(  .ʪب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،  كتاب الإيمان، )١٩(ََ
َيـنظر   )٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ :٣/١٧ . 
  ).في التجنيس(زʮده ) ب ( في    )١٠(

]أ/١٩٤[
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  .)١ (»ُفأبداها المسكين إليه 

َوذكر في  َ َفإن قلـت ،»ِوابن السبيل« ٍ وفي رواية )٢("المصابيح"َ ٌ وفي سـبيل الله مكـرر :ُ قولـه:ْ ُ ِ

ϥَحــد الفــريقين ُ وهمــا الفقــراء،ِ ِ وابــن الــسبيل،ُ ْفإنــه إن لم يكــن في ،ُ ْ ٌ وطنــه مــال فهــوُ ِ ٌ والفقــير ســواء،ِ ُ، 

ٌوإن كــان في وطنــه مــال فهــو ِ ٌ وابــن الــسبيل ســواء،ْ ِفبــأي شــيء يمتــاز مــن هــو في ســبيل الله عـــن  ،ُ ِ ْ َ ُ ٍ ِّ

ِهذين الفريقين؟ وحتى يتم عدد السبعة به َِ َّ ُ.  

ِ هو فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقير:ُقلت ِ َ ُِ َ ُ َّ ِ ِدة الله من ُ وهو الانقطاع في عبا،ٌ ِ

ٍجهاد أو حج ِفلذلك غاير الفقير المطلق الذي هو خال عن هذا القيد ،ٍ ٍْ َُ ُ َ َ َ َ ولاشكَّ أن المقيد غير ،َ َّ َّ َ
ًالمطلق وظهر أثر التغاير في حكمٍ آخر أيضا َ ُ ُْ ُ َ ٍ وهو زʮدة تحريص،ِ ِ وترغيب في رعاية جانبه التي ،ُ ِ ٍ

ِاستفيدت من العدول عن اللام إلى كل َ ِ ِ ُ َِ ْ َمه في وتكرارها أيضا على ما ذكرʭ من الكشَّافُ ِ ِِ ً ُ َّ فلما  ،ِ

ًغايرهما لفظا ِ وحكما لم ينتقض الصارف عن السبعة،ُ ُ ْ ً ْ ِ ثم هؤلاء الأصناف مصارف الصدقات،ُ ُ ُ ِ َُّ، 

ِلا يستحقون لها عندʭ حتى يجوز الصرف إلى واحد منهم وقال الشَّافعي  ِِ ٍ ُ َ َ ْ َ
َ هم يستحقون :)٣( ْ ُ

ُ لا يجوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثةلها حتى ِّ ُ ِْ ِ ُ ٌ وهم واحد وعشرون؛ ،ُ
ِلأن الله تعالى أضاف إليهم بلام التمليك ِ َ ّ ِإن الله تعالى لم يرض في الصدقات «  :َ وقال ،ِ َ ّ

ٍبقسمة ملك مقرب َ ُ ٍَ ِ ِ َ ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها من فوق سبعة أَرقع،ِ ِْ ِ ِ َ ِ َ ٍ َ ُ َ واعتبر أمر ،)٤(»ةٍِّ َ
ِالشرع ϥمر العبادة ِ ِ ِفإن من أوصى بثلث ماله لهؤلاء الأصناف ،ْ ِ ِ ُ ْ َ ِ لم يجز حرمان بعضهم،ّ ُ ُ ْ، 

ِفكذلك في أمر الشرع ْ 8  9  :  ;     >  =    ] : ولنا قوله تعالى،ِ
                                                

 ).٢٠٤(سبق تخريجه ص    )١(
َيـنظر   )٢(  ). ٢٣٥/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ُْ
َيـنظر  )٣( ِالحاوي ، ) ٤/٥٦٣(الوسيط : ُْ َْ)٨/٤٤٣.( 
وضـعفه الألبـاني في ضـعيف أبي داود ، ) ٢/٣٥(لـصدقة وحـد الغـنى ʪب مـن يعطـى مـن ا، أخرجه أبو داود في سننه     )٤(

  .هـ.وبه أعله المنذري ا، إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبدالرحمن بن زʮد وهو الأفريقي: وقال) ٢/١٢٤(
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٢٠٦ 

?>Z 
ِخذها من أغنيائهم« : لمعاذ  وقال .)١( ِ َ ْ ِوردها في فقرائهم ،)٢(ُ َوبعث  )٣(»َُّ

ٍ بصدقة إلى أهل بيت رجل واحدعُمرِ  ٍ ُِ َ ِ ٍ َ ٍ وهكذا نقل عن ابن عباس،)٤(ِ َ ِ َ
َ وحذيفة ،)٥(ُِ ُ

)٦( 

ِ؛ ولأن المقصود إغناء المحتاج ُ َ َّ ّ وذلك حاصل ʪلصرف إلى واحد وبه فارق أوامر العباد؛ لأن ،َِ َ َ ِ ٍ ِ ْ َّ ُ ٍ

َالمعتبر فيها اللفظ دون المعنى ُ ُ َ ُ فقد تقع ضالته عن ،ُ ِحكمة حميدة بخلاف أوامر الشَّرعُ ْ ٍ ٍِ ٍ َِ ّفإن  ،ْ
ِالمعتبر في أوامر الله تعالى المعنى ِ َ ْ وفي أوامر العبد الاسم كمن قال لآخر،ُ َ َ ُ ِ ْ كاتب عبدي إن :ِ ِ ْ َِْ

ًعلمت فيه خيرا ِ َ ْ ُ وكاتبه،َِ َْ ْ ولم يعلم فيه خيرا لم يجز،َ ً ِ ِ وفي أمر الله تعالى ʪلكتابة على هذا الشرط،ْ ِ ِ، 

َومع أنه لو كاتب َ َ َ ولم يعلم فيه خيرا جاز،ُ َ ًَ ْ
)٧(.  

ٍأما الآية فقد قال ابن عباس ُ َ ُ ِ المراد بيان المصارف:ّ ُ ُ
ّ أيها صـرفت أَجزاك كمـا أن الله : قال)٨( َ َ ْـَ ْ ََ ُّ

َِتعالى أمرʪ ʭستقبال الكعبة في الصلاة َّ ِ ِ ِفإذا استقبلت جزءا منها كنت ممتثلا للأجر ألا  ،ِ ْ ً َ َِ ُِ ً ُ ّتـرى أن ْ
ِالله تعـــالى ذكـــر الأصـــناف ϥوصــــاف تنبـــئ عـــن الحاجـــة ُ ُ ٍ َ ِْ َ َ ُفعرفنــــا أن المقـــصود ســـد خلـــة المحتــــاج ،َ َُ َ َّ، 

ِفصاروا صنفا واحدا في التحقيق ً ً ِ واسـم الجمع مـستعار عـن الجـنس لمـا عـرف بخـلاف الوصـية،ِ ِِ َ ِْ ُ ِ ِ ٌ ُْـ ُِ َ
؛ )٩(

ّلأʭ ألفينا الأسماء في الواجـب عليـه صـدقة؛ لأن  َ ٌ ِ ِ ُمـا تجـب صـدقة يجـب الإخـراج إلى الله تعـالىَ ُ َُّ ثم ،ٌُ

                                                
 ). ٢٧١(سورة البقرة الآية   ) ١(
 ).ب(سقطت في    )٢(
ُرواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان   )٣(  ). ١٩(لشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم ʪب الدعاء إلى ا، ََ
َيـنظر   )٤( َالهداية :  ُْ ِالمغني ، ) ١/١١٣(َِ ْ ُ ْ)٢/٥٢٨.( 
َيـنظر  )٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِفـتح القدير، ) ٢/٤٦(َ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٦٥. ( 
َيـنظر  )٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالمغني ، ) ٢/٤٦(َ ْ ُ ْ)٢/٥٢٨.( 
َيـنظر   )٧( ُالمبسوط لل: ُْ ِسرخسيَْ ْ َ َّ) :١٧ ،١٦/ ٣ .( 
َيـنظر   )٨( ََّ، بدائع الصنائع )٢٠٦/ ٤: (أحكام القرآن للكيا الهراسي: ُْ ُ َِ ِفـتح القدير، ) ٢/٤٦(َ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٦٥.(  
  .وصيت الشئ إذا وصلته: الإيصال،  مأخوذة من: الوصية في اللغة   )٩(

ُْبرع ʪلوصية، لأن الموصي قد وصل بـه خـير عقبـاه بخـير وسمي هذا الت. ّتبرع بحق مضاف لما بعد الموت: ًوالوصية شرعا ُ
َيـنظر. دنياه ِالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَّافعي : ُْ ِ)٤١/ ٥(. 
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٢٠٧ 

ِالــصرف إلى الــرزق ِ َ حــتى أن رجــلا لــو نــذر،ُ َ َ ً ِ ƅ علــي أن أتــصدق بمــال علــى الأصــناف :َ فقــال)١(ّ ٍ َ ْ َّ ُ
ِالسبعة كان له أن يؤديها إلى فقير واحد؛ لأنه التزم بلفظ الصدقة فأما الوصي فما ثـبت له ولا ُ ُ ْ َُ ََ ُّ ّ ِ ِ ِ َِ ََ َّ ٍ ٍِ ُ ُية ْ

ٌالتـصرف بحكم أĔــا صـدقة ٍ ــ ْ ُ ِ ِ ُبــل ϥمــر الموصــي ʪلـصرف إلى حيــث سمــاه ،ُّ ُ ِ ْ َّ ِ ُ ٍ وإنمـا سمــى ســبعة أسمــاء،ِ َ َّ، 
ُفيجب الصرف على ذلك ُالمبسوط"كذا في  ،ُ ِالأسرار" و،"َْ َ ْ َ ِامع الصغيرالج" و،"ْ   .)٢( للتمرʫتشي"ِ

) ــاةَ إلــى ذِمــي ُ وقــال زفـــر ،)٣( )ولا يــدفَع الزكَ َُ: الإســلام لــيس بــشرط في مــصرف ِ ْ َ ٍ
َ ُ

ِالزكـاة وغيرهـا؛ لأن الله تعـالى حيــث ذكـر الفقـراء في الـصدقات َ َ ََ ُ َ َّ ِ ِ ِ لم تقيــد بـصفة الإسـلام،َّ ِ ُفإثبــات  ،ُ
ِالقيد يكون زʮدة فيجري مجرى النَّسخ ألا ترى أنه يجـوز صـرف الكفـارات إلى أهـل الذمـة ِِ ِّ ِ َّ ُ ُ َْ َ ُ ِ َ ْ ً  وهـي ،ُ

ّواجبة لما أن  ƅِ تعالى لم يقيد المسكين ʪلإسلامٌ َ ِالأسرار" كذا في ،ْ َ ْ َ ْ")٥( )٤(.  
ِخذها من أغنيائهم«  ِ ْ ِ وردها في فقرائهم،ُ َّ ِ فقـراء المـسلمين لمـا أن ضـمير فقـرائهم :أي ،)٦(»ُ َ ّ َ ِ

ُيرجــع إلى مــا يرجــع  ُإليــه ضــمير أغنيــائهم ِ ُ وإلا يختــل الكــلام،ُ ُّ َّ ُ ويفــكُّ الــنَّظم،ِ ْ َ ُ الإجمــاع ينعقــد َُّ ثم،ُ ِ َ ُ
ِعلــى أن ضــمير الأغنيــاء منــصرف إلى أغنيــاء المــسلمين؛ لأن الزكــاة لا تجــب علــى الكــافر ُِ ََ َ ّ ٌ َّّ ِ َِ فكــذا  ،ُ

ت َضــمير فقــرائهم كــان راجعــا إلى فقــراء المــسلمين فــإن قل ــ ْ ْ ِ ُ ً ِ ِ هــذا زʮدة علــى الــنَّص بخــبر الواحــد:ِ ِ ِّ ٌ، 

                                                

  . ًإلــزام مكلـــف مختــار نفــسه شــيئا ƅ تعـــالى: ًوشــرعا، نــذرت كــذا إذا أوجبتــه علـــى نفــسك: الإيجــا، تقـــول: النــذر لغــة   )١(
َيـنظر َِ الكتاب والسنة الفقه الميسر في ضوء: ُْ ْ)٣٩٢/ ١(. 

َيـنظر   )٢( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ)١٧/ ٣.( 
َيـنظر  ) ٣( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧.( 
َيـنظر   )٤(  ).٣٢٩/ ١: (مجمع الأĔر: ُْ
َيفـــةَِأبي حن فعنــد، وكالكفـــارات، والنــذر، الفطـــر كــصدقة، اختلــف الفقهــاء في مـــسألة دفــع الـــصدقة إلى غــير المـــسلم   )٥( َ: 

  . الذمي إلى صرفها يجوز
ِوقــال مالــك والــشَّافعي وأحمــد  قــال  وبــه،التطــوع يجــوز وإنمــا، إلــيهم والنــذور، الفطــر وصــدقة، الكفــارات دفــع يجــوز لا، ِ

ِوالشَّافعي مالك ِ.   
َيـنظــر ِالبحر الرائــق : ُْ َّ ُ ــ ْ ُ، المجمــوع )١/١٢٧(لاختيــار لتعليــل المختــار ا، )٢/٢٦١(َْ َْ ــالحا، ) ٦/٢٢٨(ْ ، )٨/٤٧٠(وِي َْ

 ). ٩/١٦٦(الإنصاف 
 ).٢٠٦(سبق تخريجه ص    )٦(

]ب/١٩٤[
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َُُكما قال زفـر  ،ُوذلك لا يجوز َ )١(.  
ٌ نعم الأصل هكذا إلا أن هذا النَّص عام:ُقلت ّ َّ ِ ُ ِّ قد خص منه البعض ʪلدليل القطعي ،ْ ِ ْ ِ َ ُ َّ ّ

ٌفيخص الباقي بخبر الواحد كما هو الأصل؛ وذلك لأن الفقير الحربي مخصوص منه  ،ʪِلإجماع َّ َ ّ ِ ُ ْ َ ُ ِ ِ ُ
)٢(j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  `Z]  :ِبقوله تعالى

 ، الآية 
ٌوالده وولدهوكذلك  ِ ومنكوحته مخصوصون ʪلإجماع،ُ َّفيخص الباقي بخبر الواحد مع أن  ،ُ ِ ِ ُّ

ٍالقاضي الإمام أʪ زيد  َ َ ذكر في َ ِالأسرار"َ َ ْ َ َأن هذا الحديث :)٣("ْ ٌ حديث مشهور،ّ ٌ ٌ مقبول ،َ َ
ʪَلإجماع فزدʭ هذا الوصف به ْ ِ كما زدʭ صفة التتابع على صوم كفارة اليمين،ِ ِ ِِْ َ ُ َ َ ِ بقراءة ابن ْ ِ

ٍ فصيام ثلاثة أʮم متتابعات،ٍمسعود ٍِ ُ
َفإن قلت ،)٤( ُ جاز أن يكون المراد من الحديث صدقة :ْ ِ ِ ُ َ ْ َ

ِالفطر ْ،ʭوالكفارت حيث يجوز صرفها إلى الذي عند َ ُُ ُ ِ.  
ِ ثبـــــوت إرادة صـــــدقة الفطـــــر:ُقلـــــت ِ ِ ِ وجـــــوب اتحـــــاد :ُ أحـــــدهما:ِ والكفـــــارات منـــــه بطـــــريقين،ُ ِّ ُ

ْى مــا ذكــرتالــضميرين علــ ِفــإن أخــذ صــدقة الفطــر ،َ َ َ ُ والكفــارات مــن أغنيــاء الكفــار لا يتــصور،ْ ُ ِ ُ ِ ِ ِ، 
ًفلما لم يرد الكفار ʪلضمير الأول لم يرد ʪلثاني أيضا ْ ُِْ ُِ ِ َ َّ.  

ِ أنــه لــيس للــساعي فيهــا ولايــة الأخذ:والثــاني ــ ْ َ ٌ ِ ِ َّ َ ِفكــان الحــديث منــصرفا إلى الزكــاة ،ُ ََّ ً َِ ُ  إلى هــذا ،ٌ
ُأشار شمس ِ الأئمة السرخسي َ ِْ َ َّ

 إلى :ْأي ،)٦() ويدفُع مـا سِـوى ذلـك مـنِ الـصدقةِ     ( ،)٥(  
ِّالذمي لا إلى الحربي ِ والمستأمن،ِّ ََ.  

                                                
َيـنظر   )١( ُالمبسوط : ُْ ِفـتح القدير، ) ٣/١٤٤(َْ ِ َ ْ ُ َْ)١/٤٨٧.( 
 ). ٩(سورة الممتحنة الآية   ) ٢(
َيـنظر   )٣( ِكشف الأسرار : ُْ َ ْ َ ْ)٥٣٦/ ٢.( 
ِوالبـيـهقـــي في ســـننه ، )٥١٣/ ٨(، يرʪب صـــيام ثلاثـــة أʮم وتقــديم التكفـــ، أخرجــه عنـــه عبـــدالرزاق في مــصنفه   )٤( َ ʪب ، َْْ

 ).١٠/٦٠(التتابع في صوم التكفير 
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢٠١/ ٣ .( 
َيـنظر  ) ٦( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧.( 
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ُالمبسوط"قال في  ِ وفقراء المسلمين أحب إلي؛ لأنه أبعد عن الخلاف:)١("َْ ُ ُ ِ ّ ُّ َ َ ولأĔم يتقومون ،ُ ُ
ِ وعبادة الرحمن،ِعلى الطاعة َ والذمي يتـ،ِ ِّ ِقوى به في طاعة الشيطانِّ ِ ِ ِ تصدقوا على أهل الأدʮن ،َ ِ ُ َّ

ِّكلها إلا أن هذا الحديث مخصوص في حق الحربي ٌ َ ّ َُّ ِ `  d  c  b   a  ]  :ِ والمستأمن بقوله،ِّ
 eZ)لجواز في الزكاة لإطلاق قوله تعالى:ُلقلنـــــــــــا )٢ʪ ِ ِ ََّ ِ:   [     sZ)ِفإن اسم الفقير  ،)٣ َ َ
ّلا يفر ِق بين المسلم والكافر لانعدام التمليكُ ِ ِ ِ

ُ َ ِ وهو الركن؛ وذلك لأن الأصل في دفع الزكاة ،ُ َ َّّ ِ َ ِ ُ
ٍتمليك فقير مسلم غير بني هاشم ٍِ َِ َ َ ولا مولاه مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه مقروʪ ʭلنية جاز ،ُ ِ ِ ًِ ِ ِ ْ َ ُ

ِذلك وإلا فلا وقيدʪ ʭلتمليك احترازا عن إطعام ا ً ِ ً َّ َّ ِ ِلطعام بطريق الإʪحةَ ِ َ ُِفإنه لا يجوز وسائر  ،ِ ُ ُ
ِالقيود ظاهر يخرج عليه كثير من المسائل َ ِ ٌ َ ٌ ِ والدليل على أن التمليك لم يتحقق في تكفين الميت،ِ ّ ِ ْ َ ّ ُ، 

ِأن الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا لورثة الميت ِ ِ ِ ِِ َ ُّ ُ ُ َ َ ْ ِ والحيلة في بناء المسجد بمال ،َّ ِ ِ َِ ُ ِ

ِالزكاة ٍأو إعتاق لعبد ،ََّ ٍ وغيره لمن أراد ذلك أن يتصدق مقدار زكاته على فقير،ٌ ِِ َ َ َّ ْ ُ ْ ِ َ ثم ϩمره بعد ،َ ُُ َُّ
ِذلك ʪلصرف إلى مدة الوجوه ِ ّ ُ ِ ِفيكون لصاحب المال ثواب الصدقة ،ْ ُ ِ ِ ِ ُ ولذلك الفقير ثواب هذه ،ُ ِ

ِلأن قضاء دين الغ(؛ )٤("المحيط" كذا في .ُالقرب َْ َ َّ َير لا يقتضي التمليكَ ِ ّ منه بدليل أن )٥()ِ ُ
َالدائن ِ والمديون إذا تصادقا على أن لا دين بينهما،ِ ْ َ ْ ِفللمؤدي أن يسترد المقبوض من القابض ،َ َ ُِ َ َ ََِ ْ ِ ْ ِ، 

ِفلم يصير هو ملكا للقابض ِ ً َ وإنما قـيد بقوله،ُ ُفإنه لو قضى  ،)٦() ولا يقضي بها دين ميتٍ( :ُّ
đِّا دين حي َ ٌ ϥمره فهو جائزَ ِّ ويقع عن الزكاة لما ذكر أنه في شرح الطحاوي،ِ ِْ ََّ َّ َ ُ َِ ُ

ِ ِ َ َ ولو قضى دين ،ُ ْ َ
ٌ والمديون فقير،ٍّحي ًفإن قضى بغير أمره يكون متبرعا ،ُ ُ ِ ِ ٍ ولا تجوز زكاة ماله،ْ َ ولو قضى ϥمره جاز ،ُ ِ

                                                

َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٢٠١/ ٣ .( 
 ). ٩(سورة الممتحنة الآية   ) ٢(
 ).٦٠( التوبة الآية سورة  ) ٣(
َيـنظر   )٤( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٤٩٣/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٢ .( 
َيـنظر  ) ٦( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
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ِكأنه تصدق على الغريم َ ّ َفيكون القابض كالوكيل له في قـ ،ّ ُ َُ ِ ِبض الصدقةِ َ ْ
)١(.  

ُوذكر الإمام الولوالجي َ َ َ
ُ ولو أمـر فقـيرا بقـبض دين لـه مـن زكـاة مالـه جـاز؛ لأنـه قـبض :)٣)(٢( ُ َْـ ِ ِ ٍ َ ِ ً َ

ً والعـين يجـوز عـن العــين والـدين جميعـا،ًعينـا َُّ ِ ِ ِ وأمـا لــو تـصدق بمالـه علـى الــذي هـو لـه عليـه،ُ ُِ َ ُ  وهــو ،َّ
ِفقــير جــاز عــن ذلــك الــدين َّ َ ِعــين؛ لأن في الوجــه الأول أدى النــاقص عــن النــاقص ْــ ولم يجز عــن ال،ٌ َ ّ ِ ِ ِّ ِ

ُوفي الوجه الثاني أدى الناقص عن الكامل فلا يجوز ِ َ ّ ِ.  

 وكـذلك لا )٤() ولا إلـى ولَـدِهِ وإنْ سـفَل   ،ولا يدفع الزكَاةَ إلى أبيهِ وجده وإنْ عـلاَ       (
ِيجـوز دفع عــشره ّ ُ َُ ْــ ِ وسـائر واجباتــه إلى هــؤلاء،ُ ِ َُ وزوجتـه بخــلاف الركــاز إذا أصــابه،ِإلى مماليكــه ولا ،ُ َِّ ِ ِ، 

ِله أن يعطي خمسة من أصل الحاجة منهم؛ لأن لـه أن يمـسكه لحاجـة نفـسه ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ّ ِ ُ ُ ُ َ وإن بقـي ،ْ َِ أم ] ولـد[ْ
ّ وكذا إلى المخلوق من مائه ʪلزʭِولده لم يعطه ِ َِ ْ ِ ولو تزوجـت امـرأة الغائـب،ِ ُ  قـال أبـو ،ْفولـدت ،ْ

ُ الأولاد من الأول ومع هـذا يجـوز لـلأول دفع الزكـاة إلـيهم: حنيفة ْـ َ ُِ َِ ِ ُ َ ُ وتجـوز شـهادēم لـه،ِ كـذا  ،ُ
ِذكره الإمام التمرʫشي َ ْ ُ ُّ ُ َ َ)٥(.  

سب إلى المـــؤدي ʪلـــولاد أو ينـــسب إليــه المـــؤدي ʪلـــولاد لا يجـــوز :ُوالأصــل ُ أن كـــل مـــن يـن ْ ُ ْ َِ ِّ ِ ــِ ْ ْ َّ ُ ّ
ِصرف الزكاة إليه ِ ََّ ِ أما من س،ُ ْ َ ِواهم من القرابة فيتم الإيتاء ʪلصرف إليه فيجوزّ ِِ ُ َّ ُ وهو أفضل لما فيـه ،َ
ٍمــن صــلة ʪلــرحم سوط" كــذا في ،ِ ُالمب َ رجــل يـعــول أختــه،)٦("َْــ ُ ُ َ ُ ُ أو عمــه، أو أخــاه،َ ُفــأراد أن يعطيــه  ،َّ َ ُِ ُ َ

                                                

َيـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٦٨/ ٢.( 
َ عبدالرشيد بن أبي حنيفة نعمان بن عبدالرزاق ب:هو   )٢( َ ن عبدالله الولوالجي،  ظهير الدين أبو الفـتح، فقيـه حنفـي،  قـال َِ

ًلقيته، وسمعت منه، وكان إماما، فقيها فاضلا: أبو المظفر السمعاني ً ، حنفي المذهب، حـسن الـسيرة، تفقـه بـبلخ علـى ً
َّأبي بكـــر القـــزاز محمـــد بـــن علـــي، وعلـــي بـــن الحـــسن البرهـــان البلخـــي ،  وكتـــب "يـــةالفتـــاوى الولوالج: "مـــن تـــصانيفه .َُ

  .عن جماعة من الشيوخ" الآمالي"
َ يـنظر ِ،  الفوائد البهية)٤١٧/ ٢ (الجواهر المضية: ُْ َ  ). ٥/٢٢٠(معجم المؤلفين ،  )١٢٢،  ٩٤ص (َ

َيـنظر  ) ٣(  ).١/١٨٠(الفتاوى الولواجية : ُْ
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر   )٥(  ). ١٢٩/ ١(الجوهرة النيرة : ُْ
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)١٩/ ٣ .( 

]أ/١٩٥[
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َالزكاة فهذا على وجهين ِ إما أن لم يـفرض القاضي النفقة عليـه:ََّ َ ُِ ْ ِ َ َ أو فــرض،ْ َ ِ ففـي الوجـه ،)١( لزمانتـهَ

ٍالأول جاز؛ لأن التمليك من هؤلاء يتحقق بصفة القربة من كـل وجـه ِِ ِ ِّ ُ ُّ ُ ِ َ َ َ ِفيتحقـق ركـن الزكـاة ،ِ ََّ ُ ُ  وفي ،ُ
َ إن لم يحتسب مـن نفعهـم جـاز:ِالوجه الثاني ْ َ ْ ِ ِ وإن كـان يحتـسب لا يجـوز؛ لأن هـذا أداء الواجـب ،ْ ُ ُّ َ ُ َ

ʪِلواجب الآخر   .)٢(ِيسكذا في التجن ،ِ
ِللاشتراك في المنافع( )٣()ولا إلى امرأته( c  b  ]  : قال الله تعالى)٤()ِ

dZ)مال خديجة :ِ قيل)٥ َ ُ
ِ وعند الشَّافعي )٦(  ِ َ

ِ يجوز بناء على شهادة الزوج )٧( ِ َ ً ُ
ُالمبسوط"كذا في ،ِلزوجته على ما يجيء َْ")٨(.  
ِإجراء الصدقة ِ وإجراء الصلة،ُ ِّ َّ ولأنه لا حق ،ُ ِللزوجة في مال زوجهاُ ِ ِفيـتم الإيتـاء كالـصرف  ،ِ َّ ُ ِ ِ

َإلى الإخــوة بخــلاف الــزوج إلى الزوجــة وأبــو حنيفــة  ِ ِِ ِ ِ ِالزوجيــة أصــل الــولاد:ُ يقــول ِ ِ ُ ُ ثم مــا يتفــرع ،ُ َُّ
ُمن هذا الأصل يمنع صرف زكـاة كـل واحـد منهمـا إلى صـاحبه فكـذلك الأصـل ِ ِ ٍِ ِ ِّ ُ ِ َ َ ْ َ َ ألا تـرى أن كـل ،ُ ُ ّ

ُمــا يـــتهم في حــق صــاحبه حــتى لا تجــوز شــهادته لــهٍواحــد فيه ُ ُ ِ ِّ ُ َ ُ وإن كــل واحــد منهــا يــرث صــاحبه ،ُ َ َُ ِ ٍ
َ ُ َّ

َمن غير حجب كما ʪلولاد وحديث زينب  ُ ِ ٍ ِْ َ ْ ِمحمول على صدقة التطوع  )٩(ِ ُّ ِ َ َ ٌ ُ ْفقد روي أĔا كانت  ،َ َ ِ ُ ْ
                                                

َيـنظـر.  الزمانة تكون في ستة العمى وفقد اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب والخـرس والفلـج   )١(  حاشـية ابـن :ُْ
 .)٦٢٨/ ٣(عابدين 

َيـنظر   )٢(  . ٢١٧/ ٢: البحر الرائق: ُْ
َيـنظر  ) ٣( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٢ .( 
 ).٨(سورة الضحى الآية   ) ٥(
َيـنظر   )٦(  .)٣٩/ ٤(تفسير النسفي : ُْ
ِفي كـــلام المؤلـــف في قـــول الـــشَّافعي بجـــواز صـــرف الزكـــاة للزوجـــة نظـــر حيـــث قـــال الـــشَّافعي   ) ٧( ِِ ُولا يـعطـــي زوجتـــه(ِ َ ََ ْ ُِ ْ َّلأن : ََ َ ِ

ُنـفقتـها تـلزمه َُ َْ َ َََ  .)٥٣٦/ ٨( الحاوي ، )٢/٨٠(الأم : ظَرُْيـن)  َ
َيـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٠/ ٣ .( 
، والأولاد، والــــــزوج، ʪب فــــــضل النفقــــــة والــــــصدقة إلى الأقــــــربين،  )٣/٣٣٥( أخرجــــــه مــــــسلم في صــــــحيحهحـــــديث   )٩(

ُولفظه  زينب رواه   ،من حديث زينب ، ولو كانوا مشركين، والوالدين  قالـت مـسعود بـن الله عبـد امـرأة زينب ّأن ََ
 ســلي: قـال ؟ الـصدقة مـن حجـرتي في أيتــام وعلـى عليـك أنفقـت إن ّعـني أيجــزئ  الله رسـول اسـأل: مـسعود لابـن

= 

٢١١ 
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٢١٢ 

ِامــرأة ضــيقة اليــدين تعمــل للنــاس ُ ِ َ ِيجــوز صــرف صــدقة التطــوع  إنــه :ُ يقــول،ُ وتتــصدق بــذلك فيــه،ٌ ِ ُ ْ ُ ُ
ِلكل واحد منهما إلى صاحبه ٍ ِِّ ُالمبسوط" كذا في ،ُ َْ")١(.  

ع  ُولا يجـــوز دف ْــــ َ ِالزكـــاة[ُ ِ إلى معتدتــــه المبتوتـــة)٢(]ََّ ِ ِ ّْ ُ
ٍ روايــــة واحـــدة تعتــــد عـــن ʪئــــن واحــــد أو )٣( ٍ ِ ُّ ً ً

  .ثلاث
َ أن في شــهادة أحــد الــزوجين لــصاحب يـعتــبر الزوجيــة وقــت:واعلــم َ ُ ْ ُ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ وفي الرجــوع في ،ِ الأداءّ

ِالهبـــة وقـــت الهبـــة َِ َِ ت المـــوت،ِ ِ وفي الوصـــية وق َِ ْـــ ِ وفي الحـــدود يعتـــبر كـــل الطـــرفين حـــتى لـــو ســـرق مـــن ،َ َِّ ُ ُ َ ِ ُ
ٍ أو مــن أجنبيـة،َُّ ثم أĔʪـا،ِامرأتـه ْ ثم تزوجهــا ثم اختـصما لم يقطــع،ِ َ َّ َُّ َُ ّ

ِ كـذا ذكــره الإمـام التمرʫشــي)٤( َ ْ ُ ُّ، 
ِوله حق في كسب ْ َ ُ مكاتبه حـتى أنـه لـو تـزوج جاريـة مكاتبـة لا يجـوزٌّ ً ًِ ُِ َُ ِكمـا لـو تـزوج جاريـة نفـسه  ،ُ َ َ

َِّ زكاتـه إلى مكاتــب غـني ،ٍبخـلاف ʪلــوادي َ ٍ ِ ُ ًفإنــه يجـوز؛ لأن ذلــك منـصوص عليــه مطلقـا[ُ ُ ِ ٌ ّ  قــال الله ،ُ
سوط"كـــــذا في  ،)٥( z  yZ]  :تعـــــالى ُالمب ـــــ ـــــه مـــــدي: وقـــــالا)٧( ،])٦("َْ ـــــدفع إليـــــه؛ لأن ُ ي ُون ُ

                                                

 ّفمـر، حـاجتي مثـل حاجتهـا الأنـصار مـن امـرأة فوجـدت/  الله رسـول إلى فانطلقـت: قالـت،  الله رسـول أنـت
 مـــن حجـــرتي في وأيتـــام زوجـــي علـــى دّقـأتـــص أن عـــني زئـيجـــ هـــل  الله رســـول لنـــا ســـل: فقلـــت،  بـــلال علينـــا

، وزينــب، الأنــصار مـن امــرأة: فقــال، )؟ همـا مــن: (فقــال  الله رسـول ألـفــس بنـا، فــدخل تخــبر لا: لناـالـصدقة، وقــ
 )ةـالـــصل وأجـــر الـــصدقة،  أجـــر: أجـــران لهمـــا ونـيكـــ نعـــم،: (الـــــعبـــدالله، فق امـــرأة: قـــال، ) هـــي؟ الزʮنـــب ّأي(: قـــال

ʪب ، وابـن حبــان في صــحيحه، )٧٣/ ٣ ( النــسائي في سـننه ʪب الــصدقة علـى الأقــارب مـن حــديثها اخرجـه و
ِوالبـيـهقـي في سـننه ، )٢٤/٢٨٥(والطبراني في معجمه الكبير من حديثها أيضا ، )١٠/٥٨(النفقة من حديثها أيضا  َ َْْ

ُ وأخرجـه البخـاري:قلـت، ʪب الاختيار في صدقة التطوع من حديثها أيضا،  )١٧٨/ ٤( ِ َ : لكـن بلفـظ)  ٢/١٢٠( ُْ
 من حديث أبي سعيد الخدري ، في ʪب الزكاة على الأقارب، )أحق من تصدقت به عليهم، وولدك، زوجك(

َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٠/ ٣ .( 
 .ولعل ما أثبته هو الصواب) الصدقه): (ب(في     )٢(
َّ بـت  الرجـل طـلاق امرأتـه فهـي ورأة أو الرجـل عنـد وجـود سـببه شرعا تربص يلزم المـالعدة    )٣( ٌمبـتوتـة(َ َ ُ والأصـل مبتـوت  ) َْ

َ يـنظرطلاقها إذا قطعها عن الرجعة،   .)٣٥/ ١(المصباح المنير ، )٥٠٢/ ٣(الدر المختار : ُْ
َيـنظر   )٤( ِالبحر الرائق: ُْ َّ ِ ْ َْ) :٢٦٢/ ٢ .( 
 ). ٦٠(سورة التوبة الآية   ) ٥(
  ).ب(ت في سقط   )٦(
َيـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٠/ ٣ .( 
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ٍ وعلى هذا التعليل يجب أن يصور المسألة في عبد بين اثنين،عندهما َْ َ ُ ْ َ أعتق أحـدهما،ُ َ نـصيبه حـتى ،َ
ُيتأتى هذا التعليل فأما إذا كان العبد كله له فأعتق بعضه فإنه حر كله بغير دين عندهما؛ لأنه لا  ٍ ْ ُ ُ َ َُ ُّ ُ ٌُّ َُ َّ َ َّ ُ

َسعاية عليه عندهما ِْفلذلك ذكر فخر الإ ،ِ ُ ْ َسلام َ ْ ِ؛ لأنـه حـر كلـهُ مـن غـير "ِالجامع الـصغير" في ِ ُّ ُ ٌ ُ ُ
ِذكر الدين ْ َّ č وإن كانت نفقته عليه أن هذه للوصل ϥن كـان ذميـا،ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ّ ِ ُ ِّ أو أعمـى بخـلاف امـرأة الغـني ،ْ ِ

ِحيث يجوز دفع الزكاة إليها ََّ ُ ُ ُ)١(.  
ِوقــال شمــس الأئمــة السرخسي  ــِ ْ َ َّ ُ ولــو أعطــى زوجــة غــني:)٢("الجــامع الــصغير" في ِ َ  وهــي ،َ

ِمحتاجــة أجــزأهَ في ظــاهر الروايــة ِ ُ ُ وروى أصــحاب )٣(ٌ ُ عــن أبي يوســف "الأمــالي"َ ُ: أنــه لا يجزيــه؛ 
ِلأĔا مكفية المؤنة بما يستوجب من النفقة على الغني حالتي اليسر َ ِ ِ ِ ِ والعسرة فالصرف إليهـا بمنزلـة ،ُِ ُ ُ

ِّالصرف إلى ولد صغير لغني ٍ ِ ََ َظـاهر الروايـة أĔـا تـستوجب النفقـة عليـهُ وجـه .ِ ُ ِ ِ ْ وبـه لا يخـرج مـن أن ،ِ ِ ُِ
ِتكــون فقــيرة عــن الأجــرة ُ ً َفيجــوز الــصرف إليهــا فأمــا الولــد الــصغير للغــني يــستوجب النفقــة عليــه  ،َ ُ ُِ ُ ُ

ʪِلجزية ِفكان الصرف إليه بمنزلة الصرف إلى الغني ،ِ ِ ٍ ولا يـدفع إلى بـني هاشـم،ُ  )٤(رَوى أبـو عـصمة.ُ
َأبي حنيفة عن  َ َِ:أنه يجـوز دفـع الزكـاة إلى الهـاشمي ِ ََّ ُ ِ وإنمـا كـان لا يجـوز في ذلـك الوقـت،ُ ُ ويجـوز ،ُ

ِالنفل ʪلإجماع ُ وكذا يجوز النفل للغني،ُ
ِِّ كذا في فتاوى العتابي.)٥( ََّ ْ )٦(.   

                                                

َيـنظر   )١(  ). ٤٠١/ ٢: (درر الحكام شرح غرر الأحكام: ُْ
َيـنظر  ) ٢( ُ المبسوط :ُْ َْ)٣/٢٠ .( 

َّالمقصود من ظاهر الرواية هو ما روي عن الأئمة الثلاثة في المذهب  أبي حنيفة وأبي يوسـف ومحمـد في الك  ) ٣( َُ َ َُ ُ تـب الـستة َِ
يـباني  والــتي تعـارفوا علـى تـسميتها بكتــب ظـاهر الروايـة ّلمحمـد بـن الحـسن الـشَّ ِ َ َْ َّ ُ

َيـنظـر عقــود رسـم المفـتي لابـن عابــدين .  ُْ
 ). ٤٧ص (

 وđـز بـن ي حمـزة الـسكربيأ روى عـن الاعمـش وابـن جـريج و. مـرويقاضـ، ي مـريم، أبـو عـصمة المـروزأبيوح بـن ن: هو   )٤(
 حـــازم بيأرطــاة، وأ وروى عــن حجــاج بــن : قــال أبــو محمد.ي وعبــد الــرحمن بــن علقمــة المـــروز روى عنــه شــعبة،.حكــيم
  .يسحاق الهمداني، وسعيد الجريرإبى أ والمديني

  ).٤٣٣/ ١٠: ēذيب التهذيب( و، )٤٨٤/ ٨: الجرح والتعديل( و، )١١١/ ٨: التاريخ الكبير (
َيـنظر   )٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َ، العناية)٢/٢٧٣(َْ َِ َ شرح الهدايةْ َِ ُ) :٢٧٢/ ٢ .( 
ِّ العتابيــةʪلفتــاوى( جوامــع الفقــهجــامع    )٦( َِ َّ َّلأبي نــصر أحمــد بــن محمــد )  ْ ِِّالعتــابي َُ ََّ  ســت وثمــانين ٥٨٦الحنفــي المتــوفى ســنة ْ

= 

٢١٣ 
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٢١٤ 

َوذكر في  َ بعدما ذكر هذه الرواية)١("ِالمحيط"َ َ ُ وروى ابن سماعة عن أبي يوس:َ ُ ْ َ ُ  أنه ف َ
ٍ لا ϥس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض:قال ِ ٍ ِ  ولا على مواليهم ،َّ ولا أدى الصدقة عليهم،َ

ِمن غيرهم بخلاف التطوع أي َ صدقة التطوع إلى بني هاشم؛ لأن المال هنا )٢()ُصرف(ُ يجوز :ِ ّ ِ َّ ِ َ َ
ِ بمنزلة التبرد ʪلماء:ِكالماء إلى قوله ِ ُّ ُفإن قـبله.ِ ََِ ْ ِيجعل صدقة التطوع بمنزلة الوضوء على َِ لم لم ِ ِ َ ْ

ًالوضوء حيث يصير الماء به مستعملا؟ وإن كان تطوعا فكذا هاهنا يصير المال وسخا ِ َ ُ ُ ُ ًُ َ ْ ً ُ ْ وإن ،ِ
ِكان تطوعا لما أن إلحاق صدقة التطوع ʪلوضوء ِ َ ّ ِ التطوع أقرب من إلحاقه ʪلتبرد بجامع التطوع ،ً ِ ِ ُِ ِ ُ ُ

ُفلا يجوز صرفه ،فيهما ً المال ليس بنجس لا حقيقة:ٍ إليهم حينئذ  قلناُ ٍ ِ َِ َ ً ولا حكما،ُ ْ ُ إلا أنه لما .ُ َّ ِ

ِأدى الفرض به أنسخت ضرورة أنه صار مطهرا ʪلنص لسقوط الفرض به لقوله تعالى ِ ًِ َ َّ:  [  j
n  m  l  kZ )فبقي ما وراءه على ما يقتضيه القياس وأما الوضوء على )٣ ُ َُ ِ ِ ُ

ْال الظلمة ʪلنص اقتضاء ازدʮد النور يقتضي زوال الظلمة بـقدره لا محالة ولم يرد ُفإنه أز ،الوضوء َ َ َِ ِِ َ ِ ُ َ َُ ً ِّ
ِالنص بمثله ِ ولم يسقط الفرض في صدقة التطوع،ُ ِ ُ ِّفبقي المال على حقيقته طاهرا من كل  ،ْ ًُ ِ ِ ُ

ِفلذلك ألحُق ʪلتبرد ويعتبر حال المعتوه ،)٤(ٍوجه ُ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ؛ لأنه القيا)٥(َ  ،سُ بفتح التاء على بناء المفعولَ
ِ القياس أن لا يلحق المعتوه ʪلمعتق في جميع الصور؛ لأن كل واحد منهما أصل بنفسه من :أي ٌ ٍ ّ ُّ ِ ُِّ ِ ُ َ ْ

ُحيث البلوغ ِ وخطاب الشرع فلا يكون اتصاله ʪلإعتاق أكثر من اتصاله ،ُ والحرية،ُ والعقل،ُ َ َِ ُ ُ في [ُ
َيجوز دفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان كبيرا إلا أن النص الخاص ُفإنه  ،ِ ʪلنسب)٦(]جميع الصور َُّ ّ ََّ ِ ً َ ِّ ِ ََ ِ َّ ْ َ ُ

                                                

َيـنظـر.  وخمـسمائة وهــو كبــير في أربــع مجلــدات َ، الأعلام )١/١٢٩(أسمــاء الكتــب : ُْ ْــ / ١(كــشف الظنــون ، )١/٢١٦(َ
٥٦٧(. 

َيـنظر   )١( َالمحيط البـرهاني: ُْ ُْْ ِْ ُ) :٤٩٦/ ٢ .( 
  ).ب(سقطت في    )٢(
 ). ١٠٣(سورة التوبة الآية   ) ٣(
َيـنظر  ) ٤( ِالبحر الرائق  :ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٦٦.( 
َ يـنظر.القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم المعتوه هو   )٥( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٣/٢٦٨(. 
 ).ب(سقطت في    )٦(

]ب/١٩٥[
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ِورد في حرمة الصدقة على مولى بني هاشم ِ ُ َ ََ
َفيبقى في حق أحد الحرية  ،)٢( كما ذكر في الكتاب)١( ٍ ِّ

ِمن معتق القرشي إذا كان المعتق نصرانيا على أصل القياس ِ č ُ َ ِ ِ.  
ِ فــإن مــولى القــوم مــنهم:"طحــاويشــرح ال"وذكــر في  ِ يعــني في حــل الــصدقة وحرمتهــا:َّ َِ َّ وإلا ،ّ ِ

َفــإن مــولى القــوم لــيس مــنهم في جميــع الوجــوه
ِ ٍ ألا تــرى أنــه لــيس بكفــؤ لهــم.ّ َ ِ وأن مــولى المــسلم إذا ،ُ ّ

ُكان كافرا تؤخذ منه الجزية ُ ُ ً ُ وأن مولى التغلبي تؤخذ منه الجزية،َ ُ ُ ُ ولا تؤخذ منـه الـصدق،َّ ًة مـضاعفةُ ِ، 
ٍوإنمــا يكــون مــنهم في حكم واحــد ٍ ــ ْ ُ ً وهــو حرمــة الــصدقة إذا دفــع إلى رجــل يظنــه فقــيرا،ُ ُ ٍ َ َ َ ِ ُ ثم ʪن أنــه ،ُ َ َُّ

ِغــني إلى آخــره وهــذا لا يخلــو عــن ثلاثــة أوجــه ْ ُ ِ ٌّ ِ ِ إمــا أن ظهــر أنــه كــان محــلا للــصدقة:َ ً ُْ ْأو لم يظهــر  ،ِ
ًحاله عنده أصلا ُأو ظهر أنه غني ،ُ ِلـين يجـوز ʪلاتفـاق ففي الأو.َ ِ وفي الثـاني علـى الخـلاف ،)٤( )٣(ُ

ِ والحـــال هـــذه هـــل يطيـــب للقـــابض؟ ذكـــر ،َُّ ثم إذا جـــاز."شـــرح الطحـــاوي" كـــذا في .)٥(ِالمـــذكور ُ ْ ِ ُ
َ لا روايــة لهــذاالحلــواني  ْ واختلفـــت فيــه،)٦(ِ ِ فعلــى قـــول مــن لا يطيــب مـــاذا يــصنع đــا؟ قيـــل.ِ ُ ُ ْ ِ: 
ُ يــرده علــى المعطــي علــى وج:لــــــــــــــــــــــــــــــِ وقي،ُيتــصدق ُ َه التمليــك ليعيــد الإيتــاءــــــــــــــــــــــــــــُّ َ ُ  كــذا ذكـــره .)٧(ِ

ِالإمــام التمرʫشــي  َ ْ ُ ُّ،)   ــفوسوقــال أبــو ي:ـــ ولك،)٩)(٨( ) عليــه الإعــادة نْ لا يــسترد مــا ــــــ
                                                

َيـنظر   )١( َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٣٥٠(حاشية ابن عابدين  :ُْ ِْ َْ َ ُالمبسوط ، )١/١٨٩(َ َْ)٣/٣١.( 
ُالمقصود في الكتاب شرح مختـصر القـدوري كمـا هـو مـشهور عنـد إطلاقـه عنـد فقهـاء الحنفيـة وقـد أشـار إليـه العيـني في   ) ٢( ُ ُ َ َُ ِ ْ

َيـنظر البن. البناية  ). ٣/٤٧١(اية ُْ
َيـنظر   )٣( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ  ).٢/٣٥٢(حاشية ابن عابدين ، ) ١/١٩٠(َ
َّأبي حنيفــة ومحمــد  فعنــداختلــف الفقهــاء فيمــا إذا اعطــاه الزكــاة وأتــضح أنــه غــني قــال    )٤( َُ َ َ  الزكــاة عنــه وتــسقط يجــوز): ٤(َِ

ُوقال أبي يوسف بعدم جواز ذلك وعليه الإعادة   وقد وا ِفقه الشَّافعية والمالكية والحنابلة بعدم جواز ذلك ُ ِ .  
َيـنظـــر ََّبـــدائع الـــصنائع : ُْ ُ َِ ُالمجمـــوع ، ) ٢/٥٠(َ َْ ). ١/١٣٨(العـــدة ، ) ١/٥٠١(الـــشرح الكبـــير للـــدردير  () ٦/٢٣٠(ْ

  .والله أعلم
َيـنظر   )٥( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ِ ْ َْ)٢٦٦/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٦( ِ فـتح القدير :ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٧٥.( 
َيـنظر  ) ٧(  ).٢٧٥ /٢( المرجع السابق :ُْ
َيـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر   )٩( ََّبدائع الصنائع: ُْ ُ َِ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٥٠ (َ ِْ َْ َ َ)١/١٩٠.( 



 

 
٢١٦ 

ُأداه ْفإنـــه إذا اختلطـــت الأواني  ،)٢()اب والثيـــ،وصـــار كـــالأواني( ،"شـــرح الطحـــاوي" كــذا في .)١(َّ ُ ّ
ِالطاهرة مع الأواني النجسة ِفإنه ينظر إن كانت الغلبة للطـاهرة ،ُ ُ ْ ْ ُ ْ ولا يجـوز أن ،َّفإنـه يتحـرى فيهـا ،ُ ُ

ʬًيــــترك التحــــري كمــــا إذا كــــان ثــــلا َ ِّ َ وأن إʭءيــــن منهمــــا طــــاهران،َ َوالواحــــد نجــــ ،ّ َّفإنــــه يتحــــرى  ،سٌُ
ِلبــة للــنجسْ أمــا إذا كانــت الغ)٣(]فيهــا[ َّ وكــاʭ ســواء فإنــه لا يتحــرى،ُ َُّ ثم فيمــا جــاز ،بــل يتــيمم ،ً

َ ثم تبين أنه نجس يعيد الوضوء،َّالتحري فتحرى فتوضأ ُ ُ ُ َُّ)٤(.  
ُ إذا اختلطــــت الطــــاهرة ʪلــــنجس:وأمـــا في الثيــــاب ِ ولــــيس بينهمــــا علامــــة لأحــــدهما،ْ فإنــــه  ،ٌ

ِيتحــــرى في ذلــــك ســــواء كانــــت الغلبــــة للطــــاهر أو للــــنج ُ ْ ٍس أو اســــتوʮ ثم إذا صــــلى بثــــوب منهــــا َّ ّ َُّ ِ

ََ ثم تبين أنه كان نجسا يعيد الصلاة،ʪلتحري ََّ ُ ُ ً َ ّ  وذكـر في .كذا ذكره في طهارة شـرح الطحـاوي ،)٥(َُّ
سوط" ُالمب ـــ َ هــــذا كمــــن توضــــأ đمــــا:)٦("َْ َ ــــ ثم تبــــين أنــــه نج◌س ،َ ٌ ِ َ ُ َّ ٍأو صــــلى في ثــــوب[َُّ ُ ثم تبــــين أنــــه ،ّ َ َُّ

ِاضـــي في حادثـــة ʪجتهـــادهأو قـــضى الق ،)٧(]ٌنجـــس ِ ِ ثم ظهـــر نـــص بخلافـــه،ٍ ٌّ َ َّ ولأبي حنيفـــة ومحمـــد ،َُّ َُ َ َ َِ
ٌ أن الواجب عليـه الـصرف إلى مـن هـو فقـير عنـده:رحمهما الله َْ ُ ْ َ َ وقـد فـعـل،ّ َ ّ فيجـوز كمـا إذا صـلى ،ِ ُ

ِإنسان إلى جهة ʪلتحري ٍّ ِ ثم ظهر الأمر بخلافـه،ٌ ُ َ ِ وهـذا لأن الفقر والغـنى لا،َُّ ِ ْـ َ َّ َ ُ يوقـف عليهمـاِ َ  وقـد ،ُ
ِلا يقــف الإنــسان علــى غــنى نفــسه فــصلا مــن غــيره والتكليــف إنمــا يثبــت بحــسب الوســغ بخــلاف  ِ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ًِ ُ

ِفإنه يوقف على حقيقته ،ِّالنص ُ ِ وكذلك يوقف على نجاسة المـاء،َُِ ِ َ ِ وطهارتـه ʪلإخبـار،ُ َّ وإلا يبقـى ،ِ ِ

ٌعلى الطهارة إلا إذا علم أنه فقير ُ َ َِ َّ ِ ِ   .ٍ حينئذ يجوز:أي ،َّ

                                                
َيـنظر   )١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ َ، العناية شرح الهداية  )١/٣٠٤(ِْ ََِ ُ َِ ْ)٢٧٥/ ٢ .(  
َنظريُـ  ) ٢( َالهداية  : ْ َِ)١/١١٢ .( 
 ).ب(سقطت في    )٣(
َيـنظر   )٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٥٠.( 
َيـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٧٥/ ٢ .( 
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣٢٤/ ١٠ .( 
 ).ب(سقطت في    )٧(
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٢١٧ 

َ هو الصحيح احتراز عما زعم بعض مشايخنا أن عند أبي حنيفـة:ُقوله  َ َِ ّّ ُ َ َ َ َّ ومحمـد ،ُ َُ
)١( 

ُلا يجوز وحاصل ذلك ٍ أن المسألة على أربعة أوَجـه:ِ ُِ ْ َ ِ أمـا إن كـان يعطـي زكـاة مالـه رجـلا مـن غـير :ّ ِ ً ِْ َ ُ ّ
ْفإنـــه يجزيـــه مـــا لم ، ولا ســـؤال،)٢(]ولا نجـــس[ ،ٍّشـــك ُ  َيتبـــين أنـــه غـــني؛ لأن الفقـــر في القـــابض َّ ِ َ ُ ْ
ِ أو شكٌّ في أمره،ٌأصل ُفإن كان عليـه هيئـة الأغنيـاء ،َ َ ُفإنـه لا يجزئـه حـتى يعلـم أنـه فقـير؛ لأنـه في  ،ْ ُ ُِ ٌ ُ َ َ ُ

َِبعض الشك يلزمه التحري كمـا في الـصلاة َّ ُ ُ ِّ ِفـإذا تـرك بعـدما لزمـه لم يقع المـؤدي موقـع الجـواز إ ،ِ ِ َ َِّ ْـ ْ ُ ِ َّلا َ

ٌأن يعلـم أنــه فقـير ُ َ َ فحينئــذ يجــوز؛ لأن التحـري كــان المقـصود،ْ ِ ّ ِ وقــد حــصل ذلـك المقــصود بدونــه،ٍ ِ ُ َ، 
ِكالسعي إلى الجمعة ُ ِأو وقع في أكثر رأيـه أنـه غـني ،ِّ َ ُ ِ ِ ُفإنـه لا يـشكل أنـه لا  ،ِ ومـع ذلـك دفـع إليـه،َ ُ ُ

ٌيجزيـه مــا لم يعلــم أنــه فقـير ُ ِ وأمــا إذا علــم بفقــره قــا،ْ َ َِ ِل شمـس الأئمــة السرخسي ّ ــِ ْ َ َّ ُ:أنــه : الــصحيح ُ
َ وقــد زعــم بعــض مــشايخنا أن عنــد أبي حنيفــة ومحمد،ُيجــوز َ َِ َ ّ ُ َ َ ُ لا يجــوز كمــا لــو اشــتبهت عليــه القبلــة :َ ِ ْ ُ

ٍفتحــر◌ى إلى جهــة َ ٌ ثم أعــرض عــن الجهــة الــتي أدى إليهــا اجتهــاده،ِّ َّ ِ ِ َ ٍ وصــلى إلى جهــة أُخــرى،َُّ ِ َُّ ثم ،ّ
ُتبــين أنــه أصــ َ َاب القبلــة يلزمــه إعــادة الــصلاة عنــد أبي حنيفــةَّ َ ََِ ُِ َ َّ ومحمــد،ِ َحــتى روي عــن أبي حنيفــة  ،َُ َ َِ َ ِ ُ
يعــني الكفــر لإعراضــه عــن القبلــة عنــده والأصــح هــو الفــرق: هنــاك أخــشى عليــه: قــال ُ ُّ َ ِ َِ ِ ّفــإن  ،ُ

ًالــصلاة لغــير القبلــة مــع العلــم لا تكــون طاعــة ُ َِ ِ ِ ِ َ َفــإذا كــان عنــده أن فعلــ ،َّ َّ َ َه معــصية لا يمكــن إســقاط َ ُ ٌ ُ
ُالواجب عنه  ُ وأما التصدق على .)٣(]به[ِ َالغنى[ّ

ِ ِ فيـه مـن معـنى المعـصية )٥(]َولـيس[ ، صـحيح)٤(]َ

ِ ويمكن إسقاط الواجب عند إصـابة محلـه بفعلـه،ٌشيء ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ِفكـان العمـل ʪلتحـري لحـصول المقـصود ،ُ ِ ِ ِّ ُ َ، 
ِّوقـد حــصل بغــيره أو تحــرى بعــد الـشك ّ ِ َ َقــع في قلبــه أنــه فقــير فـدفع إليــه وو،َ َ ََ ٌ ُ ْ وهــو الوجــه الرابــع إن ،ِ ُ ُ

                                                
ُالمبسوط   )١( ِفـتح القدير، ) ١٠/٣٢٤(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٧٧.( 
 ).ولاتحرى): (ب(في    )٢(
 ). ب(سقطت في    )٣(
 ).ب(سقطت في    )٤(
 ).فليس): (ب(في    )٥(

]أ/١٩٦[
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٢١٨ 

ٌظهـر أنـه فقـير ُ ِ أو لم يظهر مــن حالـه شـيء جـاز ʪلاتفـاق،َ َ ٌ ٍ ِ ْـ
č وإن ظهــر أنـه كـان غنيـا،)١( َ فكــذلك  ،ْ

َالجواب عند أبي حنيفة َ َِ َ َّ ومحمد ،ُ َُ )وهو قـول أبي يوسـف ،)٢ ُ ُوعنـد أبي يوسـف آخـرا ،ً أولا ً ُ ُ
َه الإعــادة َُيلزمــ ُ

ِ وهــو قــول الــشَّافعي ،)٣( ِ ُ
ّكــذا ذكــره الإمــام المحبــوبي  ،)٤( َِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ )لعــدم أهليــة )٥ ِ ِِ َ

ِالملــك ِ
َ

ُ وهــو الــركن، ِ فــيعلم đــذا قــوة مرتبــة الــركن،ُّْ ْ َُّ ِ ُ ُ ِ وانحطــاط مرتبــة الــشرط،ُ ِ ِ وإن كــان جــواز الأداء ،ِ ُ َ ْ
ِيتوقــف đمــا فــإن في مــسألة الغــنى وغــيره فــا ّ

ِ ِ َّ ِت بــشرط الأداء؛ لأن فقــر المــدفوع إليــه شــرط جــواز ُ ُ ُْ َ ِ ِِ ُ َّ ِ َ
ِالزكــاة ده ومكاتبــه فــات التمليــك هــو الــركن في الزكــاة فلــذلك جــاز الأداء في الأولى مــع ،ََّ ُ وفي عب ُ َ َ ُُ ُ َ ِ ِِ ِ ِ ــ َْ

َظهور الخطأ عنـد أبي حنيفـة َ َِ َ ِ َّ ومحمـد ،ُ َُ،لاتفـاقʪ ولم يجـز هاهنـا ْ
َ والـشرط أن يكـون فا،)٦( َ ًضـلا ْ

ِعــن الحاجــة الأصــلية ع :أي ،ِ َ شــرط عــدم جــواز دف ْــ َ ِ ِ ُ وإنمــا قـيــد đــذا؛ لأنــه إذا ، إليــه)٧(]ِالــصدقة[ُ ّّ َ ُِ ّ
ِملــك نــصاʪ مــن الأمــوال ســواء كانــت مــن الــدراهم ً ِ ِ ًِ ََ ْ ولكــن ليــست هــي ،ِغيرهمــا ِ والــدʭنير أو في،َ
ع الزكــاة إليــه ِبفاضــلة عــن الحاجــة الأصــلية يجــوز دف ََّ ُ ْــ َ ُ ِ ِ ِالحاجــة الأصــلية في حــق الــدراهم و،ٍ َّ ِّ ِ والــدʭنير ،ُ

ًهــي أن يكــون الــدين مــشغولا đــا ِ وفي غيرهــا احتياجــه إليــه في الاســتعمال،ْ ِ ر المعــاش،ُ ِ وأمَ ِ ــ ْ
 وعــن )٨(

َِهذا ذكر في  ُالمبسوط"ُ ٍ رجل له ألف درهم:)٩("َْ َ ْ ِ ُ ٌ ُ ٍ وعليه ألف درهم،َ َ ْ ِ ُ ٌَْ وله دار،ِ ِ وخادم لغير التجارة ،ُ ِ ِ

ُمتهمــا عــشرة آلاف درهــم فــلا زكــاة عليــه؛ لأن الــدين مــصروف إلى المــال الــذي في يــده؛ لأنــه قي ٍ ِِ ٌ َ َُ َ ِ ْ ِ ُ
ِفاضــل عــن حاجتــه بعــد للتغلــب ًفكــان الــدين مــصروفا إليــه ، والتــصرف بــه،ٌ َ ُ ْ ُفأمــا الــدار والخــادم  ،َّ ِّ ُ
                                                

َيـنظر   )١( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ  ).٢/٣٥٢(حاشية ابن عابدين ، ) ١/١٩٠(َ
َ يـنظر   )٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٠٤(ِْ ُ َِ َ)٢/٥٠.( 
َ يـنظر   )٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٥٠(َ ِْ َْ َ َ)١/١٩٠.( 
َ يـنظر   )٤( ُالمجموع  :ُْ َْ ْ)٦/٢٣٠.( 
َ يـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٧٧ ، ٢٧٦/ ٢.( 
َ يـنظر   )٦( ِالبحر الرائق  :ُْ َّ ُ ْ  ).٢/٣٥٢(حاشية ابن عابدين ، ) ٢/٢٦٦(َْ
 ).الزكاة): (ب(في     )٧(
َ يـنظر   )٨( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٧٧/ ٢ .( 
َ يـنظر   )٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢/٣٥٥ .( 
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٢١٩ 

ِمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه ُِ َّ ُ ِ ُ َ أرأيت لو تصدق عليه ألم :ِاب قال في الكت:)١(]قال[َُّ ثم ،ٌ ّ َ
ِيكن موضعا للصدقة؟ يريد بـه أن المـال مـشغول ʪلـدين فهـو كالمعـدوم ْ ّ ٌ َ َّ َ َ ِ وملـك الـدار،ً ْ ّ َ ِ ُ والخـادم لا ،َ

ِتحرم عليه أخذ الصدقة َ َ ولأنه لا يزيل حاجته،ُ ُ ُ ُبل يزيد فيها فالدار تسترم ،ََّ ُ َ َُّ والعبد سينفق فلا بد ،ُ َُ َ ُ
ِله منها ِّو في معنى ما نقل عن الحسن البـصري  وه،ُ ِ ِ َ

ِ أن الـصدقة كانـت تحـل للرجـل)٢(   ُ ُّ ُ َْ َ  وهـو ،ّ
ِصـــاحب عـــشرة آلاف درهـــم  ِ ـــه الـــدار: وكيـــف يكـــون ذلـــك؟ قـــال)٣(]هـــل[ِ  ،ُ والخـــادم،ُ يكـــون ل

ُوالكراع ُ والسلاح كانوا ينهون عن بيـع ذلـك،ِ َ إن الفقيـه إذا ملـك مـن : وعلـى هـذا قـال مـشايخنا،ِ ِ َ ََ َ ّ
ًالكتب ما يساوي مالا عظيما ً ِ ً ولكنه محتاج إليها يحـل لـه أَخذ الـصدقة إلا أن يملـك فـضلا عـن ،ُ َْ َْـ َّ ِ ِ َِ ُ ُّ ٌ ُ
ُحاجته ما يساوي مائتي درهم ِ.  

ْوذكر في فـتاوى قاضي خان َ ِ َ ََ ِ ولا يحل السؤال لمن كان عنده قوت يوم عند الـبعض:َ َ ٍ ُ َ َ ِ َ ُّ ِ ل  وقـا،َ

ِ لا يحـل الـسؤال لمـ:بعـضهم ُ ُّ ِ ً كـسولا أو يملــك خمـسينِ درهمـا)٤(نْ كـانَ َ ُ ْ ويجـوز صـرف الزكـاة إلى مــن ،َ ِ ُ ُ
َُّلا يحل له السؤال إذا لم يملك نـصاʪ ثم قـال ًُ َ ِ ِْ ُ ولـو كـان لـه حوانيـت:ُّ ٌ أو داره غلتـه تـساوي ثلاثـة )٥(َ

                                                

 . سقطت من ب   )١(
الحــسن بــن أبي الحــسن أبــو ســعيد البــصري، واســم أبيــه يــسار مــولى زيــد بــن ʬبــت الأنــصاري،  وكــان مــن ســبي : هــو  ) ٢(

ولــد الحــسن لــسنتين بقيتــا مــن خلافــة عمــر وكــان يــوم الــدار بــن أربــع عــشرة أم ســلمة،  ميــسان، واســم أمــه خــيرة مــولاة
ا، وقــد أدرك بعــض صــفين ورأى عــشرين čســنة، واحــتلم ســنة ســبع وثلاثــين وخــرج مــن المدينــة ليــالي صــفين ولم يلــق عليــ

ً قـط إلا عثمـان،  وعثمـان لم يـشهد بـدرčومـا شـافه بـدر ، ʮومائة من أصحاب رسـول الله  َّ  شـهر رجـب  مـات في.اِ
 مــن حمــير مــن أهــل ئبــن تــسع وثمــانين ســنة وكــان يــدلس وصــلى عليــه النــضر بــن عمــرو المقــراســنة عــشر ومائــة وهــو 

ʭوأجملهم وجهـًالشام،  وكان الحسن من أفصح أهل البصرة لسا ،ً ʭا، وأعبـدهم عبـادة، وأحـسنهم عـشرة، وأنقـاهم بـد
  . رحمة الله عليه

َيـنظر    ).٣/٤٠(الجرح والتعديل، )٢/٢٨٩(التاريخ الكبير، )٤/١٢٢(ثقات ابن حبان : ُْ
 ).قبل وكيف): (ب(في    )٣(
  ).لمن(   )٤(
َيـنظر. وجمعه حوانيت ، هو الدكان : الحانوت  )٥(  ).٢٦ /٢(لسان العرب :  ُْ

]ب/١٩٦[
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ِ وغلتهــا لا تكفــي لقوتــه)١(،ٍآلاف ِ ِ وقــوت عيالــه يجــوز صــرف الزكــاة إليــه في قــ،ُ ََّ ُ ْ َ ُ ِ َّول محمــدِ   وفي ،َُ

ِ وهــو لا يحتــاج إليهــا لا يجــوز صــرف الزكــاة إليــه،ْالكتــب إذا كانــت تــساوي مــائتي درهــم ََّ ُ ُ وإنمــا  (،ُ

ِالنَّماء شرط الوجوب ُ ْ َ ِ شرط وجـوب الزكـاة:أي ،ُ ََّ ِ ويجـوز دفعهـا إلـى مِـن يملِـك أقـلَّ مـن        ( ،)٢(ُ

ِفيوجــد في الــدفع ʪلنــصاب إلى  ،ِ ʪلكراهــةُفأمــا الجــواز ، أراد بــه الجــواز بغــير الكراهيــة)٣() ذلــك ِ ْ ّ ُ َ ُ
َفقـــير خلافـــا لزفـــر  ًُِ ِ ــسبا   (،)٤(ٍ ــحيحا مكتـ ــان صـ ِ وقـــال الـــشَّافعي )٦( وهـــذا عنـــدʭ)٥(،)وإنْ كـ ِ َ


ِ لا يجوز دفع الزكاة إلى الفقير الكسوب؛ لقوله :)٧( ِ ِ ََّ ُ ْ َ ُ: »َل الـصدقة لغـنيَلا تحـ ِ ُ ْ ولا لـذي ،ُّ ِ ِ

ِمرة سـوي َ ٍ َّ ِ حرمـة الطلـب)٩()عنـدʭ(وϦويلـه  )٨( »ِ َّ ُ ِ ألا تـرى إلى مـا روي عـن رسـول الله :ُ والـسؤال،ُ ِ َ ِ ُ
أنــه كــان يقــسم الــصدقات ِ ُِ ُ َ َ فقــام إليــه رجــلان يــسألانه فنظــر إليهمــا،ُ َ ِ ُ َ ِ  : ورآهمــا جلــدين فقــال،َ

ِأمــا أنــه لا حــق لكمــا فيــه« َّ َ ُ َّ لا حــق لكمــا في : معنــاه.)١٠(»ْ وإن شــئتما أعطيتكمــا،َ ِالــسؤالَ  ألا .ّ

                                                
  )درهم): (ب(في    )١(
َيـنظر   )٢( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َتحفة الفقهاء ، ) ٤٧/ ٢(َ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٠١.( 
ِبداية المبـتدي : ظَرُْيـن  ) ٣( َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َ خلافـا لأبي حنيفــةًكــاملاً نــصاʪ إعطــاؤه يجــوز لا يــرى زَُفـر     )٤( َ َِ َيـنظــر. ً ِتـبيــين الحقــائق : ُْ َ ََْ ُ ََّبــدائع الــصنائع ، ) ٣٠٥ /١(ِْ ُ َِ َ

)٤٨/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
َيـنظر   )٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢٧٨/ ٢(َْ ِْ َْ َ ََّبدائع الصنائع ، ) ١٨٩/ ١(َ ُ َِ َ)٤٨/ ٢.( 
َيـنظر  )٧(  ).١/٣٩٦(جواهر العقود للسيوطي  ،)٢٠٠/ ٢(إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين للدمياطي : ُْ
ُرواه أبو داود في سننه، كتاب الزكـاة  ) ٨( والترمـذي في سـننه، كتـاب . )١٦٣٦( ʪب مـن يعطـي مـن الـصدقة وحـد الغـنى، ََ

 ʪب مـن سـأل عـن ظهـر ، وابـن ماجـه في سـننه، كتـاب الزكـاة). ٦٥٢( ʪب ما جاء من لا تحـل لـه الـصدقة ، الزكاة
وقــال الألبــاني ) ٢٥٩٧( ʪب إذا لم يكــن لـه دراهــم وكــان لـه عــدلها، والنــسائي في ســننه، كتـاب الزكــاة). ١٨٣٩(غـنى

  .صحيح): ٣/٣٨١(في إرواء الغليل 
 . سقط في ب   )٩(
ُرواه أبــو داود في ســننه   )١٠(  وقــال الألبــاني في إرواء . ʪب مــن يعطــي مــن الــصدقة وحــد الغــنى،  كتــاب الزكــاة، )١٦٣٥(ََ

  ..صحيح): ٣/٣٨٧(الغليل 
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َترى أنه جوز الإعطاء إʮهما ََّ َ ُالمبسوط"كذا في  ،ُّ َْ")١(.  
ً ويكره أن يــدفع إلى واحــد مــائتي درهــم فــصاعدا ٍ َ ْ ِ ٍ َ َ َُ ْ َُ ــ دʭ يجــوز ويكــره،ْ ُ عن ُ ُ ُ َ َ ــ  لا :)٢(َُ وعنــد زفــر ،ِْ

ًيجــوز أصـــلا ُ وعــن أبي يوســـف ،ُ ُ )عطـــاء المــائتين إليـــه:)٣ϵ سϥ أنــه لا ِ
َ َ وإنمــا يكـــ،ُ ْ ُره أن يعطيـــه ّ َ ْ ُ

ِفوق المائتين ِقال بعض المتأخرين من مشايخنا ،َ ٌ صورة المسألة فيما إذا لم يكـن لـه عيـال:ُ ِ ُِ ْ ٌ ولا دين ،ُ ْـ َ
َفــإن كــن عليــه ديــن ،عليــه ُ ُفــلا ϥس ϥن يعطيــه مــائتين ،ْ َ ُ ْ ِ أو أكثــر مقــدار مــا إذا قــضى بــرد دينــه ،َ ْ َ ِِّ َ َ َ

َيبقى له دون المائتين ِن معـيلا فـلا ϥس ϥن يعطيـه مقـدار مـا لـو وزعـه علـى عيالـه  وكذلك إذا كـا،ُ ِِ ِ ُ َ َّ َ ُ ْ ًَ َ
ٌأصــاب كــل واحــد مــنهم دون المــائتين؛ لأن التــصدق عليــه في المعــنى تــصدق عليــه ّ َ َ َ َّ ٍُ ّ ِ وعلــى عيالــه،َ ِ ِ، 

ِكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي  ْ َ َّ ٤("الجامع الصغير" في(.  
َوكذلك ذكر هذه المسألة في  َ َ ُالمبس"َ ِ يقيده đذين القيدين)٥(:"وطَْ ِ ويكره أن يعطـي :فقال ،ُ َ ُْ َُ ْ

ٌرجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو عيال فوجه قـول زفـر  ظـاهر َ َُ ِ ُ ْ َْ ِ َِ ْ َْ ِ ِ ََّ َ وهـو أن الزكـاة :ً َ َّّ

ِتتم ʪلأداء ً والأخذ معا،َّ ِ ثم ملك المـائتين مـن الـدراهم مـانع مـن الأخـذ،ِ ِ ٌِ َ ُِ ُ ْ ًِفيجـب أن يكـون مانعـا  ،َُّ ْ ُ
ِمن الأداء ِ ولأنه يجب أن يتم إعطاءه إلى الفقير،ِ َّ ْ ُ ِ وتمام الإعطاء ʪلملك له،ُ ْ ُ ِ  ، وهو عند ذلـك غـني،ُ

ه قـــول أبي يوســـف ،)٦(]وكـــان إعطـــاء إلى غـــني[ ُ ووج ُ ِ ُ ـــ ْ أن جـــزأ مـــن المـــائتين مـــستحق بحاجتـــه ِ ُِ ُ َّ ْ
ُفلا تثبت ،َ والباقي دون المائتين،ِللحال ُ َ به صفة الغني إلا أن يعطيه فوق المائتينَ ْ َّ ِ َِ ُ.  

ُإن الغـني حكم الأداء يتعقبـه( )٧():قلنـا( ُُ ِ ُ ْـ َّ ِ َفـإن قلـت ،)٨()ّ ٍ هـذا الـذي ذكـره لـيس بمـستقيم :ْ َ
                                                

َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٥ ، ٣/٢٤ .( 
َيـنظر   )٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ َّبدائع الص، ) ١/٣٠٥(ِْ ُ َِ  ).٢/٤٨(نَائع َ
 .المصدران السابقان   )٣(
َيـنظر    )٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٣/ ٣ .( 
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٤ ، ٢٣/ ٣.( 
 ). ب(سقطت في    )٦(
 ).ولنا): (ب(في    )٧(
َيـنظر  ) ٨( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥ .( 
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ِعلـــى مـــا هـــو الأصـــح مـــن مـــذهبنا م العلـــة الحقيقيـــة لا يجـــوز Ϧخـــره عنهـــا:َّ ُ وهـــو أن حك َُ ََ ُ ِ ِ ِ َ ـــ ْ ُ بـــل همـــا  ،ّ
لام في فــصل ،ُ ذكـــره شمــس الأئمـــة)١(]الفعــل[ةِ مـــع تقــترʪن كالاســتطاع ر الإس َ وفخ ـــ ْ ِْ ُ ــ ْ  )٢()يقـــسم(َ

ِالعلة من أصول الفقه ِ ْفما وجه ذكر التعقب هاهنا؟ ،ُ ِ  
م الأداء( :ِ معــنى قولــه:قلــت ِالغــني حك ُ ــ ْ م الأداء؛ وذلــك لأن :أي ،)٣()ُ ّ الغــنى حكــم حك ِ

ُ ــَ ْ ُ ُِ ِ

ك َالأداء علــة المل ُْـــ ُ َِ ك علـــة ا،َ ُ والمل َِ ُ ك )٤(]فكــان[ ،ِلغـــنىُْـــ ُْـــ الغـــنى مـــضافا إلى الأداء لكـــن بواســـطة المل ِ ِ ً ُ
َفكــان للعلــة الأولى ِ ِ وهــي الأداء شــبهة الــسبب،َ ُ ُ ُّ والــسبب الحقيقــي ،ُ ُ الــذي يتقــدم علـــى )٥(]هــو[ُ ّ

ًالحكــم حقيقــة َ َ شبه الــسبب مــن العلــل لــه شــبهة التقــدم،ُ ِ ومــا كــان ي ّ َُ ُ ُ ُ َـْـ ِ َِ ِ ِ وكــان هــذا مــن قبيــل شــرى ،ُ َ ِ َ ِ

ِالقــرب للإعتــاق ِ فــإن الــشرى علــة الملــك،ُ
ُ ُ َِّ ِ ِ والملــك في القريــب علــة العتق ʪلحــديث،ّ ِ ْــِ ُِ ِّ ق  ،ُ ُفكــان العت ِْــ

ِحكم الشرى ِّ ُ ْ ِفلـذلك جـازت منـه الكفـارة عنـد الـشرى؛ لـشبهة تقـدم الـشرى علـى العتـق لوجـود  ،ُ ِ ِِ ِّ ِ ُِ َ ُُ
َّفكــذا هنـا لمــا شــابه الأداء الـسبب ʪعتبــار أنـ ،ِالواسـطة ِ َ ِه علــة الغــنى كـان لــلأداء علـى الغــنى شــبهة ُ ِِ ِّ ُ ّ ُ

ِفيجوز وصـف الغـنى حينئـذ ʪلتعقـب ،ّالتقدم ٍ ِ ِ والتـأخر،ُ ِ فلمـا Ϧخـر الغـنى عـن الأداء đـذا الطريـق .َّ ُّ َ َّ َِ
َكان الأداء ملاقيا المدفوع إليه ً ِ وهو فقير فيجوز الأداء لما أن بقاء المـدفوع إليـه علـى صـفة الفقـر ،ُ ِ ِ ِ َ ُّ ٌ

ِ بــشرط لــصحة الأداءلــيس ِ َ وممــا يــؤنس صــحة هــذا الجــواب مــا ذكــر في ،)٦(ٍ ِ ُِ ِ َ َّ ِ
ُ َِّالفوائــد الظهيريــة "ُ َِّ ِ َ َ"، 

َ الملك وإن كان يقـارن التمليـك: قال علماؤʭ)٧():فقال( ُُ ِ ُ ْ ُ
ّ ولكـن الغـني،

ّعقيبـه؛ لأن  ] يثبـت [ )٨( َ ِ ُ

                                                

 ).ب(سقطت في    )١(
 ). تقسيم) (ب(في في الأصل بقسم و  )٢(
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥ .( 
 ). وكان): (ب(في    )٤(
 ). ب(سقطت في    )٥(
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٧٩.( 
 ). ب(سقطت في     )٧(
  )ب ( في) يثبت(زʮدة     )٨(

]أ/١٩٧[
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ُ ما يقع به الاستغناء والاسـتغناء إنمـا يثبـت ʪ:ِالغنى َ َ ُُ ِلـتمكنُ ِ والاقتـدار علـى التـصرفات،ُّ ُ  وذلـك ،)١(ِ
ِ ولا يقترن بـه،ُْمما يعقبه ُ ُ ولأن حكم الـشيء لا يمنـع عليـه،ِ ُِ

َ ْـ َّ ِ وإن كـان لا يتـصور إثبـات تلـك العلـة ،َِ َِّ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ
ِبعــد ثبــوت ذلــك الحكم كالطلقــات الــثلاث ــ ْ ُ ِ َّ وكالإعتــاق فــإن المطلقــة الــثلاثِ بحــال لــو طلقهــا لا ،ُ َ َ ّ

ُّيــصح ُالمعتــق لا يــصح فيــه الإعتــاقَ وكــذلك ،ُ ُّ ُ َُ ِ ومــع ذلــك لا يمنعــان علتهمــا،ُ م  ،َ ُفلــو كــان حك ــ ْ ُ َ
ْالعلــة مانعــا للعلــة لمــا تـثـبــت العلــة في صــورة مــا َ ٍ ُ ًِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُّ َْ ِ وهــذا معــنى مــا ذكــره الإمــام الإسبيجابي  ،َّ َ ِ ــ ْ ِْ ُ َ َ في 

ٍ أنه تمليك من الفقير من كل وجـه؛ :مبسوطه َِّ ُ ْ ِ َ ٌ ًلأنـه حـين وجـد فعل التمليـك كـان الملـك فيـه فقـيرا ُ ُ ِ ِ
َ َ ِ َ ْـ َ َ َ ِ ُ ّ

ُ وإنمــا ثـبــت الغـــنى حكمــا لــه،ًحقيقــة ً ُ ِ َ م عليــه ،َُ ِفــلا يمنـــع الحك َ ــ ْ ُ ِ ككــسر الكـــوز،ُ ُ čهــو كــسر محـــل [ )٢(ِ َ ُ ْ َ
َّصحيح من كل وجه ُ ِ وإن كان حكم هذا الفعل انكسار المحل،]ٍ ِّ َُ ْ ُ َ ِوقتل الحـي يكـون قـتلا للحـي ،ْ ِّ ًّ ُ َ، 

ِوإن كــان حكمــه زوال الحيــاة َ ُ ُ ُ ُ ولهــذا لا يـقــال،ْ ٍ ϥنــه قتــل الميــت مــن وجــه:َُ ِ َ َ ِ أو كــسر المنكــسر مــن ،ُ َِ َ َ
ُفكـــذلك هاهنـــا يجـــب أن لا يقـــال ،ٍوجـــه ْ ع الغـــنى مـــن وجـــه:ُ ِ دف ِ ِ ُ ْـــ ُ ولكنـــه يكـــره؛ لأن فيـــه شـــبهة ،َ ِ ّ َ ُ ُ ُ

َُّ وحقيقة المقارنة تمنع الجواز فشبهتها لاب،َِالمقارنة ُ َ ِ ٌد أن يوجب الكراهة إلا إذا كان عليه دين أو له ُ َْ َ َّ ِ َ َ ْ
ًعيال لم يثبت đذا الفعل معنى الغنى أصلا ِ ِِ ْ ْ فلا يكره،ٌ ُ

)٣(.  
ر الإسلام  َوقــال فخ ــ ْ ِْ ُ ــ ْ َ:ولأصــحابنا أن الأداء يلاقــي الفقــر َ ِ َ ّ ِ ِ وإنمــا يثبــت الغــنى بحكمــه،ِ ِ ُ ُ، 

م الـــشيء لا يـــصلح مانعـــا لـــه؛ لأن ا ّوحك َ ِ ً ُ ُ َ ُِ
ُ ـــ َلمـــانع ْ

ُ لا مـــا لا يلحقـــه والجـــواز لا يحتمـــل ،ُمـــا ســـبقه)٤( َ ُ
ِالـــبطلان؛ لأن البقـــاء يـــستغنى عـــن الفقـــر َ َّ َ ِ َ ّوإن تغـــني بـــه إنـــساʭ أحـــب إلي ( ،ُ ُّ ً ُ ٌ هـــذا خطـــاب ،)٥()ْ ِ

                                                
َيـنظر  ) ١( ِ البحر الرائق :ُْ َّ ُ ْ َْ)٣/٢٢٠ .( 
ُالكــــوز  )٢( َوب إذا كــــان بعــــروة هــــو الكــــ: ُ ْ ٌكيــــزان : ُوجمــــع الكــــوز، فــــإن لم يكــــن بعــــروة فهــــو الكــــوب ، ُ ēــــذيب اللغــــة ، َ

)١٠/١٧٥.( 
َيـنظر   )٣( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٧٩.( 
َ يـنظــر .المــانع مــا يلــزم مــن وجــوده العــدم ولا يلــزم مــن عدمــه وجــود ولا عــدم لذاتــه   )٤( ي للــسبكالإđــاج في شــرح المنهــاج ُْ

)١/٢٠٦(. 
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥ .( 
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٢٢٤ 

ُيخاطب به أبو حنيفة أʪ يوسف  ُ َ ُ ِ َوإنما صار هذا أحب؛ لأنه يحصل به الإغناء عن المـسألة  ِ ُ ُ ُ َ َّ، 
ُّ والـسؤال ذل،ُور بـهوهـو المـأم ِ ِ وكـان فيـه صــيانة للمـسلم عـن الوقـوع في الـذل،ُ َّ ِ ِ ِ ُِ ٌ ِ وأداء الزكـاة فكــان ،ِ ََّ ِ

ِ إن مــن أراد أن يتــصدق بــدرهم: ولهــذا قلنــا،ِأفــضل لوجــود المعنيــين َ َّ ْ َ ْ ِ ًفاشــترى بــه فلوســا ،ّ  ،ففرقهــا ،ُ
ِفقد قصر في أمر الصدقة ِ ّْ َ َّ ُكذا ذكره شمس الأئمة ،)١(َ َ َوفخر الإسلام في  ،)٢(َ ْ ِْ ُ ْ ِالجامع الصغير"َ ِ")٣(.  

ا تفـرق صـدقة كـل فريـق فـيهم ،)٤(ويكْره نقْلُ الزكَـاةِ مـنِ بلـدٍ إلـى بلـدٍ           ( ْوإنم ٍ ِّ ُ ُ ُ  .)٥()ّـ
ٍفــإن مــسلما لــو دخــل دار الحــرب ϥمــان ،َهــذا لــيس بمجــرى ظــاهره ِ َ ًَ َ َ ُ َ ومكــث فيهــا ســنين،َّ َ ِ فعليــه ،َ

َالزكــاة في مالــه الــذي خ ِ ُ ْلــفََّ ِ وفيمــا اســتفاد في دار الحــرب؛ لأنــه مخاطــب بحكم الإســلام حيثمــا ،ّ ِ ــ ْ ٌ َ ُ ُ ِ ِ َ
َ ولكنه يعني من عليـه ʪلأداء إلى فقـراء المـسلمين،ُيكون ِ ُِ ِ ْ َ ِالـذين يـسكنون في دار الإسـلام بخـلاف :َ ِ ِ َ

ِما إذا وجبـت عليـه الزكـاة في دار الإسـلام ُ ََّ ِفإنـه يــؤمر ʪلـدفع إلى أهـل بلـد ،ْ ِ َّ ُ َ ُْ ِفأمـا في دار الحـرب  ،ةٍُ ِ ّ
َفقل ما يجد فقراء المسلمين ُ ُ َ ولو وجد فالفقراء الذين يـسكنون في دار الإسـلام أفـضل مـن الـذين ،َّ َ َ ُِ ُ ِ ِ َ ُ َ ِ

ُالمبسوط"كذا في نوادر زكاة  ،ِيسكنون في دار الحرب َْ")٦(.  
َفإن قلت ِ بـين هـذه المـسألة)٧()ُما الفـرق (:ْ ّ وبـين صـدقة الفطـر فـإن ه،َ ِ ِِ ِنـاك الاعتبـار بمكـان َ َ

ِمــن يجــب عليــه في ظــاهر الروايــة ِِ ِ ُ ْ َ لا بمكـــان مــن وجــب عــنهم،َ َ ََ ْ ُوهــم الأولاد الــصغار[ ،ِ  ،ُ والعبيـــد،ُ
َوهاهنا الاعتبار بمكان المال لا بمكان من وجب عليه؟ َ ََ ُْ ِ ِ ِ[)٨(.  

ِ لما أن الوجوب في صدقة الفطر على المولى في ذمته:ُقلت ِِ ْ ِ َ ِك في حقه ُ ورأس الممالي،ّ ِّ ِ

                                                

َيـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٧٩.( 
ِالسرخسي): (ب(زʮده في    )٢( ْ َ َّ.( 
َيـنظر   )٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).١/٤٧٤(حاشية الطحاوي ، ) ٢/٢٦٩(َْ
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨ .( 
َيـنظ  ) ٥( َالهداية  : رُْ َِ)١/١١٥ .( 
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٦٦.( 
 ).ب(سقطت في    )٧(
 ).ب(سقطت في    )٨(
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ِِكرأسه؛ لأن الأصل أن وجوب صدقة فطره نفسه على نفسه لوجود مؤنته ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َِ ِ ْ َ ّ َ ِ وولايته على نفسه،َّ ِ، 
ِثم يلحقا به من هو في معنى نفسه في هذين الوصفين ِْ َ ُ ِفكما أن في أداء صدقة فطره عن نفسه  ،َُّ ِِ ْ ِ ِ ّ

ِيعتبر موضعه فكذلك عن مماليكه؛ لأĔم في مع ُِ ِنى نفسه وأما هاهنا الواجب جزء من المال حتى َ َ ٌ ُ ّ ِ

ِتسقط الزكاة đلاك المال ِ ُ ََّ ِفيعتبر بمكان المال لذلك ،َ ُ ِ وهناك لا تسقط الفطرة đلاك المماليك ،َِ ِ ُ ِ ُ ََ
َفاعتبر بمكان المولى ،ِبعد الوجوب على المولى ُِ ْ ُالمبسوط"َ لذلك أشار إلى هذا في ،َ ُ وفيه رعاية ،)١("َْ

ْ ومهما كانت اĐاورة أقرب كانت ،ِ الجوارِّحق ُْ ِ أوجب لقوله )٢()رعايتها(ُ َ: » كʭَأَد ْ
ٌ ولما سأله رجل،)٣(»َأدʭك ُ َ ُ َ

ّ
َ إن له جارين فإلى أيهما أمَر؟ فقال: وقال، ُّ ِّ َإلى أقرđم منك « :ّ ِ

ʪʪً«)ولو نقل إلى غيرهم أجزأهُ،)٤ ُ  وللشافعي ،ِ
ُوز لحديث معاذ  لا يج)٦()إنه (:ٌ قول)٥( ِ ُ، 

ًمن نقل عشرة«  َ ْ ُ وصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشرة وصدقته إلى ،َ ٌ ِ ِ ِ ٌ
r  q  p   ]  :ُ ولنا ظاهر قوله تعالى،ٌ مردودة عليهم: أي)٧(»مخلاف عشيرته

 sZ 
َ وتخصيص فقر البلدة ليس بمعنى في أعياĔم فلا يمنع الجواز إذا صرف،)٨( ِ ُِ َ ُ  إلى ُِ

ُغيرهم؛ لأن ما هو المقصود َ ُ َّ َ وهو سد الخلة قد حصل وحديث معاذ محمول على بيان الأولى،ِ ِ ٌ ُ ُ ُ ِ َّ.   
ِألا ترى أنه كـان ʪلـثمن كـان ينقـل الـصدقة إلى المدينـة َ َ َُ ِ ُّ

وأنفـع  ،مـا قـال في خطبتـه [ علـى)٩(
                                                

َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٩١.(  
 .هو الصواب لموافقته سياق الكلام)ب ( ولعل مافي ) رعايتها): (ب(وفي  ) ريحانيها) (أ(في    )٢(
ُرواه  ) ٣(   .من حديث أبي هريرة .  ʪب بر الوالدين وأĔما أحق به،  كتاب البر والصلة والآداب، )٢٥٤٨( مسلم في صحيحه ََ
ُرواه البخاري في الأدب المفرد   ) ٤( َِ َ ُْ ُ   . من حديث عائشة ، )٥١/ ١ – ١٠٧(َ
َ يـنظر .الإجزاء وعدم النقل حرمة والأصحوللشافعي في المسألة قولين ʪلجواز وعدمه،    )٥( ِالحاوي ُْ   ).٤/٥٧١(الوسيط ، ) ٨/٤٨٢(َْ

 ).ب(سقطت في    )٦(
ِرواه البـيـهقي في سننه الكبرى   )٧( َ ْ َُْ  قـضى أيمـا رجـل انتقـل مـن مخـلاف أن معاذ بن جبـل ( بلفظ )٩/ ٧ -١٣٥١٩(ََ

هــذا ): ٣٨٥ص  (وقـال الألبــاني في تمــام المنــة ) عـشيرته إلى غــير مخــلاف عــشيرته فعـشره وصــدقته إلى مخــلاف عــشيرته
  .منقطع بين طاوس ومعاذ فإنه لم يسمع منه

 ). ٦٠(سورة التوبة الآية   ) ٨(
أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه ومـــا ، الحجـــاز إلى مـــصر زكـــاة نقـــل  عمـــرممـــا ورد في نقـــل الـــصدقة للمدينـــة أن   )٩(

ني ،  ʪب مـــن رخـــص أن يرســـل đـــا إلى بلـــد غـــيره،  )٣/١٦٨( ِوأورده في المغ ـــ ْ ُ  يبعـــث العاليـــة أبـــو كـــان،)٢/٥٣٠(ْ
ِأخرجــــه البـيـهقــــي في ســــننه الكــــبرى ومــــا  ،المدينــــة إلى بزكاتــــه َ ʪب نقــــل الــــصدقة إذا لم يكــــن حولهــــا مــــن ،  )٧/١٠(َْْ

  . الردة أʮم في، بكر أبي إلى قومه صدقات حمل ّأنه، حاتم بنمن حديث عدي ، يستحقها 
= 

٢٢٥ 

]ب/١٩٧[
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٢٢٦ 

ِمن ʪلمدينة من المهاجرين ْ َ؛ لأن فقراءهـا كـانوا أشـرف )١(]ينـة َ وإنما كان ينقـل إلى المد،ِ والأنصار،َ َ َّ
ُالفقـراء حيــث هجـروا أوطــاĔم ِ وهــاجروا لنـصرة ،ِ ُ ِ رســول الله ِوتعلــم أحكـام الــدين ِ ِّ ِ  كــذا في .ُّ

ُالمبسوط" َْ")٢(.  
ُقلت ِ đذا التعليل الذي ذكره في زكاة :ْ َ َ ُالمبسوط"ِ ِ وتعليل المسألة التي ذكره في نوادر زكـاة ،"َْ َ ِ ِ

ُالمبس" ِ وحكمهـا،"وطَْ ْ ِ يعلـم أن نقـل الزكـاة مـن بلـد إلى بلـد في حـق غـير المـستثنين،ُ ِّ َ ٍ ٍ ِ ِ َ َّّ َ ُ
ِ في الكتـاب )٣( َِ ْ

ٌ ʬبـت )٤()إلاَِّ أنْ ينقلَهـا إنـسانٌ إلـى قرابتـهِ أو إلـى قـومٍ هـم أحـوج مِـن أهـلِ بلَـدِهِ             (:بقوله
ُجــوازه أيــضا مــن غــير كراهــة ϥن يكــون الفقــير الــذي في بلــ َ ْ ٍ ِِ ُد آخــر أوَرعً َ ْ َ ِ وأنفــع للمــسلمين بتعلــيم ،ٍ ُ

ِشـرائع الإســلام وتعلمهــا ّ ِ ّ وأن يكـون مــن أحيــا عمره في أبـواب الــصلاح،ِ ِ َُ ــ ْ ُ َ َ ّ والطاعــات ألا تــرى أن ،ْ ِ

ِ كيــف نقلهــا مــن الــيمن إلى المدينــةًمعــاذا  ِ ِ وهــي تعلــم أحكــام الــدين، لهــذه المعــاني)٥(ِ ِّ ُ ِ ونــصرة ،ّ ُ
ِعلم ʪلصواب والله أ،ِّالحق اليقين ّ ُ.  

                                                
َيـنظر   ).٣/٢٥١(الاستذكار ، )١/٣٣٦(المدونة :ُْ

 ). ب(سقطت في    )١(
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣٢٦ ، ٢/٣٢٥.( 
  ).المذكورين): (ب(زʮده في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 
ِائـتــوني (مــاذكره المؤلــف هــو حــديث معــاذ   ) ٥( ُ ٍبعــرض ْ ْ َ ٍثيــاب ِ ٍخمــيص َِ ٍلبــيس ْأوَ - َِ َِالــصدقة فيِ - َِ َ َمكــان َّ َ ِالــشَّعير َ َِوالــذرة ِ ُّ َ 

ون ُأهَ َ ــ ْعلــيكم ْ ُ ْ ر ََ ٌوخيـ ْــ َ ِلأصحاب َ َ ــ ْ َ ِّالنَّــبي ِ َّصــلى ِ ه اللهُ َ ِعلي ــ َوســلم ََْ َّ َ ʪِلمدينــة َ َ ِ َ ْ الــذي طولــه : الخمــيس والمخمــوس مــن الثــوب) ِ
بــل الخمــيس ثــوب منـسوب إلى ملــك مــن ملــوك الــيمن، كـان أمــر بعمــل هــذه الثيــاب، فنــسبت : ويقــال، خمـس أذَرع 

َ  يـنظــــر،قــــد لـــبس فــــأخلق: وقيــــل، إذا كثــــر لبــــسه : َِثــــوب لبــــيسو، يـــه إل ēــــذيب اللغــــة  ،)٦/٢٠٢(لــــسان العــــرب : ُْ
ُالبخاري في صـحيحه معلقـا مجزومـا بـه ، والحديث أخرجه )٧/٩٠( ِ َ ʪب العـرض في الزكـاة قـال طـاووس ، )١١٦/ ٢(ُْ

ّووصــــله الــــدارقطني في ســــننه ،  قــــال معــــاذ  ُ ِوالبـيـهقــــي في ســــننه ،  الخــــضراوات صــــدقةʪب لــــيس في، )١٠٠/ ٢(َّ َ َْْ
ʪب مــا قــالوا في ، )٣/١٨١(وابــن أبي شــيبة في مــصنفه موصــولا ،  ʪب مــن أجــاز أخــذ القــيم، )٤/١١٣(موصــولا 

 هــذا الكــلام إشــعار ϥن الأثــر المــذكور عــن :)١/٣٧٩(قــال الــشيخ الألبــاني في تمــام المنــة ،  أخـذ العــروض في الــصدقة
ُفإنما علقه البخاري هكذا، لكوليس كذ، معاذ صحيح  ِ َ ، وهـذا منقطـع بـين طـاوس ومعـاذ.. قـال معـاذ: قال طاوس: ُْ

فـلا ، فهـو منقطـع، لكـن طـاوس لم يـسمع مـن معـاذ، هـذا التعليـق صـحيح الإسـناد إلى طـاوس: قال الحافظ في شـرحه
ُذكــره البخـاري ʪلتعليــق الجــازم فهـو صــحيح عنـده: يغـتر بقــول مـن قــال ِ َ َّيفيــد إلا الـصحلأن ذلــك لا ، ُْ ة إلى مــن علــق ــِ

َّوأما ʪقي الإسناد فلا ؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به ، عنه  .هـ.يقتضي قوته عنده ا، ِ
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 
  

ر مناســـبة الاتـــصال تـعقـــب الزكــــاة َلـــصدقة الفط ََّ ُ ُ َ ُْ ِ ُ ِ ْـــ ِ ِ َ ِ أمـــا في حـــق الزكـــاة.َ والـــصوم،ِ ََّ ِفإĔـــا مــــن  ،ِّ

ِالوظـائف الماليـة مـع انحطــاط درجتهـا عـن الزكــاة ََّ ِ ِ ِ َِ ِّ وأمـا في حـق الــصوم ʪعتبـار الترتيـب الوجــودي،ِ ِ ُ َِ ِ ِ َّ ّ، 
ُالمبسوط"ك في فاوردها لذل ُ بعد الصوم رعاية لجانب الترتيب الوجـودي)١("َْ ِ ِ ًِ ِ وأوردهـا في الكتـاب ،ِ َِ ْ

ِهاهنا رعاية لجانب الصدقة ِ ِ وإنما رجح هـذا الترتيـب هنـا لمـا أن المقـصود مـن الكـلام المـضاف لا ،ًِ ِ ِ َ ّ ِ
َ َ ََّ

ُ خصوصا ما إذا كـان المـضاف،ِالمضاف إليه َ ً ُ
ِ مـضافا إلى شـرطه)٢( ِ ُ ثم الـصدقة هـي ،ذا كـذلك وهـ،ً َُّ

َالعطيـة الــتي يـراد đــا التوبــة مـن الله تعــالى ُ ُِ ِ ُِ ُ َ سميـت đــا؛ لأن đــا يظهـر صــدق رغبـة الرجــل في تلــك ،ُ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ّ َ ْ ُِ

ِ كالــصداق يظهــر بــه صــدق رغبــة الرجــل في المــرأة ،ِالمثوبــة ِ ِ ُِ ْ ِ ُِ
ِ ومــن الإضــافة،)٣( م إلى :َِ ِ إضــافة الحك ــ ْ ُ ُ

ٍشــرط ْ ِ كمــا في حجــة،َ ٌ وهــي مجــاز،ِ الإســلامَِ َ لمــا أن الحقيقــة )٥)(٤(َ ٍ هــي إضــافة الحكم إلى ســبب )٦(ّ ِ ــ ْ ُ ُ
ِكمـا في حــج البيــت ِ وصـلاة الظهــر،ِّ ُّ ً فيحتــاج هاهنـا إلى بيــان أحــد عـشر شــيئا.ِ َ َ ِ  ،ُ ومتنهــا،ُ ســببها:ُ

ُ وحكمهــا،ُُ وركنهــا،ُوشــرطها ْ ِ ومــن يجــب عليــه،ُ ُ ْ ِ وقــدر الواجــب،َ ُ ْ ُ ووقــت ،ُاجــبَّ ومــا يتــأدى بــه الو،َ
ِالوجوب ووقت الاستحباب ِ ومكان الأداء،ُِ ُأما سببها فهو رأس يمونه.ُ ُ ُ وأمـا صـفتها،ِ ويلي عليه،ّ ّ: 

ُفإĔا واجبة ثبت وجوđا ʪلأحاديث المـشهورة علـى مـا يجـيء ِ ِ ُ َ ُ وأمـا شـرطها فـأنواع ففـي مـن يجـب ،ٌ ْ َ ٌ ُ ّ
َوفي الوقـت طلـوع ا[ ،ِ والغــنى،ُ والإسـلام،ُعليـه الحريـة ِلفجـر مــن يـوم الفطرِ ْـِ ِ ِ ْ ْفي الواجــب أن لا .)٧(]ِ ِ

                                                
َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٨١.( 
  ....).ًالمضاف اليه مضافا): (ب(في    )٢(
َيـنظر  )٣( ِالبحر الرائق :  ُْ َّ ُ ْ  ).٢/٣٥٧(اشية ابن عابدين ح، ) ٢/٢٧٠(َْ
َهــو اللفــظ المــستعمل في غــير مــا وضــع لــه في اصــطلاح التخاطــب،  علــى وجه يــصح مــع قرينــة عــدم إرادة مــا : Đــازا  )٤( ُّ ِ ٍ ــِ ْ ُ ّ

ِوضع له َيـنظر.  ُ  )٥٦٤: ص(البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوĔا : ُْ
َيـنظر  )٥( ُالمبسوط :  ُْ  ).٦/٣١٣(حاشية ابن عابدين ، ) ٣/١٨٣(َْ
ِهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصـطلاح التخاطـب: الحقيقة   )٦( ُ َ  يـنظـر.ّ البلاغـة العربيـة أسـسها وعلومهـا وفنوĔـا : ُْ

 .)٥٦٤: ص(
 ).العيد): (ب(في    )٧(
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ٌُيـــنقص مــــن نـــصف صــــاع مـــن الــــبر وغـــيره وأمــــا ركنهـــا ّ ِّ ٍ ِ ِ ُ فــــإذا قـــدر الواجــــب لمـــن يــــستحقه:ُ ْ ِ
ُ َ ِّ ّ وأمــــا ،ُ

ُحكمهـا ْ ُّ فهـو الخــروج عـن عهدة الواجــب في الـدنيا:ُ ِ ِ َ ْـ ُ ِ ووصــول الثـواب في الآخـرة،ُ ُ وأمــا مـن يجــب ،ُ ْ َ ّ
ٍّ فهــو كــل حــر:عليــه ُ ُّ ٍ مــسلم غــنيُ ِ وأمــا قــدر الواجــب،ُ ُ ْ َ ٍّ فهــو نــصف صــاع مــن بــر:ّ ِ ٍ ُ ْ  وغــيره علــى مــا ،ِ
ِ وأمـا مـا يتـأدى بـه الواجـب فهـو مـن أربعـة أشـياء،يجيء ِ ُ َّ َ مـن الحنطـة:ّ ْ َ ِ والتمـر،ِ والـشعير،ِ ِ والزبيـب ،ّ

ِ وأمــا وقـت الوجــوب،في المـشاهير مــن الأحاديـث ُ ِ فهـو طلــوع الفجـر مــن يـوم الفطر:ّ ْــِ ِ ِ ِ ُ ُ وأمـا وقــت ،ُ ّ
ل الخـــروج إلى المـــصلى ّالاســـتحباب فهـــو قـب ُ

ِ َ َْـــ ِ وأمـــا مكـــان الأداء،ِ ُ َ ُ فهـــو مكـــان مـــن يجـــب عليـــه في :ّ َ ُ َ ُ
ِظاهر الرواية بخلاف الزكاة فإن الاعتبار فيها لمكان المال ِ َ ّ َِ َِّ ِ ِ ِ وقد مر في ʪب من يجوز دفع الصدقة ،ِ ُ َْ َ ُ ْ ِ َّ َ

  .)١(ِإليه
ـــــه  ــر و ( :ُقول ــدقَةُ الفطِـــ ــةٌصـــ ـــــى حقيقتـــــه ،)٢() اجبـــ ـــــا عل ِ ذكـــــر الوجـــــوب هاهن َ َ َ
ِ وهي أن يكون بين الفرض،ِالاصطلاحية َ َ ِ والسنة،ْ ُّ)٣(.  

ّوذكـــــر الإمـــــام المحبـــــوبي  ِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ واجبـــــات الإســـــلام ســـــبع ٌ ْ َ ِ ر:)٤(ِ ِ صـــــدقة الفط ْـــــ ِ ُ َ ونفقـــــة ذوي ،َ ُ
ُ والوتـر،ِالأرحام ُوالأضحية ،ِْ ِ وخدمة الوالدين،ُ والعمرة،ُ ُ ُ ُ وخدم،ِ   .ِة المرأة لزوجهاِ

ِوقــال الــشَّافعي  ِ )ــا فريــضة بنــاء علــى أصــله أنــه لا فــرق بــين الواجــب:)٥Ĕإ ِ َ َ ُ ٍ ً ِ والفـــرض ،ٌ
ــــه داران ــــو كانــــت ل ُفاضــــلا عــــن مــــسكنه حــــتى ل ْ ِِ ْ َ ُُ دار يــــسكنها:ً ــــدار الأخــــرى لا يــــسكنها،ٌَْ ُ و ال ْ َ ُ ُ، 

ُويؤاجرهــا ِ أو لا يؤاجرهــا تعتــبر قيمتهــا في الغــنى حــتى ،ِ ُ ُ ُ ِ ُ مــائتي درهــم يجــب عليــه )٦(ُلــو كانــت قيمتــهُ ٍ ِ

ِصــدقة الفطر ْــ ِ ٌ وكــذلك لــو كــان لــه دار واحــدة يــسكنها،ُ ٌ ٍ وفــضل عــن ســكن،َ َ َ ٌ ْ ُ وشــيء تعتــبر قيمــة ،َ ُُ ٍ

                                                
َيـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٨١.( 
َيـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨ .( 
َنظريُـ   )٣( َالعناية شرح الهداية: ْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٨١.( 
َيـنظــر   )٤( والمعــنى أن هــذه الــسبعة مــن : وقــال ابــن عابــدين، )١٦٢/ ١(الجــوهرة النــيرة ، )٢/٣٦٩(حاشــية ابــن عابــدين : ُْ

 .اشتركت فيها من بين سائر الواجبات، ولعل لها خصوصية، واجبات الإسلام
َيـنظر   )٥( ِالحاوي : ُْ ُمجموع ْال، ) ٣/٣٤٩(َْ َْ)٦/١٠٣.( 
  ).الغنى(زʮدة ) ب ( في    )٦(
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ِالفاضل في النصاب ِّ ِ   .)٢("المحيط" وغيرهما إلى هذا أشار في ،)١()والأʬث (،ِ وكذلك في الثياب،ِ
ٌ صـــــــغير أو كبـــــــير في الحـــــــد:ُقولـــــــه  ٍأدوا عـــــــن كـــــــل حـــــــر وعبـــــــد« :ِيثٌ ٍّ ُ ِّ ُ ٍصــــــــغير أو  ،ُّ َ

ِ صـفتين لحـُ ولا يجـوز أن يكـوʭ،ٌ وهـذا ظـاهر،ٍصفتان لعبد.)٣(»ٍكبير ِ وعبـد؛ لأنـه لا تجـب عليـه ،رٍِّ ُ ُ ٍ

ِصــدقة الفطر عــن ولــده الكبــير ِ ََِ ِ ْــ ِ اللهــم إلا أن يكــون المــراد في حــق الولــد الكبــير ،ُ ِِ ّ ُ ُ َ ْ َّ  ،ٍ وتوكيــل،ϥٍمــره[ِ
ْ يجوز أن يكوʭ،ٍفحينئذ ّ وعبد فأما على الإطلاق فلا ،رٍِّ صفتين لحُ ٍ[)٤(.  

ــــعلـــى الإط ــــلاق فـــــــ ـــن صـــعير العـــدوي(لا ـــــــــــــــــــــــــــــ ِرواه ثعلبـــة ب ٍَ َ ُ ُ ُ ُ أو صـــغير العـــذري،َ ُ ٍَ()٦)(٥( 
َوج[العــذرة  ـــَ َِّع في الحلــق مــن الــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ِ ِ ـــتْ القبيليَــُ وđــا سم)٧(] ،ُ ُة المنــسوب إليهــا عبــدــــــــــــــ ُ ُالله بــن َ

ِثعلبـــة بـــن صـــغير  َ ومـــن روى الع،)٨(أو إلى صـــغير العـــذري[َ ْ به إلى ـــــــــــــــــــــــــذُري فكأنـــه نـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ِده الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ ُ وهــــو عــــدي بــــن صغ،)٩(برِّ ُّ ِ ـــــَ ـــــ في معرف)١٠(]يرٍ العبــــديـــــــــــــــــــــــــــــ ة الــــصحابة لأبي ــــ

                                                
  .سقط في ب   )١(
َيـنظر   )٢( َالمحيط البـرهاني: ُْ ُْْ ِْ ُ) :٢/٦٨٢.( 
ُرواه   )٣( ّوالــــدارقطني في ســــننه .  مــــن حــــديث عبــــد الله بــــن ثعلبــــة بــــن صــــعير، )٤٣٢/ ٥ -٢٣٧١٣(أحمــــد في مــــسنده ََ ُ َّ

  .ضعيف مرفوع: ؤوطشعيب الأرʭ  وقالكتاب زكاة الفطر من حديثه أيضا، ) ٢/١٥٠(
 ).ب(سقطت في    )٤(
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥ .( 
بـــن أبي صـــغير بــن عمـــرو بــن زيـــد بــن ســـنان بــن ســـلامان القـــضاعي ا :ثعلبـــة بــن صـــغير بمهملتــين مـــصغرا ويقــال: هــو  ) ٦(

بـن أبي عاصـم والبـاوردي وغيرهمـا ا  وروى. له صـحبة،  ولابنـه عبـدالله رؤيـة:العذري، حليف بني زهرة، قال الدار قطني
 تفـرد بـه همـام عـن :من طريق بكر بن وائل عن الزهري عـن عبـدالله بـن ثعلبـة بـن صـغير عـن أبيـه في صـدقه الفطـر قـال

  .  وʫبع بكر بحر بن كنيز السقاء عن الزهري أخرجه الحسن بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم: قلت.بكر
َيـنظر    ).٤٩١/ ١(معرفة الأصحاب لأبي نعيم ، )٤٠٤/ ١(بة الإصابة في تمييز الصحا: ُْ

 )وضع في الخلف من الدم): (ب(في    )٧(
َّ زهــرة،  كنيتــه أبــو محمــد،  مــسح النــبي عبــدالله بــن ثعلبــة بــن صــعير العــذري، حليــف بــني: هــو  ) ٨( َُ  رأســه ووجهــه يــوم

  . زهرةانون سنة،  وهم حلفاء بنيبن ثلاث وثما مات سنة تسع وثمانين وهو .الفتح فكان أعلم الناس ʪلأنساب
َيـنظر    ).١٩/ ٥(الجرح والتعديل، )٣٥/ ٥(التاريخ الكبير، )٢٤٦/ ٣(ثقات ابن حبان: ُْ

َيـنظر   )٩( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٢٨٢. 
 ). ب(سقطت في    )١٠(
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َِ والأول هو الصحيح ذكر في ،)٢( )١(نعيم ُ ُ ِالمغرب"ُ  وكـذلك ،ُ في ʪب العين مع الذال المعجمـة)٣("ُْ
  .)٤(ًفي الأنساب لابن ماكولا أيضا ʪلدال نسبه ابن عمر

ْـعـدم القطعلِ (:قولـه  َ ِ ِ تعـريض لمـذهب الـشَّافعي )٥()َ ِ ٌ )هـذا خـبر واحـد لـيس : أي)٦ ٌ ٌ
ُبدليل مقطوع به حتى يثبت الغرض َ ُ ِ ِ كما هو مذهب الشَّافعي ،ِ ِ ُ، وشرط الحرية بلفـظ الماضـي ِ ِ ِ ُ ْ َ

ًليقع قـربة ََ َُْ ِ في زكاة الفطرِ ولقوله ،)٧(ِ ِطهـرة للـصائمين مـن اللغـو والرفـث« :ِ َ َّ ِ ٌ ُ وقـال عمـر ،)٨(»ُ َ
:  »ر لا صــدقة إلا عــن ــــــــــــالــص َّوم محبــوس بــين الــسماء والأرض حــتى تــؤدى زكــاة الفط ِِ ً ْــ ِ ُ َّ ُ َِ ِ َ ٌ ُ

ر غـــــنى َظه ِ ِ ـــــ ر القلـــــب ،ً صـــــادرة عـــــن غـــــنى: أي)٩(»َْ ِفـــــالطهر فيـــــه مقحـــــم كمـــــا في طه ـــــ ُْ ٌ َ ْ ُ ُ كـــــذا في  ،َّ
ِالمغرب" ُْ")١٠(.  

ِوقـال الــشَّافعي  ِ َ:)  دة علــى قــوت يومــهُيجــب علــى الفقـير إذاʮِكانــت لــه ز ِ ُ ٌ ؛ )١٢)(١١() ْ
ِلأنـه ذكــر في آخــر حــديث  ِ َ ِ ُ ٌ عمــر غــني أو فقــير)١٣()ابــن(ُ ٌ َ َ ُ

ِ ولأنــه وجــب طهرة للــصائم فاســتوى )١٤( ً ــ ُْ َ َ َ ُ ّ
                                                

َيـنظر    )١( ُْ) :٤٩١/ ١.(  
: المتــوفى (الأصــبهاني مهــران بــن موسـى بــن إســحاق بــن أحمـد نبــ الله عبــد بــن أحمـد نعــيم لابي الــصحابة معرفــة كتـاب  )٢(

ُيوسف بن عادل  حققه )هـ٤٣٠  . مجلدات٧هـ  في ١٤١٩ عام الرʮض - للنشر الوطن دار وطبعته العزازي ُ
َيـنظر  ) ٣( ُْ) :١١٥/ ١. (  
َيـنظر  )٤(   ).٥/١٨٢(بن ماكولا لاالإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ُْ
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥.( 
َيـنظر  ) ٦(  ). ٧/١١٢( الأم :ُْ
َيـنظر   )٧( َالهداية  شرح البداية: ُْ َِ :١/١١٥.  
ُرواه أبــو داود في ســننه   )٨(  ،  كتــاب الزكــاة، )١٨٢٧(وابــن ماجــه في ســننه . ʪب زكــاة الفطــر،  كتــاب الزكــاة، )١٦١١(ََ

  .صحيح): ١/٤٠٩(قال الألباني في مشكاة المصابيح . حديث ابن عباس من . ʪب صدقة الفطر
َّلا يصح، فيه محمد بن عبيد مجهول: وقال ، )٢/٤٩٩ – ٨٢٤(أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية   )٩( َُ.  
َيـنظر    )١٠( ُْ)٣٦/ ٢.(  
َيـنظر  ) ١١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥ .( 
َيـنظر   )١٢( ِالحاوي : ُْ ُمجموع ْال، ) ٣/٣٤٩(َْ َْ)٦/١٠٣.( 
 . زʮده في ب   )١٣(
  .سبق تخريجه من رواية عبدالله بن ثعلبة  ) ١٤(
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ِ ولنا الحديث المذكور في الكتاب،ُ والفقير،فيه الغني ِ ولأن الفقير محل للصرف إليه،)١(ُ ْ ٌّ ََ َ َّ ُفـلا يجـب  ،َِ
ِ كالـذي لاَ يملـك إلا قـوت يومـهُعليـه الأداء َ َّ ِ ُ وهـذا لأن الـشرع لا يـرد بمـا لا يفيـد،ُ ُ َُ َِ ْ ُ ϥنــه :فلـو قلنـا ،ّ

ϩِخذ من غيره ِ ِ ويـؤدي بنفسه،ُ ِّ ُ كان اشتغالا بما لا يفيد،َُ ُِ َ وحديث ابن عمر ،ً ُُ ُ محمول على مـا ٌ َ
ِكان في الابتداء ِ ثم نسخ بقوله ،َ َِ ُ َُّ: »ُإنما الـصدقة مـا كـا ًن عـن ظهر غـنىّ

ِ ِ َْـ ٌ أو هـو محمـول )٢( »َ ُ
ِعلى النـدب ْ َفإنـه قـال في آخـره ،َ ا غنـيكم فيزكيـه الله تعـالى« :ُ ُأم ُ ِ ِ ُ ُ ُ ا فقـيركم فيعطيـه الله تعـالى ،ّـ ُ وأم ِ ُُ ّـ

َأفضل مما أُعطي
ِ ْ ُالمبسوط"كـذا في  ،)٣( » َ ِ فـإن قلـت علـى قولـه.)٤("الإيـضاح" و،"َْـ َ َ ولأن الفقـير ،ْ َّ َِ

ٌّمحل للصر ِف إليه فلا يجب عليه الأداء برد الكفاراتُ ِّ َِ ُ ِفإنه يعتبر فيها بيسر الأداء دون الغنى مـع  ،ِ َ ُ ِ ِ ُ ُ
ِ محل لصرف الكفارات إليه)٥()أنه( ِ ُ إنه اشتغل بما لا يفيد:ْ ولم يقل فيه،ٌّ َُ ُ.  

ّ بينهما فرق؛ وذلك لأن :ُقلت ِ ِ شرعت تطهيرا عن الإثم مقصودا مـ)٦(]َالكفارة[ٌ ً ََُّ ً ْ ِ ْن غـير أن ُ ِ َ ْ
ِيقــصد فيهــا الإغنــاء حــتى أĔــا تتــأدى ʪلــصوم َّ ُ َ َ َفعنــد الاجتمــاع صــورة إذا كــان مــا لا  ،ِ والإعتــاق،ُ ٌ َ

ِيجب اعتباره على الانفصال ُ ِ وأما الزكـاة فـإن الفقـير مـا اسـتحق الـصدقة إلا برزقـه مـن الله تعـالى،ُ ِِ ِ َّ ِ َ َ َّ َ َ َ ّ ُ ََّ، 
ِوما أمَر الله تعالى ϵخراج الما ِ ُ ًِل صدقة إلا رزقا للمحتاجينْ ْ َّ ِ ً ُ فمن تحل لهم شرعا؟ فإذا كان الرجـل ،ِ َ ًَ َ ْ ُّ َ ْ َ

ِممن يحل له الرزق đذا الطريق لم يجز أن يكون أهلا للوجوب عليـه ِِ ُ ًَ ْ ْ ِ ُ ُّ ْ ِفيفـوت عنـه حكمـة الأغنيـاء  ،ِ ُ ْ ِ ُ
ϵًعطاء الرزق إذا أَخذ خمسه رزقا ِ ُ َ َ َ ِ ً ثم أعطى الخمسة رزقا بمثل،ِ ِْ َ ِالأسرار" كذا في .)٧(هَُّ َ ْ َ ْ")٨(.  
                                                

ّوالــــدارقطني في ســــننه  ، مــــن حــــديث عبــــدالله بــــن ثعلبــــة ،  )٣٩/٦٧(أخرجــــه أحمــــد في مــــسنده   الــــذيديثالحــــ  )١( ُ َّ
، وعبــد ، حــر كــل عــن ّأدوا: (فقـال  الله رســول خطبنــا: قــال .كتـاب زكــاة الفطــر مــن حديثـه أيــضا، ) ٢/١٥٠(

 .)بر من صاع نصف ، ًكبيرا أو ، ًصغيرا
ُرواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة  ) ٢( َِ َ ُْ ُ َّ ʪب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، َ   .من حديث أبي هريرة . )١٣٦٠(ِ
ُرواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الزكــاة  )٣( أبي مــن حــديث ثعلبــة بــن ). ١٦٢١( ʪب مــن روى نــصف صــاع مــن قمــح ، ََ

  .ضعيف): ٧٩١ص(قال الألباني في الجامع الصغير . صعير 
َيـنظر   )٤( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/١٨٤.(  
 ).ب(سقطت في    )٥(
 )الكفارات): (ب(في    )٦(
َيـنظر   )٧( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ِ ْ َْ)٤/١٠٩.(  
َيـنظر   )٨( ِكشف الأسرار: ُْ َ ْ َ ْ)١/٣٠٦(  
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٢٣٢ 

ــــه النمــــو( ُولا يــــشترط في ِ ُ َ ــــسر)١()ُ ِ؛ لأن اشــــتراطه للي ُ ُ َ ّ ــــسهولة،َ ــــا ،ِ وال ــــسر هاهن ــــبر الي ُ ولا يعت ُ ُ
ِحــسب اعتبــاره في الزكــاة بــدليل بقــاء الواجــب بعــد هــلاك النــصاب ِ َ ِ ِِ ِ ِ ََّ َ ْ ِّ ووجوبــه بــرأس الحــر؛ وذلــك ،َ ُ ُُ

ُلأن سبب هذا رأس يمونه ويلى عليـ َ ِ وهـو يـستدع زʮدة الـضيق لا اليـسر،هِّ ُ ِ ُ ِ واشـتراط الغـنى هاهنـا ،ِ ُ
ِبـــل ليكـــون المـــأمور بـــه أصـــلا للأغنيـــاء بخـــلاف الزكـــاة ،ُِمـــع ذلـــك لا لليـــسر ََِّ ِ ً ُ َ ُفـــإن ســـببها المـــال ،ْ َ ّ، 

ِوالواجب فيه القليل عن الكثير على وجه لا يؤدي وجوđا إلى الإجحاف َ ِ ِّ ُ ٍ ِ ُ َ َّ والاستئصال حـتى أن،ُ ِ 
َدين الزكاة يمنع وجوب الزكاة إذا كان الدين يـنقص النـصاب َِ ّ ُ ُ ُِ ْ ُ َْ َّْ ِ َِ ََّ َّ ِفلـذلك روعيـت فيـه غايـة الـسهولة  ،َ ُ ْ َ ُْ

َّله فاشترط النمو َ َ ُ ِ ويتعلق đذا النصاب حرمان الصدقة،َ ُ ِ ْ ِ َّ)٢(.  
ُفالحاصــل ِّ أن النــ:ِ ٍصاب علــى أنــواع ثلاثــةّ ِ ٌ نــصاب:َ ُ الزكــاة)٣(]بــه[ُ يجــب ِ ِ وســائر الأحكــام ،ََّ ُ ِ

ِالمتعلقــــة ʪلمــــال ِ وهــــو مــــا ذكــــرʭ أن تملــــك الحجــــرين،ِ َ ُ َ ِ ʪلقــــدر الــــذي ذكــــره خاليــــا عــــن الحاجــــة )٤(ّ ِ ً َ َ ْ ِ ْ َ
َّ وأعــني ʪلحاجــة الأصــلية في حقهمــا،ِالأصــلية ُ الــدين المــشغول بــه:ِ ُ ِ أو يملــك غيرهمــا مــن العــروض ،َّ ُ َ ِ َُ ُ ِ َ

ِالمعــدة للتجــارة الحاليــة عــن الحاجــة ِ ِ ِ َّ
ُ

ٌ وهــي تــساوي نــصاب الحجــرين قيمــة ونــصاب يجــب ،ِ الأصــلية ٌ ً ُِ َ ِ

َالأحكـــــــام الأربعـــــــة َ وهـــــــذه الثلاثـــــــة المـــــــذكورة،َ َ ِحرمـــــــان الـــــــصدقة: وهـــــــي،ِ ِ ووجـــــــوب الأضـــــــحية،ُِ ُ ُ، 
ر[ ِوالفط ْـــ ِ وجـــوب نفقـــة الأقـــارب: والرابـــع،)٥(]ِ ِ ُ ول◌ لمـــا ،ُ ِ ولا يـــشترط فيـــه النمـــو ʪلتجـــارة أو ʪلح ِ ْـــ ِ ُّ ُ ُ

ʭونـــصاب تث،ذكـــر ُ ُ ِبـــت بـــه حرمـــة الـــسؤالِ ُ ُ ِ ِ وهـــو مـــن كـــان عنـــده قـــوت يـــوم عنـــد الـــبعض،ُ َ ٍَ ُ ُ َُ ِ ْ َوقـــال  ،َ
ًل السؤال لمن كان كسوʪِ لا يح:ُبعضهم ُ َ ِْ ُ ً أو يملك خمسين درهما،ُ ِ َ ُ   . وقد ذكرʭه،َِ

  

                                                
َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٥.( 
َيـنظر   )٢( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٨٤ ، ٢/٢٨٣.(  
 ).فيه): (ب(في    )٣(
َالحجران الذهب والفضة  يـنظر   )٤( ُْ َ َمختار الصحاح ، )٥٣٨/ ١٠(ʫج العروس  :َِ  .)١٦٧: ص(ِّ
 ). ب(سقطت في    )٥(
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٢٣٣ 

ِولهذا يتعدد بتـعدد الرأس مع اتحاد اليوم( ِ ِِ ّ َّ َعلم أن الرأس هو الـسبب دون  ،)١()ُ ُ َ َّ ُِِالوقـت 
َفــإن قلــت ِ مثــل هــذا التعــدد:ْ ُّ َ ِ والاتحــاد يوجــد في طــرف الوقــت أيــضا بعينــه حيــث يتعــدد بتعــدد ،ِ ُِ ُ ِ ً ِ ِ َ َ ُ ُ

ِ وهـو تكـرر للـسنة الثانيـة،ِالوقـت ِ ِ والثالثـة مـع اتحـاد الـرأس،ٌ ِ ّفلـو كـان الـرأس هـو الـسبب لمـا تعـدد  ،ِ ُ ُ َ
ِالواجــب في الــسنة الثانيــة لا  ِ َّج حيــث لا يتعــدد؛ لأن الــسببِ الــرأس كمــا في الحــ)٢()تحــال(ُ ُ ُ  وهــو ،ِّ

ٌالبيت واحد ِ ُ
)٣(. 

ُ تكرر الوجوب هاهنا يتكرر الفطر مع اتحاد الرأس بمنزلـة تكـرر وجـوب الزكـاة يتكـرر :ُقلت ُِ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ
ِالحـول في المــال الواحـد ِ ً وذلــك لأن وصــف صـدقة الفطر Ĕϥـا مؤنــة تــرجح الـرأس في كونــه ســببا؛ ،ُ ِ َِ ُ ِ ُِ ٌ ُ ِ ْــ َ َ ّ

ِن المؤنــة عبــارة عــن الفــوتلأ ٌ َ ِ يقــال مائــة أي فإنــه وهــو يتعلــق ʪلــرأس،ّ َّ ُُ ْ ٌ ولأن مؤنــة الــشيء ســبب ،ٌُ ِ َ َّ َِ

ِلبقــاء ذلـــك الــشيء ُ وذلـــك يتـــصور في الــرأس دون الزمـــان الـــذي لا يمكــن لأحـــد إيفـــاؤه،ِ ُِ ُ ُِ َ ُ ِ َّولأن [ ،ُ َِ

ُ لبقائــه لــيس إلا لخــالق الزمــان فهــو الموجــد)٤(]التــسبيب ُ َ ُ ِ ِ َّ ِ ٍ والمغــني في كــل أوان ،ُ والمحــدث،ِ والمبقــي،َ ُّ ُ ِ

ِغير أن اعتبار تجدد المؤنة في كل ساعة لإيجـاب صـدقة الفطر يـؤدي إلى الإجحـاف ِ ِ ِّ ُ ِ ْـ ِ ٍ ِِ ِّ ُ َّ ْفوجـب أن  ،َ َ
َيعتـــبر  ِالتجـــدد التقـــديري هاهنــــا ʪلتجـــدد التقـــديري(ُ ِ في موضـــع آخــــر مـــن الوظـــائف الماليــــة)٥()ُ ِِ َ َ ِ، 

ِزكـــاة فألحقناهــا đــافوجــدʭ ذلــك في ال ِ وإنمـــا جعلنــا المؤنــة وصـــف الــسببية اســتدلالا بقولـــه ،ََّ ً ُ َ: 
ن تمونــــون« ْأدوا عم َّــــ َ ــه (،ُ لمــــا عــــرف)٦( »ُّ ِ ومماليكــــه معطــــوف علــــى قولــــه:أي ،)٧()ومماليكُــ َ: 

                                                
َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٦ .( 
 ).لاتحاد): (ب(في    )٢(
َالعناية شرح الهداية: ظَرُْيـن   )٣( ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٨٥ ، ٢/٢٨٤.(  
  ).ولاالتسبب): (ب(في    )٤(
ِالتحــــدد التقـــــديري هاهنــــا ʪلتحـــــدد ) (أ(وفي ) التجــــدد التقــــديري هاهنـــــا ʪلتجددالتقــــديري) (ب(المثبــــت هــــو مـــــن     )٥( ُ

 ). التقديري
ِرواه البـيـهقي في سننه الكبرى   )٦( َ ْ َُْ ُ والدارق،)١٦١/ ٤ -٧٩٣٥(ََ قـال الألبـاني في إرواء الغليـل . )١٤١/ ٢(ّطني في سننه َّ

  .حسن): ٣/٣٣٠(
َيـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 

]ب/١٩٨[
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ِ ثم في اســم المماليــك،ِ الــصغار)١(]ِكــأولاده[ ّ القــن:َُّ
ُ والمــدبر،)٢(

ِ وأم الولــد،)٣( نّ ولايتــه ً ســواء فــإ)٤(ُّ
ِعليهم لا تنعدم ʪلتدبير ِ وإنما تحتل المالية đذا السبب،ِ والاستيلاد،ُ ُ ِ ولا عبرة للمالية،ُّ ِّفإنه يؤدي  ،َِ ُ

ِ وعــن أولاده الــصغار،ِعــن نفــسه ّفإنــه لا يــؤدي عــنهم؛ لأن  ،َ ولا ماليــة مــنهم مــا خــلا المكــاتبين،ِ َّ ُ ُ
ِولاية عليهم قد أُجبلت بسبب الكتابة ْ ِ ْ َ ِن المكاتـب صـار بمنزلـة الحـر في حـق اليـدفـإ ،ِ ِّ ُّ ِ َ  ،ِ والتـصرف،َّ

ِّ أنـــه يـــؤدي عـــنهم )٥ (ٍوحكـــى عـــن عطـــاء  ُ
ٍّأدوا عـــن كـــل حـــر«  :ِلقولـــه )٦( ُ ِّ ُ  ،)٧( »ٍ وعبـــد،ُّ

ُ المكاتب:وقال ِ ٌ عبد ما بقي عليـه درهـم:ُ َ ِْ ْ َ ِ َ ُ ُ ولكنـا نـستدل بقولـه ،َ ِ ّ: » ْأدوا عمن تمونـون َّـ َ ُّ« )٨(، 
َيمونـــون إلا المكاتـــبِوهـــؤلاء  َّ ِ َ ُ َ وعـــن ابـــن عمـــر ،َ ِ ر عـــن جميـــع ِ أنـــه كـــان يـــؤدي عـــن زكـــاة الفط ـــ ْ ِ ِ ُ َ ُ
ِمماليكــه ُ إلا المكــاتبين لــه)٩(َ َّ ـــ ولي،ِ ِس علــى المكاتــب أن يــؤدي عــن نفــسهـــــــ ِّ ْ ِ

ُ
َّ وعــن مماليكــه إلا علــى ، ِ ِ

                                                

 )كالاولاد): (ب(في    )١(
 الرقيــق الكامـل رقــه الـذي لم يحــصل فيـه شــيء مـن أســباب العتــق وهـوالقــن هـو المملــوك :  قــال ابـن ســيده وغـيره:القـن   )٢(

 )٢/ ١(كشاف القناع : ظَرُْ  يـن.ومقدماته
ُالتــدبير   )٣( ْ ر الحيــاة: َّ د والأمــة بعــد المــوت، سمــي تــدبيرا لوقوعــه دبـ ق العب َعت ْــ َْــ ً ََ ِ َ ٌّالمــدبـر حــر مــن «: وفي الحــديث عــن النــبي  ِْــ ُ َُّ َ

َ  يـنظر.»ُالثلث  .)٢٠٢٥/ ٤(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : ُْ
َيـنظر. ا في ملكهأم الولد هي التي ولدت من سيده   )٤( ِالمغني : ُْ ْ ُ ْ)١٠/٤١١.( 
َّعطاء بن أبى رʪح القرشي،  مولى أبى خثيم الفهري،  واسم أبى رʪح أسـلم،  كنيتـه أبـو محمـد مولـده ʪلجنـد مـن : هو   )٥( َُ

ًعــرج،  ثم عمــى في آخــر عمــره،  وكــان مــن ســادات التــابعين فقهــأأعــور أشــل  الـيمن، ونــشأ بمكــة وكــان أســود ا ًا وعلمــَُّ
َّ لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام إلى أن مات سنة أربع عشرة ومائة،  وقـد قيـلًا وفضلاًوورع  إنـه مـات سـنة خمـس :ِ

  .عشرة ومائة وكان مولده سنة سبع وعشرين
َيـنظر   ).٦/٣٣٠(الجرح والتعديل، )٦/٤٦٣( التاريخ الكبير،)٥/١٩٨(ثقات ابن حبان : ُْ

َيـنظر  ) ٦( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٨٥.( 
  ).٢٢٩( ص سبق تخريجه  ) ٧(
  ).٢٣٣( ص سبق تخريجه  ) ٨(
، كـافر ومـسلم ، ذكـر وأنثـى ، صـغير وكبـير ،  كـان يخـرج صـدقة الفطـر عـن كـل حـر وعبـد أن ابن عمر : " لفظه  )٩(

: وقـال) ٢/١٥٠(وقد أخرجـه الـدراقطني في سـننه كتـاب زكـاة الفطـر ، "حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه 
وفي إســـناده عثمـــان الوقاصـــي وهـــو ): ١/٢٧٠(وقـــال في ابــن حجـــر في الدرايـــة ، . هــــ.ن هـــو الوقاصـــي مـــتروك اعثمــا

ʪب مـا قـالوا ، )٣/١٧٤( وأخرجه عبدالرزاق في مـصنفه، ) ٢/١٤٩(وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . هـ.متروك ا
= 

٢٣٤ 
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٢٣٥ 

ٍقول مالك  ِ )ًفإنه يجعل المكاتب مالكا لكسبه بناء عل ،)١ ِِ ْ ً ِ
ُ ُ َى أصله أن المملوك مـن أهـل ملك ُ ُْـ ِ ْ ِ َِ ِ ّ ِ

ُالمـــال إذا ملكـــه المـــولى َ ََ ك المـــال التـــضاد بـــين المالكيـــة،ِ دʭ المملـــوك مـــالا لـــيس مـــن أهـــل مل ِ وعن ِ ِِ َّ ِ َ ـــ ُْ ِ َ ً ُ َ َ ـــ ْ، 
ُ إʪحة الأخذ له: والدليل عليه،ِوالمملوكية ِ ٌ وإن كان في يده كسب،ُ ْ َ ِ َ ْ)٢(.  

ـــــــضاح"وذكـــــــر في  ـــــــؤدي:"الإي ّ وكـــــــذلك لا ي ـــــــهُ ـــــــق مكاتب ٍ المـــــــولى عـــــــن رقي ِ ْ َ
ِشـــــــرح " وفي ،)٣( ْ َ

ده المــــؤاجر:)٤("الطحــــاوي ِ ويجــــب عــــن عب ِ ِِ َْــــ دة المــــديون ،ِ والوديعــــة،ِ والعاريــــة،ِ والمرهــــون،ُ ِ وعــــن عب ِ َْــــ
ــــدين ِالمــــستغرق في ال ــــة ،َّ ــــه جناي ِأو كانــــت في رقبت ــــق،ْ ده الآب ِ ولا يــــؤدي عــــن عب ِ ِ ــــ َْ ِ ولا عــــن عبــــده ،ّ ِ ْ ْ َ

ٍإذا أوصى بخدمة عبده لرجل و،ِ والمأسور،ِالمغصوب ِ ِ ِ ُ وبرقبته لاخـر فـإن صـدقة الفطر تجـب علـى ،ِ ِ ْـ ِ َ ّ َ َ ِ

ـــه ʪلخدمـــة ـــه ʪلرقبـــة دون الموصـــى ل ِالموصـــى ل ِ ُِ َ َ ُ ُ ِ
ُ

سوط" وفي .)٥( ُالمب ـــ ن :)٦("َْ ٌ وإن كـــان علـــى العبـــد دي ـْــ َ َ ْ
ِمستغرق لكسبه ٌ َفعلـى قـول أبي حنيفـة  ،ِ ورقبتـه،ُ َ َِ ِلا تجـب علـى المـولى صـدقة ا ُ ِلفطر عنـه علـى ُ ْـ ِ

ُأصله أنه لا يملك رقبته َُ ُ ِ ُأبي يوسـف[ وعلى قـول ،ِ ً يجـب بنـاء علـى أصـلهما :رحمهمـا الله)٧(] ومحمد،ُ ُ
ِأن دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه كما لا يمنع ملكه في رقبته ُ َْ ُْ ُ ُِ ْ َ ُ َ ِ َ َ َّ.  

ِوهـــذا إذا كـــانوا للخدمـــة  ِ ً خلافـــا للـــشافعي : أي–ْ
ِ فـــإن ع- )٨( دʭ لا يـــؤدي صـــدقة ّ َن ِّ ُ َ َ ـــ ْ

ِالفطر عـن عبيـد التجـارة ِ َِ ِ ُ وعنـده يـؤدي علـى مـا يجـيء،ْـ ِّ ُ ُ َفـإن كـان لهـم مـال يـؤدي مـن مـالهم عنــد  ،َِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ٌ َ ْ

                                                

بـن عمــر أنـه كــان يعطـي عــن مملوكـه النــصراني بلغــني عـن ا: "عـن الأوزاعــي قـال: ولفظــه، في العبـد النـصراني يخــرج عنـه 
 ".صدقة الفطر

َيـنظر  )١(  ).٣/٢٦٣(الاستذكار ، ) ١/٦٧(التلقين :  ُْ
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٨٦.(  
َيـنظر   )٣( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ ِتـبيين الحقائق ، )١/١٩٠(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٠٥.(   
َيـنظر   )٤(  ).١/٧٢٤(ي حاشية الطحاو: ُْ
َيـنظر   )٥(   ).١/١٣٣: (الجوهرة النيرة: ُْ
َيـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٢٠٣.(  
ُوعلى قول أبو حنيفه يوسف ومحمد): (ب(في    )٧( ُ.( 
َيـنظر  )٨( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٣٥٣ – ٣/٣٥١(َْ َْ ْ)٦/١١٣.( 
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٢٣٦ 

َأبي حنيفـــة َ ُ وأبي يوســـف ،َِ ُ )يـــؤدي الأب:أي ،)١ ُ ِّ ُّ والوصـــي،ُ ِ وكـــذلك يـــضحى عنـــه مـــن مالـــه ،ِ ِ َ ُ
َاستحــساʭ في قــول أبي حنيفــة  َ َِ ِ ًمــا يقــولان،)٢(ًلافــا لمحمــد خĔيــؤدي الأب مــن مــال :َُ وزفــر  فإ ِ َ ِ ُ ّ ُ

ِنـفـسه ِ ُ ٌ ولــو أدى مــن مــال الــصغير ضــمن،َ ِ َ ِ ِ ِ َُ والقيــاس مــا قالــه محمــد وزفــر  ،َّ ََّ ُ ُ ــاĔفي الــشريعة [؛ لأ
ِ المــال فــلا يجـــب علــى الــصغير)٣(]ِكزكــاة ُ ِ والــصبي لـــيس ϥهــل لوجــوب العبـــادة ،ٌ ولأĔـــا عبــادة،)٤(ِ ِ ٍ َ ُّ
  .)٥(عليه

َ ولكن استحسن أبـو حنيفـة ُ وأبـو يوسـف ،َ ُ )فيهـا معـنى المؤنـة بـدليل الوجـوب :فقـالا)٦ ِ ِ ِ ُ
ٌعلـــى الغـــير بـــسبب الغـــير فهـــو كالنفقـــة ونفقـــة الـــصغير في مالـــه إذا كـــان لـــه مـــال ُ َ ِ ِِ رة ،ُِ ُ ثم هـــذه طه ـــ ُْ َُّ

ٌشـرعية ِ ْ ُ ويقــاس بنفعـه الختــان،َ ِ ِ ِ ُ ْ وهـذا لأʭ لــو لم نوجـب عليــه،ُ ْ ِ  ،ِ وعلــى الأب،ِ أصـبحتا إلى الإيجــابُ
َومال الصبي يحتمل حقوق ُ ُ ِّ ِ وبه فارق الزكاة،ِالعباد َ ََّ َ َ ثم على قـول أبي حنيفـة ،ِ َ َِ ِ َُّ، وأبي يوسـف ُ ُ

ِكمــا تــؤدي عــن الــصغير مــن مالــه ِِ ِ ّ ِفكــذلك عــن مماليــك الــصغير يــؤدي مــن مــال الــصغير ،ُ ِِ ِ ّ َ وعنــد ،ُ ِ

َّمحمــد لا تــؤدى عــن مما ُ َّ ُليكــه أصــلا والمعتــوهَُ ً ِ واĐنــون في ذلــك بمنزلــة الــصغير،ِ ِ َ ولا يــؤدي عــن  ( ،ُ

ِ وقــال الــشَّافعي ،)٧() زوجتــهٍ  ِ )ُيجــب الأداء عنهــا لقولــه :)٨ ُ:  »ن تمونـــون ْأدوا عم ــ َّ َ ُّ«)٩( 
ِ وملكه عليها نظير ملك المولى على أم ولده،ُزوجته ِ ِّ ِ ْ ُُ َُ ِفإنـه تثبـت بـه الفـراش ،ُ ُ ُ ُّ وحـل،ُ فكمـا  ،ِ الـوطئَ

                                                

َيـنظر  )١( ََّبدائع الصنائع :  ُْ ُ َِ ِتحفة، ) ٢/٦٩(َ َ َ الفقهاء ُْ َ ُ ْ)٣/٨٢.( 

َيـنظر  )٢(  ).٢/٢٥٠ (المبسوط للشيباني:  ُْ

  . لاĔا زكاة في الشريعه) ب ( في    )٣(
  ).كزكاة المال(زʮده ) ب ( في   )٤(
َ يـنظر   )٥( َتحفة الفقهاء: ُْ َ ُ َْ ِ ُْ) :٣٣٥ ، ١/٣٣٤.(  
َيـنظر  )٦( ََّبدائع الصنائع :  ُْ ُ َِ َتحفة الفقهاء ، ) ٢/٦٩(َ َ ُ َْ ِ ُْ)٣/٨٢(. 

َ يـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٧ .( 

َيـنظر  )٨( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٣٥٣ – ٣/٣٥١(َْ َْ ْ)٦/١١٣.( 

  ).٢٣٣(سبق تخريجه ص   ) ٩(

]أ/١٩٩[
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٢٣٧ 

ِيجــب عليــه الأداء عــن أم ولــده َ ِّ ُ ِ ولنــا أن عليهــا الأداء عــن مماليكهــا،ِ زوجتــه)١(]عــن[فكــذلك  ،ُ ّ، 
ُومن يجب عليه الأداء عن غيره لا يجب على الغير الأداء عنه ُ ُ ُ ُِ ِ ْ ِْ ِ وهذا لأن نفسها أقرب إليهـا مـن ،َ ُ َ ّ

ِ ثم النفقة على الزوج ʪعتبار ا،ِنفس مماليكها ُ ِلعقد فلا يكون موجبا للصدقةَُّ ًِ ُ ُ ِ كنفقة الأجير علـى ،ُْ ِ

ِ وهذا لأن في الصدقة معنى العبادة،ِالمستأجر ِ ِ ّ َ ِ وهو ما يزوجها ليتحمل عنهـا العبـادات،ِ َّ َِ ُ ّ وقـد بينـا ،ُ
ًأن مجرد المؤنة بدون الولاية المطلقة لا تنهض سببا ُ ِ ِ ِِ َ ُ ِ وبعقد النكاح لا تثبت لـه عليهـا الو،َّ ُِ ِ ِ ُلايـة فيمـا ْ

ِســوى حقــوق النكــاح بخــلاف أم الولـــد َّ ِ ِ ِفــإن المــولى عليهــا ولايـــة مطلقــة بــسبب ملــك الرقبـــة ،)٢(ِ ِ ُ َ ّ، 
  .)٤(ْ ϥن كانوا زمنى)٣() وإنْ كانوا في عيالِه،ولا عن أولادهِ الكبارِ(

ِوقـــال الـــشَّافعي  ِ )إن كـــانوا زمـــنى معـــسرين فعليـــه الأداء عـــنهم:)٥ ُ ِ َ َ َاء ْ وإن كـــانوا أصـــح،ْ
ُمعــسرين في عيالــه فلــه فيــه وجهــان ِ َ ِ واســـتدل بقولــه ،ُ ّ َ:  »ن تمونــون َأدوا عم ــ ّ َ ُ وهــوَ عـــون ،)٦(»ّ ْ

ُولده الزمن المعسر َ َِ ِ ِ ϥن السبب رأس يمؤنة بولايته عليه ليكون في معنى رأسه:)٧( وأصحابنا قالوا،َ ٌ َ ّ، 
ًولا ولاية له على أولاده الزمنى إذا كانوا كبارا ِ ُقرر السبب لا يثـبت الوجوبَ وبدون تـ،ِ ُُ ِ ِ ُ ِّ ولا يؤدي ،َ ُ

ِالحر عن نوافله الصغار ِ ِ وإن كانوا في عياله،)٨(َّ ْ)٩(.  
َعـــن أبي حنيفـــة  ،ُوروى الحـــسن َ َِ )أن عليـــه الأداء عـــنهم بعـــد مـــوت الأب:)١٠ َ َ َ َ َ وهـــذه ،ّ

ِأربـــع مـــسائل يخـــالف الجـــد فيهـــا الأب في ظـــاهر الروايـــة ِ َ َّ ُ ِ ُ َ ِوايـــة الحـــسنُ ولا يخـــالف في ر،ُ  : إحـــديها:ِ
                                                

 ). ب(سقطت في    )١(
 ).١/١٠٢(معجم لغة الفقهاء ،  بولد وأتت سيدها من حملت التي الأمة: الولد أم   )٢(
َيـنظر  ) ٣( بداية الم: ُْ

ُ َُ َ ِبـتدي ِ َ ْ)١/٣٨.( 
َيـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٨٩ ، ١٨٨/ ٣.(  
ُالمجموع ، ) ٢/٦٣(الأم    )٥( َْ ْ)٦/١١٤.( 
  ).٢٣٣(سبق تخريجه ص   ) ٦(
َالهداية     )٧( َِ)١/١١٦.( 
ُالنَّافلة   )٨( ُنـوافل( في الصلاة زʮدة على الفريضة و الجمع :َِ

ِ َ َيـنظر.  )َ  .)٦١٩/ ٢ (المصباح المنير: ُْ
َيـنظر   )٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٨٩/ ٣.(  
َيـنظر  )١٠( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٨٩(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٣٥.( 
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٢٣٨ 

ِوجــوب صــدقة الفطر ْــ ِ ِ ِ التبعيــة في دار الإســلام: والثانيــة،ُ ِ ُ الوصــية : والرابعــة،ِ حــتى الــولاء:ِ والثالثــة،ُ
ِ فلأن وجه رواية الحسن أن ولاية الجـد عنـد عـدم الأب،بقرابة فلان َِ ََ ِّ َ ِ ّ ِ ِ ِ َ ٌ ولايـه متكاملـة،َّ ِ ُ ٌ ِ وهـو بمـوēم ،ِ ِ

ِفيتقرر السبب في حقه ّ ُ ُ وجه ظاهر الروايـة أن ولايـة الجـد متنقلـة مـن الأب إليـه فهـي نظـيرهُ ِ ِ ِِ َ ٌ ِ ِّ َ ّ ِ ُ ُ ولأنـه ،ٌ ّ ِ

ُّالوصــي ِ وهــذا لأن الــسبب إنمــا يتقــرر إذا كــان رأســه في معــنى رأس نفــسه ʪعتبــار الولايــة،ِ ِ ِِ ٌ َ ُ َ  وذلــك ،ّ
ʬ ِليتقـــرر في حـــق الجـــد؛ لأن ثبـــوت ولايتـــه بواســـطة ولايتـــه علـــى نفـــسه ِ ِ ِ ِ َ ّّ ِّ ِ ِبتـــة بـــدون الواســـطة أجـــزاه َ ِ ٌ ِ

ʭوهــو روايــة عــن أبي يوســف ،ًاستحــسا ُ ُ ٌ ِ؛ لأن العــادة أن الــزوج هــو الــذي يــؤدي مكــان الأمــر )١(ِ َ ِّ ُ ّ َ ّ
ِمنهــا ʬنيــا ʪعتبــار العــادة ِ ِّفيكــون كالثابــت ʪلــنص ،ً ِ ِ وهــذا كلــه مــن ،ُ ُ ُالمبسوط"ُّ ِ فــإن قيــل.)٢("َْــ ً إذا :ْ
ُزكاة الغير بغير إذنه لا يخ ِ ِ ِ ِرجه عن عهدة الزكاةُ ََّ ِ َ ُ ُ ُ وإن كان قد أدى الـزوج عـن زوجتـه فكيـف يجـوز ،ُ ِ ْ َ ُ َّ َ ْ

  فيها؟
ِ لأن الزكــاة عبــادة محــضة فيــشترط الإذن صــريحا؛ لأنــه لا يجــوز لأحــد أن يــؤدي عبــادة :قلنــا ٍ ِ ِّ ُ ْ َ ُ ُ ً ُ ُ ٌُ ٌ َ َ َّّ

ًغـــيره إلا أن في العبـــادات الماليـــة تجـــري النيابـــة إذا أʭبـــه صـــريح ُ َ ُ ِ َّ َّ ِ ِا لتحقـــق معـــنى الطاعـــةِ ِ والابـــتلاء ،ِ

ِ وأما صدقة الفطر،ʪِلإʭبة ْ ِ ُ ِفيجوز أن تسقط ϥداء الغير ،ِ وفيها معنى المؤنة،ّ ِ َ ْ ُ وإن لم يوجد الإذن ،ُ ِ َ ْـ ُ ْ
ــــام العـــالم الـــرʪني مـــولاʭ حميـــد  ــــذا أفـــاد الإمــــــــ ُصـــريحا كمـــا في ســـائر المـــؤن هكــــــــــــــــــــــــــ ُ ُ َ ِ

ُ
ِ ِالـــدين الـــضرير ً


دʭ وجوđــا علــى المــولى بــسببه كالزكــاة،)٤)(٣( ِ وعن ََّ ِ َِ َ َ ٌ يعــني الزكــاة واجبــة علــى :ِّفيــؤدي إلى الغــني ،ْــ ُ ََّ

ر علــى المــولى أيــضا لــسببه)٥(]ســبب[ِ بوجــوب :فلــو قلنــا ،ِالمــولى بــسببه ِ صــدقة الفط ًِ ِ ْــ ِلكــان فيــه  ،ِ َ
ٍسبب الصدقة على المولى في سنة واحدة بسبب  ٍ َِ ٍمال واحدُ ِ وهذا لا يجوز   لإطـلاق قولـه ،ٍ ُ: 

                                                
َيـنظر   )١( ُالمبسوط :  ُْ َالهداية  ، ) ٣/١٩١(َْ َِ)١/١١٥(.   
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٨٩/ ٣.(  
َّ علـي بـن محمـد:هو   )٣( علمـاء   قريـة مـن أعمـال بخـارى مـن-بـضم المـيم -ُ بـن علـي، حميـد الـدين الـضرير مـن أهـل رامـش َُ

ًالحنفية،  كان إماما فقيهـا أصـوليا محـدʬ متقنـا،  تفقـه علـى شمـس الأئمـة الكـردري ً ً وتفقـه عليـه جماعـة مـنهم صـاحب . ًً
َحاشــية علــى الهدايــة  " الفوائــد: " تــصانيفهمــن . انتهــت إليــه رʩســة العلــم بمــا وراء النهــر،الكنــز حــافظ الــدين النــسفي َِ

  ".شرح الجامع الكبير "،  و"شرح المنظومة النسفية"علقت على مواضع مشكلة،  و
َيـنظر ِ، الفوائد البهية)١/٣٧٣(الجواهر المضية:  ُْ َ   .)١٢٥ص  (َ

َيـنظر  )  ٤( ِ فـتح القدير:ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٩٠ .( 
 .سقط في ب   )٥(

]ب/١٩٩[
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٢٣٩ 

ِ لا تؤخـذ في الـسنة مـرتين:أي ،َّ الثني مكسور مقصور)١(»ِلا ثني في الصدقة« ُ ٍ وعـن أبي سـعيد )٢(ُ

َلا رجوع فيها:معناه)٣( ٍالضرير  ُ وأنكـر الأول،َ ولا استرداد لها،ُ ِالمغرب" كـذا في .َ  بـنى ثـني .)٤("ُْـ
ُســـقط التنــوين كـــذا ذكــره الإمـــام الزرنــوجي  ولهــذا ،ِلا لنفــي الجـــنس َ

َ فـــإن قلــت)٥(   ِ في عبيـــد :ْ َ
ِالتجــارة اختلــف ســببا الزكــاة ََّ َ ومحلاهمــا فــلا يــؤدي إلى الثــني؛ وذلــك لأن ســـبب ،ِ وصــدقة الفطــر،َ ّ ِّ ُ

ِالزكــاة الماليــة فــيهم ِ ر مؤنــة رأســهم،ََّ ِ وســبب صــدقة الفط ُِ ِ ْــ ِ ِ وكــذلك المحــل فــإن محــل أحــدهما ال،ُ َّ َّ  ،ِذمــةّ
ِومحل الآخـر بعـض النـصاب فلمـا كـاʭ حقـين مختلفـين يجبـان بـسببين مختلفـين في محلـين مختلفـين لم  ِ ِِ ِ ُ ِ َّ

ٍلمـا أن الثـني عبـارة عـن تثبـت شـيء واحـدْيلزم الثـني  ٍ ِ ُ ٌ َ ْـ وهمـا شـيئان مختلفـان فيجبـان كـأجرة رعي ،ّ َ ِ ُ َ ِ

ِالسائمة مع الزكاة ََّ َّ ونفقة عبيد التجارة مع الز،ِ ِ ِ َ ِكاةِ َ)٦(.  
َ الفرق بين النفقة:ُقلت ِ والأجرة،ُ ِ وبين صدقة الفطر،ُ ْ ِ ََ َكانت لما أن في صدقة الفطر جهـة  ،َ ِ ْ ِ ِ ّ ْ

ًالــصدقة غالبــة ِفكــان حــديث الثــني متنــاولا لهــا ϵطلاقــه ،ِ ً ُ ِفتنتفــي صــدقة الثــني ʪلحــديث بخــلاف  ،َ ِ ُ
ِ ونفقــة العبيــد؛ لأنــه لــيس فيهمــا شــائبة الــصدقة،ُالأجــرة ُِ ُلا يلــزم الثنــاءفــ ،َ ِالأسرار" وذكــر في ،ُ َ ــ ْ َ ْ")٧( 

                                                

ʪَّب من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة ، ) ٣/٢١٨( مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة في   )١( بسنده عـن سـفيان بـن عيينـة ، ِ
وأخرجـه أبـو ، ) لا ثـنى في الـصدقة: ( قـالأن النـبي ، عـن أمـه فاطمـة ، عن الوليد بن كثير عن حسن بـن حـسن 

فاطمـة بنـت الحـسين ʪب فـرض صـدقة الإبـل ومـا فيهـا مـن الـسنن مـن حـديث ،  )٢/٣٣٤(عبيد في كتاب الأموال 
ــــــقل،  أيـــــضا تقريـــــب التهـــــذيب ، وهـــــي ثقـــــة ،  ʫبعيـــــة فالحـــــديث مرســـــل وفاطمـــــة بنـــــت الحـــــسين بـــــن علـــــي : تـــ

)٢/٧٥١(.  
َيـنظر   )٢( َمختار الصحاح : ُْ ِّ)١/٩٠.( 
 بوراسـتقدمه ابـن طـاهر مـن بغـداد إلى خراسـان فأقـام بنيـسا: قـال الأزهـري .أحمد بن خالد اللغـوي أبـو سـعيد الـضرير   )٣(

يـباني ،  وابـن الأعـرابي،  وغيرهمـا وكـان قي ّوكان قـد لقـي أʪ عمرو الـشَّ َ َ ّ ِ َ ْْـ َ  يـنظـر. ʪللغـة وأملـى كتـاب المعـاني والنـوادرًمـاَ ُْ :
 .)٤٥١/ ١(لسان الميزان 

َ   يـنظر )٤( ُْ)١٢٥/ ١.(   
َب الهدايـة  في فـروع الفقـه لـه برهان الدين الزرنوجي من أهـل القـرن الـسادس للهجـرة ومـن تلامـذة برهـان الـدين صـاح   )٥( َِ

َيـنظر . في المواعظ والتصوف كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم    ).١/١٩٠اكتفاء القنوع :  ُْ
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٨٧/ ٢.(  
َيـنظر   )٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٧٠.(  
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٢٤٠ 

َوجهــا آخــر ِ إن الــشرع بــنى هــذه الــصدقة علــى المؤنــة: وقــال،ً َ َ ن تمونــون« :فقــال ،ّ ْأدوا عم ــ ّ َ ُّ« )١(، 
َوهـذا العبــد معــد للتجــارة لا للمؤنــة والنفقــة الــتي يغرمهـا فــيهم لطلــب الــزʮدة مــنهم فيكــون ســاقط  ُ ِ ِ ُِ ُُ ِ ُ ٌّ َ ُ

ِالعــبرة بحكم القــ ــ ْ ُ َصد إلا تــرى أن المــضارب يملــك هــذا الاتفــاقِ ُ َ ِ ّ ِ وهــو غــير مــأذون إلا ʪلتجــارة إذا ،ِ َّ ِ ٍ ُ
ًســـقطت المؤنـــة حكمـــا في مـــال التجـــارة أشـــبه الـــسقوط حقيقـــة َُ َ ِ ِ ً ْ ُ ـــو ســـقط حقيقـــة ʪلإʪق،ْ َ ول ً أو  ،َ

ِأو الكتابــة كــان لم تجـب صــدقة الفطر لانعـدام المؤنــة ،ِالغـصب ِِ ِ ْــ ِ ُ ْ َا أن ســقوط فكــذا هـذا فعلــم đــذ ،َ ّ
ر هنــا لــزوال ســبب الوجــوب ِصــدقة الفط ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ وهــو المؤنــة لا لتنــاف بــين الــواجبين،ْــ والعبــد بـــين  ( ،ٍ

ِ أي العبـد الـذي هـو للخدمـة:)٢()شريكين ِ ُ َ وبـه صـرح في ،)٣(ِ ولا للتجـارة،ْ ّ ُالمبسوط"ِ لا ( :)٤("َْـ

ِ وقـال الـشَّافعي ،)٦( وهذا عندʭ،)٥()فطِْرةَ على واحدٍ منهما   ِ )وهـو بنـاء ،ُ يجـب عليهمـا:)٧ ً
ِعلى الأصل الذي تقدم بيانـه في مـسألة عبيـد التجـارة  ِ َ ِ ُ ُ ّ ِفـإن عنـده الوجـوب علـى العبـد ،)٨(ِ َ ُ َ  وهـو ،ّ

ِكامــل في نفــسه دʭ الوجــوب علــى المــولى عــن عبــده،ٌ ِ وعن َ َ َ ً وواحــد منهمــا لا يملــك مــا سمــي عبــدا ،ِْــ َ ُِ ُ ٌ
ٍفـإن نــصف العبــد لــيس بعبــد َ ِ وهــو يــســـــــــــــــــتدل بقولــه ،ِ الابتــداءِ وعلــى ســبيل،ْ ِ:  » ُّأدوا عمــن

َ وهمــا يموʭنــه فــإن نفقتــه عليهمــا،)٩(»تمونــون ٌ أن الــسبب رأس )١٠(]ولنــا[ ،ُفكــذلك الــصدقة عنــه ،ّ ِ ّ
ُ ولا ولايــة لواحــد منهمــا عليــه علــى الكمــال حــتى لــو أراد أن يزوجــه لا يملــك ،ِيحويــه بولايتــه عليــه ِ ٍَ َْ َ ِ ِ

                                                

  ).٢٣٣(سبق تخريجه ص    )١(
َيـنظر  ) ٢( َبدا: ُْ ِية المبـتدي ِ َ ُْ ُ َ)١/٣٨ .( 
َيـنظر  )٣( ُالعناية شرح : ُْ َ َِ َالهدايةْ َِ) :٢/٢٨٧(.  
َيـنظر   )٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٩١.(  
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨.( 
َيـنظر   )٦( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٣٧(ُْ ُ َِ َ)٢/٧١.( 
َيـنظر   )٧( ِالحاوي  :ُْ  ).٢/٥٠١(الوسيط ، ) ٣/٣٦٣(َْ
َيـنظر   )٨( ِالحاوي ، ) ٢/٤٨(الأم : ُْ َْ)٣/٣٥٨.( 
  ).٢٣٣( ص سبق تخريجه   )٩(
 )قلنا): (ب(في    )١٠(
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٢٤١ 

ُولأن الــرأس هــو الــسبب ،ذلــك َ َّ ُ والــرأس لا يتحــرى ثبوتــه،َِ َّ ِفإنــه يفــوت ʪلتبعــيض ،ُ ُ ّفعلــم đــذا أن  ،ُ َ ِ ُ
ُ ولأنــه لا يلتحــق برأســه إلى أن لا يملــك كلــه،َالــبعض ملــك مــال لا رأس ولايــه ُ ِ ْ ِ ُ ِ ويمــون كــل المؤنــة،ُ َّ ُ ُ، 
ِفهذه مسائل تخـرج ʪنعـدام العلـة ِ ِ ُ ُ

ً والعـدم لا يوجـب نفيـا،ِ ُ َكـن لا وجـوب بـدون العلـة إذا ثبـت  ول،ُ ِ ِ ِ َ
َأنه العلة لا عن لا يوجد الحكم بدوĔا ُ ُالمبسوط" كذا في .َِ ِالأسرار" و،"َْ َ ْ َ ْ")١(.  

ِثم الذي يجب على الشريكين عند الشَّافعي  ِ َ ُ َُّ )إنما يجب على وجه التنصيف لا على )٢ ُ
َفإنه ذكر في  ، الكمالوجه  َّالخلاصة الغزالية"ُ َ َ ُ والعبـد المـشترك تجـب فطرتـه علـى :)٣("ُ ْ ِ ُ ُ ِ  )٤()ِسـيديه(ُ

َّ ولا يخرج نصف صاع في الفطر إلا في هـذا الموضـع،ʪِلشركة ِ ْـ ِ ٍ ُ ُ
ٍ علـى كـل واحـد منهمـا مـا :وقـالا(  َّ ُ

ِيخصه من الرؤوس دون الأشقاص َِ َ ِ ٍّ حتى لو كان بينهما خمسة أَعبد يجب علـى كـل منهمـا )٦)(٥()ُ ُ ُ ٍ ْ ُ
ِصدقة الفطر عن ال ُ ولا يجـب عـن الخـامس،عبدينُ

ٌ ثم إلحـاق أبي يوسـف ومحمـد هاهنـا مخـالف .)٧( َّ َُ ُ ُ ُ َُّ
ُالمبسوط"لما ذكره في  ِ فإن كان بينهما مماليك للخدمة:فقال فيه ،)٨("َْ َفعلى قـول أبي حنيفـة  ،ٌ َ َِ ِ 

ِلا تجــب علــى واحــد منهمــا صــدقة الفطــر عــنهم ٍُ َّ وعنــد محمــد ،ُ َُ،تجــب علــى كــل واحــد منهمــ ٍ ا ُ
ُالصدقة في حصته إذا كانت كاملة في نفسها ومذهب أبي يوسف  ُ ُ ِ ِ ًِ ُْ ّمضطرب ُ ِ ُ.  

                                                
َيـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٩١.(  
ِالشَّافعي يقول    )٢(  وإنمـا، كامـل نفـسه في وهـو، العبـد علـى عنـده الوجـوب ّأن علـى ًملكهما؛ بناء بقدر عليهما فيه يجبِ

  . وهو مذهب المالكية والحنابلةالملك بقدر ّفيتقدر، ʪلملك عنه ّيتحمل المولى
َيـنظر ِالحاوي :  ُْ ِالمغني ، ) ١/٦٧(، التلقين )٢/٥٠١(الوسيط ، )٣/٣٦٣(َْ ْ ُ ْ)٢/٧٠٢.( 

َيـنظر    )٣( ُْ)١/٢٠٦.( 
 ).سيده): (ب(في    ) ٤(
َيـنظر  ) ٥( َالهداية: ُْ َِ)  ١/١١٦ .( 
هـــو شقيـــصى،  أي شـــريكي في : يقـــال، الـــشريك: والـــشقيص، ،  والطائفـــة مـــن الـــشئالأرضالقطعـــة مـــن : الـــشقص   )٦(

َيـنظر .شقص من الأرض َالصحاح :  ُْ ِّ)٣/١٠٤٣.( 
َيـنظر   )٧(   ).٣/٥٧٧(البناية ، )١/١٣٣(الجوهرة النيرة: ُْ
َيـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/١٩٢(.  
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٢٤٢ 

َّذكــــر في بعــــض رواʮت هــــذا الكتــــاب كقــــول محمــــد  ََُ َِ ْ ِ ُ،والأصــــح ُّ َ أن قولــــه:َ ِ كقــــول أبي :ّ

َحنيفة َ ِفأبوحنيفة مر على أصله ،َِ ًفإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا  ،ّ ِ ِفلا يملـك كـل واحـد منه[َ ُّ ُ مـا مـا ُ
ًيسمى عبدا ً ومحمد مر على أصله فإنه يرى قسمة الرقيـق جـبرا،ُ ِ َ ّ َّ ّوʪعتبـار القـسمة ملك كـل  ،)١(]َُ ُ ُ ُْـ ِ ِ

ِواحد منهما في البعض متكامل َّ وكـذلك مـذهب أبي يوسـف إن كـان قولـه كقـول محمـد ،ٍ َُ ِ ِْ ُ ُ ُ
)٢(، 

َوإن كــان قولــه كقــول أبي حنيفــة  َ َِ َ َ ْ، ُفعــذره أن القــسمة تبــنى َ ِ  علــى الملــكّ
َ

ِفأمــا وجــوب صــدقة  ، ُ ّ
ِالفطر ْــ ِفينبــني علــى الولايــة لا علــى الملــك حــتى تجــب الــصدقة عــن الولــد الــصغير ،ِ ِ ُ ُ

ٍ ولــيس بواحــد ،ِ

ِمنهــاِ ولايــة كاملــة علــى شــيء مــن هــذه الــرؤوس؛ لأن الوجــوب عنــده علــى العبــد َ َ ّ ِ ِ ٍ ٌ َ وهــو لــيس مــن ،ٌ
ِأهلــه ويــستدل لإثبــات هــذا الأصــل بحــديث  ُّ َّأن النــبي « : عمــر )٣(]ابــن[ِ ّ فــرض صــدقة َ َ

ٍالفطر على كل حر وعبد ٍِ ِّ ُ ّ ُ ِِ ولأĔا طهرة للصائم،)٤(»ْ ٌ ِ ووجوب الصوم على العبد،ُْ ِ ُ.  
ِفإنما الوجوب على من خوطب ʪلأداء ،)٥( »ُّأدوا عمن تمونون« : ولنا قوله  َ ِ ُ ْ  وجعله ،َُ

ِالفطر عنه عليهُك صدقة  فكذل،ُ ونفقة المملوك على المولى،ِبمنزلة النفقة ُ ِ ْ ٌ ثم هذه صدقة ،ِ َُّ
ِواجبة ʪعتبار ملكه فكان عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة ٍِ َْ ِ ِ ً ِ ُ َ وهذا لأن حال العبد دون ،ٌ ُ ِ َ ّ

حال فقير لا يملك شيئا؛ لأن ذلك الفقير من أهل الملك
ُ

ِ ِ َ ّ ً ُ ٍ ِ فإذا لم يجب على الفقير ،ُ والعبد لا،ِ ْ
                                                

 ).ب(سقطت في    )١(
َيـنظر   )٢( ََّبدائع الصنائع  :ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٧١(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٧٢.( 
 ). ب(سقطت في    )٣(
ُأخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٤( ِ َ  رســول ّأن( ولفظــه ʪب فــرض صــدقة الفطــر مــن حــديث ابــن عمــر ،  )٢/١٣٠( ُْ

، والأنثــى والــذكر، والحــر العبــد علــى ، شــعير مــن اًصــاع أو ، تمــر مــنً صــاعا ، رمــضان مــن الفطــر زكــاة فــرض  الله
ʪب زكـاة الفطـر علـى المـسلمين مـن  ، )٣/٣٠٩(مـسلم في صـحيحه كمـا أخرجـه ) المـسلمين مـن ، والكبـير والصغير

،  )٢٦/ ٢( وأبــو داود في ســننه، )٢٤٣/ ٩(وأحمــد في مــسنده مــن حديثــه أيــضا ،  التمــر والــشعير مــن حديثــه أيــضا
، ʪب صدقة الفطـر مـن حديثـه أيـضا ، )٣/٦١(والترمذي في سننه ، اة الفطر من حديثه أيضا ʪب كم يؤدى في زك

وابـن ماجـه ،  ʪًب فرض زكاة رمـضان علـى المـسلمين دون المعاهـدين مـن حديثـه أيـضا،  )٥/٤٨( والنسائي في سننه
  ً.ʪب صدقة الفطر من حديثه أيضا، ) ٥٨٥/ ١(في سننه 

  ).٢٣٣(سبق تخريجه ص    )٥(

]أ/٢٠٠[
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٢٤٣ 

ًيملك شيئاالذي لا  ِفلأن لا يجب على العبد أولى ،ُ ٍولدليل عليه أنه لا يخاطب ʪلأداء بحال  ،ُ ِ ُ َ ُ ُ ٍ
ٌبخلاف الصغير الذي له مال ُ ِ ُفإنه يخاطب ʪلأداء بعد البلوغ إذا لم يؤد عنه وليه وحرف  ،ِ ُ ُِّ ِ َ ِ ُ ) على(َ

  ®  ©  ª  »    ¬]  : قال الله تعالى]عن[ر بمعنى حرف ــــــفي حديث ابن عم
¯Z (١) عن الناس بدليل سائر الأخبار:أي ِ ِ ِ ِ ولا يعتبر ʪلصوم،ِ ِفإنه يجب على الرضيع ،ُ ُ ُ، 

ِ ولو كان على العكس،َولا صوم عليه َ ِفلا وجوب ʪلاتفاق ،َ َ ُ
ُ أما عندʭ فظاهر.)٢( َ َ ِْ ّ

ّ؛ لأن المولى )٣(
ِليس ϥهل للوجوب عليه ٍ ِ ولا للأداء،َ ِ وأما عند الشَّافعي.ِ ِ ّ

َ فإن يحمل الولي عن مملوكه يستدعي )٤( ِ َ ْ ْ
ٍأهلية أداء العبادة والكافر ليس ϥهل له ُ ِ ِ َ والوجوب عنده ʪعتبار تحمل الولي الأداء عنه،َ ِ َّ ِ فإذا  ،ُ
ًانعدم ذلك في حق المملوك لم يجب أصلا ْ ِ ِّ ُالمبسوط" كذا في .َ َْ")٥(.  

ُوفطرته على من يصير لـه حـتى إذ تم البيـع فعلـى ََّ ْ َُ ْ  وقـال ،ْ وإن انـتقض فعلـى البـائع،ِ المـشتريُ
ِ علــى مــن لــه الخيــار:زُفــر ْ َ

ِ وقــال الــشَّافعي ،)٦( ِ )علــى مــن لــه الملــك:)٧ ُ ُ هــذا الخــلاف :ُ قلــت.َ
ٌالـــذي ذكـــر بينهمـــا موافـــق لمـــا ذكـــره في  ِ ُ َ ِ سوط"ُ ُالمب َ ومخـــالف لمـــا ذكـــر في ،"شـــرح الطحـــاوي" و)٨("َْـــ ِ ُ

ِالأسرار" َ ــ ْ َ َ وفـتــاوى قا،)٩("ْ ََ ْضــي خــان َ َ ٍفــإن المــذكور فيهمــا علــى عكــس مــا ذكــر لكــل واحــد  ،)١٠(ِ ِّ ُ ِ َ ُّ ِ
 مــن المــذهب في الكتــاب حيــث اعتــبر زفــر الملــك)١١(منهمــا

ُ َُ َ ُ ِ َِ ْ َ والــشَّافعي الخيــار،ِ ِ ِ وإن كــان الخيــار ،ِ َ ْ
                                                

 ). ٢(سورة المطففين الآية   ) ١(
َيـنظر   )٢( ِالحاوي ، ) ٢٥٨ م ٣(الاسـتذكار ، ) ٣/٥٧٩(البنايـة ، ) ١/٤٦(الإجماع لابـن المنـذر : ُْ ِالمغني ، ) ٣/٣٥٩(َْـ ْـ ُ ْ

)٢/٦٤٨.( 
َيـنظر   )٣( ُالمبسوط : ُْ  ).١/١٦٤(الجوهرة النيرة ، ) ٣/١٨٧(َْ
َيـنظر   )٤( ِالحاوي : ُْ َْ)٣/٣٥٩(. 
َيـنظ   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: رُْ ْ َ َُّ َْ) :١٨٧ ، ٣/١٨٦.(  
َيـنظر   )٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َالهداية  ، ) ٢/٢٨٩(َْ َِ)١/١١٦.( 
َيـنظر    )٧( ِالحاوي ، ) ٢/٦٣(الأم : ُْ َْ)٣/٣٦٦.( 
َيـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/١٩٧ .( 
َيـنظر   )٩( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٠٨.(  
َيـنظ  )١٠( ْفـتاوى قاضي خان : رُْ َ َ ََ ََ)١/٢٦٧.( 
َيـنظر   )١١( َالبناية شرح الهداية  : ُْ َ ِ)٣/٥٨٠ .(  
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٢٤٤ 

ل هـــذا الخ،لهمـــا ـــار فاقـــل قـــرار الملـــك لمـــا كـــان شـــرطا قـب ـــائع واحـــتج مـــن اعتـــبر الخي ِ فعلـــى الب َِ ـــ َْ ً َ َ ْ َّ ـــار ِ ي
ʪِلاتفاق قام من له الخيار مقام من له الملك على القرار؛ لأن الزوال حينئـذ يكـون ʪختيـاره ٍِ َ ِ

ُ ْ َْ َ ََ ِ فـلا  ،ِ
ِيعتــبر في حــق إبطــال الــصدقة كمــن شــرعِ في الــصوم َ ُ ِ ِ ِّ ر؛ لأنــه ʪختيــاره ،ُ ُ ثم ســافر لا يبــاح لــه الفط ِ ْــ ِ ُ ُ َ َُّ

ُ ولو مـرض أبُـيح لـه الفطر؛ لأنـه لا،حصل ُِ ْـِ ِ َ ِ خيـار لـه فيـهَ ُ وإن كـان المـرض،َ َ ِ والـسفر أʪحـا الفطـر ،ْ ُ
ٍبنص واحد ِالأسرار"كذا في  ،ٍّ َ ْ َ ْ")١(.  

ِوقــــال الــــشَّافعي  ِ:علــــى مــــن لــــه الملــــك 
ُ ْ َ

َ وأن المــــذهب عنـــــد ،َ وهــــو المــــشتري عنــــده،)٢( ّ
ِالــشَّافعي ِ أن خيــار الــشرط لا يمنــع ثبــوت الملــك للمــشتري كخيــار العيــب:ِ ِ ِ

ُ َ ُ َ ْوجــدت بخــط   كــذا )٣(ّ َ ِ ُ
ِشــيخي  ْ َ

ِ؛ لأنــه مــن وظائفــه)٤(  ِ لأن صــدقة الفطــر بمعــنى التــصدق مــن وظــائف الملــك:أي ،ِ ِ ّ ِ ّ، 
ِ هــذه مؤنــة يجــب بــسبب الملــك:ويقــول َ النفقــة يجــب علــى مــن لــه الملــك وقــت )٥(]وكــان نظــير[ ،ُ ُ ُ ِ

ُالوجوب فكذلك الصدقة؛ لأنـه لـو رد يعـود إلى  َُّ ُ ُ َ ِقـديم ملـك البـائع[ِ ِفكـذلك وجـوب صـدقة  ،)٦(]ُ ُ
ِالفطر تكون على البـائع ِ ْ ْ ولهـذا قـال في فـتـاوى قاضـي خـان،ِ َ ِ َ ََ ً والعبـد لـو كـان مبيعـا بيعـا فاسـدا :)٧(َ ً ً

ِفمر يوم الفطـر قبـل قــبض المـشتري ْ َ َ
ِ َ ُ ثم قبـضه المـشتري،َّ ّ وأعتقـه فالـصدقة علـى البـائع؛ لأن الملـك ،َُّ ِ ُ

ِللبائع كـان ʬبتـا قبـل القـبض َ ً ًيثبـت للمـشتري عنـد القـبض مقـصورا عليـه وإنمـا ،ِ ِ َ وكـذا إذا مـر يـوم ،ُ َّ
ِ ثم اشـتراه البــائع؛ لأن حـق البــائع مـا انقطــع ،ٌ وهــو مقبـوض للمــشتري،ِالفطـر ََّّ ُّ ُ ِ لبقــاء )٨(]ʪِلقـبض[ُ

ِ وكان بمنزلة بيع فيه خيار،ِولاية الاسترداد ِ وإن لم يـسترد ʪلبـائع،ٍ ِ فـصدقة فطره، وأعتقـه المـشتري،ْ ْـ ِ ُ 

                                                

َ يـنظر   )١( ِكشف الأسرار: ُْ َ ْ َ ْ) :٤/٥٢٩.(  
َ يـنظر   )٢( ِالحاوي ، ) ٢/٦٣(الأم : ُْ َْ)٣/٣٦٦.( 
َ يـنظر   )٣(   ).٢/٥٣(الأم : ُْ
َ يـنظر   )٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٦.( 
 ). النفقةوكانت ): (ب(في   ) ٥(
 ).إلى ملك قديم ملك البائع): (ب(في    ) ٦(
َيـنظر    )٧( ْ فـتاوى قاضي خان :ُْ َ َ ََ ََ)١/٢٠٢(. 
 ). ب(سقطت في    )٨(
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٢٤٥ 

ُعلـــى المــــشتري؛ لأن ملـــك المــــشتري ٌ تم ʪلإعتـــاق  كمــــا يــــتم ϵســـقاط الخيــــار في بيـــع فيــــه خيــــار ،َ ِ ِ ٍِ ََّّ َ ِ َ
ِفيتوقــف مــا يبتــنى عليــه مــن حقــوق الملــك ِ ِ ِفــإن قيــل ،ُ َُّ ألــيس أن العتــاق مــن حقــوق الملــك ثم لــو :ْ ِ ِ ِ َ َّ َ

ِ والبائع ʪلخيار لم ،أعتقه المشتري   .)٢(َ العتاق)١()ُيعف(ُ
ِ نفس الإعتاق ليست من الحقـوق:قلنا ْ ِ

بـل هـي تـصرف مبتـدأَ يزيـل الملـك ،ُ
ُ ُ َلكـن إذا وقـع  ،ُ ْ

ِصــار مــن حقوقــه؛ لأنــه Ĕايــة للملــك ٌ ِ ِّ المنــافع معــدوم حكمــا في حــق )٣(ِ والبيــع إذا كــان فيــه خيــار،ِ ًٌ ْ ُ ُ ِ
ٍفــلا يعتــبر حينئــذ إعتاقــه قبــل الملــك مــن حيــث النفــاذ بوجــه ،المــشتري ِِ ُ ْ ُ َ ّ وصــفا لــه فأمــا ُفــلا يــصير ،ُ ً

ِالــصدقة ففــي نفــسها مــن حقــوق الملــك كالنفقــة ِ ِ َفلمــا توقــف حــال الملــك ʪلبيــع علــى أن يــصير  ،ُ ْ ِ ُ ُ ِ َ
ُللمشتري من أول البيع يوقف معه أمر الصدقة ُ ِ ِ يبطل عن تزوج امرأة على عبد بعينه:ِفإن قيل ،ِ ٍ

ُ، 
ِولم يسلم إليها حتى قـضى يـوم الفطـر َ ْ ثم طلقهـا لم يجـب ،ْ  ،ِ وقـد عـاد إليـه مـن الأصـل،علـى الـزوجَُّ

ُ أمــا المــرأة فــلا وجــوب عليهــا؛ لأن الــسبب وهــو المؤنــة بــسبب الولايــة: قلنــا.ولا عليهــا َ َ ُ  ولا مؤنــة ،ّ
ِ ونفـس الملــك بـلا يـد لم يوجـب لــه حـق النفقـة،  يثبــت للمالـك وإن،ِعليهـا قبـل التـسليم ُّ ِ ٍ

 وقــد ،َ
ِانقطــع ملكهــا عــن نــصفه قبــل التمــام ʪل َ ِ ًفــصار كــأن ذلــك القــدر لم يكــن مملوكــا لهــا ،ِقــبضَ ْ َ ّ وأمــا ،َّ

ِفكــان عليــه المؤنــة بــلا ملــك ،ُالــزوج ُ ِ والمؤنــة في العبــد بــلا ملــك لا توجــب صــدقة الفطــر،ُ َ ُ ُُ ُ  كــذا في ،ِ
رار" ِالأس َ ـــ ْ َ ِ وزكـــاة التجـــارة علـــى هـــذا الخـــلاف،)٥() ٤(   وفتـــاوى الإمـــام الولـــوالجي،"ْ  إذا :يعـــني ،ُ

ُللتجــارة علـــى أنــه ʪلخيـــار فحـــال الحــولًاشــترى عبـــدا  َ ِ ٍ والخيـــار ʪق،ُ ّ أن المـــشتري إذا :فــإن قلـــت ،ِ
ِاشترى على أنه ʪلخيار فمن يـوم الفطر ْـ ِ ِ ِ ِ ٍ والخيـار ʪق،ُ ُ ينبغـي أن تجـب فطرتـه علـى المـشتري علـى ،ُ ُ ْ

َقولهما لما أن خيار المشتري لا يمنع ثبوت الملك للمشتري عندهما ُ َ ْ وهذا حكم دا،ّ ٌئر مع الملكُ
)٦(.  

                                                

 ). يقع): (ب(في    )١(
َيـنظر   )٢(   .)١/١٩٣: (الفتاوي الهندية: ُْ
  ).والبيع إذا كان فيه خيار للبائع معدوم كل مافي حق المشتري): (ب(في    )٣(
  ) .٢١٠(ق ترجمته ص سب   )٤(
َيـنظر   ) ٥(   ).١/١٧٩(الفتاوى الولواجية : ُْ
َيـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٩٠(.  

]ب/٢٠٠[
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٢٤٦ 

ِ لا بــل هــي حكــم دائــر مــع قــرار الملــك لا نفــس الملــك ألا تــرى أن تــردد قــرار الملــك :قلــت َِ ّ َ ِ

ر،َ وقبـــضه،ٍهاهنـــا أكثـــر مـــن الـــتردد فيمـــا إذا اشـــتراه بـــشراء فاســـد ْـــ ومـــر يـــوم الفط ِ ُ ً وهـــو مقبـــوض ،َّ
ِ ثم رده بفــساد الــشرى،المــشـــــــــتري ّ َ وقــد ذكــرʭ أن فطرتــه لا ،َُّ ُ وإن كــان ملكــه ،ُتجــب علــى المــشتريّ َ ْ

ِفي ذلـــك اليـــوم علـــم أن ولايـــة الـــرد َِ ّ َ ُ ِ رة عمـــن لـــه الملـــك في ،ِ ــــترداد كافيـــة لمنـــع وجـــوب الفط ْ والاســـــــــــ َّ َ ِ ْـــ ِ ِِ ِ ٌ
  .ِالحــــــــال

ْوفي فـتــاوى قاضــي خــان َ ِ َ ََ ِ وتجــب عليــه صــدقة فطــر عبــده المــأذون:)١(َ ِ ِ َ ِ ُ َ وإن كــان علــى العبــد ،ُ ْ
ْدي ُن مستغرقَ ُ ٌ

ِ ولا تجب صدقة الفطر على عبيد عبده المـأذون ،)٢( ِ ِ َِ ُ ُ
؛ لأنـه إذا كـان علـى المـأذون )٣(

ـــــــلك المــــــولى عبيــــــده ن لا يمــــــ َدي َ ُ وإن لم يكــــــن عليــــــه ديــــــن كــــــان العبــــــد للتجــــــارة،ْــــــَ َ َ ْ ً والله أعلــــــم ،)٤(ْ
  .)٥(ʪلصواب

ِ فـــصل في مقـــدار الواجـــب لمـــا ذكـــر وجـــوب صـــدقة الفطـــ)٦( ُِ َ ُ ٌ ْ ومـــن يجـــب ،)٧()وشـــروطه (،رَِ
ِ شــــرعِ في بيــــان مــــا يــــؤدي بــــه صــــدقة الفطــــر)٨() ْومــــن يجــــب عنــــه (،عليــــه َِ ّ ُ وقــــدره ،ُ   قــــال )٩(ّ

ر(اه ـــــــــــــ معن)١٠()ف صـــاعٍ مـــن بـــرــــــــــالفطــرةُ نـــص ( ِصــدقة الفط ْــ ِ ِوقـــد جــاءت في عبـــارات ) ُ ْ
ِالـــــشَّافعي وغـــــيره ــــــة مـــــن،)١١(ِ ِ وهـــــي صحيحــــــــــــــ ـــــق اللغـــــةٌ ِ طري ُّ ـــــدي مـــــن ،ِ دها فيمـــــا عن ـــــ وإن لم أج ْ ْ

                                                
َيـنظر  ) ١( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/٢٠٢.( 
َيـنظر  ) ٢( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٢٨٨.( 
َيـنظر   )٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٧٠.( 
َيـنظر   )٤(   .)١/١٩٣: (لفتاوى الهنديةا: ُْ
ٌفصل في مقدار): (ب(في    )٥( َ.(...  
ٌفصل في) (ب ( وفي) أ(بياض في    ) ٦( َ .(  
 ).وشروطها): (ب(في    ) ٧(
 ). ب(سقطت في     )٨(
  ) قوله ): (ب(في     )٩(
َيـنظر  ) ١٠( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨ .( 
َيـنظر   )١١( ِالحاوي : ُْ ُالمجمو، )٣/٣٧٩(َْ َْ  ).٦/١٤٢(ع ْ
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٢٤٧ 

ِالمغرب" كذا في .)١(ِالأصول ُْ")٢(.  
ُوقـــــال أبو يوسف( َّ ومحمد ،ُ َُ )الزبيـب بمنزلـة الـشعير:)٣ ِ ِ َ وهـو روايـة عـن أبي حنيفـة ،ُ َ ِ َ ٌ ِ

() قال أبو اليسر في جامعه الصغير،)٥) (٤ ِ ِ ِ ِفإنـه روي في بعـض ،ُ هـذا هـو الـصحيح:ُ َ ُ  الـرواʮت ُ
ِأو صـاعا مــن زبيــب؛ لأن الزبيــب عنــدهم في معــنى التمـر َ َ ّ ٍ ً َ

ِ وقــال الــشَّافعي )٦( ِ: مــن جميــع ذلــك ِ ِ

ُ واستدل بحديث ابن عمر ،)٧(ٌصاع  ِ ِ َّ
ِّفإنـه ذكـر فيـه صـاعا مـن بــر ،)٨( ُ ً َ ٍأو صـاعا مـن تمـر ،َ أو  ،ً

ٍصاعا من شعير ً
ُ والتقدير بنصف صاع شيء أحدثه معاوية ،)٩( َُ ٌ ٍ ِ برأيه على ما قـال أبـو سـعيد ٍ َ ِ

                                                
َ يـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٢٩٠(.  
َ يـنظر   )٢( ُْ) :١٤٤/ ٢.(  
َ يـنظر    )٣( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٢٠٥(َْ ُ َِ َ)٢/٧٢.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٦.( 
َ يـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٢٩٠.(  
َ يـنظر   )٦(   ).٢/٢٩٠( الجامع الصغير للكنوي :ُْ
َ يـنظر   )٧( ِ الحاوي :ُْ ُالمجموع ، )٣/٣٧٩(َْ َْ ْ)٦/١٤٢.(  
 .تقدم تخريجه حديث عبدالله بن ثعلبة العذري عن ابن عمر  ) ٨(
،  والزبيــب، الــبر في الخــلاف وإنمــا ، صــاع التمــر ومــن ، صــاع الــشعير مــن الفطــرة مقــدار أن ، العلمــاء بــين خــلاف لا   )٩(

ِالشَّافعي فعند ُأخرجـه البخـاري ومـسلم  ابمـ وااحتج، ووالتمر ، كالشعير ، منهما واحد كل من صاع : ومالك واحمد ِ ِ َ ُْ
ً صـاعا أو، شـعير مـنً صـاعا أو، طعـام مـنً صـاعا الفطر زكاة نخرج كنا: "قال أنه  الخدري سعيد أبي من حديث 

  . معه الشعير ذكر بدليل، البر هو لطعاموا قالواو "زبيب منً صاعا أو، أقط منً صاعا أو، تمر من
، روايـة في وعلـي ، وعثمـان ، وعمـر، بكـر أبي مـذهب وهـو، كلهـا الـرواʮت في صـاع نصف البر في: وعند أبي حنيفة

ُ، واستدلوا بما رواه رواية في عباس وابن   الله رسـول عهـد علـى الفطـر صـدقة يخرجـون النـاس كـان: " عمـر ابـن عنََ
ٍســـلت أو ، تمــر أو ، شــعير مــنً صــاعا ْ ، حنطـــة صــاع نــصف جعــل ، الحنطــة وكثـــرت ، عمــر كــان فلمــا، زبيــب أو ، ُ
  . "الأشياء تلك من صاع مكان

َ يـنظــــــر ُالمجم،  )١/٤٧(الإجمــــــاع لابــــــن المنــــــذر  )٢٦٩ ، ٣٦٨ /٣(الاســــــتذكار : (ُْ َْ ـــــــْ ، )١٤٣ ،١٤٢ /٦(وع ــــــــــــــــــــ
ني ، )٤/١٣٥(التمهيـــــــد  ِالمغ ْـــــــ ُ ــــــــلحَْ، ا)٢/٦٥٢(ْ ُالمجم، )٣٨٠، ٣/٣٧٩(ِاوي ـــــــــ َْ ــــــــْ الإنـــــــصاف ، )٦/١٤٢(وع ــــــــــــــــــــ

)٣/١٢٧.( 
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٢٤٨ 

الخدري 
ِكنا نخـرجِ في زكـاة الفطر صـاعا مـن طعـام حـتى قـدم معاويـة مـن الـشام ":)١( ٍُ ِ ُ َ ِ َِ ً ِ ْـ ِ ُ  :فقـال ،ُ

ِلا أرى إلا مـــدين مـــن سمـــر الـــشام يعـــدل صـــاعا مـــن طعـــامكم هـــذا ِِ ًِ َُ ُ ِ َ َِ ِ َ ْ َّ َّ ّ وأكثـــر مـــا في البـــاب أن .)٢("ِ ِ ُ
ْالآʬر فيــــه قــــد اختلفــــت ٌلأخــــذ ʪلاحتيــــاط في ʪب العبــــادات واجــــب وا،َ ِ ِ ِ والاحتيــــاط في إتمـــــام ،ُ ُ

ِالــصاع ّ
ِ وقياســه ʪلــشعير،)٣( ِ والتمــر بعلــة أنــه أخــذ الأنــواع الــتي تتــأدى بــه صــدقة الفطر،ِ َّ ْــِ ِ ُ ّ ِ ُ ُ ِ  ولنــا مــا ،ِ

ِ وهو ما رواه من حديث ثعلبة بن صغير في أول البـاب،روينا ِ ٍ وهـو مـذهب جماعـة مـن الـصحابة ،ُ ُ
قــال أبــو الحــسن الكرخــي حــتى 

ِلم يـنقــل عــن أحــد مــنهم أنــه لا يجــوز أداء نــصف   )٥( )٤(   ُ ُ ُ ٍ ُْ

                                                

وروى ، صـحابي، كـان مـن ملازمـي النـبي ،  الخزرجـي، أبـو سـعيدالأنصاريسعد بن مالك بن سنان الخدري : هو   )١(
  ). هـ٧٤ت (، لمدينةتوفي في ا،  حديثا١١٧٠غزا اثنتي عشرة غزوة، وله ، عنه أحاديث كثيرة 

َ يـنظر  ).٣/١٥٠ (الثقات، ) ٧١٤/ ١(صفة الصفوة ، ) ٢/٦٠٢( الاستيعاب :ُْ

ُرواه البخـــاري في صـــحيحه   )٢( َِ َ ُْ ُ  ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الزكـــاة). ١٤٣٧( ʪب صـــاع مـــن زبيـــب ،  كتـــاب الزكـــاة، َ
  ).٩٨٥(ʪب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

كــل مـد رطــل ، وهـو أربعــة أمـداد .. الــذي يكـال بــه وتـدور عليــه أحكـام المــسلمين: ِلـصواع ʪلكــسر وʪلـضمالـصاع وا   )٣(
إذ لـيس كـل مكـان يوجـد فيــه ، والـصاع أربـع حفنـات بكفـي الرجــل الـذي لـيس بعظـيم الكفـين ولا صــغيرهما ، وثلـث 

َّومحمـد ، حنيفة أبو فقال  الصاع مقدار في العلماء اختلف، صاع النبي   ، مالـك وقـال ʪلبغـدادي أرطـال ثمانيـة :َُ
ِوالشَّافعي   . الحجاز أهل مذهب وهو، ʪلبغدادي رطل وثلث أرطال خمسة: حنبل بن وأحمد ، ِ

  ً.درهما وعشرون وثمانية مائة): ٣ ( وقيل.درهم أسباع وأربعة، ًدرهما وعشرون وثمانية مائة البغدادي والرطل
، ًغرامـــا ٣٢٦١ ,٥ = ًلـــترا ٣٦٢,٣ = ًدرهمـــا ١٠٢٨ ,٥٧ = أرطـــال ٨  =أمـــداد ٤ :الحنفيـــة عنـــد الـــصاع ومقـــدار
  ً.غراما ٢١٧٢ = ًلترا ٢ , ٧٤٨ = ًدرهما ٧,٦٨٥ = ًرطلا ٣/١,٥ = أمداد ٤ :الحنفية غير عند ومقداره

َ يـنظر    َتحفـة الفقهـاء ، ) ١/٢٧٠(معجم لغـة الفقهـاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبـدائع الـصنا، ) ٢/٣٢٣(الأصـل ، ) ١/٣٣٩(ُْ ُ َِ ، )٢/٧٣(ئع َ
َتحفـــــــة الفقهـــــــاء ، )١/٩٥٥(القـــــــاموس المحـــــــيط  َ ُ َْ ِ ـــــــسان العـــــــرب ، ) ١/٥١٨(ُْ معجـــــــم لغـــــــة الفقهـــــــاء ، ) ١٣/٤١٥(ل

ِالحاوي ، ) ٣/١٣٢(الاستذكار ، )١/٤٦٠( ِالمغني ، ) ٣/٣٨٢(َْ ْ ُ ).٣/٥٨٩(البناية  ،) ١/٢٥٤(ْ
، مفــتي العــراق وشــيخ الحنفيــة ، خ الإمــام الزاهــد أبــو الحــسن عبيــدالله بــن الحــسن البغــدادي الكرخــي الفقيــه الــشي: هــو  ) ٤(

َيـنظـر).   هــ٣٤٠ت (وانتـشرت تلامذتـه في الـبلاد ، وإليه انتهت رʩسة المـذهب ، حدث عنه أبو بكر الرازي  ُسـيـر :ُْ َ ِ

َأعَلام النـُّبلاء  ََ ِ  ).٣٣٧/ ١( المضية الجواهر، ) ٢٢٥-٢٢٤/ ١١(البداية والنهاية ، ) ١٥/٤٢٦(ْ
َ يـنظر   )٥( ُالمبسوط  :ُْ َْ)٣/٢٠٤.( 
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ُصــاع مــن بــر َ وđــذا تنــدفع دعــواه أنــه رأى معاويــة،ٍ ُ ِبــل فيــه مــا يوجــب رده؛ لأن النــاس في زمــن  ،ُ َ ّ ُ َّ ُ ِ ُ ِ

ِمعاوية كان أكثرهم أصحاب رسـول الله  ِ َ ُ َ َ،ُفـدل الـترك  ،َيـةِ ومـا كـانوا يتركـون الـسنة بقـول معاو َ َّ
ُعلى أنه روى نصا عرفوا صحته ُč َ.  
ِوعـــن مـــروان بـــن الحكـــم  َ َ ر؟ :)١(َ ِ أنـــه كتـــب إلى أبي ســـعيد الخـــدري يـــسأله عـــن صـــدقة الفط ْـــ ِ ٍِ ُ ُ

ِكنـا نخـرجِ علـى عهــد رسـول الله  ":فقـال ِِ ُ ُصـاعا مـن الطعـام َ ِ ِ صــاعا مـن التمـر،ً ً أو صـاعا مــن ،ً
ّفيحمل أن الراوي لم ،)٢("ٍشعير َ يسمع التفسيرُ ً وظن الطعـام حنطـة،ْ َ ِ َ ُ ويقيـسه علـى ،ُ ينقـل ʪلمعـنى،َّ

ِكفـــارة الأذى نقلـــه أĔـــا وظيفـــة المـــسكين ليومـــه ِ ُِ ِ ولـــيس البــــر نظـــير التمـــر،ُ َ ُ َ فـــإن التمـــر [ِ والـــشعير ،ّ
ٍيشمل الشعير على ما ليس بمأكول َ َ ُ والنخالة،ُ وهو النواة،)٣( ]ُ   .ٌ وعلى ما هو مأكول،ِ

ُبــرفأمـا ال ُفمـأكول كلـه ،ُّ ُُّ ِفـإن الفقـير يمكنـه أَكل دقيـق الحنطـة بنخالتـه بخـلاف الـشعير أنـه  ،ُ ِِ ِ ِ ِ ِ ُ ْـ ُ َ َّ
َأن الزبيـــب( :أي ،والتمـــر ِ والتمـــر يتقـــارʪن في المقـــصود،ّ ُ وهـــو التفكـــه،)٤()َ ُ والاســـتخلاء فإنـــه ،ُّ ُ

ُيــشبه التمــر مــن حيــث إنــه  ُّ ُ َولــه عجم،ٌ هــو مــأكول ٌ ــ ْ ٌللتمــر نــواة كمــا )٥( وثفــروق،ُ ُ ُ وذكــر فخر ،ِ ــ ْ َ َ َ
َالإسلام  ــ ْ ِْ،ولأنــه مثــل التمــر بــل أنقــص؛ لأنــه لــيس نقــدا ً ُ ُ ْ ِ ُ ُ ّ ُفــصار التقــدير منــه  ،ً ولكنــه فاكهــة،ِ ُ َ

َ أن الزبيـــب:أي ،)٦(]ُوالـــبر[ ،ٍبـــصاع أولى ولـــه أنـــه َّ والبــــر يتقـــــــــــــــــــــــــــــــارʪن في المعـــنى؛ لأن كـــــــــــــــــل،ّ ُ ّ َ ُ 
ُواحـــد منهمـــا مأكــــــــــــــــــــــــول كلـــه ُُّ ٌ ٍفكمـــا يتقـــــــــــــــــــــــــــــــدر مـــن البــــر بنـــصف صـــاع đـــــــــــــــــــــــــــــــذا المعـــنى ،ٍ ِ ُ ُ ِ ُ، 

                                                
مروان بن الحكم بن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف القرشـي الأمـوي أبـو عبـد الملـك وهـو بـن : هو   )١(

مـنهم عمـر  عم عثمان وكاتبه في خلافته يقال ولد بعـد الهجـرة بـسنتين وقيـل ϥربـع وروى عـن غـير واحـد مـن الـصحابة
لــرحمن بــن الأســود بــن عبــد يغــوث قــال بــن طــاهر هــو أول مــن ضــرب الــدʭنير وعثمــان وعلــي وزيــد بــن ʬبــت وعبــد ا
  .  في شهر رمضان سنة خمس وستينتوفيالشامية وكتب عليها قل هو الله أحد 

َ يـنظر  . )٢٥٨، ٢٥٧/ ٦( الإصابة في تمييز الصحابة :ُْ
ِرواه البـيـهقي في السنن والآʬر    )٢( َ ْ َُْ ََ)١٩٥/ ٦.(  
 ).مر أو الشعير يشتمل على ماليس بماكولفإن الت): (ب(في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٦ .( 
ِلثُّـفروق ʪلضما   )٥( ُ ُقمع التمرة أو ما يـلتزق به قمعها: ْ َ َِ ُِ ََِْ ْ َُِ َ يـنظر. َّ  .)١١٢٥: ص(القاموس المحيط  :ُْ
 ). ب(سقطت في    )٦(

]أ/٢٠١[
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٢٥٠ 

ـــــاذ،ِفكــــذلك مــــن الزبيــــب ــــر فيــــه شـــــــــــــــــــــــــــ ُ والأث
ُ وبمثلــــه لا يثبــــت التقـــــــــــــــ،)١( ــــه ِ ـــــدير فيمــــا تعــــم ب ُّــــــــــــ ُ

ُ وكـان أبـو بكـر الأعمـش ،تْهر بعملهـم بـهـــــــــــــــــــــــــــً؛ لأنه لو كـــــان صحيحا لاش)٢(البلـــــــــــــوى
  )٣( 

ُلا يثبـت الاخـتلاف بيـنهم في الحقيق َ إن أʪ حنيفـة :ُ ويقـول،)٤(ةِـــــــــــــــــــــــــــُ ّلـك لمــا رأى َ إنمـا قـال ذ
ِللزبيـــــب عــــــزة في زمانــــــه كمـــــا للحنطــــــــــة ِ ً َ ولم يــــــرʮ ذلـــــك،ِ س"كــــــذا في  ،ُِ ُالمب الفوئــــــد " و،"وطــــــــــــــــــــــــــَْــــــ

  .)٥("الظهيرية
َوالأولى أن يراعي فيهما ْ ِ والسويق القدر،ِ في الدقيق:أي ،َ ً والقيمـة احتياطـا،ِ َ حـتى إن كـان ،ِ ْ
ِ وإن لم يكــن منــصوصا عليهمــا يتــأدى ʪعتبــار القيمــة،ِار القــدرًمنــصوصا عليهمــا ينــادي ʪعتبــ ِ ّ ً ْ ْ، 

ِ أن يــؤدي نــصف صــاع مــن دقيــق الــبر:ِوتفــسيره ُِ ٍ ِّ ُ ُ ولكــن تبلــغ قيمتــه قيمــة نــصف صــاع مــن الــبر،ْ ٍ ِ َ ُ ُ ْ، 
َوأما لو أدى منا ونصفا من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة  ًَ ُ ُ ً َّ ُنصف صاع مـن الـبر[ّ ٍ َ أو أدى نـصف )٦(]ِ َّ

ُاع من دقيق البرص ِ ً ولكن لا تبلغ قيمته قيمة نصف صـاع مـن الـبر لا يكـون عـاملا ʪلاحتيـاط،ٍ ُ ٍ ِ َ ُ ُ ْ، 
ِوإن نص على الدقيق في بعض الأخبـار ِِ َّ َّ أن النـبي َ وهـو مـا روى أبـو هريـرة ،ْ ّُّأدوا « : قـال

                                                
ِالتقييـد والإيـضاح شـرح مقدمـة : انظـر. ل بمتـابع لـذلك الثقـةلـذي يتفـرد بـه ثقـة مـن الثقـات ولـيس لـه أصـا: الشاذ هو   )١( َ ِْ

 .)١٠٢: ص(ابن الصلاح 
ًبـلاء الله بخـير أو شـر يبلـوه بلـوا، : اسم بمعـنى الامتحـان والاختبـار، تقـول: مثل البلاء، والبلية، والبلوة: البلوى في اللغة  )٢(

 ص" القــــــاموس المحــــــيط " ، و)١/٦٢" (صباح المنــــــير المــــــ" كمــــــا في  "ًوأبـــــلاه، وابــــــتلاه ابــــــتلاء أي امتحنــــــه واختــــــبره 
)١٦٣٢.(   

هــو مــا يحتــاج إليــه الكــل حاجــة متأكــدة تقتــضي الــسؤال عنــه، مــع كثــرة تكــرره وقــضاء العــادة بنقلــه  :وفي الاصــطلاح
َ  يـنظرً.متواترا ِكشف الأسرار " ،  و)٤/١٦١٥ (التحرير شرح التحبير: ُْ َ ْ َ ْ) "٣/٢٤(. 

َّ الأســدي ʪلــولاء، أبــو محمــد، الملقــب ʪلأعمــش ســليمان بــن مهــران:هــو  )٣( أصــله مــن بــلاد الــري، ، ʫبعــي،  مــشهور ، َُ
كـان رأسـا في العلـم النـافع والعمـل : كـان عالمـا ʪلقـرآن والحـديث والفـرائض،  قـال الـذهبي، ومنشأه ووفاته في الكوفة 

  ). هـ١٤٨ت (هو علامة الإسلام : وقال يحيى القطان، الصالح 
َ يـنظر َيـر أعَلام النـُّبلاء سِ: ُْ ََ َِ ْ   ).١١٧/ ٣(صفة الصفوة ، ) ٤/١٩٥(ēذيب التهذيب ، ) ٦/٢٢٨(ُ

َ يـنظر   )٤( َالهداية  : ُْ  ).١/١٦٤(الجوهرة النيرة ، ) ١/١١٧(َِ
َ يـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢٠٥ ، ٣/٢٠٤.(  
 ). ب(سقطت في     )٦(
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٢٥١ 

ركم ـــاة فط ـــروجكم زكــــــــ ـــل خـــــــ ِقبــــــــ ــ ْ ِ َ ِ ُ ِّ وأن علــى كــل مــ،َ ُ ٍســــــــلم مــدين مــن قمــح أو دقيــقّ ِ ْ ِ ّ ٍ« )١(، 
ُالمبسوط"كذا في  َْ")٢(.  

ِولم يبين ذلك في الكتاب َ ِْ ِ والقيمـة اعتبـارا للغالـب،ِ احتياط المراعاة فيها ʪلقدر:أي ،ْ ً ّفـإن  ،ُ
ِالغالب أن قيمة نصف صاع من الدقيق ٍ ِ َ َّ ُِ يساوي نصف صاع من البر،َ ٍ  ،ُأو يزيد فلذلك لم يـسنه ،َ

ٌلكن غيره متـوهمو َ ِ وهـو أن لا تبلـغ قيمـة نـصف صـاع مـن دقيـق الـبر قيمـة نـصف صـاع مـن الـبر ،ّ ِ ُِ ُِ ٍِ َِ ُ ُ ْ
ϥًن كــان وقــت البــذر مــثلا ُْ ُفلــذلك كــان الأحــوط مــا قلنــا حــتى أنــه إذا كــان هكــذا ،َ ُ ْ وهــو أَن لا ،َ

َتبلـغ قيمـة نـصف صـاع مـن الـدقيق قيمـة نـصف صـاع مـن الـبر ينبغـي أن يزيـد ِ ُِ ِ ٍِ َِ ْ مـن الـدقيق إلى أن ُ ِ

ُتبلغ قيمته قيمة نصف صاع من البر والخبز تعتبر فيه القيمة هو الـصحيح  َُ ُ ٍ ِ ِهـذا احـتراز عـن قـول [ُ

ْفإن منهم من قال ،بعض المتأخرين ِ ِ فإنه إذا أدى منوين مـن خبـز الحنطـة )٣(]ُ يجوز ʪعتبار العين:ّ ِ ِ ُ ّ
ِيجــوز؛ لأنــه لمــا جـــاز مــن الــدقيق َ َ ُُ،ʪ ِعتبـــار العــين فمــن الخبــز أجـــوز؛ لأنــه أنفــع للفقـــيرِ والــسويق ُِ ُ ِ ُ َ ِ، 

ْومـــنهم مـــن قـــال ـــار القيمـــة:َ ِ لا يجـــوز إلا ʪعتب ِ َّ ِ َ وهـــو الـــصحيح؛ لأنـــه لم يـــرد شـــيء في الخبـــز مـــن ،ُ ُِ ِ ٌِ َْ ُ
ِالنــصوص فكــان بمنزلــة الــذرة ِ َ ِكــذا في مختلفــات المغــنى.)٥)(٤( والجــاورس،ِ ِثم وجــه تــرجيح القيمــة  ،)٦(ِ ِ ُ َُّ

ِ مــا ذكــره شــيخ الإســلام،ِحةʪلــص ُ ُ
َ هــو أن الخبــز:)٧( ِ وإن كــان نظــير الحنطــة مــن حيــث القــوت،َّ ِ ُِ ْ َ، 

                                                
ُورواه المتقي الهندي في كنـز العمـال ) ١٢/٣٠٤(أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة    )١(  ولم أقـف )٦٤٧/ ٨ -٢٤٥٥٧(ََ

  .له على حكم
َ يـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٠٥/ ٣.(  
 ). ب(سقطت في   ) ٣(
ُالجــــاورس   )٤( ْ َ َيـنظــــر، نــــوع مــــن الــــدخن : وهــــو أصــــغر منهــــا وقيــــل، ّبفــــتح الــــواو حــــب يــــشبه الــــذرة : َ القــــاموس المحــــيط :  ُْ

 ).١/٩٧(المصباح المنير  ،) ١/١٥٤١(
َ يـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٠٥/ ٣.(  
َبحثت عـن هـذا الكتـاب الـذي يحيـل لـه المؤلـف ولم أجـده، كمـا أنـه لم يـذكر هـذا الكتـاب في شـروح الهدايـة  الأخـرى،   ) ٦( َِ َ َِ ِْ ْ

 . ولعله مفقود
َ يـنظر  ) ٧(  ).١٣٦ص(الجامع الصغير للشيباني : ُْ
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ٌفلــيس نظيرهــا مــن حيــث القــدر؛ لأن الحنطــة كيليــة َ َ ِ ِّ ِ ُ َّ وهــذا مــوزون فــإذا انعــدم الكيــل لا يجــوز إلا ،َ ِ ُ ُ َ ٌ
ّكــذا ذكــره الإمــام المحبــوبي  ،ʪِعتبــار القيمــة ِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ )فيمــا هــو منــصوص لا تعتــبر ّ أن: وحاصــله)١ ُ ٌ ُ

ُالقيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمـر تبلـغ قيمتـه قيمـة نـصف صـاع مـن بـر أو أكثـر لا يجـوز؛  َ ُ ٍ ٍِ َ ُُ َ ّ
ـــا إبطـــال التقـــدير المنـــصوص في المـــؤدى َّلأن في اعتبـــار القيمـــة هن ِ ِ ُ ِ ّ وذلـــك لا يجـــوز فأمـــا مـــا لـــيس ،ِ ُ

ِمــة؛ إذ لــيس فيــه اعتبــار التقــدير المنــصوصُفإنــه يلحقــا ʪلمنــصوص ʪعبتــار القي ،ٌمنــصوص عليــه ِ ُ ِ، 
ُالمبسوط"كذا في  َْ")٢(.  

ʭًثم يعتبر نصف صاع من بر وز ُِ ٍ ََّ ُ َ هكذا رواه أبـو يوسـف عـن أبي حنيفـة .ُ َ َِ ُ ُ ُ )فوجهـه ،)٣: 
ٍأن العلماء حين اختلفـوا في مقـدار الـصاع أنـه ثمانيـة أرطـال ُ ِ ِ َ ٍأو خمـسة أرطـال ،ّ ٍ وثلـث رطـل،ُ فقـد  ،ُ

ُقوا على التقدير بما يـعدل ʪلوزن فإنما يقع عليه كيل الرطلاتف ُ ُِ ُ ِ ْ  عـن :)٤( قال ابن رسـتم.ُ وهو وزنه،ِ
َّمحمد  َُ:له لو وزن الرجل منوين من الحنطة:ُ قلت:ً كيلا حتى قال ِ ِ ُ َ ُ وأعطاهـا الفقـير هـل يجـوز ،ََ َ

ْمن صدقته؟ فقال ِ لا قد تكون الحنطة ثقيلة الوزن:ِ ُ ِفإنما يعتبر نصف الصاع  ،ًخفيفة وقد تكون ،َِ َ ُ
ـــــــصاع،ًكـــــــيلا ِ ووجهـــــــه أن الآʬر جـــــــاءت في التقـــــــدير ʪل ِ ْ َ ــــــــ وهـــــــو اس،ّ كـــــــذا في  ،مٌ للمكيـــــــالـــــــــــــ

ُالمبسوط" َْ")٥(.   
  

                                                

َيـنظر   )١( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٢٠٦(َْ ُ َِ َ)٢/٧٢.( 
َيـنظر   )٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ)٢٠٧/ ٣.(  
َيـنظر   )٣( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع  ).١/٣٣٩(ُْ ُ َِ َ)٢/٧٣.( 
ْ إبراهيم بن رستم،  أبو بكـر المـروزي،  مـن مـرو الـشاهجان،  فقيـه:هو   )٤( َّ حنفـي مـن أصـحاب محمـد بـن الحـسن،  أخـذ َ َُ

َّعـن محمــد وغــيره مـن أصــحاب أبي حنيفــة، وسمـع مــن مالــك والثــوري وحمـاد بــن ســلمة وغـيرهم،  وعــرض المــأمون عليــه  َُ
َّكتبها عن محمد" النوادر: " من تصانيفه، منكر الحديث:وثقه بعض أهل الحديث، وقال بعضهم. القضاء فامتنع َُ .  

َ يـنظر ِالفوائد البهية(،  و)١/٣٨ :واهر المضيئةالج: (ُْ َ   ).٩ ص:َ
َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٢٠٥/ ٣.(  
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٢٥٣ 

 َ وكـان ذلـك]ًعلم صـاع كـل رطـل عـشرون أسـتارا[ِ العراقي )١()ثمانيةُ أرطالٍ بالعراقي (

َالصاع قد فقد فأخرجه الحجاج ُِ ُ
ِ وكان يمن على أهل العراق يقول في خطبتـه،)٢( ِ ِ ʮ أهـل العـراق:ُّ َ، 

ʮِ أهل الشقاق والنفاق ِِ ِ َ č ومـساوئ الأخـلاق ألم أُخـرجِ لكـم صـاع عمـر؟ ولـذلك سمـي حجاجيـا،ِ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ ِ ِ، 
ِوهـو صـاع العـراق ُ

َ وثلــث ً وهـذا أصـغر؛ لأن خمـسة أرطـال ،)٤(ٍ حينئـذ صـاعنا أصــغر الـصيعان)٣( ُ
ُرطل أصــغ ِ ْــ ُ وعــن أبي يوســف ،)٥(ِر ʪلنــسبة إلى ثمانيــة أرطــالَ ُ: أنــه لمــا دخــل المدينــة عــام الحــج ِ َ َ

ٍ خمــسة أرطــال:ســألهم عــن صــيعاĔم؟ فقــالوا ِ وثلــث رطــل،ُ ِفطــالبهم ʪلحجــة ،ُ ً غــدا فجــاء :فقــالوا ،َ
ِسبعون شيخا مـن الغـد ً ِ كـل واحـد مـنهم أخـذ صـاعه تحـت ردائـه،َ َ ُ َ َ ٍ ُّ عـن  هـذا صـاعي ورثتـه :فقـال ،ُ

ِ وورث أبي عن جده حتى انتهوا بـه إلى رسـول الله ،أبي ِِ َ ِ ّ ُ،  ُفرجـع أبـو يوسـف ُ َُ٦(ِ عـن قولـه(. 
 أبـــو جعفـــر )٨( ]الإمـــام[َ لهـــم بمـــا روى لنـــا أســـتاذʭ القاضـــي )٧(]محمد[ُوأمـــا علمـــاؤʭ فقـــد احـــتج 

                                                
َيـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨ .( 
ُأبــو محمــد الحجــاج بــن يوســف بــن الحكــم بــن أبي عقيــل بــن مــسعود بــن عــامر الثقفــ: هــو  ) ٢( ُ َّ هــو مــن : قــال ابــن قتيبــة. يَُ

فقهــره علـى مكــة والحجـاز، وقتــل ابــن ، وكـان أخفــش،  دقيـق الــصوت،  تـولى قتــال ابــن الـزبير  :  قــال.الأجـلاف
الــزبير وصــلبه بمكــة ســنة ثــلاث وســبعين،  فــولاه عبــد الملــك الحجــاز ثــلاث ســنين،  وكــان يــصلى ʪلنــاس، ويقــيم لهــم 

ة،  تـــوفى بواســط ودفــن đـــا، ســنة خمـــس َُّالموســم،  ثم ولاه العــراق وهـــو ابــن ثــلاث وثلاثـــين ســنة،  فوليهـــا عــشرين ســن
  . وتسعين

َيـنظر   .)١/٢١٢: ēذيب الأسماء( و، )٤٧٥ص: المحبر( و، )٢/٢٩: وفيات الأعيان(: ُْ
َيـنظر   )٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ، تـبيين الحقائق )٢٩٧/ ٢(ْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٠ .(  
ʮ رســول الله صــاعنا أصــغر : قيــل: عــن أبي هريــرة قــال " :ونــصه،  قالــه أهــل المدينــة للنــبي هــذا جــزء مــن حــديث    )٤(

واجعـل ، وقليلنـا وكثـيرʭ ، اللهـم ʪرك لنـا في صـاعنا ومـد) : ʭفقـال رسـول الله ، ومدʭ أصغر الأمـداد ، الصيعان 
،  مــن حــديث أبي هريـــرة ، ʪب فـــضل المدينــة ، ) ٩/٦٠(أخرجـــه ابــن حبــان في صــحيحه ، ) مــع البركــة بــركتين

 قــــال الزيلعـــــي في نـــــصب الرايـــــة  و.هــــــ.إســــناده صـــــحيح ا:  ابـــــن حبـــــانأحاديـــــثرنـــــؤوط في تعليقاتـــــه علــــى وقــــال الأ
 .هـ.غريب ا): ٢/٤٢٨(

َيـنظر    )٥(   .)٥/٣٢٠: (ʫريخ الإسلام: ُْ
َيـنظر   )٦( ِ المبسوط للسرخسي:ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٦٢/ ٣(.  
 ). ب(سقطت في    )٧(
 ). ب(سقطت في    )٨(

]ب/٢٠١[
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٢٥٤ 

ْمــضت « :ْ  أĔـا قالــتϵ َســناده عـن عائــشة )٢(عـن القاضــي الخليـل بــن أحمـد ،)١(الأستروشـني
ـــسنة عـــن رســـول الله  ِال ُ ُّـــة صـــاع ِ في الاغتـــسال عـــن الجناب ـــة أرطـــال:ُ والـــصاع،ِ ٍ ثماني  وفي ،ُ

  .)٣(»الوضوء رطلان

ِ فدل نص تفسير الصاع على ما قلنا ِّ ّ ودل الوضوء برطلين أيـضا؛ لأنـه ثبـت ʪلأخبـار أن ،ُّ ِ ِ ََّ ُ ً ُ
ِّ كان يتوضأ ʪلمدَّالنبي  ُ َّفعلم أن رطلين هو  ،َ َ َِ ِ والمد ربع الصاع ʪلإجمـاع ،ِّالمدَ ِ ُ ُفأمـا حـديث  ،)٤(ُّ ّ

ُأبي يوسف  ُفـوهم؛ لأن محمد بن الحسن هو أعلم بمذهبه ِ ُ ََّ َّ ُْ ٌ ّ وهـو لم يحـك عنـه رجوعـا علـى أن ،َ ً َ
ًالأمــر إن كــان علــى مــا حكــى فهــو حجتنــا؛ لأن رطلهــم ثلاثــون أســتارا َ ّ ُ َ ْ َ ورطــل العــراق عــشرون ،َ ِ ُ

ًأســـتارا 
ِ وثلـــث رطـــل كـــل رطـــل ثلاثـــون أســـتارا في ثمانيـــة أرطـــال،ٍ أرطـــالُ وخمـــسة،)٥( ِ ً ٍ ٍُّ ُ ٍ كـــل رطـــل ،ُ ُّ ُ

ِالأسرار" كذا في ،ًعشرون أستارا سواء َ ْ َ ِ من معرفة الصاع الذي يقدر الحنطة بنـصفهَُّلابدَُّ ثم .)٦("ْ َِ ِ ُ ِ، 
ُِّوالـشعير بكلـه ِ قـال الطحـاوي .َ

ُُ ثمانيـة أرطـال بمــا يـستوي كيلـه ووزنـ:)٧(  ُ ٍ َ والـذي يـستوي كيلــه ،هُ
                                                

َّ محمـــد بــن محمـــ:هــو   )١( ،  "أسروشـــنة"الأستروشــني نـــسبة إلى : ود بــن حـــسين أبــو الفـــتح،  مجــد الـــدين الأسروشــني،  وقيـــلَُ
َصـــاحب الهدايـــة ،  وعـــن الـــسيد ʭصـــر الـــدين  وهـــي بلـــدة في شـــرقي سمرقنـــد،  فقيـــه حنفـــي،  أخـــذ عـــن أبيـــه،  وعـــن َِ

ِالــسمرقندي،  وظهـــير الـــدين محمــد بـــن أحمـــد البخــاري وغـــيرهم َ ُْ َّ جـــامع "في المعـــاملات،  و" صولالفـــ: "مـــن تــصانيفه. َُ
  ".قرة العينين في إصلاح الدارين"و ، "الفتاوى"في الفروع،  و" أحكام الصغار

َ يـنظر ِالفوائد البهية: (ُْ َ   ).١/٥٤ :اللباب في ēذيب الأنساب(، و)١١/٣١٧: معجم المؤلفين(،  و)٢٠٠ ص:َ
َّ الخليل بن أحمد بن محمـد بـن الخليـل،  أبـو سـعيد الـ:هو   )٢( كـان . سجزي،  المعـروف ʪبـن جنـك فقيـه،  حنفـي،  قـاضَُ

ًطــاف الــدنيا شــرقا وغــرʪ وسمــع الحــديث. شـيخ أهــل الــرأي في عــصره،  وكــان صــاحب فنــون في العلــوم ًومــات قاضــيا . ً
  .بسمرقند

َيـنظر َالأعلام(،  و)٣/٩١ :شذرات الذهب: (ُْ ْ   ).١١٣/ ٤: معجم المؤلفين( و، )٢/٣١٤ : للزركليَ
ُرواه    )٣( ِالبـيـهقــي في ســـننه الكـــبرى ََ َ ّ والـــدارقطني في ســننه ، )١٩٥/ ١ – ٨٩٢(َْْ ُ قـــال ابـــن الملقـــن في البـــدر ). ١٥٣/ ٢(َّ

  .حديث حسن ورجاله كلهم ثقات: »المهذب(قال المنذري في القطعة التي له على ): ٢/٥٩٥(المنير 
َيـنظـر.  حكـى الإجمـاع النــووي ونقلـه الــشوكاني عـن صــاحب البحـر  ) ٤( ِ، الإيــضاح )٨/٣٥٩( النـووي علــى مـسلم شــرح: ُْ َ ِْ

 ). ٤/٦٥٨(نيل الأوطار ) ٦٣(والتبيان ص 
 . تقدم تعريفه   )٥(
َيـنظر   )٦( ِتـبيين الحقائق  : ُْ َ ََْ ُ ِْ)٣١٠/ ١.( 
َيـنظر   )٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).٢/٣٦٦(حاشية ابن عابدين ، ) ٢/٧٣(َ
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٢٥٥ 

ُووزنه العدس ِ والماش فإذا كان يسع ثمانية أرطال من العدس،ُ َ َ َُ ٍ َ ُ ُ والماش فهو الـصاع الـذي تكـال بـه ،َ ُ ُ ِ

ِوهــو أصــغر مــن الهــاشمي (،)١( كــذا ذكــره الإمــام الولــوالجي وغــيره.ُ والتمــر،ُ والــشعير،ُالحنطــة ؛ )٢()ُ
ًلأن الــصاع الهــاشمي اثنــان وثلاثــون رطــلا  َ َ ّ ً والهــاشمي علــم للــصاع أيــضا كــالعراقي،ِأو العراقــي ربعــهّ ُ. 

ِكذا وجدت بخط شيخي  َِْ ّ
)٣(.  

ِ يتعلـق تعلـق وجـوب :أي ،)٤( )ووجوب الفطِْرِة يتعلق بطلوعِ الفجرِ من يومِ الفطِْـرِ        ( َ ُُ َ
ِالأداء ʪلــــشرط ر شــــرط وجــــوب الأداء لا ســــ،ِ ِ لا تعلــــق وجــــوب الأداء ʪلــــسبب؛ إذ الفط ِِ ُِ ُِ ْــــ ِ ِ َ ببه لمــــا َ

ʭوتظهر ثمرة ذلك بمسألتين،ذكر ُ ِ أحديهما أن الرجل إذا قال لعبـده:ُ َ َ َ إذا جـاء يـوم الفطر فأنـت :ّ ِ ْـ ِ ُ َ
ِفجاء يوم الفطر عتق العبد ،ٌُّحر ْ ِ ُ ٍ ويجب على المولى صدقة فطره قبل العتق بلا فصل،َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ُ ُ

)٥(.  
ُ أن العبـــد إذا كـــان للتجــارة يجـــب علـــى المـــ:والثانيــة ِ ِ َ ِ ُولى زكــاة التجـــارة إذا تم الحـــول ʪنفجـــار ّ ََّ ِ ِ

ِالصبح من يوم الفطر ْ ِ ِ ْ ِ ِ)٦(.  
ِ هـــاʫن المـــسألتان شـــاهدʫن علـــى الأصـــل المعهـــود هـــو أن المعلـــول مقـــارن للعلـــة في :قلـــت َّ ِ ٌِ ِ ُ َ ّ َ

ِ وللــشروط متعقــب عــن الــشرط في الوجــود،ِالوجــود ِ ِ وكــذلك في البيــع إذا قــال لعبــده،ِ َ َ إن بعتــك :ِ ُ ْ
َفأنـت ُ حــر حيــث يـصح البيــع علــى مــا يجـيء في موضــعه إن شــاء الله تعــالىَ َ ْ ِ ُ َ ُُّ ِ ْ ْمــن  وعلــى عكــسه( ،ٌّ َ

ِمات فيها من مماليكه ِ عندʭ لا يجب لعدم تحقق شرط وجـوب الأداء:أي ،)٧() أو ولده،َ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َِ ُ  وهـو ،ْ
ر ِطلـــوع الفجـــر مـــن يـــوم الفط ـــِ ْ ِ ِ ْ ِ ِ وعنـــده يجـــب لتحقـــق شـــرط وجـــوب الأد،ُ ِ ْ ُ ِ ُ ُ ِاء عنـــدهَ ُ وهـــو غـــروب ،ِ

                                                
َ يـنظر   )١(   ).١/٢٤٧(الفناوى الولواجية : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٧ .( 
َيقصد المرغيناني صاحب الهداية   يـنظر    )٣( ُْ َ َِ ِ َ ِ ْ َ َ الهداية  :ْ َِ)١/١١٧.(  
َ يـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٨ .( 
َ يـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٩٧/ ٢(.  
َ يـنظر   )٦(   .)٢٧٥/ ٢: (البحر الرائق: ُْ
َيـنظر   ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٧ .( 
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٢٥٦ 

َالشمس في اليوم الأخير من رمضان ْ ِ ِ ِ ومـن مـات بعـد طلـوع الفجـر تجـب الفطرة عنـه ،ٌّ وهـو حـي،ِ ْـِ ِ ُ ِ ُ َ َ ْ َ
  .)١(ʪِلاتفاق

ر مـــن رمـــضان  َولا خـــلاف أن وجـــوب الـــصدقة يتعلـــق ʪلفط َْ َِ ـــ ْ ِ ُ ِ َّ ِ وإنمـــا الخـــلاف في وقـــت ،)٢(َ ُ
ʭَالفطر من رمضان عند ِ ْ ِ وقت الفطر)٣(ِ ْ ِ ِ عند طلوع الفجر من يوم الفطرَ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ُ وعنده،َ

ِ وقت غروب )٤( ُ
ُالــشمس مــن الليلــة الــتي يهــل فيهــا هــلال شــوال ِ ُّ ُِ ِ َِ ر ʪليــوم دون الليــل( ،ِ ٍوالاختــصاص للفط َ ُ ِ ِ ْــ ِ ؛ )٥()ُ

ِلأن حقيقة الفطر عند غروب الشمس ِ ُ َّ ِ ِ كما يكون في اليوم الآخر كذلك كان فيما قبلـه فـالفطر،َ ِْ ِ ُ َ ِ ُ 
ََّمن رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفا لما تـقدم ً ُ َ وذلك عنـد طلـوع الفجـر؛ لأن فيمـا تقـدم كـان ،َُ ّ ّ ِ ِ ُ َ

ِيلزمه الصوم في هذا الوقت ُ ُ ِ وهـذا اليـوم مـسمى بيـوم الفطـر،ُ ُ َ والأولى مـن الحجـة في هـذا مـا روي ،ُ ِ ُ ُِ

ِفيـه مـن صـومكمَ يـوم تفطـرون :ِ أĔاكم عن صوم يومين« :ُ أنه قالِّالنبي  عن ْ ُ ويـوم Ϧكـل ،ِ ُ ٍ

ِفيــه لحــم نــسككم ِ ُِ رة قبــل الخــروج إلى المــصلى ،)٦(» َ ّويــستحب أن يخــرج النــاس الفط ُِ ِ َ ِ ْــ ِ ُ َ ُ ُ ُ
ّ؛ لأن )٧(

ِهــذا مــن الــسنة المــستحبة الــتي ذكرʭهــا ِ ُ والتطيــب،ُ والاســتياك،ُ وهــي الاغتــسال،ُِّ ِ ولــبس أحــسن ،ّ ُ
ِ وأداء الفطرة،ِثيابه ْ ِ ُء قبل الخروجُ وتناول الشي،ُ َ

ِ)٨(.  

                                                

َيـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢٩٨ ، ٢٩٧/ ٢(.  
َيـنظر  ) ٢( ِالحاوي : ُْ ِْ، المغني )١/٢٨٢(، بداية اĐتهد )٣/٦٢(َْ ُ ُ، المبسوط )٢/٦٤٦(ْ َْ)٣/١٩٥ .( 
َيـنظر  ) ٣(  ).١/٨٢(اللباب ، ) ١/٣٤٨(اوي طحاشية الطح: ُْ
َيـنظر  ) ٤( ِالحاوي ، ) ١/١٦٥(هذب الم: ُْ َْ)٣/٣٦١.( 
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٧.( 
ُرواه أبـو داود في ســننه، كتـاب الــصوم   )٦(  ، ، وابــن ماجـه في ســننه، كتـاب الــصوم)٢٣٢٦( ʪب إذا أخطـأ القــوم الهـلال، ََ

ه في سـننه، كتـاب ، وابـن ماجـ)٦٩٧(ʪب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطـر يـوم تفطـرون والأضـحى يـوم تـضحون
قال الألبـاني في صـحيح وضـعيف سـنن . من حديث أبي هريرة ). ١٦٦٠( ʪب ما جاء في شهري العيد، الصوم

  .صحيح): ٥/٤١٦: (أبي داود
َيـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٧ .( 
َيـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٩٥/ ٣(.  
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٢٥٧ 

َ هــو الــصحيح احــترازا عــن قــول الحــسن بــن زʮد:ُقولــه   ،)٢(ُ وقــول خلــف بــن أيَــوب،)١(ًُ
ــــن  ــــوح ب  مــــريم )٣(]أبي[وقــــول ن

ــــن زʮد يقــــول ،)٤(   ً لا يجــــوز تعجيلهــــا أصــــلا :َفــــإن الحــــسن ب ُ
ِكالأضحية َ يجوز تعجيلها بعـد دخـول شـهر رمـضان لا)٥(: خلف بن أيوب وقال ،ُ ِ ُ َ ُ قبلـهُ ُفإنـه  ،َ

ِصــدقة الفطر ْــ ِ ِ ولا فطر قبــل الــشروع في الــصوم،ُ ِ ُ َ ِ ْــ َ وقــال نــوح بــن أبي مــريم ،ِ َ
ُيجــوز تعجيلهــا في  (:)٦( ُ

َالنصف الأخير من رمضان ٍ َ قـرب الفطر الخاص فأخذ حكمـه،؛ لأن بمضي النصف)٧()ِ  ومـنهم ،َُ
ْمن قال ِفي الْعشر الأواخر منه (:َ ِ ْ ُ()٩( )٨(.  

ه الــصحة ِفوج ُ ــ ْ ِ مــذكور في الكتـــاب لمــا أنــه إذا بعــد وجـــود الــسببَ ِ ُ َ ً ُ ِ َِ ْ ِفيجــوز كمــا في الزكـــاة ،ٌ ََّ ُ، 
ِ وإن طالـت المـدة إلا علــى قـول الحـسن بــن ،)١٠() وإنْ أخروهـا عــن يــومِ الفطِْـرِ لــم تــسقط  ( َّ ِ ُ ْ ْ

ر؛ لأĔـــا قـربـــة اختـــصت بيـــوم العيـــد فكـــ:ُفإنـــه يقـــول ،)١١(زʮد ِ يـــسقط بمـــضي يـــوم الفط ِْ َ ُ ُ َُُ ِ ْـــ ِ ُان قيـــاس ُ
                                                

َيـنظر   )١( ُالمبسوط : ُْ َفة الفقهاء تحُْ، ) ٣/١٩٩(َْ َ ُ َْ ِ)١/٣٣٩.( 
الزاهــد،  ، الحنفــي، البلخــي، العــامري ، الفقيــه،  مفــتي المــشرق،  أبــو ســعيد ، المحــدث، الإمــام،  خلــف بــن أيــوب:هــو   )٢(

ُتفقه على القاضي أبي يوسف ، عالم أهل بلخ  َُوكان من أصحاب محمد وزفر ، ُ َّ   ). هـ٢٠٥ت (، َُ
َ يـنظر     َِسيـر أعَلام النـُّ: ُْ ْ ُ َ َبلاء ِ  ).١٢/٢٢١(الوافي ʪلوفيات ، )١/٢٣١(الجواهر المضية ، )٩/٥٤١(َ
  ). ب(زʮدة في    )٣(
 وđـز بـن ي حمـزة الـسكربيأ روى عـن الاعمـش وابـن جـريج و،  مـروي قاضـ، يوح بن ابى مريم أبو عصمة المـروزن: هو   )٤(

  حـازم المـدينيبيأرطـاة، وأ عـن حجـاج بـن  وروى: قـال أبـو محمدي روى عنه شعبة وعبدالرحمن بـن علقمـة المـروز.حكيم
  .يسحاق الهمداني وسعيد الجريرإبى أو

َ يـنظر       ).٤٣٣/ ١٠: ēذيب التهذيب( و، )٤٨٤/ ٨: الجرح والتعديل( و، )١١١/ ٨: التاريخ الكبير: (ُْ
َ يـنظـــر   ) ٥( سوط : ُْ ُالمب ـــ ََّبـــدائع الـــصنائع ، ) ٣/٢٠٠(َْ ُ َِ وعليـــه : قـــال في مجمـــع الأĔـــر و)٣٣٧ /١(مجمـــع الأĔـــر ، )٧٤ /٢(َ

  .هـ.ا الفتوى
َ يـنظر   )٦( ُالمبسوط : ُْ  ).١/٣٣٧(مجمع الأĔر ، ) ٣/٢٠٠(َْ
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٧ .( 
َ يـنظر  ) ٨(  ). ١/١١٧(المرجع السابق  : ُْ
َيـنظر    )٩( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢٩٩/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ١٠( ُْبداية المبـ: ُْ َُ َ ِتدي ِ َ)١/٣٨ .( 
َ يـنظر   )١١( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٩٩(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٣٩.( 

]أ/٢٠٢[
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٢٥٨ 

ِالأضـــحية يـــسقط بمـــضي أʮم النحـــر ِ ُ ِ ٌ ولنـــا أن هـــذه صـــدقة ماليـــة،ُ ٌ َّفـــلا تـــسقط بعـــد الوجـــوب إلا  ،َّ ِ ِ ُ َ
ʪِلأداء كزكــاة المــال ِ ِ ولا يقــول بــسقوط الأضـــحية،ِ ُِ ِ ولكــن ينتقــل الواجــب إلى التــصدق ʪلقيمـــة؛ ،ُ ِ ّ ُ ُ

ٍلأن إراقــة الــدم لا تكــون قربــة إلا في وقــت مخــصوص َ ٍ َّ ِ ً ُ ٍ مكــان مخــصوص أو،َِّ َ ِفأمــا التــصدق ʪلمــال  ،ٍ ُ ّ ّ
ٍفـقربة في كل وقت ِّ ُ ُ ُُ ْ ُ هذا كله من المبسوط.َ َْ ُ ُُّ

)١(.  
ُولو مـات ولـده الـصغير ُ ُ َأو مملوكـه يـوم الفطر لم يـسقط عنـه؛ لأن الواجـب إذا مـال مطلـق  ،َ ّ ُْ ِْـ ِ َ ُ

ِبخـلاف الزكـاة ِولا يـسقط بتـأخير الأداء[ ،ََّ ِ َ وإن افتقـر،ُ ِعلقـة ʪلذمـة دون المـال بخــلاف ؛ لأĔـا مت)٢(ْ ِ َ ُ ِ ٌ
ِالزكاة ُ والله أعلم،)٥( وقاضي خان،)٤(  كذا ذكره الإمام الولوالجي )٣(]ََّ ُ. 

                                                
َ يـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :١٩٩/ ٣.(  
َ يـنظر   )٢( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٩٥(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٣٩.(  
 ). ب(سقطت في    )٣(
َ يـنظر  ) ٤(  ).١/١٩٤(فتاوى الولواجي : ُْ
َ يـنظر   )٥( ِالبحر الرائق) ١/١٦٥(الجوهرة النيرة ، )١/٤٧٦(اوي طحاشية الطح:ُْ َّ ِ ْ َْ) :٢٧٥/ ٢(.  



 

 الصيام كتاب
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٢٦٠ 

  
 

  
َأخر  ْالصومّ َّ

ِ عن الزكاة )١( ََّ ُمع أنه عبادة بدنية كالصلاة إلا أنَه يجري مجرى الوسيلة؛ لأنه ) ٢(ِ ُ َُّ َِّ َ َّ ِ َِِ َّ ٌ ٌّ َ
ِة رʮضية لما عرف في الأمرعباد َِ ُ َِ ٌ ِ والرʮضة وسيلة إلى المقاصد،ٌ ٌ ُ ولكن لا على وجه يتوقف أمر ،ُ ُ ٍ ْ

َِ الطهارة في حق الصلاةِبخلافً وجوازا ،ِالمقاصد إليه َّ ِ ِّ ِ وانحطاط درجة الوسيلة عن المقصود ،َّ ِ ِ ُ
ِ ولأن الصوم عبارة عن الامتناع◌،ٌظاهر ِ ٌ َ ْ َّ َّ ُ يذكرِ والسكون على ما،َِ َ َ وذكر ما يمنع بعد ذكر ما ،ُْ َْ ِ ِ ُ

ِيـثـبت كذكر النَّهي بعد ذكر الأمر ِ ِْ ِْ َِ ُ ُ ِ ولأن كونه قربة بواسطة قهر العدو،َْ ِ ِ ٌ َُ َّ ُ وقهر ،ْ وهو النفس،)٣(َِ
ِالعدو ƅ جهاد فكان دون الصلاة والزكاة  ََِّ َِ َ ََّ ُ ْمحاسن الصوم[ )٤(]ّأما[ٌ َّ ُ َ فهي أن الصوم محمو،ِ ْ َّ ّ َ َد عند َِ ٌ

ٍكل ذي عقل وبصر َ َ ْ َ ِّ ُ ويشهد على صحته العقل والنظر،ُ ِ ُ لما أن حقيقة الصوم هي تـرك ما تحبه ،ُ ْ َْ ََّ ّ
ُالنفوس الشهوانية ِ واتصف بصفة الملائكة الروحانية،ُ ِ ُِ َ ولو لم يكن فيه إلا ما ورد في الخبر عن الله ،َ ََ َّ ِ ْ

ِالصوم لي وأʭ أجزي به« :تعالى ْ ً إذ ما جزى الله تعالى لفعل جزاء وافياً، كافياَ لكان) ٥(»َّ ً ٍ، 

                                                

ِالصوم في اللغة   )١( ْ لإمـساكه عـن المطعـم والمـشرب والمـنكح، وقيـل : الإمساك عن الشيء والترك لـه، وقيـل للـصائم صـائم: َّ
َيـنظــــر .   ساكه عــــن العلــــفصــــائم، لإمــــ: صــــائم، لإمــــساكه عــــن الكــــلام وقيــــل للفــــرس: للـــصامت ēــــذيب اللغــــة :  ُْ

)١٢/١٨٢ .(  
َّذكر محمد : قال في البناية   )٢( َُ في الجامع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة ْ  لكون كل منهمـا عبـادة بدنيـة،، َّ

ْولكــن الزكــاة ذكـــرت مقرونــة ʪلـــصلاة في الكتــاب والــسنة فلـــذلك ذكــرت عقيـــب الــصلاة وقــدمت علـــى الــصو َّ ِ َِ  هــــ.ام ْ
َيـنظر  .)٤/٣(البناية : ُْ

َيـنظر    )٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).١/٣٤٠(مجمع الأĔر ، ) ٢/٧٦(َ
 ).ثم) (ب(وفي ) أ(هكذا في    )٤(
ُرواه البخاري في صـحيحه، كتـاب اللبـاس  ) ٥( َِ َ ُْ ُ  ʪب فـضل ، ومـسلم، كتـاب الـصيام،)٥٥٨٣( ʪب مـا يـذكر في المـسك ،َ

  ).١١٥١ (ريرة  من حديث أبي ه،الصيام

]ب/٢٠٢[

َمن حكم الصيام[ ِّ ِ ِ[
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٢٦١ 

ِوذلك موعود من الله ʪلفضل والثواب بقوله ِ ِ ِ ٌ َ:  [ê  é  è  ç   æ   åZ )ثم ،)١ َُّ
ِإنما استحق الصوم đذا الثواب على الخصوص ِ ْ َّ َ ِ واستعلى به على سائر الأعمال مبينا ʪلآʬر،َّ ً ِ ِ، 

ًوالنصوص؛ لأنه عبارة شرعا ٌ ِ ُّ ِ شهوة البطن:ِ عن الإمساك عن الشهوتينِ ِ وشهوة الفرج،)٢(ِ ِ، 
ِوالجري على مقتضاها من غير قذع ِ ْ ٍ فهما قذع وأصل كل شر،ِ النفس عنهما)٣(ِ ِّ ُ ُ فكان الإمساك ،ُ َ

ٍعنهما ϵذن الشرع أمُ كل خير ُّ َ ِ َّ ولأن الله تعالى قهر البشر đذا النوع من القهر لعلمه أن ف،ِ َِّ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ يهم َِ
َمن يدعي الربوبية ِ ََّ َ فلو لم يقهرهم بما ذكرʭ من الصوم لادعى كل واحد منهم الربوبية،َْ ٍُّ ُ َّ ْ َّْ ََ ِ ُ  وكان ،ْ

ِشيخي  َْ )كثيرا ما يقول) ٤ ُ َ ففي تسليط الله تعالى الجوع:ً ِ ٌ والعطش على العباد إبطال ،ِ ِ َ
ِلدعواهم الألوهية ُ َ َ فإن من يدعي الألوهية مقه،ِ ََ َّ ْ ِور đذين العرضين حتى قهراهَّ ِ َُ وإلجاءه إلى ،ٌ

ُ وقهر بعدهما،ِ والشَّرب،ِالأكل َ َ ِ واضطراه إلى أن يدخل إلى نتن المواضع،ُِ ِ ِ َ َ ُ ْ ُ ِ وكشف العورة،َّ ِ، 
ِوإحساس النجاسات ِ ولحوق الذلة،ِ ِ ونتن الرائحة الكريهة،ِ ِ َ فكيف تصح دعواه الربوبية مع هذا ،ِ َُ ُّ

ِالاضطرار بكونه  ِمقهورا لهذين العرضين đذه الصفة؟ِ ِ ِ ِفكان اختيار الخلاص عن مثل هذه ! ً ِ ِ ُ َ
ِ وإن قل مستحسنا عند العقلاء،ِالعاقبة َ ً َّ ِ ومستمكنا عند البصراء،ْ ُ َ َ ومن محاسنه أيضا أن جوع ،ً ْ ً ِ ِ

ِبطنه يدفع جوعا كثيرا من حواسه ِ ِِ ً ً ُ ُ ُ فإنه إذا أشبع بطنه جاعت عينه،ِ ُ َُ ُ ُ وفرجه،ُُ ولسانه،َ  ،َُ وأركانه،ُ
َفالحكمة في تشنيع هذه الأشياء كيلا يورط صاحبها عند تجويعها على حفر الوʪل ِ ُ ُِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ وأَعونة ،ْ

ِالضلال ِ ومن جملة محاسنه علمه حال الفقراء في جوعهم،َّ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ُ ُ ْ ُ ُّ ويعطيهم ما يسد به ،ََُفيرحمهم ،ْ َ ْ

                                                
 ).١٠(سورة الزمر الآية   ) ١(
َالصحاح  . تبطنت الجارية: خلاف الظهر، وهو مذكر، ويقال: البطن  ) ٢( ِّ)٥/٢٠٨٠.( 
َ  يـنظـــر .أفحــــش إذا ؛ لـــه والفحـــش وأقـــذع الخنـــا: القـــذع   )٣( َالـــصحاح :ُْ الفـــائق في غريـــب الحـــديث والأثــــر ). ٣٩٦/ ٣(ِّ

)٣/١٦٩ .(  
َيـنظر. نسفي رحمه اللههو حافظ الدين ال  ) ٤(   ) ١/٢١٣(طبقات الحنفية : ُْ
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ُجوعتـهم على ما قيل ليس الخبر  َ
ِ ْ ُْ ََ ِ ومن جملة محاسنه أيضا موافقته مع الفقراء في ،)١(ِكالمعاينةَ ُ ُ ً ِ ِ َ ِ

ُمقاساة الجوع؛ إذ لا يمكنه إطعام كلهم ليشبعهم كما يشبع فيصوم ُ ُْ ُْ َ ُِ ِِ ُّ ُ ِ ِ ويوافق جميع الفقراء في ،ِ َ ُ
ِتحمل شدائد الجوع ِ ِ ُ فيقال،ُّ ُ ثواب جميع الفقراء ينفعه:ُ ِ ِ ِ ومنه ما حكى عن بعض الص،ُ َ

ِ ُ أنه )٢(الحينُ
ِكان يخرج من ُ ٍ بيته في البرد الشديد ϵزار واحد/ْ ِ ٍِ َ فقيل له في ذلك،ِ

َ أوَافق الفقراء في : فقال،ِ ُ
ِمقاساة شدة البرد لما لا أقدر على المواساة فكلهم في الكسوة ِ ِ ُِ ُ ِ ِ ثم يحتاج هاهنا إلى معرفة ،)٤)(٣(]َ ُ َ ُ َُّ

ًتفسير الصوم لغة ْ َّ ُ وحكمه،ُ وركنه،ُُ وشرطه،ُ وسببه،ً وشريعة،ِ ْ ِ)٥(.  
ًأما تفسيره لغة ُ َ فهو عبارة عن الإمساك عن أي شيء كان في أي وقت كان:ُّ ٍ ِِ ِّ ٍّ ٌ.  
ُ قال الله تعالى َ: [   /   . - , Z)٦(

ِ إمساكا عن الكلام: أي،  في  وقال ،ً
َصوم عاشوراء

ِومن أَكل فليصم بقية يومه« :ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ فليمسك بقية: أي،)٧(»َ ْ ْ صامت :ُ ويقال،ِ يومهُ
ِالشمس إذ أمسكت عن السير وقت الزوال َّ َ ِ ْ ُ   :)٩( ومنه قول النابغة،)٨(َ

                                                

ُهــذا جــزء مــن حــديث رواه احمــد في مــسنده   ) ١( بلفــظ ) ١٤/٩٦(وابــن حبــان في صــحيحه ʪب بــدء الخلــق ) ٣/٣٤١(ََ
 يبـال فلمـا وكـذا كـذا صـنعوا قومـك إن: لموسى الله قال كالمعاينة الخبر ليس: ( قال النبي  عن عباس ابن عن
 .صحيح حديث: قال شعيب الأرنؤوط) الألواح لقىأ عاين فلما

 عــن بــشر الحــافي أنــه دخــل عليـه رجــل في الــشتاء فوجــده جالــسا يرعــد وثوبـه معلــق علــى المــشجب فقــال لــه في ىَكِـحُ   )٢(
 طاقـة مواسـاēم ʪلثيـاب فأواسـيهم بتحمـل مثل هذا الوقت ينزع الثـوب أو معنـاه فقـال ʮ أخـي الفقـراء كثـير ولـيس لي

َ  يـنظر.البرد ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٣٠١/ ٢(. 
 ). ب(سقط في   ) ٣(
ْالكــسوة  ) ٤( َكــسوته وقــد ِّاللبــاس مــن ُ ْكــسوا َالثــوب َ َواكتــسى  َ ْالكــسوة و َِلــبس - َ ٍألبــسه، ورجــل كــاس: ُكــساهُ ٌ َ ٍذو كــسوة: َْ ُ ُ  .

َيـنظر   .)١٧١٢: ص(القاموس المحيط ، )٣٨٠/ ١(خصص لابن سيده الم: ُْ
َيـنظر  ) ٥( َعناية شرح الهداية ْال: ُْ ََِ ُ ِ فـتح القدير،٢/٣٠٠: َِ ِ َ ْ ُ َْ :٢/٣٠٢.  
 ). ٢٦(سورة مريم الآية   ) ٦(
ْرواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم  ) ٧( ََّ ُ َِ َ ُْ   .، من حديث سلمة بن الأكوع )٢٠٠٧( ʪب صيام يوم عاشوراء ،ُ
َيـنظر   )٨(  .)٤٦٦: ص(للمناوي التعاريف : ُْ
 كانــت ،شــاعر جــاهلي، مــن الطبقــة الاولى: ويــة بــن ضــباب الــذبياني الغطفــاني المــضري، أبــو أمامــةزʮد بــن معا: هــو  ) ٩(

= 

٢٦٢ 

]تعريف الصيام[
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٢٦٣ 

ٍخيل صيام وخيل غير صائمة ُ ٌ ٌٌ ِ ُتحت العجاج وأُخرى تعلك اللجما  ُ ِ َ)١ (  
ُ ممسكة عن العلف في الرعي وغير ممسكة:أي ِ َ ِ ٌ)٢(.  

ٍ عبارة عن إمساك مخصوص:ِوفي الشريعة ٍ ْ ِعن قضاء الشهوتينُّ هو الكف ،ٌ ِ شهوة البطن:ِ ُ، 
ٍوشهوة الفرج من شخص  ْ ِ ِ ٍ وهو أن يكون طاهرا عن الحيض والنفاس في وقت ،)٣(]ٍمخصوص[ُ ِ ِ ً َ ْ

ٍ وهو ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس بصفة مخصوصة،ٍمخصوص ٍ ِ ِ ِ ِ ُ َ وهي أن يكون على ،َ ْ
ِقصد التقرب ُّ ِ فالاسم شرعي فيه معنى اللغة،ِ ُِّ ُّ ُ

)٤(.  
ِوأما سببه فشهود الشهر ُ ُ َ ِ لأن الصوم يضاف إليه؛)٥(َّ ُ ُ ْ َّ ُ يقال،َّ ِ صوم الشهر:ُ  : قال الله تعالى،ُ

[     8 7    6Z إلى قوله:[  y  x w v uzZ )ففيه بيان السبب ،)٦ ِ ُ
ًالذي جعله الشرع موجبا ُ ُ ِ وهو شهود الشهر،ُ ِ وأمر ʪلأداء،ُ َ ٌ

)٧(.  
  
  

                                                
وكـان الاعـشى وحـسان والخنـساء ، تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها

ــــممـــن يعـــرض ش وهـــو أحـــد الاشـــراف في ، اءوكـــان أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء يفظلـــه علـــى ســـائر الـــشعر، عره علـــى النابغـــةــــ
   .الجاهلية

َيـنظر      َالأعلام  للزركلي (،)٢/٦٧١: تكملة الإكمال: (ُْ ْ   ).٤/١٨٨: معجم المؤلفين (،)٣/٥٤: َ
َيـنظر  ) ١(   ).٢/٤٢: (، خزانة الأدب وغاية الأرب)١/١١٥(ديوان النابغة الذبياني : ُْ
َيـنظر  ) ٢( ََّبدائع الصنائع: ُْ ُ َِ َ) :٢/٧٥.(  
 ). ب( في سقطت   )٣(
َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/٩٧.(  
َيـنظر   )٥(  ).١/١٣٤( لتعليل المختار الاختيار: ُْ
 ).١٨٥-١٨٣(سورة البقرة الآية   ) ٦(
َيـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ َْ) :٣/٩٧.(  
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٢٦٤ 

ُُوأما شرطه ِ شرط نـفس الوجوب:ٍأنواعُ فثلاثة :)١(َّ ِ َْ  ،ُ والبلوغ،ُ والعقل،ُالإسلام : وهو،ُ
ِوشرط وجوب الأداء ِ ُ ُ الصحة: وهو،)٢(ُ ِ وشرط صحة الأداء،ُ والإقامة،ِّ ِ َّ ُ صلاحية : وهو،)٣(ِ

ِالمؤدى ʪلقدرة ُ ِ ُ والطهارة عما يمنعه،ِ والتمييز،َُ َّ ُ والوقت العامل له،ِ    .ُ والنية،ُ
ُوأما ركنه ُ ِكف عنه ʪلمفطرات من أول النهار إلى آخره فال:َّ ِِ ِ َّ ْ ِ ُ ُّ)٤(.  

ُوأما حكمه ُ ْ ُ ِ فسقوط الواجب عن ذمته في الدنيا:ّ ِ ِ ونيل الثواب في الآخرة،َ ِ ُ ثم جواز ،ُ َُّ
ًالصوم إنما اختص ʪلنهار دون الليالي شرعا ومعنى ً ْ َْ َ ِ َّ ُ أما الشرع،َّ  D C ] :ُ فقوله تعالى:ّ

I H  G F EZ  لهإلى قو:  [T S  R QUZ )لكف  )٥ʪ ِّحيث أمر الله تعالى ُ َ ُ
ِعن المفطرات الثلاث في النهار ِ ِ ِ فهو أن صوم الوصال:ّ وأما المعنى،ِ ِ َ َّ غير ممكن؛ لأن الآدمي لا )٦(َّ َّ ِ ُ ُ

ُيحيى بدون الأكل على ما عليه جبلته ُ ِ ِ ِ فلابد من أن يعين بعض الزمان للصوم،)٧(ِ ِ َ ِ ّ ْ ْ ِ ُ وبعضه ،َُّ َ
ِطرِللف َّ والقسمة من حيث الساعات متعذرة؛ لأنه لا يوقف عليها إلا بحرج،ْ ِ ُ َ ُ ُُ ٌ ِ ُ ْ ُ ُ فوجبت القسمة ،ِ ِ ْ

ً والأʮم للأكل عادة،ʪِلأʮم والليالي ِ ْ َ ً والليالي للنوم عادة،ُ ِ مكان تعيين النهار للصوم،ِ ِ ِ ُ وأنه ،ُ
ِمخالف للعادة أولى من تعيين الليالي ِ ِ ٌ ِ فإن أصل بناء،ِ ِ َ ِ العبادة على مخالفة العادةَّ ِِ  كذا في ،)٨(ُ

ُالمبسوطين َْ
)٩(.  

                                                
ِالبحر الرائق    )١( َّ ُ ْ ِفـتح القدير، ) ٢/٢٧٦(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٠٢.( 
 . ران السابقانالمصد   )٢(
َيـنظر   )٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٢٧٧(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٣.( 
َيـنظر  ) ٤( َِّالفتاوى الهندية: ُْ ِْ َْ َ ِ والبحر الرائق،)١/١٩٥: (َ َّ ِ ْ َْ) :٢/٢٧٧.(  
 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٥(
َيـنظر.  ًارا أو Ĕً لا يفطر فيهن ليلاًأن يصوم أʮما :صوم الوصال  ) ٦( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢٠١/ ١(. 
ْجبـلته أَي خلقته َقال الأصمعي   )٧( ِ َ ْ َيـنظر.  ِ  .)٩٦/ ١١(لسان العرب : ُْ
َيـنظر  ) ٨(   ).١/٣١٣(تبيين الحقائق : ُْ
َيـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ َْ)٣/٩٧.(  

َحكم الصيام[ ِّ ُ ُ ُ[
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ُُقوله 
ِ ذكر التقسيم قبل التجديد؛ ليسهل أمر التجديد:الصوم ضربان :)١( ِ ُِ َ ََ َُ ْ َ ُ والمنذور ،َ

ِواجب لقوله تعالى ِ ٌ:  [¡  �Z)٣) (٢(
َ فإن قيل،

ِ ِ فرضية المنذور /ُ هذه الآية تقتضي:ْ َ
َِلثبوته ʪلكت ِِْ َاب ʪلأمر فصار كصوم رمضانِ ِ َ ِ ِ ولأنه عاهد الله فيجب أن يكون الوفاء فرضا لقوله ،ِ ً ُ َُ ْ َ َ ُ

̀  a]  :تعالى _  ̂ ]Z 
ِألا ترى أنه ذم من ترك الوفاء ʪلعهد في قوله )٤( َ َ ْ َ َّ َُّ َ: 

[bj i h  g f e d c Z 
َّ كذلك إلا أنه قد خص ، نعم: قلنا)٥( َ ُ َّ ِ

ِمنه ʪلإتفاق ُ
ِر الذي ليس من جنس واجب شرعا كعيادة المريض المنذو) ٦( ٍِ ً ٍ ْ ِ

َ َ أو ما هو ليس ،َ
ٍبمقصود في العبادة كالنذر ʪلوضوء لكل صلاة ِِّ ُ ِ ٍِ ِ والنذر ʪلمعصية،ِ ُ فلما خصت هذه المواضع ،ُ ْ َّ ُ

ِبقي الباقي حجة مجوزة لا موجبة قطعا كالآية المؤلة ِ ً ًً ًُ ِ وخبر الواحد،ُ ُجوب ُ فيثبت الو،ِ والقياس،ِ
ِبمثله لا الفرض ِوكل يوم سبب وجوب صومه ،ِ ِ ُ ُ

ٍ ُّ ِ؛ لأن مجيء كل يوم سبب لوجوب صوم ذلك ُ ِِ ُِ ُ َُ َ ّ
ّاليوم؛ لأن  ُ رمضان بمنزلة عبادات متفرقة؛ لأنه يحلل بين كل يومين زمان لا يصلح )٧(]صيام[ِ ٌ ِّ ُ َ ُ

ُِّ ُ ٍ ٍ ِ َ
ًللصوم لا قضاء

ِ فصار كالصلوات،ِ وهو الليالي،ً ولا أداء،ِ ُ ثم المعتبر هاهنا في الوجوب أول ،َ ُِ ُ َّ
ِ وهو أول اليوم؛ لأن الصوم يتأدى بجميع اليوم،ِالوقت ِِ ََّ ْ َّ َّ ِ فتكون العبرة في الوجوب لبعض الوقت ،ُ ِ ِ ُ ِْ ُ

ِلا لجميع الوقت ِ هاهنا ϥنه يحل التأخير عن أول الوقت: فلو قلنا،ِ ِ ُ ُّ َِ ُ وهو أول اليوم فيكون هذا ،ُ ِ ُ
ً أو في الصلاة يكون Ϧخيرا لا تفويتا،،Ϧَخيرًتفويتا لا  ً َِ ٌ والتأخير مباح،َّ ُ ُ والتفويت حرام،ُ

 كذا ،)٨( 
                                                

َهو صاحب الهداية      )١( َِ  .َيـنظر َالهداية  : ُْ َِ)١/١١٨  .( 
َيـنظر    )٢( ِتـبيين الحقائق  :ُْ َ ََْ ُ ِالبحر الرائق ، ) ١/٣١٣(ِْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٧٦(. 
 ). ٢٩(سورة الحج الآية   ) ٣(
 ). ٩١(سورة النحل الآية   ) ٤(
 ).٧٥(سورة التوبة الآية   ) ٥(
َيـنظر   )٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).٣/٦٠٠(البناية ، ) ٢/٣٠٠(َْ
 ). صوم) (ب(في    )٧(
ِرواه البـيـهقــي في    )٨( َ ْ َُْ  ):٥/٤٣٩( وقــال ابــن القطــان في بيــان الــوهم والإيهــام ،)٦/٢٢٧ -٨٥٣٧ (معرفــة الــسنن والآʬرََ

= 

٢٦٥ 

]صوم النذر [
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ِفي مبسوط شيخ الإسلام ِ ِ)١(.  
َلا صيام لمن لم يـنو الصيام « ََ َ ِّْ ِ ْ ِ ًلفظ الصيام يقع مصدرا ) ٢( »َ ُ ِ َ ِّ ُ ِ وجمع الصائم يقال،َْ َ صام :ُ

ٌ وصياما فهو صائمً،صوما ً ٌومُ وهم ص،ِ ٌ وصيام،َّ َْ ِالمغرب « كذا في ،ِ ُْ«)٣(، /  
ُوالمراد في الحديث المصدر ِ ٍ وروي برواʮت مختلفة،ُ ٍ َ ِ َن لم يعزم الصيام لمَ«  :ُ َ ِّْ ْلمن لم « ،)٤(»ِ ِ َ

َيـثبت الصيام ْ ِْ َلمن لم ينو الصيام« ،)٥( »ُ َ ِّْ ِ ِ ِكذا ذكره شيخ الإسلام ) ٦( »َ ُ ُ
)٧ (  بخلاف النفل؛  ِ ِ

ُلأنه من ُز عندهــــــــــــــــجُ َ َ ذكر في ،ٌ َ »ِالوجيز الغزالي«َ
(٨))٩(

ِتجوز نية التطوع قبل الزوال  َ ِ ِّ ُ ُ وبعده ،ُ َ
ِ وهذا بشرط خلو أول اليوم عن الأكل،)١٠(قولان ْ َ ِ ِ ِّ ُ ِ ْ ِ وفي اشتراط خلو الأول عن الكفر،ِ ِ َ ِّ ُ ُ ِ، 

                                                
  .ا على عائشةًا موقوفًأيض رواته كلهم ثقات، وقد روي

ُبحثت عنه في المبسوط ولم أجده وكذلك في الجامع الصغير وقد أشادر إليه في    )١( ُالمبسوطَْ ْ للسرخَْ َ َّ   ).٣/١٠٨(سِي  ِ
صـيام لمـن لم يفرضـه مـن  لا(:  بلفـظوإنمـا، ولم أجد من روى هذه الرواية التي ذكرها المؤلف ، بحثت في كتب الحديث    )٢(

ʪْب مــا جــاء في فــرض الــصوم مــن الليــل ، ) ١/٥٤٢( ابــن ماجــه في ســننه اأخرجهــ، ) الليــل مــن حــديث حفــصة ، َّ
  ،١/٢٨٤ (وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.( 

َيـنظر  ) ٣( ُْ) :١/٤٨٧.(  
، والله أعلـم في صـحتها ، ولم أجد مـن روى هـذه الروايـة الـتي ذكرهـا المؤلـف ، بحثت في الكتب التي خرجت الحديث    )٤(

وكــذلك ابــن أبي شــيبة في مــصنفه ، ʪب لا صــيام لمــن لم يعــزم مــن الليــل: فقــال) ٣/١٠٧(إلا أن الترمــذي بــوب đــا 
َصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ʪب لا: قال) ٣/٣١( َ   .فاƅ أعلم، ولم يخرجا هذه الرواية التي ذكرها المؤلف، ِّ

ِرواه البـيـهقي في   ) ٥( َ ْ َُْ   ).٦/٢٢٧ -٨٥٣٧ (معرفة السنن والآʬرََ
َيـنظر  ) ٦(   ).٦/٩٢٥: (مشكاة المصابيح: ُْ
َيـنظر  ) ٧( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/٣٠٣ .(  
في فقه الإمام الشافعي؛ لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الكتاب مطبوع في مجلدين، كتاب الوجيز   )٨(

 .هـ١٤١٨بتحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود طبعته دار الأرقم سنة 

َيـنظر   )٩(  ).٦/٣٠٨(العزيز شرح الوجيز : ُْ
ِذهـب الحنفيـة والـشَّافعية وروايـة :  علـى ثلاثـة أقـوالاختلف الفقهاء في نية التطـوع للنفـل هـي هـي قبـل الـزوال أو بعـده  )١٠( ِ

  .بعده لا الزوال قبل ولكن ، النهار من بنية ويجوز ، بشرط ليس التبييت أنعن الحنابلة إلى 
ِ  وفي روايــة عــن الــشَّافعية والحنابلــة  ،مالـك مــذهب وهــو  ، كالقــضاء فيــه شـرط التبييــت أنوذهـب الأمــام مالــك إلى         ِ

= 

٢٦٦ 

]أ/٢٠٣[

]وقت النية[
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٢٦٧ 

ٌ والحيض خلاف،ِوالجنون ِ َ وذكر في ،)١(ِ َ َالأسرار«َ ْ َ ً ولأن ما مضى من النهار لم يكن صوما ،)٢(»ْ ْ ِ َ ِ َّ َِ

ِلعدم الشرط ْ َِ ُ وما بقي لا يكفي للواجب؛ لأن الواجب صوم يوم كامل بخلاف التطوع؛ لأنه ،َِ ِ ِّ ِ ٍ َ ٍ ُ َ َّ ِ َ
ٍليس بواجب َ فيصح بقدر ما بقي،َ ِ َ َ َ كالاعتكاف الذي ليس بواجب يتأدى بقدر ما يكون من ،ُّ ِ ُِ ِ ٍَ َ ّ َ

ِ َ ْ ِ

َّ ولأن،ِالنهار ِّ القياس في النفل أن لا يجوز إلا ʪلنية من الابتداء كما في نـفل الحجَِ ِ َِْ ِ ِ ِ َّ ِ ُ ْ َِ والصلاة،َ َّ، 
ِوإنما جوز به بخلاف القياس ʪلأثر ِ ِ ِ فلم يجز قياس نحوه عليه،َّ ِِ ُ ْ ِ ولعلمائنا قول الله تعالى،ْ ُ ِ:  [ u

y  x w vzZ 
)٣(

ِ ليجعل الإمساك ƅ تعا: أي،ُ الشهر: أي، َ ِ وʪلنية في ،ِلى فيهَ

ٌأكثر النَّهار يصير ƅ تعالى كما في غير رمضان فلا تجب الزʮدة؛ لأنه نسخ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ٍ وفي حديث ،ِ

ِمشهور عن النبي  ٍ َ َأصبحوا يوم الشَّك مفطرين متلومين َ ِّ َ ُ ِ َ ْ غير عازمين الصوم: أي،َ َّ َ  ولا ،َ
ِ فإنه بعد الأكل يتعين الفطر،َآكلين ْ ِ ُ ْ َ ٌقى بعده تـلوم ولا يب،َ َََّ ُ َ

ُِّ وإنما يتحقق التلوم مع ،ُوانتظار) ٤( ُ
ٍالإمساك بلا نية حتى أن يتبين أنه من شعبان أَكل بلا حرج َ َ ِ َ َ َ ِ ٍُ َ ْ َ وإن تبين أنه من رمضان صام بلا ،ِ َ ِ ُ َّ ْ

ٍحرج ُِّ ولو كان الصوم لا تصح نيته في النهار في الفرض لم يكن للتلوم معنى،َ َْ ِ ِ ّ َُ ُّ ِ ْ ِ حديث  وفي،َّ

ِّمشهور عن النبي  ِ ُأنه قال يوم عاشوراء َ َ َ ِألا من أَكل فلا ϩكل بقية يومه« :ُ ِ َ ُ َُ ََْ ْ ْ ومن لم ϩكل ،َ ُ َْ ْ َ
                                                

  .وبعده الزوال قبل ، النهار من النية تجوز أنه
َ يـنظـــــر سوط : ُْ ُالمب ـــــ َتحفـــــة الفقهـــــاء ، ) ٣/١٥٣(َْ َ ُ َْ ِ ُالمجمـــــوع  ،)١/٣٤٩(ُْ َْ اوي ، ) ٦/٢٩٢(ْ ِالح ـــــ التلقــــــين ، )٣/٤٠٥(َْ

ِالمغني ، )٢/٤١٨(التاج والإكليل ، )١/٧١( ْ ُ  ).٣/٣٨٥(حاشية الروض المربع ، ) ٣/٢٩(ْ
 النهــار مـن الـزوال قبـل ومـا ، كلـه الليـل ، رمـضان في النيــة وقـت إن: قـال أبـو حنيفـة  النيـة قـتاختلـف الفقهـاء في و  )١(

ِالشَّافعي وقال   .أحمدمالك و قال وبه ، الليل من ʪلتبييت إلا النية تصح لا :  واحمدِ
َ يـنظـــر ني ، )٢/٤٩٨( الــــذخيرة للقـــرافي ،)١/٢٣٥(الإقنـــاع للـــشربيني ، ) ١/٤٢٣(مغـــني المحتــــاج : ُْ ِالمغ ْــــ ُ ْ)٣/١٧ ( ،

  ).٣/٢٢(الشرح الكبير 
َيـنظر   )٢(  ).٣/٦٠٧(البناية ، ) ٢/٣١٣(العناية : ُْ
 ).١٨٥(سورة البقرة الآية   ) ٣(
َيـنظر، ّمن تلوم تلوما أي الانتظار والتمكث ، أي متريثا على مهل   )٤( َمختار الصحاح : ُْ ِّ)١/٦١٢.( 
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٢٦٨ 

ْفليصم ُ ُ ِ أمرهم ʪلصوم من النهار) ١(» َ ْ ِ ْ َّْ ُُ فثبت أنه جائـز،ُ ُ َ فإن قيل،َ
ِ َ يحتمل أن يكون هذا في :ْ ْ ُ ُ

ِالنـَّفل ُ وفي النفل يجوز،ْ ِمر على وجوب الأ: قلنا.ِ َ وأنه قبل رمضان ،ُ َ ِْ ًكان واجبا[ُ ُّ فكان النبي )٢( ]َ َ
مرهمϩ ْ ُ ِ ألا ترى أنه أمر من أَكل ʪلإمساك،َبعد ذلك )٣( ُ َ َ ْ َ َ ِ وأنه لا يجب في وقت نفل ،ُ ِ ُ ُ

ْالصوم َ ويختص بوقت الفرض كما في رمضان اليوم،َّ َ ِ ِ ُّ ثم انتساخ الفرضية لما يدل على انت،ُّ ِ ِ ُ ِساخ َُّ
ًجوازه بنيته من النهار حين كان فرضا َ َ ِ َِِ ِ بل يدل على سقوط فرضيتة في المستقبل لا غير،ِ ِِ ِ ُ ْومن « ،ْ َ

ْلم ϩكل فليصم ُ َ ْ ُ َ وهذا نص في الباب لا يحتمل التأويل،)٤(»َْ ُ َِْ ِ ِ ولا يجوز الحمل على صوم اللغة؛ ،ٌّ ُّ ِْ َ ُ ْ َ ُ
ُلأنه لو كان كذلك لكان الأكل وغيره ُ ُُ ْ َ َ َالأسرار« كذا في ،ً سواءََ ْ َ ْ«)٥(.  

ِأو معناه لم يـنو أنه صوم من الليل(  َ ِ ٌ ُ ّ ِ َْ َ معناه من ينوي في وقت النية أنه صائم من ،)٦()ُ ِ ِ ٌِ ُ ِ ْ َ ُ
ُ أما إذا نوى أنه صائم من وقت النية لم يصح صومه،ِالليل ُُ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ ِ أو المراد منه هو النهي عن تقديم ،ّ ُّ ُ

ِالنية على الليل ِكذا وجدت بخط شيخي  ،)٧(ِ َِْ َّ ْ ِ ُ
ُّ وϦويل حديثه أن المراد هو النهي عن ،)٨( َ َّ ِ ُ

ِتقديم النية على الليل ِ ِ ثم هو عام دخله الخصوص ʪلاتفاق،ِ ُ َ َ َ َ ُ ِ وهو صوم النفل،)٩(َُّ ُّ ويخص هذا ،ُ

                                                
  ).٢٦٢(سبق تخريجه ص    )١(
 ). ب(سقطت في    )٢(
علـى أنـه كـان ) ٢/٣٠٥( إلى مسألة صيام عاشوراء وأكثر أهل العلـم كمـا ذكـر صـاحب فـتح قـدير  المؤلف يشير   )٣(

كـانوا يــصومون يـوم عاشــوراء وهـو اليــوم العاشـر مــن ).٩/٤٣٤(ًفرضـا ثم نـسخ بــصوم رمـضان  قــال في عمـدة القــارئ 
 .محرم وكان فرضا فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء

 ).٢٦٢(يجه ص سبق تخر   ) ٤(
َ يـنظر   )٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِ، المبسوط للسرخسي)٢/٧٩(َ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٥٣.(  
َ يـنظر  )٦( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨ .( 
ُالمبسوط    )٧( ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/١١٢(َْ َ ََْ ُ ِْ)٣١٤/ ١.( 
َهو أبو الحسن المرغيناني صاحب الهداية   )٨( َِ ِ َ ِ ْ َ َيـنظر.  ْ َالهداية : ُْ َِ)١/٤٥  .( 
َ يـنظر    )٩( ُالمبسوط : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/١١٢(َْ َ ََْ ُ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣١٤/ ١(ِْ ُ َِ َ)٢/٨٥.( 



   
 

 
٢٦٩ 

ِالصوم ʪلقياس ْ ّ وهو أن هذا يوم صوم فالإمساك في أول النهار يتوقف على أن،َّ ُّ َ َ ِ ِ ُ ٍ ً يصير صوما ُ َ َ
ʪِلنية قبل الزوال كالنَّفل ِ َّ َ ِ ٌوهذا لأن الصوم ركن واحد( ،ِ ِ َْ ٌ ُْْ َّ ِ وهو الإمساك من أوَل النهار إلى ،)١( )َّ ِ ْ ِ ُ

َِ فإذا اقترنت النية ϥكثره يرجح جانب الوجود على جانب العدم،ِِآخره َ ِ ِِ ُ ِ ُ ُ ِ ْ ِ ُ ْ ِ فيجعل كاقتران النية ،َ ِ ُ َ ْ ُ
ِان النية بحالة الشروع ليس بشرط في ʪب الصوم بدليل جواز التقديم فصارت َُّ ثم اقتر،ِبجميعه َِ ِ ِ ْ َّ ِ ٍ ِ ِ

َ ِ ُ
ِحالة الشروع هاهنا كحالة البقاء في سائر العبادات ِِ ِ ِ َ وإذا جاز بنية متقدمة دفعا للحرج جاز ،ُ َِ َ َ ً ْ َ ٍ ٍ

ْبنية متأخرة عن حالة الشروع ʪلطريق الأولى؛ لأنه إن لم يقترن  ْ ُ ُ ِ ٍِ ِ ِْ ʪَلشروع هاهنا فقد اقترن ُ ِ
ِ ومعنى الحرج لا يندفع بجواز التقديم في جنس الصائمين؛ لأن منهم من يبلغ في آخر ،ʪِلأداء ْ َ َُّ َ ِ ِ ِ

ْ وحائض تطهر،ِالليل ٌ ِ ِ وʭئم لا ينتبه  إلا بعد طلوع الفجر،َ ِ ُ َ َّ ِ َ وفي أʮم الشك لا يمكنه أن ينوي ،ٌِ ْ ُ ُ ُِ ِّ ِ

ًالفرض ليلا الم« كذا في .َ
َ

ُبسوط  ْ«)٢(.  
َفإن قلت ٍ قياس النية المتأخرة عن أول الصبح على النية المتقدمة عليه ليس بصحيح :ْ َِ

ِ ِ ِ ُِّ ِ ْ َ ِ ُ
ِفضلا عن إثبات الأولوية ِ ً وذلك لأʭ نجد من جنس العبادات ما يجعل فيه النية المتقدمة متأخرة ،ً َ َ ِ ِ ُِ ِ ُ ّ

َِكما في الصلاة ِ والزكاة،َّ ُ فإنه إذا حضرته،ََّ ِالوضوء[َ وقت )٣(]ُالنية[ ُ َلم يعترض بعدها [َُّ ثم ،)٤(]ُ ْ
َِليس من جنس الصلاة َّ ِ ِ

ُ ثم شرع في الصلاة بغير نية حضرته وقت الشُّروع في الصلاة يجوز،َ ِ َِ ََّ َِّ ََّ ْ ُ ٍ ِ َ َ َ ُ[)٥( 
ِوكذلك في الزكاة ِ إذ نوى عند عزل مقدار الواجب،ََّ ِ ِ َْ ُ ولم يحضره وقت الأداء يجوز،َ ِ ُ ُ ْ

ّ وأما ،)٦(
ً والقياس يقتضي هذا أيضا،ُالمتأخرة عنها فلا ُّ فإن الموجود في وقت يصح،ُ ٍ َ ُ أن يبقى وجوده / َّ َ ْ

                                                

َيـنظر  ) ١( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨.( 
َيـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ :٣/١١٣.  
 . )ب(سقطت في    )٣(
 ).الشروع ()ب(هكذا في الأصل وفي    )٤(
 . )ب(في سقطت    )٥(
َيـنظر   )٦( ُالمبسوط: ُْ  .)١/١٣٤(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٣/١٠٧( للسرخسي َْ

]ب/٢٠٣[
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ِحكما ʪلاستصحاب ً ِ وله نظائر كما في المفقود،ُ ُ وأما المعدوم ،ُ والنكاح،ُ والشراء،ُ وكذا البيع،ٌ ّ
ِالذي سيوجد أن يجعل كأنه موجود حكما قبل وجود ُ ُُ َ ًَ ٌ َ ُ َُ ْ ٍ ولا نظير له فكان القول به حينئذ ،هُِ ُ َ ُ َ

ِمخالفا للحقيقة ً ِ والحكم،ُ ْ ُ
)١(.  

ً لا يجعل النية المتأخرة متقدمة:ُقلت ََ ً بل يجعل الإمساكات التي في أول اليوم موقوفة،ُ ْ َ ِ ِ ِ ُ، 
ِومنتظرة إلى النية إذا كان ذلك اليوم متعينا لذلك الصوم الذي نوى في أكثر النهار ِ ْ َّ ً ًَ ُ َ ِ َ  كما في ،ُ

ِالنفل ʪلاتفاق بخلاف صوم القضاء ِ ِ ِ ُ فإن اليوم ليس بمتعين له فلا تكون الإمساكات ،ِ والكفارة،ِ ُ ٍ َّ َ ّ
ِموقوفة إلى نيته ُ فلما وجدت النية في مثل هذا الصوم الذي تعين اليوم له انقلبت الإمساكات ،ً َْ ُ ُ َّ ْ َّ ِ ُ ْ َ ِ ُ َ

ِالموقوفة إلى صلاحية الصوم صوما ʪلنية ًِ ْ َّ ِّ في يوم الشك)٢( كماُ ِِّ كانت الإمساكات ʪلتلوم في ،ِ ُ
ْأول يوم منتظرة إلى تبين الأمر ϥنه من رمضان أم لا َ ِ ُ ِ ِ ً ٍ ُ فإن تبين أنه من رمضان تنقلب ،ِ َ َ ُ َ ْ

ًالإمساكات الموقوفة إلى الصوم صوما ʪلنية َ ْ َّ ُ َ كما في بعض النهار عند التبين فكذا هنا،ُ ِ َِ ِ)٣(، 
ٍوليس ببعيد

ً أن يعطى للمعدوم الذي سيوجد حكم الوجود قبل وجوده شرعاَ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ُ َ ُْ ِ ْ ُ ألا ترى أنه لم ،ْ
ِتشرع النوافل بعد انفجار الصبح سوى ركعتيه ʪلحديث تعظيما لأمر فرض الفجر ِِ ْ ِ ً ِ ِ ِ ِ ُّ ِ َ ُ ْ َ ُ ويجعل كأنه ،ُ ُُ

ُموجود حكما فلم تشرع النوافل سوى ركعتين لئلا يلزم َ ِ ِ ُ ْ ُ ٌْ ً ُ ِ خلط النوافل ʪلمكتوبة التقديريةَ ِ ِ ُ َ  وإنما لم ،َ
ًيجعل هكذا في الصلاة لما أن لها إن كانت مختلفة ْ َّ َِ َّ ْ ُ فلم يتوقف فعل الركن الأول إلى ما يوجد في ،ُْ َ ُ ِ ِ ُّْ ُْ ْ

ِركن آخر من الشرط ِِ ٍَ ِ وتكبيرة التحريمة،ُْ ِ وإن لم يكن ركنا لكن يجري مجرى الركن حتى لا،ِ ُّْ َ ْ ًْ ُ ُّ يصح ْ
ٍتحريمة فرض لتحريمة فرض آخر ٍِ ِ فلذلك لم تكف النية الموجودة في أول القيام بعد تكبيرة ،ُ َ ِ ِِ ُ ُ

ُ وكذلك في الزكاة لم يصح أيضا لما أنه بعد الأداء إلى الفقير تمت العبادة،ِالافتتاح ً َْ ِ ِ َ ُ ِ َّ ُ والنية ،َ
ٍالموجودة بعد التمام غير كافية ُ ِ َ ْ وأما هاهنا فالصو،ُ َّ ٌم كل من أول النهار إلى آخره ركن واحدّ ٌ ِْ ِِ ِ ِ ُّ َ وهو ،ُ

                                                
َيـنظر  ) ١(   ).٢/٣٠٦: (فتح القدير: ُْ
  ). ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر  ) ٣( َكشف الأسرار: ُْ ْ َ ْ) :١/٣٥٨.(  
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ِالإمساك عن المفطرات الثلاث ِ ِ ٌ والوقت معيار،ُ ْ وعند النية لم يوجد تمام الصوم،ُ َّ ُ ْ ُ ِ ُ ولا حكم ،َ ْ ُ
ُالتمام؛ لأن الكلام فيما إذا لم يوجد أكثر اليوم فيجوز ِ ُ ْ ُ َ َّ ِْ وبخلاف القضاء؛ لأنه توقف على صوم ،ِ َ َ ُ ِ ِ

ّ كل:ْ أي،ُ وهو النفل،ِ اليومذلك ِ يوم خارج رمضان متوقف على صوم ذلك اليومُ ِ ٌٍ َ َُ ُ وهو النفل؛ ،َ
ِلأن النفل موجب ذلك اليوم َ ُ ِ ُ َ ِ فلم يكن ذلك اليوم متوقفا على صوم القضاء،َّ ِ ً ُ ْ ْ فلذلك لم يصح ،ْ َ
ِصوم القضاء بنية في النهار ِ ِ ُ ويعني بصوم اليوم ما تعلقت شرعيت،ُ ْ ِ َه بمجيء اليوم لا بسبب آخر ِ ٍ ِ ِ ُ

ِمن نحو القضاء ِ ْ   .)١(ِ والكفارة،ِ
ِالجامع الصغير«وفي  ِ قبل نصف النهار:)٢(»ِ ِ ُ من الذي ذكره في : أي،ُّ وهو الأصح،َ َ َ ِ

ِ والمراد من انتصاف النهار،)٣(المختصر ّ ِ َ ْ قبل الضح:َُ َ َوة الكبرى؛ لأن النهار في حــــــــــــــــَ َّ ُ قِّ ــــــــــــــــِ
ِر فنصف النهار من ذلك الوقتــــــــــــــــــــــــــــِوع الفجــــــــــوْم من حين طلــــــــــــــــَّالص ْ ِ ِ ُ ْ وقت الضح،ِ َّ َِوة ــــــــــــــــِ

َُهذا لو نوى قـبي فعلى ،)٤(ُالكبرى ِل الزوال لا يجــــــــــــــــــــــــــــــــَ َه خلا أكثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُوز؛ لأنــــــــــــــــــــــــَ َ ُ
ِوم عن النيةــــــــــــــــالي َرق بين المســــــــــــــــــــَ ولا ف،)٦(نىــــــــــــــــــــــــــــــــالمغِكذا في مختلفــــــــــــــــــــــــات ) ٥(ِ َ ِافر ــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َُ لزفر ًخلافا)٧(مُــــــــــــــــوالمقي
َ وذكر في ،)٨( ُالمبسوط «َ ِ أن المسافر إذا نوى قبل الزوال:)٩(»َْ َ َ  وقد ،َّ

                                                
َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٣٠٦.(  
َيـنظر  ) ٢(   ).١/١٣٧: (غير وشرحه النافعالجامع الص: ُْ
ُ مختصر القدورييقصد المؤلف   ) ٣( ُ ُ َيـنظر.  َُْ  .)٢/٣٧٧(حاشية ابن عابدين : ُْ
ِالضحوة فهو ارتفاع أوَل النَّهار   )٤( ُ ْ َيـنظر.  َّ  .)٤٧٤/ ١٤(لسان العرب : ُْ
َيـنظــر   )٥( سوط: ُْ ُالمب ــ ََّبــدائع الــصنائع ، ) ٣/١٠٧ ( للسرخــسيَْ ُ َِ  النيــة بــدون رمــضان صــوم يــصح  فَــر ُقــال ز، ) ٢/٨٣(َ

َأما المسافر فيشترط أن ينوي الصيام من الليل ، المقيم الصحيح بحق َ     ).١/٣٣٤(مجمع الأĔر ، ِّ
َبحثـــت في كتـــب الفقـــه وأصـــول الفقـــه عـــن هـــذا الكتـــاب ولم أجـــده ولم أجـــد مـــن أشـــار إليـــه في كتـــب شـــروح الهدايـــة     ) ٦( َِ َِ ْ

 . الأخرى ولا في كتب الفقه
َيـنظر   ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٣٠٦.( 
َيـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٣٠٧.(  
َيـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) :١١٤ ،٣/١١٣.(  

]أ/٢٠٤[
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ْقدم مصره أو لم يقدم ِْ ِِْ ُ ََ َ َُِ ولم يكن أَكل شيئا جاز صومه عن الفرض عندʭ خلافا لزفر ،َ ً ً ََ َ ِْ ِ ُ ُ َ َ ْ، وهو 
َ إن إمساك الم:ُيقول ِسافر في أول النهار لم يكن مستحقا لصوم الفرض فلا يتوقف على وجود َّ ُ ُ َ َ ِ ِ ً ُ ْ ِ ِ ِ

ِالنية بخلاف إمساك المقيم ِ ِ ِ ولنا أن المعنى الذي لأجله جوز في حق المقيم إقامة النية في أكثر ،ِ ِ ُِ ِ ِّ َِّ ُ ِ ِ ّ
ِوقت الأداء مقامه في جميع الوقت ِِ ُ َ ُ والمسافر في هذا الوقت أسوة المق،ِ ِ ِ وإنما يفارقه في الترخص ،ِيمُ ُُ َّ

ʪِلفطر ْ ِ ولم يترخص به،ِ ِ ولأن أداء العبادة في وقتها مع ضرب نقصان أولى من تفويتها عن ،ْ ِِ ٍ ُ ِ ِ ِ َ َّ َ
ٌ والمقيم في هذا سواء،ُ والمسافر،ِوقتها ِ وđذا فارق صوم القضاء،ُ َ ِ فإنه دين في ذمته،َ ٌ ْ ُ والأʮم في ،َ

ُُحقه سواء فلا يفوته  ٌ ِشيء إذا لم يحرزه مع النقصانِ ُُ ِ فلهذا اعتبرʭ صفة الكمال فيه،ٌ َ وذكر :َ َ َ
ُالإمام الولوالجي

َ أن صيام المسافر ʪلنية قبل الزوال جاز؛ لأنه كالمقيم إذا اختار تعجيل :)١( ََ ِ ُ َْ َ ِ ِ ِ َ ّ
ْوهذا الضرب من الصوم( ،ِالواجب َّ ِ ِ الضرب الذي يتعلق بزمان تعينه:ْ أي،)٢()ُ ِ ُ َ َ على ما ذكر َّْ َ

َِفي أول هذا الكتاب  ْ ِيتأدى بمطلق النية(ِ ِ َ ُ َ ϥن قال)٣()َّ ْ نـويت الصوم:ْ َّ ُ ْ َ َ
)٤(، /   

ُوقال مالك  َ )في الإطلاق إن كان يعلم أن اليوم من رمضان:)٥ َ َِ َ َّ ُ ْ ْ ونوى النفل لم يكن ،ِ َ
َ وإن كان لا يعلم جاز صومه عن النفل؛ لأن الخطاب ϥً،صائما َّ ِ ُ ُ َ ُ َ َّداء الفرض لا يتوجه عليه إلا ْ ِ ِ ُ ِ ِ

ِبعد العلم به ِْ َ وقال ابن أبي ليـلى ،َ َْ ُ ْ
ُ إن كان يعلم أن اليوم من رمضان جاز صومه عن :)٦( ُ َ َ َْ َ َّ ُ ْ

ِ وإن كان لا يعلم لم يكن صائما؛ لأن قصده عند عدم العلم كان إلى أداء النفل،ِالفرض ِ َ َِْ َِ ََ ُ َّ َّ ً ْ ُ ْ، 

ٍوالنفل غير مشروع  ُ ٍفي هذا اليوم فهو كنية أداء الصوم في الليل لغو لكونه غير مشروع فيهُ ُ ِِ ِْ َْ ِ ِ َّ ِ  كذا .ِ

                                                
َ يـنظر   )١(  ). ٢/٢٤٠(الفتاوى الولواجية : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨ .( 
َ يـنظر  ) ٣(  ). ١/١١٨(المرجع السابق : ُْ
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٠٨.(  
َ يـنظر   )٥(  ).١/٣٣٦(الكافي لابن عبدالبر ، )١/٧٢(التلقين : ُْ
َ يـنظر   )٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٠٩.(  
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ُالمبسوط «في  َْ«)١(.  

ٌونيته واجب آخر( :)٢( ُقوله  ُ َ مستقيم في صوم رمضان)٣()ُ ِ ِ وأما في النَّذر المعين فلا؛ ،ٌ َِّ ْ َّ
َلأنه يقع عما نوى من الواجب إذا كانت النية من ال ُ ْ ِ ِ ّ ُ ٌليل هو عابثُ ً لا يكون صائما : يعني،ِ ُ

ًأصلا لا فرضا ِ معناه يقع عند الإطلاق عن فرض الوقت في :ِ وفي مطلقها له قولان،ً ولا نفلا،ً ِِ ِ ُ ُ
ُقول لا يقع عنه فوجه القول الذي لا يقع ُِ ٍُ ْ هو أن صفة الفرضية قـربة كأصل الصوم:ُ َّْ ِ ْ َ ٌَ ُ ِ َ  فكما لا ،َّ

ِيتأدى أصل الصوم إ ْ َّ ُ ُلا ʪلنية فكذلك الصفةَّ ِ ً وʪنعدام الصفة ينعدم الصوم ضرورة،َّ ْ َّ ُ ِ  وعلى هذا ،ِ

ُإذا أطلق النية لا يجوز َ ِأن بنية النفل صار معرضا عن الفرض( : والثاني،َ ً ِ ْ ُ َ ِ ّ ُ لما بينـهما من )٤()ِ َ
ِ فصار كإعراضه بترك النية،ِالمغايرة ِِْ ِ ِ ولا يجوز أن يصير ʭوʮ للصوم المشروع،َ ِ في هذا الوقت بنية ُ ِ

ُ فإنه لو اعتقد المشروع في هذا الوقت أنه نـفل يكفر،)٥( ]النفل[ ُ ْ َ ٌ َْ ُ ُِ َ َ وعلى هذا إذا أطلق النية ،َ َ
ِيجوز؛ لأنه ما صار تعرض đذه النية َ َُ )٨(َ وعائشة،)٧(ُ ولنا حديث علي،)٦(ُ

: ʭما كاĔأ 

ِّيصومان يوم الشك َ َلأن نصوم« : وكاʭ يقولان،ِ َ ْ َ ً يوما من شعبان أحب إلينا من أن نـفطر يوما ِ ًِ َ ُْ ْ ْ ِ ُِّ َ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٠٩.(  
َهو صاحب الهداي  ) ٢( َيـنظر.  ة  َِ َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨ . ( 
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨ .( 
َ يـنظر  ) ٤(  ).١/١١٨(المرجع السابق : ُْ
 .لموافقته السياق)ب(وقد اثبت مافي ) النفل) (ب(الفعل وفي ) أ(في    )٥(
َ يـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية   : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٠٨.(  
ِأخرجه البـيـهق   )٧( َ  .ʪب الشهادة على رؤية الهلال،  عن علي )٤/٢١٢(ي في سننه َْْ
ِوالبـيـهقــي في ســـننه ، )٤١/٤١٩ (  عائـــشة أخرجــه الإمـــام أحمــد في مـــسنده مـــن حــديث   )٨( َ ʪب مـــن ، ) ٤/٢١١(َْْ

لأن أصـوم : " وتمامـه، ) ٤/١١(وصـححه الـشيخ الألبـاني في إرواء الغليـل ،  رخص من الصحابة في صوم يوم الشك
 ".ّأحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ، ا من شعبان يوم
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َمن رمضان ْ ِ وإنما كاʭ يصومان بنية النفل لإجماعنا،)١(»ِ ِ على أنه لا يباح صوم يوم شك بنية )٢(ِِ ِّ ِ ُ ُ ُ
َ فلولا أن عند التبين يجوز الصوم عن الفرض لم يكن هذا التحرز منهما مضى،ِالفرض ُ َُ ْ ِ ْ َّ ِ ُّ َ  َُّ ثم معنى،َّ

ِالقربة في أصل الصوم يتحقق لبقاء الاختيار للعبد فيه ِِ ِ ِ ُ ْ َّ ُ ولا يتحقق في الصفة؛ إذ لا اختيار له ،ِ َُ ِ

ِفيها فلا يتصور منه إبدال هذا الوصف بوصف آخر في هذا الزمان َ ٍ ِ ُ َ ِ فيسقط اعتبار نية الصفة،ُ ِ ُ ُ، 

ِ لغو ʪلاتفاق)٣( ]النفل[ِونية  ٌ
ٍ؛ لأن الفعل غير مشروع)٤( ُ َ ِ والإعراض عن الفرض ،ِ في هذا الوقتّ ُ

ُيكون بنية النفل فإذا لغا نية النفل لم يتحقق الإعراض ِ َ ََ َ ِ ِ ِ وهو نظير الحج على قوله،ُ ِّ ُ وبه يبطل ،ُ َ ِ

ُ إنه لو اعتقد فيه أنه نـفل يكفر إذا صام المريض:ُُقوله َُ ُ َ ْ َّ ِ ُ والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه،َ َ ٍ ِ  : أي،ُ

ّيقع عما نو   .)٥(ىُ

ِ هذا الذي ذكره هنا من تس:ُقلت ِوية حكم المريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ِ ْ ُ ٍ والمسافر في صحة نية ،ِ ِ ِ

َواجب آخر على ق َول أبي حنيفة ـــــــــــــــــــــــــــٌ ِ
 ،)٧(احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ للإيضــــــــــــــــــــــــــُمواف) ٦(

اوى الإمام الولوالجي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفت،)٨(وط شيخ الإسلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومبس
 وقاضي ،)٩(

                                                
ُرواه أحمــــــــد في مــــــــسنده    )١( ِ والبـيـهقــــــــي في ســــــــننه الكــــــــبرى ،)٦/١٢٥ -٢٤٩٨٩(ََ َ َْْ)٨٢٣٨ (،)٤/٢١١ -٨٢٢٧ – 

  .إسناده ضعيف:  قال شعيب الأرʭؤوط،)٤/٢١٢
َيـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٥  .( 
 .لموافقته السياق)ب(وقد أثبت مافي )  النفل)(ب (وفي) الفعل) (أ(في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ َالمحيط البـرهاني ، ) ٣/١١١(َْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٣٦.( 
َيـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٠.(  
َيـنظر   )٦( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١١١(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٤٨.( 
َيـنظــــر   )٧( ِوفي الإيــــضاح  أن هــــذا الفــــرق لــــيس بــــصحيح والــــصحيح أĔمــــا: وقــــال شــــيخ زاده) ١/٣٤٥(مجمــــع الأĔــــر : ُْ َ ِْ 

َمتساوʮن وهو اختيار الكرخي وصاحب الهداية وغيرهما وأكثر مشايخ بخارى َِ.  
َيـنظر  ) ٨( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/٢٣٢.( 
َيـنظر   )٩(  ).١/٢٤٠(فتاوى الولواجي : ُْ
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َ وفخر الإسلام،ِ ومخالف لمبسوط شمس الأئمة،)١(خان ْ ِْ ُ ْ ِ وذكر في مبسوط ،)٣( وأصولهما،)٢(َ َ َ َ
ِشمس الأئمة َ فأما المريض إذا نوى واجبا آخر فالصحيح أنه يقع صومه من رمضان:)٤(ِ ُ ُُ ُ َُ َ َّ؛ لأن )٥(ً

َّإʪحة الفطر له عند العجز عن أداء الص ِ ِ َِ ُ ْ ِ ِ فأما عند القدرة،وْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ َ ًاء ُفهو والصحيح سو،ّ
ِبخلاف المسافر َ ثم قال،ِ َ وذكر أبو الحسن الكرخي :َُّ َ

ِ أن الجواب في المريض) ٦( َ ِ والمسافر ،َّ

ْسواء على قول أبي حنيفة وهو سهو أو مؤول ويراد به مريض يطيق الصوم ٌَّ ُ ٌ ُ َ ُ َ ويخاف منه زʮدة ،ٌِ ُ ُ
  .ِالمرض

َوذكر في الإيضاح وكان بعض أصحابنا يـفصل بين  ُ ِ َْ َِ ُ َ ِ َ َ ِالمسافر والمريضَ ِ
ُ

َ وأنه ليس ،)٧( ُ
ُبصحيح أĔما متساوʮن َ وقد روى أبو يوسف،)٨(َ ََ

ُعن أبي حنيفة رحمهما الله  ً في المريض نصا )٩(َ ّ ِ

ِأنه إذا نوى التطوع يقع عن التطوع ُ َ ََّ َ ُ والله أعلم،ُ ُ
)١٠(.  

  
  

                                                

َيـنظر   )١( َفـتاوى قاضي : ُْ ََ ْخان ََ َ)١/٢٣٦.(  
َيـنظر   )٢( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٨١.( 

َيـنظر   )٣( ِأصول السرخسي  : ُْ ْ َ  ).١/٤٤(أصول البزدوي  ،)١/٣٧(َّ

َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ :٣/١١١.  
َيـنظر  ) ٥( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٣٧ .( 

َيـنظر   )٦( ُالمبسوط  :ُْ ِتحفة، ) ٣/١١١(َْ َ َ الفقهاء ُْ َ ُ ْ)١/٣٤٨.( 

َيـنظر  ) ٧( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٨١ .( 

َيـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٣١٠.  
َيـنظر  ) ٩( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٨٤.( 

َيـنظر  ) ١٠( َكشف الأسرار: ُْ ْ َ ْ :١/٣٤٢.  
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َوتخيره في صوم رمضان ،ِلتحتمه للحال( ِ ُِلأن القضاء لازم[؛ )١()ِِ َ َ ِ للحال فـيـؤاخذ بهَّ ُ َ َ َُ ِ[)٢(، 
ٌوصوم رمضان لا يلزم ما لم يدرك العدة حتى إذا مات قبل الإدراك ليس عليه شيء ُِ

َ
ِ َِ َ َ ِ ْ َُ َ ُ وعنه في ،ُ

ِنية التطوع روايتان ِ في رواية يقع عن فرض الوقت لما ذكر في الكتاب:ْ أي،ِ ُ ِ ِ ُ َأنه ما صرف ( :ٍ ُ
ِّالوقت إلى الأهم َ ِِ الفرض عن ذمتهُ وهو إسقاط،)٣() َ ِ وإنما قصد تحصيل الثواب،ِ َ ُ والثواب في ،َ

ُالفرض أكثر ِ ولأن صوم النفل يستغنى عن ذكر النَّفل،ِ ِ َ َّ ً فكان التقييد ʪلنفل لغوا،َِ ُ ِ ِ فيلحق بمطلق ،ُ ُ ُ
ِ وفيه يقع عن الفرض فكذا هنا،ِالنية ُ َ يقع عما نوى من النفل؛ لأن رمضان في:ٍ وفي رواية،ِ َّ ِ َ ِ َ ّ ِّ حق ُ

َالمسافر كشعبان في حق المقيم على معنى أنه مخير بين أن يصوم أو يـفطر ِ ُْ ٌَ ْ َ ُُ ِ ِّ َ َ فلذلك يقع عما نوى ،ِ ّ ُ
ًسواء كان نفلا أو واجبا ً َ ِ وصوم الكفارة،ً ِ وهي كفارة اليمين،ُ ِ وكفارة القتل،ِ والظهار،ُ ِ وجزاء ،ِ

َ وكفارة رمضان،ِ والمتعة،ِ والحلق،ِالصيد ٍ النَّذر المطلق أيضا لا يصح إلا بنية من  وكذلك/ ،ِ َّ ِ َّ ًَ َ ُ ُ ْ
   ،)٤( كذا في الفتوى،ِالليل

ً قبـل انتـصاف النهـار سـواء كـان مـسافرا :ْ أي،)٥(والنفلُ كُلُّه تجوز نيتـه قبـلَ الـزوالِ        َُ ً ِ ِ
َ

ًأو مقيما ُ
َ فإنه يتمسك ϵطلاق ما رويـنا،)٦( ُْ ََُ ِ ِلا صيام لمنْ لم«  :ُ وهو قوله ،َّ َ َ و الـصيام مـن ِ َ يـن ِ َ َِّ ِ ْـ

ٍِ بعد ما كان يصبح غـير صـائمُ ولنا قوله ،)٧( »الليل َ ُ ِ َ ٌإني إذا صـائم«  :َ ِ  :َعـن عائـشة  ،» ً
ِأن رسول الله  َ َ ّكان يدخل على نسائه ِِ ِ ُ ْهل عندكن من غـداء « :ُ ويقول،َ َّ َُ َْ ْ ِ َ ِ ْ َ فـإن قـلن»َ ْـ ُ ْ لا:ْ َ، 

                                                
َيـنظر  ) ١( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨.( 
 ). ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر  ) ٣( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٨.( 
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣١١ ،٢/٣١٠.(  
َيـنظر  ) ٥(  ). ١/٣٩(بداية المبتدى : ُْ
َيـنظر   )٦( ُالمبسوط: ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٥٣ ( للسرخسيَْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٤٩.( 
  ).٢٦٦(سبق تخريجه، ص    )٧(

]ب/٢٠٤[
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ـــــــصائم« :َقـــــــال ٌإني إذا ل ِ ـــــــبي :َث عاشـــــــوراءِ وفي حـــــــدي،)١(»ً َّ أن الن َّـــــــال ْومـــــــن لم ϩكـــــــل « : ق ْ َ
ْفـليــصم ُ َْ ٌّ فــإن كــان صــوم عاشــوراء نفــلا فهــو نــص،)٢(»َ ً ََ ُ َ وإن كــان فرضــا فجــواز الفــرض بنيــة مــن ،َّ ِ ٍ ِ ُ ً َ ْ

ʭلطريــق علــى مــا ذكــرʪ ــاđ ِالنهــار دليــل علــى جــواز النفــل ِ ِِ ٌ ِ ُ ولأنــه يــوم صــوم فيتوقــف ،ُ هــو قولــه،َ ٍ ُ ُ
ِله على النية المتأخرة المقترنة ϥكثره كالنفلُالإمساك في أو ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ)٣(.   

  

                                                

ُرواه مـسلم في صـحيحه، كتــاب    )١( ، مـن حــديث )١٩٥١( ʪب جــواز صـوم النافلــة بنيـة مـن النهــار قبـل الــزوال ،الـصيامََ
  .عائشة 

  ).٢٦٢(سبق تخريجه، ص    )٢(
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣١٢ ،٢/٣١١.(  
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 
  

َ؛ لأن الشهر قد )١(وينبغي للناسِ أنْ يلتمسوا الهلالَ في اليومِ التاسعِ والعشرين َّ

ًيكون تسعة ً وعشرين يوما قال ،ُ َ: »وأشار ، وهكذا، وهكذا، وهكذا،ُالشهر هكذا َ
ِوخنس إđامه في الثالثة ،ϥِصابعه ِ ِ ِ َخنس اđامه أي قـبض đا [ ) ٢( »ُْ ََ ْ ِ ِ ُ وقال عبد الله بن ،]ُ ِ ُ
ِما صمنا على عهد رسول الله « :مسعود  ِ ِ رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما َ ً َ َ

ًصمنا ثلاثين يوما ُالمبسوط « كذا في ،)٤(َ وهكذا عن عائشة ،)٣(» َ َْ«)٥(.  
َكن بنفس رؤية هلال رمضان يتحقق شهود شهر رمضان لفإن رأَوه صاموا َِ ُ ُ ِ ِ ُْ ِ َ فعند ،ْ َ

ِشهوده يثبت وجوب الصوم؛ لقوله  ْ َّ ُ ُ ُ ِ ِ ُ: »ِّليكون الحسي مضافا إلى الحسي) ٦(»صوموا لرؤيته ً ُّ َ، 
ِوالمعنوي إلى المعنوي ِّ َ فيوم الشك هو اليوم الآخر من شعبان ،)٧(ولا يصومونَ يوم الشك ،ّ ُ ُ ُِ

                                                

َيـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩.( 
ْرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــصوم   )٢( ََّ ُ َِ َ ُْ  ومــــسلم في ،)١٨٠٩(إذا رأيـــتم الهـــلال فـــصوموا : ʪ ب قــــول النـــبي ،ُ

  .من حديث ابن عمر ). ١٠٨٠( ʪب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال،صحيحه، كتاب الصيام
ْرواه أبــــو داود في ســــننه، كتــــاب الــــصوم   )٣( ََّ ُ  والترمــــذي في ســــننه، كتــــاب ،)٢٣٢٤( ʪب الــــشهر يكــــون تــــسعا وعــــشرين،َ

ْالصوم   .صحيح: وقال الألباني). ٦٨٩(ً الشهر يكون تسعا وعشرين ʪب أن،َّ
وفي البــاب عـــن عمــر وأبي هريـــرة وعائـــشة ( بعـــد مــا ذكـــر حـــديث ابــن مـــسعود )٧٣/ ٣(قــــــــــــــــــال الترمـــذي في الــسنن    )٤(

تـسعا قـال الـشهر يكـون  وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابـن عمـر وأنـس وجـابر وأم سـلمة وأبي بكـرة أن النـبي 
 .صحيح: الألبانيقال .. .وعشرين

َيـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) :٣/١٤١.(  
ْرواه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الــــصوم   )٦( ََّ ُ َِ َ ُْ  ومــــسلم في ،)١٨١٠(إذا رأيــــتم الهــــلال فــــصوموا :  ʪب قــــول النــــبي صلى الله عليه وسلم،ُ

  .من حديث أبي هريرة ). ١٠٨١(لهلال  ʪب وجوب صوم رمضان لرؤية ا،صحيحه، كتاب الصيام
َيـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩.( 

]رؤية الهلال[
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َتمل أنه أول رمضان أو آخر شعبانُالذي يح َُ ُ ُ ُ
)١(.  

ُالمبسوط «وفي  ُ إما أن يـغم  هلال شعبان فوقع الشكُّ :ُ إنما يقع الشكُّ من وجهين:)٢(»َْ ََ َُّ ِ ُ ْ ّ
َفي اليوم الثلاثين أنه من رمضان ِ ُ َ ُ وإما أن غم هلال شعبان فوقع الشكُّ أنه اليوم الثلاثون،ِ ُّ ُ َ َُّ ِ َ  أو ،ْ

  .ونالحادي والثلاث
َّ يوم الشك هو اليومُ الذي يتم به ثلاثون:/)٣(»ِالفوائد«وفي  َِ َ ِّ ُ

ْ ولم يـهل ،ِ من المستهل)٤( ُ َ
ِالهلال ليلته لاستتار السماء ʪلغمام ِ ِ ُ َ ُ وذكر شيخ◌ الإسلام◌ في المبسوط  .ُ ْ َْ

ِ َِِ ْ ُ َ َ َ اعلم ϥن صوم :)٥(َ َّ ْ
ٍهذا اليوم لا يخلو من سبعة أوجه ِ ِ ْ أن ينوي أن ي:ِ ًصوم فيه التطوع بناءَْ ِ َ َ أو ابتداء عن رمضان،َ ً، 

َأو عن رمضان إن كان من رمضان ََ ِ ِ َوعن التطوع إن كان من شعبان [،ْ َ  ولا ،َ أو عن رمضان،ْ
َيصوم إن كان من شعبان َ ْ َ أو عن رمضان إن كان من رمضان،ُ َ َِ ْ وعن واجب آخر عليه إن لم ،]ْ ِ َ ٍ

َيكن من رمضان ِ َ أو عن واجب آخر ع،ْ ُ والأقسام كلها مذكورة في الكتاب إلا أنه لم ،ًليه ابتداءٍ َّ ِ ِ َِ ْ ٌ ُّ ُ
ٍيذكر التطوع البنيان ʪسم على حدة َ ِ ٍ ْ َ ً ولكن ذكره أيضا،ْ َُ َ ٍ ولا الوجه السابع ʪسم على حدة،ْ َ ِ ٍ ْ ََ، 

ًولكن ذكره أيضا َ َ ً وإن نوى عن رمضان إن كان غدا منه:ُ وهو قوله،ْ َ َْ َ وعن التطوع إن كان ،ْ مِن ْ
ٌشعبان فوجه الحضر في الخمسة المذكورة ظاهر ِ ِ ِ ُ ْ ِّ وهو أنه لو نوى صوم يوم الشك لا يجوز،َ ِ َ ّ إما ،ُ

ِأن يكون مترددا في النية ً َ ً أو كان مترددا فيها،ْ ِ فإن لم يكن مترددا كان قاطعا في النية،َ ً َ ً ُ َ ثم بعد ،ْ َُّ
ِ إما أن كان في الذي عليه،ذلك قطعه لا يجوز َ ْ ِفي الذي ليس عليه فإن كان في الذي عليه  أو ،ّ َِ ْ َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية   : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣١٤ ،٢/٣١٣.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٤.(  
َ يـنظر  ) ٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ ُالمبسوط، ) ٢/٢٨٤(َْ َ، العناية شرح الهداية )٣/١١٤ ( للسرخسيَْ ََِ ُ َِ ْ)٢/٣١٤.(  
َ يـنظر   )٤( َالهداية : ُْ ِفـتح القدير، ) ١/١٢٠(َِ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣١٥.( 
َيـنظر  ) ٥( ُ المبسوط للشيباني :ُْ َْ)٢/١٩٧ .( 

]صيام يوم الشك[
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ُفلا يجوز أم إن كان في الوقتي أو غير الوقتي فالأول هو الوجه الأول ُُ َ ِ َ ْ  ،ُ والثاني هو الوجه الثاني،ْ
ُوإن كان في الذي ليس عليه فهو الوجه الثالث ُ َ ِ

َ َ ً وإن كان مترددا فلا يخلو،ْ َ ُ أما إن كان التردد ،ْ َ ْ
ِفي أصل النية ُ فإن كان في أصلها فهو الوجه الرابع،ِ أو في وضعهاِ ُ ِ َ ِ وإن كان في وصفها فهو ،ْ َ ْ
ُالوجه الخامس ُ

)١(.  
ِلأنه في معنى المظنون( :ُقوله  ُ ْ ولم يـقل،)٢()ّ ُ ْ لأنه مظنون؛ لأن حقيقة المظنون أن :َ ٌِ َ َّ ُ

ٍيـثـبت له الظن بعد وجوبه بيقين ِِ ُ َُ َّ َ ُ ُ والحال أنه قد أداه ،َْ َّ ُ ِفشرع فيه على ظن أنه لم يـؤدهُ ِّ َ َُ ُّ ٍ َ ُ ثم علم أنه ،ِ َ َِ َُّ
ُأداه ٍ وأما هاهنا فلم يـثـبت وجوبه بيقين،ّ ُُ َْ ُ ْ ْ ٍ فلم يكن هو مظنوʭ حقيقة إلا أنه في كل واحد ،ّ ِّ ُ ُ َّ ِ ً ً ْ ْ

ِمنهما شرعِ مسقطا للواجب عنده لا ملزما كان كل واحد منهما في معنى الآخر لما رو ِ ٍ ُِّ ُ ً ًَ ُ َُ ُِ ْ  وهو ،يناَ
ًلا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا« :ُقوله  َّ ِ َ ِ ُ ِ ُّ ُ ُُ ٌفهو بعمومه متناول ) ٣(»ُ ُ ِ ِ

ٍكل يوم[ َّ ِ سوى التطوع ʪلنَّهي)٤(]ُ ِ ِ وهذا كذلك إلا أن هذا دون الأول في الكراهة لاستلزام ،ِ ِ ِ َ َّ َّ ِ

َالأول التشُّبه ϥهل الكتاب دون الثاني؛  ِ ِ َ ُنه منهي عنه فلا يتأدى به الواجبلأ(ِ ِ َّ ٌ ً اعتبارا )٥()ُ
ِبصوم يوم العيد ِ ُ أنه ينوب عما نوى؛ لأنه:ُ والأصح.)٦(ِ ُّ ِ  يوم يجوز فيه التطوع بخلاف يوم / ُ ِ ُ ِ ُ ٌ

ِ وأصل الكراهة لا يمنع الجواز كالصلاة في الأرض المغصوبة،ِالعيد ِِ َِ َّ َ ُ َ ولأنه قد أدى الواجب في ،ُ َّ ُ
َ وهو الأصح احترازا عن القول الأول؛ لأن المنهي،ُيجوزَشعبان ف َّ ِ ِ ً ُ المنهي عنه:ْ أي،ُّ ُ وهو التقدم ،َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ   ).٢/٣٨٣: ( وحاشية ابن عابدين،٢/٣٢٠: ْ
َ يـنظر الهداية   ) ٢( َُِ َ ْ)١/١١٩.( 
وقـال ، هــ.لم أجـده đـذا اللفـظ ا): ١/٢٧٦(وقـد قـال ابـن حجـر في الدرايـة ، بحثت عنه في كتـب الحـديث ولم أجـده    )٣(

  .هـ .غريب جدا ا): ٢/٤٤٠(الزيلعي في نصب الراية 
  ). كل صوم) (ب(في    )٤(
َيـنظر  ) ٥( َالهداية : ُْ َِ)١/١١٩.( 
َيـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ) :٢/٣١٧ .(  

]أ/٢٠٥[
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ِعلى صوم رمضان بصوم رمضان لا يقوم كل صوم ِ ُِّ ُ ُ َ ِ كراهة صوم يوم الشك بسبب التقدم : أي،َ ِ ِ ِ ِ

َعلى رمضان يصوم للحديث الذي يرويه بعد هذا ِ َ َِ ُ ٍبصوم يوملا تتقدموا « :ُ وهو قوله ،َ ِ، 
َ وذلك المنهي عنه إنما يوجد أن لو صام يوم الشك بصوم رمضان هذا،)١( »ِولا بصوم يومين ِ ِّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُّ، 

ِولا يوجد بصوم القضاء ِ ُ ِ ولا بصوم التطوع،ِ والكفارة،ُ َ فينبغي على هذا الطريق أن لا يكره ،ِ ُ ْ ِ

َّأصلا بصوم واجب آخر؛ لانعدام هذا المعنى إلا أن  َّ ِ ِ َ ٍ ِ ٍاستثناء الكراهة لتناول عموم نفي حديث ً ِ ُ ِ ُ ِ َ
ِآخر لقوله ِلا يصام اليوم الذي يشك فيه« :َ ُّ ُ ُُ ِبخلاف صوم يوم العيد) ٢( »ُ ِ ِ  ،ٌ وذلك مكروه: قال،ِ

َأي صوم كان ٍ ِ لما أن معنى النهي هناك ترك إجابة دعوة الله تعالى،ُّ ِ ُ ْ وهو يوجد بكل صوم من ،ّ ِّ ِ ُ ُ
ِصوم التطوع ِْ ِضاء أو الكفارة بخلاف ما نحن فيه والق،َ ِ ِ ِ فلما افترق المعنيان في النَّهي في صوم يوم ،ِ ِ ِ َ

ً وصوم يوم العيد افترق الحكمان أيضا،ِّالشك ِ َ ِ ِ ِ)٣(.  
ٍلا يقوم بكل صوم (:)٤(ُقوله  ِّ ُ ِ لا يوجد بكل صوم:ْ أي،)ُ ِّ ُ َ بل يوجد بصوم رمضان ،ُُ ِ ُ ُ
ِ فالمراد من القيام ا،َهذا لا غير ِ والمراد بقوله ،ِلوجودُ ُإلى أن قال َ َ التقدم بصوم رمضان؛ :ْ ِ ُ

ِوذلك لأن قبل الشهر وقت للتطوع ٌ ِ َ ِ فلا يصير متقدما ʪلتطوع،ّ ِّ ً ُ ِ فخرج الجواب عن قوله،ُ ُ  لا :َ
ُتتقدوا بصوم يوم إلا أن يوافق صوم أحدكم كان يصومه َُ َ َْ ْْ ُ ِ ِ ُ َّ ِ ٍ َّ فإن النبي ،ِ َّح بشرط أن يʪأ ْ ِ َكون َ

ًبناء لا ابتداء ً
)٥(.  

ً أليس فيه نفي الإʪحة إذا كان ابتداء:قلت َ ِ
ً بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى ،َ ُ ٌ

                                                

ُرواه النــسائي في ســـننه   ) ١(  مـــن حـــديث ابـــن ، ʪب ذكـــر الاخـــتلاف علــى يحـــيى بـــن أبي كثـــير، كتـــاب الـــصيام،)٢١٧٤(ََ
  .حسن صحيح: ، قال الألبانيعباس 

  ).٢٨٠(سبق تخريجه، ص   ) ٢(
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣١٨.(  
َهو صاحب الهداية رحمه الله  ) ٤( َ  يـنظر الهداية .َِ َُِ َ ْ)١/١٢٠ .( 
َيـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣١٨.(  
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ِقيام الدليل ُ وقد قام الدليل،ِ ُلا يصام« :ُُ وهو قوله ،ُ وهو النَّص المطلق،َ  ، الحديث) ١( »...ُ
ِوالمذهب عندʭ أن المطلق لا يحمل على المقيد

ُ ُ َ َ َ ِْ َ
)٢(.  

ُُوأما قوله ِمن صام يوم الشك فقد عصى أʪ القاسم« :ّ َ ِّ َ َ َ ْ ُ هذا نص محتمل : قلنا،)٣(»َ َ َُ ٌّ
ِيحتمل النهي عن الفرض  َ

ٌ وما روينا مفسر في إʪحة التطوع؛ لأنه إثبات ،)٥(ِ وعن التطوع ،)٤( ِ ِ ُ ِ ُ
ِ كذا وجدت بخط الأستاذ،)٦( وكان أولى ،من النفي ِّ ُ ْ)٧( )والمراد ،مختلفات المغنيً محالا إلى )٨ 

َأن لا يكون[ على سبيل الابتداء هو :من قوله َ له اعتبار صوم يوم الخميس مثلا فاتفق يوم )٩(]ْ َ ً ِ ِ ِ ُ
                                                

  ).١٣٧(سبق تخريجه، ص   ) ١(
َيـنظر  ) ٢( ِأصول السرخسي  : ُْ ْ َ   ).٢/١٦٧(التلخيص للجويني ، ) ٢/٢٦(َّ
وقــــال ،  ر مـــن حـــديث عمـــار بـــن ʮســـ، ʪب كراهيـــة صـــوم يـــوم الــــشك ،  )٣/٧٠(أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه    )٣(

ومـن  حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عنـد أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب النـبي : الترمذي
، ًمـن حـديث عمـار أيـضا، ʪب كراهية صـوم يـوم الـشك،  )٢/٢٧٢( أبو داود  في سننه ، وهـ.بعدهم من التابعين ا

وصــححه ابــن الملقــن في البــدر ،  ر أيــضامــن حــديث عمــا، ʪب صــيام يــوم الــشك ،  )٤/١٥٣(النــسائي في ســننه و
  ).٥/٦٩١(المنير 

َيـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٣٧(النافع الكبير : ُْ ُ َِ َ)٢/٧٨.( 
َيـنظر  ) ٥( َالهداية : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١١٩(َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٧.( 
مـع عـدم الكراهـة وبـه قـال مالـك وروايـة اختلف الفقهاء في حكم صوم يوم الشك بنية التطـوع قـال أبـو حنيفـة بجـوازه    )٦(

َّوعنــد أبي يوســف ومحمــد يكــرهعــن الامــام احمــد   ِالــشَّافعي وقــال، َُ  إذا لم يــصل شــعبان انتــصف إذا التطــوع يــصح لا  ِ
َالصيام بعد نصف شعبان بما قبله  َ  رسـول أن ، هريـرة أبي لحـديث،  ولم تكن لـه عـادة في صـيام فإنـه لا يـصح صـومه، ِّ

ُرواه "تصوموا فلا ، شعبان انتصف إذا" :قال  الله   .والترمذي ، والنسائي ، داود أبو ََ
َ يـنظر ِالمغني  ،)٣/٣٧١(الاستذكار  ،)٢/٣٢٣(العناية : ُْ ْ ُ ُالمجموع  ،)٣/٢٦(ْ َْ ْ)٦/٤٠٤.( 

الـــدين ومــا ذكــر مــن لفــظ الأســتاذ فــالمراد بــه فخــر  ()٢١٣/ ١(فخــر الــدين المــايمرغي قــال في طبقــات الحنفيــة : هــو  ) ٧(
 ). المايمرغي

َمحمـد بـن محمـد بـن إليـاس الملقـب فخـر الــدين المـايمرغي تلميـذ الكـردري وهـو أسـتاذ الـسغناقي وعنـه روى الهدايــة   : هـو   )٨( َِ َّ ََّ َُ ُ
َ  يـنظر.عن الكردري عن المصنف رحمة الله عليهم  .)١١٥/ ٢(طبقات الحنفية : ُْ

 . لسياقوما اثبته هو الموافق ل) ان يكون( )ب(في    )٩(
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َالخميس كونه يوم الشك فصامه َ ِّ ِ والمراد ʪلموافقة،َ ِ أن يعتاد صيام الجمعة:ُ َ  أو ،ِ أو الخميس،َ

ِ أو يصوم كل الشهر،ِالاثنين َّ ُ أو ثلاثة فصاعدا كذا ذكره فخر ،ةِ من آخره أو يصوم عشر،َ ْ َ ًَ َ ً
َالإسلام ْ ِْ)١(.  

َُِّويفتي العامة ʪلتلوم( :)٢( ُقوله  ْ والفاصل بين الخاصة والعامة هو أن كل من ،)٣()ُ ِ ِ َِّ ُ َّ ُ ِ

ِيـعلم نية صوم يوم الشك فهو من الخواص ِ ِّ َِ ِ
ُ َ ِ وإلا فهو من العوام،َ ِ َ َّ َ والنية أن ينوي التطوع،ِ َ ْ ْ من لا ُ ِ

ْيعتاد الصوم َّ ِ ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعن رمضان نفيا للتهمة،ُ ِ ُِّ ً َ َ َ ْ ُ ِ ēمة : أي،ُ َ
  .)٤(ِالروافض

َوذكر في  َِّالفوائد الظهيرية«َ َِّ ِ َ ِ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة:)٥(»َ َِ َ ُ أنه لا يصام اليوم :)٦(َ ُ ُ
َالذي يشكُّ فيه أنه من رمضان  َ ُ ُ وقالت الروافض،ْعن رمضانُ ِّ إن يصام يوم الشك عن :ْ ُ ُ ُ ْ

َرمضان ُ وذكر الإمام الكشاني .ِ َ َ
ُ ϥنه لو أفتى للعامة ϥداء النفل فيه عسى يقع عندهم أنه :)٧( ْ ُ َ ُ ِ ِِ ِ ُ

َخالف رسول الله  َ ى رسول اللهĔ حيث ِ ُ ُعن صوم يوم الشك ِّ ِ ُ وهو أطلقه أو يقع ،ِ ُ

                                                

َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ والمبسوط للسرخسي،)٢/٣١٨: (ْ ْ َ َُّ ِ َْ) :١١٥/ ٣.(  
َهو صاحب الهداية     ) ٢( َِ  .َيـنظر َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢٠ .( 

َيـنظر  ) ٣( َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢٠ .( 

َيـنظر  ) ٤( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢٠١/ ١.(  
َيـنظ  ) ٥( ِالبحر الرائق : رُْ َّ ُ ْ ُالمبسوط ، ) ٢/٢٨٤(َْ َْ)٣/١١٤.( 

َيـنظر   )٦( ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٣٧(النافع الكبير : ُْ ُ َِ َ)٢/٧٨.( 

َّمـسعود بــن الحـسن بـن الحــسين بـن محمـد بــن إبـراهيم الكـشاني، والــد محمـد أبـو ســعد ركـن الـدين الخطيــب: هـو   )٧( ََّ َُ  روى .ُ
َّعنه ببخارى ابنه محمد   مـات سـنة عـشرين ،الكـشاني ومحمـود بـن أحمـد بـن الفـرح الـساغرجي بـسمرقند وجماعـة سـواهماَُ

  .وخمس مائة له ثلاث وسبعون سنة
َ يـنظر  . )٢٢٦/ ١٢( معجم المؤلفين،)١٦٨/ ٢(الجواهر المضية :ُْ
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ُعندهم أنه لما  ْ ُ ُجاز النفل يجوز الفرضَ ُ َ فلا ينبغي أن يفتي لهم بذلك، بل أولى،َُ ّ ِ َ ُوذكر فخر  ،)١(ْ ْ َ َ َ
َالإسلام في هذا حكاية أبي يوسف  َ ْ ِْ )ما روى أسد بن عمرو : وهي،)٢ ُ َُ )أنه قال) ٣ َ: 

ِأتيت ʪب الرشيد َ ُ
ِ فأقبل أبو يوسف القاضي،)٤( َ َ وعليه عمامة سوداء،َ َ ٌ ٌ ومدرعة سو،ِ َ ِ َداء وصف ُ

ٌ وهو راكب فرسا أسودا عليه سرج أسود،أسود ٌ ً ً ٌ ولبد أسود،ٌ ٌ َّ وما عليه شيء من البياض إلا ،َِ ِ ِ َ ِ ٌِ
ُلحيته البيضاء ِ وهو يوم الشك فأفتى الناس ʪلفطر،ٌ ْ ِ َ ِ َ أتفطر أنت:ُ فقلت له،ُ ُ َّ ادن إلي:َ فقال،ِ  قال ،ُ

ِ وإنما يفتي ʪلفطر بع،)٥(ِ إني صائم:في أذني ْ ِ ِ ِّد التلوم زماʭ لما روي عن النبي ُ َ ِ ُ َِ ً ُِّأنه قال َ ُ:  

َأصبحوا يوم الشك مفطرين متلومين« ِ ِّ ِ أن يضجع في أصل النية:والرابع (،)٦(»َ ِ َ ِ ُ التضجيع،)٧()ْ ِ ْ 

َفي النية التردد فيها ϥن لا يبيتها من ضجع في الأمر إذا وهن فيه ََ ِ ِ َِ َ َ ُّ ْ َ وقصر كذا في ،ُ ِالمغرب«َ ُْ«)٨(.   

  

                                                
َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية   : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣١٩/ ٢.(  
َيـنظر   )٢( ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٣٨٣(حاشية ابن عابدين : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٤١٨.( 
َ قـاض مـن أهـل الكوفـة، مـن أصـحاب أبي حنيفـة، كـان ، بن عمـرو بـن عـامر، أبـو المنـذر، القـشيري البجلـيأسد :هو   )٣( َ َِ

َأصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين رجلا، وكان في العشرة المتقدمين َ َِ.  
َ يـنظر َالأعلام  للزركلي( و،)٢/٣٣٧: لجرح والتعديلا( و،)٢/٤٩: التاريخ الكبير: (ُْ ْ َ :١/٢٩٨.(  

َّهـارون الرشــيد ابـن محمـد المهــدي ابـن المنــصور العباسـي، أبـو جعفــر :هـو   )٤( خـامس خلفـاء الدولــة العباسـية في العــراق، : َُ
 العـــرب هــــ، وبويـــع ʪلخلافـــة بعـــد وفـــاة أخيـــه الهـــادي، وكـــان عالمـــا ʪلأدب وأخبـــار١٤٩ولـــد ʪلـــري ســـنة . وأشـــهرهم

  .هـــ، وđــا قــبره١٩٣والحــديث والفقــه، فــصيحا، شــجاعا كثــير الغــزوات،  يحــج ســنة ويغــزو ســنة، تــوفي في ســناʪذ ســنة 
َيـنظر َالأعلام للزركلي:ُْ ْ َ)٨/٦٢.( 

َيـنظر   )٥( ِ، فـتح القدير)١/٤٣٢(حاشية الطحطاوي : ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣١٩ .( 
َيـنظر  ) ٦(   . في كتب الفقه ولم يذكر له تخريجولم أعثر عليه إلا ١/٣٤٧: مجمع الأĔر:ُْ
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢٠ .( 
َيـنظر  )٨( ُْ) :٢/٤(.  
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٢٨٥ 

ُكما إذ نوى أنه وجد غداء يفطر( ِ ُ ًَ َ ْ لم يجز الصوم بحال؛ لأن )١()ْوإن لم يجد يصوم ،ُ َّ ْ
ْالعزيمة لم توجد َ ً فيمن ترك صلاة: ولهذا قلنا،ُ َ ْ َ ً واحدة/ ِْ ٍ وقد نسيها أنه إن صلى أربع ركعات ،َ َ َّ ْ ُ
ِيقعد في الثانية ُ َّ وينوي ما عليه لم يجزه؛ لأن ا،ِ والثالثة،ُ ُّ ٌلصلوات مختلفةِ ٍ ولم يغرم على شيء منها،ِ ْ، 

ُفلم تصح الصلاة ََّ َّ ْ
َ كذا ذكره فخر الإسلام .)٢( ْ ِْ ُ ْ َ ُ َ )َلتردده بين أمرين مكروهين) ٣ ِ ِ ُصوم : وهما،ُ

ً وصوم واجب آخر إلا أن كراهة أحدهما أشد من الآخر لشروعه فيه مسقطا لا ملزما؛ ،َرمضان ً ِ ِ ُّ ِ َ َّ َّ ِ َ ٍ ُ
َلأن الكلام  َفيما إذا نوى عن واجب آخر على تقديرَّ َ وعن فرض رمضان على تقدير،ٍ  فكان ،ِ

َُ ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزاءه عنه لما مر،ًمسقطا للواجب عن ذمته ِ ُ َ َ ْ ِ لعدم :ُ وهو قوله،َُّ َِ

ِالتردد في أصل النية َ ومن المشايخ من قال،ِ ْ َ ْ إذا ظهر أنه من رمضان لا يكون صائما عن:ِ ًْ ُ َ ِ ُ َ 
َّ وروي ذلك عن محمد ،َرمضان َُ َ ِ ُ )هذا بناء على ما ذكر في :قالوا) ٤ ِ  إذا ) ٥(»الجامع الكبير«ُ

َكبـر ينوي الظهر َ ِ والتطوع على قول أبي يوسف يصير شارعا في الظهر،ّ ً َّ وعلى قول محمد لا ،َ َُ ِ

َِيصير شارعا في الصلاة َّ ً ُ كذا ذكره قاضي خان،ُ َ َ
)٦(.  

 رأى :ْ أي،)٧( وإنْ لم يقْبلْ الإمام شهادته،رمضانَ وحده صامومن رأى هلاِلَ 

                                                

َ يـنظر  ) ١( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢٠ .( 

َ يـنظر  ) ٢(   ).١/٣١٨ ( تبيين الحقائق:ُْ
َ يـنظر   )٣( َالهداية: ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١٢٠ (َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٨.( 

َ يـنظر   )٤( َفـتح الق: ُْ ْ ُ ِديرَْ ِ) :٢/٣٢٠ .( 

َّلجــامع الكبـــير في الفـــروع  للإمـــام اĐتهـــد أبي عبـــد الله محمـــد بــن الحـــسن الـــشيباني الحنفـــي المتـــوفىا   )٥( ، ســـبع ١٨٧ســـنة : َُ
هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قـد اشـتمل علـى عيـون الـرواʮت : أكمل الدين: وثمانين ومائة  قال الشيخ
َ يـنظراد أن يكون معجزا ولتمام لطائف الفقه ومتون الدراʮت بحيث ك  .)٥٦٩/ ١(كشف الظنون : ُْ

َ يـنظر  ) ٦( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/٢٤٢.(  
َ يـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩ .( 

]ب/٢٠٥[
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٢٨٦ 

ُ رمضان وحده)١()َهلال( َ ُ والسماء مصحية لا يـقبل الإمام شهادته،َ ْ َْ ُ ُ َ َ ًُ    ) ٢( َ وعن أبي حنيفة ،ُ
َيقبل؛ لأنه اجتمع في هذه الشهادة ما يوجب القبول ُ ُ ِ ِ ُ ُ وما يوجب،ُ والإسلام،ُ وهي العدالة،ُ ِ ُ 

ِ وهو مخالفة الظاهر،ُّالرد َ فترجح ما يوجب القبول احتياطا؛ لأنه إذا صام يوما من شعبان كان ،ُ َ ْ ً ًَ َ ُ َ َّ
َخيرا من أن يفطر يوما من رمضان وجه ظاهر الرواية اجتمع ما يوجب القبول ُ ُ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ًْ ًْ َ ُ َّ وما يوجب الرد ،ْ ُ ِ ُ

َفترجح جانب الرد؛ لأن الفطر في رمضان  ِ ِْ ِ َّ ّ َُ ِمن كل وجه جائز بعذر كما في المريضَّ ٍ ٌ ٍ ِِّ ُ  ،ِ والمسافر،ْ
ِوصوم رمضان قبل رمضان لا يجوز بعذر من الأعذار ٍ َ ََ

ِ فكان المصير إلى ما يجوز بعذر أولى،ِ ُ ُ ُ
)٣(، 

ُكذا ذكره الإمام الولوالجي  َ َ
ُالمبسوط« وفي .)٤( ْ وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت :)٥(»َْ ُ ََ ُ ُّ

ُالسماء مص ْ وهو من أهل المصر،ًحيةُ ِ ً فأما إذا كانت السماء متغيمة،ِ ُ َ ِ أو جاء من خارج ،ّ
ِالمصر ْ ِ أو كان من موضع نشز،ِ ِ ْ َ ْ، ʭفإنه تقبل شهادته عند َ َ ِْ ُ ُُ ُ

َ فإن قيل،)٦( َّ جمع محمد :ْ َُ َ ََ في هذه ِ

ِالمسألة بين الشُّبهة ِ لا كفارة عليه: فقال،ِ واليقين،ِ َ؛ لأنه أفطر )٧(َ ٍعن شبهةُ ُ ويلزمه الصوم؛ لأنه ،ُْ ُْ َّ ُ
َاستيقن أن هذا اليوم من رمضان ْ َ َّ ِ والشبهة قيد اليقين،َ َ ُ فلا يتحقق الجمع بينهما،ُ ُ.  

ٍ جمع بينهما في حق حكمين مختلفين لا في حق حكم واحد:قلنا ِ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِّ ّ ٍ والممتنع في حكم ،ََ ْ ُ ُ
ُواحد نظير هذا ما قالوا فيمن اشترى أخته َ َ ُ ِ من الرضاعةٍ َِّ ِ فالوطئ حرام بيقين في حق الاستيفاء،َ ِّ ٌ ُ، 

ِومع ذلك لو وطئها لا يجب عليه الحد للشُّبهة ُِّ ُ ْ ََ ِّ فالوطئ حرام بيقين ʪلنَّص القطعي،َ ِ ْ َ ِّ ٍ ٌ ْ ولكن ،ُ
                                                

 ). ب(سقطت في    )١(
َ يـنظر    )٢( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٨٩ .( 
  . المصدر السابق  ) ٣(
َ يـنظ   )٤(  ). ١/٢٣٧(الفتاوى الولواجية : رُْ
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) :٣/١١٥.(  
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية :  ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١٢١(َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢١.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية ، ) ١/١٣٨(الاختيار لتعليل المختار : ُْ َِ)١/١٢١.( 

]أ/٢٠٦[
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٢٨٧ 

ِّملك الرقبة أورث شبهة في حق الحد ِّ ُ َ ِ ُ ُ فجمع بين الشبهة،ُْ َ َ ِ واليقين في حق حكمين مختل،َ ِ ِْ ُ  ) ١(فينّ
ًكذا هنا؛ لأنه أفطر في رمضان حقيقة َ َ َ وتحرير نكتته هو أن يقول،ُ ْ َِِ ْ ُ َ إنه أفطر في يوم من رمضان :ُ ْ ِ َ ُ

ٍبلا شبهة ُْ ْ ِ فوجب أن تلزمه الكفارة قياسا على اليوم الثاني،َِ ً ُِ ُ َ ْ ِ وقولنا في يوم من رمضان بدليل ،َ َ ْ ِ ٍ

ٍ والحكم إما لحقيقة،ِالحقيقة ّ ُ ْ ْ وأما الحكم فلأنه يلزم الصوم،َأى الهلالُ فلأنه ر،ُ َّْ ُ َ ُّ ْ  بلا : وقولنا،ُ
ِشبهة؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا تيقن برؤية الهلال ِ ِ ٍَ ُِْ َ َّ َ َ َّ ُ ولنا أن هذا مفطر عن شبهة فلا تلزمه ،ُ ُ ٍُ ُِ ٌ ْ َّ

َالكفارة قياسا على ما لو تسحر َّ َ َ ً ِ وهو لا يعلم بطلوع الفجر؛ لأن هذه ا،ُِ َّ ِ ِ ُ ِ ِلكفارة مخصوصة من ُ ٌ َ
ِبين نظائرها فيما يدرأ ʪلشبهات كالحدود ِ ِّ َ ِ وهذا كلام لا إشكال فيه لكن الشاذة في إثبات ،َِ َِ َّ َ َ ْ ِ ٌ

ََُ أحدهما أن الإمام رد شهادته:ِ وعليه دليلان،ِالشُّبهة َُّ َ َ َّ َ وقضى Ĕϥا كذب بدليل شرعي أوجب ،ُ َ ٍ ٌ ِ ُ
ِذلك؛ لأن موضوع المسألة فيما إذ َ ًا كانت السماء مصحيةَّ ُ ُ ُ َ ولم يجئ من مكان آخر،ْ ٍ ِ  ومتى ،ْ

ِكانت الحالة هذه ُ ً فهو وسائر الناس في الرؤية سواء،ْ ِ ُِّ ِ ُ ِ وإذا تكن شبهة الغلط،َ ََ ُُ ُ ϥنه لا : فقلنا،ْ
ِتلزمه الكفارة لما أن القضاء أوجب شبهة كذب الشَّهادة َ ِ َ َُ ُ َ َ َّ ِ ُ ُ وإن قام عند الشاهد دليل ،ُ

ِ َ ِ َ ِفساد ْ َ
ُّ ألا ترى أن شهودا لو شهدوا ʪلقصاص على رجل قضى به القاضي فقتله الولي،ِالقضاء َُ َ ٍ ِ ُ َِ ً  وهو ،ّ

َيعلم أن الشهود كذبه َ َ َ َّ ُ،ʭثم جيء المشهود بقتله حيا فلا قصاص على الولي عند َ ِّ َ ِ ًِّ ِ ُ َ ُ الشبهة الثانية ،َُّ ُ
ʪُلقضاء؛ لأنه قضى بدليل ظاهر أوجب الشرع َ ٍ ٍ ُ ِ العمل بهِ ِّ فأوجب الشُّبهة في حق الولي،َ ِّ َ ْ وإن ،َ

ٌكان اليقين أنه مخطئ ِ ُ ُ ُ َ والثاني أن هذا اليوم فيه شبهة يوم شعبان،َ ِ ُ ُ ِ َ ّ وشبهة إʪحة الفطر؛ لأن ،َّ ِ ْ ِ ِ ُ ُ
ً سواء لا يلزمهم صوم هذا اليوم لا أداء/ َالناس

ِ ُ ِ ويوم رمضان لايج عن أحدهما ،ً ولا قضاء،ُ َ ُ
َصومكم يوم تصومون« :ِلقوله  َ ُ وفطركم يوم تفطرون،ُ َ ُ ْ ِ وقت صومكم المفروض :معناه) ٢(»ِ ِ ُ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالبحر الرائق: ُْ َّ ِ ْ َْ) :٥/٣٦.(  
ْرواه الترمذي في سننه، كتاب الصوم   )٢( ََّ ُ ْ ʪب الصوم يوم تصومون والفطـر يـوم تفطـرون،َ ، مـن حـديث أبي هريـرة )٦٩٧( َّ

 . صحيح): ١/٤٤٠(قال الألباني في السلسلة الصحيحة.  
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ُيوم يصوم الناس ُ ووقت فطركم يوم يفطر الناس،َ ُ ِ ُِ َ ْ ُِ ْ ُ ً ليس المراد منه نفس الصوم؛ لأʭ نعلم يقينا ،ْ ُ َّ ْ َّ ُ َُ ُ
َأن نفس صومنا إنما يكون إذا صمنا َْ ِ ُ ِ

َ ُ وأنه حتى لا يحتاج في،َّ َُ ُ وإنما الاحتياج ،ِه إلى البيانُ
ِّللحكمي ِ ْ ِ وهو شهر الصوم فإنه يـثبت شرعا لا بفعل الناس،ِ ً َ ُ َْ ُ ْ َّ ُ ُّ فبين النبي ،ُ َ ّ أن شهر الصوم ْ َّ َ َّ

ُيوم يصومه الناس ُ ُ ُ يوم يكون يوم يصوم الناس:ْ أي،َ ُ َ ِ أنه لا يتحرى ثبوته في حق البعض :ْأي:َُ ِّ ُ َُّ
ِدون البعض َ ِل على أن هذا لا يكون صوما لهذا الرجل لما لم يكن يوم صوم الناس  فهذا دلي،ُ ِ َ ْ ً ُ َّ ٌ

ٌحيث لم يلزمهم أداء ْ َ فلما كان هذا اليوم يوم الفطر في حق الناس وجب أن يكون ،ٌ ولا قضاء،ُ َْ َ ِ ِّ ِ ْ ِ َ َ
ِّيوم الفطر في حق هذا الرجل أيضا عملا بظاهر هذا النص ُِ ًِ ً ِ ِّ ْ ِ وإن لم يكن يوما للف،ِ ً ْ ًطر حقيقة في ْ ِ ْ

َحقه لمعارضة نص آخر ٍّ َّ ِ ِ َِ ِ فلا أقل من أن يورث شبهة الإʪحة ) ١( »ِصوموا لرؤيته« : وهو قوله،ِ َِ ََّ ْ
ِفيما يدرأُ ʪلشُّبهات َ فمن سلك هذه الطريقة قال،َُ َ َ َ َ َ ُ بسقوط الكفارة قبل القضاء وبعده:َ َ ِ

َ ِ َ ِ، 
َوالطريقة الأولى تخص ثبوت الشبهة بعد  ِ َ ُّ ُ ِ وعن هذا اختلف المشايخ فيه كذا في ،ِالقضاءُ ُ َ

ِالأسرار « َ ْ َ ِ ومبسوط شيخ الإسلام،)٢(»ْ ِ ُ َْ
)٣(.  

ِولو أفطر قبل أن يـرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه( ُ َ َُ َ ُ َّ ُ ََ ْ ََ ِ في وجوب : أي،)٤()َ ُ
ُ والصحيح ،ِالكفارة

ُ أنه لا تجب عليه الكفارة :)٥( ُ ُ
ِكذا في فـتاوى قاض)٦( َ ََ ْي خانَ َ

ِ وهذه ،)٧(

ِالكفارة تندرئ ʪلشُّبهات بدليل أĔا لا تجب على المعذور والمخطئ ِ ِِ ُِ ِ ُ َ وإنما تجب على من تعمد ،ُ َّ ْ َ ُ
                                                

  ).٢٧٨(سبق تخريجه ص   ) ١(
َ يـنظر  ) ٢( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)٤/٢٢١.(  
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبس: ُْ   ). ٢/٢١٠(وط للشيباني َْ
َ يـنظر الهداية   ) ٤( َُِ َ ْ)١/١٢١ .( 
َ يـنظر   )٥( ِالبحر الرائق ، ) ١/٣٥٢(مجمع الأĔر : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٨٦(. 
ََّقال في بدائع الصنائع  ) ٦( ُ َِ  ). الكفارة وجوب في أصحابنا عن فيه رواية فلا() ٢/٨٠ (َ
ْ يـنظر فـتاوى قاضي خان   ) ٧( َ َ ََ ََ َ ُْ)١/١٧٦ .( 
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ِالفطر بخلاف سائر الكفارات ِ ِِ ْ ِ فإĔا تجب على المعذور والمخطئ،ِ ِ ِ ْ فعلم أن هذه الكفارة أُلحقت ،ُ َِ ِْ ِ ِ َّ َ ُ
ʪِلعقوʪت َّولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يـفطر إلا مع  (،ِشبهاتُ وهي لا تثبت مع ال،ُ ِ ْ ِ ُْ ً ُ َ

ِ ولعل الغلط وقع له كما روي في حديث عمر ،ِ والجماعة)١()ِالإمام ُ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َّ:  » َأنه أمر الذي ُ
ِ رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه ʪلماء:َقال ِ َ ْ َ َ أين الهلال؟ فقال:ُ ثمَّ قال،ُ ُ  ٌ شعرة:َ فقال،ُُ فقدته:َ

ًقامت من حاجبك فحسبتها هلالا ِ ْ ِ َ ِ وإنما أمرʪ ʭلصوم في الابتداء احتياطا من غير أن ،)٢(»ْ ْ ِ ً ِ ْ َّ
َيحكم أن اليوم من رمضان ْ ِ َ َّ َ ِ فالاحتياط هاهنا في أن لا يفطر إلا مع الجماعة،ُ َّ ِ َ ُِ ْ كذا في ،ُ

ُالمبسوط« َْ«)٣(.  
ِ جواب الكتاب/ِوفي إطلاق  وهو ،)٤(مامِ شهادةُ الواحدِ العدلِقبلَ الإ :ُ وهو قوله،ُِّ

ِظاهر الرواية  ُ
ٌ؛ لأنه خبر)٥( ٍ أنه خبر وليس بشهادة: أي،ُ

َ ٌ ِ ولهذا لم يختص بلفظ الشهادة،ُ ِ َّ ولأن ،ْ َِ

ٌشهادة العبد هاهنا مقبولة ِ َ وإن لم يكن للعبد شهادة حتى لا ينعقد النكاح بشهادته فلأن يقبل ،َ ْ ِِْ ُ َ ِ ٌِ ْ
ِشهادة المحدود بع ِد التوبةَ ِِ والنكاح ينعقد بشهادته أولى،َ ُ ِ َ ولأن الصحابة كانوا يقبلون رواية أبي ،ُ َِ َ َّ َِ

َبكرة ْ َ
ِ بعدما أقُيم عليه حد القذف)٦( ُّ ِ َ َ؛ لأن شهادته من وجه من حيث إن وجوب )٧(ِ َّ ُ َالعمل [ٍ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢١.( 
ـــُ الفقهـــاء في كُوإنمـــا يـــذكره، ير ولم أجـــده ِّ الحـــديث والـــسِ في كتـــبُ عنـــهُثـــتبحََ   )٢( ُالمجمـــوع ، م هِبِتُ َْ ني ، ) ٦/٢٨٠(ْ ِالمغ ـــ ْ ُ ْ

)٣/٩٦.(  
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٤١.(  
َ يـنظر  ) ٤( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩.( 
َ يـنظر  ) ٥( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٢٩(. 
في  فيــع بــن الحــارث بــن كلــدة بــن عمــرو بــن أبي ســلمة الثقفــي وهــو ممــن نــزل يــوم الطــائف إلى رســول الله ن: هــو   )٦(

 إحــدى ســنة تــوفي في البــصرة قيــل ســنة وهــو معــدود في مواليــه. فأســلم وكــني أʪ بكــرة وأعتقــه رســول الله " بكــرة "
  . وخمسين اثنتين: وقيل

َ يـنظر َ، سيـر أعَلام النـُّبلاء )١١٤٧: ص ( الغابةأسد: ُْ ََ َِ ْ ُ ِ)٣/٥ .( 
َ يـنظر  ) ٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِتـبيين الحقائق ، )٢/٨١(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢٠.( 

]شهادة الواحد[



   
 

 
٢٩٠ 

ِ كان بعد قضاء القاضي من حيث اختصاصه بمجلس القضاء)١(]إنما ِِ ِ ُ ْ َ ُ ومن حيث،َ ِ اشتراط ْ

ِ والحجة عليه ما ذكرʭ،ِالعدالة ٌلأنه أَمر ديني (:ُ وهو قوله،)٢(ِ ْ َثمَّ إذا قبل الإمام شهادة  ،ُ ُ َ َِ ُ
ً وصاموا ثلاثين يوما،ِالواحد َ فلم يـروا الهلال لا ً، وصاموا ثلاثين يوما: أي،)٣()ُلا يفطرون َ ََْ

َيفطرون  ِإلى أن يتيقنوا ʪنسلاخ رمضان للأخذ ) ٤(ُ َ ِ ʪِلاحتياط في الحالتينْ َّ وعن محمد ،ِ َُ )٥(: 
ِويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد( ،ُأĔم يفطرون ِ ِِ ِ ُ ً ِ ْ ُكان لا يثبت  ْ وإن،ُ ُ

)đًا ابتداء
ِ؛ لأن الشيء قد يثبت في ضمن شيء)٦( ِ ْ ِ ُ َ ِ وإن كان لا يثبت ابتداء كبيع الطريق،َّ ِ ً ُ َ ْ، 

ُوالسرب ِ ّ
ِفي ضمن بيع الأرضَّ يصح )٧( ِ ً وإن كان لا يصح ابتداء،ِ َّ َ ٌ وله نظائر،ْ

)٨(.  
ُالمبسوط «وفي  َ قال ابن سماعة:)٩(»َْ ِكيف تفطرون بشهادة الواحد؟ فقال:ٍ فقلت لمحمد:ُ َ ُ َ: 

ِلا تفطرون بشهادة الواحد ِ َ َ بل بحكم الحاكم؛ لأنه لما حكم بدخول شهر رمضان،ُ ِ َ ُِ ِ َ َ َ َّ َ ُ ُِ ِِ َ وأمَر الن،ْ َاس َ
ʪْلصوم ً فمن ضرورته الحكم ʪنسلاخ رمضان بعد مضي ثلاثين يوما،َّ ُ َ َ َِ ُ ِ ْ َ أن الفطر :ُ فالحاصل،ِ َّ

ِهاهنا مما تفضي إليه الشهادة لا أن يكون ʬبتا بشهادة الواحد ِ ً َُ ْ ِ وهو نظير شهادة القابلة على ،ِ ِ ُ
ِ ثم يفضي ذلك إلى استحقاق المير،ً فإĔا تكون مقبولة،ِالنسب ِ يثبت بشهادة ُ والميراث لا،ِاثَُّ ُ

ًالقابلة ابتداء ِكاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة( ،ِ ِ ِ ِِ ً  وهذا ،)١٠()ِ
                                                

  ).العمل به إنما) (ب(في    )١(
َ يـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق ، ) ١/٤٥٤(اوي طحاشية الطح:  ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٩.( 
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢١.( 
َ يـنظر   )٤( َالهداية: ُْ ِتـبيين الحقائق ، )١/١٢١( َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢٠(. 
َ يـنظر   )٥( َالهداية : ُْ ِتـبيين الحقائق ، )١/١٢١(َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢٠.( 
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢١ .( 
ْالسرب   )٧( َيـنظر. هو النفق في الأرض: ِّ   ). ٤/٢٤٦(حَاح ِّالص: ُْ
َ يـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ، وتـبيين الحقائق )٣٢٤ – ٢/٣٢٢(ْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢٠ .(  
َ يـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) :٢٥٤ ،٣/٢٥٣ .(  
َ يـنظر  ) ١٠( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢١.( 

]ب/٢٠٦[
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َالاستشهاد إنما يصح على قولهما دون قول أبي حنيفة  ِ َ ِ ُّ َّ ُ
 وفي ،)٢(»ِالإيضاح« كذا ذكره في ،)١(

ِ لو شهدت قابلة ʪلولد لم :ِالمنظومة ٌ ْ َ ٍيعتبر ذلك بلا مؤيدَِ ُ ْ ٍ فراش قائم/ وهو،ُ َ أو ما ظهر من ،ُ
ِحيل َ َ أو اعتراف قد صدر،ِ َ َ ٌ، وإذا لم ي قبلْ الشهادةُ حتى يراهبالسماء علِّةٌ لم ت كُن

كثير عمفي هلال رمضان: أي،ج َ ِ وكذلك الحكم أيضا في هلال الفطر عند عدم العلة ،ِ َِّ َِِ َ َ ْ ِ ِ ً ُ
ʪَّلسماء إلا أ ِ َن سوق الكلام هاهنا لهلال رمضانِ َِ ِ ُ َّ.  

ً خمسون رجلا اعتبارا ʪلقسامة:َ وعن أبي يوسف  ً  :)٣(  وعن خلف بن أيوب ،َ
ٌ خمسمائة ببلخ قليل:ُأنه قال ٍ ٍ ِوإليه الإشارة في كتاب الاستحسان( ،ُ ِ ُ ِ ِ ولفظ كتاب ،)٤()ِ ُ

ِ فإن كان الذي شهد بذلك في المصر:الاستحسان ْ ِ َ َِ َ َّلة في السماء لم تقبل شهادته؛ لأن ِ ولا ع،ْ ُُ ُ َْ ِ َّ
ٌالذي يقع في القلب من ذلك أنه ʪطل ُ ْ ِ ِ ُ

)٥(.  
ِ فكان تخصيصه ʪلمصر:ُقلت ْ ِ ُ َ ِ ونفي العلة في عدم قبول الشهادة دليلا على قبول ،َ ًِ ُِ َ َ ِ َِّ

ِالشهادة إذا كان الشاهد خارج المصر ْ ِ َ ُ َ ٌ وكان في السماء علة،ِ َِّ ِ َ وذكر في ا،َ َ بعد ) ٦(ِلاستحسانَ
ِّ وكذا ذكر الطحاوي ،)٧(هذا ِ َ َّ َ ُ لأنه يتفق من الرؤية في الصحاري ما لا يتفق في ؛)٨(ِفي كتابه َ ُ ُِ

                                                
َ يـنظر  ) ١(   ). ١/٣٢٠: (تبيين الحقائق: ُْ
َ يـنظر   )٢( ِتح القديرفَـ: ُْ ِ َ ْ ُ ْ)٢/٣٢٤ .(  
أخـذ الفقـه عـن  .مفـتي أهـل بلـخ وزاهـدهم وعابـدهم. خلف بن أيوب الفقيه أبو سعيد العامري البلخـي الحنفـي: هو  ) ٣(

َّإنــه أدرك محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى وتفقــه عليــه، وقــد سمــع منــه: أبي يوســف، وقيــل  ومــن عــوف الأعــرابي، ،َُ
أحمــد بـــن حنبــل، وابــن معــين، وأبــو كريــب، وعلــي بــن ســـلمة : روى عنــه، صــحبة مــدةومعمــر، وإبــراهيم بــن أدهــم و

  . تعالىوكان من أعلام الأئمة ، اللبقي، وجماعة
َ يـنظر  ).١٦٦ص( ʫج التراجم، )٦٩/ ٥(الإسلام ، ʫريخ )٨/٢٢٧( ثقات لابن حبان: ُْ

َ يـنظر  ) ٤( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢١ .( 
َ يـنظر  ) ٥( َْتـبيين الح: ُْ ُ ِقائق َِْ َ)٣٢١ ،١/٣٢٠ .(  
َيـنظر   )٦( َالهداية ، ) ١/١٣٨(الاختيار لتعليل المختار  :ُْ َِ)١/١٢١.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٢٥ .(  
ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١٢١(َاية َِالهد   )٨( َ ََْ ُ ِْ)١/٣٢١.( 
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٢٩٢ 

ِالأمصار لما فيها من كثرة الغبار ِ ُِ ْ ٍوكذلك إذا كان في المصر على مكان مرتفع (،َ ُ ٍ ِ ْ ِ َ ُ فقد يتفق ،)١()َ ْ
َله من الرؤية ما لا يتفق لمن دو َُ ِْ ُ ُِ ِنه في الموقفِ ُ

ِ؛ لأنه تعلق به نـفع العبد)٢( ُ َْ َ ُْ وهو الفطر،َُّ ُ وتشترط ،ِ َ ْ ُ
ُوكما تشترط فيه الحرية والعدد ينبغي أن يشترط فيه لفظ الشهادة) ٣(،ِفيه الحرية ُ ُُ ُ ُ ُِ)٤(.  

ِوأما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما لا يشترط في عتق الأمة َ ِ ْ َُ ُ َ وطلاق الحرة عند ،ْ َِّ ُ
َ وعتق العبد في قول أبي يوسف،)٥(لُِّالك ِ ِ َ وأما على قياس قول أبي حنيفة ،)٦( ومحمد،ُ ِ ِ ّ

)٧( 
ِفينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر ْ ِ ِ َ وهلال رمضان كما في عتق العبد عند القضاء دون ،ُ َِ ِ ِ ُ

  .)٨( كذا في التجنيس،ِالكفارة
َ وهو الأصح احترازا عما روي عن أبي:ُقوله  ِ ُ ّ ً َ ϥن الشهادة :)٩(ِ في النوادرَ حنيفة ُّ َّ

َعلى هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان ِ ِلما يتعلق đا من أمَر ديني) ١٠(ِِ ْ ُ وهو ظهور ،ُِ ُ
ِّوقت الحج ِ)١١(.  

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢١ .( 
َ يـنظر  ) ٢( ِتجنيس والمزيد ال: ُْ َ َْ ِ ِ ْ َّ)٢/٤٢٦.( 
ََّبدائع الصنائع    )٣( ُ َِ َالهداية ، ) ٢/٨١(َ َِ)١/١٢١.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٠/٢٩١ .(  
َ يـنظر  ) ٥(  ). ٢/٣٨٦(الدر المختار : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٢٥ .( 
َ يـنظر  ) ٧(  ).١/٣٤٩(مجمع الأĔر : ُْ
ِالتجنــيس والمزيــد، لعلــي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل المرغينــاني   ) ٨( َ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ِ ْ َّ صــاحب الهدايــة  ، حققــه الــدكتور محمــد أمــين ،َّ َُ َ َِ

 . مكي وطبعته في مجلدين إدارة القران والعلوم الإسلامية في ʪكستان
وإنمـا قيـل لهـا غـير ظـاهر تـب ظـاهر الروايـة ليـست في كروية عن أصحاب المـذهب لكـن المسائل  الممسائل النوادر هي   )٩(

َّلأĔا لم ترو عن محمد برواʮت ظاهرة صحيحة ʬبتة: الرواية َُ.  
َ يـنظر     .)١٢٨٢/ ٢(كشف الظنون : ُْ
َ يـنظر   )١٠( َالهداية : ُْ  ).١/١٣٩(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١/١٢٢(َِ
َ يـنظر  ) ١١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٠/٢٨٩ .(  
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٢٩٣ 

ِلأنه تعلق به نفع العباد( :)١(ُقوله  ُ َ َّ ِّ دليل الأصح)٢()ُ وإنْ لم يكن بالسماءِ علَِّةُ  ،ُ

ِ في هلال الفطر: أي،)٤)(٣( شهادةُ جماعةٍلم تقبلْ إلاَِّ  ْ ِ َ وكذلك الحكم في هلال رمضان ،ِ ِ ُ ْ ُ
ِأيضا إلا أن سوق الكلام هاهنا في حق هلال الفطر كما ذكرʭ إشارة إلى قوله ُ ًِ ْ ِ ِِ ِّ َ َّ َّ َ؛ لأن التفرد )٥(ِ ّ

)٦(ʪِ [ I H  G F E D CZلرؤية إلى آخره 
َُذكره في   َ ُ الخيط :)٧(»َالكشَّاف«َ

ِلأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودا ِ ِِ ِ ِ ُ ُ والخيط الأسود ما يمتد معه ،ُ ُّ ُ ُ
ِمن غبش الليل ِ َ َْ ِ شبها بخيطين،ِ َ َ أبيض وأسود:ُِ ِ من الفجر بيان للخيط الأبيض:)٨(]وقال[ ،َ ِ ٌِ ِ َ، 

ِواكتفى به عن بيان الخيط الأسود ِ َ من أن يقول: أي،ِ ْ ٌ الليل؛ لأن بيان واحدهما بيان ُ إنه من:ِ ِ َ َّ ِ
   .للثاني

ِوالصوم هو الإمساك عن الأكل( ْ َ ُ ِ والشرب،َّْ ْ ِ والجماع Ĕارا مع النية،ُ ً ِ ِ()٩(.  
ِقال الشيخ الإمام بدر الدين الكردري  ُ ُ ُ )هذا الحد ينتقض طردا:)١٠ ً ُ  أما ً، وعكسا،ُّ

ٍطردا ففي أَكل النَّاسي فإن صومه ʪق ُ َ َّ ِ ِ ْ ٌمساك فائت والإ،ً ِ َ وفيمن أَكل قـبل طلوع الشمس بعد ،ُ ِ ِ ُ َ ََْ َ ْ َ
ِطلوع الفجر لما أن النهار اسم لزمان هو مع الشمس ٍ ٌ َ ّ ِ ِ وأما عكسا ففي الحائض،)١١(ِ  ،ِ والنفساء،ً

                                                
َهو المرغيناني صاحب الهداية     ) ١( َِ ِ َ ِ ْ َ ْ  .   َيـنظر الهداية َُ ِ َ ْ)١/١٢٢ .( 
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية : ُْ َِ)١/١٢١.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩ .( 
ََّبدائع الصنائع    )٤( ُ َِ َالهداية    ،)٢/٨١(َ  ).١/١٣٩(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١/١٢٢(َِ
َزال المؤلف ينقل عن شيخه صاحب الهداية   رحمهما اللهلا ي  ) ٥( َيـنظر .  َِ َالهداية   (ُْ َِ١/١٢٢ .( 
 ). ١٨٧(سورة البقرة الآية    )٦(
َ يـنظر   )٧(   .)٢٥٧/ ١(الكشاف عن حقائق التنزيل : ُْ
 ). ب(سقط في   )٨(
َيـنظر الهداية . هذا التعريف نقله المؤلف عن شيخه رحمهما الله  ) ٩( َُ ِ َ ْ)١/١٢٢ .(  
َيـنظر   )١٠( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٣٠(. 
َ يـنظر  ) ١١( َالغاية شرح الهداية : ُْ ََ َِ ْ)٢/٣٣٠(. 
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٢٩٤ 

ٌفإن هذا اĐموع موجود َ ٌ والصوم فائت،ّ َ ْ َ ثم قال،َّ َ أما الجواب عن الأول فإن الإمساك الشرعي :َُّ َ ّ ِ ُ ّ
ِ حيث جعل الشرع أكله كلها أكل إذ للشارع ولاية الإيجادٌموجود ُ ُ َ ُ والإعدام فإن الصوم حقه،ُ ُّ ْ َّ َّ ِ، 

ِوله أن يبقيه حكما مع وجود المنافي ُ ُ ًُ ْ ُ َُ ِ ولأن المأمور به هو الإمساك القصدي،ْ ُ ِ َ َّ َّ فيكون ضد المنافي ،َِ ِ ُ
ًله الأكل قصدا ُ َ وعن الثاني أن المراد من النهار،ُ ِ َ ِ خرجت عن أقلية الأداء )٢(ِ اليوم ʪلحيض)١(َّ ِ ْ

َ وقيلً،شرعا
ِ الصوم هو الإمساك عن المفطرات ƅ تعالى ϵذنه في وقته:ِ ِ ِ ُ ْ ُ وهذا هو المنقول عن ،َّ

ِالإمام المحقق مولاʭ بدر الدين الورسكي  ُ ِ ِ
ِوالطهارة عن الحيض (،ُ وهذا أجمع،)٤)(٣( ُ، 

َوالنفاس شرط المراد من ال ِ ِ ُ ْ َ ُ منهما عدمهما إلا أن يكون المراد منها الاغتسال)٥()ِطهارةِ ُ َ ْ َّ ُ والله ،ِ
ُأعلم َ

)٦(.  
  

                                                

ولا ليـــل ، لا يقـــال Ĕـــار وĔـــاران ، والليـــل اســـم لكـــل ليلـــة ، والنهـــار اســـم لكـــل يـــوم ، اســـم وهـــو ضـــد الليـــل : النهـــار   )١(
 ).٥/٢٣٦(لسان العرب ، ليوم ليلة وضد ا، وتثنيته يومان ، إِنما واحد النهار يوم ، وليلان

 .ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقة لسياق الكلام) إن المراد من النهار إلى الحيض) (ب(وفي ) أ(هكذا هي في   ) ٢(
ُعمر بـن عبـد الكـريم الورسـكي، العلامـة بـدر الـدين البخـاري، تفقـه عليـه شمـس الأئمـة الكـردري ببخـارى: هو   )٣( ِ َ  مـات .ُْ

َّأربع وتـسعين وخمـس مائـة تفقـه علـى أبي الفـضل الكرمـاني، وحـدث عنـه ϥمـالي القاضـي أبي بكـر محمـد بـن ببلخ سنة  َُ
  .الحسين الأرسابندي

َ يـنظر   ).٧/٢٩٣: معجم المؤلفين( و،)١/٣٩٢: الجواهر المضية: (ُْ
َ يـنظر  ) ٤( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣١٢ .( 
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢٢.(  
َ يـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ   . ١/١٣٨:  الجوهرة النيرة،٢/٣٢٦: ْ
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٢٩٥ 

 
  

ِلما فرغ من بيان أنواع الصوم في حق النية ِِّ ْ َّ ِ ِ َ ً وتفسيره لغة،َّ ِ وما يتبعها شرع في بيان ً، وشرعا،ُ َ َ َ ُ
ُما يجب عند الإتيان بما يضاده ُ ِ َ ُ، فْطِرناسياً لم ي عأو جام رِبأو ش في )١(وإذا أكلَ الصائِم 

َهذا اĐموع لا خلاف بيننا ِ وبين الشَّافعي،)٢(ِ ِ َ
َّفإنه ذكر في الخلاصة الغزالية) ٣( َ َ ُ َ َ َ ً فإن جامع ʭسيا :ُ َ ْ

ْلم يـفطر ِ ُْ
ُالمبسوط« وفي ،)٤( ُّ وقال سفيان الثَّـوري :)٥(»َْ ِْ ْ ُ َ ُ

َ إن أَك:)٦( ْل أو شرب لم يفطرهْ َ ِ َ َ
ْ وإن ،)٧(

ًجامع ʭسيا فطره قال َ ِالنص ورد في الأكل / َّ لأن:َ ْ َ َ ََ ِ والشُّرب،َّ ُ والجماع ليس في معناه وجه ،ْ ُ َ ِ
  ِالاستحسان 

ً للذي أَكل وشرب ʭسياُقوله ( َ ِ َ َ ِتم على صومك« :َ َ فإن قيل،)٨()»ُْ
ِ ُ هذا الحديث :ْ

ُمعارض للكتاب فكيف العمل ب َ ِه؛ لأن الكتاب يقتضي أن يفسد صومه؛ لأن المأمور به ٌِ ِ َِ ّ ُّ َ ُ ْ َ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٣٩.( 
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١١٧(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٥٢.( 
َ يـنظر   )٣( ُالمجموع ، ) ٢/٩٧(الأم : ُْ َْ ْ)٦/٣٢٤.( 
َالخلاصة ا  ) ٤( َ   ). ١/٢١١(َّلغزالية ُ
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٨ .(  
أمــير المـــؤمنين في : ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، مــن بــني ثـــور بــن عبــد منــاة، مــن مــضر، أبــو عبــد الله: هــو   )٦(

 العباسـي علـى أن يلـي ولـد ونـشأ في الكوفـة، وراوده المنـصور. كان سيد أهل زمانه في علوم الـدين والتقـوى. الحديث
 وانتقـــل إلى البـــصرة فمـــات فيهـــا ، ثم طلبـــه المهـــدي، فتـــوارى،الحكـــم، فـــأبى وخـــرج مـــن الكوفـــة، فـــسكن مكـــة والمدينـــة

  .الجامع الكبير، والجامع الصغير:  له من الكتب،مستخفيا
َ يـنظر  . )٤/٢٢٢( الجرح والتعديل،)٦/٤٠١( التاريخ الكبير،)٦/٤٠١(ثقات ابن حبان: ُْ

َيـنظر   )٧( ِالمغني ، ) ٣/٣١٨(الاستذكار : ُْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
ِرواه البـيـهقي في سننه الكبرى    )٨( َ ْ َُْ ّ والدارقطني في سننه ،)٤/٢٢٩ – ٨٣٢٩(ََ ُ وقال الألبـاني في إرواء الغليـل ). ٢/١٧٩(َّ

  .صحيح): ٤/٨٦(

]أ/٢٠٧[
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ʪْلكتاب الصوم َّ ِ َِ ِ والصوم هو الإمساك عن الأكل،ْ ُ ْ ِ ولم يبق الإمساك لوجود ،ِ والجماع،ِ والشرب،َّ ُ َ
ًالأكل حقيقة ْ والحديث يقتضي بقاء الصوم،ِ َّ ُ ُ والكتاب ينفيه،ُ َِ    .ِ ولا معنى للمخالفة سوى هذا،ْ

ِ في كتاب الله تعالى إشارة إلى أن النسيان معفو لقوله تعالى:)١(اقلن ٌِ ُ ْ َ َ َّ ٌ ِ َ: [ ¹ ¸ ¶ 

»  ºZ)٢(
ِ فكان الحديث موافقا للكتاب حينئذ فيعمل به، ُ ُ ٍ ِ ً ُ ِ ويحمل الكتاب على حالة ،َ ُِ َ ْ ُ ُ

ًالعمد لتكون الدلائل ϥسرها معمولة َِ ُ ِ َ ْ ِ كذا نقل عن الإمام المحقق مولاʭ حمي،َ ِ َ
ِد الدين الضرير ُِ ِ ِ


)٣(، ʭولأن كتاب الله تعالى يوجب فساد الصوم إذا ترك الإتمام مختارا؛ لأن الله تعالى أمر َ َّْ ًَّ ُ َ َ َّ َ ُ ُ ِ َ َِ

)٤(T S  R Q   PUZ]  :بذلك بقوله
ً والإتمام أن لا يترك الصوم مختارا، ْ َّ َ ْ  وهذا ليس ،ُ

َ من قبل من ل)٥(ِ بل هو كاĐبول عليه،بمختار ْ َِ ْه الحق؛ لأنه خلق كذلك؛ لأنه لا يـقدر على أن ِ ُ ِ َِْ ُ َ ُ ُُ ُّ
ُ ولأن فيه عملا بكتاب الله تعالى فإن اعتباره يؤدي إلى الحرج قال الله تعالى،لا ينسى ِ ِ ُ َُ َّ َِّ ً َِ:  [ z

¢¡ �  ~ }  |  {Z )كذا ذكره الإمام الكاساني ،)٧( )٦ ُ ُ )٩)(٨(.   
                                                

َ يـنظر  ) ١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٩٩.( 
 ). ٢٨٦(سورة البقرة الآية   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( َالبناية شرح الهداية : ُْ َ ِ)٣/٣٦.( 
 ). ١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٤(
 .ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقته سياق الكلام) كالمحمول على) (أ(وفي ) ب(هكذا هي في   ) ٥(
 ).٧٨(سورة الحج الآية   ) ٦(
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٣٢٧ .  
منسوب إلى كاسان بلدة ʪلتركستان، خلف Ĕـر سـيحون، مـن أهـل . بو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين أ:هو   )٨(

ِتحفـة (أخذ عن علاء الدين السمرقندي، وشـرح كتابـه المـشهور ) ملك العلماء(كان يسمى . من أئمة الحنفية. حلب َ ُْ
َالفقهـــاء َ ُ الـــسلطان المبـــين في (، و)البـــدائع: (مـــن تـــصانيفه .تـــولى بعـــض الأعمـــال لنـــور الـــدين الـــشهيد، وتـــوفي بحلـــب) ْ

  ).أصول الدين
َ يـنظر َالأعلام للزركلي( و،)٢/٢٤٤الجواهر المضية : (ُْ ْ   ).٣/٧٥: معجم المؤلفين( و،)٢/٧٠ :َ

َ يـنظر   )٩( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٩١.( 
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َوإذا ثبت هذا في الأكل ثبت في ال( َِهذا جواب عما ذكر للسؤال  )١()ِوقاع للاستواءَِ ُ َّ ٌ
َِفي هذا الموضع فإنه ذكر في مبسوط شيخ الإسلام ْ ُُ َْ َِ ُ َ فإن قيل:)٢(ِ

ِ ِ النص ورد في الأكل بخلاف :ْ ِ ْ َ َ ََ ُّ
ُ فلماذا قيس عليه الجماع؟،ِالقياس ِ

َ
ِ ِ  

ِ الجماع ما ثبت ʪلقياس:قلنا َ ُ ِّ وإنما ثبت بدلالة النص،ِ ِ ٍ نظيره من كل وجهُ وأنه،َ ِِّ ُ ُُ
َّ؛ لأن )٣(

ٍالكف عن كل واحد منهما  ِّ ُ ْذكر في ʪب الصوم[َّ َّ ِ ولأن لكل واحد من الأكل والشرب،ِ ِ ٍِ ِّ ُ َّ َ ومن ،َِ ِ

ًالجماع كمالا وقصورا ً ِ فصارا سواء فيلحق بكل واحد منهما ʪلآخر،ِ ٍ ِّ ُ ِ ُ ِّ لما عرف في )٤(]ً ُ
ُ وذكر في المبسوط،)٦()٥(الوافي َْ

ُ لولا قول :)٨(»الجامع الصغير« ذكره في َ وقال أبو حنيفة :)٧( 
ُالناس لقلت َ ولولا قول الناس أن أʪ حنيفة خالف الأثر،َ لولا روايتهم الأثر: أي، يقضي:ِ َُ َ َّ َُّ ثم .ِ

ُّذكر قول سفيان الثَّـوري ِْ ْ ُ َ ُ َ َ ثم قال،َ ْ قد ثبت ʪلنص المساواة بين الأكل:ُ لكنا نقول:َُّ َ ُ ِّ ِ والجماع في ،َ
ْحكم الصوم َّ ِ ْ ِّ في وجوب الكف: أي،ُ َ ِ ِ فإذا ورد نص في أحدهما كان ورودا في الآخر ʪعتبارين،ُ ً ُ ََ

ِ ٌّ َ، 

ِالمقدمة كمن يقول لغيره ُ ْ َ َ ً وعمرا في العطية سواءً، اجعل زيدا:ُ َ ثم يقول أعط زيدا درهما كان ،ً ًً ْ ِ ِ ُ َُّ
ًذلك تنصيصا على أنه يعطي عمرا أيضا  ًً ُ ًدرهماُ ِ ولا فرق بين الفرض،ِ َ ُ وابن ،)٩(ِ والنفل قال مالك،َ ْ

                                                

َ يـنظر  ) ١( َالهداية   : ُْ َِ)١/١٢٢.( 
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط للشيبا: ُْ  ). ٢/٢٠٦(ني َْ
َ يـنظر  ) ٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).٢/٣٣٢(العناية ، ) ٢/٢٩١(َْ
 ). ب(سقط في    )٤(
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية   : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٢٨ .(  
  عـامرسـالة دكتـوراهكتاب الوافي في اصول الفقه لحسام الدين الـسغناقي رحمـه الله حقـق جـزء منـه في جامعـة أم القـرى   )٦(

   .هـ١٤١٧
َ يـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١١٨ ،٣/١١٧ .(  
َ يـنظر  ) ٨(  ). ١٤٠ص (الجامع الصغير : ُْ
َ يـنظر  ) ٩(  ). ١/٣٠٣(بداية اĐتهد : ُْ

]حكم جماع الناسي[
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َأبي ليـلى َّ ومحمد بن مقاتل الرازي،َْ ُ كذا ذكره الإمام ،ُ وهو القياس،ِ في الفرض يقضي:)٢ ()١(َُ
ِ وهو أن يكون ذاكرا للصوم غير قاصد للشرب كما إذا ،)٤(ولو كانَ مخطئاً ،)٣(المحبوبي ٍ َ

ِ ً َ ْ
ِ والناسي على عكسه،للصومٌ وهو ذاكر ،تمضمض ِ ِْ َ

)٥(.  
ُالمبسوط«وفي  ُِ وإذا تمضمض الصائم:)٦(»َْ ُ فسبقه الماء،َ ُ ُ فدخل حلقة،َ َ ْ َ ً فإن لم يكن ذاكرا ،َ ْ ْ

َ فصومه ʫم كما لو شرب،ِللصوم ِ َ ٌ ُ ُ وإن كان ذاكرا صومه فعليه القضاء،ُ ِ ُ َ ً َ ً عندʭ خلافا للشافعي )٧(ْ َ َ ِْ


ِ واستدل بقوله ،)٨( َّ: »ُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان ُ َ ُ وما استكرهوا عليه،ُِ ُِ ْ َُّ ثم ،)٩(»ْ

ِعذر يزال بين من عذر الناسي َ َ َ ُْ ٌَ ُ ِ فإن الناسي قاصدا إلى الشرب غير قاصد إلى الجنابة على ،ْ ٍِ َ ِ ً َّ

ْالصوم ِ وهذا غير قاصد لا إلى الشرب،َّ ٍ َّ ولا إلى الجنابة على الصوم فإذ لم يفسد الص،ُ َّْ ِ ُِ َوم ثمة ْ ْ

                                                
َّمحمد بن مقاتل المروزي، أبو الحسن الكسائي: هو   )١( َّ حدثنا عنـه محمـد بـن عبـدالرحمن الـشام.بن المباركا يروى عن .َُ  .يَُ

  .اًمات في آخر سنة ست وعشرين ومائتين، وكان متقن
َ يـنظر   ).٨/١٠٥: الجرح والتعديل( و،)١/٢٤٢: التاريخ الكبير( و،)٩/٨١: ثقات ابن حبان: (ُْ

َ يـنظر   )٢( َالبناية شرح الهداية   : ُْ َ ِ)٣/٣٦.(   
َ يـنظر   )٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٧ .(  
َ يـنظر  ) ٤( َبداي: ُْ َ ِة المبـتدي ِ َ ُْ ُ)١/٣٩ .( 
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٧ .(  
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٠ ،١١٩/ ٣ .(  
َ يـنظـــــر   )٧( َتحفـــــة الفقهـــــاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبـــــدائع الـــــصنائع ، ) ١/٣٥٤(ُْ ُ َِ َ وهـــــو مـــــذهب الحنابلـــــة والمالكيـــــة  يـنظـــــر،)٢/٩١(َ ني : ُْ ِالمغ ـــــ ْ ُ ْ

  ).٢/٥٠٨ ( للقرافيالذخيرة، ) ١/٢٧١(المدونة ، )٣/٣٦(
وإلا ، أفطــر،  إن ʪلــغ في المضمــضة :والقــول الثالـث وعــدم الفطـر مطلقــا، الفطـر مطلقــا:  ثلاثــة أقــوالللـشافعي    )٨(

َيـنظر.  فلا ُالمجموع ، ) ٢/١٠١(الأم : ُْ َْ ها هـو أصـح: وقال النـووي عنـه، ) ١/٢٣٧(الإقناع للشربيني ، )٦/٣٢٦(ْ
  .عند الأصحاب

ُرواه ابـن ماجــه في ســننه   ) ٩( قــال .  مـن حــديث ابــن عبــاس ، ʪب طــلاق المكــره والناســي، كتــاب الطـلاق،)٢٠٤٥(ََ
  .صحيح: الألباني

]المضمضة للصائم[
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َّ ولنا ما روي أن النبي ،فهاهنا أولى َّ َ ِ ُقال للقيط بن صبرة َ ِ ʪِلغ في المضمضة « :)١(َ ْ
ًوالاستنشاق إلا أن تكون صائما َ ْ َّ ِ ْ فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم ،)٢( »ِ َّ َ ِ ُِّ ُ َ ُّ

ِدليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصوم ِ ٌِ ْ ُ َِ ْ ِ َ َّ َ ولأنه وصل المعنى،هٌِ َ َ ِ أو المروي إلى خوفه من ،ُ َ
ِ وهو ذاكر له لصومه فيفسد صومه قياسا على ما لو قصد إلى الفطر،ٍخارج ْ ِ َ َُ َ ً َُ َ ِ ُ ولا يلزم على ما ،ٌ

ِ إذا ابتلع ما في أسنانه أو ابتلع البزاق حيث لا يفسد صومه؛ لأʭ احترزʭ في العبادة بقولنا :قلنا ْ َ َ َُ ُ َ ُ ِ

ِرج وثمة وصل من الفممن خا ِ ِ َ ُ ولا يمكن التحرز عنه،ٍ َُ ولا يلزم أيضا إذا دخل الذʪب جوفه ،ُ ُ ُ َ ً ُ
ْحيث لا يفسد؛ لأن هناك لم يوجد ما هو ضد الصوم َّ َّ ْ َ َّ ُ ِ وهو إدخال الشيء من الخارج إلى ،ُ ِ ِ ُ

ًالباطن صورة ومعنى ِ ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ،ِ ْ ُ َ ْ َّ َ ُ َّ ِ العبادة بدون ركنها )٣(]نوأ[ ،َِ ُْ ِ َ
ِ وهكذا القياس في الناسي،ُلا تتصور ِ ولكنا تركنا القياس ʪلسنة هناك هذا،ُ ُّ   . وليس في معناه،َ

ٍلأن التحرز عن النســــــــيان غير ممكن ُ َ ِ ٌ والتحرز عن مثل هذا الخطأ ممكن،َ ِ ْ ثم ركن الصوم ،ُ َّ ٌ ُْ َُّ
ًانعدم معنى /قد ُ حصل لهَّفإن الذي قد  ،َ ً وإن كان مخطئا،َ ُ َ ً ولو انعدم صورة لا معنى،ْ ً ْ فإن ،َ

ُتناول حصاة فسد صومه ُ َ َ َ ٍ َ ُ ُ أولى؛ لأن مراعاة المعاني في ʪب العبادات أبين )٤(]معنى[َ فإذا انعدم ،َ ِ ِ َ ُ َّ

                                                

أبـو رزيـن ،  لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل ابـن كعـب بـن ربيعـة بـن عـامر بـن صعـصعة :هو   )١(
كــان يكــره المــسائل، فــإذا ســأله أبــو رزيــن  وروى أن النــبي ، د بــنى المنتفــق إلى رســول الله وهــو وافــ، العقيلــي 

  .ولم أجد من ذكر سنة وفاته، أعجبته مسألته 
َ يـنظر  ).٣/١٩٢(المؤتلف والمختلف ، ) ٢٤/٢٤٨(ēذيب الكمال ، ) ٣/١٣٤٠( الاستيعاب :ُْ

، والترمــــذي في ســــننه ، ) ١/٥٤(ʪب في الاســــتنثار ، ســــننه داود في  وأبــــو، ) ٢٦/٣٠٦(أخرجـــه أحمــــد في مــــسنده    )٢(
، ) ١/٦٦(ʪب المبالغـــة في الاستنـــشاق ، والنـــسائي في ســـننه، ) ٣/١٥٥(ʪب كراهيـــة مبالغـــة الاستنـــشاق للـــصائم 

وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح أبي داود ، ) ١/١٤٢(ʪب المبالغـــة في الاستنــشاق والاســـتنثار ، وابــن ماجـــه في ســـننه 
)١/٢٤٢(.  

 ). وأداء) (ب(في    )٣(
 . سقط في ب   )٤(

]ب/٢٠٧[
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ِمن مراعاة الصور ُّ ِ ُ ْ ُ وكان ابن أبي ليـلى يقول.ِ ََ ْ ُ ْ
ْ إن كان وضوءه فرضا لم يفسد :)١( ً ُُ َ ُصومهْ َ وإن كان ،ُ ْ

ُنفلا يـفسد صومه ُ ََ ُ ُ ْ ُ وقال بعض أهل الحديث،ً ُ إن كان في الثلاث لا يفسد صومه:)٢(َ ُ َُ ِ َ ْ وإن ،ْ
ُجاوز الثلاث فسد صومه ُ ََ ََ َ ِ ومنهم من فصل بين المضمضة في الوضوء،َ ُ ِ َ َ َ َ ْ ِ والاعتماد على ،ِ والجنابة،َ

ʭ٣(ما ذكر(.  
ِوϦويل الحديث َ أن المراد ر:ُ َ ِفع الإثم دون الحكمَّ ِْ ُ َُ ُ ُ وبه يقول إلا أن رفع الحكم هنا غير ،ْ ِ ْ ُ َ َْ َّ َّ ِ ُ

ʬًبت نصا ّ ً ولو ثبت إنما يثبت اقتضاء،ٍ ُ ِ والمقتضى لا عموم له عندʭ؛ لأنه ʬبت ʪلضرورة ،َُ ٌ ُ َ ِْ َ
َُفـيـتـقدر بـقدر الضرورة َُ ِ َ ََ َّ ُ كذا في المبسوطين ،ََُ َْ

َِء الصلاة ِ والمريض في قضا،ّ كالمقيد،)٤( َّ َّ أن :ْ أي،)٥(ِ
ْ والمريض لا يقضي إذا أدʮ في حال العذر قاعدا لما ذكرʭ أن القيد من قبل من ،ّالمقيد يقضي َْ َ ََ َِ ًَ َّ ِ ِ ِ ْ ُ ِ َّ ُ

ِليس له الحق بخلاف المرض ِ ُّ َُ َ.  
ِ لو نظر إلى وجه المرأة أو فرجها :ْ أي،)٦(وكذا إذا نظر إلى امرأة فَأمنى  ِ ِ ََ  لم :ْ أي،)٧(َ

ُيـفطر بخلاف حرمة المصاهرة في النظر إلى فرج المرأة على ما ϩتي إن شاء الله تعالى ْ َْ ْ ِ ِِ َ ِ ِ ُ ِ ُِ ُْ
 ،)٩( لما بينا)٨(

ِ توجد صورة الجماع)١٠(]لم[ُوهو أنه  ِ ُ ْ   .)١١( ولا معناه،ُ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ُشرح البخاري لابن بطال ، ) ٢/٩١(َ ِ َ ُْ)٤/٦٦.( 

َ يـنظر  ) ٢( ِشرح البخاري لابن بطال : ُْ َ  ).٣/٤١٩ (الأحوذيتحفة ، ) ٤/٦٦(ُْ

َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٠ ،١١٩/ ٣ .(  
َنظرُ يـ  ) ٤(   ). ١٢٠/ ٣ (المرجع السابق: ْ
َ يـنظر  ) ٥( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٩٢.( 

َ يـنظر  ) ٦( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٠.( 

َ يـنظر  ) ٧( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٩٤ .( 

 . سيأتي الكلام عنها  ) ٨(

َ يـنظر  ) ٩(  .٢٩ص :  ُْ

 . سقط في ب   )١٠(
َ يـنظر  ) ١١( َِالعنا: ُْ َية شرح الهداية  ْ ََِ ُ)٣٢٩/ ٢ .(  
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ُالمبس«وفي  َ ولو نظر إلى فرج امرأته فأنزل فص:)١(»وطــــــــــــــــــــــــَْ ِِ ِ ََ ٌّومه ʫم ما لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ ُ
ُ وقال مالك .َّيمسها َ

ََ إن نظر م:)٢( َ َ وإن نظر مرتين فسد صومه لما ،رًة فكذلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ
َّروي أن النبي  َّ َ ِ ُْلا تـتبع « :َ قال لعلي َالنظرة النظرة فإنما الأولى لكَِْ َ ُ َّ َ والأخرى عليك،َ ُ« )٣(، 

َولأن النظر يق َّ ُع نعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ َِه فلا ينعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ْدم ʪلإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ُ َ فإذا تعمد النظر ،اكــــــــــــسَِ َ َّ
َبعد ذلك حتى أنَـزل َ ْ َ فقد ف،َ ْ ْوت ركن الصومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َّ َ ُْ َ َ ولنا أن النظر كالتـف.َّ َّ َ ِكر على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ُّ

ُور  عليه غيرـــــــــــــُمعنى أنه مقص ِ َ ولو تـفكر في جم،ٍ متصل đاٌ َّ َ ُال امرأة فأنزل لم يـفسد صومه ـــــــــــــَ ُ َْ ْ َ ٍ ِ

ُ ولو كان هذا مفس،)٤(َفكذلك إذا نظر ُدا للصوم لم يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ِّترط التكرر فيه كالمســــــــــــــــــــــــــــــً َ ْ، 

ِوϦويل الحديث المؤ ِذة ʪلماءــــــــــــــــــــــــــــــاخِ َّ ثم إذا تعم،ِ ُد النظر إلى ما لا تحل لهــــــــــــــــــــــــــــــَُّ ُّ َ  كذا في ،َ

ُالمبسوط« َْ«)٥(.  

ِكالمستمني ʪلك( ْ ْف على ما قـــــــــــــــَ َ َالج ذكــــــــــــــــــــــ إذا ع:)الواــــــــــــــــــــــِّ َ ِده ـــــــــــــــــرَُه بيَ ِ

ٍ بكروـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَال أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق،نىــــــــــــــــــــْتى أمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ْ َ
و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأب،)٦(

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٧/ ٣ .(  
َ يـنظر  ) ٢(  ).٢/٣١٣(البيان والتحصيل ، ) ١/٢٧٠(المدونة : ُْ

ُرواه أبـو داود في سـننه   ) ٣(  ،)٢٧٧٧(والترمـذي في ســننه .  ʪب مــا يـؤمر بـه مــن غـض البــصر، كتــاب النكـاح،)٢١٥١(ََ
  .حسن: قال الألباني.  من حديث بريدة ، ʪب نظرة المفاجأة،كتاب الأدب

َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٩١.( 

َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٧/ ٣ .(  
َّ محمــد بــن أحمــد أبــو بكــر الإســكاف البلخــي:هــو   )٦( َّإمــام كبــير جليــل القــدر، أخــذ الفقــه عــن محمــد . فقيــه حنفــي. َُ بــن َُ

َّوتفقـــه عليـــه أبـــو بكــــر الأعمـــش محمـــد بـــن ســـعيد وأبـــو جعفـــر الهنـــدواني. ســـلمة وعـــن أبي ســـليمان الجوزجـــاني مــــن  .َُ
   ".شرح الجامع الكبير للشيباني: "تصانيفه

َ يـنظر ِالفوائد البهية( و،)٢/٢٨: الجواهر المضية( :ُْ َ   ).١٦٠ص: َ

ـــــزل [ مـــــسألة إذا ن
المـــــــني مـــــــن غــــــــير 

 ]جماع
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ِاسم ــــــــــــــــــــــــــــــالق ِ )لا يفسد صومه:)٢) (١ ُ ُ ِ وعامة المشايخ،َُ ُ على أنه يفسد صومه)٤)(٣(ُ ُُ  وعلى ،ُ

َهذا الخلاف إذا أتى đيمة فأنزل ً ٍ فإن لم ينزل لا يفسد صومه بلا خلاف،ِ ُ ُ ُ ْ ٍولو مس فرج đيمة ،ْ َ َّ، 

ِوأنزل لا يفسد صومه ʪلاتفاق ُ ُ ُ ِ وذكر في التجنيس.)٧)(٦(»ِالذخيرة« كذا في ،)٥(َ َ ُ الصائم إذا :)٨(َ ِ

ُعالج ذكره حتى أمَنى يجب عليه القضاء ُِ َُ َ َ ً هو المختار؛ لأنه وجد الجماع معنى،َ َ ِ َ َ َ ُ بل يحل له أن ،ُُ ُّ ِ

َيفعل ذلك إن أراد الشهوة لا  َ ْ َ ِّيحل لقول النبي َ ُّ َِ: »كح اليد ملعونʭٌ ِ َ وإن أراد تسكين ،)٩(»ُِ َ ْ
                                                

، الفقيــه المحــدث، تفقــه علــى أبي جــسر المغيــداني وسمــع منــه أحمــد بــن عــصمة أبــو القاســم الــصفار البلخــي الحنفــي: هـو  ) ١(
وتــوفي في الــسنة . روى عنــه أبــو علــي الحــسين بــن الحــسن، وتفقــه عليــه أبــو حامــد أحمــد بــن الحــسين المــروزي. الحــديث

  . المذكورة التي توفي فيها أبو بكر الإسكاف
َ يـنظر ِالفوائد البهية(، و)١/٧٨: الجواهر المضية: (ُْ َ   ).٢٦ص: َ

َ يـنظر   )٢( َالمحيط البـرهاني ، )٢/٣٣٤(العناية : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٤.( 
َ يـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٩٤(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٩٣.( 
َيـنظـر.  فهو يقصد فقهاء الحنفية رحمهـم الله) عامة المشايخ(إذا قال   ) ٤( ِفــتح القـدير: ُْ ِ َ ْ ُ ْ ِ، الفوائـد البهيـة ل)١/٤٧٧(َ َ لكنـوي َ

 ). ٢/٣٢٣(، المذهب الحنفي لأحمد نقيب )٢٤٢ص(
َ يـنظر  ) ٥( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٤.(  
ذخيرة الفتاوى، المشهورة ʪلذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بـن عمـر بـن مـازه البخـاري   )٦(

 البرهانيـة مختـصرة مـن كتابـه المحـيط البرهـاني؛ لابـن مـازة، وهــذه المتـوفى سـنة سـتمائة وسـت عـشرة مـن الهجـرة، والـذخيرة
الفتاوى لها نـسخ متعـددة منهـا نـسخة مـصورة بمكتبـة المخطوطـات بجامعـة الإمـام محمد بـن سـعود ʪلـرʮض، تحـت الـرقم 

 .، عن مكتبة تشتربيتي بدبلن ϵيرلندا) ف٣٨٦٧(
َ يـنظر  ) ٧( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ  ).١/١٧٠(وهرة النيرة الج، ) ٢/٦٤٤(ُ
ِنقله عن التجنيس في البحر الرائق    )٨( َِّ ُ ْ َْْ  ).٢/٣٣٤(العناية ، ) ٢/٢٩٣(َّ
وقـد ، هــ.لا أصـل لـه ا: قال الرهـاوي في حاشـية المنـار): ٢/٣٢٥(قال في كشف الخفاء ، هو đذا اللفظ لا أصل له   ) ٩(

وهـو طـرف مـن حـديث أخرجـه : قـال، أنه ضـعيف) ١٠/٤٢٤(ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة 
مـن طـرق عــن ) ٢-١/ ٨٦" (الأمـالي"، وابـن بــشران  في )٢-٦٢/١" (مجلــس مـن حديثـه"أبـو الـشيخ ابـن حيـان في 

ســبعة لعــنهم الله، ولا  : (ًعبــدالرحمن بــن زʮد الإفريقــي عــن أبي عبــدالرحمن الحبلــي عــن عبــدالله بــن عمــرو مرفوعــا بلفــظ
َيـنظــر إلــيهم  الفاعــل، والمفعــول بــه في عمــل قــوم لــوط، وʭكــح :  النــار مــع الــداخلينادخلــوا: يــوم القيامــة، ويقــال لهــمُْ

= 

٣٠٢ 
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٣٠٣ 

ٌما به من الشهوة أرجو أن لا يكون عليه وʪل َ ُ ْ ِ َ ِ ِ.   

جملعدم المنافي:ْ أي،)٢()لهذا( )١(وكذا إذا احت َِ َولما روينا( ،َِ َِ وهو ما ذكر قبله )٣(،)ِ ُ
َثلاث لا يـفطرن الصائم« ِ َ ْ ِّ َُ ِ وإن وجد طعمه في حلقه،)٥(حلَ لم يفطِرولو اكت ،)٤(» ٌ ِ ْ َ َُ َ َ ْ)٦(.  

ُوكان إبراهيم النخعي  َ )ِيكره للصائ) ٨)(٧ َم أن يكتحلــــــــــــــُ ْ َ وابن أبي ليـلى،ِ َْ ُ ْ
ُكان يقول)٩( َ: 

َإذا وجد طعم ِه في حلقـــــــََ ْ َ ََُّه فطره لوصـــــــــــــــُ َ ِِول الكحل إلى ʪطنهــــــِ ِ ُ ٍنا حديث أبي رافع ول،ِ ّأن « :ُ

                                                

البهيمــة، وʭكــح يــده، والجــامع بــين المــرأة وابنتهــا، والــزاني بحليلــة جــاره، والمــؤذي جــاره حــتى يلعنــه، والنــاكح للمــرأة في 
وقـد ، د الرحمن بن زʮد الإفريقي؛ وقد مـضى غـير مـرةوهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عب: ثم قال، )دبرها؛ إلا أن يتوب

ًروي مــن حــديث أنــس أيــضا، لكنــه ضــعيف أيــضا ا "   كــلام الــشيخ علــي القــاري في وانتقــد الــشيخ الألبــاني، .هـــ.ً
  .والله أعلم، هـ.صرح به الرهاوي ا، ϥنه لا أصل له ): ١/١٩٩" (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 

َيـنظــر  ) ١( َبــد: ُْ ََّائع الـــصنائع َ ُ َوقيــد عـــدم الكراهــة في المحـــيط البـرهــاني بمــا إذا أمـــن علــى نفـــسه مــن الـــضعف ، ) ٢/١٠٧(ِ ُْْ ِْ ُ
)٢/٦٤٩.( 

َيـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٠.( 
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٢.( 
ُرواه الترمذي في سننه   ) ٤( ْ كتاب الصوم،)٧١٩(ََ قـال .  مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري ،القـيء ʪب الصائم يذرعه ،َّ

  .ضعيف: الألباني
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٠ .( 
َيـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٣٠.(  
  إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبـو عمـران، مـن مـذحج الـيمن مـن أهـل الكوفـة، ومـن كبـار التـابعين، أدرك:هو   )٧(

أحــذ عنـــه حمــاد بـــن أبي ســـليمان . فقيـــه العـــراق: قــال عنـــه الــصفدي. الفقهـــاءري الــصحابة، ومـــن كبارـــــــــــــــبعــض متأخ
  .وسماك بن حرب وغيرهما

َ يـنظر َالأعلام للزركلي( و،)١/٧٠ :تذكرة الحفاظ: (ُْ ْ   ).١٩٩ – ٦/١٨٨ :طبقات ابن سعد( و،)١/٧٦ :َ
َ يـنظر    )٨( ُالمبسوط ، ) ٣/٤٦(مصنف ابن أبي شيبة : ُْ َْ)٣/١٢١.( 
َ يـنظر   )٩( ِالمغني ، ) ٤/٢٠٨(مصنف عبدالرزاق : ُْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 

]الإكتحال للصائم[
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ٌو صائمــــــــــــــلَ وهــــــــــــَان فاكتحـــــفي رمض) ١(دٍــــــــــــةِ إثمـــــــــــــــــــــلــــــــــــا بمكحـــــــــــــــــــــَ دعَّالنبي  ِ َ«)٢ (

ِخرج رسول الله ( :َ قالٍوعن أبي مسعود  ُ َيوم عاشوراء من بيت أم ِّ ِ ِ َ َ سلمةَ َ َ ُ وعيناه ،َ
َمملوءʫن كحلا كحلية أم سلمة ِّ ِ َ ًُ ِ ()وصوم عاشوراء في ذلك الوقت كان فرضا) ٣ ً َ ِ َ ُ

َُّ ثم ،)٤(
ًصار منسوخا ِ ثم ما وجد من الطعم في حلقه أثرا للكحل لأعينه كمن دق شيئا من الأدوية ،َ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َّ ْ َ ِ ُ ً ِ َّ َ َ َُّ

ُالمرة يجد طعمه في حلقه فهو قياس ِ ُ ُ ِ
ُ

ِ الغبار َ ولئن وصل غبن الكحل إلى ʪطنه فذلك ،ِ والدخان،َ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ُمن قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العين إلى الحلق ينفذ ِ ِ َ ِ ِ ِ

َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ ُ
ُ فهو نظير الصائم يشرع ، ِ ُ

ِ فيجد برودة الماء في كبده،ِفي الماء ِ ِ َ ُالمبسوط« كذا في .ُُ وذلك لا يضره،ُ َْ«)٥(.  
ِ وصب الماء،ُوالاغتسال ُّ ِ والتلفف في الثوب المبلول،َ ِ َ فقد قال أبو حنيفة ،ُ ُ َ َ )إنه :)٦ ُ

ِيكره؛ لأنه يظهر الضجر في إقامة العبادة ِ َ ُ ِ ُ ُُ َ وقال أبو يوسف ،ُ َ )لا يكره :)٧ ُ ْ َلما روي عن ُ ِ ُ َ ِ

ٍأنه صب على رأسه من ماء شدة الحر وهو صائم«  َّالنبي  ْ ِ ِ َّ َوعن ابن عمر  ،)٨(»ُ ُ ِ: 
ٌأنه كان يـبل الثوب ويـلف عليه وهو صائم« ِ ِ ُّ َُ ََُ ُّ َ َ روى :ُولا يقال) ١(»الإيضاح« كذا في ،)٩(» ُ ََ

                                                

ُالإثمد   )١( ِْ  ).١/٨٤(المصباح المنير ، بكسر الهمزة والميم الكحل الأسود : ِ
ُرواه ابــن خزيمــة في صــحيحه    )٢( َّ فمعمــر بــن محمــد بــن ع،الحــديث منكــر:  وقــال الأعظمــي،)٣/٢٤٨ -٢٠٠٨(ََ بيــد الله َُ

  .منكر الحديث
وفيـــه عمـــرو بـــن ): ٢/٢٧٧( وقـــال ابـــن حجـــر في المطالـــب العاليـــة ،)٥٨٢ – ٢/٦١٣(أخرجـــه الحـــارث في مـــسنده    )٣(

  .خالد وهو واه
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٣ .( 
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ :١٢١/ ٣.  
َ يـنظر   )٦( َّبدائع الص: ُْ ُ َِ  ).٢/٤١٩(حاشية ابن عابدين ، )٢/١٠٧(نَائع َ
َ يـنظر   )٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/١٠٧(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠١.( 
إســـــناده صـــــحيح رجالـــــه ثقـــــات رجـــــال :  قـــــال شـــــعيب الأرʭؤوط،)٥/٣٨٠ -٢٣٢٧١(أخرجـــــه أحمـــــد في مـــــسنده    )٨(

  .الشيخين
 ولم أعثـر علــى حكـم لهــذا ʪب مـا ذكــر في الـصائم يتلـذذ ʪلمــاء،  )٣/٤٠( أخرجـه ابـن أبي شــيبة في مـصنفه عنــه    )٩(

= 

٣٠٤ 

]أ/٢٠٨[
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٣٠٥ 

َمعبد بن هودة الأنصاري عن النبي  ُ ُلإثمد« : قالʪ ِعليكم ْ
ِوقت النوم / )٣(ِ المروح)٢( َ، 

ُوليتقه الصائم ِ َ هذا حديث ورد ع:ُ؛ لأʭ نقول)٤( »ِ ََ ِلى طريق التعطف والأسواق؛ لأن للصوم ٌ َّ ِ ِ ُّ

Ϧِثيرا في إيراث اليبوسة ِ ُ فإذا اجتمعن ضره ذلك،ُ والإثمد كذلك،ً ّ ْ ولأن الأمة قاطبة اجتمعت ،َ ً َ ُ ََّ ِ

َعلى الاكتحال يوم عاشوراء َ ِ وقد ندب رسول الله ،ِ ُ َ َ َإلى صوم عاشوراء َ
ِ والاكتحال فيه،ِ ِ، 

ِفدل أنه لا ϥس به َ َْ ُ َّ َِّالفوائد الظهيرية « كذا في ،َ َِّ ِ َ ِوالدمع يترشح كالعرق( .)٥(»َ َ َ ُ َ ٍ جواب سؤال .)ُ ُ
ِيرد على قوله ُ ِليس بين العين (:َ َ ٌ والدماغ منفذ،َ َ َ ϥن قيل)٦()ِ

ِ َ لو لم يكن منفذ بينهما لما خرج :ْ َ َ ٌ َ ْ
ْالدمع فأجاب عنه َ إنما خرج الدمع من المسام لا من ا:َ وقال،ُ َِ ِِْ َ َ ُ َ ِلمنافذ والذي يضر الصوم من َ ْ َّ ُّ ِ

ِالداخل هو الداخل من اليد يدخل من المنافذ كموضعي المدخل ِِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ َِ ِ
ُ ِ والمخرج لا من المسام الذي ،ُ َ ِ
َهو جميع البدن؛ لأن الحكم بينا لك ْ ُ ُّ ِ والمصاهرة أدير على السبب،ِ في الرجعة: أي،ِ ِ)٧(.  

                                                
  .الأثر

َ يـنظر   )١( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ   ).٢/٤١٩(حاشية ابن عابدين ، )٢/٣٠١(َْ
ُالإثمد   )٢( ِْ   ).١/٨٤(بكسر الهمزة والميم الكحل الأسود، المصباح المنير : ِ
روح ʪلواو، إنمـا هـو مـن الـريح، ولـذلك أن أصـل الـريح الـواو، وإنمـا جـاءت الـواو م: أراد المطيب ʪلمسك فقال: ََُّالمروح   )٣(

ّتــروح ʪلمروحــة ʪلــواو، وجمعــوا الــريح : ʮء لكــسرة الــراء قبلهــا، فــإذا رجعــوا إلى الفــتح عــادت الــواو، الا تــرى أĔــم قــالوا
  ).  ١/٣٢٨(أرواح، غريب الحديث لابن سلام : فقالوا

مـن حـديث عبـدالرحمن بـن النعمـان بـن ، ʪب في الكحـل عنـد النـوم للـصائم ،  )٢/٢٨٢(سـننه أخرجه أبو داود في    )٤(
يعـــني حـــديث ، هـــو حـــديث منكـــر : قـــال لي يحـــيى بـــن معـــين: وقـــال أبـــو داود،  معبـــد بـــن هـــوذة عـــن أبيـــه عـــن جـــده

ُرواه ابـــن ماجـــه في ســـننه ، هــــ.الكحـــل ا . ر مـــن حـــديث جـــاب.  ʪب الكحـــل ʪلإثمـــد، كتـــاب الطـــب،)٣٤٩٦(ََ
  ).٣٧٧/ ٥(وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 

َ يـنظر   )٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٣١/ ٢.( 
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية شرح البد: ُْ  ).١/١٢٣(اية َِ
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٣٠/ ٢.(  
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٣٠٦ 

ْوبيان هذا ما ذكره فخر الإس ِْ ُ ْ َ ُ ِ إن حرمة المصاهرة تثبت على الاحتياط:َ فقال،)١(لاَمَ ُ ِ َ ّ، 

ِفتعدت من الحقيقة إلى الشبهات ُِ ْ ِ وللنسب شبه ʪلنسب،َ ٌََِ ِ ولذلك تعدى إلى عقد النكاح،َ ِّ ِ ُْ َّ، 

ِفكذلك تعدى إلى المس بعلة النسبية ِ ِّ ً وذلك نصف الشهوة من غير إنزال؛ لأنه يصير سببا ،َّ ُ ُ ٍْ ِ ِ ِ ُ
ِلنظر إلى الفرج ʪلشهوة أو المس ʪلشهوة يصلح سبب بخلاف النظر إلى وجه المرأة  وا،ِللوطئ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُ ِّ ِ

ِحيث لا تثبت به حرمة المصاهرة ُ ِ وإن كان هو سببا أيضا كالنظر إلى الفرج؛ لعدم إمكان ،ُ ِ َ ِ ِ ً ً َ ْ
ً وأما هاهنا فإن الغسل أن يكون بوجود المواقعة صورة ،ُالاحتراز عنه ِ ِ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّأو معنى دون السببية؛ لأن ّ ِ َ ً

ْالفساد هاهنا ʪلمناقضة يكون ألا ترى أن النكاح لا يفسد الصوم ََّ ُ ّ ُ ِ ٍ ثم المس عن شهوة بغير إنزال ،َ ٍ ُّ َُّ
ًليس بمواقعة لا صورة ولا معنى ُ فلم تثبت المناقضة،ٍ ِ وكذلك النظر إلى الفرج،ْ ِ وإن اتصل به ،ُ َ ْ

ُالإنزال فليس له معنى الموا َ ِقعة ʪلمرأة؛ لأنه ليس ʪستمتاع ʪلمرأةُ ِِ َ ُ ِ فصار كالإنزال ʪلتفكر،ِ ُّ ِ  : أي،َ

ِِالكفارة تفتقر إلى كمال الجناية لما أن الكفارة من أَعلى عقوʪت المفطر لإفطاره ِ ُ ِ ِ ِِ َ َ َُّ ِ ُ فلا يعاقب đا ،ُ َ ُ
َإلا بعد بلوغ الجناية Ĕايتها ِ ِ َ َّ َّ ولم تبلغ Ĕايتها؛ لأن هاهنا ،ِ ُجناية من جنسه أبلغ منهاْ ِ  وهو ،ً

ِالجماع في الفرج ُ ِكذا ذكره الإمام الإسبيجابي  .)٢(ِ َ ِ ْ ِْ ُ ُ. سϥ لقبلة إذا أمَن على نفسه/َ ولاʪ ِ ِ َِ ُ، 

ُ الجماع:أي ٍ أو الإنزال صحت الرواية بكلمة أو كذا في نسخة الشيخين،ِ ُ ِ ْ َ وإنما ردد بينهما؛ ،)٣(ِ ََّ
َلأن المشايخ اختلفوا َّ َّ في Ϧويل قول محمد َ َُ ِ ِ )إذا أمَن على نفسه قال بعضهم)٤ ْ ُ ُ َ ِ ُ أراد به الأمن :َِ ِ َ

ِعن الوقوع في الجماع ِ ُ وقال بعضهم،ِ ُ أراد به الأمن من خروج المني:َ ِ َ ِ ِ وجاء عمر إلى رسول الله ،َ ِ ُ َ

                                                

َ يـنظر  ) ١( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢٧٦ .( 
َ يـنظر  ) ٢(   ).١٣٩/ ١(الجوهرة النيرة : ُْ
َهما أبي حنيفة وأبي يوسف  ) ٣( َ َيـنظر.  َِ ِالفوائد البهية : ُْ َ َ)٢٤٨ .( 
َ يـنظر  ) ٤( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).٢/٣٣٧(العناية ، ) ٢/٣٧٧(َْ

حكم القبلة [
 ]للصائم
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ْأذنبت ذنبا فاستغفر لي«  :َ فقال ِ ً ُ هششت إلى:َفقال) وما ذاك؟ (:َ فقال،ُ ْ ʭامرأتي وأ 

ُ ثمَّ قبلتها،ٌِصائم ٍأرأيت لو تمضمضت بماء (:َ فقال،ُ َ ثمَّ مججته أكان يضرك،َ ُّ َُ ُ ُ  ، لا:َ فقال،)ُ

ًفتم إذا (:َقال ْ ْ وهذا إشارة إلى معنى بقاء ركن الصوم،)١(») َِ َّ ِ ُْ ِ وانعدام انقضاء الشهوة بنفس ،ِ ِ ِ ِ

ُ فإن كان لا ϩمن على نفسه فالتحرز،ِالتقبيل ِ ُ َ ِ أولى؛ لما روي أن شاʪ سأل رسول الله ْ َ َ ًّ َّ ِ ِ ُ غير َ
ُالقبلة للصائم فمنعه ِِ ِ ِ وسأله شيخ عن ذلك فأذن له فيه،ُ ُ َُ َِ ٍ فنظر القوم بعضهم إلى بعض،ٌ ُ ُ  : فقال،َ

ُقد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض؛ إن الشيخ يملك نفسه« َ ُ َ ُِ ْ ٍ ْ َُ ََ َ ِ ُ ْ ِ وهكذا روي عن ابن ،)٢(»َِ َ ِ ُ
َإن الشاب قال لهٍعباس ف َ َ إن ديني ودينه واحد قال:َّ ٌ ِ ُ َ ُ ولكن الشيخ يملك نفسه،ْنعم«  :َّ َ ُ َِ َّ « )٣(، 

ِوهو إشارة إلى معنى تعريض الصوم ʪلفساد ʪلتجاوز عن القبلة إلى غيرها ِِ ُ ِ ْ َّ ِ ِ وقال رسول الله ،ٌ ُ َ
: »ًإن لكل ملك حمى

ِ ٍ َ َ ِّ ُ ِ ُ وإن حمى الله محارمه،َّ ُِ َِّ ْ فمن،ِ َ رتع حول الحمى يوشك أن يقع َ ُ َْ ُ ِ ِ َ ََ
ُ وعلى هذا روى الحسن،)٤(»ِفيه َ ََ

َأنه كره المباشرة الفاحشة (:)٦(َعن أبي حنيفة ) ٥( َ ََِ  ،ِِللصائم) ُ

َِوذلك ϥن يعانقها َ ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها،ِ وهما متجردان،ْ ِ َِ ُِ ْ ُالمبسوط« كذا في ،ُّ َْ«)٧(. 

ُوجه الاستحسان أنه لا( ُ يستطاع الامتناع عنهُِ ُ ُ ُ فإن الصائم لا يجد بدا من أن يفتح فمه ،)ُ َ َ ْ ً ُّ ُ َِ َّ
                                                

ُرواه أحمــد في مــسنده   ) ١( ِوالبـيـهقــي في). ٣/٦٠ -٩٤٩٨( وابــن أبي شــيبة في مــصنفه ،)١/٢١ -١٣٨(ََ َ  ســننه الكــبرى َْْ
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب الأرʭؤوطي) ٤/٢١٨ -٨٢٧٤(

ُرواه أحمد في مسنده   ) ٢(   ).٤/١٣٨: السلسلة الصحيحه(صحيح :  وقال الألباني،)٢/١٨٥ -٦٧٣٩(ََ
  .هإسناده ضعيف على خلاف في صحابي: ؤوطالأرʭ وقال شعيب ،)٢/١٨٥ -٦٧٣٩(أخرجه أحمد في مسنده   )٣(
ُرواه مـــسلم في صـــحيحه   ) ٤(  مـــن حـــديث النعمـــان بـــن ، ʪب أخـــذ الحـــلال وتـــرك الـــشبهات، كتـــاب المـــساقاة،)١٥٩٩(ََ

  .بشير
َ يـنظـــر. الحــــسن بـــن زʮد اللؤلــــؤي:هـــو   )٥( ــــبلاء(، و)٧/٣١٤ :ʫريــــخ بغـــداد: (ُْ لام النـُّ َســــيـر أعَ ََ َِ ـــ ْ ُ لام (، و)٥٤٣/ ٩: ِ َالأع ْــــ َ

  .)٢/١٩١: للزركلي
َيـنظر   )٦( َلمحيط البـرهاني ا: ُْ ُْْ ِْ َتحفة الفقهاء ، ) ٢/٦٥٠(ُ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٢١٦.( 
َيـنظر   ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َِّالفتاوى الهندية ، ١٠٦ ،١٠٥/ ٣: َْ ِْ َْ َ َ)١/٢٠٠.(  
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٣٠٨ 

ِفيتحدث مع الناس َ ِ َ ٌ وما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو،ُ ُ ُ ُ.  

ِ والأصح ُّاحترازا عن قول بعضهم:ُقوله  ِ ُ إنه لا يفسد:ً ُ
ٌولنا أن القليل ʫبع ( ،)١( ِ َ َّ

ِلأسنانه بمنزلة ريقه ِ ِ الامتناع عنه فإن من تسحر ʪلسويق.)٢()ُ يستطاعُلأنه لا(؛ )ِ ْ َّ َ َّ ْ َ ّ ِ فلابد من ،ُ َُّ
ِِأن يبقى بين أسنانه ِ ِ ولهاته شيء فإذا أصبح يدخل ذلك في حلقه مع ريقه،ْ ِ ِِ ْ َ ٌُ َ ثم ما يبقى بين ،َ َُّ

ِالأسنان تـبع لريقه ٌ ََ ٌ فكما أنه إذا ابتلع ريقه لم يضره فكذلك ما هو تـبع ل،ِ ُ ََُ َُُّ َ ً وهذا إذا كان صغيرا ،هَُ َ
ِيبقى بين الأسنان ُ وهو بخلاف ما لو أدخل ذلك القدر في فمه؛ لأن ذلك مما يستطاع ،ًعادة /َ ُ َّ ِ َ َ َ

ِ

ُالامتناع منه ُالمبسوط« كذا في ،ُ َْ«)٣(.  

ِوالفاصل مقدار الحمصة( َ ِ ُ ِ ٌ هذا مبتدأ وخبر)٤()ُ ِ وقليل خبر لقوله،ٌ ٍ ُ ومقدار ، وما دوĔا:ُ
َالحمص ِة ملحق ʪلكثير؛ لأن قدر الحمصة لا يبقى في فـرج الأسنان ومناحاēاِ ِ ِ َُ ْ َِ ِ َِ َّ ِ ٌ َ  ، وما دوĔا يبقى،ُْ

ِومن المشايخ َ ََ من قال)٥(ِ ْ ِ إن كان ما بقي بين أسنانه بحيث يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة :َ ِ ُِ ُ َ َ َ ْ
ʪٌلريق فهو قليل ٌ وإن كان لا يحتاج إلى ذلك فهو كثير،ِ َ ُ َ ُ وهذا بخلاف ما إذا أخرجه،ْ َ َ ثم أدُخل؛ ،ِ ِ َُّ

ُلأنه يعــــــد ما أخرجه صار بحيث يستطاع الاحتراز عنه ُ ُ ُ َ ُ َِّالفوائد الظهيرية« كذا في ،ُُّ َِّ ِ َ َ فإن قيل.)٦(»َ
ِ ْ: 

َ ما الفرق بين هذا/ ِ وبين فصل النجاسة المغلظة؟،ُ ِ ِ ْ ِ فإن الفاصل بين القليل)٧(َ َ َ ُ والكثير هنا،َّ  ،كَِ
ِوهو قدر الدرهم ألحُق ʪلقليل َ ِ ِ َ ِّ ُ ْ ُ والفاصل بين القليل والكثير هنا،َ ِ ِ َ َ وهو قدر الحمصة ألحُق ،ُ ِ ِ َِ ُ َ ْ
                                                

َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط للرخسي : ُْ َْ)٣/١٦٨ .( 
 . لموافقته سياق الكلام )ب(وقد أثبت مافي ) لأنه لايستطاع( )ب(لأنه يستطاع وفي ) (أ(في    )٢(
َيـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٩/ ٣.(  
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٣.( 
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٢٣(َِ ُ َِ َ)٢/٩٠.( 
َيـنظر   )٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٣٣٣/ ٢.( 
َيـنظر  ) ٧( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٨٦(ُ َّ ُ ْ َْ)٢/١٥.( 

مـــا يبقـــى في الفـــم [
 ]من الطعام

]ب/٢٠٨[

]مسألة مقدار القليل[
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َ وكل واحد منهما في كونه فاصلا بين القليل والكثير سواء قـلت،ʪِلكثير َْ ًً ِ ِِ ِ ٍ ِ لأن قدر الدرهم :ُّ ِ َ َّ

َهناك أُخذ من قدر موضع الاستنجاء ِ َ ِ ِ َ ِ ِ القدر في موضع الاستنجاء معفو ʪلإجماع حتى وذلك[ ،َ ٌِ ُ
َلم يفترض الاستنجاء ِ واكتفى في إقامة سنَّة الاستنجاء ʪلحجر أو المدر،ْ ِ ِ ِ ُ وهو لا يقلع ،)١(]ُِ

ًالنجاسة أصلا ِ فلذلك صار قدر الدرهم في غير موضع الاستنجاء عفوا ʪلقياس عليه،َ ً ِ ِ ِ َ ِّ ُ ّ أما ،َ
َّ فلما ذكر أن،هاهنا َ َ ً قدر الحمصة لا يبقى في فرج الأسنان غالباَ ِ ِِ ُ َ ِ ِ فلا يمكن إلحاقه ʪلريق ،َ ُُ ُ

ِفلذلك أُلحق ʪلكثير  َ ُأن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد(ِ َ ِ َ ً َ َ ُصومه َّ ُ؛ لأنه )٣)(٢()ُ
ِقليل فجعل بمنزلة الريق ِ َِ ُ ُ وإن ابتلعها من الخارج يفسد صومه،ٌ ُ ُ ِ َ َ ِ وجوب الكفارة  وتكلموا في،ْ ِ ُ

ُ أنَه يجب إن ابتلعها:ُوالمختار ِ ولم يمضغها؛ لأĔا من جنس ما يتعدى به،ُ َّ ِ ِ  كذا في فتاوى ،ْ
  .)٤( الولوالجي 

ُوإن ابتلع حبات سمسم متداركا كما هي عليه الكفارة ًِ ٍِ َ وإن ابتلع سمسمة واحدة روى عن ،َ ِ ُ َ َ ً َ
ِ أنه لا قضاء عليه)٥(فَــــــــأبي يوس َ َّ وعن محمد ،ُ َُروايتان في رواية عليه الكفارة ُ َ وبه أخذ ،ِ ِ

ِمحمد بن مقاتل ُ ُ َّ َ وفي رواية قال،َُ ِ وسكت عن ذكر الكفارة،ُ عليه القضاء:ٍ ِ َ ِ ْ وأَكل حبة عنب فإن ،َ ِ ُِ ِ ْ
ُمضغها عليه القضاء والكفارة ُ ِ ُ وإن ابتلعها فإن لم يكن معها بعروقها عليه الكفارة ʪلا،َ ِ ِ ْ ْ  ،)٦(ِتفاقَْ

ِوإن كان معها بعروقها ُ ِ َ ِ اختلف المشايخ فيه،ْ ُ َ
 ولأبي .لقاضي خان» ِالجامع الصغير« كذا في ،)٧(

                                                
 ). ب(سقطت في    )١(
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٣ .( 
َ يـنظر  ) ٣( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٢.( 
َ يـنظر  ) ٤( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢٠٣/ ١.(  
َ يـنظر  ) ٥( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٥٣(ُْ ُ َِ َ)٢/٩٠.( 
َ يـنظر  ) ٦( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢٠٥.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٣٣/ ٢.(  
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٣١٠ 

َيوسف  ُ ُ
ُأنه يعافه الطبع )١( ُ ِ فصار نظير التراب،ُ َ ٍ ثم للفم حكم الباطن من وجه،َ ِ ُ ْ ُ ِ ُ وحكم ،َُّ ْ ُ

ٍالظاهر من وجه ْ ِ والكفارة تسقط ʪلشبهة،ِ ُ َ ُالمبسوط«َنا عنه الكفارة كذا في  فلهذا أسقط،ُ َْ«)٢(. 
ُذرعه القيء ُ َ

ُ وغلبه فخرج منه،َ سبق إلى فيه:)٣( َُ.  
ُومن استقاء عمدا فعليه القضاء« :قوله  َِ ً َ ْ ِّهذا من تتمة الحديث استقاء ʪلمد؛ ) ٤(»َ َ ِ ِ

ُلأنه استفصل من قاء يقال َ ِ َ ُ قاء ما أَكل إذا ألَقاه:ُ َ  وفي ،فُ في ذلكَ وتقيء يكل،َ واستقاء،َ
ِالاستقاء القضاء ʪلحديث ُ ْ ولأن بفعله يفوت ركن الصوم،ِ َّ َ ُْ ُ ُ ْ َّ ْ وهو الإمساك ففي تكلفه لابد أن ،َِ َُّ ِ ُ

ِِيعود شيء إلى جوفه ٌ ٍ ولا كفارة عليه إلا على قول مالك،َ ِ َّ ِ ِ ُفإنه يقول)٥(َ ِ كل مفطر غير معذور :ُ ُ ٍ ِ ْ ُ
ُفعليه الكفارة ُالمبسوط« كذا في ،ِ ْ ومنهم من علل لفساد الصوم ʪلنفي.)٦(»َْ َّ ِ َِ ََ ْ َ لإن ما بقي : وقال،َ

َفي المعدة إنما يستمرئ السبب النفي ُ ِ َ فكان معنى التعدي إنما حصل للباقي đذا السبب فقلنا،ِ
ِّ: 

ϥِنه يفسد لحصول معنى التعدي للباقي كذا في مبسوط شيخ الإسلام ِ ُ ُ
َ ويستوي أن القيء .)٧( َّ

ُالذي ذرع ْه مستوفي عدم إفساد الصوم ََ َّ ِ ϥَن كان ملء(َ َ ُ أو ما دونه،ِالفم ْ  : أي،)٨()َفلو عاد َ
ِالقيء الذي ذرعه عاد بنفسه َ َُ ُوعند محمد لا يفسد( ،ُ َّ ُ وهو الصحيح؛ لأنه كما لا ،)١٠) (٩()َُ ُ

                                                
َ يـنظر  ) ١(  ). ٢/٣٩٨(حاشية ابن عابدين : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٩/ ٣.(  
َمختار الصحاح . ُلم يطقه، ولم يقوى عليه:  أيًيقال ذرعه القيء، أي سبقه وغلبه، وضاق ʪلأمر ذرعا،   )٣( ِّ)١/٢٢٦ .(  
ُرواه أبــو داود في ســننه   ) ٤( ْ كتــاب الــصوم،)٢٣٦٣(ََ  كتـــاب ،)٧٢٠(والترمــذي في ســننه . ً ʪب الــصائم يــستقي عامــدا،َّ

ْالصوم   .صحيح: قال الألباني. من حديث أبي هريرة. ً ʪب ما جاء فيمن استقاء عمدا،َّ
َ يـنظر  ) ٥(  ). ٢/٥٠٧( الذخيرة للقرافي :ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ ُ والمبسوط للشيباني ،)١٠٢/ ٣(َْ َْ)٢/١٩٢.(  
َ يـنظر  ) ٧( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/١٩٢.(  
َ يـنظر  ) ٨( َالهداية  : ُْ َِ)١٢٣ .( 
َ يـنظر   )٩(  ).١/١٢٣(المرجع السابق  : ُْ
َ يـنظر  ) ١٠(  .)٣/٦٥٤(البناية ، ) ١/١٧١(الجوهرة النيرة : ُْ

]حكم القيء[
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٣١١ 

ِيمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده َ ُ ُُ ِوى قاضي ََ كذا في فـتاً، فجعل عفوا،ُِ َ َ
ْخان َ

ِ وإن كان أقل من ملء الفم.)١( ِ ِ َّ َ ِ فعاد لم يفسد صومه ʪلاتفاق،ْ ُ ُ ْ َ
ِ لكن على اختلاف )٢( ْ

َالتخريج فعند أبي يوسف  َ ِ )ِ؛ لأنه ليس له حكم الخارج)٣ ُْ ُ ُ ً فلا يكون عوده دخولا،َُ ُ ُ َْ َ وعند ،ُ
ِمحمد لعدم الفعل َِ َّ ِ فلذلك تعرض لهذين التعليلين،)٤(َُ َ ّ ً في الكتاب  إجمالاَ ِ َِ َ وإن عاد فكذلك عند ،ْ َ ْ

ُ لا يفسد صومه؛ لأن القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله: أي،َأبي يوسف ُُ ُ ٍ َ َ ّ ُ ُ والصحيح في ،ُ
َهذا قول أبي يوسف َّ ويفسد في قول محمد ،)٥(ُ َُ ِ ُلوجود الفعل ِ ِ كذا في فـتاوى قاضي ،)٦(ِ َ ََ َ

ْخان َ
)٧(.  

ِوإن استقاء عام َ ُدا ففيه إشارة إلى أنه لو استقاء ʭسيا لصومه لا يفسد صومه كما لو ْ ُُ ُ ِ ِ ًِ َ ٌ ً
َأَكل  ْلما رويناَ ََ ٌ والقياس متروك،)٩(ومن استقاءَ عمداً فعليهِ القضاءُ :ُ وهو قوله،)٨(ِ  : أي،ُ

ِالقياس يقتضي أن لا يفسد صومه ʪلاستقاء ُ ُ ُ ْ َوإن كان ملء الفم لما أن فساد  /ُ َّ ِ َ َ ْالصوم بما ْ َّ
ِيدخل؛ لا أن يخرج لكن القيــــــــــــاس ترك ʪلحــــــــــــــــــــــــديث لعــــــــــــــــــــــــدم الخروج حكما لعــــــــــــــــــــــــدم  َِ َِ ً َّ ّْ ُِ ِ ٍَُ َ َ ُ

ِانتقاص الطهارة َّ ُ ثم إن عاد لم يفسد صومــــــــــــــــــــــــــــــ،ِ ْ َ ْ ُــه عندهَُّ َ َ عند أبي يوسف :ْ أي،ُ َ )وإن ،)١٠ ْ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/١٨٧ .( 
َ يـنظــر  ) ٢( ، ) ٩٧/ ٢(الأم ، ) ٢/٥٠٧(للقـــرافيالــذخيرة ، ) ١/١٧١(الجــوهرة النـــيرة ، ) ١/٤٨(الإجمـــاع لابــن المنـــذر : ُْ

ِالمغني  ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
َ يـنظر  ) ٣( َّبدائع الص، ) ١/١٧١(الجوهرة النيرة : ُْ ُ َِ  ).٢/٩٢(نَائع َ
َ يـنظر  ) ٤( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).١/١٧١(الجوهرة النيرة ، ) ٢/٢٩٥(َْ
َ يـنظر  ) ٥( َِّالفتاوى الهندية ، ) ١/٣٥٧(مجمع الأĔر : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢٠٤(. 
َ يـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ   ).١/١٣٩( الجوهرة النيرة ،)٢/٣٣٤(ْ
َ يـنظر   )٧( َفـتاوى ق: ُْ ََ ْاضي خان َ َ َ)١/١٨٧.( 
 . ٢٦ًذكر المصنف هذه المسألة في كلامه على حكم من أكل أو شرب ʭسيا ص   ) ٨(
َ يـنظر  ) ٩( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٠ .( 
َ يـنظر  ) ١٠( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).١/١٧١(الجوهرة النيرة ، ) ٢/٢٩٥(َْ

]أ/٢٠٩[

لحــصى ابــتلاع ا[
 ]والحديد
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ِ القيء الحاصل الذي من الاستقاء: أي،َأعاد ِ ُ ُ وهو أقل من ملء الفم فعنه،ُ ِ ِ ْ فعن أبي : أي،ُّ
ِ وهو عدم الخــــروج،َـــف لما ذكرʭــــــيوس ُ وعن أبي يوسف لكثرة الصنع:ْ أي، وعنه،ُ ِ َ

ُ وهو صنع ،)١(
ِ إلا على قول بعض )٢(ومن ابتلع الحصاةَ أو الحديد أَفْطَر ،ِــــــــــــــــــــــــادةُ وصنع الإع،ِالاستقاء ِ َّ ِ

ُمن لا يعتمد على قوله فإنه يقول ُ ِ ُ َ ُ ِ حصول الفطر بما يكون به اقتضاء الشــــــــــــهوة:َْ ُ ِ ُ ِ ْ ِ ُ ُ
 ولكنا ،)٣(

ِ ركن الصوم الكف عن اتصال الشيء إلى ʪ:ُنقول ِ ُّ ْ َّ ُ ِ وقد انعدم ذلك بتناول الحصاة،ِطنهُْ ِ ُ َُّ ثم لا ،َ
ٍكفارة عليه إلا على قول مالك  ِ َّ ِ ِ ٍ فإنه مفطر غير معذور،)٤(َ ُ ٌ ُ ُ وكانت جنايتــــــــــــــــــــــــــــــــه هاهنا أظهر ،ُ ُ ُ

ِإذا عرض له في هذا الفعل سوى الجناية على الصوم بخلاف ما يتعدى به ِ ِّ ِ ْ َّ ِ ُ عدم :)٥(ُقول ولكنا ن،َ
ِدعاء الطبع إليه ِ ِ ِ عن إيجاب الكفارة فيه زاجرا كما لا يوجب الحد في شرب الدم: يعني،ُ ِ ُِ َّ ُ ُ ً ِ والبول ،ِ

ِبخــــــــــــــــلاف الخمر ً ثم تمام الجنايــــــــــة ʪنعدام ركن الصوم صورة ومعنى،ِ ْ َّ ِ ُْ ِ ُ َ فانعـــدم المعنى هاهنا،َُّ
؛ )٦(

ِل اقتضاء الشهوةـــــــــــــُلأنه لم يحص ُ ُ فإذا انعدم لم تتم الجناية،ْ َّ ْدام ركن الصوم ـــــــــــʪنع[ َ َّ
 وفي ،](٧)

َالنقصان شبهة العدم ُُ ِ تسقط ʪلشبهة،ُ والكفارة.ِ ُ ُالمبسوط« كذا في ،ُ ً فعليه القضاء خلافا ،)٨(»َْ ِ ُِ
ٍ ولا كفارة خلافا لسعيد بن جبير،)٩(للأوزاعي ِ ِ ً    .)٢(ُعلى ما ϩتي بياĔا) ١)(١٠(َ

                                                

 .المصدر السابق  ) ١(
َ يـنظر   ) ٢( َُبداية ا: ُْ َ ِلمبـتدي ِ َ ُْ)١/٤٠ .( 
َ يـنظر  ) ٣( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ  ).٢/٤١٠(حاشية ابن عابدين ، ) ١/٣٢٧(ِْ
َ يـنظر  ) ٤(  ).٢/٥٠٧(الذخيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٥( ُالمبسوط : ُْ ِالبحر الرائق ، ) ٣/١٣٣(َْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٩٦.( 
َ يـنظر  ) ٦( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٦.( 
ْنعدام ركن الصومʪ(زʮدة )ب(في   ) ٧(  . وقد أثبتها لموافقتها سياق الكلام) َّ
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٣.(  
َ يـنظر  ) ٩( ِالمغني ، ) ٣/٣١٣(الاستذكار : ُْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
ن ســليمان عـن حــزم عــن حمــد بـأ، قـال أســد  والبـة مــن بـنيام، أبـو عبــدالله مـولى بــنيـــــــــعيد بـن جبــير بـن هــشــــــــــ س:هـو   )١٠(

قتـــل ســـنة خمـــس : قتـــل ســـعيد وهـــو ابـــن تـــسع وأربعـــين، قـــال أبـــو نعـــيم: واصــل بـــن ســـليمان عـــن عبـــد الله بـــن ســـعيد
ʪ مــسعود أبـراهيم في العلــم، سمــع إكــان ســفيان يقـدم ســعيدا علــى : يوتـسعين، وقــال ابــن ابى الاسـود عــن ابــن مهـد

= 

٣١٢ 
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٣١٣ 

ِولا يشترط الإنزال في المحلين( ُ ُ ُ وقال سليمان الأعمش،)٤)(٣()ُ ُ ُ
ِ لا قضاء عليه:)٥(  ولا ،َ

ْاغتسال ما لم ينزل ُ ِّ واحتج بما روي عن النبي ،َ َ ِ ُ َّأنه قال َ ِالماء من الماء« :ُ َ  والمعنى في ،)٦( »ُِ

ًذلك أن الجماع وجد صورة َ ِ ُ َ ْ ولم يوج،َّ ِ ولا عبرة للصورة،د معنىُ َ َ ولهذا قال ϥنه إذا أكل مالا ،ِ ُ َ
ُيتغذى به لا يفسد صومه ُ ُ وبه قال الحسن بن حي،ُ ُ َ َ وعامة العلماء احتجوا بما روي عن النبي ،ِ ِ ُ ِ ُ

أنه قال َ ْ وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل،إذا التقى الختاʭن« :ُ ِ ُ َُ ُ َ َ ُ ُ ولأنه .)٧(»ْ
َوجد  ِ ِالجماع صورة ومعنىُ ً ِ وهو إدخال الفرج في الفرج،ُ ِ ِ واقتضاء الشهوة إلا أنه عدم الشبع،ُ ُ ُ َّ ِ ِ ُ، 

ُوذلك ليس بشرط كمن أَكل لقمة تجب الكفارة َ ًَ ُ َ َ َ ُ ولم يوجد الشبع،ٍ ْ ِ كذا في مبسوط شيخ ،ُ

ُوهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ،)٨(الإسلام َُ ِ َ ِ دون الإنزال: أي،َّ َ ُ لجواب سؤال ذكره  وهذا،ُ َ َ ِ ِ

ُالمبسوط«في  َ فإن قلت:َفقال) ٩(»َْ ُ ِ تمام الجنابة شرط لإيجاب الكفارة:ْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ وذلك في اقتضاء الشهوة،ُ ِ، 
                                                

  .ʮسإريزة، سمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وأنس، وعن ابى ه
َ يـنظر  .)٣/٤٨٤: ēذيب التهذيب( و،)٣/٤٦١: التاريخ الكبير( و،)٤/٢٧٥: ثقات ابن حبان: (ُْ

َ يـنظر  ) ١(  ).٣/١٠٥(مصنف ابن أبي شيبة ، ) ٤/١٩٧(مصنف عبدالرزاق  : ُْ
 . ٤٠ عن مسألة حكم الجماع إذا لم ينزل ص سيأتي مزيد إيضاح في هذه المسألة عند كلام المصنف   ) ٢(
َيـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٣ .( 
َيـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١٤٣(َْ ُ َِ َ)٢/٩٤ (، 
َّ سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش هو الأسدي، روى عنه سهيل بـن أبي صـالح وغـيره، رأى أنـسا وسـعيد بـن :هو   )٥( َُ

ʪقــال . مــات ســنة ثمــان وأربعــين ومائــة:  وائــل وزيــد ابــن وهــب وإبــراهيم، ولــد ســنة ســتين، وقــال يحــيى القطــانجبــير وأ
  .ًقال القاسم ما أعلم أحدا أعلم بحديث ابن مسعود من الأعمش: عاصم الأحول

َ يـنظر  .)٤/١٤٦: الجرح والتعديل( و،)٤/٣٧: التاريخ الكبير( و،)٤/٣٠٢: ثقات ابن حبان: (ُْ
  . من حديث أبي سعيد الخدري ، ʪب إنما الماء من الماء، كتاب الحيض،)٣٤٣(ُاه مسلم في صحيحه ََرو  ) ٦(
ُرواه ابـن ماجـه في سـننه   ) ٧(  مـن حـديث عبـد الله بـن ، ʪب مـا جـاء في وجـوب الغـسل، كتـاب الطهـارة وسـننها،)٦١١(ََ

  .صحيح: قال الألباني. عمرو 
َيـنظر  ) ٨( ْالمبسوط للسرخ: ُْ َ َُّ ِ   ).١/١٤٠( والجوهرة النيرة ،)١/١٢٢(سِي َْ
َيـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٤٢.(  
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ِوذلك لا يحصل بدون الإنزال ِ ِ اقتضاء شهوة المحل تتم ʪلإيلاج: قلنا.ُ ُ ِّ ِ ٌ فأما الإنزال فمتبع لا ،َ ُ ّ
ِيعتبر به في تكميل الجنابة ِ ُ ِلو جامعها في الموضع المكروه فعليهما الغسل لاستطلاق وكاء المني  و،ُ ِ ُ

ِ ِ َ َ
َِ ولاشكَّ في إيجاب الكفارة على قولهما،ِبفعله ِ ِ َ وعن أبي حنيفة فيه روايتان،َ ُ روى الحسن عن :)١(ِ ََ

َ أنه لا كفارة عليهما:َأبي حنيفة  ً وهو ظاهر على أصله فإنه لا يجعل هذا الفعل كاملا،ُ َ ُ ُ ِ  في ٌ

ِّإيجاب العقوبة التي تندرأُ ʪلشبهات كالحد ِ ُِ ُ وفي جانب المفعول به ظاهر فليس لها فيه اقتضاء ،ِ ِ ِ
َ ٌ ِ ِ

َف عن أبي حنيفة أن عليهما الكفارةــــــــــــــــََ وروى أبو يوس،ِهوةــــــــــالش َّ َ ِ َ وهو الأصح فإن السبب ،َ َّ ُّ
ٌ وهو الفطر بجنبه متكامل إ،ٌقديم ِ ُِ ُْ َنما يدعي أبو حنيفة ِ ِ َّ من حيث إنه ʭالنقصان في معنى الز ُ ُ ِ ِّ َ

ِلا يحصل به إفساد الفراش ِ ُ ِ ولا معتبر به في إيجاب الكف،ُ ِ َ ْارة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل فإن ــــــــــــــــُ ِْ ُ َ َ ِ

َأنزل فعليه القضاء؛ لأنه فات صورة الكف فصار كالجماع فيما دون الفر ُ ِ َ ِّ َ َ ُ ُ ِ كذا في .)٢(جَِ

ً خلافا للشافعي )٣(»ِالإيضاح« ِ
ِ فإن السبب للكفارة عنده الجم)٤( ُ َ ِ َ ِاع المعدم للصورةــــــــــــــــَّ ُ ِ ْ وقد ،ُ َ

َوجد ِ َّ الجنابة لا تتكامل إلا ʪقتض:ُولــــــــــــــــْ ولكن نق،ُ ِ ُ ـــــُ ِّاء شهوة المحلـــــــــــ ِ ُ وهذا المحل غير مشتهى ،ِ ُّ
ِد العقلاءعن ِ فإن حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشهوة،َ ِِ َِ ُ َ ِ أو لفرط السفه،ْ َِ ْ وهو كمن ،ِْ َ

ِِيتكلف لقضاء شهوته  ِ ِ ُ ُ لا تتم جنابته في إيجاب الكفارة فهذا مثله)٥()ِبيده(َّ ُُ ِ ِ ُ  كذا في ،ُ

                                                

َعـن أبي حنيفـة في لـزوم الكفـارة ʪلجمـاع في الـدبر روايتــان   )١( َ َّكقـول أبي يوسـف ومحمـد تلزمـه : أحـدهما، َِ لا : وفي روايــة، َُ
َ يـنظر، تلزمه الكفارة  ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/٢٤٩(. 

َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٣٨.(  
َيـنظر   )٣( َالإيضاح  : ُْ ِْ)٣/١٠٩.(  
َيـنظر  ) ٤(  .)٢/١٠٩(الأم : ُْ
 ). به) (ب(في    )٥(
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ُالمبسوط« َْ«)١(.  

  

ِوقال الشَّافعي في قول ِ ُ قول مثل قولنا:ٍ في هذا ثلاثة أقوال وللشافعي،ُ لا تجب عليها:)٢(ِ ْ ِ ٌ، 

ِوهذان القولان؛ لأĔا متعلقة ʪلجماع ُ والجماع يضاف إلى الرجل لا إلى المرأة يقال،ٌ ِ ِ ُ ُ  ولا ،َ جامع:ُ

ُيقال ُ ويقال،ْ جامعت:ُ ْ جومعت:ُ َ ِ ُ.  
ِولما كان الجماع يضاف إلى الرجل دوĔا لم يشتركا في سبب وجوب الكفارة ِ ِِ ِ ُ ُ ُ ِ ِلا يشتركان  ف،َ

ʭ؛ لأن سببه الزʭّفي الوجوب بخلاف حد الز ّ ِّ ُِ َ َّ ِ َ ِ ُ وهو يضاف إليها يقال،ِ ُ ْ زنت:ُ  والمعنى في ،ََ
ٌّ وهو أن هذا حق مالي يتعلق،ِالمسألة ُّ ِ فيختص به الرجل دون المرأة قياسا على المهر،ʪِلجماع / َّ ً ُِ َ ُ.  

ِوأما وجه قوله ُ ُ ϥن الكفارة تجب عليها :ّ َ ُإلا أن الزوج يتحمل عنها بقول Ĕϥا حق يتعلق َّ ٌّ َ ّ َّ ِ

ʪِّلجماع ينقسم إلى مالي ُ ِ ِ فما كان ماليا يجب على الزوج. وبدني،ِ ُ ُ وما كان بدنيا يجب عليها ،ً ً َ
ِكثمن ماء للاغتسال ِ ِ  ُ والاغتسال فكذا هنا،ُ الثمن عليه،ِ

)٣(.  

ُ وفي قول يـتحمل عنها الزوج:ُقوله  ُ َّ َ ََ ْ الزوج يتحمل عنها التكفير ʪلمال إن :ْ أي،)٤(ِ ِ َ ُ َّ َ ُ
ًكان موسرا ِ ُ ْ وإن كان معسرا فلا يتحمل عنها التكفير ʪلصوم،َ َّ َ ُ َّ ً ِ ُ َ ُ Ĕϥا ساوته في :ُ وعلماؤʭ قالوا،ْ ْ

ʭِالسبب فتساويه في وجوب الكفارة قياسا على سائر الكفارات وحد الز ِّ ِ ِّ ِ ًِ ِ َِ ِ ُ َّ ذلك؛ لأن :ْ وإن قلنا،ُ َ
ِبب وجوب الكفارة الفطر لا نفس الجماع على ما ϩتيس َ ُِ

َ ُْ َِ ِ ِ ُ والفطر كما يضاف إليها،َ ُ ُْ ّ وأما .ِ

                                                
َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٤٣.(  
َيـنظر  ) ٢(  ).٢/٣٩٩(حاشية ابن عابدين : ُْ
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شر: ُْ َِ َح الهداية  ْ َِ ُ)٢/٣٣٨.(  
ََّبــدائع الــصنائع هــذا إن كانــت مطاوعــة نــص عليــه في   ) ٤( ُ َِ ِوهــو مــذهب الــشَّافعي ومالــك وأصــح الــرواʮت عــن ) ٢/٩٨(َ ِ

َيـنظر.  أحمد ُ، المجموع )١/٢٨٥(المدونة : ُْ َْ ِْ، المغني )٦/٣٣٤(ْ ُ ْ)٣/٦١.( 

الكفـارة في حـق [
 ]المرأة

]ب/٢٠٩[
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ِّتعلقه بحديث الأعرابي ِ ُ ُ
ِّ بيان النبي )٢(:قُلنا )١( ُ الحكم في جانب الأعرابي بيان منه في جانب ِ ٌِ ِّ َ ْ ُ

ٌامرأته دلالة ِ ًكما جعل بياʭ في ،ِ َ ِ ٌ الرجال دلالة من)٣(]ِّحق الأعرابي[ُ ِ ِ.  
ِوأما اعتباره ʪلمهر قلنا ُ ِ ليس كالمهر إنما وجب على الزوج بسبب ملك النكاح:ُّ ِِّ ِ ُْ َِ َ َ ِ ِ وملك ،َ ُْ

ِالنكاح إنما يثبت للرجل على الخصوص لا للمرأة ِ ِ ُ ِ ِ فلا يشتركان في الوجوب كالنفقة،ِّ ِ ُ وأما هاهنا ،ِ ّ
ُْسبب وجوب الكفارة الفطر ِ ِ ِ ُ ِ وأما ثمن ماء الاغتسال فلا يسلم أنه يجب عليه،ِ فيه وقد اشتركا،ُ ُ ُُ ُ ِ ُ، 

ِبل يجب عليها؛ لأن ʪلجماع يستوفي منافع البضع ِْ ُ َ ِ َّ ِ ُ َ وقد ضمن ϵزائه عوضا فلا يضمن إلا آخر ،ْ َّ ِ ُ ََّ َُّ ً ِ ِ

ُ وذكر الفقيه أبو الليث .ِكالبيع َ َ َ )أن ثمن ماء الاغتسال لا يجب على الزوج:)٤ ِ ُ ِ ِ َ ِن بعض  وع،َّ
ِ أĔم اعتبروه بثمن ماء الشُّرب) ٥(ِمشايخ بلخ ِ ِ ُ

َِشيخ الإسلامِكذا في مبسوط  ،)٦( ْ ُ َْ  )وكلمة .)٧ 
ِمن تظم الإʭث كقوله تعالى ُ ْ َ:  [& % $ # " !Z )٨(.  رِبولو أَكَلَ أو ش

ِوقال الشافعي ( ،ما يتغذى بهِ أو يتداوى فعليهِ القضاءُ والكفارةُ ِ َّ:لا كفارة َ 
  .)٩()ِعليه

                                                
ُأخرجــه البخــاري في صــحيحه    ) ١( ِ َ مــن ، امع في رمــضان ولم يكــن لــه شــيء فتــصدق عليــه فليكفــر ʪب إذا جــ، ) ٣/٣٢(ُْ

 .حديث أبي هريرة 
َيـنظر   )٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ََّ، بدائع الصنائع ) ١/٣٢٨(ِْ ُ َِ َ)٢/٩٨.( 
 ). حق غير الاعرابي) (ب(في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٥٤٩ .( 
في كتاب الملحمه المنسوب إلى بطليمـوس بلـخ طولهـا مائـه وخمـس عـشره درجـه وعرضـها  مدينة مشهوره بخراسان :بلخ   )٥(

سبع وثلاثون درجه وهي في الإقليم الخامس طالعها إحدى وعشرون درجه من العقرب تحـت ثـلاث عـشره درجـه مـن 
: البلـــدانمعجـــم . (الـــسرطان يقابلهـــا مثلهـــا مـــن الجـــدي بيـــت ملكهـــا مثلهـــا مـــن الحمـــل عاقبتهـــا مثلهـــا مـــن الـــسرطان

١/٤٧٩.(   
َيـنظر  ) ٦( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٥٤٩.(  
ُبحثت عنها في المبسوط وفي الجامع الصغير للشيباني ولم أجدها وأشار إليها ابن عابدين في حاشيته   ) ٧( َْ)٣/٥٨٠ .( 
  ).٣١(سورة الأحزاب، الآية   ) ٨(
َيـنظر  ) ٩( ِالحاوي : ُْ   ).١/١٨٣(، المهذب )٣/٤٣٤(َْ
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َ هاهنا في ستة مواضع/الكلام  ِ في وجوب القضاء:ٌ أحدها:ِ ِ وهو قول جمهور العلماء،ِ ِ ُ)١(، 
ُّوقال الأوزاعي ِ ُ ُ ليس عليه القضاء:)٢(َ ِ واستدل بحديث الأعرابي،َ َّ فإن النبي ،َّ َّ بين حكم َ ْ ُ َ ّ

ُالكفارة له ِ ولم يبين حكم القضاء في موضع الحاجة،ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُْ َمن أَفطر في رمضان « :َقال  و،ّ ََ ْ ْ َ

ًمتعمدا ِ فعليه ما على المظاهر،ُ ُ ِ وليس على المظاهر شيء سوى الكفارة،)٣( »ِ ِ ٌ ِ َ ولنا أنه وجب ،َ ُ
ِعليه أداء الصوم بشهور الشَّهر ِ ْ َّ ً وقد انعدم الأداء عنه فلزمه القضاء كما لو كان معذورا،ُ َ ََ ُ ُُ  أو ،ُُِ

َفـوت ما لزمه من الأ ِ ُ َِ َ َّ ِداء لتضمنه بمثل من عنده كما في حقوق العبادةَ ِ ُ َ ْ َ ِ ُِِ ِ وإنما أراد بقوله فعليه ما ،ِ ِ َ
ِعلى المظاهر بسبب الفطر ِْ ِ ِ

ُ
ِ إن وجوب القضاء ليس بسبب الفطر:ُ وبه يقول، ْ ِ ِ َ

ِ َ ُ َ وإنما بين ،َّ ّ
ًالأعرابي ما كان مشكلا ُ َ ُّ.  

ِ في وجوب الكفارة:ِالثاني ِ وهو قول جمهور الع،ِ ُ ٍ وكان سعيد بن جبير ،ِلماءُ ُ ُ ُ َ
 :ُ يقول)٤(

ِلا كفارة على المفطر  ِ ِْ َّ؛ لأن في آخر حديث الأعرابي أن النبي )٥(]َفي رمضان [َ ّ ِ ِ َّقال له َ: 

َكلها أنت وعيالك« ُ ِ َ َ َ ْ ِفانتسخ đذا حكم الكفارة) ٦( »ُ ُ ْ ُ َمن أفطر في  «:ُ ولنا قول النبي ،َ ْ َ
ًرمضان متعمدا ُ ِ وفي حديث الأعرابي زاد في بعض الرواʮت،)٧(»ُ على المظاهرِ فعليه ما،َ ِ َ ِ: 

                                                

َ يـنظر   ) ١( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٣١(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٦١.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِالمغني ، ) ٣/٣١٣(الاستذكار : ُْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
ِأخرجــــه البـيـهقــــي في ســــننه    )٣( َ ّ والــــدارقطني في ســــننه ،)٢٢٩/ ٤ -٧٨٥٨(َْْ ُ  مــــن حــــديث أبي هريــــرة ،)٢/١٩٠ -٥٢(َّ

 .َيج أحاديـــث الهدايـــةوقـــال ابـــن حجـــر في الدرايـــة في تخـــر ّأخرجـــه الـــدارقطني وفيـــه أبـــو معـــشر وهـــو ): ١/٢٧٩: (َِ ُ َّ
  .ضعيف

َ يـنظر   )٤(  ).٣/١٠٥(مصنف ابن أبي شيبة ، ) ٤/١٩٧(مصنف عبدالرزاق  : ُْ
 . وقد أثبتها لموافقتها سياق الكلام)ب(زʮدة في   ) ٥(
ُرواه أبـــو داود في ســـننه   ) ٦( :  مـــن حـــديث ســـلمة بـــن صـــخر، قـــال الألبـــاني،هـــار ʪب في الظ، كتـــاب الطـــلاق،)٢٢١٥(ََ

  .حسن
  ).٣(في الهامش رقم سبق تخريجه   ) ٧(

مـــــسألة أكـــــل [
 ]مايتداوى به
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َتجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك« َ ً ُ ُ َ ُ فإن تثبت هذه الزʮدة،)١( »ُ ِ ْ ً ظهر أنه كان مخصوصا،ْ ََ ُ َ ْ وإن لم ،َ
ِتثبت هذه الزʮدة لا يتبين đا انتساخ الكفار ُ ُ ُ ُ ِ ِ ولكنه عذره في التأخير للعشرة،ْ ِ ُُ ْ ُ ُ.  

ِ في وجوب الكفارة في الأكل:ثوالثال ْ َ ِ ُ والشُّرب عامدا فعندʭ يجب،ِ َ َ ًِْ َ ِ وقال الشَّافعي ،)٢(ِ ِ َ
 )لا كفارة:)٣ َ.  

َ أن الكفارة مرتبة عندʭ:والرابع[ َ ٌ َ ِوعند الشَّافعي)٤(ّ ِ ٌ وقال مالك،)٦)(٥(َ ِ تثبت على سبيل :)٧(َ ُ
ِ لا على سبيل الترتيب)٨(]ِالتخيير ِ.  

ُالصوم في الكفارة مقدر بشهرينَّ أن :والخامس َّ ُ ِ ْ َّ
ُ وقال ربيعة الرأي،)٩( ُ الصوم مقدر :)١٠(َ ُ َّ ُ ْ َّ

ʪَثني عشر يوما قال ً ً لأن السنة اثني عشر شهرا:َ َ َُ َّ َ َ والمأمور به صوم شهر واحد من السنة ليقوم ،ِ ُُ ِ ِ َِّ َ ٍُ ٍ

                                                

ُرواه أبـو داود في سـننه   )١( ْ كتــاب الـصوم،)٢٢١٩(ََ ،  مــن حـديث أبي هريــرة ، ʪب كفــارة مـن أتـى أهلــه في رمـضان،َّ
فــأتى بعــرق فيــه تمــر قــدر خمــسة أفطــر فى رمــضان đــذا الحــديث، قــال  قــال جــاء رجــل إلى النــبى : ولفظــه: ʪلمعــنى

 وقـال الألبـاني في صـحيح وضـعيف سـنن أبي ،»ا واسـتغفر الله ًكله أنت وأهل بيتـك وصـم يومـ«عشر صاعا وقال فيه 
  .صحيح): ٥/٣٩٣(داود 

َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٣١(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٦١.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِالحاوي : ُْ  ).١/١٨٣(المهذب ، ) ٣/٤٣٤(َْ
َ يـنظر  ) ٤( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ  ).١/١٥٩(النتف ، ) ١/٣٢٨(ِْ
َ يـنظر  ) ٥( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٣/٤٣٢(َْ َْ ْ)٦/٣٤٥.( 
َيـنظر.  وهو المشهور من مذهب الحنابلة   )٦( ِالمغني : ُْ ْ ُ  ).٣/٤١٩(حاشية الروض المربع ، ) ٣/٦٦(ْ
َ يـنظر  ) ٧(  ).٢/٥٢٦(خيرة الذ، ) ٣/٣١١(الاستذكار : ُْ
 ) ب(سقطت في    )٨(
َ يـنظر  ) ٩( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٢٩ .( 
هـل أ عثمـان، امـام حـافظ فقيـة مجتهـد، مـن أهـل المدينـة، مـن أبـو ʪلـولاء؛ -تـيم قـريش -ربيعه بن فروخ، التيمي : هو  ) ١٠(

صـاحب الفيتـا ʪلمدينـة، وعليـة تفقـه ا ، كـان ًا أو أثـرًلقوله ʪلـرأي فيمـا لا يجـد فيـه حـديث) ربيعه الرأي (:الرأي، قيل له
  .ذهبت حلاوة الفقة منذ مات ربيعة: الامام مالك ، توفي ʪلهاشمية من أرض الأنبار ʪلعراق ، قال مالك

َ يـنظر َالأعلام للزركلي( و،)٨/٤٢٠: ʫريخ بغداد( و،)٣/٢٥٨: ēذيب التهذيب: (ُْ ْ َ :٣/١٧.(  

]كفارة الفطر[
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ًذلك مقام اثني عشر شهرا َ ََ َ فصوم كل يوم يقوم مقام اثني ع،َ ُ َُ ٍ ِّ ًشر يوماُ ُ وبعض الزهاد  يقول،َ ِ ُّ ُ
)١(: 

ٍالصوم مقدر ϥلف يوم ِ ٌ َّ ُ ْ ِ فإن في رمضان ليلة القدر،َّ َ َ ٍ وهي خير من ألف شهر،َّ ِ ْ ِ َ فإذا نـوى صوم ،ٌ ََ
ُيوم منه فعليه أن يصوم ألف يوم ليقوم مقامه َ َ ٍَ ٍَ ْ ِ ِ ولسنا Ϩخذ بشيء من هذا،ُ ٍ َ فإن الاعتماد على ،ُ ّ

ِالآʬر المشهورة  ِ وهذه آʬر تلقاها العلماء ʪلقبول،َكما رويناِ َ ُ ٌ ِ والعمل đا فإثبات الكفارة بمثله ،ِ ِ ُ ِ
  .ٌجائز

ِ أن الصوم مقدر ʪلشهرين بصفة التتابع:والسادس ِ ٌ َّ ُ ْ َّ َ وقال ابن أبي ليـلى،َّ َْ َُ ْ
َ إن شاء فرق:)٢( َّ َ ْ، 

َوإن شاء ʫبع َ ُالمبسوط« كذا في .ْ ْ لأĔا شرعت في ؛)٣(»َْ َ ِ ِالوقائع؛ لأن النص ورد في الجماع في ُ ِِ َ َّ َّ
ِّحديث الأعرابي  َّسأل النبي  /ُحيث )٤(ِ َ: ار رمضان؟ فتصير المواقعة سبباĔ واقعت امرأتي في ً ُ ُ َ ِ ُ ْ

َنصا فلا يجوز التعليق بسبب آخر ٍ ُ ُ č، تʪوهو الأكل والشرب؛ لأن الكفارات تجري مجرى العقو ِ ُِ ّ ُ ُ ْ َ
ِفلا تثبت أسباđا ق ُ ِ وإنما تثبت ʪلنص،ًياساُ َّّ ً فالجماع منصوص عليه فصار السبب جماعا لا ،ُ ُِ ُ َ ِ ٌِ

ِيبقى معه صوم الوقت ُ ُ ولهذا قـلت،ُ ِ تجب الكفارة بجماع الميتة:)٥(ُْ ِ ِ ِ وجماع البهيمة،ُ َ وكذلك إذا ،ِ
ِأصبح فجامع لأهله؛ لأن الصوم منعدم بسبب الجماع ُ َِ ِِ ُ ِ ُِ َ َْ َّ َّ َ،ʭوإنما علماؤ ُ ُ احتجوا بما روى أبو هريرة َّ ُ ََ

: »ِمن أَفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ُ َِ َ َ ْ ْ ُ ولم نذكر ϥي سبب أفطره،)٦( »َ ٍ ِّ ُ وسأله ،ْ
َرجل فقال ٌ ʮَ رسول الله أفطرت في رمضان؟ فقال  ":َ ََ ُ ْ ِ: »ٍمن غير مرض ُ َ ْ ٍ ولا سفر،ِ َ ؟ »َ

                                                

   .خ ولعلها زʮدة من الناس،هكذا في الأصل  ) ١(
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣/٦٣.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٩ - ٣/١٢٧.(  
ُأخرجــه البخــاري في صــحيحه    )٤( ِ َ مــن ، ʪب إذا جــامع في رمــضان ولم يكــن لــه شــيء فتــصدق عليــه فليكفــر ، ) ٣/٣٢(ُْ

 .حديث أبي هريرة 
َ  يـنظــر، أو لم ينــزل، ســواء أنـزل، لا تجـب الكفــارة المــذهب فالمــذهب المـصنف في هـذه المــسألة خــالف   ) ٥( ُالمبسوط : ُْ َْــ

ََّبدائع الصنائع ، )١٤٣/ ٣( ُ َِ َ)٩٤ /٢.( 
  ).٣١٧(سبق تخريجه ص   ) ٦(

]أ/٢٠١[
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ًأعتق رقبة « :َ فقال،ْ نعم:َفقال ُ يسأله عما أفطره ولم،)١( » ْ َّ ُ ُ فدل أنه لا يختلف،ْ ُ َّ ُ ألا ترى أنه .َ
ِسأله عن حاله ʪلمرض ِ ُ ِ والسفر لاختلاف حكم الحال،َ ِ ْ ُ ِ ِ)٢(.  

ٌولأن فطره تضمن هتك حرمة الشهر فكان كالفطر ʪلجماع بيانه ِ َ َِ ِِ ِْ ِْ َِ َ ُْ َ َْ َّ َُ َّ ََّ أن نص التحريم تم :َِ ِ َّ َّ

ِله نص الإʪحة ʪللياليُ يتناول ما تناو،ʪِلنَّهار ُّ ُ ٌ وهتك حرمة الشهر جناية كاملة،َ ٌ ِ ِ ِ ُ ُ ُ ثم نحن لا ،َْ َُّ
ِنوجب الكفارة ʪلقياس ُ ُ َ وإنما يوجبها استدلالا ʪلنص؛ لأن السائل ذكر المواقعة،ُ ِ َِ ًَ َّ ِّ َ وعينها ،ُ

ٍليست بجناية بل هو فعل في محل مملوك ٍ ٌ ْ ِ ٍ َ فإنما الجناية الفطر đا فتبين،ْ ُْ ِ ُ ٌ أن الموجب للكفارة فطر ّ ِ ْ ِ َ َّ

ِ ألا ترى أن الكفارة تضاف إلى الفطر.ٌهو جناية ْ ِ ُ ُ َ ِ والواجبات تضاف إلى أسباđا،ّ ُ ُ ُ والدليل ،ُ
ِ أĔا لا تجب على الناسي؛ لانعدام الفطر فلو كانت متعلقة ʪلوقاع عينه لما اختلف الحكم :ِعليه ْ ُ َ ٍَ ِِ ً ْ َ ِ ْ ِ ِ ُ

ِبين العمد ْ َ َ ثم إيجاđا في الأكل أولى؛ لأن الكفارة أوجبت زاجرة،ِّ كما في الزʭِ والنسيان،َ َّ ِ ْ َ ُ  ودعاء ،َُّ
ْالطبع في وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع َّ والصبر عنه اشتد،َّ ُ ِ فإيجاب الكفارة فيه ،ُ ِ ُ

ِّأولى أن حرمة التأفيف تقتضي حرمة الشَّتم بطريق دلالة النص لا ʪل ِ ِ ِ ْ َ َُ َُ ِ ِ وكما في قوله ،ِقياسّ


َلا قـود« :)٣( ْ ِإلا ʪلسيف َ َّ َّ ِ ويجب ʪلرمح والسهم دلالة لا قياسا فإن ʪب القياس ،)٤( »ِ َ َّ ً ِ ً ِ َّ َِّ ُ

ِمنسد في ʪب العقوʪت ُ ِ ٌ ُ
)٥(.  

  

                                                
ُرواه أبـــو يعلـــى في مـــسنده    )١( ُرواه ليـــث بـــن أبي ): ٢/١٢٠٤( قـــال المقدســـي في ذخـــيرة الحفـــاظ ،)١٠/٨٩ -٥٧٢٥(ََ ََ

  .عن عطاء، عن جابر، عن أبي هريرة ، وليث ضعيف: مسلي
َيـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٣٩.(  
   . والصواب ما أثبته،)قوله تعالى: (في الأصل   )٣(
ُرواه ابـن ماجــه في ســننه   ) ٤( :  مــن حــديث أبي بكــرة، قــال الألبــاني، ʪب لا قــود إلا ʪلـسيف، كتــاب الــدʮت،)٢٦٦٨(ََ

  .فضعي
َيـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٢.(  
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٣٢١ 

َفإن قلت ِ للجماع مزية في استدعاء الزاجر لغلطه في الجناية:/ْ ِ ِ َِ َ ِ ِ ٌ ِ َ ِ فلا يثبت الحكم في غيره،ِ ُ ْ ُ ُ َ، 
ٍوذلك من وجوه ِ َ:  

ْ أن الجماع يوجب الفطرين فكان اشد بخلاف الأكل:ُأحدها َ ِ َّ َ ْ ْ ُ ُ َ ِ َّ أن :ِ والشُّرب والثاني،َّ
ِالزاجر شرعِ في الوقاع عند عدم الملك ُْ َِ َ َُ َِ َِ ِ ولم يشرع في الأكل عند عدم الملك،َ ُْ َِ ََ ِ ْ َ ْ َ ٌ وذلك دليل على ،ُ َ

ُزʮدة حرمة في الوقاع والثالث ٍ ْ ُ ِ أن الإحرام يفسد بسبب الجماع:ِ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ ولا يفسد بسائر محظورات ،َّ ِ ِ ُ ُ
ِ أن تمام الجوع يبيح الفطر بحق الضرورة: والرابع،ِّالحج ِّ َْ ِ ُ ُ ُ َ ِ وكان بعضه يوجب شبهة الإʪحة،َّ ُ ُ ِ ُ ُ ُ َ، 

ِوالكفارة لا تجب مع الشَّبهة بخلاف الوقاع ِ ِ ِ ُ ِ فإنه لا يباح أصلا في حق الصائ،ُ ِّ ً ُ ُ َّ أن :ُ والخامس،مُ
ِالوقاع ʪلمرأة ِ وأعيان من الطرفين بخلاف الأكل،َ ْ َ ِ َ ً وما كان أكثر دعاء كان أشد استدعاء ،ٍ ًَ ََّ َ َُ

ِللزاجر ألا ترى أن أَكل الحصاة والنُّواة  ِ ُ َ ْ ّ َ يوجب الكفارة)١()لا(ِ ُ ِ ِ وإن ساوى غيره في إفساد ،ُ َُ ْ
ِالصوم لقلة◌  َّ ِ ْ ِالدعاء إلى(َّ ِكلهما أَ)٢()ُّ ْ)٣(.  

ِ أما الأول فإنه لا فرق بين جماع الصغيرة:ُقلت ِِ َ َ ُ ُ ِ والمكرهة،ِ والكبيرة،ّ ِ والبهيمة على أصله،ُ ِ، 
ٌوليس فيه فطران ْ ِ ُ ومع ذلك وجبت الكفارة،ِ ْ ِ ولأن فطر المرأة جناية أخرى على صوم المرأة فلا ،َ ِِ ٌ ِ َِْ َّ َِ

ِيزداد جناية به على صوم نفسه ِ ِِ ً ُ.  
ِواب عن الثانيّوأما الج ِ فإʭ سوينا بين الأكل:ُ ْ َ َ ْ َّ ً والوقاع في حق الصوم في الركنية حرمة،ّ ُ ِ ْ َّ ِّ ِ ِ، 

ًوإʪحة لوجود دليل المساواة؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر المباشرة ليلا َ َ َّ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ والأكل،ً ْ َ ثم أمَر ،َ والشَّرب،َ َ َُّ
ʪُّْلصوم عنها جملة إلى الليل فصار الرك َ ِ ً ُ ْ ٍن هو الكف عنها جملة فكان الكل كشيء واحد في َّ ٍ َّ ً ُُ َ ُّ ُ

ِالاستواء في السببية فلم يكن للجماع مزية على غيره كالأشياء المختلفة يتناولها اسم الشيء ِ ِ
ُ ُ ِ ِِِ ٌ ِ َ ِ ْ ْ، 

ِوليس للواحد زʮدة استحقاق في اسم الشيئية على غيره ِ ِِ ٍ ُ ِ
ً وإن كانت الأشياء في أنفسها مختلفة ،َ ُِ ُ ْ ْ

                                                
 ). ب(سقطت في    )١(
 ). ب(سقطت في    )٢(
َيـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٣٨.(  

الفرق بين الجماع [
 ]والأكل والشرب
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٣٢٢ 

ِلاف عدم الملك فإن حرمة الجماع فيه أغلظ حتى لا يزول ʪلبدلبخ ُِ ُ ِ ِِ َ َ ُْ َّ ُْ َِ َ ِ)١(.  
ِوأما الجواب عن الثالث ِ ُ ْ فإن حرمة الجماع في الحج أقوى حتى لا يرتفع ʪلحلق إلى أن :ّ ِ ْ َ ّ ُِ ِ َ ِ َ َّ

ِيطوف طواف الزʮرة بخلاف سائر المحظورات حيث يرتفع ʪلحلق َِْ ُ ُ ِ ِ ِ َ ٌا فكلها سواء لما ّ وأما هاهن،َ َُّ
ʭ٢(ذكر(.  

ِوأما الجواب عن الرابع ُ ِ إن تمام الجوع لا يبيح الفطر: فقلنا:ّ ْ ِ ُ ُِ َ ِ وما ابتلينا به إلا للجوع،ّ َّ ِ ِ، 
ِوالضرورة المبيحة لخوف الهلاك على نفسه ليست من الجوع؛ لأن الجوع عبارة عن الاشتهاء ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َّ ِ ُ َ ْ ِ ِ ِ، 

ْووقوع الحاجة إلى الأك ِ ِ ُ وهذا لا يبيح بحال والضرورة،لِِ ِ ُ ِ وعبارة عن خلو المعدة من المواد التي ،ُ َ ِّ ِِ َ ُ
ِ ُ ٌُ

ُيتعلق đا بقاء  ِالقوة الطبيعية /ُ ِ وذلك الخلو لا يتصور ببعضه،ُ ِ ُ ُ ُّ ُ ِّ فبعض المواد إذا بقي فلا خلو ،َ ُ ِ ُ
ِكخلو الجراب عن ما فيه لا يتصور ببعضه ِ ُِ ِّ ِ ُ

)٣(.  
ُوأما الجواب عن  ِ فهو الجواب عن الأول لما أن شرعته الكفارة في الوقاع:ِالخامسّ ُ ُ َ َّ ِ  :ْ أي،ُ

ِالإفطار فيه حتى أĔا وجبت في جماع الصغيرة ِِ ْ ِ ِ والمرضع ʪلاتفاق،ِ والحامل،ُ ِ وفي جماع ،)٤(ِ ِ

ُ والميتة عنده،ِالبهيمة َ ٍ ولا إفطار إلا من جانب واحد،ِ ٍ ْ ِ َّ ِ ٌ هذه فوائد مجموعة في .َ َالأ«ُ ِسرار ْ َ ْ«)٥(، 
ُوالمبسوطين  َْ

ِ ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال.)٦( ِ َِ ِ ْ َ  فإن ،َّ
ِ هذه الدعوى مستفادة عندʭ من قوله :قلت ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ َّ ِ: » ِمن أفطر في رمضان فعليه ما على َ َْ ْ َ

                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٢٨.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٢.(  
َ يـنظر  ) ٣( ِأصول للسرخسي : ُْ ْ َ َّ ِ)١/١٢٠.(  
َ يـنظر  ) ٤( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٢٩٧ .( 

َ يـنظر  ) ٥( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)٢/٣٣٢.(  
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٢.(  

]ب/٢٠١[
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٣٢٣ 

ِالمظاهر ِ ولا يمكن إجراء هذا الحديث على عمومه ) ١(»ُ ِ ُ ُ َلوجود الإفطار فيمن أَكل الحصاة أو ُ ََ َ َ ِ ِ

ٍ ولا كفارة فيه ʪتفاق بيننا،َالنَّواة ِ ِ وبين الخصم،َ َ
)٢(.  

ُ ثبت đذا الحديث انعدام انحصار الكفارة ʪلوقاع كما هو زعم الخصم:ُقلت َ َ ِ ِ ِ ُ ِ َ ّ وأما ،َ
ِاشتراط كمال الجناية في إيجاب الكفارة َ ِ ِ ِ ِ َ فلسنا عدة الخصم؛ وذلك،ُ ِ َ َ لأن الكفارة هاهنا أقصى ُ ّ

َعقوبة ثبتت في حق من ʪشر هتك حرمة صوم رمضان ِ ِ ٍْ ُ ََ َْ َ َ ْ ِّ ٍفيستدعي أقصى جناية فيه،َ َ وذلك إنما ،ِ
ٍيكون ʪلفطر الذي هو فطر صورة ُ ُْ ِْ ِِ ِ ومعنى مع صفة العمد فثبت đذا اĐموع من ،ُ ِ َ ِ ْ َ ِ

َإن الكفارة  (:ِ والإجماع ما قلنا،)٣()ِالحديث( ِتعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجهّ َِ ِ ْ 
ِالجامع الصغير« وفي ،)٤()ِالكمال ُّ أنه ) ٥(ِ وحكى عن القاضي أبي علي النسفي،للإمام المحبوبي» ِ

ِ أتعجب من الشَّافعي أنه يوجب القضاء دون الكفارة في الأكل:َقال ْ ََّ ِ َ ُ َ ُ ُِ َِ ُ ِ ً والشُّرب عامدا،َِ ِ  وفي ،ِ
ِ وخافتا على ولدهما أو على أنفسهما يوجب القضاء مع الفدية فقد ،َ إذا أفطرʫِ والمرضع،ِالحامل َِ ُ ُ َ ِ َِ ِ

َجعل القاصد المتـعمد معذورا حيث قال ُ ً َ َ َِ َِ ُ ٍ يكتفى به بقضاء يوم واحد:َ ٍ ِ ِ  ،َ وما جعل الحامل،ُ
ٌوالمرضع معذور حيث ألزمها مع القضاء فدية ِ َ َُ َ وهذا قول فيه ما فيه لما روين،ٌ ِ ِ  :ُُ وهو قوله ،)٦(اٌ

                                                

  ). ٣١٧(سبق تخريجه ص   ) ١(
َيـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ ):٣/١٢٩.(  
  ).ب(سقطت في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٢/٣٣٩.  
َّ الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفقيـه القـشيديرجي القاضـي أبـو علـي النـسفي قـال الـسمعاني كـان إمـام :هو   )٥( َُ

َّعـــصره تفقـــه ببغـــداد وʭظـــر المرتـــضى فى توريـــث الأنبيـــاء مـــن أصـــحاب الإمـــام أبي بكـــر محمـــد بـــن الفـــضل اجتمـــع  بـــه َُ
  .ببخارى وله أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين

َ يـنظر    َسيـر أعَلام النـُّبلاء: (ُْ ََ َِ ْ ُ   .)٣/٢٢٧: شذرات الذهب(، و)١/٢١١ :الجواهر المضية( و،)٤٢٤/ ١٧: ِ
َِسألة سابقا في هذا الكتابيقصد المؤلف من عرض المسألة والرد على المخالفين وإلا فهو لم يذكر هذه الم  ) ٦( ْ ً. 



   
 

 
٣٢٤ 

ِمن أَفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر« ُ َِ َ َ ْ ْ ُالفرق مكيال معروف ʪلمدينة وقد يحرك ،)١(»َ َّ ِ ٌِ َ ٌ ْ ُ. 
ٍوعن محمد ً الفرق ستة وثلاثون رطلا:ُ َ ُ ٌ وقد ذكرʭ شيعا في الزكاة  ليس بين لابتي المدينة أحد ،ُُ ِ ِ

َ
ِ ََّ ً

ِّأحوج مني ِ َ
ِوبة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السودُّ والل)٣(ُاللابة ،)٢( ُّ ِ َ ِ ُ ُ ِ والمعنى ليس ʪلمدينة ،ُّ

َ
َ وإنما قيل ذلك؛ لأن المدينة بين حرتين،ُأحوج مني َ ّ َ َ

ٍ ثم جرى على أفواه الناس في كل بلدة،ِ ِِّ ُ ِ َُّ، 
ِ ما بين لابتيها مثل فلان من غير إظهار صاحب الضمير:فيقولون ِ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ِالمغر« كذا في .َ   .)٤(»ب ُْ

ِوهو حجة على الشافعي في قوله( :ُُقوله ِِ َّ ُ يخير:ٌ ِ كأن وقع سهوا من الكاتب)َُ َ َِ ً َ َ َ ْ َّ فإن ،َ
ِالشَّافعي  ِلتخييرʪ لا يقول ِ َ بل يقول ʪلترتيب المذكور في حق المظاهر كما هو قولنا،)٥(ُ ِ ُ ِ ِ ِّ ُ ْ

)٦(، 
ُِوهذا منصوص في كتبهم من   ،)٩(  المنسوبين إلى الغزالي )٨(»ِالخلاصة« و،)٧(»ِالوجيز«ٌ

                                                
  ). ٣١٧(سبق تخريجه ص   ) ١(
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ِ والمبسوط للسرخسي ،)٢/٣٤٩: (ْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٨.(  
ْالحــــرة، وهــــي الأرض الــــتي قــــد البــــستها حجــــارة ســــود، وجمــــع اللابــــة لاʪت ، غريــــب الحــــديث لابــــن ســــلام : اللابــــة   )٣( َ َ

)١/٣١٤ .(  
)٢/٢٥٠  ) ٤.  
َ يـنظر  ) ٥( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٣/٤٣٢(َْ َْ ْ)٦/٣٤٥.( 
َ يـنظر  ) ٦( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ  ).١/١٥٩(النتف ، ) ١/٣٢٨(ِْ
َ يـنظر  ) ٧(  ).٨/٧٦(العزيز شرح الوجيز : ُْ
َيـنظر   )٨( َّالخلاصة الغزالية : ُْ َ َ ُ)١/٥٠٦ .( 
َّ محمــد بــن محمــد بــن محمــ:هــو   )٩( َّ ََّ َ َُ ُ  علــى طريقــة أهــل -ʪلتــشديد –نــسبته إلى الغــزال . د أبــو حامــد الغــزالي بتــشديد الــزايُ

ًخـوارزم وجرجــان ينــسبون إلى العطــار عطــاري، وإلى القــصار قــصاري، وكــان أبــوه غــزالا، أو هــو بتخفيــف الــزاي نــسبة 
جـاز، فالـشام، فمـصر رحـل إلى بغـداد، فالح. فقيه شافعي أصـولي، مـتكلم، متـصوف. قرية من قرى طوس) غزاله(إلى 

ēافـــــت (وكلهـــــا في الفقـــــه، و) الخلاصـــــة(، و)لـــــوجيزا(، و)الوســـــيط(، و)البـــــسيط: (مـــــن مـــــصنفاته .وعـــــاد إلى طـــــوس
  ).إحياء علوم الدين(، و)الفلاسفة

َيـنظر ِطبقات الشَّافعية: (ُْ َالأعلام للزركلي( و،)١/٢٧٧ :الوافي ʪلوفيات(و ،)٤/١٠١ :ِ ْ َ: ٧/٢٢.(  

]أ/٢١١[
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٣٢٥ 

ِوكذلك في كتبنا من مبسوطي شمس الأئمة َ وفخر الإسلام،ِ ْ ِْ ُ ْ ِنفي التتابع (ِ وكذلك في نسبة ،)١(َ
ًإلى مالك نظر أيضا ٌَ َ ِ ِ ٌ بل القائل ʪلتخيير مالك،)٢()َ ِ َ َ والقائل بعدم التتابع ابن أبي ليـلى ذكرهما ،ُ َْ ُ ْ ِ َِ ُ ِ

ُالمبسوط«في  ِحتج من قال ʪلتخيير بحديث سعد بن أبي وقاص  وا،)٣(»َْ ِ ٍ ِ ِ َ ْ َ َّ أن رجلا سأل َ ً َّ
َ إني أفَطرت في رمضان؟ فقال: فقالرسول الله  ًأعتق رقبة«  :ُ ْ أو صم شهرين،ْ ْ أو أطعم ،ُ

ًستين مسكينا ِ ِولنا ما روينا من قوله  ،)٥() ٤( »َ ِ: »ُفعليه ما على المظاهر ّ فتبين đذا أن ) ٦( »ِ َ
ِراد ʪلحديث الآخر بيان ϥنه تتأدى الكفارة في الجملة لإتيان التخييرالم ِ ِِ ُ ّ ُ ٌ ِ ِ ثم بعد العجز عن العتق ،ُ ِ َ َُّ

ِكفارته ʪلصوم إلا على قول الحسن البصري ِ َّ ِ ْ َّ ً فإنه يقول عليه بدنة ،ُُ َ َ ِ ُ ُ
ُ وجعل هذا قياس ،)٧( َ

ِالجامع في الإحرام ِ لا مدخل للقياس:ُ ولكنا نقول،ِ َ َ ْ ُ في إثبات ما به تتأدى الكفارةَ َّ ِ ُ وإنما طريق ،ِ
ِّمعرفة النص ِ وليس في شيء من النصوص ذكر البدنة في كفارة الفطر،ِ ْ ِ ِِ ِ َ ُ ْ

ٍ
َ واحتج من قال،َ ْ ِ  بنفي :َّ

ِ وهو ابن أبي ليـلى ʪلقياس على القضاء،ِالتتابع ِ َ َْ ُ ْ
ِ وما روينا من الآʬر حجة عليه،)٨( ً َ ُ ِ ٍ وكل صيام ،َ ُّ ُ

َ يذكره الله تعالى في القرآن متتابعا فالصائم ʪلخيار إن شاء ʫبعلم َ ْ ِ ُ ً ِ َ وإن شاء فـرق،ُ ََّ َ ٍ وكل صوم ،ْ ُّ ُ
ُذكر في القرآن متتابعا فعليه التتابع ِ ًِ ِ َ ٌ والصيامات المذكورة في كتاب الله تعالى ثمانية،ُ ِ ِ ُ ٌ أربعة منها :ُ

ِ وأربعة منها صاحبها ʪلخيار أما،ٌمتتابعة ُ ً التتابع فصوم رمضان متتابع لتتابع الوقت لا مقصودا َُِ َ ِ ُ ٌُ َ ُ
                                                

 يـنظر الم  ) ١(
َ َ ِبسوط للسرخسي ُْ ْ َ َُّ ِ ْ)٣/١٣٥.( 

َ يـنظر  ) ٢(  ).٢/٥٢٦(الذخيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٩ .( 
ُرواه البــزار في مــسنده    )٤( وهــذا الحــديث لا نعلــم يــروى عــن ســعد إلا مــن هــذا الوجــه، ولا  : وقــال،)١/١٩٨ – ١١٠٧(ََ

ُنعلم رواه إلا الواقدي، والواقدي تكلم   . فيه أهل العلمََ
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٤٠.(  
  ). ٣١٧(سبق تخريجه ص    )٦(
َ يـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٩ .( 
َ يـنظر   )٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٩.( 
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َ فإن وقته شهر رمضان،ِبنفسه ُ ُ ِ والثلاث الآخر هي كفارة القتل،َّ ُ ُ ِ وكفارة الظهار،ُ ِّ ُ وكفـــــــارة ،َُ
ʭَاليمين عند ِ وأما الأربع التي صاحبها ʪلخيار الأول،ِ ِ ُ َ قضاء رمضان:ّ ِ والثاني صوم المتعة،ُ بقوله  / ُ

)١(Ü Û  Ú Ù Ø × Ö ÕZ]  :تعالى
 

ِ صوم كفارة الخلوة بقوله: والثالث،)٢( ِ ِ ُ:  [ ̧
 Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º    ¹Z)ِكفارة جزاء الصيد بقوله: والرابع،)٤)(٣ ِ ُ ُ: 

[ Î  Í  Ì  ËZ (٥))ومن مشايخنا من قال ،)٦ َ ْ َْ ِ َ الجملة في ذلك أن كل كفارة شرعِ :)٧(ِ ُ ٍ َّ ُ َّ َ ُ
ٌفيها عتق ٌ فإن صومه متتابعْ ُ َ ٌ وما لم يشرع فيها عتق،ّ ِْ ْ َ ِ فصاحبه ʪلخيار،ُ ُ ُ فحينئذ يدخل فيه كفارة ،ُ ِ ُ

ٍ

ُالمبسوط« كذا في ،)٨(ِالفطر ِ للتنصيص على التتابع في حديث الأعرابي: أي،ِّ للنص عليه،)٩(»َْ ِ ِ، 
ْصم شهرين متتابعين« :َفإنه قال له ُ« )١٠(.  

َ القبل والدبر فكان )١١(ِ أراد ʪلفرج وأنزلَ فعليهِ القضاءُ،جِومن جامع فيما دونَ الفر َ ُّ َ ُُ
ِمأذون الفرج هو التفخيذ ِ َّ وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة؛ لأن ،)١٣(ِ والتبطين )١٢(َ ُ َ ْ َّ ِ

َ
                                                

 ). ١٩٦(الآية : سورة البقرة  ) ١(
َ يـنظر  ) ٢(  ).١/٥٣٨(تفسير ابن كثير : ُْ
 ).١٩٦(الآية : سورة البقرة  ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤(  )١/١١٠(تفسير النسفي : ُْ
 ).٩٥(الآية : سورة المائدة  ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦(  ).٦/٣١٣(الجامع لأحكام القران : ُْ
َ يـنظر  ) ٧( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).١/٤٥٣(اوي طحاشية الطح، ) ٢/٢٩٨(َْ
َ يـنظر  ) ٨( ِالعناية شرح اله: ُْ ُ َ َِ َداية  ْ َ)٢/٣٥٤.(  
َ يـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٩.(  
  .)٣٢٥(سبق تخريجه، ص   ) ١٠(
ِقال في البحر الرائق    )١١( َّ ُ ْ ِوفي المغرب): ٢/٢٩٩(َْ ُْ

 .ʪتفاق أهل اللغة، قبل الرجل والمرأة : الفرج: 
ُالتـفخيذ   )١٢( ِ ْ َمختار الصحاح . المفاخذة، مأخوذ من الفخذ: َّ ِّ)١/٥١٧ .(  
ُتبطنت الجارية: ويقال، خلاف الظهر، وهو مذكر: البطن   )١٣(   ): ١/١٠(قال امرؤ القيس في ديوانه ، ّْ

  ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال     لم أركب جوادا للذةكأني
= 

٣٢٦ 

مـــــسألة الجمـــــاع [
 ]دون الفرج
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٣٢٧ 

ِّوجوب الكفارة ʪلنص ِ َ والنصوص وردت ʪلفطر في رمضان،َ ِ ْ ْ َ والفطر في غير رمضان ليس في ،ُ َ ِ ُْ
ِِعنى الفطر في رمضان من كل وجه؛ لأن هذا اليوم ما كان متعينا لقضائهم ٍ ًِ َ َّّ ِ ُ ْ َ ِ ْ ِّ وهذا بخلاف الحج ،ِ ِ

ِفإن الجماع في قضاء الحج يوجب ما يوجبه في الأداء لتحقق المساواة في معنى الجنابة ِ َِ ُ ِّ ِ ِ ُِ ُ ِ َ  ألا ترى ،َّ
ُأن في الحج النفل يتعلق ʪلجماع ما يتعلق في ُِ ِ َ َّ ِ ْ الحج الفرض بخلاف الصومَّ َّ ِ ِ  كذا في ،ِّ

ُالمبسوط« َْ«)١(.  
ُ كلاهما ʪلفتح على بناء الفاعل من حقن المريض داواه احتقن أو استعطَ/ومن  ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ ِ

ʪُلحقنة
ُ وهي دواء يجعل في خريطة من أَدم يقال له،)٢( ُُ ُ ٌٍ ْ ِ ُ الحقنة:ُ ٍ واحتقن ʪلضم غير جائز،ُ ُ  وإنما ،ُِ

ِالصواب حق ُ ُن أو عولج ʪلحقنة والسعوطُ ُّ ِ ُ َ ِ ِ الدواء الذي يصب في الأنف:ُ ُ َُّ  ، واستعطته إʮه،ُ
ِواستعط هو بنفسه ً استعط مبنيا للمفعول:ْ ولا تقل،َ ِالمغرب « كذا في ،َ ِ على بناء و أقطرأ ،)٣(»ُْ

ِالمفعول كذا وجدت بخط شيخي  َْ ْ )٤(.  
َِقال شيخ الإسلام  ْ ُ َْ

ُ والسعوط ،)٦( الوجور:َئلُ فهاهنا سبع مسا:)٥( ِ والإقطار في الأذن ،)٧(ُّ ُ ُ ُ
                                                

َ يـنظر َالصحاح : ُْ ِّ)٥/٢٠٨٠.( 
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٧.(  
ُجعــل الــدوا ونحــوه في الــدبر، وقــد أحــتقن الرجــل، والأســم الحقنــة : لمــريض مــن الأدويــة، والإحتقــانمــايحقن بــه ا: الحقنـة   )٢(

ِأحــتقن الــصبي بلــبن أمــه بلــبن أمــه بعيــد، وأحــتقن ʪلــضم غــير جــائز، وإنمــا الــصواب حقــن أو عــولج : ʪلــضم، وقــولهم ُِ ُ
ʪَلحقنة َالصحاح . ً ِالمغر) ١/١٢٥(تحرير الفاظ التنبيه ) ٥/٢١٠٣(ِّ ُْ

  ). ١/٢١٧(ب 
)١/٣٩٧   )٣.  
َهو صاحب الهداية    ) ٤( َِ  .  َيـنظر الهداية َُ ِ َ ْ)١/١٢٥ .(  
َ يـنظر  ) ٥( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/٢١٢ .( 
، وجـــرت الـــصبى : تقـــول منـــه، أي يـــصب ، الـــدواء يـــوجر في وســـط الفـــم ، بفـــتح الـــواو علـــى وزن الرســـول : الوجـــور   )٦(

َ  يـنظر.وأوجرته َ الصحاح :ُْ  ).٢/٦٤٨(المصباح المنير ، ) ٢/٨٤٤(ِّ
ُوالمــــسعط، فاســــتعط هــــو بنفــــسه ، وقــــد أســــعطت الرجــــل  ، الأنــــفالــــدواء يــــصب في : الــــسعوط   )٧( ُ

 يجعــــل فيــــه الإʭء: 
َ  يـنظر.السعوط َالصحاح :ُْ ِالمغرب ، ) ٣/١١٣١(ِّ ُْ

)١/٣٩٧.( 

مــــــسألة الحقنــــــة [
 ]والسعوط
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٣٢٨ 

ٌ والإقطار في الأذن فمفسد ،ُ والسعوط،ُ أما الوجور)٢(ُ والأمة،)١(ُ والجايفة،ُ والحقنة،ِفي الإحليل ِ ُ
ِ لوجود الأكل معنى لأنه وصل المغذي إلى الجوف)٣(ِللصوم ِ ِّ َ ُ ً ِ ِ وهو ذاكر لصومه،ِ َ وصل :ُ وقولنا،ٌ

ِن الدواء مصلح للبدن كالطعامالمغذي؛ لأ ِ ٌِ ُ َ  والتعذي ،ِ إلى جوف الرأس:ْ أي،ِ وقولنا إلى الجوف.َّ
ِبوصول المغذي إلى جوف البطن[ُكما يحصل  ِ ِ يحصل بوصول المغذي إلى جوف الرأس؛ )٤(]ِ ِ ِ ُ

ِلأن الدماغ يحتاج إلى التدوية كالبدن ِ ُ َ č ولأن بين الجوفين منفذا أصليا،ّ ً َ َ َّ  إلى جوف َ فما وصل،َِ
ِل إلى جوف البطــــــــــــــــــِالرأس يص

ِاع ʪلسعوطــــــــــــــــــــِّ الرض)٥(]ُحرمة[ُ ولهذا تثبت ،نِــــــــــــــــــــــــــــــُ ُّ ِ، 
َوالإقطار في الأذن ُ ُ َ وكذا الجواب في الحقنة إلا أنه لا تثبت đا حرمة الرضاع؛ لأن حرمة الرضا،ِ َُّ ِ ُ ُ َّ ِ ِ عِ ُ

َإنما تثبت بما يقصد به التغذي قال  ُ ُ: »اعةĐِالرضاعة من ا َ ِ ُ والحقنة مما لا يقصد به ،)٦(»ُ ُ
ِ ثم لا ϥس ʪلاحتقان حالة الضرورة،التغذي َ ِ َ َ وهو قول إبراهيم النخعي،َُّ  ،)٨(ٌ وقال مجاهد،)٧(ُ

                                                

 ). ١/٢٤٦(الفائق في غريب الحديث . وهي الطعنة الواصلة إلى الجوف: الجائفة   )١(
  ). ١/٢٣(ًالشجة التي تبلغ أم الدماغ وهي المأمومة أيضا، معجم مقاييس اللغة : ّالآمة   )٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َالمحيط البـرهاني ، ) ٢/٣٠٠(َْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٠.( 

 ). ب(سقطت في    )٤(
 ). ب(سقطت في    )٥(
ُرواه أبــو داود في ســـننه    )٦(  كتـــاب ،)١٩٤٥( وابـــن ماجـــه في ســـننه ، ʪب في رضـــاعة الكبـــير،كـــاح كتـــاب الن،)٢٠٦٠(ََ

 ʪب القــــدر الــــذي يحــــرم مــــن ، كتــــاب النكــــاح،)٣٣١٢( والنــــسائي في ســــننه ، ʪب لا رضــــاع بعــــد فــــصال،النكــــاح
  .صحيح: قال الألباني.  من حديث عائشة ،الرضاعة

 .بسنده عن إبراهيم النخعي، ة ʪب من رخص في الحقن،  )٧/٣٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    )٧(

 ، كنيتـه أبـو محمد: كنيتـه أبـو الحجـاج، مـن أهـل مكـة، وقـد قيـل،ئ مجاهد بن جبر مـولى عبـد الله بـن الـسائب القـار:هو   )٨(
، مات بمكـة وهـو سـاجد سـنة ثنتـين أو ثـلاث ومائـة، وكـان مولـده سـنة  عن جماعة من أصحاب رسول الله ييرو

  ،  بن الخطاب إحدى وعشرين في خلافة عمر
َ يـنظر      ). ٣١٩/ ٨: الجرح والتعديل( و،)٤١١/ ٥: التاريخ الكبير(و، )٤١٩/ ٥(ثقات ابن حبان : ُْ
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٣٢٩ 

ُ يكره:)٢()١(والشعبي ُ
ِوفي مبسوط شمس الأئمة ،)٣( ِْ وفخر الإ،)٤(ِ ُ ْ َسلامَ ِ الحقنة لما قلنا)٥(]وكذا[ :ْ ُ: 

ٍبخلاف الصبي إذا احتقن بلبن امرأة حيث لا تثبت به حرمة الرضاع إلا في رواية شاذة عن  ٍ ٍِ َِّ ِ ِ ُ ُ ِ َ ِّ
َّمحمد ِ؛ لأن ثبوت حرمة الرضاع تفطر بما يحصل به إثبات اللحم)٦(َُ ُ َُ ُ ُِ ِ َّ ِ ِ وإنشاز العظم،ّ  وذلك إنما ،ُ

ُيكون بما يصل إلى الم ِعدة من أعالي البدن لا من أسافلهُ ِ ِْ ِْ ِ فإن الفطر يحصل بوصول المفطر إلى ،َ ِ ِْ ِ ُ َِ ُ ُ ْ َِ َّ

ʪِطنه لانعدام الإمساك به ِِ ِ ولا كفارة لانعدام الصورة؛ لأن اقتضاء الشَّهوة لا يتم به إلا في رواية ،ِ َِّ ِ ُّ ِ َ ّ َِ ِ

َهشام عن أبي يوسف أن عليه الكفارة  ِ َّ َ ُإذا لم يكن به)٧(ٍ ٌ عذرْ ُالمبسوط« كذا في ،ْ ََولو أقَطر  ،)٨(»َْ ْ
ُفي أذُنه الماء أو دخله لا يفسد صومه ُُ ُ َ ُِِ.      

ُ إذا خاض الماء فدخل الماء أذنه لا يفسد صومه:)٩(لقاضي خان» الجامع الصغير«وفي  ُُ ُ َ ُ َُ، 
ِوإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه ُِِ َ َّ َ هو الفساد؛ لأنه وصل:ُ والصحيح،ْ ُّ ِ إلى الجوف بفعلهُ  فلا ،ِ

ِيعتبر فيه صلاح البدن كما لو أَدخل خشبة في دبره ً ً َ َ ْ ِ ُ ِ ُ ِ لم يبق في خارج من طرفها : يعني،َّ وغيبها،ُ ْ ِ ِ َ
ِ وإن طعن برمح لا يفسد كما لو أدخل خشبة في دبره وطرفها بيده،ٌشيء ُ ِِ ُ ُ ًَ َُ ٍ ِ َ ُ ِ َ وإن بقي الرمح في ،ْ ْ

                                                

 هــو عــامر بــن شــراحيل الــشعبي، أصــله مــن حمــير، منــسوب إلى الــشعب شــعب همــدان، ولــد ونــشأ ʪلكوفــة، مــن :هــو   )١(
: سـنة إحـدى وعـشرين ومـات سـنة تـسع ومائـة، وقـد قيـل مولـده سـنة عـشرين وقـد قيـل ،كبار التابعين، اشتهر بحفظه

  .سنة خمس ومائة، روى عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله 
َ يـنظر      ). ٣٢٢/ ٦: الجرح والتعديل( و،)٤٥٠/ ٦: التاريخ الكبير(و، )١٨٥/ ٥: ثقات ابن حبان: ُْ
  .بسنده عن الشعبي ومجاهد، من كرهها ʪب في الحقنة ،  )٧/٣٧٠(أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه    )٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ ِ والبحر الرائق ،)٣/١٢١(َْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٠.(  
ِ يـنظر المبسوط للسرخسي   ) ٤( ْ َ َُّ ِ َْ َ ُْ)٣/١٢١.( 
 ). كذلك) (ب(في    )٥(
َ يـنظر  ) ٦( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٣/١٨٠.( 
َ يـنظر  ) ٧(  ). ٢/٦٤٠(بق المرجع السا: ُْ
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢١.(  
َ يـنظر   )٩( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٣٤٢(َْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٠.( 
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٣٣٠ 

ِ لم يذكر في الكتاب.ِجوفه ْ ُ واختلفوا فيه قال بعضهم،ُ َ ِِ يفسد كما لو أدخل خشبة في دبره :ِ ُ ُ ً َ ُ
َ وهكذا ذكر القدوري،َّوغيـبها ُ وهو الصحيح ،ُ لا يفسد:ُوقال بعضهم ،)١(َ

ْ لأنه لم يوجد منه ؛)٢( ُ
ُ ولم يصل إليه ما فيه صلاحه،ُالفصل ُ ِ ِ َ ولو داوى جائفة الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو ،ْ ْ ِ ِ َ

   .)٣(هُنفذت
ُوالآمة ِ وأما من ʪب طلب إذا ضربت أم رأسه،ِ من أممته ʪلعصاء:َّ َّ َ ْ ِ ِ ُ وهي الجلدة،ِ  التي / ِ
َتجمع الدماغ َ وإنما قيل،ُ

ٍ للشَّجة أمه على معنى ذات أم كعيشة راضية كذا في :ِ ٍ ِ ٍِ ِ َّ ِالمغرب «َ ُْ«)٤(، 
َوذكر في  ُالمبسوط«َ ْ الجائفة اسم لجراحة وصلت:)٥(»َْ ِ ِ ُ ْ والآمة اسم لجراحة وصلت إلى ،ِ إلى الجوفُ ٍ ٌ َّ

ِ وإنما قيد ʪلرطب؛ لأن في ظاهر الرواية،ُ والذي يصل هو الرطب،ِالدماغ ِ ّ ِ ْ َّ َ ٌ فـرق بين الدواء ) ٦(َّ َْ
ِالرطب واليابس ُ ْ َ وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل ،َّ َ َ َ َ ّ َ َّ َُِ ِ ِ

ُه فسد صومهِإلى جوف ُ َ وإنَ علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه لا يفسد صومه عنده إلا أنه ذكر ،َ ُّ َُّ ِ ُ ُِ ُِ ُ ْ ِ ْ َّ َ َِ ْ
ِ والرطب بناء على العادة،َاليابس ً َ ْ ِ فاليابس إنما يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا ،َّ ِ ِِ ُ ُ ّ ُ

ِيتعدى إلى الباطن ً والرطب يصل إلى الباطن عادة فله،ّ ِ ُ ُ َذا فـرق بينهماْ ََّ  بينهما )٨(َ المثانة )٧(]أن[ .َ
ُحائل ِ بين الجوف وبين الإحليل:ْ أي،ِ َ ِ فقد وقع عند أبي يوسف أن من المثانة إلى الجوف ،َِ ِ َِ َّ َ َ َ ْ

                                                
َيـنظر   )١( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َالمحيط البـرهاني ، ) ٢/٣٠٠(َْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤١.( 
َيـنظر   )٢( ُالمبسوط : ُْ ُالبحر ال، ) ٣/١٧٧(َْ ْ ِرائق َْ َّ)٢/٣٠٠.( 
َيـنظر  ) ٣(   ).٢/٣٩٧(حاشية ابن عابدين : ُْ
َيـنظر   )٤( ُْ: )١/٤٥.( 
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١١٢.(  
َ يـنظر   )٦( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٢٣.( 
 ).ّإلا أن( )ب(في    )٧(
ُالمثانــة   )٨( َ ، ومــن المــرأة فــوق الــرحم ،  فــوق المعــى المــستقيموموضــعها مــن الرجــل، والحيــوان ، مــستقر البــول مــن الإنــسان : ََ

َيـنظر.  والرحم فوق المعى المستقيم  ).٢/٥٦٤( المصباح المنير : ُْ

]ب/٢١١[
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ُمنفذا حتى يخرج البول منه ُ َ ً َ ووقع عند أبي حنيفة،َ َ َ ُ ومحمد رحمهما الله،َ َّ ِأنه ليس من المثانة إلى  )١(َُ َ َ ُ
ِف منفذا حتى يـقدر المرء على استمساك البولالجو ِ ُ َ ِ ْ َ ًَ ِ فإن أَهل الطب ،)٢( والأمر على ما قالا،ِ ِّ َ ّ

َيقولون ً البول يخرج رشحا:َ َ َ ُ ً وما يخرج رشحا ،ُ َ ًلا يعود رشحا[ُ ُكالجرة إذا سد رأسها] ُ ُْ َّ ِ ُ والقيء في ،َّ
ُالحوض يخرج منها الماء ُ ُ وبعضهم يقول،ُ ولا يدخل فيها،ِ ِ هناك منفذ على صورة حرف الحاء:ُ ِ ِ ٌ َ، 

ُفيخرج منه البول ُ ِ ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل هذا إذا وصل إلى المثانة،ُ َ ِ ُّ ٌ َ ُْ، 
ْفأما إذا لم يصل ِ ولكن بعد في قضية الذكر لا يفسد صومه ʪلإجماع،ّ ُ ُ ُ ِ ِ َ  هكذا حكى عن أبي ،ْ

   .ِالثلاثة كذا في المباسيط ،)٣(ٍبكر البلخي
ِ وتكلموا في الأقطار في إقبال النساء بعضهم قالوا ِ ِ ُ وبعضهم ،)٤(ِ على هذا الاختلاف:ِ

َ هو يشبه الحقنة:قالوا ٍ فيفسد الصوم بلا خلاف،ُ َ ْ َّ ُ وهو الأصح،)٥(ُ
 كذا في مبسوط الإمام ،)٦(

ِالإسبيجابي َ ِ ْ َ ويكره له ذلك،)٧(ِْ ُ ُ ُ وقال بعضهم،ُ ُ إن كان الزوج:)٨(َ َ ْ سيئ الخلق لا ϥس للمرأة أن ْ ِ َ ِ ٌ َ
ِتذوق المرقة بلساĔا َ ْ كذا في فـتاوى قاضي خان،)٩(َ َ ِ َ ََ ِ وذكر في التجنيس،)١٠(َ َ ُ هذا الذي ذكره )١١(َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٢ .( 
َّهما أبي حنيفة ومحمد  ) ٢( َُ َ َ َيـنظر.  َِ  ). ٢/٣٢٤(المذهب الحنفي : ُْ
َ يـنظر  ) ٣( ُْْالمحيط البـر: ُْ ِْ  ).٢/٦٤٠(هَاني ُ
َ يـنظر  ) ٤( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ِفـتح القدير، ) ٢/٦٤١(ُ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٤٤.( 
َوقال في المحيط البـرهاني، المصدران السابقان    )٥( ُْْ ِْ  .هـ.وهو الصحيح ا: ُ
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٢.(  
َ يـنظر  ) ٧( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِالبحر الرائق  ، )١/٣٣٠(ِْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٠.( 
َ يـنظر   )٨( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ  .)١/٣٦٤(مجمع الأĔر ، ) ٢/٦٤٩(ُ
َ يـنظر  ) ٩( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٤٥.(  
َ يـنظر   )١٠( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/١٨٢.( 
َ يـنظر  ) ١١( ِالتجنيس والمزيد : ُْ َ َْ ِ ِ ْ َّ)٢/٤١١ .( 

]أ/٢١٢[
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٣٣٢ 

ِمن كراهة الذوق للصائم في الفرض ِ ِ ِ ِ وأما في التطوع فلا ϥس للصائم أن يذوق شيئا بلسانه؛ ،)١(ِِ ً َ ْ ِ َ ِ ُّ ّ
ِلأن الإفطار في صوم َ َ التطوع يباح بعذر ʪلاتفاق بغير عذر على رواية الحسن عن أبي حنيفةَّ ِ ِ ٍ ِ ٍْ ْ ُِ ِ ُِ ُ ُ، 

َِوعلى ما ذكر في  َ عن أبي يوسف»المنتقى«ُ
ِ وهذا تعريض على الإفطار،)٢( ٌ َ فأولى أن لا يكون ،َ ْ

ًمكروها َ
ِ هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني،)٣(

ُ ُ
)٤(.  

ُهذا إذا كان العلك أبيض مضغه غيره) ٦(:لوا قا) ٥(ومضغُ العِلْكِ لا يفْطُرِ ُ ُِ َ فإن كان ،َ ْ
ُأسود أو أبيض ولم يمضغه غيره فسد صومه ُ َُ َ ُُ ْ ِ فلأنه يذوب فـيصل منه إلى جوفه ،ُ أما الأسود.َ ُ ُُ ِ َ َُ َ

ٌ وأما إذا كان أبيض ولم يمضغه غيره ،ٌشيء ُ َْ ُ يتفتت )٧()فلأنه(ّ ِوإطلاق محمد في الكتاب  يد) ٨(َ َِ ْ َّ َُ ُّل ُ

ٌعلى أن الكل واحد ِ َّ ُ َُ إلا أنه يكره)١٠(لقاضي خان» ِالجامع الصغير«كذا في  ،)٩(َّ ُ ُّ َّ هذا  )١١(ِ
ِالاستثناء من قوله ِ ُ ومضغ العلك لا يفطر،ُ ِ ُِ ِ ُ ْ ولأنه يـتهم ʪلإفطار من رآه يتهمه ʪلأكل،ُ َ َُّ ُُ ُ ْ َ ُِ َ وذكر ،ُ َ

ُالمبسوط«في  ِالجامع الصغير« و،)١٢(»َْ ِ وإنما يكره؛ لأن مضغ العلك :)١٤( المحبوبيِ للإمام) ١٣(»ِ ْ ِّ ُ ْ َ ُّ ُ ْ
                                                

َيـنظر   )١( ُالم :ُْ َحيط البـرهاني ْ ُْْ  .)١/٣٦٣(مجمع الأĔر ، ) ٢/٦٤٩(ِ
َيـنظر   )٢( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٠.( 
َيـنظر  ) ٣(   ).١/١٤٢(الجوهرة النيرة : ُْ
َيـنظر  ) ٤( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ  ).١/٣٦٣(مجمع الأĔر ، ) ٢/٦٤٩(ُ
َيـنظر   )٥( ِْالفتاوى اله، )١/١٤١ ( الكبير النافع: ُْ َ َِّندية ََ  ).٢/٤٤٣(المبدع شرح المقنع ، )٢/٥٠٦(الذخيرة ، )١/١٩٩(ْ
َيـنظر  )٦( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُالمبسوط ، ) ٢/٦٤٩(ُ َْ)٣/١٨١(. 
 ).فلا) (ب(في    )٧(
ُ قــال في المبسوط ʪلإثبـات) يتفتـت(   )٨( ، يفـسد صــومه، فمـضغه حــتى صـار ملتئمــا، فأمــا إذا لم يكـن ملتئمــا): ٣/١٨١(َْـ

 .هـ .فيدخل حلقه مع ريقه ا، ه تتفتت أجزاؤهلأن
َ يـنظر  ) ٩( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ   ).١/١٤٢( والجوهرة النيرة ،)٢/٣٤٥(ْ
َ يـنظر   )١٠( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/١٨٢.( 
َ يـنظر  ) ١١( َِّالفتاوى الهندية ، )١/١٤١ (النافع الكبير : ُْ ِْ َْ َ  ).٢/٤٤٣(المبدع شرح المقنع ، )٢/٥٠٦(الذخيرة ، )١/١٩٩(َ
َ يـنظر  ) ١٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٨١.(  
َ يـنظر  ) ١٣(   ).١/١٤١(الجامع الصغير وشرحه النافع : ُْ
َ يـنظر  ) ١٤( ُالمبسوط :  ُْ ِللسرخسيَْ ْ َ َّ ِ) ٣/١٨١.( 

مــسألة مــضغ [
 ]العلك
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٣٣٣ 

ِيدبغ المعدة َ ُِ
َ َ ويشهي الطعام،َ ِ ُ ولم ϩذن له فهو اشتغال بما لا يفيد،ُ ُ ٌ ُ ٍ ولأن الناظر إليه من بعيد ،ِ ْ ِ ِ َِ َّ َِ

ُيظن أنه ϩكل فيتهمه ُُ ُ ْ ٌّ وقال علي ،ُّ َ:" ك وما يسبق إلى القلوب إنكارهʮُإ ُّ ِ ُ ِ َ كان ْ وإن،)١("َ
ُُعندك اعتذاره َ ِ وليس كل سامع نكرا تطيق بوسعه عذر القيامة،َ ُِ ْ ٍُ ُ ً ُ َّ ُ ِ لقيام العلك مقام السواك : أي،َ ِ ِّ َ َ َ ِ ْ ِ ِ

َّفي حقهن لضعف أسناĔن ِ وعموم هذا إشارة إلى أنه لا يكره العلك لغير الصائم.َِّ ِِ ُ ْ ُ َُ ْ ُ ُّ ْ ولكن ،ٌ
ُيستحب للرجال تـركه إلا من ع ْ َِ َّ ِ ُ َُْ ِ ُّ ٍذرُ َكذا ذكره فخر الإسلام  ،)٢(ْ ْ ِْ ُ ْ َ ُ َ َ وقيل،)٣(َ

ُّ لا يستحب:ِ ُ
)٤(، 

ُوذكر قبله َ َِ َُ ويكره،ُ ْ ُ
ُ ولا يقال،)٥( ُ لا فرق بينهما:ُ َ بل بينهما فـرق؛ لأنه يجوز أن يكون : قلنا،َ َْ ٌُ ُ ْ ْ

ٍالشيء غير مستحب َ ُ َ َ وغير مكروه كالمباحات من المشي،ُ ِ ِ
ُ

ٍ ِالأمر المباحِ والقعود في ،ِ والقيام،َ ِ.  

ْ جاز أن يكون كلاهما بلفظ المصدر من )٧( الشارِبِ) ٦( ودهنِِ،ولاَ بأْس بالكُحل  ِ ِ ِِ ُ َْ َ َ
ًكحل عينه كحلا ُ َ َ ِ ودهن رأسه دهنا إذا طلاه ʪلدهن،َ ُّ ُ َ ً َ َُ َ َ َ وهما من ʪب طلب،َ َ َ وجاز أن يكون ،ِ ْ َ

ِكلاهما بلفظ الاسم بضم الكاف ِ ِد شيخيَّ فلذلك قي، والدال،ُِ َْ ʪًلفتح والضم معا فيهما) ٨(َ ِ  ولو ،ِ

َروى ʪلضـــــم فيهما كان المع ِ ِّ ِ ولا ϥس ʪستعمال الكحل،نىـــــــَََ ُ ِ ِ والدهن كما ذكر في قوله،َ َِ ُ ِ: 
                                                

َ يـنظر   )١(   ).٣٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهدا: ُْ ِ ُ َ َِ   ).٢/٣٤٥(يَة  ْ
َ يـنظر  ) ٣( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٤٩.( 
َ يـنظر   )٤(   ).١/٤٤(اوي طحاشية الطح، ) ١/١١٥(حاشية ابن عابدين : ُْ
َ يـنظر   )٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٤٥(. 
ْمن الـدهن : الإدهان   )٦( ْويقـال دهنـتـه أدَهنـه دهنـا، ُّ َ َُ ُْ َُ َمـا يـدهن بـه: ِّ والـدهان ، ْ ْ ُوالإدهـان ، ُ ْ َفي الأصـل جعل نحـو الأديم : ِ ُ ْـ َ

ّمـدهوʭ بــشيء مــا مـن الــدهن، ولمــا كـان ذلــك ملينــا لـه محــسوسا اســتعمل في اللـين المعنــوي علــى التجـوز بــه في مطلــق  ً
 اللين، أو الاستعارة له، ولذا سميت المدارة والملاينة مداهنة ثم اشـتهر هـذا اĐـاز وصـار حقيقـة عرفيـة، فتجـوز فيـه علـى

ʫج العــروس ، ) ٢/٣٠٨(معجـم مقــاييس اللغــة ، التهـاون ʪلــشيء واســتحقاره، لأن المتهـاون ʪلأمــر لا يتــصلب فيــه 
)٣٥/٤١.( 

َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦.( 
َهو صاحب الهداية     )٨( َِ .َيـنظر َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦.( 



   
 

 
٣٣٤ 

ُسنة / ُوالسواك َ استعماله فإن قلت:ْ أي،ْ ْ ِِ قد ذكر حكم الاكتحال مرة في هذا الباب بقوله:ُُ ِ ً َِ َ َْ ُ َ: 

ْكتحل لم يفطرولو ا ُ فما فائدة ذكره ʬنيا هنا.َ ً ِِ ْ ِ ُ َ ٌ وʬلثا بعيد،ِ ِولا ϥس ʪلاكتحال  (:ِهذا بقوله.ً َ
  .)١()ُللرجل

ِ لكل وضع فائدة فإنه يستفاد من الأول عدم تـفطير الاكتحال:ُقلت ِِ ِ ِْ َ ُ َ َْ َُ َ َُ ُ ٌ ٍ ِّ ُ ُ ولا يلزم منه عدم ،ِ ُُ
َ بل يجوز أن يكون الشيء مكرو،ِالكراهة ُ َْ ْ ِِها للصائمُ ٍ وهو غير مفطر،ً ِ ْ ُ ً كما إذا ذاق شيئا ،ُ َ
ٍ وđذه المسألة يـعلم أنه غير مكروه،ِِبلسانه ُِ ُْ َ ُُ ُ َ ْ ِ ثم قد كلف حكمه بين الرجال،ِ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ والنساء كما في ،َُّ

ِالعلك ِ فيعلم ʪلمسألة الثالثة أĔما لا يفترقان إذا كان قصد الرجل شيئا غير الزينة،ِْ ِ َِ ً ِ ُ ُ َ ِ َّ مع أن هذا ُ

ِمن خواص مسائل  ِ َ ْ ِالجامع الصغير«ِ ِ وذلك من مسائل القدوري،)٢(»ِ ْ ِ ِ والثالث من مسائل ،َ ْ ِ ُ
َ إلى هذا أشار فخر الإسلام في .الفتاوى ْ ِْ ُ ْ َ ِالجامع الصغير«َ ِ والمصنف وعد إيراد مسائل الكتابين ،»ِ َ َ َ َُ َ

ِوما تمس الحاجة إلى مسائل سوى مسائل الكتابين َ َِ ِ ُ َّ ثم ذكر بلفظ لا ϥس مع أن ، وهذا كذلك،ُّ َ ِ َ َ َُّ
čالاكتحال قد يكون مستحبا ُ ُ َ كما في يوم عاشوراء احترازا عن قول إبراهيم النخعي،َ ِ ً َ

ُ وابن أبي ،)٣(ِ ْ
َليـلى َْ

ِ وقد ذكرʭ في تلك المسألة؛ لأنه يعمل عمل الخضاب،)٤( ِ َ َُ َ ُ وʪلخضاب جاءت السنة،ُ ُّ ْ َ ِ َ ِ، 

ٍ ولكن لحاجة أُخرى،ُ هو الزينة)٦(]ُالقصد[ )٥( ]لم يكن[ْولكن  ُ كذا ذكره الإمام الكشاني،ْ
)٧(.  

ِولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون(  ِ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِّ ُ ِ وهو القبضة بضم القاف،)١()ُ ِ ُ َُ َّ فإن ،ْ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٤٥.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِالبحر الرائق ، ) ١/٣٣١(ِْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٢.( 
َ يـنظر  ) ٣( ُشرح البخاري لابن بطال : ُْ ِ َ  ).٣/٤١٩ (الأحوذيتحفة ، ) ٤/٦٦(ُْ
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ُشرح البخاري لابن بطال ، ) ٢/٩١(َ ِ َ ُْ)٤/٦٦.( 
 ). ب(سقطت في    )٥(
 ). يقصد) (ب (في   )٦(
َيـنظر  ) ٧( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٢.( 
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٣٣٥ 

ِاللحية عندʭ طولها بقدر القبضة َِ ْ ُُ َ َِ َ َ َِ ُ وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا ر،ْ ٌ ُ ِوي عن رسول الله ََ ِ ْ َ ِ: 
ِأنه كان ϩخذ من اللحية من طولها ُِ ْ ِ ِ ْ ّ ُ َ ُ وعرضها أورده أبو عيسى،ُ َ ِمن سعادة « :َ وقال،ِفي جامعه) ٢(ِ ْ ِ

ِالرجل حفه لحيته ُ ُّ ِ َ وكان عبد الله بن عمر ،)٣( »َّ ُ ُ ِ ُ َيقبض على لحيته  ِ ِ َ ويقطع ما وراء ،ُ ُ ْ
ِالقبضة َذكره أبو حنيفة  ،)٤(ُ َُ َ َ عن عبد الله بن عمرو قال)٥(ِِفي آʬرهَ ٍ ِ ِ َ وبه أخذ أبو حنيفة:ِ َ  وأبو ،)٦(ِ
َيوسف

ِ كذا ذكره أبو اليسر،)٨(ٌ ومحمد،)٧( ُ َُ َ َ
ِالجامع الصغير« في   ِ«)٩(.   

ُولا ϥس ʪلسواك الرطب ʪلغداة والعشي ولفظ  ِّ َ ِ ِ ْ ُ َِ ِالجامع الصغير«ِّ ِ لا ϥس ʪلسواك :َقال» ِ ِّ َ
ʪ ِالرطب ْ ِّلماء للصائم في الفريضة ʪلغداة والعشيُ ِ ِ ِ ِ َ واعلم أَن محمدا ذكر في الأصل أنه لا ϥس .ِ َُّ ِ َ َ ً َ َّ ْ

                                                

َيـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦ .( 
َّمحمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة الترمـــذي أبـــو عيـــسى محـــدث، حـــافظ مـــؤرخ، فقيـــه: هــو   )٢(  هــــ، ٢١٠ ولـــد في حـــدود ســـنة ،َُ

ُوتتلمذ لمحمد بن إسماعيل البخاري، وارتحل، وسمع بخراسان وا ِ َ ُ َْ َّ ُ
ُلعراق والحرمين وسمـع منـه شـيخه البخـاري، وتـوفي بترمـذ  ِ َ ُْ

  .، العلل في الحديثالجامع الصحيح، الشمائل في شمائل النبي : هـ من تصانيفه٢٧٩ رجب سنة  ١٣في 
َ يـنظر   ).١١/١٠٤: معجم المؤلفين(: ُْ

وقـال الهيثمـي ، )١/٣٤٦( الضعيفة وقد حكم عليه الشيخ الألباني ʪلوضع كما في السلسلة، هذا الحديث لا يصح    )٣(
ُرواه الطــبراني وفيـه يوســف بـن الغـرق قــال الأزدي): ٣٠٢/ ٥(في مجمـع الزوائـد  وفي الـلآليء المــصنوعة ، هـــ.كـذاب ا: ََ

وســــكين يــــروي الموضــــوعات عــــن ، المغــــيرة مجهــــول، لا يــــصح: بعــــد أن ذكــــر طرقــــه كلهــــا قــــال) ١/١١١(للــــسيوطي 
وشـيخه أبــو الفــضل هــو بحـر بــن كنيــز الــسقا ضــعيف ، وبقيــة مــدلس، ه يحــيىوســويد ضـعف، ويوســف كــذاب، الأثبـات

والحـسين بـن المبـارك؛ قـال ابـن عـدي حـدث ϥسـانيد ومتـون ، وورقـاء لا يـساوي شـيئا، والنخعي يـضع، فكفاه تدليسا
  ).١/١٦٦( وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ،منكرة

ُرواه أبو داود في سننه    )٤( ْ كتـاب الـصو،)٢٢١٩(ََ  وقـال الألبـاني في صـحيح وضـعيف سـنن ، ʪب القـول عنـد الإفطـار،مَّ
  .حسن): ٥/٣٥٧(أبي داود 

َيـنظر  ) ٥(  .والأخذ من اللحية والشارب، ʪب في الخضاب ،  )٢٣٤ص (الآʬر لأبي يوسف : ُْ
َيـنظر  ) ٦(  ).٦/٤٠٧(حاشية ابن عابدين : ُْ
َيـنظر  ) ٧(  ).٢٣٤ص (الآʬر لأبي يوسف : ُْ
َيـنظ  ) ٨(   ).٦/٤٠٧(حاشية ابن عابدين : رُْ
َيـنظر  ) ٩(  ).١/١٥٥(النافع الكبير : ُْ

اك مــسألة الــسو[
 ]للصائم
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٣٣٦ 

ِللصائم أن يستاك ʪلسواك الرطب ْ َ ِ ِّ َ َ ْ ُ ولم يذكر أنه رطوبـته ʪلماء أو ʪلرطوبة الأصلية التي تكون ،)١(ِِ ِ ِ ُ ُ
ِ ُ ََُ ْ

ِ ولا ذكر أنه بله بريقه أو،)٢(ِللأشجار ُِ َُّ َ ِ بـله ʪلماءُ ُ ِالجامع الصغير«ُ فلولا رواية ،ََّ ْلكان لقائل أن » ِ ٍ َ
ِ إذا كان رطبا ʪلريق لا ϥس به أما إذا كان رطبا ʪلماء:َيقول ً ًْ ِْ َِ َّ ِ َ َ فيكره لما فيه من الحوم حول ،َ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُِ ُ ْ

َالحمى وهكذا روي عن أبي يوسف َ ِ ُ ِ فلما نص هاهنا على الرطب ʪلماء أزا،ِ ْ َّ َّ َل الإشكالَّ َ وأزاح ،ََ
ُ ولا معتبر بما قاله أبو يوسف؛ لأن ما يبقى من الرطوبة بعد المضمضة أكثر مما يبقى ،َالاشتباه ِ ِ َِ ُ ُّ َ َ ُ َ َ ُ

ِبعد السواك ِّ ُ ثم لم يكره للصائم المضمضة،َ ِِ َُ ْ ُ ِ فكذلك لا يكره السواك وقد روي عن النبي ،َُّ َ ِ ُ ُ ُ َ ُ َ 
َكان ϩمر عائشة " ُ َأن تـبل َّ ِ السواك بريقهاَُ َ ٌِ ثم يستعمله وهو صائم،ِّ ُ ُ ِالفوائد «  كذا في ،)٣("َُّ َ َ

َِِّالظهيرية َِّ«)٤(.  

ُ إلى آخره يعلم أن ما ذكره الصدر )ولا بأس بالســـــــواكِ الرطْبِ (:ِِ وبقوله:ُقلت ُ َ َ َّ ُ َ ُ ِ

ِ في ʪب حكم المسجد من (٦))٥(ُالشهيد  ْ ُ ٌلمة لا ϥس دليل على َّ أن ك:)١(»الجامع الصغير«ِ َ َ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٦٧(ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٦(. 
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط : ُْ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٣/١٧٩(َْ ِْ َْ َ َ)١/١٩٩.( 
ُ ولكـني وجـدت مـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه في ʪب مـرض النـبي الحديث đذا اللفظ لم أعثر له على تخريج،  ) ٣( ِ َ ُْ 

ُمـا رواه عـن عائـشة ) ٦/١٣(ووفاتـه  ََ ــا قالـتĔإليــه فنظـر بـه، يـستن ســواك ومعـه بكـر أبي بـن الــرحمن عبـد دخـل(أ 
 الله لرســو فأعطيتــه مــضغته، ثم فقــضمته، فأعطانيــه، الــرحمن، عبــد ʮ الــسواك هــذا أعطــني: لــه فقلــت ، الله رســول
صدري إلى مستند وهو به،  فاستن .  

َ يـنظر   )٤( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ  :٢/٣٤٨. 

َّ عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، الحنفي، المعـروف ʪلـصدر الـشهيد فقيـه، أصـولي، :هو   )٥( َُ
بــد العزيــز، وʭظــر العلمــاء ودرس للفقهــاء، وكــان الملـــوك مــن أكــابر الحنفيــة، تفقــه علــى والــده برهــان الــدين الكبــير ع

عمـــــدة المفـــــتي "، و"الفتـــــاوى الـــــصغرى"و ،"الفتـــــاوى الكـــــبرى: "مـــــن تـــــصانيفه ً وتـــــوفي شـــــهيدا،،يـــــصدرون عـــــن رأيـــــه
  ".الواقعات الحسامية"، و"رح الجامع الصغير"و ،"شرح أدب القاضي"، و"والمستفتي

َ يـنظر ِلفوائد البهيةا(و، )١/٣٩١ :الجواهر المضية: (ُْ َ َالأعلام(، و)١٤٩ص  :َ ْ   ).٥/٥٠١ : للزركليَ
َ يـنظر  ) ٦( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٦٧(ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٦.( 
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٣٣٧ 

ُأن المستحب غيره َّ ِ وكذلك ما ذكره في الكتاب  قبيل ʪب الوتر ليس بمجرى على عمومه في ،ّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
ًكل الصور؛ إذ دليل جواز استعمال السواك للصائم هو عين الدليل الذي جعلوه دليلا على  ُ ِ ُِ ِِ ِِ ّ ِ ِ ُ ُّ ّ ُ

ِسنية السواك ِّ ِّ واستحبابه في حق،ُ ِِ غير الصائمٌ ً فكان السواك في حق الصائم سنة،ِ ُ ِِ ِّ َ ّ č ومستحبا ،َ
َأيضا كما لغير الصائم لعدم الفصل في الدليل ِ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ُ علم đذا أَن كلمة لا ϥس قد تستعمل في .ً ُ ََ ََّ ُِ

ِموضع كان الإتيان ʪلفعل الذي دخلته هي أولى من تركه ِْ ُ ُ َ َ بل تستعمل هي في فعل كان ،ٍ ٍ ُ ُ ْ
ًلإتيان بذلك الفعل واجباا ِ ِ َ َ فإن الجناح هو ،ُ َُ ِ أو فوقه في اقتضاء السدة،)٢(]َاليأس[َّ َّ ُّ َِ  وقد ،ُ

ُاستـعمل هو đذه الصيغة مع أن الإتيان بذلك الفعل واجب قال الله تعالى َ ٌ ِ َ َّ ِ ِ
َ ِ ْ ُ: [T V  U 

Z Y X W[f  e d c b a  ` _ ^ ] \  gZ )والسعي ،)٣ ُّ
َّبين الصف َروة واجب عندʭــــــــــــــــــــــــا والمـــــــَ ٌ ِ وفرض عند الشَّافعي ،)٤(َ ِ َ ٌ

ُتعمل فيه ــــــــــــــــــُ وقد تس،)٥(
َكلمة لا جناح ُ ِ ومعنى لا ϥس واح،اهاــــــــــــــــــ ومعن،ُ َّ يثبت đذا ما ادعينا من الدع،دٌــــــــــــــــــَ َ ِ َ  ،وىــــــــــــَّ

ُ أعلمُوالله
)٦(.   

ٍمن غير فصل ِ بين الغداة والعشي: أي،ِ ِ ما بعد زوال الشمس :ُ والمراد من العشي،َ ِ َ َ
ِالخلوف من خلف ُْ ْ ِ ِ ًفـوه تغيرت رائحته خلوفا /ُُ ُُ ُ ُ ْ ٍ ْ

ُ ʪلضم لا غير من حد دخل وذكر الإمام )٧( َ ِّ ِ َ ِ
                                                

َ يـنظر  ) ١(   .١/١٢١:  الجامع الصغير وشرحه النافع: ُْ
 ). الناس) (ب(في    )٢(
 ). ١٥٨(سورة البقرة الآية   ) ٣(

َ يـنظر  ) ٤( َِّاوى الهندية ََالفت: ُْ ِْ ْ َ)١/١٢٩ .( 

َ يـنظر  ) ٥(  ). ١/٥١٣(مغني المحتاج : ُْ

َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٤/٨٨.(  
. خلــف فــوه، يخلــف، خلوفــا: بــضم الخــاء، تغــير طعــم الفــم ورائحــه، لإمــساكه عــن الطعــام، والــشراب يقــال: الخلــوف   )٧(

َيـنظر ِالزاهر في غريب الفاظ الشَّافع: ُْ   ). ١/١٧٨(، المصباح المنير )١/١٦٧(ي للهروي ِ

]ب/٢١٢[
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٣٣٨ 

ِ ولكنا نستدل بقوله ،المحبوبي ُ: »َالسواك مطهرة للفم مرض ِ َ ٌَ َ ُ ِّاة للربِّ ًوقال أيضا) ١(»ٌ َ: 

ِنظفوا أفواهكم فإĔا طرق القرآن« ُ ُ َ ُ ِصلاة ʪلسواك تـعدل سبعين صلاة بغير « :َ وقال،)٢( »ِّ ً َ ُ ِ ِْ َ ِ ّ ٌ
ٍسواك َ َوقال عبدالله بن عامر بن ربيعة ) ٣( »ِ ُ ٍُ ِ ُ َ

ِرأيت رسول الله « :)٤( َ ُولا ،ُّ فيما لا أعد 

ٌأُحصي يتسوك وهو صائم ِ َِ ُ َّ ُوجاء في الحديث أنه  ،)٥(»ْ ِ: »لسواكʪ ِكان يشوص فاه ُ ُ َ«)٦(، 

ِ هو جامع للخصال الحميدة حتى حكي عن أبي بكر بن محمد الوراق )٧(]من[ ،ُ يغسل:أي َّ َّ َُ ِ ٍ َ
ِ ُِ ِ ِ ٌ

ٍ في السواك عشر خصال:َ قال) ٨(الترمذي ُ َ يشد اللثة:)٩(ِ ُّ َ ويقطع البلغم،َ وينقي الحفرة،ُّ ُ ويذهب ،ُ ِ ُْ
َالمرة ُ

َ ويطيب النكهة، ُ َِّ ِّ وهو تمام للوضوء مرضاة للرب،ُ ٌ ِ ِ ويزيد في الحسنات،ٌ َ ويصح الجسم،ُ ْ ِ ُّ ِ ُ، 

                                                

ُرواه ابــن ماجــه في ســننه    )١( والنــسائي في .  مــن حــديث أبي أمامــة ، ʪب الــسواك، كتــاب الطهــارة وســننها،)٢٨٩(ََ
  .صحيح: قال الألباني. من حديث عائشة .  ʪب الترغيب في السواك، كتاب الطهارة،)٥(سننه 

ّالــدارقطني قــال) ١/٦١١ -٢٨٠٤(تقــي الهنــدي في كنــز العمــال هــذا الحــديث أخرجــه الم   )٢( ِْ َُ  عــن يــصح لا ʪطــل، هــذا: َّ
َ يـنظر. مالك   ).٨٢٨٤ (الميزان لسان: ُْ

ِالبـيـهقي غير ، قال)١/٣١(هذا الحديث  أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات    )٣( َ   .إسناده قوي َْْ
ُبدع: هـو  )٤( ن َِّاɍ ْــ ُب ِعـامر ْــ ِ ن َ ِب َربيعــة ْــ َ ِبن َِ َّمحمــد ْـ ُّالعنزي، َُ ِ َْــ ز ْ ٌوعنـ ــَ ْ ِبكر ُأَخـو َ ــ ْ ن َ ِب ٍوائـل ْــ ِ َِِّالمــدني، َ َ ِحليــف ْ ِ ِّعــدي َِبـني َ ِ ن َ ِب ٍكعب ْــ ْــ َ 

َاستشهد َ ْ َ ُأَخوه ْ ُوسميه ُ ُّ َِ ُعبد َ َْ ɍَيـوم َِّا ْ ِالطائف، َ ِ َوكان َّ ُأبَوه ََ ٌِعامر ُ ْمن َ ِكبار ِ َِالصحابة َِ َ َّ.  
ْعن ََروى ِأبَيه،: َ َوعم ِ َوعثمان، رَ،َُ َ ُوعبد َُْ َْ ِالـرحمن َ َْ ُبن َّ ٍعـوف ْـ ْ ِّالنَّـبي عـن وروى الهجـرة، مـن سـت سـنة  وولـد ،َ ِ ،  ََروى 
ُعنه ُعاصم: َْ ِ ُبن َ ِعبيد ْ َُ ،ɍُوأبَو َِّا ِبكر َ ْ ُبن َ ٍحفص ْ ْـ ُّالوقاصـي، َ ِ َّ َ َويحيى ْ َْـ ُبن َ ٍسـعيد ْـ ِ ُّالأنصاري، َ ِْـ َ ُّوالزهري، َ ِ ْـ ُّ رهم َ ْوغيـ ُُ َْـ َوفيتُــ، َ َسـنة ُِّ َ َ 

َوثمانين ٍخمس ِ َ  يـنظر.َََ  ). ٢/٩٥٨(، ʫريخ الاسلام )٣١٧٢٨(معرفة الصحابة : ُْ
ُرواه أحمد في مسنده    )٥(   .إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله:  وقال شعيب الأرʭؤوط،)٣/٤٤٥-١٥٧١٦(ََ
ُرواه البخـــاري في صـــحيحه    )٦( َِ َ ُْ ُ  ، كتـــاب الطهـــارة،)٢٥٥(ومـــسلم في صـــحيحه .  ʪب الـــسواك، كتـــاب الوضـــوء،)٢٤٢(َ

  .ʪب السواك، من حديث حذيفة 
 . ولعل ما أثبته موافق لسياق الكلام) من) (ب(وفي ) ثم) (أ(في    )٧(
  .لم أعثر له على ترجمة   )٨(
َ يـنظر   )٩(  ).٣/٢٥٥(عارضة الأحوذي : ُْ
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٣٣٩ 

َويوافق السنة ُّ ُ
ًوقال أيضا ،)١( ٍ ينبغي أن يكون السواك من أشجار مرة:َ ُِ ْ ِ ِْ ّ َ ِ فإنه أقَطع للبلغم،ْ ُ َ ْ  وأنقى ،ُ

ِ وأهضم للطعام،ِللصدر ُ
ًوليكن السواك مستوʮ قلي ،)٢( ُ ّ ِ في غلظ الخنصر)٣(]َُالعقد[لَ ْ َ ُ ولا يكون ،ِ

ُمن شجرة مجهولة لا تـعرف َ ُ ٍ َِ ٍ čُ فإنه لا يـؤمن من أن يكون سما،ْ َ ْ ْ ِ ُ َ ُْ ُ.   
ِوينبغي أن يستاك عرضا على الأسنان ً َْ َ َ ِ والحنك،ْ ِ واللسان،َ َ ويغسل الفم،ِّ َ والأسنان بعد ،ُ

ِالفراغ بماء ʪرد في الصيف ٍ ٍ ٍّء حارِ وفي الشتاء بما،ِ َ وهو من رأي الأطباء فقالوا من فعل ذلك ،ٍ ْ َ ِ ِ

ِِكان أطلق للسانه َ َْ ِ وأفرح لقلبه،ِ وأصفى للكلام،َ َ وعن ابن سيرين،َ َ ثلاثة تذهب البلغم:َ قال) ٤(ِ ُ ِ ْ ُ ٌ: 
ِقراءة القرآن ُ والسواك،ُ ُ والصيام،ِّ َ ُ وقد جاء في الكتاب بشرعيته أيضا قال الله تعالى،ِّ َ ً ِِ َِ ِ َ ْ َ ْ:  [ u t

{z  y  x  w  vZ 
ُ هي عشر خصال منها السواك:ِ قيل)٥( ِ ِّ ٍ ْ وقد ذكرʭه في ،ُ

ِالغسل قالوا ْ ِ وهذا في حق الرجال:ُ ِ وأما في حق النساء،ِّ ِّ ِ فقام العلك فيهن مقام السواك:ّ ِ ِّ َ ََ َّ ُ ّ وأما ،ْ
ُالحديث فمراده  ُ ُ ُ َبيان درجة الصائم لا عين الخلوف ِ ُ َ ِِ ِ َ َ َ فإن الله،ُ  تعالى يتعالى أن يلحقه َّ

ِ ودم الشهيد يبقى عليه ليكون شاهدا له على خصمه يوم القيامة والصوم بين العبد ،الروائح َِ ْ َّ ِ ِ َِ ُِ ُ ً َ
ِّوبين من يعلم السر ُ َ َ َْ ِ وأخفى فلا حاجة إلى الشاهد،َ ُ كذا في المبسوط،َ َْ

)٦(.  

                                                
َيـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٢.(  
َيـنظر  ) ٢( ّحاشية الطحاوي : ُْ ِ َ َّ)١/٤٤.(  
 .سقطت في ب   )٣(
َّر محمد بن سيرين مـولى أنـس بـن مالـك، سمـع ابـن عمـر وأʪ هريـرة وعمـران بـن حـصين وابـن الـزبير وأنـس ـــــأبو بك: هو   )٤( َُ

 .بــن مالــك، روى عنــه قتــادة وخالــد الحــذاء وأيــوب الــسختياني وعبــد الله بــن عــون وغــيرهم وإخوتــه يحــيى ومعبــد وأنــسا
  .مات الحسن سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بمائة يوم:  بن يحيىيقال السر روى عنهم الحديث،. وأختهم حفصة

َ يـنظر   ).١/٣٦٣ (الإكمال، )١/٩٠: (، التاريخ الكبير،)٥/٣٤٨: (ثقات ابن حبان: ُْ
 ). ١٢٤(سورة البقرة الآية   ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٧٩/ ٣.(  

الـسنة في طريقـة [
 ]السواك
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٣٤٠ 

َوذكر فخر الإسلام ْ ِْ ُ َْ ِوهو يخالف دم الشهيد؛  ()١(:َ َ ُ ِلأن ذلك أثر الظلمُ  )٢(]ولا ϥس[ ،)َُّ
ϵُبدائه قال الله تعالى َ ِ:  [ ,+ *   ) ( ' &  % $ # " !Z )ء ،)٣ʮولا ر َ

ِبعد الموت وأما الحديث فإنما أرُيد به بقوله ِ َِ َِ ُ ِأطيب عند الله من ريح« :ّ ْ ِ َ ِالمسك ُ ْ  الترغيب في ) ٤(»ِ
ُ فمن الناس من يكره ذلك،محادثة الصوام َ َْ ِ َ ِ لنكهة أفواههمِ ِ ُّ وهذه عادة أبناء الدنيا،ِ ِ ُ فنهوا عن ،ُ
ُخير خلال الصائم السواك(:ُ وهو قوله ،َذلك لما روينا ِّ ِِ ِ ْ َ ِ ِ والله أعلم ʪلصواب،)٥()ُ ُ ُ

)٦(.  

                                                

َيـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)٣٣٢/ ١(. 
 ).ولا ϩمن) (ب(في    )٢(
 ). ١٤٨(سورة النساء الآية   ) ٣(
ُرواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس  ) ٤( َِ َ ُْ ُ  ،، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الـصيام)٥٥٨٣( ʪب ما يذكر في المـسك ،َ

  .، من حديث أبي هريرة )١١٥١(ʪب فضل الصيام 
ُرواه ابــن ماجــه في ســننه    )٥( مــن حــديث عائــشة .  ʪب مــا جــاء في الــسواك والكحــل للــصائم، كتــاب الــصيام،)١٦٧٧(ََ

ضعيف: ، قال الألباني.  
َيـنظر   ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ):١٧٨/ ٣.(  
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٣٤١ 

 
 

ِ لما ذكر مسائل الصوم شرع في هذا الفصل  َ َ ََ ْ َّ ََ ِ وجوه الأعذار المبيحة للإفطار)١(]ِفي بيان[َ ِِ ِ ُ 
ْفي الصوم َ وذكر فخر الإسلام،)٢( ]إلى آخره[ ومِن كانَ مريضا ،ُ وما يتعلق đا،َّ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ حاصل )٣(َ

ِ إن المرض لا يوجب إʪحة الفطر بنفسه:َ وقال،ذلك ِ ْ ِ َِ ُ ُ َ ِ بل بعلة الحاجة،)٤(ّ ِ ِ والمشقة بخلاف ،ْ ُ
ِالسفر فإنه يوجب بنفسه ُ ِ ُ ُ َ والفرق أن العلة الأصلية هي ،ِ َ َّ ٌ والمرض أنواع،ُ والجرح،ُالمشقةُ  منها ما :ُ

ًيوجب مشقة ُ ِ ِ ومنها ما لا يوجب مشقة في حكم الفطر،ُ ْ ِ ِِ ْ ُ ًُ ُ ُ بل الكف خير له،ِ ٌ ُّ ْ فلم يصلح ،ْ
ِموجبا على الإطلاق كالنوم لم يجعل حدʬ على الإطلاق لما ًِ َ َ ُْ ُ ِ ً

)٥(.  
َ فأما السفر فيوجب المشقة بكل حال فلذلك:قلنا ٍ ِّ ُ َ ُُ ِ ُ ُ لم يجب الفصلّ ْ ِ ثم عندʭ خوف زʮدة ،ْ ُ َْ َ ِ َُّ

ِالمرض يرخص للمفطر كخوف الهلاك َِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ُ وذكر الإمام المحبوبي،ِ َ
ّ أن طريق معرفة ذلك إما )٦( ِ َ َّ

ٌ أو ϥن يقول له طبيب حاذق،)٧(ʪِجتهاده ٌْ ُ المريض الذي يباح له :)١٠)(٩( وفي النصاب،)٨(َ ُُ ُ
                                                

 . سقطت في ب   )١(
 . سقطت في ب   )٢(
َ يـنظر  ) ٣( َالبناية شرح الهداية  : ُْ َ ِ)٤/٧٦ .( 

َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٢٥٠(َْ ُ َِ َ)٢/٩٤.( 

َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٣٤٩/ ٢.  
َ يـنظر  ) ٦(  ). ٤/٧٦(البناية : ُْ

َ يـنظر   )٧( ِالبحر الرائق ، ) ٢/٤٢٢(الدر المختار : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٧.( 

َ يـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ ْ :٣٥٠/ ٢.  
ُحــــــتى يــــــستقيم المعــــــنى كمــــــا وردت في فـــــــتح ) وفي كتــــــب أصــــــحابنا(ولعــــــل الــــــصواب ) ب(وفي ) أ(هكــــــذا هــــــي في   ) ٩( ْ َ

ِالقدير ِ َ  ). ٣/٣١٣(، العناية )٢/٣٥٦(ْ

َ يـنظر   )١٠(  ).١/١٤١(النافع الكبير  : ُْ

الأعـــــذار المبيحـــــة [
 ]للفطر
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٣٤٢ 

ُالإفطار َ ُ أن يزيد مرضه،ْ ُ ً ʪلصوم ϥن تزداد عينه وجعا أو حما شديدةَ ً َ ُ ُ ُ ْ ْ  ذلك )١()وإنما يعلم (،َّ
ʪِجتهاده وقول الطبيب ِ ً وإسلام الطبيب شرط أيضا:)٢(َ قال القاضي،ِ ٌ ْ َ ِ َّ فلو بـرأَ من المرض لكن ،ُ ِ َ ِ ََ
ِالضعف ʪق هل يفطر ُ ٍ َ

َ؟ سئل القاضي الإمام فقال)٣( ُ ِ ُ والمبيح المرض لا الضعف، لا:ُ ُ  فلو ،ُ
َخاف أن يمرض لو صام قال َ َ ْ ٍ الخوف ليسَ بشيء:َ ِوذكر الإمام التمرʫشي ،)٤(ُ َ ْ ُ ُّ ُ

ُ الأمة إذا :)٥( ََ
ِضعفت في الطبخ ْ ِ والخبز،ََُ ِ والغسل،ُ ْ فخافت أفطرت وقضت،َ ْْ،   
َّ وكذا الذي ذهب به موكل السلطان للعمادة فاشتد،وفي الكتاب ِ ُ ُ َِ ُِ َ الحرب وضعف فأكل /َ َ

َوقال  (:ْ إلى أن قالوإنْ كانَ مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضلُ ،فْرلم يك
ِالشافعي ِ ُ الفطر أفضل:َّ ُ ِ()٦(.  

ٍالكلام في هذه المسألة في فصول ِ ِ ِ أن أدَاء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور :ُ أحدها:ُ ُ ِ ُ ِ ْ َّ َ َ َّ

ِ وهو قول أكثر الصحابة،)٧(ِالعلماء  َّ ِ ُقول أصحاب الظواهر لا يجوز  وعلى ،)٨(ُ ِ ِ ٌّ وهو مروي ،)٩(ِ ُ ْ َ
                                                

 . سقطت في ب   )١(
َ يـنظر  ) ٢(  ). ٣/٧٧(البناية : ُْ
َ يـنظر  ) ٣( َّالبحر الر: ُْ ُ ْ ِ، فـتح القدير)٢/٣٠٣(ِائق َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٥١ .( 
َ يـنظر  ) ٤( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٣٥١/ ٢.(  
َ يـنظر   )٥(  ).١/٣٦٦(مجمع الأĔر : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِالحاوي : ُْ   ).١/١٧٨(المهذب ، ) ٣/٤٤٦(َْ
َ يـنظر  ) ٧( ُالمبسوط : ُْ  ).٣/٢٠٤(الإنصاف ، ) ٢/١٠٢(الأم ، )١/٢٧٢(المدونة ، ) ٣/١٦٤(َْ
َ يـنظر  ) ٨( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/١٦٤(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٥٩.( 
َيـنظر   )٩( ِالمغني ، ) ٦/٢٤٣(المحلى : ُْ ْ ُ ومـن سـافر في رمـضان ): ٢٥٨ ، ٦/٢٣٤(وقال ابن حـزم في المحلـى ، ) ٣/٩٠(ْ

، أو إزاءه ، بلغـــه أو ، إذا تجـــاوز مــيلا  ففــرض عليـــه الفطــر ، أو لا طاعـــة ولا معــصية، ســفر طاعــة أو ســـفر معــصية
أمـا غـيره فيجـوز أن يــصومه في ، وكلامهـم هـو في صـوم رمـضان : قلــت. هــ.لا قبـل ذلـك ا، ٍوقـد بطـل صـومه حينئـذ 

، أو قـضاء رمـضان فيـه ، إنـه يجـوز صـوم التطـوع في رمـضان : بـل قـال ابـن حـزم أيـضا، السفر حتى ولو كـان تطوعـا 
 .لأن الله إنما Ĕاʭ عن صومه بذاته

]أ/٢١٣[

ْالـــــصومحكــــم [ َّ
 ]في السفر
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٣٤٣ 

َعن ابن عمر ُ ِ وهم يستدلون بقوله)١(َ وأبي هريرة،َ َ ْ: [O N M  L PZ )٢(
ُفصار هذا الوقت   َ َ

ِفي حقه كالشهر في حق المقيم ِّ ِ ُ فلا يجوز الأداء قبله،ِ َ ُ ُليس من البر الصيام في « :َ وقال ،ُ َ ِّ ِّ َ ِ
َ

ِالسفر َ َ وهذا يعم المسافر،)٤( y  x w v uz Z]  :ُقوله تعالى ولنا ،)٣(»َّ َ والمقيم،ُّ ُ، 
ُثم قوله َُّ: [ K J  I H  G   F EZ 

)٥(
ُ لبيان الترخص ʪلفطر فينتفي به وجوب   ُ ِ ِ ْ ِ ِ ِ

َالأداء لا جوازه وفي حديث عائشة  ِ ُُ ِأن حمزة بن عمرو الأسلمي قال َ َ َ َ ِ ʮ رسول الله إني :َّ َ
َأسافر في رمضان َ أفَأصوم؟ قالُ ُ َصم إن شئت« :َُ ْ ِ ْ ْوϦويل حديثه أنه كان يجهده الصوم حتى ) ٦(»ُ َّ ُ ُ َ ُ ِ ُ

ُيخاف عليه الهلاك على ما روي أنه  َ ِ ُ ُ ِ ُ ُ: مر برجل مغشي عليه قد اجتمع الناس عليه وقد ِ ُِ َ َ ُْ ٍّ ْ ٍَّ

ِظلل عليه َ
َ فسأل عن حاله فقيل،ُِّ

ِ ِ ٌِ إنه صائم:َ ِّليس من البر« : فقال،ُ َ ِ
ِ الصيام في السفرَ ُ َ  : يعني»ِّ

ُُلمن هذا حاله ِ.  
َ أن المسافرة في رمضان لا ϥس đا:والثاني َ َ ُ

ِ وعلى قول أصحاب الظواهر،َّ ِ ُيستديم السفر  ِ ُ
                                                

َنظرُ يـ  ) ١( ِالمغني ، ) ٦/٢٥٦(المحلى : ْ ْ ُ ْ)٣/٩٠.( 
 ). ١٨٤(سورة البقرة الآية   ) ٢(
ُرواه أبو داود في سننه    )٣( ْ كتاب الصوم،)٢٤٠٩(ََ  ، كتاب الـصيام،)١٦٤٤(وابن ماجه في سننه .  ʪب اختيار الفطر،َّ

ِب مـــا يكـــره مـــن الـــصيام في  ʪ، كتـــاب الـــصيام،)٢٢٥٥(والنـــسائي في ســـننه . ʪب مـــا جـــاء في الإفطـــار في الـــسفر َ ِّ

  .صحيح: قال الألباني. السفر
 ). ١٨٥(سورة البقرة الآية   ) ٤(
 ).١٨٤(سورة البقرة الآية   ) ٥(
ُأخرجه البخاري في صحيحه    )٦( ِ َ ʪْب الصوم في الـسفر والإفطـار ،  )٣/٣٣(ُْ وأخرجـه مـسلم ، مـن حـديث عائـشة ، َّ

وأحمــــد في مــــسنده ،  مــــن حــــديثها أيــــضا، الــــسفر إذا تــــولى العمــــل ʪب أجــــل المفطــــر في ،  )٣/١٤٤(في صــــحيحه 
ʪْب الــــصوم في الــــسفر ،  )٢/٢٩٠(وأبـــو داود في ســــننه ، مـــن حــــديث حمــــزة بــــن عمــــرو ،  )٢٥/٤٢٣( مــــن ، َّ

والنـــسائي في ، ًمـــن حـــديثها أيـــضا، ʪب الرخـــصة في الـــسفر ،  )٣/٩١(والترمـــذي في ســـننه ،  حـــديث عائـــشة أيـــضا
مـن حـديث حمــزة ، ب ذكـر الاخـتلاف علـى سـليمان بـن يـسار في حـديث حمـزة بـن عمـرو فيـه ʪ،  )٤/١٨٥(سـننه 
ʪْب ما جاء في الصوم في السفر ،  )١/٥٣١(وابن ماجه في سننه ،  أيضا   .من حديث عائشة أيضا، َّ
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ُفي رمضان ولا ينشئه  ُ َ والدليل على جواز المسافر حديث أبي هريرة )١(َ ُ ِ ِ ُ:"  ِأن رسول الله َ َّ 
َدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضانَخرج من الم ْ ِ َِ َ ً فصام حتى أتى قديدا ،َ َ

ِ فشكا الناس إليه )٢( ُ َ َ َ
َ ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكة،َفأفطر َ ً ْ ُ ْ ِ فإن سافرت في رمضان فقد سافر رسول الله ) ٣("َُّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ، 

َوإن صمت فقد صام َ ِ ْ ََ وإن أفطرت فقد أفطر،ْ ْ ْْ َ َ وكل ذلك،ْ ُّ ٌ واسع،ُ ِ.  
ِ إذا أنشئ السفر في رمضان فله أن يترخص ʪلفطر:والثالث ْ َِّ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ٍي وابن عباس َوكان عل.ْ ُ ٌّ
يقولان ذلك لم
َ ٌِن أهل الهلال وهو مسافرَ ُ ُ َّ ْ

َ وأما إذا أنُشئ السفر في رمضان فليس له أن يـفطر ،)٤( ُْ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ّ
ُوالحديث الذي روينا أنه  ََ ُأفطر حين يتكلم الناس إلي ُ ُ َ ِه حجة عليهَ ًِ َّ َّ لمن أهل :ُ ولا يقال،ُ َ

ُالهلال ِ وهو مقيم فقد لزمه أداء صوم الشَّهر،ِ ِْ ِ
ُ ُ َ َ ْ ِ فلا يسقط ذلك عنه بسفر يـنشئه ʪختياره كاليوم ،ٌ ِِ ُ ُُ ِ ُْ ٍ َ َ ُ

ُالذي يسافر فيه؛ لأʭ نقول ِ ٌ صوم الشهر عبادات:ُ ِ ِ وهو مقيم فقد لزمه أداء صوم الشهر فلا ،ُ ِ
ُ ُ ََِ َ ٌ

َذلك عنه بسفر ينشئه ʪختياره إلى متفرقة فإنما يلزمه من الأداء ʪعتبار اليوم الذي كان ُيسقط  ِ ِ ِِِ َ ِ ٍ ُِ ُُ َّ ُ ِ ُ
ِمقيما في شيء منه من دون اليوم الذي كان مسافرا في جميعه قياسا على الصلوات ِ ًِ ُ ُِ ً َ َِ ُ ْ ُ ٍ ً.  

َ أن الصوم في السفر أفضل من الفطر عندʭ:والرابع ِ ْ ِ َِ ِ ُ ْ َّ ِوقال الشَّافعي  ،)٥(َّ ِ َ )الفطر :)٦ ُْ ِ

                                                

َيـنظــر ،فإنــه يــرى عــدم جــواز صــوم رمــضان في الــسفر إطلاقــا ، ظــاهر كــلام ابــن حــزم هــو عكــس مــا ذكــره المؤلــف    )١( ُْ :
 ).٦/٢٤٨(المحلى 

وبينهــا وبــين ً ســبعة وعــشرون مــيلا - ميقــات أهــل الــشام -في الطريــق بــين مكــة والمدينــة، بينهــا وبــين الجحفــة :قديــد   )٢(
َيـنظر.  البحر خمسة أميال  .)٤٥٤: ص(الروض المعطار في خبر الأقطار : ُْ

ْرواه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الـصوم   )٣( ََّ ُ َِ َ ُْ ، ومـسلم في صــحيحه، )١٨٤٢(ا صـام اʮمــا مـن رمـضان ثم سـافر ʪب إذ،ُ
ْ ʪب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر،كتاب الصيام   .، من حديث ابن عباس )١١١٣(َّ

َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط ، ) ٦/٢٤٧(المحلى : ُْ َْ)٣/١٦٥.( 
َ يـنظر  ) ٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َتحفة الفقهاء ، ) ٢/٩٦(َ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٥٩.( 
ْ إلى الشَّافعي أن قوله ʪلفطر أفضل في السفر بحثت عنه ولم أجده بل ما وجدته هـو أن الـصوم ما نسبه المصنف   ) ٦( َّ ِ ِ

َأفضل  يـنظر ِالحاوي :  ُْ  ).١/١٧٨(المهذب ، ) ٣/٤٤٦(َْ
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ِأفضل؛ لأن ظاهر ما روينا يدل على أن الصوم لا يجوز في السفر ُ ْ َّ َّ َُّّ َ ِّ فإن ترك هذا الظاهر في حق ،ُ َ َ ْ
ُالجواز بقي معتبرا في أن الفطر أفضل َْ ِ َّ ً ُ َ ِ َِ وقاس ʪلصلاة،ِ َّ ِ فإن الاقتصار على الركعتين في السفر ،َ ِ َ َّ

ِأفضل من الإتم ُِام فكذلك الصوم؛ لأن السفر يؤثر فيهماُ ُ َ َّ ْ َّ َ ِإن الله تعالى وضع عن « :َ قال .ِ َ َ َّ

ْالمسافر شطر الصلاة والصوم َّ ََِّ َْ َ ِّ ولنا ما روي عن النبي ) ١(»ِ ِ َ ُأنه قال في المسافر ِ َ ُيترخص « :ُ َّ
ʪِلفطر ْ ُ وإن صام فهو أفضل له،ِ ُ َ ِ وبدأَ رسول الله ،»ْ ُلصوم حʪ ْ ِتى شكى الناس إليهَّ َُّ ثم ،ُ

َأفطر
]ٌدليل[فذلك  ،)٢(

ُ على أن الصوم أفضل)٣( ْ َّ ٌ ثم الفطر رخصة،َّ ُْ ِ ٌ وأداء الصوم عزيمة،َُّ ْ َّ ُ، 
َوالتمسك ʪلعزيمة أولى من الترخص ʪلرخصة ْ ُّ ِ ُّ َ ِ ِ ُ وهذا لأن هذه الرخصة لدفع الحرج عنه،)٤(ُ ِ ْ ُ ِ ُ ِ  وربما ،ّ

ِيكون الحرج في حقه في ا ِّ ُلفطر أكثرُُ َِ ِ فإنه يحتاج إلى القضاء وحده بخلاف ،ِ َ َ َ ِ ُ َِالصلاة[ُ َّ فإن ،)٥(]َّ

ُشطر الصلاة سقط عنه أصلا حتى لا يلزمه القضاء ُ ُ ً ُ َ َِ ِ في حقه كالفجر في )٦(]الظهر[َ فكان ،َّ ِ ِّ

ِحق المقيم
ُ

ُالمبسوط« كذا في ،ِّ َْ«)٧(.  
ِت في كتبنا من نسخ المباســـــــــــــــُألة وقعـــــــــــــِ هذه المس:ُقلت  ،)٩(ةِــــــــــــــــــــُّ والتحف،)٨(يطـــــــــــــــْ

                                                
ُرواه الترمـــذي في ســـننه    )١( ْ كتـــاب الـــصوم،)٧١٥(ََ وابـــن ماجـــه في ســــننه . رضـــع ʪب الرخـــصة في الإفطــــار للحبلـــى والم،َّ

 ، كتـاب الـصيام،)٢٢٧٦(والنـسائي في سـننه .  ʪب ما جاء في الإفطـار للحامـل والمرضـع، كتاب الصيام،)١٦٦٧(
  .حسن صحيح: قال الألباني. ʪب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث

ِالمبسوط للسرخسي    )٢( ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٦٦.(  
 . بسقطت في   )٣(
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٩٦.( 
ْالصوم) (ب(في    )٥(  . ولعل ما أثبته هو الصحيح لموافقته سياق الكلام).َّ
 ). ب(سقطت في    )٦(
َ يـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٦ -٣/١٦٤.(  
َ يـنظر   )٨( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٦٥.( 
والكتاب طبعته دار الكتب ) هـ٥٣٩( محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوفى سنة تحفة الفقهاء لعلاء الدين  ) ٩(

 .هـ١٤٠٥العلمية ببيروت سنة 
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ِ وغيرها على خلاف ما وقعت في كتب أصحاب الشَّافعي،)١(ِوالمنظومة ِ ِ ِ ِْ ِ ُ
َ فإن الغزالي ذكر في ،)٢( َ َ َّ

ُ والصوم أحب من الإفطار في السفر ليبرئ ذمته:ِِوجيزه ََ ِ َ ِ ُِ ِ َ ِ ُّ ْ ِكر في خلاصتهَ وذ،َّ َ ومهما بلغ :)٣(َ
ُْالسفر مرحلتين جاز الفطر ِ ِ ِ والأفضل الصوم مع الطاقة،ُ ِ ْ َّ ُولنا أن رمضان أفضل الوقتين (،ُ َ َّ، 

ِفكان الأداء فيه أَولى ُ َ َ ِ ولا يشكل على أحد أن رمضان أفضل الأوقات،)٤()َ ُ َُ َّ ٍ ُ ْ ً ألا ترى أن عدة ،َ َّ ِ َّ
ِمن أʮَم أُخر كالخلف  ٍََ َ ْ ُ والخلف ،َعن رمضانِ ٍ الأصل بحال)٥(]لا يساوي[ََ َ.  

ِ اختار لنفسه الصوم في السفر /ُّوالنبي  ْ َّ ِ ْ ثم ذكر الرخصة عند شكواهم،َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ٌ الجهد دليل ،َُّ ُ َ
ُعلى أن الصوم أفضل ْ َّ َ كذا في مبسوط فخر الإسلام،)٦(ّ ْ ِْ ُ ْ َ ِ وما رواه محمول على حال الجهد ،)٧(ِ َ ِ ٌ ُ ُ

ُالمبسوط«ُ المشقة على ما ذكرʭ بيانه من : أي،ʪلفتح َ آنفا فإن قـلت) ٨(»َْ ُْ ْ ْ هذا الذي ذكره من :ًِ ِ َ َ
ِوجه الحمل مخالف لأصلنا ِْ ٌ ُ ْ ُ فإن الأصل عندʭ أن لا يخص العام بسببه لما عرف فيه مسألة،َ ِ ِ َِ ِْ ُ ِ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ)٩(، 

َوالله لا أتغدى اليوم؛ لأن العبرة عندʭ لع َ ْ ِّ َ ِ َّ َ َموم اللفظ لا لخصوص السبب ألا ترى أن آية ِ َّ ِ ِ ُ ُ ِ ِ

ِالظهار )١٠(S R Q PZ]  :ِ واللعان في قوله،ِّ
{ ~ ]  : وقال،الآية 

�Z)لم يختص بصاحب الحادثة فكيف اختص في قوله ،الآية )١١ َّ َ ِ ِ ْ: » ِّليس من البر َ ِ
َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ  ).١/١٧٨(المهذب ، ) ٣/٣٠٣(الاستذكار ، )١/٣٥٩(ُْ
َ يـنظر   )٢(   ).٤٢٥/ ٦(شرح الوجيز : ُْ
َيـنظر   )٣( َّالخلاصة الغزالي: ُْ َ َ   ). ١/٢١٧(ة ُ
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦.( 
 ).لايستوي) (ب(في    )٥(
َ يـنظر   )٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٥١/ ٢.(  
َ يـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٦٦.( 
  .المصدر السابق   )٨(
َ يـنظر  ) ٩( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٣/٣٢٩.( 
  ).٣( الآية سورة اĐادلة،   )١٠(
  ).٦(سورة النور، الآية    )١١(

]أ/٢١٣[
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ِالصيام في السفر ُ َ ِّ« )١(.  
ٌ وما يتلاحق به مذكور،ُ جواب هذا:ُقلت ِ ِ ذكر وجوه )٣(]عند[ )٢( في الوافيُ ُ ِ ْ ِ

ْ فصل الأمر لأĔما لم يدركا )٤(]الاستدلالات قبيل[ َ َ َ[O N M  L P Z 
َّ وهذا لأن )٥(

ِوجوب القضاء يستدعي وجوب الأداء فإن بنفس الوجوب لا يتوجه القضاء عند فوته َِ ُ ُ َِ ِِ َّ ِ َ َ ُ  ألا ترى ،ُْ
ِأن من مات بعد ما مضى من أول وقت ِ ْ ِْ َ َ َ َ الصلاة قدر ما يتمكن من الأداء لقى الله تعالى وليس ّ َ َ َِ ِ َ َ ُ َِ ْ َ َِ َّ

ٌعليه إثم  َِ تلك الصلاة)٦(]بسبب[ِ َّ ُ وكذلك هاهنا لم يخاطب ʪلأداء مادام المرض والسفر ،ِ ُ َ ِ َ ْ َ ُ َ
ِ فلما لم يخاطب ʪلأداء لا يخاطب ʪلقضاء بمجرد فوت نفس الوجوب وفي ،قائمين ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ

ُالمبسو« َ ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج فلأن يكون :)٧(»طَْ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ً ُ َ َّ َِ

ِعذرا في إسقاط القضاء أَولى ِ ً ُ.  
ُّوذكر الطحاوي ( :ُقوله َِ َ َّ َ َُوليس بصحيح إنما الخلاف في  (:ِ إلى قوله)٨()ً فيه خلافا ٍ َ

ُالنذر ُ(.  

َوهو أَن المريض إذا قال َ ƅً علي أن أَصوم شهرا :َّ َ ْ َّ ُ فمات قـبل أن يصح لم يلزمه ،ِ ْ َّ ْ َ َْ َ
ْ وإن ،)٩(

َصح يوما واحدا لزمه أن يوصي بجميع الشهر في قول أبي حنيفة ِ ِ ِِ َ
ِ ُ ْ ُ َ ًَ ً ٌ وقال محمد،َ وأبي يوسف،َّ َ: 

                                                
  ).٣٤٣(سبق تخريجه ص    )١(
 ).  ٦٤(سبق التعريف بكتاب الوافي ص   ) ٢(
 .ولعل ما أثبته هو الصواب لموافقته سياق الكلام) عنه) (ب(وفي ) عند) (أ(في    )٣(
 ).الاستدلالات الفاسدة) (ب(زʮدة في    )٤(
 ). ١٨٤(سورة البقرة الآية   ) ٥(
 ). ب(سقطت في    )٦(
َ يـنظر   )٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٦٦.(  
َ يـنظر  ) ٨( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٤.( 
َ يـنظر  ) ٩( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ََّبدائع الصنائع ، ) ٢/٣٨٧(َْ ُ َِ َ)٢/١٠٥.( 
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َّيلزمه بقدر ما صح  ِ َ ُِ ُ ُ
َ؛ لأن إيجاب العبد معتبر ϵيجاب الله تعالى فصار ك)١( ِ ِِ ٌ ُ َ َقضاء رمضان وأبو َّ ِ

َ وأبو يوسف رحمهما الله،َحنيفة
ِ ϥن وجوب الأداء مضاف إلى وقت الصحة: يقولان)٢( ِِ ِّ ٌ َ ُ َ فصار ،َّ
ِكالصحيح إذا نذر صوم شهر ْ َ َ َ َ َ َ ثم مات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي به؛ لأن الكل وجب ،ِ َّ ُ ّ ِ

َ
ِ ُ ُْ ُ ِ ِ َ َ َُّ

ِفي ذمته َ فوجب عليه تفريغ ذمته ʪلح،ِ ِ ُِ ِلفَ ِ وهي الفدية إذا عجز عن التفريع ʪلأصل،َ َ ّ فأما في ،ُ
ٌصوم رمضان فنفس الوجوب مؤجل َّ َ ُ ِ ُ َ ِ نفس الوجوب الذي يتعقبه الأداء مؤجل إلى حين :ْ أي،ِ ٌ َُّ َ ُ ُ ُ ِ ُ

ُ فبقدر ما يـقدر يظهر الوجوب،ِالقدرة ُ ُ ِ َْ ِ َ   .)٤(»الإيضاح« كذا في ) ٣(ََِ

ُوفي هذه المسألة السبب إدراك ُ ِ ِ العدةِ َّ ِ السبب الموجب للأداء: أي،ِ ُ ُِ
ُ

َ وđذا اللفظ صرح في ، ّ ُ ِ

ُالمبسوط« ُّ بعدما ذكر قول الطحاوي :َ فقال،)٥(»َْ ِ َ َّ َ َ َ َ
ٍّ وهذا وهم من الطحاوي:ِ بقوله)٦( ٌِ َ َّ ِ ْ َّ فإن هذا ،َ

ِالخلاف في النذر( َ والفرق لأبي حنيفة،)َ َ وأبي يوسف ،ُ
ُ أن هناك السبب هو النذ)٧( َ ُر إلا أنه َّ َّ ِ ُ

ْليس للمريض ذمة صحيحة في التزام أداء الصوم حتى يبرأَ َّ ِ ِ ٌ ٌ ِ ِ فعند البرء يصير كالمجدد للنذر ،َ ْ ِ
ُ ُ ِ َ

ً ƅ علي أن أصوم شهرا:َ إذا قال:ُوالصحيح َ َ ْ ِ ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر،َّ ِ َُّ ِ ٍ َ َ  وهاهنا ،ُ

ٍالسبب الموجب للأداء إدراك عدة م َّ ِ ُ ِ ُ َن أʮم أُخرُ ٍ َ فلا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أدرك،ْ َ ِ َ َّ ِ ُ ُ ُ وقضاء ،ُ
َََُّرمضان إن شاء فـرقه ََ ِّ وإن شاء ʫبعه لإطلاق النص،ْ ِ ُ َ َ َ فإن قلت،ْ ُْ كيف اعتبرتم:ْ ِ قراءة ابن ،َ َ

                                                

َ يـنظر   )١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/١٠٥(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٤.( 

َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ١٩/٢٩٤(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٦٠.( 

َ يـنظر   )٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٥٣.(  
َ يـنظر   )٤( َالهداية  : ُْ ْ، فـتاوى قاضي خان )١/١٢٦(َِ َ َ ََ  ).٢٥٩ص (ََ
َ يـنظر   )٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٦٣.(  
َ يـنظر   )٦( ِتـبيين الحقائق  :ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٤.( 

َ يـنظر  ) ٧( ُالمبسوط : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/١٦٣(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٤.( 
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٣٤٩ 

ِمسعود في صفة التتابع في كفارة اليمين َ ِ ِ ً وأوجبتم متتابعا،)١(ٍ َّ ولم يعتبروا قراءة أُبي،ُ َ )في )٢ 

ِان مع أنه قراء قوله تعالىـــــــِقضاء رمض ُّ َ:  [ N M  L K J  I H  G   F E

OP Z )متتابعات )٣.  
ْ الفرق بينهما من وجهين:قلت ِ َ أحدهما أن قراءة أُبي لم تشتهر فيما بين السلف اشتهار :ُ ِ َ ْ َ َّ ُ

ٍقراءة عبدالله ابن مسعود ِ ِِ ِ فصارت بمنزلة خبر الواحد،ِ ِ َِِ َ ِ وبمثله لا تجوز الزʮدة على كتاب الله ،ْ ُ ُ ِ

ً وقراءة عبد الله بن مسعود كانت مشهورة ،تعالى ُْ ٍ ِ َإلى زمن أبي حنيفة  )٤(ِِ ِ حتى كان سليمان ُ َ
ٍالأعمش يقرأُ حتما على حرف ابن مسعود ِ ِ ْ َ ً ِ والزʮدة تثبت ʪلخبر المشهور فكذا ʪلقراءة ،ُ ِ ِ ُ ُ

   .ِالمشهورة
ِِورد في قضاء رمضان نص بخلاف قراءتهُ أنه :والثاني ِ ٌّ َ ِ َ وهو ما روي أن رجلا جاء إلى  ،َ ًَ َّ ِ ُ

ِرسول الله  ِ،علي قضاء رمضان:َ فقال َ ُ ِ فقال رسول الله ،ّ ُ َ: »ْأَحص العدة وصم ُ ً َّ ِ ِ َ كيف / ْ
َشئت ْ ِّ فكانت قراءته منسوخة đذا النص،)٥( »ِ ً ُُ ِّ فأما النص لم يرد من النبي ،ْ َ ِ َِْ ُ ّ بخلاف قراءة ِ ِ

ُعبدالله بن مسعود فجازت الزʮدة  ْ ٍ ِ ِ على كتاب الله تعالى لما بينا)٦()đا(ِِ ُ كذا في المبس.ِ  ،)٧(وطينَْ
                                                

ِوالبـيـهقـــي في ســـننه ، )٥١٣/ ٨(، ʪب صـــيام ثلاثـــة أʮم وتقــديم التكفـــير، أخرجــه عنـــه عبـــدالرزاق في مــصنفه   )١( َ ʪب ، َْْ
 ).١٠/٦٠(، التتابع في صوم التكفير 

ʪب صـيام ، وعبـدالرزاق في مـصنفه، ) ١/٤٠٩(ʪب ما جاء في قضاء رمـضان والكفـارات ، ك في الموطأأخرجه مال   )٢(
 ). ٣/١٧٧(تفسير ابن كثير ، ) ١٠/٥٦٠(تفسير الطبري ، )٨/٥١٤(، ثلاثة أʮم وتقديم التكفير

 ).١٤٨(سورة البقرة الآية   ) ٣(
َيـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ ِالحاوي ، )٣/٣٥٠(الاستذكار ، )٢/٧٤(َِ ِالمغني ، )١١/٣٦٣(َْ ْ ُ ْ)١١/٢٧٤.( 
ُرواه ابـــن أبي شـــيبة في منـــصنفه    )٥( ِ والبـيـهقـــي في ســـننه الكـــبرى ،)٣/٣٢ -٩٢٠٩(ََ َ ّ والـــدارقطني ،)٤/٢٥٨ – ٨٤٩٦(َْْ ُ َّ

  ).٢/١٩٢(في سننه 
 . سقطت في ب   )٦(
َيـنظر   )٧( ُالمبسوط للشيباني : ُْ ِ، المبسوط للسرخسي )٢/٢١٨(َْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٣٥.(  

مـــسألة التتـــابع في [
ْالصومقضاء  َّ[ 

]أ/٢١٤[
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ٌحتى دخل رمضان آخر ِ رمضان ʪلتنوين؛ لأن الألف والنون المزيدتين في غير الصفات :ُُقوله.ٌ ِ َ َ ّ ٌ
ُشرط عدم انصرافه العلمية ِ ِ ُ ْ ُ ووصفه ϕخر ب،َ َ َ ِكرة دليل بكارتهُ ٌ َ ْ

)١(.  
ِ ففيه نفي لقول الشَّافعي )٢(ولا فدِيةَ عليهِ :ُقوله ِِ ِ )فإن عنده يلزمه مع القضاء ،)٣ ِ َ ُُ َ ّ

ٍلكل يوم طعام مسكين ُ ٍ ِّ ُ َ ومذهبه مروي عن ابن عمر ،ِ ُ ِ ُّ ِ ْ َ ُ ُ )ٌّومذهبنا مروي عن علي[ ،)٤ ِ ْ  وابن ،َ
َ أن عند:ُ وحاصل الكلام،)٦) (٥(]عودـمس ِه القضاء يتوقف بما بين رمضانين يستدل فيه بحديث َّ ِ ُ َ َ ُ ُ ُ

َ أĔا كانت تـؤخر قضاء أʮم الحيض إلى شعبان)٧(َعائشة  ِ ِ َ ُ ِ َُ ُ فهذا منها بيان آخر ما يجوز ،)٨(ْ ٌ ٌ
ِ ثم جعل Ϧخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقته،ِالتأخير إليه ِِ ِِ َ َ ِ فكما أن Ϧخير الأداء ،َُّ َ َّ

ٍوقته لا ينفكُّ عن موجبعن  ِ فكذلك Ϧخير القضاء،ِ ُ ِ عن وقته ولنا ظاهر قوله تعالى)٩(َ ُِ: 
[O N M  LP Z 

ً فالتوقيت بما بين الرمضانين يكون زʮدة،ٌ وليس فيه توقيت،)١٠( ُ َ َُّ ثم ،ُ
ِهذه عبادة مؤقتة فقضاؤها لا يتوقف بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات ِ ِ ٍ ِ

َ ُ ُ ٌ ٌ ْ كانت  وإنما،ِ
ِ تختار للقضاء شعبان؛ لأن رسول الله ُعائشة  َ َّ َ ِ ُكان لا يحتاج إليها فيه ِ ُ يصوم ُ فإنه ،ُ

                                                
َ يـنظر   )١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)٤/١٤٤.(  
َ يـنظر  ) ٢( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦ .( 
َ يـنظر  ) ٣( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٣/٤٥١(َْ َْ ْ)٦/٣٦٤.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِالمغني ، ) ٣/٣٦٧(الاستذكار : ُْ ْ ُ ْ)٣/٨٥.( 
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٣٨/ ٣.(  
 ).ب(طت في سق   )٦(
ُأخرجه البخاري في صحيحه    )٧( ِ َ ʪب قـضاء رمـضان ، ومـسلم في صـحيحه، )٣/٣٥(ʪب متى يقضى قضاء رمـضان ، ُْ

 .من قولها ، )٣/١٥٤(في شعبان 
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٣٨/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٩( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٦.( 
 ). ١٨٤(ة سورة البقرة الآي  ) ١٠(

هــل تلــزم الفديــة [
 ]مع القضاء
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٣٥١ 

ُشعبان كله َُّ ِ ولئن كان القضاء مؤقتا بما بين رمضانين كان التأخير عن وقت القضاء كالتأخير ،َ ِ ِ ٌ َ ََ ً ُ ْ َِ

ِعن وقت الأداء ِ وϦخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه،ِ ُِ ُُ ِ إنما وجوب الصوم ʪعتبار ،ً شيئاِ ْ َّ ُ ُ ّ
ِالسبب لا بتأخير الأداء ِ ِ فكذلك Ϧخير الأداء عن وقته،ِ ِ ِ ثم الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس ،ُ َ ْ َّ َ ُ ُ َُّ

ِعنه كما في حق الشيخ الفاني ِّ ْ وʪلتأخير لم يقع اليأس عن الصوم،ُ َّ ُ ْ ِ فالقضاء واجب عليه،ِ ٌ  ولا ،ُ
ِ وكما لا يتضاعف القضاء ʪلتأخير فكذلك لا ينضم القضاء إلى الفداء؛ ،ِلفديةِمعنى لإيجاب ا ُ ُُّ َ ِ ُ َ

ِلأن انضمام القضاء إلى الفداء في معنى التضعيف ِ َ ُالمبسوط« كذا في .َّ َْ«)١(.  
َالواو بمعنى أو؛ لأن هذا الحكم . إلى آخره والمرضع إذا خافتا على نفسِهمِا،والحامل ْ ُ َّ َ ِ

ʬُبت في  ِحق كل واحد منهما على الانفراد فكان كقوله تعالىِ َ ِ ٍ ِّ ُ ِّ: [ B A @ ?  >

J I  H G F E D CZ)ويتبع؛ لأن ترتيب هذا الجزاء المذكور على :ْ أي)٢ ِ ِ َ َّ َ
ِمن يشاقق الرسول غير متوقف على اتباع غير سبيل المؤمنين ِ ِِ ٍ ِ ُِ َ ْ ُ ٍ بل كل واحد منهما،َْ ُّ ُ َِ لكن ذكر .ْ ْ َّ

ِاتباع غير ِ سبيل المؤمنين لبيان علو درجة الإجماع حيث جعل مخالف الإجماع كمخالف الرسول ِ َّ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِ ِّ ِ ِ

،والدليل عليه ِ ُالمبسوط«ُ لفظ :ُ وإذا خافت الحاملُ والمرضع على نفسِها أو  :بقوله )٣(»َْ

تا أفْطرا ،ولدِهِة عليهم٥)(٤(ولا كَفَّار(.  

ُ إنما ذكر هذا لدفع شبه ِ َِ ُ ُة؛ لأنه يتصور بصورة من تجب عليه الكفارة إذا كان إفطارها ّ َُ ُ ِ ٍُ ْ َ ِ ُ
ِلأجل الولد؛ لأنه إفطار في صوم رمضان بعد الشُّروع فيه من غير عذر في نفسها ِِ ِْ ُِ َ َ ِ ٌ ُ ِْ َ  بل لمعنى في ،ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٣٩ ،١٣٨/ ٣.(  
 ).١١٥(سورة النساء الآية   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٧٩/ ٣.(  
ِ يـنظر بداية المبـتدي    ) ٤( َ ُْ ُ َْ َُ ِ َ)١/٤١ .( 
َ يـنظر   ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي ُْ ْ َ َُّ ِ ُْْالمحيط البـر، ) ٣/١٧٩(َْ ِْ  ).٢/٦٥٢(هَاني ُ

مـــــسألة الحامـــــل [
 ]والمرضع
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ِِغيرها فصار كالإفطار في رمضان ʪلتماس المضيف وغيره ِ ِِ ِ َ َ.  
َوذكر في  ُالمبسوط«َ ِفي ʪب الخيار في الإكراه ) ١(»َْ ِ َ ولو قيل،ِ

َ لرجل لتشربن هذا الخمر:ِ َْ َّ ْ ََ  أو ،ُ
َلتأكلن هذه الميتة ِ َّ َُ َ أو لتقتلن ابنك،ْ ِ أو أʪك لم يسعه شرب الخمر،َّ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِ ولا أَكل الميتة لانعدام ،َ َ ِ ِْ ِ ْ

ِ ألا ترى أن هذا بمنزلة التهديد ،ِالضرورة ِ ِفي حقه] ʪِلحبس[َّ ّ.  
َ فعلى هذا لا يجوز إفطاره بسبب خوف هلاك ابنه في الإكراه لما أنه جعل ذلك :ُقلت َ ُّ ِ ِِ َ ِ ُُ ُ

ِبمنزلة التهديد ʪلحبس ِ ً وفي التهديد ʪلحبس لا يجوز الإفطار أصلا،ِ ُ ُ ِ ِ ثم الفرق بين هذه المسألة.ِ ِ َ ُ َُّ، 
َوبين مسألة الإكراه في حق وجوب الكفارة ِ ُ ِّ َِ ٌ هو أن هذا عذر في:ِ ْ ُ َ الإكراه جاء من قتل من ليس َّ ْ َْ َ َ ِ

ُّله الحق ِ فلا يعذر في سقوط الكفاءة لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع،ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ َ ِ كما في صلاة ،ُ

ِالمعتد والمريض َ فلأن المرضع،ِّ ِ َّ َ ً والحامل مأمور بصيانة الولد مقصودا،ِ َ ِ ِ ُُ ِ وهو لا يتأدى بدون ،َ َّ
ِالإفطار عند الخوف َ ِ فكانت مأمورة أيضا ʪلإفطار،ِ ً ُ والأمر ʪلإفطار مع الكفارة التي بناؤها ،ًْ ِ َِ ِ ُ

ِعلى الزجر عن الإفطار لا يجتمعان بخلاف الإكراه ِ ِ ِ ِ فإن كل أَحد غير مأمور قصدا بصيانة ،َّ ً ٍ ُ ٍ َ َّ ُ َّ

ِغيره ِ بل نشأ الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل،َ ِ ِْ ُ ُِ َ َ َ َ َ ُ والحكم يتفاوت ب،ْ ُ ْ ِّتفاوت الأمر القصدي ُ ِ ِ

   /ِّوالضمني هو يعتبره 
ً فوجه الاعتبار هو أن الفطر حصل بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة ،ʪلشيخ الفاني َ ْ ِْ ْ َّ ٍ ِ ٍِ َ َ َ َ ِ ّ ُ ْ

ًلا علة ِ فيوجب الفدية كفطر الشيخ الفاني،َِّ ِ ْ ِ َ ُ َ وهذا لأن في هذا الفطر منفعة شخصين،ُ ِ ْ ِ ّ)٢(: 
ُار يجب القضاء فباعتب،ُمنفعتها ولدها ُ ُ وʪعتبار منفعة ولدها تجب الفدية،ِ ُُ ِ ٌ ولنا أن هذه مفطرة ،ِ ِ ْ ُ ِ َّ

ُيرجى لها القضاء ِ فلا يلزمها الفدية كالمريض والمسافر،ُ ِ ُ ً وهذا لأن الفدية مشروعة خلفا عن ،ُ ََ َ ٌ ّ َ ِ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٦٣/ ٤.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِالحاوي : ُْ َْ)٣/٤٣٨.( 

المكــــــره مــــــسألة [
 ]على الفطر

ـــــــــــــى [ هـــــــــــــل عل
 ]ضع كفارةالمر

 ]ب/٢١٤[
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ْالصوم ِ والجمع بين الأصل،َّ َ ُ والخلف لا يكون،َ ِ ٍ وهي خلف غير معقول،ََ ُ ٌ َ ِّ ʬبت ʪلنص في  بل،َ ٌ
ْحق من لا يطيق الصوم  َّ ُ ِ ُ َْ ِ ʪعتبار الولد؛ لأنه لا صوم على الولد)٢(]أن يجب[ُ ولا يجوز ،)١(ِّ َِ ُ ِ، 

ِفكيف تجب ما هو خلف عنه؟ ولأنه لا يجب في مال الولد ِ ُ ُُ ٌ َ َ ْ ولو كانت ʪعتباره لوجبت في ،َ ِْ

ِماله كنفقته ِ ولا تتضاعف بتعدد الولد،)٣(ِ ِ ُّ ُالمبسوط«ذا في  ك،ُ ْولأن الفدية لو وجبت إنما  ،)٤(»َْ ََ ْ ِ َّ َِ

ِتجب جبـرا أو زجرا لا وجه إلى الأول؛ لأنه حصل ʪلقضاء
َ ُ ََ ً ًَ َ ٌ ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه معذور،ُ َ ُ َ، 

ُكذا ذكره الصدر الشهيد في  ُ َ فتذكر هاهنا تعجب القاضي أبي علي النسفي )٥(»ِشرح الكافي«ُ َ ْ ّ
ِمن إيجاب  ْ ِالقضاء مع الفديةِ َ ِ)٦(.  

ِوقد مر في مسألة عدم وجوب الكفارة مع الأكل والشُّرب عامدا على قول الشَّافعي ِ ِِ ِ ً ِ ِِ ِ ِ َّ: 
ِوالشيخ الفاني سماه فانيا đا؛ لأنه قـرب إلى الفناء َ َ ًَُ ُ ُ ُ ُ أو لأنه فنيت قوته،ُ ُُ ْ ََِ.   

ُُ ثم قوله َُّ: )هصفت اميعلى الص قْدِروقولُه،الذي لا ي :طعِموي فْطِرخبر للمبتدأ )٧() ي ٌ
ُ ثم الفدية،ِالموصوف ُ الإطعام مذهبنا: وهي،َُّ

ٌ وقال مالك )٨( ِ ِ لا فدية عليه:)٩(َ َ لأن أصل :َ قال،َ َّ َ ِ

ًالصوم لم يلزمه؛ لكونه عاجزا عنه ِ ِِِ ْ ُْ ُ ْ ِ فكيف يلزمه خلفه؛ لأن الخلف مشروع ليقوم مقام الأصل،َّ َ َ ُ ُِ ٌ َ ََ ََ ّ ُ َُ ُ، 
َولنا أن الصوم قد لزمه بشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة َ َّ ِ ِِ ُ َ َ ْ ْ َّ ِ وصام كان مؤدʮ للتعرض،َّ ً ُ َ  وإنما ،َ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/١٨٠(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٧.( 
 .زʮدة في ب  ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٨٠.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخس: ُْ ْ َ َُّ ِ   ).١٨٠ ،١٧٩/ ٣(ي َْ
َ يـنظر  ) ٥( ُالمبسوط : ُْ ِالبحر الرائق ، ) ٣/١٧٩(َْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٠٧.( 
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٩٧/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٧( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 
َ يـنظر  ) ٨( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٩٧(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٤.( 
َيـنظر    )٩(  .إلا أنه استحب له أن يطعم، ) ١/٥٦٤(حاشية العدوي ، ) ١/٣٠١(بداية اĐتهد : ُْ
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ِيباح له الفطر لأجل الحرج ِ ْ ُّ ِ ُِْ ُ ِ وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء،ُ َ ُُ ِ ِ َ ُ فوجبت الفدية ،ُ
َكمن مات ْ َ ْ وعليه الصوم،َ َّ َّ يوضحه أن الص،ِ َّ ُ ِوم لزمه لا ʪعتبار عينهُ ِ ُ ََِ ِ بل ʪعتبار خلفه كالكفارة ،ْ ِِ َِ َ

ِتجب على العبد لا ʪعتبار المال ِ ِ ِ بل ʪعتبار خلفه،ُ َِ َ ْ وهو الصوم،ِ ُالمبسوط« كذا في ،َّ َْ«)١(.  
َومما يلحق به مسألة ليمسن السماء َ ّ ُ ُ

ُ معناه لا يطيقونه:وقيل( ، ونحوها)٢( َ ُ  وحرف لا ،)ُ
ِمضمر فيه ْ يبين الله لكم أن تضلوا:ِ كقولهَ ُ ُ z y x     } | { ] ِ لئلا تضلوا : أي،ّ

~Z )لئلا تميزهم: أي،)٣ ُ ُ ِ َ وقيل،َ
 )٤(V U  T S   R Q WZ] : معناه:ِ

ِوالآية وردت في حق الشيخ الفاني ِّ ْ ُالمبسوط« كذا في ،ُ َ ولو قدر على .»شرح الكافي« و،)٥(»َْ ُ َ
ُالصيام  يبطل حكم ال ْ ُ ُُ ِ َ ِفداءِّ َ يبطل حكم الفداء الذي فداه فصار كأنه لم يفده حتى يجب :ْ أي،ِ ُ ُْ ُ َ ِ

ُ ْ ُ ُ
ْعليه الصوم َّ َ فإن قلت،ِ ْ ِ الحكم التعلق ʪلحلف إذا تم به لا يعطى له حكم البطلان بعد التمام :ْ َِّ َ ِ ُ ُ ُْ ُْ ُ ُُ ِ ََّ ُّ

ِكما إذا صلى ʪلتيمم َ ثم وجد الماء،َّ َ َ ُ وكما إذا صام الحانث ا،َُّ ِلمعسر عن الكفارةَ ُ ِ   .)٦(َُّ ثم استغنى،ُْ

ِ شرط جواز الحلف عن الصوم هنا دوام العجز عن الصوم إلى موته:قلت ْ ْ َّْ َِّ ْ َ ُ ِ َ َُ ِ َ لما أن الشيخ ،َ َّ
ِالفاني هو الذي يزداد كل يوم ضعفه إلى موته ُ ُ َِّ ُ ُ ً وإلا لا يكون شيخا فانيا،ِ ً ُ َ َّ ُ فكان هو نظير ،ِ َ

َالآيسة في اشتراط د ِ ِوام الإʮس إلى موēا لخروجها عن حكم ذوات الحيضِ ِِ ْ ُ ِ ُُ فصارت قدرته على ،ِ ُ ْ
ْالصوم َِ وإن كانت بعد الفداء كقدرة المتيمم على الماء في خلال الصلاة،َّ َّْ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ ْ ِ واستغناء الحانث في ،ْ ُ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٨٠/ ٣.(  
 . يشير المؤلف إلى مسألة من حلف ليمسن السماء وهو لا يستطيع ذلك وقد تحدث عنها في ʪب اليمين  ) ٢(
 .)٣١(سورة الأنبياء الآية   ) ٣(
 ).١٨٤(سورة البقرة الآية   ) ٤(
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٨١ ،١٨٠/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٦( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢٠٧/ ١.(  
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ٍخلال صومه عن كفارة ِ َ فلما كان كذلك كانت قدرته على الصوم قدر،ِ ْ ُ َْ َّ ِ ُُ ْ ِة على الأصل قبل تمام َ َ ِ ً
ِالحكم ʪلخلف ََ ِ ُ ِ وهو موجب بطلان الحكم التعلق ʪلخلف،ُ ََ ِ ِ ُّ ِ ْ ُ ُ ُِ َ فإن قلت،ُ ِ لو كان هذا نظير الإʮس :ْ ُ َ

ِينبغي أن لا يبطل حكم الفداء بعد تحققه َ ِ ِ ُ ْ ُ ُ َ كما أن العجوز الكبيرة التي حكم ʮϵسها إذا ،ْ ِ َ َ َ َ َّ
ِاعتدت ʪلشهور ْ َ بزوج آخرْ وتزوجت،َّ ُ ثم رأت الدم لا يبطل النكاح،ٍ ِّ ُ ِ ْ ُ كذا ذكره الإمام .َُّ ُ

ُالمبسوط« ذكره في ،الزعفراني َْ«)١(.  
ِ عدم بطلان الاعتداد:ُقلت ِ ٍ والنكاح هنا لا ʪعتبار أن دوام الإʮس ليس بشرط لكوĔا ،ُ

َ ِ َ َّ ِ ِ
ِ بل ʪعتبار أن الذي رأته من الدم بعد الحكم ،ًآيسة ُ َ ِ َ ِ ُ َّ ʪٍلإʮس ليس بحيضِ َ وقال في ،َِ

ُالمبسوط« ٌ لأن الظاهر أن الدم في هذه الحالة من فساد الرحم أو الفداء لا أنه حيض:)٢(»َْ ُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َ َّ ََّ، 
ِفلذلك لم يبطل به ما تقدم من الحكم ʪلإʮس ِ ْ ُ َ ِ َِ َّ ْ ِ وإن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به،َ ُِ ُ َ ْ، 

ِ قـرب إلى الموت:أي َ َبه في ذلك الوقت أن بعد الموت لا يتصور الإيصاء أطعم عنه  فأوصى ،َُ ُ ُ ُ ِ َِ َّ ِ َ
ًوليه لكل يوم مسكينا ٍ ِّ ُ ِ ُ ٍنصف صاع ،ُ ٍّ من بـر/ُ ِ وعند الشَّافعي ،ُ ِ َلثمنَّ مقدʪ ِر ٌ

َ؛ لأنه عجز )٣( َ َ ُ
ِِعن الأداء في آخر عمره ُِ ِ فصار كالشيخ الفاني،ِ َ فإن قلت،َ ِّ جواز الفدية في حق الشي:ْ ِ خِ الفاني ُ
ِثبت على خلاف القياس َ فكيف يلحق به من عليه قضاء رمضان،َ ُ ِ ِْ َ ُ ْ وهو ليس بشيخ فان ومن ،َ ِ ٍ ٍ َ

َشرائط القياس أن يكون المنصوص عليه موفقا للقياس لما عرفت ْ ِْ ِ ًِ ُ ُِ ِ َِ.  
ُ الحكم إذا ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان في معناه :َقلت َُ َّ ِ ُ ِ ُ َُ ِ ِ ِّمن كل َ ُ ْ ِ

ِ فحينئذ يثبت الحكم فيه بطريق الدلالة لا ،ٍوجه ِِ ٍّ ِ ُ ْ ُ ُ ِ فكذا سمعته من الأستاذ ،ʪِلقياسُ ُ َ ِ ُ ُ (٤))٥( 

                                                
َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٧٣/ ٣.(  
َيـنظر  ) ٢(   ).٣٨٣/ ٣(المرجع السابق : ُْ
َيـنظر  ) ٣( ِالحاوي : ُْ ُالمجموع ، ) ٨/٥٢٢(َْ َْ ْ)٦/١٨٧.( 
َيـنظر. المايمرغي الدين هو فخر  ) ٤(  ).١/٢١٣(طبقات الحنفية : ُْ
َيـنظر  ) ٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ )٢/٣٥٨ .( 

]أ/٢١٥[
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ٍغير مرة ْ وهذا الذي ذكره في معناه من كل وجه؛ لأن الكلام في مريض عليه قضاء رمضان ϥن ،َ َ َُ ِ ٍ ٍِ َّ َ ِ ِّ ُ ُْ ُ ُ
ِكان أفَطر في سفره أو مرضه ِ َ َِِ ََ ْ َ أدرك عدة من أʮَم أُخر ولم يصم ثم مرضَُّ ثم،َ ِ َ َُّ ْ َ ٍ ْ ِ ًِ ّ ُ واستمر مرضه إلى ،َ ُ َّ

َأن مات َ فأوصى في مرضه ذلك،ْ ِ ألا ترى أنه ألحق من عليه قضاء الصلوات ʪلشيخ الفاني في ،ِ ِ ُِ ْ َ َ ُ
ِحق جواز الفدية عن الصلوات ِ ِ ِ فلأن يلحق به من عليه قضاء الصوم به أ،ِّ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َ ُْ ْ َ ِّولى لورود النص في ِ ِ

ْحق الصوم َّ ِّ)١(.  
َ ثم لابد من الإيصاء عندʭ:ُقوله ِ َ ِ َُّ ِ هذا اللزوم للأداء على الوارث على نفس الجواز)٢(َُّ ِ ِ ُ فإنه ،ُ

ُإنما يجب على الورثة الفدية عن صوم الميت إذا كان أوصى الميت َ ِ ِ ُ ِ ُ ْ وأما إذا لم يكن أوصى لم ،َّ
ُيلزمهم الفدية عنه ْولكن لو أدوها بغير أمره يجوز في الصوم ،ُْ َّ ُ ِ ِِ َّ ِ كما يجوز أداء الفدية عن صلاة ،ْ ِ ُ ُ

ِِالميت ϥمره ِ وذكر شمس الأئمة السرخسي في ،ِ ِْ َ َّ ُ ِ بعدما ذكر جواز الفدية عن :)٣(»ِأُصول الفقه«َ َ َ
َالصلاة ϥمر الميت فقال ِ ِ َِ َّ محمد : أي- َ وكذلك قال :َّ َُ -في أداء الوارث ِ ِ عن المورث بغير أمره ِ ِ ِ

ًفي الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى خلافا للشافعي  ِ ُ َْ ْ ُ َّ )وخلافه في مواضع أحدها في لزوم ،)٤ ِ ِ َ ُ
َ وهي الفدية فإنما يلزم الورثة الإطعامَ عن الصوم عندʭ،ِالإطعام ْ َّ ُ ُُ

ِ ولا يلزمهم إذا لم ، إذا أوصى)٥( ُ
ِ وعلى قول الشَّافعي ،ِيوص ِ ِْلزمهم ي ُ ِ وإن لم يقض،ُ َ ِ والثاني في اعتبار الثلاث،ْ ُ فعندʭ يجب ،ِ َ َ ِْ

ْالإطعام عليهم عنه من ثـلث ماله حتى إذا زاد الإطعام على ثلث المال لا يلزمهم ذلك وإن  ّ ُ ِ ِ ُِ ُُ َُ َ ِ ُِ ْ ُ
ِ وعلى قول الشَّافعي يلزمهم ذلك من جميع ماله،أوصى ِ ِِ َ َ ُ ِ َ فكان هو نظير الخلاف في د،ِ ِ َ َ ُ ِين َ ْ

                                                
َ يـنظر  ) ١(   ).٤٣٨/ ٢(حاشية ابن عابدين : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( َِّالفتاوى الهندية ، ) ١/٣٦٧(مجمع الأĔر : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢٠٧.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِول الفقه للسرخسي أص: ُْ ْ َ َّ ِ)٥١/ ١.(  
َ يـنظر  ) ٤( ُالمجموع : ُْ َْ ْ)٦/٣٦٤.( 
َ يـنظر   ) ٥( ِتـبيين الحقائق ، ) ١/٣٦٨(مجمع الأĔر : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٣٥.( 

هل على الميت [
 ]كفارة
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ِالزكاة ِ والثالث في قدر ،ََّ ْ َ ِقدرته على الإطعام[ُ ُ وعلى هذا الزكاة يعني، وقد ذكرʭه، الإطعام)١(]ِ ََّ: 
َومن مات ْ ِّ وعليه زكاة لم يؤدها،َ ُ ٌ ُ فأوصى đا أدى عنه وليه،ِ ُ َ ِ وعند الشَّافعي ،ّ ِ َ لا يحتاج إلى ُ

  .ِالإيصاء
ُالمبسوط«وفي  َ رجل مات عندما:)٢(»َْ ُ ِ وجبت عليه الصدقة في سائمته فجاء المصدقٌ ُ َ ِِ ُِ ْ، 

ِوهو في يد الورثة ُ فليس له أن ϩخذ منهم صدقتها إلا وأن يكون الميت أوصى بذلك،ِ َ ْ َّْ ِ َ َ ُ ٍ فحينئذ ،َ

ϩِخذ من ثلث ماله ِِ ُ ِ وقال الشَّافعي،ُ ِ ِ ϩخذ الصدقة من جميع ماله أوصى أو لم يوص:)٣(َ ِ ِِ ْ َ ُ، 
ُوحجته قوله  ُُ: ِفي حديث الخثعمية ُأرأيت لو كان على أبيك دين أتقضيه«  :ِ َ ٌ ْ َ ََ  :َ فقالت»َ

ُّدين الله أحق« :َ فقال ،ْنعم ِ ُ ْ ِ فقد شبه رسول الله ) ٤( »َ ُ َ َّدين الله بدين العباد ِ ِِ ْ َْ ُ ُ ثم دين ،َ ْ َ َُّ
ِالعباد يقضي من التركة بعد الوفاة مقدما على الميراث ِ ًِ ُ ُِ َ َ َ َ َ َن الله؛ وذلك لأن الوارث َْ فكذلك دي،ِ َّ ُ

ِقائم مقام المورث في أداء ما يجري النيابة في رأيه ِ ُِ ِ ِ ُ َ ُ وحجتنا قوله ،ٌ ُ: » َيقول ابن آدم مالي ُ ُ
َ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت،مالي َ ْ َّ ِ َ َِ ْ ِ َ أو لبست فأبليت،َ َْ َ أو تصدقت ،ْ

َفأمضيت َ وهذا يقتضي أن ما لم يمضه من ،)٥(»ِمالي الوارث مال و وما سوى فذلك فهو،ْ ِ ْ َّ

ِالصدقة يكون مال الوارث بعد موته ِ َِ ُ ْ وهذا لأن حقوق الله تعالى مع حقوق العباد إذا اجتمعت ،ُ ِ ِ ِِ َ ُ َّ َ
ِفي محل تقدم حق العباد َِّ َ ّ ِ ثم الواجب عليه فعل الإيتاء،ِّ

ُ ْ ِ ِ ُ َ وفعل للإيتاء لا يمكن إقامته ʪلمال لتقوم ،َُّ ِ ُ ُ ُ ِ ٌ
                                                

  . سقطت في ب   )١(
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣٣٤/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٣( ُالمجموع : ُْ َْ ْ)٦/٣٦٤ .( 
ُجه البخاري في صحيحه الحديث أخر   )٤( ِ َ ومـسلم ، ) ١٨/ ٣(والرجل يحج عـن المـرأة ، والنذور عن الميت ، ʪب الحج ، ُْ

ʪِب قضاء الصيام عن الميت ، في صحيحه  َ ولكن السائل هي امـرأة مـن  ، من حديث ابن عباس ، ) ٣/١٥٦(ِّ
ُجهينة كما في البخاري وليست الخثعمية  ِ َ   . على الإđاموفي مسلم أن السائل امرأة، ُْ

ُرواه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق   ) ٥(   .، من حديث مطرف عن أبيه)٢٩٥٨(ََ
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ِل فيه مقام الذمة بعد الموتالما ِ َِ َ ِّ َ َ والوارث لا يمكن أن يجعل ʬنيا في أداء الزكاة؛ لأن الواجب ما ،ُ َّ ِ ََّ ِ ً َ ُ ْ ُ ُ
ٍّ ومعنى العبادة لا تتحقق بلا نية،ٌهو عبادة ً وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكما كما في ،ُ ْ ُ ً ِ ُ ُ
َّ فأما خلافة الوارث المورث في أداء الز،ِالإيصاء ِ ِ ِ َ ٍكاة  من غير إيصاء يكون جبرا من غير اختيار ّ ِ ًِ ُ ٍ ْ ِ ِ َ

َ وبه لا تتأدى العبادة إلا أن يكون أوصى،ِمن المورث ْ َّ ِ ُ ِ فحينئذ تكون بمنزلة الوصية بسائر ،ّ ِ ِ ٍ

ُالتبرعات ينفذ من ثلثه ِ ويظهر الفرق بما ذكرʭ بين ديون الله تعالى،ِ ِ َ ُ ِ وبين ديون العباد إذا ،ُ ِ ُ
ُ المبسوط كذا في،Ϧَملت َْ

ِ محمول على إذا جدد أمرها به) ٢(ِوحديث الخثعمية ،)١( َ َ.  
ِالأسرار« وفي  َ ْ َ ُ إذا استهلك مال الزكاة  والعشر:)٣(»ْ َِ ََّ ِ ثم مات لم يوجد من تركته،َ ِ ْ ُ َ  وكذلك ،َُّ

ٍالديون التي تجب صلات ُ ُ ِ بغير عوض كالنفقة:ْ أي،ُ ٍ ِ َ ْ وصدقة الفط،ِ والجزية،ِوالخراج /ِ  ،رِِ
ِوالكفارات المالية ْ وفدية الصوم،ِّ والحج،ِ َّ ِِ وما وجب عليه من الصدقة بنذره،ِ ْ ِ َ ََ ْ وإن أوصى đا لا ،َ

ًيصح إلا بعذر كان يصح لو لم تكن واجبة ْ ُّ َُّ ٍ ْ ُ َّ ٌ أما ما كانت منها عبادة،ِ ْ ّ فلما ذكرʭ أنه لا يتأدى ،ّ ُ
ِبنائب تثبت ولايته عليه بغير أمره ِ ٍِ ِ ُ ُ ُُا ما كان منها عقوبةّ وأم،ُ ٍ فلأن العقوبة في ضرب مكروه ،َ َ ٍ ْ َ َ َّ َ ِ

َِيلحق الإنسان ʪستيفائها َ ِ وأنه لا يتصور بعد الموت،ُ َ ُ ُ َُّ وأما المعنى الذي يعم الفصول كلها فهو ،ُ ُ ُّ ّ
ِأن الواجب في ذمة من عليه الحق فعل لا مالي فيبطل بموته ِ ُِ ٌ َُّ ْ َ َ ولا يتعلق استيفاؤه بترك،َّ ُ ُ ًته قياسا ُ ِ ِِ

ٌعلى ما إذا مات وعليه صلاة ِ ِ وهذا لأن التركة مال يصلح لاستيفاء المال منها،َ ِ ُ ُ ٌ َ ََِ َّ َ ُ ولا يصلح ،ِ
ُلاستيفاء الفعل منها ألا ترى أنه إذا مات وعليه القصاص لم يستوف من تركته؛ لأنه لا يمكن ُ ُِِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َ َ ِ ِ، 

ُوكذلك الحدود ُ َ ُ وإنما قلنا،َ ٌب فعلّ إن الواج:ّ ِ أما العبادة منها فلما ذكرʭ أĔا اسم لفعل،َ ٌ ُ  وأما ما ،ّ
َسواها فلأن هذه أموال جعلت صلات لمستحقها ِ ٍ ِ ِْ َ ُ ُ ِ َّ َ ِ والملك في الصلات لا يجب إلا ʪلتسليم،ِ َّ ِ ُ ِ ِّ ُ ُْ، 

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣٣٥ ،٣٣٤/ ٢.(  
  ).٣٥٧(، ص سبق تخريجه  ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٤/١٧٤ .(  

]ب/٢١٥[
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ِوكان التسليم فيها بمنزلة القبول في المعاوضات كالهبة بخلاف الديون التي هي أ ُ ِّ ِ ِ ِ َِِ ِ َ ُ ٌعواض فإĔا أموال َ َ ٌ
ʭًمملوكة كما لو كانت أعيا ْ ِ فإĔا تملك بنفس السبب فتعلق استيفاؤها ʪلتركة،ٌ ِ ُِ َُ َ َ ُ وعلى هذا خيار ،ُِ َِ

ʭَالشرط لا يورث عند ُ َ ُ ِ ْ
ٌّ وعند الخصم يورث؛ لأن المستوفى به حق مالي،)١( ٌّ ِ ِ َّ َ ِ ُ َُ ْ َ من تيمم ملك المبيع ،َ َ ََ َ َ ْ

ِأو رده كخيار َ ِ ُ َّ ُ العيب إلا أننا نقولَ َ َّ ِ َ الواجب للمشتري في العيب جزء من المبيع احتبس عند :ِ َ ِ ٌ ِ ِ ُ
ُ والمال مما يورث،ٌ وهو مال،ِِالبائع ُ ِ والواجب بشرط الخيار،ُ َِ ِ ْ ُ بقي له:ْ أي،ُ ِ ثم يتصل ʪلتصرف في ،َِ ُّ ُ َُّ
ُ والرأي لا يورث فلا يورث حكمه؛ لأنه لا يثبت الإي،ِالمال ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َّْتاء على الرأيُ َ فالخصم لم يفرق بين ،ُ ْ ِ ُ ُ

ِِالواجب مالا بنفسه وبين الواجب مالا بناء على فعل لا وجوب له بدونه ِ ُِ َُ ٍ ٍ ِ ِ ً ً ًِ َِ فهذا سر المسألة ،َِ ُّ ِ

ِمزل الإقدام َ ْ َ ثم هو تبرع،ُِّ َّ ٌ إنه تبرع؛ لأن الزكاة فعل: وإنما قلنا،َُّ ِ َ ََّ َّ َ َ َّ ْطت  وقد سق،ُ والمال إليها،ُ
ِالأفعال ʪلموت ُ فصارت الزكاة كأĔا سقطت في حق الدنيا؛ لأĔا لو لم يوص لا تجب على ،ُ ِ ُّ ِّ ْ ُ ََّ ْ

ُالورثة أداؤها ِ فكانت الوصية ϥداء الزكاة  تبرعا بخلاف دين العباد،ِ ِ ْ َ ًِ ُِ َ ََُّ ِ ِ فإنه لا يسقط ʪلموت؛ لأن ،ْ ُ ُ
ِالمقصود ثمة المال َ ٍ والفعل غير مقصود حتى ،َ ُ ِّلو ظفر الغريم◌ بجنس حقهُ ِ ْ ِ ِِ ُ َ َ له أن ϩخذه،ََ ُ َْ ْ  فإذا ،ُ

ِكان كذلك لا يسقط ʪلموت ُ ُ َ ِ ولو أوصى بذلك يعتبر من جميع المال،َ ِ ْ ِ ُ ُ َِ وكذلك في ʪب الفدية ،َ ْ ِ ِ َ
ِأنه تبرع بدليل أنه لو لم يوص لا يجب على الوارث ُ ِ ُّ ِ َ َّ ِ فصار الإطعام من هذا الوجه كسائر ،ُ ِ ِْ ُ َ

ِصاʪ ʮلقرب بخلاف الوصية بقضاء الدينَالو ْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ فإنه لو لم يوص يجب على الوارث قضاء الدين،ُ ْ َُّ ُ ُِ ِ، 
ِفكان من جميع المال ِ ْ ِ ِ كذا في مبسوط شيخ الإسلام،)٢(َ ِ ٍ وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو .)٣(ِ ِ ُ ُ ٍَ ُّ ُ

ُالصحيح
ًهذا احتراز عما قال محمد بن مقاتل أولا )٤( ُ ُ َّ ََّ َُ َ ُ ϥنه يطعم عنه لصلاة كل يوم نصف :َ ٍ ِّ ُُ ِ َ َِ ُ ُْ ُ

ْصاع على قياس الصوم َّ ِ ٍ َ ثم رجع،َ ٍ كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم:َ فقال،َُّ ُ ِ ٍ ٍّ ٌ ُّ  وهو ،ُ

                                                
َيـنظر  )١( ْالمبسوط للسرخ: ُْ َ َُّ ِ  ).١٣/٧٨(سِي َْ
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٥٨/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٤/٣٢٠.( 
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َالهداية  ، ) ١/١٠٨(َ َِ)١/١٦٨.( 
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٣٦٠ 

ُالصحيح؛ لأنه أحوط ُ
ُالمبسوط« كذا في ،)١( َْ«)٢(.  

 ُقوله 
)٣(: ِليالو عنه صلِّي،ولا يصومِد قـولي الشَّافعيً احترازا عن أَح ولا ي ِ َِ ْ َ

)٤(: 
ِفإنه يقول في قول ُ َ يجوز للولي أن يصوم عنه لما روي عن عائشة :ُ ْ َ ِ ُِ

ِ ُ َ ُ َ ْ ِّ َ ُ عن النبي ِّ ِأنه قال َ ُ: 
ُمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه« ُُ َ ْ ََ ُ ِّ ِ ِ وهذا نص في الباب،)٥(»َ َ ولنا حديث ابن عمر ،ٌّ ُُ ُ 

ِموقوفا عليه ً ً ومرفوعا،َ ٍ يصوم أحد عن أحدلا« :َ ٌ ٍ ولا يصلي أحد عن أحد،ُ ٌ ِّ َ ولأن المقصود ،)٦(»ُ َّ َِ

ِمن عبادة الصوم لا يحصل بفعل غيره ِْ ََ ْ ِ ُ ْ َّ ِ ِ وهو قهر النفس الأمارة ʪلسوء،ِْ ُّ ِ ِ وϦويل قوله ،ُ ِ: 
ُصام عنه وليه« َُ َ فعل عنه ما يقوم مقام الصوم من الإطعام:ْ أي،)٧( »َ َ َُ ِ ْ َّ ُ ْ لكن إن،َ  ،َ أوصى بذلكْ

ُالمبسوط«كذا في    .»شرح الكافي« و،)٨(»َْ
ْ إلى آخره قد ذكرʭه مسبقا في فصل القراءة من )٩()ومن دخلَ في صومِ التطوع(  ِ ِ ً َُ َ َ

َِكتاب الصلاة َّ ِ فالقضاء بعد الإفساد واجب سواء حصل الفساد بصنعة،ِ ُ َ ً ٌُ ِ ِ أو بغير صنعة حتى ،َ ُ ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٠/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبس: ُْ ِوط للسرخسي َْ ْ َ َّ ِ)٣/١٦٢.(  
َالقائل هو المرغيناني صاحب الهداية     ) ٣( َ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ  .َيـنظر َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٦ .( 
ِهو قول الشَّافعي في القديم  ) ٤( َيـنظر.  ِ ُالمجموع ، ) ٦/٤٥٧(العزيز شرح الوجيز : ُْ َْ ْ)٦/٣٦٨.( 
ُرواه البخـــاري في صـــحيحه  ) ٥( َِ َ ُْ ُ ْ كتـــاب الـــصوم،َ ،  ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب )١٨٥١(ʪب مـــن مـــات وعليـــه صـــوم  ،َّ

ِ ʪب قضاء الصيام عن الميت ،الصيام َ ِّ)١١٤٧.(  
ُرواه مالــك في الموطــأ   ) ٦( ِ والبـيـهقــي في ســـننه الكــبرى ،)٣/٤٣٤ -١٠٦٩(ََ َ وأخــرج  النـــسائي في  )٤/٢٥٤ – ٨٤٧٥(َْْ

لا يــصلي أحــد عــن ( ولفظــه بــن عبــاس مــن حــديث ا، ) ٣/٢٥٧(ʪب صــوم الحــي عــن الميــت ، ســننه الكــبرى 
  ).ولكن يطعم عنه، ولا يصوم أحد عن أحد ، أحد 

  ).٣(سبق تخريجه في الهامش رقم   ) ٧(
َ يـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)١٦١/ ٣.(  
ِ يـنظر بداية المبـتدي   ) ٩( َ ُْ ُ َْ َُ ِ َ)١/٤١ .( 

]قطع الصيام[
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َّإذا حاضت الصائمة تط ُ ِ ْ ِّوعا يجب القضاء في أصح الروايتين َ ُ ُ ً
ِ وكذلك إذا افتتح صلاة التطوع ،)١( ُّ َ َ َ

ُ ثم أبصر الماء فعليه القضاء،ʪِلتيمم َِ َ ٍ والخروج منها ما كان بصنعة،َُّ َ ُ.  
ِفبين أن الصحيح أن الشروع ملزم للإتمام كالنذور ِ ٌ َِ ُ َ ُ َّ ََّ َ ومتى تعذر الإتمام بعد ،َّ ُ َ ِصحة الشُّروعَّ َ 

ُفعليه القضاء ٍ ثم هذه المسألة بيننا وبين الشَّافعي تبتنى على أصل،َ َ ُ ُِ ِ َ ِ ُ وهو أن بعد الشُّروع لا يباح ،َُّ ُ ِ َ َّ
ʭَله الإفطار بغير عذر عند َْ ُ ِْ ِ ُ ُ

ُ فيصير ʪلإفطار جانبا فيلزمه القضاء)٢( ُُ ُ ً ِ وعند الشَّافعي ،ِ ِ)يـباح )٣ ُ ُُ
ِله الإفطار من غير عذر فلا ُ ْ َِ َ ُِ ً يكون في الإفطار جانباُ ِ ُ فلا يلزمه القضاء،ُ ُ ُالمبسوط« كذا في ،ُ َْ«)٤(، 

ُُفلذلك ذكر بعد هذه المسألة قوله ِ ِ َ َ ِ ثم عندʭ لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في ،ِ في الكتاب:َ ِْ َُّ ِ ُِ ُ َ َ ْ ُ
  .)٥(إحدى الروايتين

ُ ذكر إح:ْقلت ْ ِدى الروايتين في الكتاب ــــــــــــــــِ َِ ِمخالف لإطلاق ما ذكره شمس الأئمة ْ
ُ ُ ِ ٌ ِ ُ

ُّالسرخسي  ِْ َ َّ ُالمبس« في ٍرى حيث ذكر مطلقا أن الإفطار بغير عذر ــــــــــــــــــــــــــــــ كما ت:)٦(»وطــــــــــــــــــــَْ ْ ُ َ َّ ً ُ َ َ َ ُ
ʭَلا يباح عند ُ ِ ولكن موافق لما ذكر في الذخيرة،ُ َِ ُ ِ َ ٌ ِ ُ ُ ومبسوط شيخ ،ْ ْ َْ ُ َِالإسلامَ ْ

َ فإنه ذكر في ،)٧( َ َ ُ
ُّ وأما الإفطار بغير عذر بشرط القضاء ذكر في المنتقى عن أبي يوسف أنه يحل:ِالذخيرة َ ُ َ َُ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ّ، 

ُوهكذا روى الحسن بن زʮد[ ُ َ
ُّ وذكر الفقيه أبو بكر الرازي،)٨( ُ عن أبي حنيفة   ُ َ

عن ) ٩(

                                                
َيـنظر   ) ١( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ  ).١/٢٠٠(مجمع الأĔر ، ) ٣/١٥٠ (َْ
َ يـنظر   ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١٢٤ (َْ ُ َِ ِ، البحر الرائق )١/٢٩٠(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٦١.( 
َ يـنظر   ) ٣( ُالمجموع : ُْ َْ  ).١/٤٤٨(مغني المحتاج ، ) ٦/٣٩٤(ْ
َ يـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٥/ ٣.(  
َ يـنظ  ) ٥( َالعناية شرح الهداية  : رُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٠/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٥/ ٣.(  
َ يـنظر   ) ٧( ُالمبسوط للشيباني : ُْ َْ)٢/٢٠٣ .( 
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١١٠ (َْ ُ َِ َ)٢/٨٤.( 
ر، أبـو بكـر الـرازي، المعـروف ʪلجـصاص مـن أهـل الـري، مـن فقهـاء الحنفيـة، بن الحسين بن شـهرʮ  أحمد بن علي:هو   )٩(

= 

٣٦١ 

]أ/٢١٦[
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ُّأصحابنا أنه لا يحل َِ ِ وهذا كله في التطوع،ِاختلفوا فيهَ والمتأخرون )١(]ُ ِّ ُ ُُّ
ِفأما في الفرض ،)٢( č، 

ٍوالواجب لا يحل الإفطار إلا بعذر ِْ ِ ُِ َّ ِ ُ ُّ ِ والضيافة ليست بعذر فيه،)٣(َ ِِ ْ ُ ْ ِ والسفر ليس بعذر في اليوم ،ُ ِ ْ َ ُ
ِالذي أنشأ السفر فيه عذر فيما عداه من الأʮم َ ِ ُِ ٌ ْ ُ َ)٤(.  

ٌوالضيافة عذر (:ُقوله ْ ُ ِ في التطوع:ْ أي،)٥()ُ َ ومن المشايخ من قال،ِّ َ ََ ِ ُ إن كان صاحب :ِ ِ ِ ْ
ِِالدعوى يرضىِ بمجرد حضوره ُ ُ ِ َ ُ ُ ولا يتأذى بترك الإفطار لا يـفطر،َّ ِ ُْ ِ ِ ْ ُ وإن كان يتأذى يـفطر ،)٦(ّ ِ ُْ ّ ْ

ِ وقال شمس الأئمة الحلواني ،)٧(ِويقضي
ُ َ

ُ إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر د:)٨( ِ ِ ُِ َ ْ َ ِ َ ًفعا للأذى ْ
ِعن أخيه المسلم ِ ُ وإن كان لا يثق من نفسه القضاء لا يفطر،ْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َ وقد اختلف مشايخ بلخ فيمن ،ْ َ ِ ٍ ُ َ

َِحلف على صائم بطلاق امرأته أن يفطر ِِ ُِ ْ ِ ِ َ َ   .)٩(»الذخيرة« كذا في ،َ
ُالمبسوط«َوذكر في  ََ واختلـت الروايـات في الضيافـة هل يكون عذرا؟ رو:)١٠(»َْ ً ُ ِ ُ ) ١١(ِى هشامْ

                                                
. ســكن بغــداد ودرس đــا تفقــه الجــصاص علــى أبي ســهل الزجــاج، وعلــى أبي الحــسن الكرخــي، وتفقــه عليــه الكثــيرون

فــامتنع، خوطــب في أن يلــي القــضاء . ا، رحــل إليــه الطلبــة مــن الأفــاقًكــان إمامــ. انتهــت إليــه رʩســة الحنفيــة في وقتــه
، )شـــرح مختـــصر شـــيخه أبي الحـــسن الكرخـــي(، و )أحكـــام القـــرآن: (مـــن تـــصانيفه .وأعيـــد عليـــه الخطـــاب فلـــم يقبـــل

  .)شرح الجامع الصغير(و
َ يـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء : ُْ ََ َِ ْ ُ َ الأعلام للزركلي،)٨٤/ ١(الجواهر المضية، )٢٤٥/ ١٥(ِ ْ َ)١٧١/ ١.(  

 ). ب(سقطت في    )١(
َ يـنظ   )٢( ُالمجموع : رُْ َْ  ).١/٤٣٠(أسنى المطالب ، ) ٦/٣٩٤(ْ
َتحفة الفقهاء   )٣( َ ُ َْ ِ ِالبحر الرائق ، ) ١/٣٥١(ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٦١.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٣٤/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٧ .( 
ِ يـنظر البحر الرائق   ) ٦( َّ ُ ْ َ ُْ َ ْ)٢/٣٠٩ .( 
َ يـنظ  ) ٧( َالعناية شرح الهداية  : رُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٢/ ٢.(  
َ يـنظر   )٨( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٣٠٩/ ٢ .( 
َ يـنظر   )٩( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٥١.( 
َ يـنظر  ) ١٠( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٢٦ ،١٢٥/ ٣.(  
عـن مالـك، وابـن أبي ذئـب، وحمـاد بـن  ، وحدثتفقه على أبي يوسف، ومحمد .ام بن عبيد الله الرازي، السنيـ هش:هو   )١١(

= 

٣٦٢ 

هل يفطر إذا [
 ]دعي للوليمة
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٣٦٣ 

َّعن محمد  َُا عــذر مبيح للفطرĔأ ِ ْ ِ ٌ ٌُ ْ ُ
َ وروى الحسن عن أبي حنيفة ،)١( ُ َََا لا تكون عذراĔأ  ً ُ ُ، 

ٍوروى ابن أبي مالك ِ َ ُ ََ
َ عن أبي يوسف،)٢( ً أĔا تكون عذرا:َ عن أبي حنيفة ،ْ ُ ُ وهو الأظهر ،)٣(ُ

ِّلما روي عن النبي  َ ِ ُ
ِ:أنه كان في ضيافة ر َ َ َ ِجل من الأنصارُ َ ٍ ِ فامتنع رجل من الأكل،ُ َ َِ ً ُ  :َ وقال،ُ

ُإنما دعاك أخوك لتكرمه فأفطر« : فقال ،ًِإني صائم ِ ْ ُ َّ ُ َ ْ ِ َ َُ واقض يوما مكانه،َ ً ِ ووجه الرواية ) ٤(»ِ َِ ُ
ِالأخرى ما روي عن رسول الله  ِ ْ َ ِ ُ ُأنه قال َ ْإذا دعي أحدكم فـليجب« :ُ ُِ ْ َ ْ ُ ُ َ

ِ ْ فإن كان مفط،ُ ُ َ  رًاْ
ْفليأكل ُ ِ وإن كان صائما فليصل،ْ ُ ُ ً ِ َ َُْ فـليدع لهم:ْ أي،ْ ُ ْ َْ ُإن أخوف ما أخاف « :َ وقال ،)٥( »َ َ َّ

ُعلى أُمتي الشرك ُ والشهوة الخفية،ِّ َ قيل»ُ َ أو تشرك أُمتك بعدك:ِ َُ َ ِ ْ ُ ولكنَّهم ،لاَْ« :َ فقال،ُ
ِيراؤون ϥعمالهم ْ َ َ ُ َ فقيل»ُ َ وما الشهوة الخفية؟ فقال:َِ ُ ًأن يصبح أحدهم صائما« :ُ َِ ْ ُ ُ ُِ ُ ثمَّ يـفطر ،ْ ِ ُْ ُ

                                                

ًلقيــت ألفــا وســبع مائــة شــيخ أصــغرهم : قــال هــشام. زيــد، وطبقــتهم، وحــدث عنــه بقيــة بــن الوليــد وأبــو حــاتم، وجماعــة
ًصـــدوق، ومـــا رأيـــت أحـــدا أعظـــم قـــدرا، ولا أجـــل مـــن هـــشام بـــن عبيـــد الله ʪلـــري: قـــال أبـــو حـــاتم. عبـــدالرزاق قـــال  .ً
  ".صلاة الأثر"، و"النوادر: "من تصانيفه .ًان لينا في الروايةغير أنه ك: الصيمري

َ يـنظر َسيـر أعَلام النـُّبلاء : ُْ ََ َِ ْ ُ ِ الفوائد البهية،)٢٠٥/ ٢( الجواهر المضية، )٢٤٦/ ١٠(ِ َ   ).٢٢٣ص( َ
َيـنظر  ) ١(  ). ٢/٧٤(غمز عيون البصائر : ُْ
َّلقاضـــي وتفقـــه عليـــه محمـــد بـــن شـــجاع البلخـــي قـــال  الحـــسن بـــن أبي مالـــك أبـــو مالـــك تفقـــه علـــى أبي يوســـف ا:هـــو   )٢( َُ

َالطح ـــَّ ّاوي سمعــت ابــن أبي عمــران يحــدث عــن ابــن البلخــي قــال كــانوا إذا قــرأوا علــى الحــسن بــن أبي مالــك مــسائل ـــــــــ ِ
َّمحمـد بــن الحـسن قــال لم يكـن أبــو يوسـف يــدقق هــذا التـدقيق الــشديد قـال الــصيمري ثقـة فى روايتــه غزيـز العلــم واســ ع َُ

الروايـة كــان أبـو يوســف يـشبهه بحمــل حمــل لأكثـر مــا يطيـق تــوفي فى الـسنة الــتى مــات فيهـا الحــسن بـن زʮد ســنة أربــع 
ّومائتين ذكره الدامغاني عن الطحاوي ِ َ َّ.  

َ يـنظر      ).١/٢٠٢: مغاني الأخيار( و،)١٣٨ص: طبقات الفقهاء( و،)٢٠٤/ ١: الجواهر المضية: (ُْ
َيـنظر  ) ٣( َفـتح الق: ُْ ْ ُ ِديرَْ ِ)٢/٣٦٢ .( 
ِرواه البـيـهقـــي في الـــسنن الكـــبرى    )٤( َ ْ َُْ ، وقــــد روي )٣/٦٥٥ -٢٣١٧( والطيالـــسي في مـــسنده ،)٧/٢٦٣ – ١٤٩٢٩(ََ

ُبلفظ آخر عند الجماعة الا البخاري بلفظ  ِ َ قـال الحـافظ ابـن ) شئت أن مكانه وصم أفطر لك وتكلف أخوك دعاك(ُْ
 . حجر اسناده حسن

ُرواه مسلم في    )٥(   .، من حديث أبي هريرة )١٤٣١( ʪب الأمر ϵجابة الداعي إلى دعوة ،صحيحه، كتاب النكاحََ
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ِِعلى طعام يشتـهية ْ ُ ْ َ ٍ«)١(.  
ِ وهذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال:)٢(»الذخيرة«وفي  َّ َ ُ َ َُ ِ فأما إذا كان بعد الزوال،ُُّ َ َ  فلا ،ّ

َِينبغي له أن يفطر إلا إذا كان في تـرك الإفطار عقوق ʪلوالدين أو ϥحدهم ٌ ِْ ِ ُ َ ُِ ِ ْ َ َّ ِ َ ِ    .اُ

مِهمِاَِ،وإذا بلغَ الصبيكَاْ بقيةَ يوفي رمضانَ أمس الكافِر لَماختلفوا في  ،)٣ ( أو أَس 
ِإمساك البقية أنه على طريق الاستحسان ِِ ُّ ُ ذكر محمد بن .ِابــــــــــــــــِريق الإيجــــــــــــــــــــ أو على ط،ِ َّ ََُ َ َ

ٍشجاع  ُ
ِ أنه على طريق الا) ٤( ٌِ؛ لأنه مفطر فكي)٥(ِستحبابُّ ْ ُّ ُ َ ُف يجب عليــــــــــــــــِ ِه الكف عن ــــــــــــَ ُّ َ ِ

ِالمفطرات؟ وق ِ
ُ

َد قال أبو حنيفــــــــــــــــ َّ في كتاب الصةَ ــــــــــــــــــــَ ْائض إذا طهرت في ــــــــــــــــَّ إن الح:)٦(وْمــــــــِ َ ُ َ َ
ُبعض النَّهار لا يحسن ِ َ لها أن Ϧكل وتشِ َ ِ والناس صي،َربــــــــــــــــْ ُّ وهذا يدل على ،ٌامــــــــــــــــــــُ

ُيخ الإمام الزاهد الصفار ــــــــــــــــَ وقال الش.ِتحبابــــــــــــــــــــــــالاس ُ ُ ُ
َّ الصحيح أن ذلك على :)٧( ُ

                                                
ُرواه أحمــد في مــسنده    )١( ) ٧/٢٨٤(والطــبراني في المعجــم الكبــير .  مــن حــديث شــداد بــن أوس،)٤/١٢٣ -١٧١٦١(ََ

  .čإسناده ضعيف جدا: وقال شعيب الأرʭؤوط) ١٧١٦١(من حديث شداد بن اوس 
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط للسرخسي ، ) ٢/٣٢٥(الأصل للشيباني : ُْ َْ)٣/١٥٦.( 
َ يـنظر   )٣( َالهداية  : ُْ  ).١/١٤٤(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١/١٢٧(َِ
َّ محمد بن شجاع الثلجي، ويقال:هو   )٤( ابن الثلجي، أبو عبـد الله، البغـدادي، الحنفـي، مـن أصـحاب الحـسن بـن زʮد، : َُ

َّروى عن يحيى بن آدم، ووكيـع، وابـن عليـة، وقـرأ . ق في وقته، والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآنفقيه أهل العرا ُ
كتـــاب "، و"النـــوادر"، و"تـــصحيح الآʬر"، و"المناســـك": مـــن تـــصانيفه. لـــه ميـــل إلى مـــذهب المعتزلـــة. علـــى اليزيـــدي

  ."المضاربة
َ يـنظر ِ، الفوائد البه)٢/٦٠ (الجواهر المضية: ُْ َ   ).٢/١٥١ (، شذرات الذهب)١٧١ص (يةَ

َ يـنظر  ) ٥(  ).٢/٣٦٩(العناية ، ) ١/١٧٧(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر   ) ٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).٢/٣٦٩(العناية ، ) ٢/٣٦٣(َْ
. هـو أحمـد بـن إســحاق:  إسـحاق بـن أحمــد بـن شـيث بـن نــصر بـن شـيث بـن الحكــم، أبـو نـصر، الـصفار، وقيــل:هـو   )٧(

لــه بيــت في العلــم ببخــارى، ورأيــت مــن أولاده جماعــة، وســكن مكــة، : ن أهــل بخــارى، قــال الــسمعانيفقيــه حنفــي، مــ
أبـــو نـــصر الفقيـــه : فقـــال" ʫريـــخ نيـــسابور" وكثـــرت تـــصانيفه وانتـــشر علمـــه đـــا، ومـــات ʪلطـــائف، ذكـــره الحـــاكم في 

دب، وكـان قـد طلـب الحـديث ًالأديب، قدم علينا حاجا، وما كانت رأيت ببخارى مثلـه في سـنه في حفـظ الفقـه والأ
= 

٣٦٤ 

إذا وجب عليه [
ْالصوم  ] أثناء اليومَّ
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٣٦٥ 

ً؛ لأن محمدا )١(ِالإيجاب َّ َ ِذكر في كتاب الص َّ ِ َ ِوم فليصم بقية يومهَ ِ َ ُ َ ْ ُْ
ِ والأمر على الإيجاب ،)٢( َ

ِوقال في الحائض َ إذا طهرت في بعض النَّهار فـلتدع الأكل والشُّرب:َ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َِ ِ ْ َ ً وهذا أمر أيضا،ُ  والذي ،ٌ
َ لا يحسن لها أن Ϧكل وتشرب معناه يقبح منها ذلك:َقال ٍ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ ألا ترى أنه قال في المسافر،َْ َ  إذا :ُ

َأقام بعد الزوال أني أستقبح أن ϩكل ويشرب َ ْ ُ ِ َّ َ ٌ والناس صيام،َ ِ ٌ وهو مقيم،ُ ُ فقد فسر ما لا يحسن ،ُ ُ ََْ َّ
ٌ ولا يستراب إن ترك ما يستقبح شرعا واجب،ʪِلاستقباح ُ ُِ ً َ ُ َ ُْ َ َِّالفوائد الظهيرية « كذا في ،ْ َِّ ِ َ َ«)٣(.  
َ وفيما يجيء بعد هذا في الكتاب إذا ق:ُقلت ِ َِ ْ َ ُدم المسافرُ ِ َ ُ أو طهرت الحائض دلالة على ،ِ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ َ

ِاختيار هذا القول ِ حيث قال عند مقابلة قولنا،ُ وهو الوجوب،ِ ِ َِ ُ َ َ ِ وقال الشَّافعي ،)٤(َُ ِ )لا :)٥ 
ُيجب الإمساك ِ ثم الأصل في هذا أن كل من صار في آخر النَّهار بصفة لو كان في أول النهار ،ُ ِِ َ ٍ ِ ِ َْ َ ْ َ َّ ُ َّ ُ َُّ

ِ لزمه الصوم فعليه الإمساك كالحائض،عليها ُ ِ ْ َّ ُ ُ والنـفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه،ََِ ِ ِ ُ َ ُ َُ ْ َ َِ ُ واĐنون ،ُ
ِيـقدم بعد الزوال أو الأكل /ُ والمسافر ،ُ والمريض يبرأُ،يفيق ْ َ ِ َ ُُ ً والذي أفَطر عمدا،َْ ْ َ ََ  أو ،ً أو خطأ،ْ

ًمكرها ِّ أو أَكل يوم الشَّك،ُ َ َ َاستبان أنه من رمضانَُّ ثم ،َ َْ ِ َ وهو يرى أن الشمس قد ،َ أو أفطر،ُ َّ
ْغربت ْ أو تسحر بعد الفجر ولم يعلم،ََُ َ َِّ َ ُ ومن لم يكن على تلك الصفة لا يجب الإمساك كما في ،َ ُ ِ ِ ْ

ِحالة الحيض ِ والنفاس،ِ َ ثم قيل،ِ
ِ ً الحائض Ϧكل سرا لا جهرا:َُّ َ č ِ ُِ ُ ْ ً Ϧكل سرا وجهر:ِ وقيل،ُ َ č ِ ُ ُ  ،)٦(اْ

                                                

  .مع أنواع من العلم
َيـنظر ِ الفوائد البهية،)١/١٤٢( الجواهر المضية:ُْ َ   ).٢٣٠ /٢(  معجم المؤلفين،)١٤ص( َ

َيـنظر   ) ١(  ).٢/٣٦٩(العناية ، ) ١/١٧٧(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).٢/٣٦٩(العناية ، ) ٢/٣٦٣(َْ
َ يـنظر  )٣( َعناية شرح الهدايةْال: ُْ ََِ ُ َِ) :٣٦٣ ،٣٦٢/ ٢.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  ، ) ١/٨٧(اللباب : ُْ َِ)١/١٢٩.( 
َ يـنظر   )٥( ُالمجموع : ُْ َْ  ).٣/١٤٥(حلية العلماء ، ) ٦/٢٦٣(ْ
َ يـنظر   )٦( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٣١١(َْ ِْ َْ َ َ)١/٢١٥.( 

]ب/٢١٦[
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ً والمسافر الأكل جهرا،ِوللمريض َ ُ ْ َ ِ كذا ذكره الإمام التمرʫشي ،)١(ِ َ ْ ُ ُّ ُ ُ َ )٢(.  
ِالجامع الصغير«وفي  َلفخر الإسلام » ِ ْ ِْ ِ ْ َ:وأما الإمساك في بقية النهار فمذهبنا ُ ِ ِ ُ ّ

َ وقال ) ٣(
ِالشَّافعي في هذا كله ِِ ُ لا يجب الإمساك:ُِّ ِ احتج الشَّافعي ،ُ ِ َّ

)٤ (ϥ ْن هذا شخص لم يلزمه الصوم َّ ُ ْ ٌَ َّ

ًلا ظاهرا ولا ʪطنا ً َّ فلا يلزمه الإمساك كما في حالة الحيض ولأصحابنا أن النبي ،ِ َّ َِ ِ ِ ُ ُ ُ أمر َ
ʪَلإمساك في يوم عاشوراء ِ ْ فثبت به أن من عجز عن حقيقة الصوم،)٥(ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ وقد صار بحال لو كان ،َ ٍ َ

َكذلك في أول النهار ل ِ ِ ِزمه الصوم أنه يلزمه الإمساك قضاء لحق الوقتَ َِّ ُ َِ ً ُ ُ ُ ُُ ْ َّ ً ولو أفطرا فيه لا قضاء ،ِ ِ

ِعليهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه ٍ ُ ْ َّ َّ َ َ فإن قلت،ِ ِ يشكل على هذا اĐنون إذا أفاق في يوم :ْ َ ِ ُ ُ ْ َ
ِرمضان قبل الزوال َ ِ ونوى الصوم يقع عن الفرض،َ ِ ُ ْ َّ

ِ ولو أفطر يجب عليه،)٦( ُ ْ القضاء مع أن الصوم َ َّ َّ ُ
ِلم يكن واجبا عليه وقت طلوع الفجر ِ ُ َ ْ َ ِ ً ْ

ِ كذا ذكره الإمام التمرʫشي،)٧( َ ْ ُ ُّ ُ.  
ِ لا يسلم أن الوجوب لم يكن ʬبتا عليه في ذلك الوقت:قلت َ ِ ً ْ َ ُ َّ َ بل الوجوب في حقه كان ،ُ ِّ ِ َ ُ ْ

ʬِبتا إلا أنه لم يظهر أثره عند الاستغراق َ ُُ ْ ُ َّ ِ ُ لم يستغرق ظهر أثر الوجوب وقال الإمام  فإذا،ً ََ ُِ ُ َ َ ْ
ِالتمرʫشي  َ ْ ُ ُّ )إن الجنون إذا لم يستوعب لا يمنع الوجوب كالمرض فبعد ذلك النية في أكثر :)٨ ِ ُ َ ِ َ ُ ْ َ َّ

 لاف الصبا ولم يقضيا يومهما ومن العلماء من يقول عليه هذاــــــــــــة في كله بخــــــــــــــكالني[ِاليوم 
                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناي: ُْ َِ َة شرح الهدايةْ َِ ُ) :٣٧١/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).٢/٣٧١(العناية ، ) ٢/٣٢٦(َْ
َ يـنظر   )٣( َالهداية  ، ) ١/٨٧(اللباب : ُْ َِ)١/١٢٩.( 
َ يـنظر   )٤( ُالمجموع : ُْ َْ  ).٣/١٤٥(حلية العلماء ، ) ٦/٢٦٣(ْ
ُأخرجــه البخــاري في صــحيحه، ʪب إذا نــوى في النهــار    )٥( ِ َ أن رســول ( بلفــظ ًصــوما مــن حــديث ســلمة بــن الأكــوع ُْ

  ).ً أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من اكل فليصم فإن اليوم عاشوراءالله 
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  ، ) ١/١٣٨(النافع الكبير : ُْ َِ)١/١٢٨.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٤/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٨( ِيين الحقائق َْتـب: ُْ ََْ ُ  ).١/٣٤٣(مجمع الأĔر ، ) ١/٣٤٠(ِ
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ِ والأʮم الماضية من الشهر،)٢()١( ]ليوما َ ِ ِ ِ وجعلوا إدراك جزء من الشهر كإدراك جميع الشهر في ،ِ ِِ ِ َ ٍ ُ َ
ِكونه سببا لوجوب صوم جميع الشهر ِ ِ ُِ ً ِ كما أن إدراك جزء من وقت الصلاة بعد الإسلام ،)٣(ِ َ َِ َّ ِ َ ٍ ْ ُ َ َّ

ِكإدراك جميع الوقت والتفريط إنما جاء من قبله بتأ ِْ َ َّ ُ ِ ِخير الإسلامِِ ِ فلا يـعذر في إسقاط القضاء،ِ ِ ُ َ ُ، 
ِِوهو قريب من أصل الشَّافعي أن الكفار مخاطبون ʪلشرائع َِ ُ َ َ َّ ِ ِ ٌ

ٍ ولنا ما روي أن وفد ثقيف حين ،)٤( َ ْ َ َُّ َ ِ

ِقدموا على رسول الله  ِِ َأسلموا في النصف من رمضان َ ِ ِ فأمرهم بصوم ما بقي من الشهر،ِّ َ ِ
َ

ِ ُ، 
ُولم ϩمرهم  َبقضاء ما مضىْ َ ُ وϦخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.)٥(ِ ِ ِ ِ ُ

ِ ولأن وجوب القضاء ،)٦( َ ُ َّ َِ

ِيبتني على خطاب الشرع ʪلأداء ِ ْ ِ ِ وذلك لا يكون بدون الأهلية للعبادة والكافر ليس ϥهل ،ِ ْ َِ َ ُ ِ ِ ِ ُ َ
ِللعبادة َِ

ِ؛ لأنه ليس ϥهل لثوđتا فلا يثبت خطاب الأداء في )٧( ُ ُُ َِ ٍ َ ِحقهُ ٌ والصوم عبادة معلومة ،ِّ ٌ ْ َّ
ِِبمعياره َ ِ ولا تصور للصوم منه في الزمان الماضي بخلاف الصلاة،ُ وهو الزمان،ِ َِ َّ ِ ُ ِ ٌ َ ٌ فإĔا معلومة ،َ
ٌ والوقت طرف لها،ϥِركاĔا ََ ِ فجعل إدراك جزء من الوقت سببا لوجوب الأداء،ُ ٍِ ُِ ً ِ َ ْ ُ َ ُ ثم القضاء يبنى ،َ َُّ

ٌمن أن التأخير كان منه ʪطل :َ ومن قال،ِعليه َُ َ َّ ْ َ فإنه ليس عليه قضاء صوم رمضان من السنين ،ِ َ ِ َِ ِ
ُ َ ُ

ِالماضية في حالة الكفر ِ ُالمبسوط«كذا في ،)٨(ِ ِ لأنه أدرك وقت النية؛)٩(»َْ ِّ َ َ ُ، ʮوʭ فصار كمن أصبح ً ِ َ َ َْ َ
ِللفطر ْ ُ ثم نـوى قبل الزوال أن الصوم أَجزأهَ،ِ ْ َّ َّ ِ ّ َ ََ ٌ أن نية الفطر منافية للصوم لكنها منافية  ولا شكَّ،َُّ ٌِ ِ ُِ ِ ْ َ َّ

                                                
  .زʮدة في ب   )١(
َ يـنظر  ) ٢( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٣١٢/ ٢.(  
َ يـنظر   ) ٣( َالعناية شرح الهداية ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٧٣.( 
َ يـنظر  ) ٤( ُالمجموع : ُْ َْ ْ)٦/٢٥٢ .( 
ُرواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصيام   )٥(  .ضعيف: ، قال الألباني)١٧٦٠( في شهر رمضان  ʪب فيمن أسلم،ََ
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٩٧ .( 
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ  ).٢/٣٧٠(العناية ، ) ١/١٢٨(َِ
َ يـنظر  ) ٨( َالهداية  : ُْ  ).١/١٤٤(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١/١٢٧(َِ
َ يـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٤٥ ،١٤٤/ ٣.(  
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ًحكما لا حقيقة ً ْ ِ فلا يمنع نية الصوم قبل الزوال،ُ َ ْ َّ َ ً وكذلك الكفر مناف للصوم حكما لا حقيقة ،ُ ًَ ُ ُِ ٍ ُ َ ِ

ِوجه ظاهر الرواية أن الخطاب ʪلصوم ما كان متوجها عليه في أول النهار ِ ِ ً ُ ْ ْ َّ َ َّ ِ ِ وصوم اليوم الوا،ُ ِحد ُ

ʪًلا يحتمل التحري وجو ُ َ َُ ْ وإمساكه في أول النهار ما تـوقف على صوم الفرض؛ لأنه لم يكن ،َِ ُ ِ ِ َ ٌَّ َ َ ِ ِ

ُُإهلاله
)١(.  

ِ إشارة إلى الاختلاف)٢()على ما قالوا( :ُقوله ُالمبسوط« وفي ،)٣(ً ِ ولو بلغ في غير :)٤(»َْ َ
ُرمضان في يوم فـنوى الصوم تطوعا أجزأهَ ʪلا ً َّ َ َْ َّ َ ُ وفي الكافر يسلم اشتباه،)٥(ِتفاقٍ ُ َ فقد ذكر في ،ِ َ

ُ في الصبي يبلغ)٦(»الجامع الصغير« َ والكافر يسلم قال،ِّ ُ ِّ وهذا يدل على أن نية كل ،ٌ هما سواء:ُِ ُ َ َّ َّ

ٌواحد منهما للتطوع صحيحة ِ ِ وأكثر مشايخنا على الفرق بين الفصلين،ٍ َ ِ ْ َ ُ
َ لا تصح من : فقالوا،)٧( ِ ُّ

ِية صوم التطوع بعدما أسلم قبل الزوال؛ لأنه ما كان أهلا للعبادة في أول النهارِالكافر ن ِ ِِ ً َ ُ َّ َ َ َ ِ ُّ ِ  فلا ،ُ
ِيتوقف إمساكه على أن يصير عبادة ʪلنية ٌ ِ َ ْ ُ ُ َ فأما الصبي فكان أهلا للعبادة تطوعا فتوقف ،ُ ً ُّ ََ ُ ِ ً ُّ ّ
ِإمساكه على أن يصير صوما ʪلنية قبل الزوال َ

ِ ِ ً َ َ ْ ُ ُ.   
ِ في غير رمضان بدليل قوله:ْ أي،)٨( ا نوى المسافُر الإفطاروإذ ِ ُ فيما بعده:َ َ وإن كان ،َ ْ

ِفي رمضان ترجيحا لجانب الإقامة ِ ً ُ فهذا أولى فوجه،َ َالأولوية هو أن المرخص / َ َّ ٌِ وهو السفر قائم ،ِ ُ

                                                

َيـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٧/ ٣.(  
َهو صاحب الهداية    ) ٢( َِ)١/١٢٧.( 
 . ٨٧يشير المؤلف إلى الخلاف بين العلماء المذكور في ص   ) ٣(
َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٧/ ٣.(  
َيـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ  ).٢/٣٧٠(العناية ، ) ١/١٢٨(َِ
 ). ١/١٣٨(الجامع الصغير    )٦(
َ يـنظر  ) ٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٢.( 
َ يـنظر  ) ٨( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 

]أ/٢١٧[
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ِوقت الإفطار في تلك المسألة َ ِ َ ومع ذلك لم يبح له الإفطار،َ ُ ْ ْ فلأن ،ُِ َ ِلا يباح الفطر في هذه ِ ُْ ِ ُ
َ والمرخص ليس بقائم وقت الفطر ʪلطريق الأولى إلا أنه إذا أفطر في المسألتين،ِالمسألة ُ َّ ِ ُ ِ ِ ِ َ ِِ َ  وهما ،ُ

َمسافر أقام َُ ومقيم سافر لا تجب الكفارة لا؛ِ لأن الفطر صار مباحا له؛ لأن الفطر ليس بمباح ،ٌِ َ ِ ِْ ِْ ِ ِ َِّ ََّ َُ ً ُ َُ ُ َ َ ٌ
ُا لكن؛ لأن السفر في الأصل مبيح للفطر فإذا اقترن ʪلسبب الموجب للكفارة يكون ًفيهما جميع َِ ِ ُِ ِ ٌ ُ ِْ ِ َ َّ َ ِ

ِمورʬ شبهة مسقطة للكفارة ٍ ُ ًُ ُ ً وإن لم يصر الفطر مباحا له بمنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطا ،ً ُ ُ ِ ِِ ِ ِّ ُ ً ُ َِ ْ ِ ْ
ِْ وإن لم يكن مبيحا للوطئ كذا في نوادر صوم،ِّللحد َ ِ ِ ً ُْ ُالمبسوط« ْ َّ لأĔا عبادات متفرقة؛ لأن ؛)١(»َْ َ ٌ ٌ

ٍصوم كل يوم عبادة على حدة ِ َ ٌ ِ َّ ُ َ َ ألا ترى أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي،َْ
َِ َُ َ ِ ِ َ َ وأن انعدام ،َّ ّ

َالأهلية في بعض الأʮم لا يمنع لتقرر الأهلية فيما بقي
َِ ُِ ِِ ُ ِ ٍ فكانت بمنزلة صلوات مختلفة،ِ ِ ِ ْ فـيستد،ْ ََ ْ ْعي َ

ِ

ٍكل واحد منهما نية على حدة َ ِ ً ٍُّ ُ.  
ُكله قضاه  )٢(ومن أُغْميِ عليهِ في رمضانَ  ِ ِ إلا على قول الحسن البصري )٣(ُِّ َّ ُ فإنه ،)٤(ِ

ُلا قضاء عليه عنده؛ لأنه يق ُ َ ِ ِ سبب وجوب الأداء:ُولــــــــــــــــــــَ ِ ُ ِ وهو شهود الشهر،ُ ُ ْ لم يتحقق في ،ُ
َِحقه لزوا ِِ ِِل عقله ʪلإغمّ ْ َ ِاء يبتني عليهــــــــــــــــــــُ ووجوب القض،ِاءــــــــــــــــِ ٌ وهو عذر ،َاءــــــــــــــــَّ ولنا أن الإغم،ِ

ِفي Ϧخير الصوم إلى زواله لا في إس ْ َّ ِقاطــــــــــــــــِ ْ وهذا لأن الإغماء يضع،ِ ُ َ َّ َ َّف القويــــــــــــــــــــــــِ ُولا يزيل  ،ُ ُِ
َالحمى

ً ألا ترى أنه لا يصير موليا علي،ِ ُ َول الله ــــــــــــــــــــــــَّ وأن رس،هِــــــــــــــــــــــــــــُ َ لإغماء فيʪ ابتلي ِ
َ َُِ

َ وقد كان معص،)٥(ِمرضه ُوما عما يزيــــــــــــــــــــْ ّ َل العقلــــــــــــً
  a ` _ b]  :قال الله تعالى) ٦(

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٥٠/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 
َ يـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع  : ُْ ُ َِ َالهداية   ، )٢/٨٨(َ َِ)١/١٢٨.( 
َ يـنظر  ) ٤(  .)١/٣٧٢(مجمع الأĔر : ُْ
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٥٧ .( 
ُرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الأذان   )٦( َِ َ ُْ ُ ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب )٦٥٥( ʪب إنمـــا جعـــل الإمـــام ليـــؤتم بـــه ،َ

 .، من حديث عائشة )٤١٨(ر ʪب استخلاف الإمام إذا عرض له عذ،الصلاة

مــــسألة المغمــــى [
 ]عليه
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   cZ )ومن جن رمضان كله لم يقضه،)١ ِ ِ ُ َُّ َ ّ َ َْ
)٢(.  

ِ قال شمس الأئمة الحلواني 
ُ )المراد من قوله:)٣ ِ ْ ِ ُ جن رمضان كله:ُ َُّ ََّ ُ فيما يمكنه :ْ أي،َ ُ

ُابتداء الصوم فيه حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضان كله لا يلزمه  ُ ِ َِّ ُِ َ َِ ِ ِ َ ْ َّ َ
ُ؛ لأن الصوم لا يصح فيه كالليل هو الصحيحُالقضاء ُِ ْ َّ َ فهو يعتبره ʪلإغماء لما أن الجنون ،)٤(َّ َّ ِ ِ ُ ُ

ِمرض يخل العقل فيكون عذرا في التأخير إلى زواله لا في إسقاط الصوم كالإغماء ْ َّ ِ ِ ِِ ً ُ ٌُ َ ُ َ ُ ولنا قوله ،َ
: »ٍرفع القلم عن ثلاثة ُِ ُ َ عن الصبي حتى يحتلم:ُ َن حتى يفيق وعن اĐنو،ِّ ِ وعن النائم ،ِ

ُومن كان مرفوع القلم لا يتوجه الخطاب إليه ϥداء الصوم والقضاء يبتني ) ٥( »َحتى يستيقظ ْ َّ ِ ِ ُ ُْ ُ َِ َ َ
ُ ثم الجنون يزيل عقله،عليه َ ُ ُ ِ فلا يتحقق معه شهود الشهر،َُّ ُ ُ ُ ِ وهو السبب الموجب للصوم بخلاف ،ُ ِ

ُ ُ
ُ فإنه يعجزه عن استعما،ِالإغماء ِ ُ ِل عقلهُ ُ ولا يزيله،ِ ً فلبـقائه جعل شاهدا للشهر حكما،ُ ْ ُ ُِ ً ِ ِِ ِِ َ  وهو ،َ

ِكابن السبيل تلزمه الزكاة لقيام ملكه ِ ُْ ُِ َ ِ ُ ََّ ُ ِ ُُ وإن عجز عن ثبات يده عليه بخلاف من هلك ماله ،ِ َ َ َ ْ ََ َِ ِِ ِِ َ َ ْ
ُ لم يجب عليه الأداء:فيما يقولان ِ َّ أداء ذلك البعض من شهر الص:ْ أي،ْ ِ ْ ِ ِ َ ِوم الذي وجد فيه ُ َ ِ ُ ْ

ِ وصار كالمستوعب،ُالجنون ِ ِّ في إسقاط الكل:ْ أي،َ ُ ُ وهذا بعضه فيسقط البعض،ِ ُُ ُ ُ أنه لو : يعني،ُ
ِاستوعب الشهر كله منع القضاء في الكل ُّ ُ ََ ًُ ُ ُُّ َ

ً فإذا وجد في بعضه يمنع القضاء بعذره اعتبارا ،)٦( ُِِ ُ ُ َُ ِ ِ َ ِ
                                                

 ). ٢(سورة القلم الآية   ) ١(
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٥٧/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٦٦٢/ ٢(. 
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٣٨/ ٣.(  
ُرواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود   )٥( ، والترمذي في سـننه، كتـاب )٤٤٠٠(Đčنون يسرق أو يصيب حدا  ʪب في ا،ََ

 ʪب طلاق المعتـوه والـصغير ،، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق)١٤٢٣( ʪب فيمن لا يجب عليه الحد ،الحدود
مـن حـديث ). ٣٤٣٢( ʪب مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج ،، والنـسائي في سـننه، كتـاب الطـلاق)٢٠٤١(والنائم 
 .صحيح: ، قال الألبانيعائشة 

 ).١/٣٤٠(ذكره في مجمع الأĔر ، وهذا ʪلاتفاق   )٦(
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ِّللبعض ʪلكل قياسا على الصبي ً ِ ِ ُّ ِ وهذا لأن الصبي أحسن حالا من اĐنون،ِ َ ُِ ً َّ َّ َ ِ فإنه ʭقص العقل ،ِ ُ ِ ُ
ِفي بعض أحواله والجنون عديم العقل ُ ُ ِِ ِ ولهذا جاز إعتاق الصغير عن الكفارة دون الجنون،ِ ُ َ ُُ ِ ِ  فإذا ،َ

ِكان الصغر في بعض الشهر يمنع وجوب الشهر َِ ُ ُ َ ِ َُ ِّ ُ يمنع وجوب القضاء فالجنون أولى،َ ِ َ ُ  وقولهما ،ُ
   .قِياس

ʭُولكن استحسن علماؤ َ ْ
 y  x w v uzZ] :ِ بقوله تعالى)١(

ُ والمراد ،)٢(
َ شهود بعض الشهر؛ لأنه لو كان السبب شهود جميع الشهر لوقوع الصوم في شوال:ُمنه َّ ْ َّ ِ ُِِ ِِ َِ ُُ ُ َ ُ َ ِ، 

ِفصار đذا النص شهود جزء من الشهر سببا لوجوب صوم جميع  ِْ َ ِّ ُِ ً ِ َ َِ ٍ ْ ُ ُ ِ فصار تقدير الآية ،ِالشهرِ ُ َ
ُفمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله َُّ ُِ َ ُ ْ ِ َ َِ ْ ُ ولا يقال،َ ِ لو كان المراد به بعض الشهر:ُ ُ ِ ُ َ، 

ُفينبغي أن ينصرف الخطاب ʪلصوم إلى صوم ذلك البعض الذي شهده لأʭ نقول َّ َ ُ َ ِ َ ِ ْ َّ ُ ِ َ َ إن الكناية :ْ َّ

ِتنصرف إلى أقرب الأسماء ال ِ ُ ِظاهرةَ ُ والاسم الظاهر هاهنا الشهر،َ ٍ وأما البعض فليس بظاهر،ُُ َ ُ ْ بل ،َّ َ
ِهو مضمر لحاجة ماسة إلى الإضمار ٍ ٍ َِّ ُ ُ َ ُ وهذا بخلاف ما إذا استوعب الجنون الشهر كله؛ لأنه ،ُ َُ ِ ُُّ َ ُ َ َ ِ

ِالمراد من قوله تعالى ِ ُ: [y  x w v uzZ )لصوم )٣ʪ ْمن كان أهلا للأمر َّ ِ َْ ً ْ   ومتى،َ
ْاستوعب الجنون الشهر كله لم يكن أهلا للأمر ʪلصوم َّ ِ ُّْ ًُ ْ ُ َ ُ ُ ِ ولأن الجنون عارض أَعجزه عن صوم ،َ َ َُ َ ْ ٌ َِ َ ُ َّ َِ

ِبعض الشهر مع بقاء أثَر الخطاب فيلزمه القضاء كالإغماء ُِ ُ ُ ِ ْ ِ َ ِ َ فأما إذا استوعب الجنون الشهر ،ِ ُ َ َ ّ
ُكله َ فإنما أسقطنا القضاء لا لانعد،ُُّ ِ ْ ِ َ ْ ِام أثر الخطابَّ ْ ِ ِ ِ بل لدفع الحرج والمشقة،ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ والحرج عذر ،ْ ُ

َِمسقط للقضاء كالحيض في حق الصلاة َّ ِّ ِ ِ ٌ ِ ْ ُ،  

                                                
َ يـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ  ).٢/٣٧٢(العناية ، ) ٣/١٦٠(َْ
 ). ١٨٥(سورة البقرة الآية   ) ٢(
 ).١٨٥(سورة البقرة الآية   ) ٣(
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ُ وحاصل ِ َ أن الوجوب في الذمة لا ينعدم ذلك بسبب الصبأ:)١(ِالكلام /َ ِ ُ ِ ِّ َ ُ ِ ولا بسبب ،َّ

ِالجنون ِ والإغماء إلا أن الصبا يطول عادة،ُ ُ ّ ََ َّ َّ ِ ُ مسقطا للقضاء دفعا للحرج والإغماء لا ُ فيكون،ِ ِ ً َ ِ ً ُ
ِيطول عادة فلا يكون مسقطا للقضاء ً ِ ُ ُ ً ُ والجنون قد يطول،ُ َ وقد يقصر فإذا طال التحق بما ،َ َ ُ

ًيطول عادة ً وإذا قصر التحق بما يـقصر عادة،ُ ُ َُ َُْ َ ْ ثم فـرق بين الطويل والقصير في الصوم أن ،َ ٌْ َّْ ِ ِ َ َ َُّ
ُُّيستوعب الشهر كل َ َ ِه؛ لأن الشهر في حكم الأجلَ ِ ْ ُ َ َّ َ ِ ِ وفي الصلاة أن يزيد على يوم،ُ َ ّ َِ َ وليلة ليدخل ،َّ ِ ٍُِ

َالفوائت في حد التكرار هذا كله من  ِ ُِ ُُّ ِ َّ ِّ ُالمبسوط«َ َِّالفوائد الظهيرية« و،)٢(»َْ َِّ ِ َ ِ والأهلية ʪلذمة.)٣(»َ ِّ ُ، 
ِوالذمة عبارة عن كونه أهلا للإيجاب ً ِ ٌ ُ ِ وفي الوجوب فائدة هذا لرد ،ِ وهو ʪلآدمية،ِحباب والاست،ِّ َِّ ُ ِ

َشبهة ترد على قوله والأهلية ʪلذمة ϥن يقال ُ ْ ِ ِ ٍِّ ُ ُ ُ لو كان الوجوب دائرا مع الذمة ينبغي أن يجب :ُ َِ ْ ِ ِّ ً ُ َ
ًعلى الصبي أيضا ُ الوجوب يتلو الفائدة وهي أن يطلب منه الأداء على وجه لا يخرج:َ فقال،ِّ ٍ َِ َُ ُ ْ َ َ ُ، 

ِوالصبأ ممتد فيخرج هو في الإيجاب عليه ِ ُ ٌ ٌ وأما هاهنا الأهلية ʪلذمة موجودة،ُ َ ِ ِّ ُ ِ وليس في الإيجاب ،ّ َ
ِكثير حرج؛ لأن الكلام في عدم الاستغراق َِ َ َ َّ َ ِ َ َ َ وليس فيه حرج فكان الإيجاب معتبرا فلا فائدة؛ ،ُ َ ِ ًِ ُ َُ َ ٌ َ َ

ُلأنه لو وجب يسقط بسبب الحرج بعد الوج َ ِ َ َِ ُ َ َ ٍوب فلا فائدة في الوجوب حينئذُ ِِ ُِ َ قيل،َ
 وهذا :ِ

ِظاهر الرواية ُ ِ ِ عدم الفرق: أي،َ ْ ُ َ ْ ثم المراد من الجنون الأصلي هو أن يكون متصلا ʪلصبأ ϥن ،َ ً َْ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ
َُّ

ʭًبلغ مجنو ً ومن الجنون العارضي هو أن يبلغ مفيقا،َ ُ َ ْ ِ ِ ُ َ َّ ثم جن،ِ ُ َُّ)٤(.  
ُالمبسوط «/وفي ًن كان جنونه أصليا ϥن بـلغ مجنوʭ فإ:)٥(»َْ َُ َُ čَ ُْ ُْ ِ ثم أفاق في بعض الشهر ،َ ِ َ َُّ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١٦٠(َْ ُ َِ َ)٢/١٠٤.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٥٩ ،١٥٨/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٣( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٠.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٩/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٦٠/ ٣.(  

]أ/٢١٨[

مــا علــى اĐنــون في [
 ]الصيام
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َّفالمحفوظ عن محمد  َُ ُ )أنه ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن )١ َ ِ ِ ُِ ُِ َ َ َُّ َ ِ َ
ُفيكون بمنزلة الصبي يبلغ ِّ ِ ِ َ وروى هشام عن أبي يوسف ،ُ ٌ ِ َ ََ )ِقال في القياس )٢ ِ لا قضاء عليه:َ َ، 

َولكن استحسن َ ْ َ ُ فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون الأصيل لا يفارق ،ْ ُِ ُِ َ ُ َّ َ ِ َ ِ َِ َ
ِالجنون الطارئ في شيء من الأحكام ٍ َ َّ َ وليس فيه رواية عن أبي حنيفة ،َ ٌ ِ ِ

َ، واختلف فيه َ ِ ُ
َِِ ولا على قياس مذهبه،ِالمتأخر َ أنه ليس :َّ والأصح.ِ َعليه قضاء ما مضىُ ُ ِ)٣(.  

ٍ المروي عن محمد:ْ أي،وهذا ُ ِّ ِ وهو الفرق بين الجنونين مختار بعض المتأخرين،ِْ ُ َ ِ ُ َ ُ منهم الشيخ :ُ
ِأبو عبدالله الجرجاني ُ والإمام الرستغفني،)٤(ِ

ُ والزاهد الصفار رحمهم الله،)٥( ْ ِالفوائد « ذكره في ) ٦(ُ َ َ
َِّالظهيرية ِ قال شيخي)٧(»َِّ َْ َّفي Ϧييد قول محمد  )٨(َ َُ ِ ِلطهر الممتدʪ ِ ِ َ لا يبعد أن يفارق :َ فقال،ُّْ ِ ُ ْ ُ

ِحكم الأصلي حكم العارضي َِ ُْ ُْ ً وإن كانت حقيقتهما واحدة،ُِّ ُ ْ ْ فإن الطهر إذا كان أصليا ϥن ،ْ č َ َ ُّ َّ
ِبلغت الصغيرة ʪلسن ُ ِ ولم تر بعد البلوغ،ْ َ ِ وما حكمها حكم الصغيرة في الا،َ ُ ْ ُْ ِعتداد ʪلأشهرُُ ِ، 

ِوإذا كان عارضيا ϥن بلغت ʪلحيض ْ ْ ً ِ ثم امتد الطهر ليس حكمها حكم الصغيرة،َ َ ُْ ُْ ُُ َ ُّ َّ ُّ بل يعتد ،َُّ ُ ْ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ  ).١/١٣٨(النافع الكبير ، ) ٣/١٦٠(َْ
َ يـنظر   )٢( ُالمبسوط : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١٦٠(َْ ُ َِ َ)٢/٨٩.( 
َ يـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٨٩.( 
َيوسف بن علي بن محمـد الجرجـاني أبـو عبـد الله تفقـه علـى أبي الحـسن الكرخـي كـان عالمـا تفقـه علـى أبي حنيفـة : هو   )٤( َ َُِ َّ َ

لأكمل فى ست مجلداتخزانة ا  وأصحابه ومن تصانيفه.  
َ يـنظر   ).٣١٩ /١٣( معجم المؤلفين،)٢/٢٢٨(الجواهر المضية : ُْ

د ئــالزوا" وكتــاب "إرشــاد المهتــدي"علــي بــن ســعيد، أبــو الحــسن الرســتغفني، مــن كبــار مــشائخ سمرقنــد، لــه كتــاب : هــو   )٥(
ِوالفوائد في َ   . كتب الأصحابه والأصول في الفق وهو من أصحاب الماتريدي الكبار له ذكر في،" أنواع العلومَ

َ يـنظر َ الأعلام للزركلي،)١/٣٦٢(الجواهر المضية:ُْ ْ   ).٩٩ /٧( معجم المؤلفين،)٤/٢٩١(َ
َ يـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٩/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٧(  ). ٢/٤٣٣(حاشية ابن عابدين : ُْ
َصاحب الهداية  أبو الحسن المرغياني : هو  ) ٨( َِ  .َظر الهداية  ُْيـن َِ َ)١/٩٦ .( 
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٣٧٤ 

ʪِلحيض إلى أن يتأنس فكذلك هاهنا ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه  ِ ًِ ِ ًِ َُّ َ ِ ْ َ ْ ِ
ُُقضاؤه

ِ وهذه المسألة من خواص مسائ.)١( ِ َ ِ ثم لابد من التأويل لهذه المسألة )٢(»الجامع الصغير«ل ُ ِِ ِ ِ ْ َ َُّ َُّ
ُلما أن دلالة حال المسلم كافية لوجود النية ألا ترى أن من أغُمي عليه بعدما غربت الشمس من  ْ َ ِ ِ ِ

َ ْ َ ّ ِ ِ ُِ ٌ ِ ِ َ َّ
ِالليلة الأولى من رمضان أنه يصير صائما في يومها ِ ِ ًِ ُُ ُ ْ ولم يعرف من نية الصو،َ َّ ِ ِ ِ ولا الفطر لما أʭ ،مْ ْ ِ

ِحملنا أمره على النية بناء على ظاهر حاله ِِ ِ ً َُ َ Ϧويل هذه المسألة أن يكون :)٣(َُّ ثم قال مشايخنا،َْ ْ ِ ِ
ُ

ِمريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الفطر في رمضان حتى لا يصلح حاله دليلا على العزيمة ً َ ُ ُ َ ْ ًِ َ ُ ُ ًَ ِ ونية ،ً

ْالصوم َّ
َ كذا ذكر ف،)٤( َ َخر الإسلام َ ْ ِْ ُ ْ

)٥(.  
ِ يتأدى صوم رمضان بدون النية:َُوقال زفر( ِ ُ ِّ َ ُِ وكان أبو الحسن الكرخي يـنكر هذا ،)٦()ُ ُْ ِ َ

َُِالمذهب لزفر ٍ المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة :ُ ويقول،َ ِ َّ ِ َ َ َُّ َ ُ
ُ كما هو قول )٧(

ِمالك ِ َ
ِ وقال أبو اليسر ،)٨( َ

ِِ قاله زفر في صغرهٌ هذا قول:)٩( َ ِ َ َُ ُ ثم رجع عنه،ُ َ َ َ كذا في ،َُّ
ُالمبسوط« َِّالفوائد الظهيرية« و،)١٠(»َْ َِّ ِ َ َ في حق الصحيح المقيم إنما قيد đما؛ لأن المريض»َ ّ َ ِ َ ُّ ِ ُ ِ َ والمسافر ،ِّ

ِلابد لهما من نية الصوم ʪلاتفاق ْ َّ ِ ِ َِ َُّ
َ؛ لأن إمساكهما غير مستحق للصوم؛ لأ)١١( َِ ِِ ٍ ُ ُ ُ َ َن شعبانَّ َّ، 

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٣٦٨/ ٢.(  
 ). ١/١٣٧(الجامع الصغير   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣(  ).١/١٣٨(الجامع الصغير : ُْ
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٩/ ٢ .(  
َ يـنظر  ) ٥( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤١.( 
َِ يـنظر الهدا  ) ٦( َ  ). ١/١٢٧(يَة  ُْ
َ يـنظر  ) ٧( ُالمبسوط : ُْ  ).١/١٣٥(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٣/١٠٨(َْ
َ يـنظر  ) ٨(  ).٢/٣٣٤(البيان والتحصيل ، ) ٢/٤٩٩(الذخيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٩( ُالعناية شرح : ُْ َ َِ َالهداية  ْ َِ)٢/٣٧٤.( 
َ يـنظر  ) ١٠( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٠٨/ ٣.(  
َ يـنظ  ) ١١( ََّبدائع الصنائع : رُْ ُ َِ َ)٢/٨٤ .( 

هـــــل يكفــــــي نيــــــة [
ــــــــــــع  واحــــــــــــدة لجمي

 ]الشهر
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٣٧٥ 

ِورمضان في حقهما سواء من حيث إĔما غير مطالبين ʪلأداء حال قيام المرض ِ َ ِ َ ُ ُ ْ ٌ ِ َ ِّ  ،)١(ِ والسفر،َ
  .)٢(كذا في مبسوط شيخ الإسلام

ِكما إذا وهب كل النصاب من الفقير( َ َِ ِ ِّ ّ ُ َ ِ فإن مثل إعطاء النصاب فقيرا واحدا للزكاة )٣()َ َّ ً ً ِ ِّ ِ
َ ْ َّ

ʪُطل عند ز َ ِْ ِفر على ما مر في الزكاةٌ ََّ َّ َ فكيف ذكر الجواز هنا على مذهبه؟ قيل،ََ
ِ َِِ َ َ َ َ َ جاز أن يكون :َ ْ َ

ُالمراد منه ُ على قول مذهبكم:ْ أي،ُ َِ ْ َ ِ َ وقيل،َ
ُ Ϧويله أن يكون الفقير مديوʭ فعند ذلك يجوز أداء :ِ ُُ َ ً ُ َ ُْ َ ْ 

ِالنصاب زكاة ʪلاتفاق ً ِ ُ وفي هبة النصاب و،)٤(ِّ ِ ِ ِّ َُْجد فيه القربةَِ ِ َ ʪَّختيار المحل ِ َ
ِ ووجد معنى القربة ،ِ ُ َ ُ َ

ُلحاجة الحل ألا ترى أن من وهب لفقير شيئا لا يملك الرجوع فيه لحصول الثواب له ِ ِ ِ َِ ُ َِْ ً ٍ َ َ َ ْ َ َّ ْ ومن ،ِّ َ
َأصبح غير ʭو للصوم فأكل لا كفارة عليه عند أبي حنيفة َ ِ َ ََ ََ ِ ْ ٍ َ َ

َّ سواء أَكل قبل الزو)٥( َ َ َ ُال أو بعدهً َ ِ، 
ُوعندهما ِ على التفصيل المذكور)٦(َ ِ وإن أصبح غير ʭو للصوم،ِ ٍ َ َ ِ ثم نوى قبل الزوال،ْ َّ َ َ َ ثم أَكل فلا ،َُّ َ َُّ

ُكفارة عليه إلا في رواية عن أبي يوسف أنه يلزمه الكفارة َُ ُُ َ ٍ ِِ َّ ُالمبسوط« كذا في ،ِ َ فصار .)٧(»َْ
ِكغاصب الغاصب ّ؛ وذلك لأن الإم)٨(ِ َ ًساك قبل الزوال كان بغير صفة أن يصير صوماِ َ َ ْ ٍ ِ َ ِ َّ َ َ، 

َفبالأكل فـوت هذا الإمكان َََّ ِ ْ ِ وتفويت الإمكان بمنزلة تـفويت الأصل كما في الغصب،ُ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َ ِ ّ فإن ،ُ
ِالمغصوب منه كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل يضمن الغاصب الثاني لتفويت  َِ ُُ ُ ََ ِ ُ ُ َ

ُالإمكان؛ لأنه لا  ٌجائز أن يضمن الثاني بسبب الاستهلاك؛ لأنه شرطِ ُْ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ٌ والتفويت علة،َ ُِّ  ولا ،ُ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١٧٠/ ٤.(  
َِبحثت عنه في المبسوط لشيخ الإسلام الشيباني   ) ٢( ْ ْ ُْ َ ُ َ

 ١/١٣٨( ولم أجده ووجدته في الجامع الصغير .( 
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٧ .( 
َ يـنظر  ) ٤( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٢٧٧(َْ ِْ َْ َ َ)١/١٨٨(. 
َ يـنظر  ) ٥( ُالمبسوط : ُْ  ).١/٣٥٩(مجمع الأĔر ، ) ٣/١٥٦(َْ
َّهما محمد وأبي يوسف رحمهما الله  ) ٦( َيـنظر. َُ ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٣٣.( 
َ يـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٥٧ ،١٥٦/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٨( َالهداية  : ُْ  ).٢/٣٧٥(العناية ، ) ١/١٢٩(َِ
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٣٧٦ 

ِيصار إليه مع قيام صاحب العلة ِ َِِّ ِ ِ َ َ ولا جائز أن يضمنه بسبب الغصب؛ لأنه ما أزال اليد ،ُُ ََ ُ ُِ ِْ ََ ْ َ
ِالمحقة فتعين لتضمينه تفويت الإمكان َِ ِ َ َ َّ ُ

)١(.  
ُالمبسوط«وفي  ِ لفخر)٢(»َْ ْ ً الإسلام جعل هذا قول أبي يوسف خاصةَ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ قال أبو : فقال،ِْ

َيوسف ُ ِ ϥن الإمساك قبل الزوال موقوف على أن يصير صوما بقران النية:ُ ِّ َِ ْ ِْ ِ ً ََ ُ ِ َّ َ َ َ فإذا أَكل فقد منع ،َّ ََ ْ َ َ
ِنفسه عن تحصيله ُ ِ وجناية المنع تضاهي جناية الإبطال كما في ولد المغرور،َ ِ ِ ََِ ِ َ َُ َُ َ ولهما أن وجوب ،ِ ُ َّ

ْالكفارة عرف شرعا للزجر عن جناية إفساد الصوم َّ ِ ِِ ِ ًِ َ َ ُّ ِ َ ُ ولم يوجد الصوم بعد،َ ْ َّ ْ ُ وإذا حاضت المرأة ،ُ ْ
ْأو نفست  ً إذا صارت نـفس◌ا: أي،- بضم النون-ُِ َ َُ ْ ونفست حاضت،ْ ْ َ ُِ)٣(.  
ِوعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للزوم (:ُقوله  ُُ ً َ ْ َ َّ ُ ِ يكن كذلك في أول  ولم،ِ َ ْ

ً وđذا الأصل يخرج من أفطر عمدا،)ِاليوم َ َ ْ َ ُ ُ أو خطأ عن موضع الخلاف حيث يلزمهما ،ِ ُ َُ ِ ِ ً

ِالإمساك ʪلإتفاق َ ذكره فخر الإسلام،)٤(ُ ْ ِْ ُ ْ َ ُ َ ْ فإĔما كاʭ في أول اليوم ممن يلزمهما الصوم،)٥(َ َّ ُ ُ ِ ِ، 
ًوكذلك في آخر اليوم كالمفطر متعمدا أو مخ ُ ِ َ فإن قيل،ًِطئاِِ

ِ ُ ما وجه المفطر مخطئا عنده:ْ َ ًُ ِ ِ ُْ والفطر ،ُ ِ

ِلا يتحقق عنده من المخطئ قلنا ِ ُِ َ ِ المراد من المخطئ هو من لم يصح صوم اليوم عنه لعدم قصده :ُ ِ َِِ َ ُُ ِ ْ ْ َ ِ َ ِ ُ
ِّفي إفساد الصوم كمن أَكل يوم الشك َ َ َ َْ َ ْ َّ َ ثم ظهر أنه من رمضان،ِ ْ ِ ُ َ ُ فإنه يتحقق،َُّ  ،ُ الإفطار هاهناُ

ِويجب التشبه ʪلاتفاق ُ ُ.   
 فإذا هو قد طَلَع أو أَفطر على ظَن ، وهو يظن أنَّ الفجر لم يطلع،من تسحروكذا 

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١٧١/ ٤.(  
ِ يـنظر المبسوط للسرخسي ) ٢( ْ َ َُّ ِ َْ َ ُْ)٣/١٥٧ .( 

َ يـنظر) ٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٧١/ ٢.(  
َ يـنظر) ٤( َالهداية  ، ) ١/٨٧(اللباب : ُْ َِ)١/١٢٩.( 

َ يـنظر) ٥( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٠٤ .( 

ًاʭ من أكل ظ[
 ]غروب الشمس
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٣٧٧ 

تبقد غَر أنَّ الشمس،أو يقول بناء على قول مذهبكم،ُ بعد)١( وهي لم تغرب ُ َِ ِ ً ُ ولنا أنه ،ُ
ِوجب القضاء لحق الوقت أ َِِّ ُ َ َ ٌصلَ

َ هذا ما روي عن النبي ،)٢( ِ ُ لإمساك في يومʪ أنه أمر ِ ِ َ ُ
َعاشوراء

ْ فثبت به أن من عجز عن حقيقة الصوم) ٣( َّ ِ َِ َ َْ َ َّ ِ وقد صار بحال لو كان كذلك في أول ،َ ٍَ ِ َ َ
َالنهار لزمه الصوم أنه لزمه الإمساك قضاء لحق الوقت فلأن هذا شخص عجز عن َ ََ َ ٌ َ ُ َُّ َ ِ ِ ِِ ِ ِّ َِ ًَّ ُ َ ِ حقيقة َْ

ِالصوم مع كونه للصوم ِ َ ْ َ فيلزمه الإمساك قضاء لح،َّ ًُ ُ ًق الوقت كالذي أفَطر عامداُ ِ ََ ِ  ،)٤(č أو ساهيا،ِّ

َكذا ذكره فخر الإسلام ْ ِْ ُ ْ َ)٥(.  
ُُقوله 

ِ لحق الوقت أصلا لا خلفا هذا جواب عن صرف الخصم وجب القضاءُ :)٦( ْ ِّ ْ َ ُ ً ً ِ َِِ

ٍبقوله لتشبه خلف ف َ َُّ ِ َِ ُلا يجب إلا على من يتحقق الأصلَِ ُ ْ َ َّ ِ َ ليس الإمساك خلفا عن ذات :َ فقال،ُ ًَ َُ َ
ِالصوم مجردا؛ لأنه بعض الشيء لا يكون خلفا عن الكل ُّ ًَ َ ُ ِ ُ ُ ً ُ ْ ْ فلا يكون خلفا عن ذات الصوم بل ،َّ ْ َّ ِ ًَ َ ُ

ِالإمساك خلف عنه لقضاء حق الوقت ِّ ِ ُ ٍ َ َ وذلك معنى معقول؛ لأن صوم رمضا،َُ َّ َ ِ ِن وجب ʪلوقت ٌ َ َ
ِقضاء لحرمة الوقت ِ َ ُِْ ِ كما وجب حج البيت بسبب البيت قضاء لحقه،ً ِ َِّ َ ًَ َِ ِِ َّ َ ولهذا ثبت لوقت رمضان ،َ ِ ِ َ

ِزʮدة فضل على سائر الشَّهور ِِ ٍ ً فوجب قضاء حق الوقت ʪلصوم على من كان أهلا،ُ ْ َ ْ َّ ِ ِّ ُ َ، 
ٍوʪلإمساك على من عجز عنه بمعنى سابق لا لم ُ َ َ َْ ِ ِعنى قائم في الحال بخلاف الحائضِ ِ ِ والنـفساء،ٍِ

َ َ ُ، 
ْوإذا لم يكن خلف عن ذات الصوم لم يـبن على وجوب الصوم َّْ َِّ ُ َ ُْ ِ ٌ َ َ ِ بل بني على كينونة الوقت ،ْ ِ ُ ْ

ِوقتا لصوم الفرض ِ َ ِ ً ِ وأنه ʬبت فلذلك يختص الخلف بمن هو من أهل الأصل للحال،َ ِ ْ ِ ُ َّ ٌ ِ َ وعجز ،ُ َ َ

                                                

َيـنظر    )١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٩ .( 
َيـنظر   ) ٢( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٢.( 
  ).٣٦٦( سبق تخريجه، ص    )٣(
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٦٣/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٢٧ .( 
ِهو صاحب بداية المبـتدي برهان الدين  ) ٦( َ ُْ َُ َ ِ المرغيناني رحمه اللهِ َ ِ ْ َ َيـنظر.  ْ ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 
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ٍعنه لمناقض ِ ِ ِالأسرار « كذا في ،ٍ سابقُ َ ْ َ ْ«)١(.  
) روإذا تسح،لم يطلع أنَّ الفجر هذه المسألة تتضمن أحكاما ،ِإلى آخره)  وهو يظن ً ُ ُ ِ

َ أنه أفَسد صومه إلا على قول ابن أبي ليـلى :ٌ أحدها:ًخمسة َْ ِ ْ ُ ُِ َّ ِ َ َ َ
ً فإنه يقيسه على الناسي بناء ،)٢( ِ ُ َ َ ُ

َعلى أصله أن المخصوص من َّ ِ القياس ʪلنص يقاس عليهِ ُ ُ ِ ِ وعندʭ المخصوص من القياس،ِّ َ ُ َ َ ِْ/ 
ʪُلنص لا يقاس عليه فإن قياس الأصل يعارضه ُ ُ ِ َ ُِ َّ ِ ِّ ولا يلحق به إلا إذا كان في معناه من كل ،ِّ ُ ُِ َ َّ ِ ُ

  .ٍوجه
ِوهذا ليس في معنى الناسي؛ لأن الاحتراز عن هذا الغلط ممكن في الجملة بخلاف  ٍ ِ ُِ ٌ َ َّ َ َ

ْ ثم فساد صومه يفوت ركن الصوم،ِالنسيان َّ ِ ُْ ِ ِ ِ ُ   .ُ وهو الإمساك،َُّ
ِ أن عليه قضاء اليوم :والثاني

َ ُ؛ لأنه فـوت الأداء بعد تـقرر السبب الموجب له فيضمنه )٣(َّ ُ ُِ ِ ُِ ُّ َّ ََ َ َ َ َ
ʪُلمثل مما هو مشروع له ٌ ِ.  

ِ أنه لا كفارة عليه لما ذكر في الكتاب:والثالث َِ ُِ َ ُ
)٤(.  

َِ أنه يمسك بقية يومه لما ذكر:ُبعوالرا ُِ ُ ُ ُ ُ
)٥(.  

ِ أنه لا إثم عليه لقوله تعالى:والخامس ِ َ ُ:  [  { z y x w
|Z)ُالمبسوط«كذا في شروح ،)٧()٦ َ فإنه إذا أَكل،ً أو نفيا للتهمة)٨(»َْ ُ ولا عذر له اēمه الناس ،َ ُ ُ َ ْ ُ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٣.(  
َ يـنظر  ) ٢( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ ِالبحر الرائق ، ) ١/١٩٤(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٣.( 
َ يـنظر  ) ٣( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ ْتحفة ال، ) ١/١٩٤(َ ِ َ َفقهاء ُْ َ ُ)١/٣٦٦.( 
َ يـنظر  ) ٤( َالهداية  : ُْ َِّالفتاوى الهندية ، ) ١/١٣٠(َِ ِْ َْ َ َ)١/١٩٥.( 
َ يـنظر  ) ٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/١٠٦(َ ِْ َْ َ َ)١/١٩٥.( 
 ). ٥(سورة الأحزاب الآية   ) ٦(
َ يـنظر  ) ٧(   ).١٤٤/ ١(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٨( الم: ُْ

َ
ِبسوط للسرخسي  ْ َ َُّ ِ ْ)٣/١٠٤ .( 

]ب/٢١٨[
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ِ والتحرز عن موضع التهمة واجب للحديث،ʪِلفسق ٌ ِ ُّ ِ َ ِ كان يؤمن ƅʪ واليوم الآخر فلا َمن« :ِ ِ ِ ُ ْ
ِيـقفن مواقف التهم ُّ َ َ ِّ َ َ وقد مر ما روي عن علي ،)١( »َ ِ ُ َ: » ك وما يقع عند الناسʮِإ َ ُ َ

ُ وفي رواية ما يسبق إلى القلوب إنكاره إلى آخره وفيه قال عمر ،)٢(»ٌإنكاره َ ِ ِِ ُُِ ِ ُ: » ما تجانفنا
ِ كان جالسا في رحبةُ فإنه ،»ٍلإثم ٍ مسجد الكوفة عند الغروب في شهر رمضان فأتى بعس ً ُ َ ِ ِ ُ َ ِ ِ

ٌمن لبن فشرب منه هو وأصحابه] قدح[ ُ ََ ِ ٍ َ فأمر المؤذن أن يؤذن فلما رقي المئذنة رأى الشمس لم ،َ َ َْ ِ
َ
ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ

َ الشمس ʮ أمير المؤمنين: فقال،ْتغب َ ُ فقال عمر ،ُ َ: »ًبعثناك داعيا ً ولم نبعثك راعيا ما ،َ َ َ ْ
ٍانـفنا لإثمتج َ ْ َثم يقضي يوما مكانه ،)٣(»َ ً ٍ وقضاء يوم يسير،َُّ ٍ

ِ دل هذا الحديث على لزوم القضاء،ُ ِ ُ ِ َّ َ، 
ِوعدم الإثم ُ وإنما قال ذلك عمر ،ِ َلإساءة أدبه؛ لأن من حقه أن يجيء َ ْ ِ ِ ِِ ِّ ْ َّ َ َِ َ ويخبر فالنداء من ،ِ ِ ُ ََِ ُ

ِالمئذنة كان إساءة منه في الأدب َ ُ ً َ ِ َ ً عليه بقوله لم نبـعثك راعياَّ فرد،َ َِ ِ َِ َ  كذا في مبسوط الإمام ،ْ
ِالإسبيجابي َ ِ ْ ِ وغيره وهو يرى على بناء المفعول من الرأي لا من الرواية،ِْ ِ َِ َ َِ ْ ِ ِ يظن الجنف المثل: أي،ِ َ ُّ ُ، 

ٍومنه جنف عليها ذا ظلم من ʪب ليس ما تجانفنا لإثم ٍُ َ ٍ ْ ِ ُْ َ َ ََ ِ لم ينحرف إليه:ْ أي،ُ  ما : يعني،لْ ولم يم،ْ
ِتعمدʭ في هذا ارتكاب المعصية َ ِ كذا في المغرب،َّ ْ وهو يرى أن الشمس قد ،َهذا إذا أفطر .)٤( ُْ َ َّ

  .ْغابت
ُ فأفطر فإنه تلزمه الكفارة ،)٥()أما إذا شك في غُروبِ الشمسِ ( ُ ُُ َ

َ هكذا حكي عن .)٦(
ِ ُ

ِ ووجهه هو أن الثابت حال غالب ال،)٧(ٍأبي جعفر ِ َ ُ َ َّ ِرأيُ ِ شبهة الإʪحة لا حقيقة الإʪحة ففي .َّْ ُ ُْ
                                                

  ).٢/٢٥٤( وكشف الخفاء ،)٣/٥٦٨(الكشاف عن حقائق التنزيل    )١(
  ).٣٧٩(سبق تخريجه، ص    )٢(
ُرواه ابن أبي شيبة في مصنفه    )٣( ََ)٣/٢٤ – ٩١٣٩.(  
َيـنظر   )٤( ُْ :١/١٦٥.   
َيـنظر  ) ٥( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 
َيـنظر   )٦( َِّالفتاوى الهندية ، ) ١/١٣٠(يَة  َِالهدا: ُْ ِْ َْ َ َ)١/١٩٥(. 
َيـنظر  ) ٧( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ، المحيط البـرهاني )١/١٩٥(َ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٢٨.(  
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ِ ودون ذلك شبـهة الشُّبهة،لابد أن يكون ذلك)١( تساوي الظنين  وهي حال،حالة الشك ُ َ ُْ َ َ ُ، 
ُوبشبهة الشُّبهة لا تسقط العقوʪت ُ َ ِ ِ ُْ ُ وهذا بخلاف ما إذا شكَّ في طلوع الفجر فأكل لا تلزمه ،ِ ُ َ َ َ ِ ِ ِ

ِ أنه متى شكَّ في غروب الشمس فأفطر فقد كمل الفطر على سبيل :ا هوُ والفرق بينهم،ُالكفارة ُ َْ ِ
َ ُ َ ُْ َ ِ ِ َُّ

ِالتقدير؛ لأنه كان متيقنا ʪلنَّهار شاك◌ا ʪلليل ً َّ ّ ِ ً ُ ُ ِّ واليقين لا يزول ʪلشك،ِ ُ ِوفي طلوع الفجر [ ،ُ ِ
ِعلى عكسه؛ لأنه كان متيقنا ʪلليل شاكا ʪلنهار ً َّ ِ ً ُ َ ُ ِ ُ واليقين لا يزول،ْ ُ فبقي الليل)٢(]ِّ ʪلشك ُ َ، 

ِفلا يكون قاصدا للفطر ْ ِ ً ِ    .ِ كذا ذكره شيخ الإسلام،ُ
ِالسحر آخر الليل/ ُ َ َ ُ هو السدس الآخر: قال)٤(ِ وعن الليث.)٣(َّ ُ ُ والسحور اسم لما يـؤكل ،َّ َ ُْ ِ ٌ ُ

ِفي ذلك الوقت ِ فعلى هذا كان المضاف في قوله،ِ
ُ ٌفإن في السحور بـركة« :َ ََ َ ُِ  في : أي،ً محذوفا )٥(»َُّّ

ِأَكل السحور ُّ ِ َ ثم قيل،ْ
ِ ِ المراد من البركة:َُّ َِ ْ هو زʮدة قوة في أداء الصوم:ُ َّ ِ ٍ ُ ُبدليل حديث آخر ذكره ) ٦(ُ َ ِ

ُالمبسوط«في  ِاستعينوا بقائلة النَّهار على قيام الليل «:َ فقال :)٧(»َْ ِ ِ ِ وϥكل السحور على ،ِ ُّ ِ ْ َِ
ِصيام النَّهار ِ أن يكون المراد من البركة هوَ وجاز.)٨(»ِ َِ ُ ُ َ ِ نيل زʮدة الثواب لاستيفائه :ْ ِ ِ

ُ
ϥِكلِ السحور بسنن المرسلين عليهم السلام َ َ ُِ ِ ِ َّ ِ وعمله بما هو مخصوص أهل الإسلام،ْ ُ َّ فإن النبي ،ُ ّ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤١ .( 
 ).ب(سقطت في    )٢(
َ يـنظر  ) ٣(  ). ١/٣٩٨(مجمع الأĔر : ُْ
َ يـنظر  ) ٤(  ). ١/٢٠٠(ندي الفتاوى اله: ُْ
ْرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الــــصوم   )٥( ََّ ُ َِ َ ُْ ، ومـــسلم في صــــحيحه، )١٨٢٣( ʪب بركـــة الـــسحور مـــن غــــير إيجـــاب ،ُ

  .، من حديث أنس بن مالك )١٠٩٥(  ʪب فضل السحور وϦكيد استحبابه،كتاب الصيام
َ يـنظر  ) ٦( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٧٣/ ٢.(  
َنظرُ يـ  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي : ْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٣٩/ ٣.(  
ُرواه ابــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب الــصيام   )٨( قـــال . ، مــن حـــديث ابـــن عبـــاس )١٦٩٣( ʪب مـــا جـــاء في الـــسحور ،ََ

  .ضعيف: الألباني

]مسألة السحور[



   
 

 
٣٨١ 

ِفـرق ما بين صيامنا وصيام أهل الْكتاب أَكل السحور« :َ قال ُّ ُ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َ ٌ ْ ُثم Ϧخير ،)١(»َ ِ أَكل َُّ ْ
ِالسحور مستحب في مستحب لما أن نفس التسحر ُّ َ َّ ِ ٍ ِّ َ َُ ٌُّ ٌّ وهي أَكل السحور مستحب،َّ ُ ِ ُّ ُ ْ ٌ وϦخيره ،َ

ًإلى آخر الليل مستحب أيضا ٌّ ُ ِ ِ فكان التأخير استحباʪ في استحباب لقوله ،ِ ِ ِ ً ُ َ: » َثلاث من ِ ٌ
ِأخلاق المرسلين ِ تعجيل الإفطار:ِ ِ وϦخير السحور،ُ ُّ ُالسواك و،ُ َوفي النافع ذكر وضع ) ٢(»ِّ َ َ ِ

ِاليمين على الشمال في الصلاة مكان السواك ِ ِّ َ َِ َّ ِ ّ َ ولكن ما ذكر هنا موافق لما ذكر في ،)٣(ِ َِ ُِ ٌُ ِ ُ ْ
ُالمبسوط« ِثم تعجيل الإفطار) ٤(»َْ ُ ِ وϦخير السحور إنما يكون مستحبا إذا لم يكن في السماء ،َُّ ْ č ُ ُ ُّّ ِ ُ

ِاك في وقوع أَكله في النَّهارُ وهو غير ش،ٌِّعلة ِِ ْ ِ ُ ِ وسأل الإمام بدر الدين النَّوري ،ٍّ ِ ِّ ُ ُ َ
ِشيخي عن ) ٥( َْ

ِ كيف يكون Ϧخير السحور من أخلاق:َ فقال،ِهذا الحديث َ ِ ِ ُ ُ ِ ولم يكن في ملته،ِ المرسلينَ    .مَِّْ
ِ حل أَكل السحور/ ُّ ِ ْ ُّ ِ كما كان في ابتداء ملتنا فقال شيخي ،ِ ِ َِْ َ َ َ ِ َبه الجنةʬوأ َ ِ المراد به :ُ ُ

ُالأكلة الثانية َُ َ ْ ِ فإĔا كانت تجري مجرى السحور في حقهم لقوله ،َ ْ ِ ِّ ُِّ َ ْ: » َدع ما يريبك إلى ما لا ْ ُ ْ َ
ُيريبك ْ ُ تمامه فإن الكذب ريبة،)٦(»ُ ُ ََ ِ َ َّ ُ وأن الصدق طمأنينة،ُ ُ ُ َ ْ ِ ُ من رابه ريـبا شككه.ّ ْ َُ َ ً َْ َ  :ُ والمريبة،ِ

                                                
ُرواه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــصيام   )١( ، مــن حــديث عمــرو بــن ) ١٠٩٦( ʪب فــضل الــسحور وϦكيــد اســتحبابه ،ََ

  .ص العا
ِرواه البـيـهقي في السنن الكبرى    )٢( َ ْ َُْ   ).٨/٥١١ – ٢٣٨٨٩( والمتقي الهندي في كنز العمال ،)٢/٢٩ – ٢٤٢٣(ََ
َيـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٥ .( 
َيـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٣٩/ ٣.(  
َّ صـحب الــشيخ أʪ عبــدالله محمــد بـن علــي بــن العــربي مــدة، عيــل بــن ســودكين بـن عبــدالله أبــو طــاهر النــوري،اإسم: هـو   )٥( َُ

َّوكتــب عنــه كثــيرا مــن تــصانيفه، وسمــع بمــصر مــن أبي الفــضل محمــد بــن يوســف الغزنــوي، وأبي َّ عبــدالله محمــد بــن حامــد َُ َُ
ا ًعر محـدʬ شـاًا فاضـلاًالأرʪحي، وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلـب بـن الفـضل الهـاشمي، وحـدث وكـان فقيهـ

 مولـده ʪلقـاهرة ســنة ثمـان أو تــسع وأربعـين وخمـس مائــة، ومـات بحلــب سـنة ســت .لـه نظـم حــسن وكـلام فى التــصوف
  .وأربعين وست مائة

َ يـنظر َ الأعلام للزركلي،)١/١٥١(الجواهر المضية : ُْ ْ َ)١/٣١٤.(  
ُرواه الترمــذي في ســننه    )٦(  كتــاب ،)٥٧١١(والنــسائي في ســننه  كتــاب أبــواب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع، ،)٢٥١٨(ََ

  .صحيح: ، قال الألبانيمن حديث الحسن بن علي .  ʪب الحث على ترك الشبهات،الأشربة

]أ/٢١٩[
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َ ما مشكك:ْ أي،ُلتهمة وا،الشكُّ ُ ْ ُ وتحصل فيك الريبة،ِ َ ِ وهي في الأصل قلق النفس،ُ ُ ِ ِ، 
َِِ ألا ترى كيف قابلها ʪلطمأنينة،ُواضطراđا ْ ُ ُِ وذلك أن النَّفس لا تستقر متى ،َ وهي السكون،ََ ِ َّ َ

ْشكت َ ْ وإذا تيقنته سكنت،َ ِالمغرب « كذا في ،ْ واطمأنت،ُ ُْ
ِوعلى ظاهر الرواية  ،)١(» َلا قضاء َِ

َّ وهو الصحيح؛ لأن الليل هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بيقين،ِعليه ِ َ ُ َ َّ  ،)٢(»الإيضاح« كذا في ،ُ
ُوإن كان أكبر رأيه أنه أَكل قـبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة( ٌ ِْ ُ ِ ٍِ ُ َ ََْ ُ َْ َ ُ فعليه القضاء :ْ أي،)٣()َ ِ

ًِوالكفارة؛ لأن النهار كان ʬبتا َ َّ ِ إليه أكثر رأيهَ وقد انضم،ُ َِِْ َ كذا في فـتاوى ،)٤(ِ فصار بمنزلة اليقين،ُ ََ
ْقاضي خان َ ِ ِولو كان شاكا فيه( .َ ً َّ ْ وتبين أĔا لم تغرب،َ ُينبغي أن تجب الكفارة ُ ُ ًنظرا إلى ما  )٥()ْ
َهو الأصل ْ َ فإن قلت، وهو النهار،َ ْ َ يشكل على هذا ما إذا شهدا اثنان أن الشمس قد غاب:ْ ََ ْ ِ َ َِ ُ ُ  ،تْْ

ِوشهد آخران أĔا لم تغب فأفطر ُ ثم ظهر أĔا لم تـغب،َ ْ َ ِ عليه القضاء دون الكفارة ʪلاتفاق،َُّ ِ َ ُ ُ ِ)٦( 
َمع أن تعارض الشهادتين يورث الشكَّ لا محالة َ ُ ُ َ ُ َّ فلم تجب الكفارة هناك ʪلاتفاق مع أن ،َّ ِ ُ ْ ْ

ِّالشكَّ فيه موجود فكيف وجبت هاهنا ʪلشك ْ َ ٌ ِ)٧(.  
ْارض الشهادتين لم يورث الشكَّ هناك شرعا لما أن شهادة من شهد أĔا لم تغب  تع:ُقلت َُ َ َ ُِ ْ ِ َ َّ ً ْ َ ِ ُ

ُليست بشهادة لتكون الشهادة على المنفي َ ُ َ ٍ ُ والشهادة على النفي لا تقبل،ْ ْ فبقيت شهادة من ،ُ ََ ُ ْ
ِشهد يشهد أن الشمس قد غابت خالية عن المعارض ً ْ َ َْ َ َّ ُ َ ََ ْ ُ تجب الكفارة لكون  فلذلك لم.ُ فيقبل،ِ ْ

                                                
َيـنظر   )١( ُْ) :١/٣٥٦.(  
َ يـنظر   )٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٧٥ - ٣٧٣/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٨ .( 
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية : ُْ َِ َشرح الهداية  ْ َِ ُ)٣٧٥/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٢٨ .( 
َ يـنظر  ) ٦( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٦٣(ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٠.( 
َ يـنظر  ) ٧( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١٩٥/ ١.(  
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ِالأكل بعد غروب الشَّمس حتى أن تعارض الشهادتين لو كان في طلوع الفجر ϥن شهدا اثنان  َ َِ ْ ِ ِ ُ َْ َ ُ َّ ِ ِ ُ َ ِ َ
ِعلى طلوع الفجر ِ ََ وشهد آخران ϥنه لم يطلع فأفطر،ُ َْ ْ ُ ِ َ ُ ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء،َِ ِ َ ََ َُ ُ َ َ َُّ، 

َ وهو أن المقبول من الش، لهذا المعنىِاقــــــُوالكفارة ʪلاتف ُهادة على ــــــــــــــــِهادتين هو الشــــــــــــــــــــَّ
ُ ولا تعارضها الش،ِالإثبات ِ ِهادة على النفي كما في حقوق العبادــــــــــــــــُ ِ َ فحينئذ كان وجود الأكل ،ُ ْ َ ُ ُ َ ٍ

ُمنه بعد طلوع الفجر الذي ثبت طلوعه بح ُ ُِ ُ ُ َُ ِ ِ ُجة شرعية فتجب الكفارة؛ َ ُ ٍ َلأن الاشتباه استند إلى (ٍ َ َّ َ ِ

ِالقياس َلما أن القياس الصحي )١()ِ َح يقتضي أن لا يبقى صائما ϩكله عند النسيان قيلــــــــــــــــَّ
ِ ِ ِّ َ ُ ُ ً ْ إن :َْ

ϩًكل متعمدا ُ ُ فإذا أَكل بعد ذلك متعمدا فقد أتى أَكله حاله هو غير ص،ْ ُ َ ُ ً َُ َ َ  فلا ،ٍِائم فيهاــــــــــــــــَ
ُتجب الكفارة َّه القياس هو أن ركن الصــــــــــــــــ فوج،ُ َ ُْ َّ ِ ِوم ينعدم ϥكله ʭسيا أو عامدا أو بدون ــــــــــــُ ً ِ ًِ ُ ِ ْ

ُالركن لا يتصور أداء العبادة فيفسد صومه ُ ُُ ِ ُ ُ ِ ُ وإن بلغه الح،َّْ ُ َديث وعلمهــــــــــــْ َ َِ َ وعلم بم: أي،ُ عنى َِ
َّالحديث ϥن الص َّ ًد ʪلأكل ʭسياــــــــــــوْم لا يفســــــــِ ِ ِ ْ َ ٍ ثم أكل متعمدا فكذلك في رواية عن أبي ،ُ ً ُ َ َُّ

ُ لا تجب الكفارة:ْ أي،)٢( َحنيفة  ْ وقال في فـتاوى قاضي خان،ُ َ ِ َ ََ ِ إنه لا كفارة عليه:)٣(َ َ  هو .ُ
ُالصحيح

)٤(.  
َلأنه لا اشتباه ( :ُقوله  ُ َّ ُ لا اشتباه في أن القياس متروك فلا يورث : أي،)ُفلا شبهةِ ٌ َ َ َّ َ

ِذلك القياس المتروك شبهة في سقوط الكفارة ِ ُ ً ُْ ُ ِ وجه الأول هو عدم وجوب الكفارة.ُ ِ ُ ُ ِ ُ قيام ،ُ
ِالشبهة الحكمية َِِ ْ ُ ِِ وهو أن الشيء لا يبقى مع فوات ركنه،ُ ُِْ َ ُ يستوي في هذا الأصل المطرد العالم.َّ ِِ ِ، 

ّ فلا تجب الكفارة لذلك خصوصا ما إذ Ϧيدت تلك الشَّبهة ʪختلاف العلماء؛ لأن ،ُوالجاهل ُِ ِ ُ َ َْ ْ ً ُ ِ ُ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٣٠ .( 

َ يـنظر  ) ٢( َّبدائع الص: ُْ ُ َِ َالهداية ، ) ٢/١٠٠(نَائع َ َِ)١/١٣٠.( 

َ يـنظر  ) ٣( ْفـتاوى قاضي خان : ُْ َ َ ََ ََ)١/١٨١ .( 

َ يـنظر  ) ٤( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٢٠٣/ ١.(  
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ٍعند مالك ِ َ َ وابن أبي ليـلى،)٢(َ وربيعة الرأي،)١(ُ َْ ُ ْ
ً يفسد صومه ʪلأكل ʭسيا)٣( ِ ٍ ْ َ ُ ُ َّ وهو اختيار محمد ،ُ َُ ُ

ِبن مقاتل الرازي من أصحابنا ُ ُ
)٤(.   

ِاء يورث الشَّبهة لاحتمال أن يكون أُلحق مع ذلك البعض لمكان ُواختلاف العلم ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ُ ِ ُ ِ

ِالاجتهاد في الكفارة نوع عقوبة فتندرأُ ʪلشُّبهة ٍِ ُ ُ ُ وقال الإمام . وغيرها،»الفوائد« كذا في ،)٥(ِ َ
ّالمحبوبي  ِ ُ ْ َ ْ

ُلزمه الكفارةْ أن لا ت:ٍ في وجه)٦( ُ ِ وإن كان عالم،ُ ِ في المحل ْا؛ لأن الشبهة تمكنتْ
ʪًعتبار انعدام ركن الصوم حقيقة ْ َّ ِ ُْ ِ ِ وفي مثل هذه الشبهة،ِ َ العالم يساوي الجاهل،ِ ِ كالأب إذا ،ُ ِ َ

َوطئ جارية ابنه لا يلزمه الحد سواء علم حرمتها عليه أو ظن أĔا تحل له؛ لأن الظن ما استند  َ َ ََّ َ ِ ُِ ُُّ َِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ٌ َُ َ ُّ
َّإلى دليل شرعي؛ لأن انعدا َ ِ ِم الركنٍ ُّ ِإما بوصول شيء إلى ʪطنه،َ ِ ٍ ِ ِ وبقضاء الشَّهوة،ّ ْ ولم يوجد ،ِ ُ

ًمنهما شيء لا صورة ِ ولا معنى وحكم الاستقاء ʬبت ʪلنص بخلاف القياس،ٌ ِِ ّ َ ٌ ِ ِ
ُ ْ ُ وكذا فساد ،ُ

ِالصوم ʪلحيض ْ ِ والنفاس مخالف للقياس،َّ ٌِ ِ ُ وهذا ليس في معناه؛ لأن الحيض يوجب الغ،ُ ُ ِ ُِ َ َّ َ ُ  ،ُسلَ
   .)٨(»المختلفات« كذا في ،)٧(وهذان

َ وذكر ُّ وإنما وجبت الكفارة إذا لم يبلغه الحديث؛ لأنه ظن لا في :)٩(»الفوائد«في  /َ ُُ َُّ ِ ُ ْ ْ ََ َ ّ
ِ لأن الحجامة لاتضاد الصوم؛ لأن الفطر يتعلق ʪلدخول/ِِموطنه؛ ُّ ُ ِ ْ ِ ِ ِ َِّ ََّ َْ َّ ُ َ ِ ولم يوجد بخلاف ما إذا ،َ ْ ُ

                                                
َ يـنظر  ) ١(  ).٢/٤٢٧(التاج والإكليل ، ) ١/٢٦٦(المدونة : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( ُالمجموع : ُْ َْ ِالمغني ، ) ٦/٣٢٤(ْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
ُالمجموع : ظَرُْ يـن  ) ٣( َْ ِالمغني ، ) ٦/٣٤٨(ْ ْ ُ ْ)٣/٣٦.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ ِفـتح القدير، ) ٢/٢٩١(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٢٧(. 
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٧٦/ ٢.(  
َ يـنظر  ) ٦( َِاللباب شرح الكتاب : ُْ ْ)١/٨٥ .( 
َ يـنظر  ) ٧( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) ٦٥/ ٤.(  
 .سبق في كتاب الزكاةهكذا هي في نسخ المخطوط ولم أجد هذا الكتاب، وقد   ) ٨(
َ يـنظر  ) ٩( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٣ .( 

]ب/٢١٩[

]الحجامة هل تفطر؟[
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٣٨٥ 

ًأكل ʭسيا ِ ُ لوجود الدخول هناكَ ِ َّ ِ ِ وكان ظنčا في موطنه فافـترقا إلا إذا أفتاه فقيه ʪلفساد،ُِ ُ ُ ُ َّ ِ ََ  :ْ أي،َِ
ُفقيه يؤخذ منه الفقه ُ ُْ ِ ُِ َ ُ ُ

ِوقال الإمام المحبوبي ،)١( ُ ُ ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه)٢(:َ ُ ُ َ ُ َُ َ ُ، 
ِويعتمد على فتواه في البلدة ُ ُ َ ولا معتبر ،ُ ِبغيرهُ َ هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة .ِ ُ ََ )وابن ،)٣ ُ

ِ وبشر بن الوليد،ٍ عن محمد) ٤(رُستم ً حينئذ تصير فتوى المفتى شبهة.َعن أبي يوسف ) ٥(ٍ ُُْ ِ ُ ٍ)٦(، 
ًوظاهر الحديث لا يصير شبهة ُ َ َ ُ ُ ولو بلغه الحديث واعتمده،ِ َ َُ ُأَفطر الحاجم « :ُُ وهو قوله ،ُ َِ َ ْ

ُوالمحجوم ِروى ʪلواو) ٧(»ُ َِ ِ وبغير الواو،ُ ُ وينصب المحجوم،ِ َُ ٍ فكذلك عند محمد.ُ ُ َ ُ لا تجب :ْ أي،َ
َ وعن أبي يوسف ،)٨(ُالكفارة 

َ خلاف ذلك)٩( ِ َ لا تسقط الكفارة عند أبي يوسف :ْ أي،ُ َ ُ ُ
                                                

َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ َِّ والفتاوى الهندية،٣٧٧/ ٢: ْ ِْ َْ َ َ :١/٢٠٦.  
َيـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١٣٤٣( . 
َيـنظر   ) ٣( ُالمبسوط للسرخسي : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/١٠٢(َْ ُ َِ َ)٢/١٠٠.( 
ْ إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، من مـرو الـشاهجان:هو   )٤( َّفقيـه حنفـي مـن أصـحاب محمـد بـن الحـسن. َ أخـذ عـن . َُ

َّمحمد وغيره من أصحاب أبي حنيفة، وسمع من مالك والثوري وحماد بـن سـلمة وغـ يرهم، وعـرض المـأمون عليـه القـضاء َُ
  .كتبها عن محمد" النوادر: " منكر الحديث، من تصانيفه: بعض أهل الحديث، وقال بعضهمهُقَّّفامتنع، وثـ

َ يـنظر   ).١/٣١( معجم المؤلفين ،)٢/٣٩٧(الجواهر المضية : ُْ
. قبيلـة مـشهورة ʪلـيمن.  بكـسر الكـافوالكندي نسبة إلى كنـدة. ِبشر بن الوليد بن خالد، أبو الوليد، الكندي: هو   )٥(

سمــع مالكــا وحمــادا بــن زيــد . وهــو أحــد أصــحاب أبي يوســف خاصــة، وعنــه أخــذ الفقــه. فقيــه حنفــي، قاضــي العــراق
قــال . روى عنــه أحمــد بــن علــي الأʪر وأبــو يعلــى الموصــلي وأبــو القاســم البغــوي وأبــو العبــاس الثقفــي وغــيرهم. وغيرهمــا
ّثقة، وقال السلمي عن الدارقطني:  فقالسألت أʪ داود عنه: الآجري ُ   .ثقة: َّ
َ يـنظر َ، سيـر أعَلام النـُّبلاء )٧/٨٠(ʫريخ بغداد : ُْ ََ َِ ْ ُ   ).١/١٦٦( الجواهر المضية ،)١٠/٦٧٣(ِ

َيـنظر  ) ٦( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٣ .( 
ُ، ورواه أبـو داود)٢٥/١٤٨(مــن حـديث رافــع ، أخرجـه أحمــد في مـسنده       )٧( ْ في ســننه، كتـاب الــصومََ  ʪب في الــصائم ،َّ

ْ، والترمــذي في ســننه، كتــاب الــصوم)٢٣٦٩(يحــتجم  ، وابــن ماجــه في ســننه، )٧٧٤( ʪب كراهيــة الحجامــة للــصائم ،َّ
وصــححه الألبــاني في . )٢٥/١٤٨(أحمــد في مــسنده ، و)١٦٨٠( ʪب مــا جــاء في الحجامــة للــصائم ،كتــاب الــصيام

  .)٢/٢٧٤ (صحيح الترمذي
َيـنظر   )٨( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٦٦٢(ُ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦.( 
َيـنظر   ) ٩( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/١٠٠(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦.( 
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٣٨٦ 

لفسادʪ لفطر بخلاف فتوى المفتيʪ إذا بلغه حديث الحجامة ِ ِِ ِ ْ ِ َِ ُ ُ َ فإن هناك تسق،َ ُ ُط الكفارة َّ ُ
َعند أبي يوسف َ لأن العامي إذا سمع حديثا ليس له أن ϩخذ بظاهره لجواز أن يكون :)١( وقال،َ ْ ِْ ِِ َ ُ َ ً َ ِ َِ َّ َّ َ ِ

ِمصروفا عن ظاهره أو منسوخا بخلاف الفتوى ً ِِ ِ ً ُ وإن عرف Ϧويله تجب الكفارة،َ ُ ُ َ ِ َ ََ ُ وϦويله،)٢(ْ َّأن  ":ُ
ِ وهما معقل :َّ مر đماَّالنبي  ْ ِبن سنان مع حاجمهَ ِِ ٍِ َ وهما يغتاʪن آخر فقال،ِ َ ِ َ ُأَفطر الحاجم« :َ َِ، 

»ُوالمحجوم
ُ ذهب بثواب صومهما الغيبة:ْ أي،") ٣( َ ِ ِ َ ِ َِ َ وقيل،َ

ِ الصحيح أنه غشى على المحجوم :ِ
َ َ

ِ ُ ُ ُ
ِفصب الحاجم الماء في حلقه ِ ِْ َ َ ُ َّ َ ُأفطر الحاجم« :َ فقال ،َ ِ »ُ والمحجوم،َ

ٌْ فطر:ْ أي،)٤( ِه بما صنع به ِ َ
ُفوقع عند الراوي أنه ق َ ُأفطر الحاجم« :َالــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُالمبسوط« كذا في ،»ُ والمحجوم،َِ ُ لا تورث .)٥(»َْ ُ
ِالشبهة لمخالفته القي ْ فإن الفطر مما دخل لا مما خرج بخلاف قول مالك في أَكل ،َاســـــــُ ِ ِِ َِ ِ َ َ ََ َ ْ َّ

   .)٦(ِالناسي
 )ما اغتابما كانَ :ِإلى قوله) ولو أَكَلَ بعد سواء بلغه الحديث أو لم :ْ أي،كيف َ ُ ُ َ َ ً

ُيبلغه ْ وسواء عرف Ϧويله أو لم يعرف،ْ ْ ُ َ َ ِ وسواء أفتاه مفتي ʪلفساد أو لم يفت،ً ْ ِ ِ ُ ُ ً
)٧(.  

ُالمبسوط«وفي  ِ فظن أن الغيبة فطرته فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه:)٨(»َْ ً َُ َ َ ََّ ُ ْ َّ َ ُ والكفارة ،ُ القضاءَّ
ًسواء اعتمد حديثا أو فتوى َ ً

َّ؛ لأن هذا الظن)٩( َّ َ َ والفتوى في غير موضعه؛ إذ لا خلاف بين ،ِ ِ ِ ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/١٠٠(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦.( 
َ يـنظر  ) ٢( ُالعناية شرح ا: ُْ َ َِ َلهداية  ْ َِ)٣٧٧/ ٢.(  
  ).٣٨٥(سبق تخريجه، ص    )٣(
  ).٣٨٥(سبق تخريجه، ص    )٤(
َ يـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٠٣.(  
َ يـنظر  ) ٦(  ).٣/٣٩٩(مواهب الجليل ، ) ٣/٣٥٥(الاستذكار : ُْ
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٧٨.(  
َ يـنظر  ) ٨( ُالمبسوط: ُْ ِ للسرخسي َْ ْ َ َّ ِ)٣/١٤٤.(  
َ يـنظر   )٩( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٦٦٢(ُ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦.( 
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٣٨٧ 

ُالعلماء أن الصوم لا يفسد đذا ْ َّ َّ ِ ُ
ِ والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبرة ،)١( ُُ والحديث هو قوله ،)٢(ِِ ُ

: »َيـفطرن الصائم ِ َ ْ ِّ َ وينقضن ال،َُ ْ ُ ْ َوضوءَ ُ ويـهدمن العقل؛ الغيبة والنميمة،ُ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ والنظر إلى ،َ
ِمحاسن المرأة ّكذا ذكره الإمام المحبوبي ،)٣( »ِ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ، وقال فخر الإسلام في َ ْ ِْ ُ ْ  :»الجامع الصغير«َ

َّوالحديث الوارد فيه أن النبي  َّ ُ ُَالغيبة تفطر الصائم« :َ قال ُِ ِّ ُِ ِ وهو قول ʪلإجماع ،)٤( »ُ ٌ)٥(.  
ِ أما صوم النائمة ،)٦( وهي صائمةٌ عليها القضاءُ،وإذا جومِعت النائمةُ أو المجنونةُ ُ ّ

ٌِفظاهر
ِ وأما اĐنونة فقد تكلموا في صحة صومها،)٧( ِْ َ َّّ ِ َ فإن صحة الصوم لا تجامع اĐنونة،ُ َْ ْ َّ َ ِ َّ، 

َّ لما قرأت على محمد:َقال) ٨(َوحكى عن أبي سليمان الجرجاني َُ ُ ُ هذه المسألة قلت لهْ ُ ْ ُ ُ كيف تكون :ِ َ
ٌصائمة وهي مجنونة؟ ِ فقال لي)٩(ً َ دع هذا فإنه انتشر في الأفق من المشايخ من قال كأنه كتب :َ ُ َُ ْ َ ِ ِ ُْ َ ْ

ٌ وهي مجبورة فظن الكاتب أĔُا مجنونة،ِفي الأصل ُ َّ َ ْ ولهذا قال دع،)١٠(ٌ َ ِ فإنه انتشر في الأفق،َ ُ َ ُ، 
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ). ٣/١١٠(، البناية )٢/٣٨٤(َْ
َ يـنظر  ) ٢( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ  ، )٣٤٣: ص(المستصفى ، )٢٢/ ٤(ْ
 وابــــن ،)٢/٩٠( والــــسيوطي في اللآلــــئ المــــصنوعة ،)٨/٤٩٧ – ٢٣٨١٣(ال أخرجــــه المتقــــي الهنــــدي في كنــــز العمــــ   )٣(

  ).٢/١٩٥(الجوزي في الموضوعات 
قال الزيلعـي في نـصب الرايـة عـن أحاديـث ، ) ١/٥٨ (أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده بسنده إلى ابن عباس    )٤(

  .ـه.وورد في ذلك أحاديث كلها مدخولة ا):  ٢/٤٨٢(إفطار الصائم ʪلغيبة 
َ يـنظر  ) ٥( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ ََّ، بدائع الصنائع )٢/٣١٦(َْ ُ َِ َ)٢/١٠٠ .( 
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٣٠(َِ ُ َِ َ)٢/٩١.( 
َ يـنظر  ) ٧( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ َالهداية  ، ) ١/٣٥٤(ُْ َِ)١/١٣٠.( 
ولى قـريش، سـكن بغـداد، وحـدث đـا عـن سـليمان بـن عمـرو النخعـي، داود بن سليمان أبو سليمان الجرجاني م: هو   )٨(

 روى عنــه أحمـد بـن الـضحاك الخــشاب، وذكـر أنـه سمــع منـه في الرصـافة، وأبــو .وعمـرو بـن جميـع، والنــضر بـن إسماعيـل
َّالأحوص محمد بن نصر المخرمي، وأحمد بن مهران بن خالد الأصبهاني، وأبو بكر بن أبي الدنيا َُ.  

َ يـنظر ُْ :ʫ٢/٨( ميزان الاعتدال،)٨/٣٦٦(ريخ بغداد.(  
َ يـنظر   )٩( ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٣٨٥(العناية : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٤.( 
َ يـنظر  ) ١٠(  ).٣/١١١(البناية : ُْ

مــــــسألة جمــــــاع [
 ]النائمة واĐنونة
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٣٨٨ 

ِوأكثر المشايخ قالوا ِ Ϧويله إذا كانت عاقلة ʪلغة في أول النهار:ُ ِّ ً ًِّ ْ ُ ْ ثم جنَّت،ُ َ  كذا ذكره ،)١(َُّ
  .المحبوبي

َِّالفوائد الظهيرية « وفي  َِّ ِ َ َ أنه قال   وعن عيسى بن أʪن،)٢(»َ َّ قلت لمحمد :ُ َ ُ ُ ْ: هذه 
َاĐنونة فقال ُ لا بل الجبورة:ُ ُ المكرهة: أي،ْ َ َ ْ ُ

َبورة فقالْ ألا تجعلها مج:ُ فقلت، ُ ثم قال، بلى:ً َ كيف :َُّ
َوقد سارت đا الركاب دعوها ُ َ ُ َِ ْ ُ ولنا أن النسيان يغلب وجوده،)٣(ْ ُ ُ ُ َ ٌ ولأن الناسي مخصوص عن ،َّ َ

ِ َّ َِ

ُالقياس ʪلأثر فلا يلحق به ما ليس في معناه َ
ِ ُ ِ ُ والمتنازع فيه ليس في معناه؛ لأنه لا صنع له في ،ِ َُ ُ َُ ِ َ

ِ ُ
َتباره يخرجِ الفعل من أن يكون مضافا إليه كما قال  وʪع،ِالنسيان ِ ًِ َُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ِ: »َأن الله أطعمك َ َّ، 
َوسقاك َ«)٤(.  

ɍفقد أضاف الفعل إلى ا ِ ِ
ُ َ َ وهاهنا الفعل مضاف إلى الزوج الذي جامعها،ْ َ ِ َّ ٌ  وإلى من ،ُ

ِِصب في حلق النائم ِ ْ َ ّ ُ وما يكون مضافا إلى صنع العباد لا يكون بم،َ ً ُِ ِ ُ ِنزلة مالا صنع للعبد فيهُ ِ ِِ َ  ألا .ُ
ََترى أن المريض إذا صلى قاعدا لا يلزمه القضاء إذا بـرأَ ُُ ُ ًَ ِ َّ َ ً بخلاف المقيد إذا صلى قاعدا،َّ ِ ّ ِ َُّ َ ثم أطُلق ،ِ َُّ

ُحيث يجب عليه القضاء ُِ ِ والله أعلم ʪلصواب،ُ ُ ُ
)٥(. /  

                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٨٠ .(  
َ يـنظر  ) ٢( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦ .( 
َ يـنظر  ) ٣( ُفـتح : ُْ ِالقديرَْ ِ َ ْ)٢/٣٨٥.( 
ْرواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الــصوم   )٤( ََّ ُ : قــال الألبــاني. ، مــن حــديث أبي هريــرة )٢٣٩٨(ً ʪب مــن أكــل ʭســيا،َ

  .صحيح
َ يـنظر  ) ٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٨٠.(  

]أ/٢٢٠[
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: 
ِلما فرغ من بيان م ِ َ َّ

َ
ِا أوَجب الله على العباد ُ َ َ ِ شرع في بيان ما أوجب العباد على أنفسهم؛ ،ْ ِ ُ ََ ِ

ًإذ هذا فرع على ما أوجب الله على العباد؛ لأن إيجاب العبد معتبر ϵيجاب الله تعالى فكان مرتبا  ََ ِ ِ ِِ ٌ ُ ّ ُ َ ٌ
ِ والأصل في هذا ما ذكر شيخي ،ِعليه َْ َ َ َ ُ )أن النذر لا يصح إلا :)١ َّ ِ ُّ ِ َ َ ِبشروط ثلاثة في الأصل َّ ٍ ِ ُ ِ

ِإلا إذا قام الدليل على خلافه ُ َ َّ ِ:  
ً أن يكون الواجب من جنسه شرعا:ُ أحدها ِ ِ ِ ُ َ ْ.  
ً أن يكون مقصودا لا وسيلة: والثاني َ ً ُ َ.  

ِ أن لا يكون واجبا عليه في الحال: والثالث ِ ً َ ُ أو في ʬني الحال فلذلك لم يصح النذر ،ْ َ َ ِ

ِبعيادة المريض لانعدام ِ الشرط الأولِ ِ ولا ʪلوضوء،ِ
ِ وسجدة التلاوة لانعدام الشرط الثاني،ُ ِِ ِ  ولا ،ِّ

ِبصلاة الظهر َّ َ وغيرها من المفروضات لانعدام الشرط الثالث فإن قلت،ِ ْ ِ ِ ِِ ْ يشكل على هذا النذر :َ َ ُ ُ ْ َ
ʪَلحج ما شاء ُ والاعتكاف،ِ َ ِْ ِ وإعتاق الرقبة حيث تجب هذه الأشياء في النذ،ِ ُ ُ ُ ِ čر مع أن الحج ُ َّ

ًبصفة المشي غير واجب شرعا ْ َ ٍ ُ ِ ِ وكذلك نفس الإعتاق،ِ
ٌ ونفس الإعتاق من غير مباشرة سبب ،ُ ٍ ِ ْ ِ

ُ
ٍموجب الإعتاق غير واجب َ ُِ ِ ٍ وكذلك الاعتكاف  غير واجب،ُ ُ ُ َ ِْ ِ)٢(.  

َْ هذه الصور من المستثنى الذي قام الدليل على وجوبه بخلاف القياس ويذ:ُقلت ُِ ِ ِ ِ ُ َ َ ُكر ُّ ُ
ِدلائلها في مواضعها التي Ϧتي َِ.  

ــالَ( :قولـــه ــضى   :وإذا قـ ــر وقَـ ــرِ أَفْطَـ ــومِ النحـ ــوم يـ ــي صـ  ،)٤(َُزفـــرَ وعنـــد ،)٣() اللهِ علـ

                                                

َهو صاحب الهداية    ) ١( َِ  .َيـنظر  ). ٣/١١٣(البناية : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية ش: ُْ َِ َرح الهداية ْ َِ ِ والبحر الرائق ،)٢/٣٨١(ُ َّ ِ ْ َْ)٢/٣١٧.(  
َ يـنظر  ) ٣( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).١/١٤٥(الاختيار لتعليل المختار، ) ٢/١١٢(َ
َ يـنظر   ) ٤(  ).٤/٩٤(الذخيرة ، ) ١/٤٦٠(الكافي لابن عبدالبر : ُْ

إذا نــــذر صــــوم [
 ]يوم النحر
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ِوالــشَّافعي ُُ رحمهمــا الله لا يــصح نــذره)١(ِ ْ ُّ ِ ِ وهــو روايــة ابــن المبــارك،ُ ِ ُ ُ وروى الحــسن ،َعــن أبي حنيفــة) ٢(ِ َََ
ُ علي صـوم يـوم النَّحـر لم يـصح نـذرهِ ƅ:َ قال)٣(َعن أبي حنيفة ُُ َّ ُ ِ ِ

ِ وغـدا يـوم النحـر ،ً غـدا:َ ولـو قـال،ّ ّ ُ ً
ُُصح نذره ْ ِ فوجه رواية الحسن،َّ ِ ِ ُ

ِ أنه إذا نـص علـى يـوم النَّحـر)٤( ِ َّ ٌّ فقـد صـرح في نـذره بمـا هـو منهـي ،ُ َِ ِِ ْ َ َ َّ ْ
َّعنه فلم يصح َ فلم يصرحِ في نذره بما هو م،ً غدا:َ وإذا قال،ُ ُِِ ْ ُُنهي عنه فصح نذرهْ ْ َّ ُ ٌّ ِ وهو كـالمرأة إذا ،ِ

ُ ƅ علـي أن أَصـوم يـوم حـيض لم يـصح نـذرها:ْقالـت ُ َّ ٍ َ َ َ ْ ّ
َّ وغـدا يـوم حيـضها صـح ،ً غـدا:ْ ولـو قالـت،ِ ِ ُ

ُنــذرها ُ ِ ووجــه قولهمــا أن الــصوم غــير مــشروع في هــذه الأʮم،ْ ِ ٍ ُ ْ َّ َّ ِ ٍ ولــيس للعبــد شــرع مــا لــيس بمــشروع ،ُ َ ٌَ ْ َ ِ

ًكالــصوم لــيلا ْ ِ أن الــشرع عــين هــذا الزمــان للأكل بقولــه: وبيانــه،َّ ِ ــ ْ َ َّ َ ٍ فإĔــا أʮم أَكل:َّ ــ ْ ِ وتعينــه لأحــد ،ُ َِ ُ ُ
َالضدين ينفي الضد الآخر َ َّ ُ ولأن الصوم في هذه الأʮم منهي عنه،ِ ُّ ِ َِ ِ ِ ْ َّ َّ ْ وأدنى درجات النَّهي عنـه أن ،َ ُ ِ ِ

ًيكــون ممنوعــا ِ والممنــوع لا يكــون مــأذون التحــصيل،َ َ ُ ِمــن شــرط صــحة النــذر يكــون المنــذور بــه  و.ُ ِ ِ ُِ ُ ِ َ ِْ ْ َ
ِمـأذون التحــصيل ُ ٍ ولنــا أن الــدلائل المقتــضية لــشرعية الـصوم لا تفــصل بــين صــوم وصــوم،َ ِ َ ُ َْ َّ ِ ِ ُِ ِ َ ُ والنهــي ،َّ

ِإنمــا كــان لمعــنى اتــصل بــه َ
ِ َ ِ وهــو تــرك إجابــة دعــوة الله تعــالى،ّ ِ ِ ِ ِ وهــذا لا يوجــب إعــدام شــرعية ذات ،ُ ِ ُ ُ ِ ُ

ْالــصوم  ٌُفبقــي الــصوم في ذاتــه عبــادةَّ َِ ِ ْ َّ ِ وهــذا لأن المــشروعات أصــلها حــسن عقــلا؛ لأن العبــادات ،َ ِّ َّ َِ ًِ ُ ُ َ َ ُ
ِإظهــار الخــضوع ƅ تعــالى ِ ُ ِ وتعظــيم مــن هــو مــستحق التعظــيم،ُ ُ ِ ُ َُ ْ ٌ وشــكر المــنعم ومــتى تعلــق đــا نـهي ،ُ ــ ْ َ ِْ َّ ِِ

ُ ُ ْ ُ
ِيجــب صــرف ذلــك النهــي إلى محــاور لهــا لا إليهــا صــيا َ َ ُِ ْ َ ِنة عــن التنــاقض لأدلــة الــشَّرعُ ِ َ ِ ِِ ِ  ،ُ وهــذا الفقــه،ً

                                                
َ  يـنظر) ١(  ).٣/٣١٩(روضة الطالبين ، ) ٢/٢٥٩(الأم : ُْ
الحـــافظ، شـــيخ الاســـلام، : عبـــدالله بـــن المبـــارك بـــن واضـــح الحنظلـــي ʪلـــولاء، التميمـــي، المـــروزي أبـــو عبـــد الـــرحمن: هــو   )٢(

 وجمــع الجــديث والفقــه والعربيــة كــان مــن ســكان هـــ،١١٨ ولــد ســنة .اĐاهــد التــاجر، صــاحب التــصانيف والــرحلات
   .الجهاد: ه كتاب فيل. هـ١٨١ سنة منصرفا من غزو الروم) على الفرات(خراسان، ومات đيت 

َيـنظر َالأعلام للزركلي ،)٥/٢١٢( التاريخ الكبير،)٧/٧(ثقات ابن حبان: ُْ ْ َ)٤/١١٥  .( 
َيـنظر  ) ٣( ُالمبسوط : ُْ  ).٣/١٧٢(للسرخسي َْ
َيـنظر  ) ٤(  ).٣/١٧٤ (المرجع السابق: ُْ
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ُّوهو أن الأفعال إنما تحل َِ ّ َ ْ وتحرم ʪعتبار الجهات لا ʪعتبار الذات فإن الفعل لـو كـان يحرم لذاتـه ،َّ ِْـ ِ َِ ِ ُِ ُُ َ َ ُ ْـ َّ َّ ِ ِ

ًلكانــت الأفعـــال كلهــا حرامـــا لكوĔــا أفعـــالا ِ ُِ ً َ ُُّ ُ ِ ولـــو كانــت تحـــل أيــضا ʪعتبـــار كونــ،ْ ً ُْ ْه فعـــلا لكانـــت َِ ً ِ ِ

ُِالأفعال كلهـا حـلالا لكوĔـا أفعـالا ألا تـرى أن واحـدا منَّـا إذا سـئل عـن الـوطئ أَيحـل أم يحـرم؟ لا  َُّ ْ ُّ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ ً َّ ً ً ُ ُ
َيستجيز من نفسه أن يقول ْ ِ ْ ْ ʪلحل أو ʪلحرمة بلا تعرض جهـة وأقـرب نظـير لمـسألتنا في هـذا مـن :ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ُ ِّ

ـــا čإذا رأى حربي ً ومـــسلم،َ ِا فرماهمـــا رميـــة واحـــدة فهـــذا الرمـــي يوصـــف ʪلحـــل ʪعتبـــار كونـــه ُ ِ ِ ُ َ ُ ُ ْ ً ًقـــتلا [َ
ِ وʪلحرمة ʪعتبار كونه قتلا للمسلم،للحربي ُِ ً ِ ُ فكذلك هاهنا الصوم في هذا اليـوم مـن حيـث )١( ،]ُ ْ ِ ِ ْ َّ

ٌإنـه تــرك إجابـة دعـوة الله تعـالى فيــه قـبح َ ِ ِِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ومـن حيـث إنـه قـهر للـنفس الأ،ُ ٌ ــ ْ َ ُ ُ ْ ِمـارة ʪلـسوء علـى قــصد ِ ْ َ َِّ ِ

ِالتقرب إلى الله تعالى حـسن فيـصح النـدب بـه لهـذا ُ ٌُ ِ َ َ ِ ِ َ ويلزمـه الإفطـار لـذاك،ُّ ُ ُ َ فـإن قلـت،ُ ُّ إنمـا يـصح :ْ ِ َّ

ِلحــسن قـهر الــنفس أن لــو كــان مــأذوʭ فيــه حــتى أنــه لــو منــع نفــسه مــن طعــام نفــسه الحــلال حــتى  ِ ِ ِِ ُ َُ َ َ َُ ً َ َْ ِ ِ ــ ْ ِ ْ
ِأشرف إلى الهلاك فه ِو حرام لكونه غير مأذون فيـهَ ٍِ ُ ْ َ ِ ِ وهاهنـا أيـضا النهي يقتـضي عـدم الإذن فـلا ،ٌ ْ َ ُ ْـ ً

ُيحسن القهر حينئذ قلت ْ ٍ ُ ِ لا بل فهنا مأذون من حيـث أن صـومه لا في النَّهـار:َُ ُ َ َّ ُ ْ ٌ َلا الليـل فـإن يـوم ،ْ َّ

ِِالعيد يوم كسائر الأʮم في أصله ِِ ٍ ٌ.  
ُ وإنما جاء النهي ʪعتبار تـ ِ ُ ْ َ ِرك إجابة دعوة الله تعالىَّ ِ َ ِ ِ ِ وتـرك الإجابة إنما نشأ من صفة هذا ،ْ ِ َ َّ ُ َْ

ِِ وهو كونه يوم عيد لا من أصله،ِاليوم ٍ ٌ ْ فبالنظر إلى أصله يكون مأذوʭ في الصوم،ُُ َّ ً ُ ِ ِ وʪلنظر إلى /ِ

ِوصفه لا يكون مأذوʭ فـعملنا đما بما ذكرʭ من صحة النَّذر ْ ِ ِ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ِ ولزوم،ًُ َ فإن قلت،ِ الإفطارُ ُ قولنا :ْ
ِيوم العيد مثل قولنا يوم الحيض للمرأة من حيث الوصف ُ ْ ِ ِ ُ ُِ

َ ثم المرأة إذا نذرت أن تصوم يوم ،َ َ َ ْ ُ َُّ
ُّحيضها لا يصح ِ ِ فينبغي أن لا يصح النذر بصوم يوم العيد،َِ ِ ِ ُ ْ َّ ِ َ كما لا يصح ذلك،ْ ُ ِ َ

)٢(.  

                                                

 ). ب(سقطت في    )١(
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ والمبسوط للسرخسي ،)٣٨٢ ،٢/٣٨١(ْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٧٤.(  

]ب/٢٢٠[
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ٌ لا يسلم أن الحيض وصف ل:ُقلت َ َ َّ ُ ّ ِ ِ بل ذاك وصف للمرأة لا لليوم،ليومُ ِ ٌ ْ َ َ ًَ ثم كوĔا طاهرة ،ْ ِ ُ َُّ
ْعن الحيض شرط لعدم سبق الأكل َْ َِ ََِ ٌ َ ثم الرجل إذا قال،ْ ُُ ِ ƅ علي أن أصوم يوما أَكلت فيه لا :َّ ُ ْ َ ً َ ْ َّ ِ

ُيصح حتى أĔا إذا لم يذكر الحيض يصح ِ َِ ََ ْ َ ِ وإن كان ذلك اليوم يوم حيضها،ُّّ ُ ُ َ  ،ُرʭه وقد ذك،ْ
ِوالحجة الدامغة لنا على الشَّافعي في بقاء الصوم في يوم العيد ِِ ْ َّ ِ ِ ِ ُ ِ هي أن الشَّافعي يقول للمتمتع )١(ُ ُ ِ ِ َّ

ِأن يصوم صوم المتعة في أʮم النَّحر ِ ِ
ُ َ َ ُ وأʮم التشريق في أظهر أقواله  وكذلك الفطر فيها يقطع ،ْ ُ َ ِِ ِ ِ ِ

ُ والتتابع إنما يجب في أوق،َالتتابع ّ ًات الصيام لا في نفس الصيام؛ لأن نفسها لا تقع إلا متفرقة ُ َّ ِ ُ َ َّ ِ ِ َ ِّ ِ

ِ فلو لم تكن هي أوقات الصيام انقطع التتابع في التفرق،ʪلليالي ُِ ُ َ َ ّْ ّ وأما ما قالا،ُ
ُ إن الصوم غير :)٢( ْ َّ َّ

ِمشروع في هذه الأʮم ِ ٍ ُ ِ عدم الشرعية موجب النَّسخ: قلنا،َ ُ ِ ُ ِ ُ َ ُ وموجب النه،َ ِي غير موجب النَّسخُ ْ ِ ُ ُ ِ، 
ُفلما كان موجب النسخ رفع المشروع َ ُِّ ِ َ ُ ِ عرفنا أنه ليس موجب النهي رفع المشروع،َ َ ِ ُ ُ َ ُ  والمعنى الذي ،َ

ِلأجله كان الصوم مشروعا في سائر الأʮم كون الإمساك ƅ تعالى بخلاف العادة ِ ِ ُ َِ ِ ً َ ْ َّ  وهذا المعنى ،ِ
ُفي هذه الأʮم أظهر ِ ِ أمر ʪلفطر فيه ُ والشرع،ِ ِ ْ ِ ِ  لا أن جعله مفطرا بخلاف ،)٣( والبعال،ʪِلأكلَ ً ِ ُ ُ ََ َ ْ

ِالليل فقد جعل مفطرا بدخول الليل بقوله ِِ ً َ ِ ُ ُ فقد أفطر الصائم:ْ ْ أكل أو لم ϩكل،َِ ُ هذه فوائد .َ ِ

ِمجموعة من شروح  ُ ْ ِ ٍ ُالمبسوط«َ ِالأسرار « و،)٤(»َْ َ ْ َ َِّالفوائد الظهيري« و،)٥(»ْ َِّ ِ َ ُ وإن صام فيه يخرج ،)٦(»ةَ ِ َ ْ
َعن العهدة؛ لأنه أداه كما التزم ُ ُّ َُّ َ ْ ْ ْ والأصل في هذا أن مطلق النذر يتناول الكامل فلا يخرج عن ،َ َ ُ َ ُُ ِ َ ُ َّ

ِعهدة النذر فيه ʪلناقص ِ ِ ْ ِ َ َّ وأما إذا كان نذره مضافا إلى الناقص فيـؤدي به؛ لأنه ما التزم إلا هذا ،ُ ِ َ ُ ُّ َ ِ ِّ َ ِ ً َُ ُ ْ َ

                                                

َ يـنظر  ) ١(  ).١/٤٣٣(مغني المحتاج ، ) ٣/٣١٠(روضة الطالبين : ُْ
َّهما أʪ يوسف ومحمد رحمهما الله  ) ٢( َيـنظر.  َُ ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).٢/٣٧٦(حاشية ابن عابدين ، ) ٢/٧٩(َ
 ).١/١٨٢( لابن سلام غريب الحديث. النكاح، وملاعبة الرجل أهله: البعال   )٣(
َ يـنظر  ) ٤( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٧٧ -٣/١٧٣.(  
َ يـنظر  ) ٥( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)١/٤٠٥.(  
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/٧٩ .( 
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َ وقد أدى كما التزم كمن قال،َقدرال َ َ َ َ َ ƅ علي أن أَعتق هذه الرقبة:َّ ِ َ ِْ ْ َّ ِِ خرج عن نذره ،ُ وهي عمياء،ِ ْ َ َ َ َ
ِ وإن كان مطلق النذر،ϵِعتاقها ْ ُ َ ّ أو شيء من الواجبات لما يتأدى đا،ْ ََّ وكمن نذر أن يصلي ،ِ ُ ْ َ َ ََ َ َ

ِعند طلوع الشمس ِ ُ ِ فعليه أن يصلي في وقت ،ِ ِّ ُ ْ َ وإن صلى في ذلك الوقت خرج من ،َآخرِ ِ ِ َّ ْ
ِموجب نذره ِ ُالمبسوط« كذا في ،ُ َْ«)١(.   

ٍوهذه المسألة على وجوه ستة( ٍ ُِ ِ ففي الثلاثة الأول يكون نذرا ʪلإجماع :)٢()ُ ً ُ ِ َ  وهي ما ،)٣(ِ
َإذا لم ينو شيئا أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر َْ ََ ً ً ونوى أن يكون يمينا،ِ َ ًلواحد يكون يمينا  وفي ا،ْ ُ ِ

ً ونوى أن لا يكون نذرا،َ وهو ما إذا نوى اليمين،)٤(ʪِلإجماع َ  وهو ،ِ وفي الاثنين على الخلاف،ْ
ًأن ينويهما يكون نذرا ُ َ ويمينا عندهما،َ ً وعند أبي يوسف يكون نذرا،ً ُ َ

َ ولو نوى اليمين لا غير ،)٥( َ
ُفكذلك عندهما ً يكون يمينَ وعند أبي يوسف ،)٦(َ ِ ثم موجب النذر الوفاء ʪلمنذور،اُ ِْ ُ ُ ُْ َُّ ُ وموجب ،ُ ِ ُ

ِاليمين البر ِّ ُ وإن حنث فالكفارة،ِ َ ََ َ فوجه قول أبي يوسف ،ْ ِ ُ ْ )ْأن حكم النذر مخالف لحكم  )٧ ُ ِ ُ ِ ِ َ ْ ُ َّ
ٍ فلا يجتمعان في كلام واحد،اليمين ٍ ِ كقوله لامرأته)٨(ِ ْ أنت علي حرام إن نوى به الطلاق كان :ِ َْ ِ ٌ َّ ِ

ً وإن نوى به اليمين كان يمينا،ًلاقاط َ َ ِ ولا يجتمعان وإن نـواهما ووجه قولهما،ْ ُ ُ ْ ََْ َ إن هذا تحريم :)٩(ِ ّ
ٌ وهو الأكل لكن إيجاب الصوم مقصود،ِالحلال ِ ْ َّ َ ّ ٍ وتحريم الأكل غير مقصود،ُ ُ ِ ً ولكن يلزم ضمنا ،ُ ِ ُ ْ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٧٤.(  
َ يـنظر  ) ٢( َالهداي، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ   ).١/١٣١(ة  َِ
َ يـنظر  ) ٣( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ  ).٣/٧٣٥(حاشية ابن عابدين ، ) ٢/٣١٨(َْ
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ ُ َِ َ)٥/٩٢.( 
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية  ، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ َِ)١/١٣١.( 
َّهما أبي حنيفة ومحمد  ) ٦( َُ َ َ َيـنظر.  َِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ ُ َِ َ)٥/٩٢.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  ، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ َِ)١/١٣١.( 
َ يـنظر  ) ٨( ُالمبسوط ، ) ١/١٤٢(النافع الكبير : ُْ َْ)٣/١٧١.( 
َّهما أبي حنيفة ومحمد  ) ٩( َُ َ َ َيـنظر.  َِ ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالمحيط ، ) ٥/٩٢(َ ُ َالبـرهاني ْ ُْْ)٢/٦٧٠.( 
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ِلذلك فإذا نواهما اعتبر كونه مقصورا بصيغته ً َ ُ َ ُ ُ كونه يمينا بمعناهَ واعتبر،َ ً ِ كالإقالة فسخ في حقهما ،ُ ِّ ََ ِ

ُبصفتها بـيع في حق الثالث بمعناه ِ ِّ ٌ َْ ُالمبسوط« كذا في .ِ ِ للإمام التمرʫشي »الجامع الصغير« و،)١(»َْ َ ْ ُ ُّ


)٢(.  
ِلا تنافي بين الجهتين (:ُُقوله  َ ِ بين جهتي اليمين: أي،)٣()َ لأĔما يقتضيان (ِ والنذر ،َ

ِ فجاز أن يكون الشيء واجبا لعينه)ُالوجوب ِ ُ َ ْ ِِ وواجبا لغيره،َ َ كما إذا حلف،ً َ َ والله لأصلين ظهر ،َ ُ َِ َِّ ُ
ِهذا اليوم إلا أن النذر يقتضيه َ ْ َّ َّ ِ ِ يقتضي الوجوب لعينه:ْ أي،ِ َ ِ وهو وفاء المنذور بقوله تعالى،ُ ِ ُ: 

[^ ]_Z)واليمين لغيره وهو صيانة اسم الله تعالى عن)٤ ِ ِ َُ ِ ِ ُ الهتك أو صيانة ما أوجبه ُ ِ َ ْ
ʭلنذر عن الحلف فلا ينافي بينهما كما ذكرʪ ْعلى نفسه َ ُ َِ ْ ِ ْ ِ ِ.   

ِوهذا معنى ما ذكر في الإيضاح َِ ُ
ِ أن النذر للإيجاب في الذمة)٥( َّ ِ َ ُ والوجوب في الذمة يلزم ،َّ ِ ِّ ُ

ِالخروج عن العهدة ْ ُ َ ُ واليمين يـؤكد،ُ ِ َُّ ْ معنى اللزوم فلم يكن  /ُ ِبين الموجبين تـنافِ ََْ ِ َ
ُ؛ لأن ما يـؤكد )٦( ِّ َُ َّ َ ِ

ِالشيء لا ينافيه ُ ِ وأما وجوب القضاء،َ ُ ُ ِ والكفارة حال عدم الوفاء فهو حكم آخر سوى الموجب ،ّ ِِ َ ٌ ْ ُ ِ َِ َ َ
ُ وإذا لم يتحقق التنافي فيما هو الموجب الأصلي،الأصلي ً وهو لزوم الوفاء به جعلناه مؤكدا ،ْ ِ ُِ ُ ُِ

ُله
)٧(.  

ِ والمعاوضة في الهبة بشرط العوض،ِكما جمعنا بين جهتي التبرع( :هُ ُقول َ ِ ِ ِ َِ حيث  )ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/١٧١.(  
َ يـنظر  ) ٢(   .١/٢٢٢: الجامع الصغير وشرحه النافع: ُْ
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٣١.( 
 ). ١(سورة المائدة الآية   ) ٤(
َ يـنظر  ) ٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٣٨٤(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٥.( 
َ يـنظر  ) ٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٣٨٣(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٥.( 
َ يـنظر  ) ٧( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ تـبيين الحقائق ،)٣٨٣/ ٢(ْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٦.(  

]أ/٢٢١[
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ِاعتبرت في الأحكام الثلاثة جهة التبرع ُّ ُ ِ ْ َِ ِ وهي اشتراط التقابض،ُ ُ ِ والبطلان ʪلشيوع،ِ ِ وعدم جواز ،ِ ِ

ِتصرف المأذون فيها َ ِ واعتبرت في الأحكام الثلاثة جهة المعاوضة،ّ َِ ُ ِ ِار الرد ʪلعيبِ وهي خي،ُ ُِّ ِ، 
ِوخيار الرد ʪلرؤية ِ ُّ ُ واستحقاق الشفعة على ما Ϧتي الأحكام في مواضعها إن شاء الله تعالى،ُ َ ْ ِ ُ ِ ُ.   

ِوهذا أحكم لبيان ) ، وقضاها، وأيام التشريقِ، ويوم النحرِ،أفطر يوم الفطِرِ( ُ
َ ولصيانة ارتكاب المنهي عنه لا أنه لو صامها،ِالأفضل َ ُْ ِ ِ َ لا يخرج عن عهدة نذره بل إذا صام ِ ْ ِِ َ َ ِ ُ ُ

ُهذه الأʮم الخمسة يجوز َ َ ِ ويخرج عن عهدة نذره لما أن السنة المعينة لا تخلو عن هذه الأʮم فلما ،ِ ِِ ِ َ َ َّ
َ

ِ ُ ُ َ
ِنذر بصوم السنة المعينة كان ʭذرا بصوم هذه الأʮم أيضا فيخرج عن عهدة نذره بصوم هذه  ِ ِِ ِ ِ ُ ُ ً ِ ً َِ ِ

ُلك؛ لأنه أداء كما التزمِالأʮم لذ ِ وأشار إلى هذا الحكم في الكتاب بعد هذا في قوله،َ َِ ْ ُ بخلافِ  :َ

ْ وكذلك إذا لم يعين،ِِِ إلى آخرهلأنه التزم بوصفِ النقَصان؛ ما إذا عينها َ لم يعين السنة : أي،ُ ْ
ًبل مكرها ُ ً ولكن وصفها ʪلتتابع فقال ƅ علي أن أصوم سنة متتا،ْ َ ْ َّ ِ ِ ُ َ فهو كما لو عين السنة ،َبعةْ َ

َبقوله ƅ علي أن أصوم هذه السنة ففي هاتين الصورتين لا يجب عليه قضاء رمضان؛ لأن صوم  َّ َ ُ ِ َِ ِ َ ْ َّ
ِرمضان لم يجب đذا النذر ْ ْ َّ ولكن يقضي تلك الأʮم الخمسة؛ لأنه لم يضمها،َ ُ َ َ َ ْ

 كذا في فتاوى ،)١(
  .ِ والتجنيس،الإمام الولوالجي

ِ يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأʮمولو لم ِ ُ ُ ْ َ ُ لم يشترط التتابع:ْ أي،ْ ُْ َ ولم يعين السنة ،َ ْ
َأيضا؛ لأنه لو عين السنة مع  َ َّ ُ َ اشتراط التتابع يجوز صوم هذه الأʮم إلى هذا أشار )٢(]ِعدم[ً ِ ِ ُ ُ ِ ِ

َّبقوله بخلاف ما إذا عينها ِ ِ ثم في هذه الصورة،ِ ُّ ِ َ يشترط التتابع لم يعين السنة  وهي ما إذا لم،َُّ ْ َ ْ
ًيقضي خمسا وثلاثين يوما ً ِ ثلاثون يوما لرمضان وخمسة أʮم قضاء عن تلك الأʮم الخمسة ،َ ِ ٍَ ً َ َ ََ ِ ً

                                                

َيـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ َِّ والفتاوى الهندية ،)٤٨٥ ،٢/٣٨٤(ْ ِْ َْ َ َ)١/١٩٦.(  
 ). ب(زʮدة في    )٢(
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ِالمنهي عنها لأن السنة  منكرا اسم لأʮم معدودة ٍ َ ًِ ُ َ َّ َ َ ويمكن فصل الأʮم المعدودة عن رمضان،ِ َِ ِ ُ ْ ُ، 
َّوعن تلك الأʮم لما أن صو ِ ُم رمضان لا يكون عن المنذور لعدم شرط صحة النذر به فإنه َ ِ ِ ِِ َِ ِ َِ َ َِ ُ َ

ِواجب من غير إيجاب فلا يفيد نذره؛ لأن الشَّروع ملزم كالنذر ٌِ ُ ُ ٌَ َّ َ ِ ُُ ٍ ِ كنذر صوم يوم النَّحر أو : أي،ْ ِ ِ ِ

ʭن النذر به صحيح عندϥ َيوم الفطر على ما قرأَ في أول هذا الفصل ٌ ِ َ ْ َّ ِ ِ ِ ِ َلفرق لأبي حنيفة  وا،)١(ِ ِ

،وهو ظاهر الرواية ِ ُ ِ
ِ الفرق بين الصوم الذي شرعِ في يوم النحر ϥنه لا قضاء عليه : أي،)٢( َ ُ ِ ّ َِ َ ُ ْ َّْ َ ُ

ِ وبين النذر بصوم يوم النَّحر،َإذا أفطر َ ُ ِ َ والصلاة التي شرعت في الوقت المكروه ϥن عليه القضاء ،َ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِ ُ َُ َّ
ُإذا أفسدهما ُ وحاصل ال،َ ِفرق بين الشروع في صوم يوم النَّحرِ ِ ِ ِ ُ َ ِ ْ َّ والناذر يصوم يوم النحر هو أن ،َ ِ َ ُ ُ ِ

ِالقضاء إنما يبتني على سلامة الموجب عن شائبة الحرمة فإنه لم يخلص الموجب عن شبهة الحرمة ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ َْ ِ ِ
ُ

، 
ِلم ينهض شيئا موجبا للقضاء لوجود الشك في الإيجاب ِّ ِ ُِ ُ ُ

ِ ً ً ْ ثم الصوم،ْ َّ ِ في هذا الوقت لا ينفكَّ عن َُّ

ٌَالحرام فإن وجب صيانته من حيث إنه قـربة َُْ ُ ُُ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ فلا يجب من حيث إنه معصية فلم تجب الصيانة ،ِ ُ ٌُ ُ ُ ْ
ʪِّلقضاء عند الشَّك َ ّ ووجوب القضاء عند الفطر يبتنى على وجوب الإلمام صيانة لما أدى،ِ ِ ًِ ِ ِ ِ ْ َ ِ  وما ،ُ

ِأدى غير واجب الصيانة ف ِ َ ِلا يجب القضاء؛ وذلك لأن القدر المؤدي صار فاسدا لما فيه من ّ َ َ َِ ً ََّ َ َّ ُ ُ
ُُارتكاب النهي فلا يجب عليه حفظه ْ ِ ِ ُ ِ ْ ِ ووجوب الإتمام،ِ ِ والقضاء لحفظ المؤدى وأما النذر بصوم ،ُ ُ َّ

ُ
ِ ِ

ُهذا اليوم فليس فيه شائبة الح ُ ِ
َ

ِرمة إذ ليس فيه ارتكاب النهي بل فيهـــــــــِ ِ ِْ َ َ َ ِ إيجاب الفعل على نفسه َ ِ ُ
ِبتسمية الله تعالى ِالى واجب الصيانةــــــُ واسم الله تع،ِ ُ َ وإنما الارتكاب من وجه في فعله مكان ،ِ ِ ٍ ِ ُ ّ

َالناذر به داخلا تحت الخط ً ِ ِ  Z_[ ^  ] :ِاب في قوله تعالىــــــــــــِ
ِأوف « :ِ وقوله ،)٣(

                                                
َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/١٧٢.( 
َيـنظر  ) ٢( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣١٦ .( 
 ). ١(سورة المائدة الآية   ) ٣(
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َبنذرك ِ ِب الوفاء ʪلمنذور على وجــــــــــــــــــــــفيج) ١( »ْ ُ ِه لا يلزم فيه ارتكاب النهيــــــــــــــــــــــُ ُ ِ ُ وهو القضاء ،ٍُ
ِفي غير هذا اليوم ِ.  

ِوأما الفرق بين الشُّروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ِ َِ َُّ ِ ِ وبين الشُّروع في صوم هذا اليوم ،َ ِ ِ َ
ِ أحدهما ما ذكر في الكتاب:ِمن وجهين َِ ُ ُ وإيضاحه أن ʪلشُّروع هناك لا يصير ،)٢(ُ َ َ ِ َّ ِ مرتكب/ٌ ا ُ

َللمنهي عنه؛ لأن بمجرد التكبير لا يصير مصليا حتى لو حلف أن لا يصلي فكبـر  َّ َِ ِ ِ ِّ ُّ َ ُ َْ َ ً ُ ِ َّ َ  )٣()ِللصلاة(ُ
ُ فلذلك صح الشُّروع،)٤(ُلا يحنث َّ َ ِ فوجب صيانته ʪلقضاء،َ ُ ُ ِ فمجرد الشَّروع ص وأما هاهنا،َ ِ َ َ َار ُ

ْ ومرتكبا للمنهي بدليل أن تـرك إجابة دعوة الله تعالى لقوم ϥصل الصوم،اِصائم َّْ ِ ٍِ ِ ِ َ ِ َِ َ َّ ِ ْ ً َ وكما أمسك ،ُ
ِصار صائما بدليل مسألة اليمين ِِ ً ِ أن هناك يمكنه الأداء بذلك الشَّروع لا بصفة : والثاني،َ ِ َ ُ ُ ّ

ُالكراهة ϥن يصبر حتى تبيض الشمس فلذلك لزمته َِ ُ َّ َ ْ ِ وهاهنا بعد الشروع لا يمكنه الأداء بدون ،ِ ُ َُ ُ ِ
ُصفة الكراهة فلذلك لم يلزمه ْ ِ ُالمبسوط« كذا في .ِ ِ والله أعلم ʪلصواب،)٦(وغيره) ٥(»َْ ُ ُ.  

                                                
ُرواه البخــــــاري في صـــــــحيحه، كتـــــــاب الاعتكـــــــاف  ) ١( َِ َ ُْ ُ ، ومـــــــسلم في )١٩٣٨(  ʪب إذا نــــــذر في الجاهليـــــــة أن يعتكـــــــف،َ

  .، من حديث ابن عمر )١٦٥٦( الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ʪب نذر ،صحيحه، كتاب الإيمان
َيـنظر  ) ٢( ُالمبسوط: ُْ ِ للسرخسي َْ ْ َ َّ  ).٣/٧٣٧(البناية ، ) ٣/١٧٦(ِ
 ). ب(زʮدة في    )٣(
َيـنظر  ) ٤( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٧.( 
َيـنظر  ) ٥( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)١٧٧ ،٣/١٧٦.(  
َيـنظر  ) ٦( َعناية شرح الهداية  ْال: ُْ ََِ ُ َ وكشف الأسرار ،)٣٨٧ ،٢/٣٨٦(َِ ْ َ ْ)١/٤٠٨.(  

]ب/٢٢١[
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ِبــاب الاعتكــاف

ُ
  

  

ُُأخر الاعتكاف عن الصوم لما أن الصوم شرطه ْ ْ َْ َّ ََّّ َ َ ِْ ِ ً والشرط مقدم طبعا ،َّ ٌ َّ ِ ُ ُ ُ فـيقدم،)١(ْ َّ ً وضعا َُ ْ َ
َِكما قدمت الطهارة على الصلاة َُّ ُ َّ ْ َ ٌَأما محاسن الاعتكاف فظاهرة[ ،ِّ ِ ِِ َ ِْ ِ فإن فيه تسليم المعتكف ،ُ َ ِ َّ

ِكليته إلى عبادة الله تعالى ِ ِِِ َ وتبعيد النفس عن شغل الدنيا التي هي مانعة لما يستوجبه العبد من ،ُّ ِ ُ ُ ُِ ٌ َّ ْ ٌ ِ ِ

ِ ولهذا كره إحضار الس،ُالقربى ِّ َ ِلع في المساجدََ ِ ِ لما أĔا حرة منجاة عن مثل هذه المقاصد،َ ِ ِ ٌ ِ ومن ،ُ

ِمحاسن الاعتكاف أيضا استغراق المعتكف ُ ً َِ َ ِْ ِ َ أو كأنه في الصلاة إما حقيقة أو حكما؛ لأن ،ِ ََ ِ ً ْ ُ ً ِ َّ ُ
ِالقصد الأصلي من شرعيته انتظاره أداء الصلاة ʪلجماعات ِِ َِ َِ َّ َ ُُ َ َ ْ ْ ولهذا لم يشرع ،َ َ ََّفي مسجد لم يصلى ُ ُ ٍ

ِفيه ʪلجماعة َِ ِ وقد جاء في الحديث المنظم للصلاة كأنه في الصلاة،َ َِ َّ َُّ ِ ِ ِ ُ ِ َ.  
ِّ ومن محاسنه أيضا اشتراط الصوم في حقه/ ْ َّ ُ ً ِ ِ والصائم ضيف الله تعالى،ِ ُ ُ َ فالأليق أن يكون ،ِ َْ ُ َ

ِفي بيت الله تعالى ِ ومن محاسنه أيضا تشبيه المعتكف ن،ِ ِ ُِ ُفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهمً َ َ َُ َ ُ َ َِ ُ، 
َويفعلون ما يـؤمرون ََ ُ وʪلذين يسبحون له ʪلليل والنهار وهم لا يسأمون أن في كل منهم تـرك ،ُْ َْ ٍ ِّ ُ ّ َ ُُ ََ ِ ُ

ِالأكل والشرب بـقدر الإمكان لطلب الخيرات ِ ََِ ِْ ِِ ََ ِ ْ ُ ِ ِ وامتثال لأوامر الله تعالى في الإتيان ،َ ِ َِ َ ِ

ً ثم يحتاج هاهنا إلى معرفة عشرة أشياء إلى تفسير الاعتكاف لغة،)٢()ʪِلطاعات ِ َ ِ ِْ ِ ِ ٍِ ُ  ،ً وشريعة،َُّ
ُ وركنه،ُوصفته َ ُ وسببه،ُ وشرطه،ُ ُ وحكمه،ُ ُ ُ ونقائضه،ْ ُ ُ وآدابه،ُُ ومحظوراته،ِ

)٣(.  

                                                
َيـنظر  ) ١( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ  ).١/١٧٨(الجوهرة النيرة ، ) ٢/١٨٢(ْ
 ).ب(زʮدة في    )٢(
َيـنظر  ) ٣(   ).١/١٤٥(الجوهرة النيرة : ُْ

اســــــــــــــــــتحباب [
ْالــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوم َّ

 ]للمعتكف
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ًأما تفسيره لغة ُ ُُ
َ فإنه افتعال من عكف:)١( ََ ٌ ُ وهو متـعد فمصدره العكف،ُ ْ َ ُ َُ َ ْ ِّ َُ

ََْ ولازم ،)٢( َ
ِفمصدره العكوف فالمتعدي بمعنى الحبس َْ ِ ُ ُ ُُ  ،)٣(Z=  < ]  : ومنه قوله تعالى،ِ والمنع،َ

ِومنه الاعتكاف  في المسجد ُِ َ ِ وأما اللازم فهو الإقبال على الشيء بطريق المواظبة،ِْ ِ ِ ُ ُ ّ
ُ ومنه قوله ،)٤( ُ

  .)٦()٥( Z& ' ) (  * +, ]  :تعالى
ًوأما تفسيره شريعة َ ّ

ُفهو اللبث :)٧( ِ والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف،ُْ ِ ِ َْ ُ فكان التفسير ،َ َ
ِالشرعي مبنيا على التفسير اللغوي مع زʮدة اشتراط المسجد ِ ِ ُّ ِ ً   .)٨(ِ والنية،ُّ

ِ فإنه سنة لما ذكر في الكتاب:ُُوأما صفته َِ ُ ٌ ُ ُ
ُ وأما ركنه،)٩( َُْ ُ فما هو تفسيره شريعة؛ لأنه يقوم :ّ َُ ً ُ

ُُوأما شرطه .ِبه ْ فالصوم:ْ ِ ومسجد الجماعة،َّ َ ُ ِ ونية الاعتكاف في حق الرجال،ِ ِّ ِ َ ِْ ِ َ؛ لأن الركن )١٠(ُ َّْ ّ َ
ʭَيوجد صحيحا عند ًُ ِ وفي حق المرأة مسجد بيتها،ُ ُ ِ ِّ قائم مقام مسجد الجماعة في حق )١١(ِّ ِ َِ َ َِ ِ ْ ٌَ

ِالرجال وإن كان يجوز لها في رواية أن تعتكف في مسجد ا َ ْ ٍْ ِ ُ َ ِلجماعةِ ُ ولكن الأفضل هو الأول،َ َ ْ. 
ُوأما سببه إن كان واجبا فالنذر ْ ً َ ْ ُ ُ ِ وإن كان تطوعا فالنشاط الداعي إلى طلب الثواب كما في ،َّ ِ ِ َّ ُ ً ُ َ ْ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َمختار الصحاح ، ) ١/٢١٧(غريب الحديث لابن قتيبة : ُْ ِّ)١/٤٦٧.( 
َ يـنظر  ) ٢(  ).١١/٢٠٠(عمدة القاري : ُْ
 ).٢٥(سورة الفتح الآية   ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤(  ).١١/٢٠٠(عمدة القاري : ُْ
 ). ١٣٨(سورة الأعراف الآية   ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢١.(  
َ يـنظر  ) ٧( َالهداية  : ُْ ِالحاوي ، ) ٢/٥٣٤(الذخيرة ، ) ١/١٣٢(َِ  ).١/٤٥٤(الكافي لابن قدامة ، ) ٣/٤٨٦(َْ
َ يـنظر  ) ٨(   ).١/١٤٥(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر   )٩( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ َالهداية  ، ) ١/٣٧١(ُْ َِ)١/١٣٢.( 
َ يـنظر  ) ١٠( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/١٠٩(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٨.( 
َ يـنظر  ) ١١( ُالمبسوط : ُْ ِتحفة، ) ٣/٢١٥(َْ َ َ الفقهاء ُْ َ ُ ْ)١/٣٧٢.( 

]تعريف الاعتكاف[

]صفة الاعتكاف[
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ِسائر النذورات والتطوعات ِ ُ وأما حكمه،ِ ُ ْ ُ ِ إن كان واجبا ما هو حكم سائر الواجبات:ّ ِ ُ ْ ُ ً َ ْ وإن ،ْ
ُكان هذا ما هو حكم سا ْ ُ َ ِئر النوافلَ ً وأما نقيضه فالخروج من المسجد لا لحاجة لازمة متطبعا ،ِ ِّ َُ ٍ ٍ ِ ِ ُ ُ ُ

ًأو شرعا ْ َ.   
ُ وأما محظوراته الجماع/ ِ ُُ ِ ودواعيه،ّ ِ ِ وبيان كون الخروج من نقائضه،َ ِ ِِ َِ ِ ُ ِِ والجماع من محظوراته ،ُ ِ ُِ

   .ϩَتي بعد هذا
َُوأما آدابه ِ فأن لا يتكلم إلا بخير:َ َّ ِ َ َن يلازم ʪلاعتكاف عشرا من رمضان وأ،ْ ْ ِ ِ ًِ َ ِ َ ْ ِ َ َ وأن يختار ،ْ ْ

ِأفضل المساجد كالمسجد الحرام ِ ِ
ِ والمسجد الجامع،َ ِ)١(.  

ٌوالصحيح أنه سنة مؤكدة( :ُقوله  َ َ َ ٌ ٌ ُ ُ ُ احترازا عما ذكر في مختصر القدوري)٢()ُ ُ ُ ََْ ًُ ِ َ ّ
ϥُنه ) ٣(

ٌّمستحب ً ودليل ما ادعاه ϥنه سنة مؤكدة ظ،ُ ُ ُ ّ َاهرُ ِ وهو ما روي في الكتاب من مواظبة النبي ،ِ ّْ
ِ ِ ُِ ِ َ َ ِ ُ

،فإن قلت ْ ٍ مطلق المواظبة يحمل على المواظبة من غير تـرك:ْ َْ ِ ْ ِ ِ ُِ ُ َ ً فحينئذ كان هو دليلا على ،ُ َ ٍ

ِالوجوب لا على السنة َّ ِ َ فحسب خصوصا ما روي عن النبي ،ُ ِ ُ ً ُ ْ: » َأنه ما تـرك الاعتكاف َ ِ ْ ِ َ َ َ ُ
َحتى قبض ِ فحينئذ كيف تـثـبت المطابقة بين الدليل والمدلول،)٤( »ُِ ُ ِ َ ُ َُ ُ ْ َ ٍ)٥(.  
َ نعم كذلك إلا أن النبي :قلت ّ َّ ِمر في الوجوب بفعلهϩ بعد المواظبة كان ِ ِِ ُ َ َ وينكر على ،َ ُِ ُ

ِ ولم ϩمر الناس به،ʫِِِركه َ َ ولم ينكر على ʫركه فلو كان واجبا لأنكر على ذلك،ِ َ ً َ ِِ ِِ ْ ُنه غير ّ دل أُ/ ُ ُّ
ِ أشار إلى هذا في مبسوط شيخ الإسلام،ٍواجب ِ ُالمبسوط« وذكر في ،ِ ٌَُْ الاعتكاف قـربة :)٦(»َْ َ َ ِْ ِ

                                                

َ يـنظر  ) ١( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ َِّ والفتاوى الهندية ،)٢/٣٩٣(ْ ِْ َْ َ َ)٢١٢ ،١/٢١١.(  
َ يـنظر  ) ٢( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ َالهداية  ، ) ١/٣٧١(ُْ َِ)١/١٣٢.( 
َ يـنظر   )٣( ُمختصر القدوري : ُْ ُ ُ  ).٦٥ص (َُْ
  ).١/٤٨٨(ثور أخرجه السيوطي في الدر المن  ) ٤(
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ والمبسوط للسرخسي ،)٣٨٩/ ٢(ْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٠٧/ ٣.(  
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٠٧/ ٣.(  

]محظورات الاعتكاف[

]أ/٢٢٢[
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ِمشروعة ʪلكتاب ُُ والسنة أما الكتاب فقوله تعالى،ٌ ُ َِ ِْ ّ ُّ: [ Z Y X W V 

[\  Z 
ِ فالإضافة إلى المساجد المختصة ʪلقرب،)١( ُْ ِ ْ وتـرك الوطئ المباح لأج،ِِ ِ

ُ
ِ ِ ٌله دليل على َْ ِ

ٌأنه قـربة ُْ َ وأما السنة لحديث أبي هريرة،ُ ِ ُ ُّ ِأن رسول الله « :َ وعائشة ،ّ َ ّ كان يعتكف في ُ ِ َ
َالعشر الأواخر من رمضان حين قدم ِ َ َ َ ِ ُالمدينة إلى أن توفاه الله تعالى ِِ ُ َّ ْ  :)٤)(٣(ُّ وقال الزهري،)٢(»َ

َعجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ِ َ ِ ُ كان يفعل الشيء ويتركه الله ُ ورسول،ً ُ ُ َ ُ  وما ترك ،َ
َالاعتكاف حتى قبض ُِ ُ َ ِْ َّ وفي الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا،ِ ِ ِ ُ ِ َ ِْ ِ وتسليم النفس إلى ʪرئها،ِ ِ ُ، 

ٍوالتحصن بحصن حصين ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ِ وملازمة بيت الله تعالى،ُّ ِ ُ قال عطاء .ُ َ
ُ مثل المعتكف كرجل له :)٥(  ٍ ُ ِ ُ َ َ

ِة إلى عظيم فيجلس على ʪبهَحاج
ُ ٍ ِ لا أبرح حتى يقضي حاجتي:ُ ويقول،ُ

َ ُ فالمعتكف يجلس في ،ُ ُ
ِبيت الله ُ لا أبرح حتى يغفر الله لي:ُ ويقول،ِ ٍ فهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص،َُ َ ِ ُ َ.  

                                                
 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ١(
ُرواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الاعتكــاف   )٢( َِ َ ُْ ُ ِ ʪب الاعتكــاف في ا،َ َ ِْ ومــسلم في صــحيحه ). ١٩٢١(لعــشر الأواخــر ِ

  .ʪ ب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، من حديث ابن عمر ، كتاب الاعتكاف،)١١٧١(
َّ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بـن كـلاب الزهـرى القرشـي، :هو   )٣( َُ

ا لمتـون الأخبـار، ًب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحـسنهم سـياقكنيته أبو بكر، رأى عشرة من أصحا
 روى عنه الناس مات ليلة الثلاʬء لسبع عشرة خلـت مـن شـهر رمـضان سـنة أربـع وعـشرين ومائـة .ًا فاضلاًوكان فقيه

دفن علـى قارعـة الطريـق حـتى يمـر بـه قارعـة الطريـق أوصـاه أن يـ في ʭحية الـشام، وقـبره ببـدا وشـغب مـشهور يـزار علـى
   .مار فيدعو له

َ يـنظر   ).٧١/ ٨( الجرح والتعديل،)١/٢٢٠( التاريخ الكبير،)٣٤٩/ ٥(ثقات ابن حبان: ُْ
سوط ، وإنمـــــا يـــــذكره الحنفيـــــة في كتـــــبهم، بحثـــــت عنـــــه في كتـــــب الـــــسنة ولم أجـــــده  )٤( ُالمب ـــــ ََّبـــــدائع الـــــصنائع ، ) ٢٠٧/ ٣(َْ ُ َِ َ

 .والله أعلم، ) ١١/٢٠٠ (عمدة القاري، ) ٢/١٠٨(
ِأخرجــــــــــــــــه بنحــو هــذا اللفــظ البـيـهقــي في شــعب الإيمــان    )٥( َ ʪِب في الاعتكــاف ، َْْ َ ِْ  رحمــه -مــن قــول عطــاء ، ) ٣/٤٢٦(ِ

 ".والله لا أبرح حتى ترحمني : فقال، إن مثل المعتكف مثل المحرم ألقى نفسه بين يدي الرحمان: " ولفظه، -الله 



   
 

 
٤٠٢ 

ʭَوالصوم من شرطه عند ِ ِ ِْ ْ َّ
ً خلافا للشافعي)١( ٍ ومذهبنا مروي عن ابن عباس،)٢(ِ ِ ٌّ ِ ْ َ

)٤)(٣(، 
َوعائشة أĔما قالا ْلا اعتكاف إلا ʪلصوم« :َ َّ َّ ِ ٍ ومذهبه مروي عن ابن مسعود ،)٥(»َ ِ ٌّ ِ ْ َ ُ ُ، وعن 

َّ فالشَّافعي استدل đذا:)٦( روايتانعلي  َ ِ ِ وبحديث عمر في سؤاله،ِ َ ُ َإني نذرت أن أعتكف « :ِ ْ ُ ْ
ُليلة في الجاهلية فأمره  ََ ِ ًلوفاءʪ ِ« )والليل لا ي،)٧ ُ ِصام فيهُ ِ ولأن ابتدأَ الاعتكاف من وقت ،ُ ْ ِ َِ ْ ِ َّ َِ

ًغروب الشمس في حق من نذر أن يعتكف شهرا َُ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ِ ِ وما يكون شرط العبادة شرط إقترانه ϥوله ،ِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ
ِكالطهارة َُ ولأن الصوم أحد أركان الدين فلا يكون شرطا لما هو دونه،َّ ًّ ُ ِ ِ ِ ُ ْ َّ َّ ِ إذ في الشرط معنى ،َِ

َّ ولنا أن النبي ،َِعيةِالتب ّما اعتكف إلا صائما ً َّ ِ َ
ِوالأفعال المتفقة في الأوقات المختلفة) ٨( ِ ُ  لا ،ُ

ٍتجري على نمط واحد ِ إلا لداع يدعو إليه،َِ ٍ َ ِ َّ ِ وليس ذلك إلا لبيان أنه من شرائط الاعتكاف،ِ ِ ُ ِ َّ ِ َ، 
ِ أحدهما أن الصوم شرط الاعتكاف:ِوعن كلامه جواʪن ُ ْ ْ َّ َّ ِالشرائط إنما تثبت بحسب الإمكان و،ُ ِ َ ُ ُ ِ، 

ِولا يمكن اشتراط الصوم ليلا فسقط للتعذر ُّ ََّ ًُ ْ ُ َ وجعل الليالي تبعا للأʮمِ كما أن الشُّرب،ُ َّ ً ِ َ والطريق ،َ
ِيجعل تبعا في بيع الأرض ِ ً ِْ ُ ُ.  

                                                

َنظرُ يـ  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ْ ْ َ َُّ ِ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/٢٠٩(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٧١.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِالحاوي ، ) ١/٦٠(مختصر المزني : ُْ َْ)٣/٤٨٦.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ ِالحاوي ، ) ٣/٢٠٩(َْ َْ)٣/٤٨٦.( 
 .المصدران السابقان   )٤(
الـسنة علـى : "وأولـه، مـن حـديث عائـشة ɰ ، ) ٢/٣١٠(لمعتكـف يعـود المـريض ʪب ا، أخرجه أبو داود في سننه    )٥(

وجعلــه مــن قــول ، قالــت الــسنة : غــير عبــدالرحمن بــن إســحاق لا يقــول فيــه: قــال أبــو داود، الحــديث ... " المعتكــف
ّوقـال الـدارقطني  ، .هــ.إسـناده حـسن صـحيح ا): ٧/٢٣٥(وقال الـشيخ الألبـاني في صـحيح أبي داود ، . هـ.عائشة ا ُ َّ

لــيس مــن قــول النــبي ، إلى آخــره ... " وأن الــسنة للمعتكــف: " إن قولــه: يقــال): ٢/٢٠١(في ســننه بعــد أن خرجــه 
 ، هـ.وهشام بن سليمان لم يذكره ا، والله أعلم ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، وأنه من كلام الزهري.  

َ يـنظر  ) ٦( ِالحاوي : ُْ ِْمغني  ْال، ) ٣/٤٨٦(َْ ِوفي المبسوط للسرخسي ، )٣/١٢٥(ُ ْ َ َُّ ِ  . روايتانّأن لعلي ) ٣/٢٠٩(َْ
  ).٣٩٧ (سبق تخريجه، ص  ) ٧(
َ يـنظر  ) ٨( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٠.(  
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ْ أن شرط الاعتكاف أن يكون مؤدى في وقت الصوم:والثاني َّ ِ َّ َ ُ َ ْ ِ َ ِْ ِ َ ِلصوم في النَّهار ِ وبوجود ا،َّ ْ َّ
ْبنصف جميع الشهر ϥنه وقت الصوم َّ ُ ُ ِ ِ َ دليله شهر رمضان،ِ ُ ُ ً فصار الشرط به موجودا،ُ َ ِ ُ ُ وحديث ،َ

ُعمر دليلنا َّ فإن النبي ،ُ َّوصم،ْاعتكف« :َ قال له ْ  ،ِ في المسندُهكذا ذكره أبو عيسى ) ١(»ُ
ِوبلفظ رسول الله  ِتبين أن الصحيح من الرو َ َّ َ ًإني نذرت أن أعتكف يوما ":ِايةَّ َ ْ كذا في  ،)٢("ُ

ُالمبسوط َْ
  .)٤( وغيره) ٣(

َِوأما جواب كون الركن تبعا لغيره فقد ذكرʭه في ʪب قضاء الفوائت من كتاب الصلاة َّ ِ ِْ ُِ ِِ ِِ ُ ًُ ِ َّ)٥ (

َفإن قيل.
ِ ِ إن شرط الشيء إما أن يكون شرط انعقاده:ْ ِ َ ََ ْ ّ ِ َ وهو ابتداء فعله أو شرط،َّ ِ  ،ِ دوامهُ

ِوʪلإجماع هذا ليس بشرط انعقاده ِ ِ
َ ِ فإن من نذر أن يعتكف أʮما يلزمه الابتداء من الليل،ِ َ َُ ُ ُ ً ََ ْ َ َ ْ َّ، 

ِوالصوم لا يتصور في الليل ُ ُ ْ ُ وكذلك يدوم في الليالي،َّ َّ ولا صوم في الليالي علمنا أن هذا ، ويبقى،َ َ ْ َِ َ
ًليس بشرط أصلا ٍ ْ َ ِ ُ

)٦(.  
ْ الصوم شر:قلنا ِط دائم من أوله إلى آخره لكن سقط اعتباره ʪلليالي لعدم الإمكان كالمرأة َّ ِ َِ َ ُِ ُ َ ْ ِْ ِ ٌِ ٌ

ِعليها صوم شهر  ُِ متتابع يلزمها بصفة التتابع)٧(]َرمضان[ُ ُِ ْ فلو أفطرت بعذر الحيض لم ينقطع ،ٌ ِ ِ ْ ُ ْ
ْ ولو أفطرت بعذر آخر استقبلت،ُالتتابع َ ٍ ُ وكالمستحاضة تصلي،ْ ُ

ُ والدم يس، ْ والشرط أن ،ُيل منهاَّ ُ
ُ ولكن سقط اعتبار هذا الحديث في حقها التعذر،ِلا تصلي مع الحدث ُِّ ِ َ ْ فكذلك أمر الصوم ،ْ َّ ُ َ

                                                
  ).٣٩٧(سبق تخريجه، ص    )١(
  ).٣٩٧(سبق تخريجه، ص   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢١١ - ٣/٢٠٩.(  
َ يـنظر  ) ٤( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٩.(  
َ يـنظر  ) ٥( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)١/٤٨٥.(  
َ يـنظر  ) ٦( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٩.(  
 ).ب(زʮدة في    )٧(
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٤٠٤ 

ِ ألا ترى أن الركن يسقط اعتباره للضرورة،في الليالي هاهنا ُ َُ ُ َ فالشرط أولى لما أن اللبث في ،َّ َّ ُ
ِالمسجد ركن الاعتكاف حتى لا يبقى ʪلخروج ِ َ ِْ ِ ُِ ِ وأما إذا خرج للبول،ُ منهُ َ ِ والتوضئ ،ِ والغائط،ّ

َكان الاعتكاف قائم◌ا للضرورة إلى هذا أشار في  ِ ً ِ ُ َ ِْ ِ ِالأسرار«َ َ ْ َ ُفإن قلت) ١(»ْ ِ يلزم في اشتراط :ْ ُ
َالصوم هاهنا فساد من وجه آخر ٍ ٌ ْ ِ وهو أن الله شرع الاعتكاف مطلقا بقوله،َّ ًِ ُ َ َ ْ ِ َ َ ّ: [ V 

[ Z Y X W\  Z
)٢(

ُالمبسوط«ما ذكرʭ من على  ْبغير شرط الصوم) ٣(»َْ َّ ِ، 
ِّوالقول ʪشتراط الصوم قول ʪلزʮدة على النص ِ ٌ ْ َّ ِ َ وذلك لا يجوز ʪلخبر الواحد لما أنه يجري مجرى ،ُ ُُ ِ ِ

ِالنَّسخ ْ.  

ِ قال شيخي :ُقلت َْ َن الإمساك عن الجماع:ِ في جوابهϥ ِ ِ َ ِ ثبت شرط الصحة )٤(َّ َ ِّ َُ َ
َالاعتك ِْ ِّاف đذا النص القطعيِ ِ ْ َ ِّ ُ والإمساك عن الجماع أحد ركني الصوم فبعد ذلك يلحق ،ُ َ ُْ َّ ُ ِ َ ِ َ

ِ عن الأكل/ُالإمساك ْ ِ والشَّرب به بطريق الدلالة لاستواء هذه الثلاثة في الإʪحة،َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ْ والحظر من ،ِ ُ
ِكل وجه ِّ ِلما عرف في قوله تعالى )٥(ُ َ ِ ُ:  [   < ;Z إلى قوله:  [  PT S  R Q   UZ)٦( 

ُق الأكلُكما ألح َ والشُّرب ʪلجماع في كفارة رمضان،َ ِ ِ َ ِ ِ وألحق الجماع ʪلأكل،ُ ُ َ ً والشُّرب ʭسيا في ،ُِ ِ

ِّحق بقاء الصوم بدلالة النص لهذا المعنى ِ ْ َّ ِ ِ ثم لما ثبت وجوب الإمساك على المعتكف عن ،ِّ ِ ُ ُ َ َُّ
ِالجماع َ đٌذا الطريق كان صوما؛ إذ الصوم عبارة عن هذاِ والشَّرب ƅ تعالى ،ِ والأكل،ِ ْ َّ ً َ َ فكان ،ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)١/٢١٦.(  
 ).١٨٧(سورة البقرة الأية   ) ٢(
َيـنظر  ) ٣( ُالمبس: ُْ ِوط للسرخسي َْ ْ َ َّ ِ)٣/٢٠٨.(  
َيـنظــر. هــو الــوطء، وهــو إيــلاج الــذكر في الفــرج: جمعــه، والجمــاع: الجمــع مــصدر جــامع ، وجمــاع الــشيء  ) ٤( معجــم لغــة : ُْ

  ). ١/٢٠٠(الفقهاء 
َيـنظر  ) ٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٩.( 
 ). ١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٦(

]ب/٢٢٢[
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٤٠٥ 

ِّالصوم شرطا على المعتكف بدلالة النص ِ ِ ً ْ ِّ والحديث ورد مؤيدا لهذه الدلالة لا زʮدة على النص،َّ ً ِ ِ ً ُ َ ََ ُ، 

ُثم الصوم شرط لصحة الواجب  منه ِ ِ َّ ِ ِ ٌ ْ َّ ِ رواية واحدة إلى من غير تردد في الرواية،َُّ َ ِ َ ُ ٌ.   

ِكان معناه الصوم شرط لصحة الاعتكاف في جميع الرواʮتف ِ ِِ ِ َ ٌْ ِ َِّ ِ ْ َّ ْ ثم لما اشترط الصوم في ،ُ َّ َ َُّ
َحق الاعتكاف الواجب يجب أن يكون الصوم مستغرقا عليه من أوَله حتى أن رجلا لو صام  ً ْ ِْ ِ ِ ِِ ً َُ ْ َّ ُ ِ ِِ َ ْ ِ ّ

ًيوما تطوعا ُ َ ثم قال،ً ِ في بعض النهار على اعتكاف هذ:َُّ ِ َ لا اعتكاف عليه سواء قال ،ِا اليومِ ً ِ َ
َذلك قبل

ِ ُ نصف النهار أو بعده:َ َ ِ ُ
ْ؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا ʪلصوم)١( َّ َّ ِ ُّ ِّ َ َ َ ِْ َ وإذا وجب ،ِ َ َ

ْالاعتكاف وجب الصوم َّ َ َ َ ُ َ ِْ ً والصوم في أول النَّهار انعقد تطوعا فتعذر جعله واجبا،ِ ُ ُ َ ً ُ َ ِ ِ ْ َّ
ُ كذا ذكره ،)٢(

ولوالجي ُالإمام ال
)٣(.   

ِوفي رواية الأصل  ًوهو قول محمد أقله ساعة(ِ ُ َّ َّ َُ ِ فيكون من غير صوم،)٤(ُ َ جعل هذه .)٥()ُ
ِالرواية في شروح  ُ ُالمبسوط«ُ ّ وشرح الطحاوي،)٦(»َْ ِ َ َّ ْ وفـتاوى قاضي خان،)٧(ِ َ ِ َ ََ  )٩(»الذخيرة« و،)٨(َ

ُ فقال في مبسوط فخر،)١٠(ظاهر رواية علمائنا الثلاثة ْ َ ِ َ الإسلامَ ْ ِ وفي ظاهر الرواية :»الذخيرة« و،ِْ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ُْْالمحيط البـر: ُْ ِْ  ).٢/٦٧٨(هَاني ُ
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ِ تـبيين الحقائق ،)٢/٣٩١(ْ َ ََْ ُ ِْ)٤/٢٠٥.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٧٧.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ََّبدائع الصنائع ، ) ٢/٣٩٢(َْ ُ َِ َ)٢/١٠٩.( 
َ يـنظر  ) ٥( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٣٢ .( 
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١١.( 
َ يـنظر  ) ٧( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٣ .( 
ْفـتاوى قاضي خان   ) ٨( َ َ ََ ََ)١/١٩٥ .( 
َ يـنظر  ) ٩( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/٢١١(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٩.( 
َ يـنظر  ) ١٠( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ   ).١/٣٨١( مجمع الأĔر ،)١/١٤٦( الجوهرة النيرة ،)٢/٣٩٣(ْ
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٤٠٦ 

ٍليس بشرط
ُالمبسوط« وذكر في ،)١( وهو قولهما،َ َ يجوز النفل من )٣(ِ وفي ظاهر الرواية:)٢(»َْ ِ ُ ُ

ٍالاعتكاف من غير صوم ِ ِ َ ِْ ٌ في الكتاب إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف :ُ فإنه قال،ِ ِْ ِ ِ ُِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ْ
ُما أقام ʫركه إ َ ً وهذا لأن مبني الفعل على المساهلة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع ،َذا خرجَ ِ ِِ ُِ َ ََّ َ َّ َ ِ

ِالقدرة على القيام ِ وراكبا مع القدرة على النزول،ِ ِ ُ ُ والواجب لا يجوز،ً ُ.   

ْ يشترط وجود ذات الصوم لا الصوم بجهة الاعتكاف حتى أن من :»ِالذخيرة«َوذكر في  َ ُّ ِ َ ِ ِ ِْ َِ ْ َّْ َّ ُ ُ
ُُذر ʪعتكاف رمضان صح نذرهن ََّ َ ِ وإن لم يقبل صوم رمضان أن يكون لج◌هة الاعتكاف،ِ ِ َ ِ َ َْ ُْ ْ، 

ِوذكر فيها أيضا أن الرجل إذا أراد الإيجاب على نفسه ينبغي أن يذكر بلسانه َِ َُ َْ َ ُْ َ َ َ َّ ً  ولا يكفي ،َ
ِلإيجابه النية ʪلقلب ُ ِ ذكره شمس الأئمة الحلواني ،ِ

ُ َ )َّ؛ لأن بم)٤ َ ِجرد النية لا يجب على الإنسان ِ ُ ِ ِّ ِ َ
َِشيء من الصلاة َّ َ ِ ْ والصوم فكذا الاعتكاف،ٌ َّ

)٥(.   
ً مطلقا»ِالإيضاح« و،»ِالتحفة«وذكر في  ُ

ُ ويبتنى على هذا الأصل:)٦( ُ أن الإيجاب لا يجوز ،ِ َ ّ
ʪِلليل وحده عندʭ خلافا للشَّافعي؛ لأن الصوم شرط الاعتكاف ُ ْ َْ َ َ ََّ َّ َ ِ ِ ً ِ ِْ ُ ِولا وجود للشيء بدون  ،ِ ُ ِ

َ ُ
ٍشرط ُ ويجوز في الليل الذي هو تبع للنهار بصومه،ْ ٌُ ِ ِ ِ ولو شرع فيه،ُ َ َ ِ في الاعتكاف النفل: أي،َ ِ َ ِْ َُّ ثم ،ِ

ِقطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل ِ ُ ُ ُُ
ُ وفي رواية الحسن يلزمه،)٧( ُ ِ ِ ثم فائدة تقييده ʪلشُّروع ،)٨(ِ َِّ ِ ُ ُ

                                                

َيـنظر. قول أبي يوسف ومحمد: أي  ) ١( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٧٤.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١١.(  
َ يـنظر  ) ٣( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٧١(ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٩.( 
َنظرُ يـ  ) ٤(  ).٢/٤٤١(حاشية ابن عابدين ، ) ١/٣٧٧(مجمع الأĔر : ْ
َ يـنظر  ) ٥( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢١١.(  

َ يـنظر  ) ٦( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٧٢.(  
َ يـنظر  ) ٧( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ َِّالفتاوى الهندية ، ) ٢/٦٧٩(ُ ِْ َْ َ َ)١/٢١١.( 
َ يـنظر  ) ٨( ِتحفة : ُْ َ َالفقهاء ُْ َ ُ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٧١(ْ ُ َِ َ)٢/١٠٩(. 
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٤٠٧ 

ِدون الإيجاب َ ِوليبين هذا الاختلاف لما أن القضاء واجب في الاعتكاف الواجب في الرواʮت  ،ُ ُِ َِ َ ْ ِ ٌِ َّ َ َ
ِّكلها َ ومكان اختلاف الرواية هنا مبنيا على اختلاف آخر،ُ ٍ ًَِِّ َِْ ِ ْ وهو أن الصوم،ُ َّ ٌ هل هو شرط :َّ ْ َ َ ْ

ِللتطوع من الاعتكاف أم لا؟ فعلى رواية الأصل َِِ ِ َ ْ ِ ِ ُ وهي ظاهر الروا،ُ ٍية ليس بشرطِ ِْ َ
ِ وعلى رواية ،)١(

 ʭٌالحسن شرط على ما ذكر ْ ِ فكان لزوم القضاء في رواية الحسن في ،)٢(ِ ِ ِ َ ِالتطوع من الاعتكاف [َ َ ِْ ِ ِ
ِلضرورة لزوم القضاء في شرطه لا أن يكون اعتكاف التطوع َّ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ُِ ِِِ ِ لازم الإتمام في نفسه)٣(]َ ِ ُِ ْ َ

 وإلى ،)٤(
ُهذا أشار الإمام ا ِلإسبيجابي َ َ ِ ْ ِْوإن اعتكف الرجل :»ِشرح الكافي«َ وذكر في ،ِ في مبسوطه ُ ُ َ ْ

ٌمن غير أن يوصي على نفسه فهو معتكف ِ ِ ُِ َ
ِ ْ ِ َ فإن قطعه فليس عليه شيء فـرق بين هذا،ْ ٌ َْْ ٌ ِ

َ ُ َ وبين ،َ
ِما إذا صام من غير أن يوجبه على نفسه ُِ َ ْ ْ ُ ثم قطعه،َ َ ُ فإن عليه القضاء،َُّ ِ َّالفرق بينهما أن ُ ووجه ،َّ ِ ْ

َكل جزء من اللبث في المسجد غير مفتقر إلى جزء آخر في كونه عبادة؛ لأن اللبث في  َّ َ ِ ِ ًِ ُِ َ
ٍ ٍْ ُ ٌُ ُ ِ َ َّ

ِ وإن قل يقع على خلاف العادة،ِالمسجد ِ ُ َّ ِ فصلح عبادة بنفسه،ْ ًِ َ ِ أما كل جزء من الإمساك .َ َ ِ ٍ ُ ُّ ُ ّ
ٌمفتقر إلى جزء آخر في كونه عبادة؛  ِ ِ َ

ٍ ُ ِلأن أحوال الإنسان على ما عليه العادة لا يخلو عن قليل ٌِ ُ ِ ِ َ َّ َ ِ

ً فجزء منه لا يقع عبادة ʫمة،ٍإمساك ً ُ ٌُ ِ ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة.ْ ِِ َِّ ِ ُّ ِ َ ُ َ ْ  هذا )٥(َُّ
ِلبيان حكم شرط الجواز ِ ِ ْ ُ ُالمبسوط«َ فقال في ،ِ ِ ثم جوازه يختص لمساجد الجماع:)٦(»َْ ُّ ُُ    .ِاتَُّ

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)٣٤٩ – ١/٣٤٨.( 
َ يـنظر   )٢( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبدائع الصنائع ، ) ١/٣٧١(ُْ ُ َِ َ)٢/١٠٩(. 
 ). ب(زʮدة في    )٣(
َ يـنظر  ) ٤( َِاللباب في شرح الكتاب : ُْ ْ)١/١٧٥.(  
ّ المصنف إلى الإجماع بعدم جواز الاعتكاف إلا في المسجديشير  )٥( ِ َ ِْ ِ . 

َ يـنظــــر سي ، )٢/٢٧١(الأصــــل : ُْ سوط للسرخ ِالمب ـــــ ْ َ َُّ ِ ــــ اوي )٣/٢٠٧(َْ ِ، الح ــــ ني )٨/٣٢٦(، التمهيــــد )٣/٤٨٥(َْ ِ، المغ ْـــــ ُ ْ
)٣/١٢٧.( 

َيـنظر   ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٢٠٨ ،٣/٢٠٧.(  
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٤٠٨ 

َوروى الحسن عن أبي حنيفة  ُ َ
ٌ كل مسجد له إمام:ُقال )١( ُ ٍ ُّ ٌ ومؤذن معلوم،ُ ٌ ِ  ويصلي فيه ،َ

ِالصلوات الخمس ʪلجماعة ِ
ِ فإنه يعتكف فيه،َ ُِ ُ./  

َ وروى الحسن عن أبي حنيفة :)٢(»الإيضاح«وفي  ُ ََ: أنه لا يصح إلا في مسجد يصلي ِّ ُ ٍَ َّ ِ ُّ ِ ُ
َّفيه الصلوات كلها ُ َ قيل)٤(»الذخيرة« وفي .)٣(ِ

َ أراد أبو حنيفة :ِ َهذا غير المسجد الجامع ِ ِ ّ فإن ،َ
ُفي المسجد الجامع يجوز الاعتكاف فيه َ ِْ ِ ُِ َُّ وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها بجماعة،ِ ِ ِ ُّ ُ  وفي .)٥(ْ

ِ أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد:َ عن أبي يوسف )٦(المنتقى ُِ ُ ُْ َ َ َ ِ  ،ِ الجماعةَّ
ِوأما النفل فيجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة َ َِ ْ ِ ُ ُّ ُ ُ

ِوكان سعيد بن المسيب  ،)٧( ُ ُ َ
 لا :ُيقول )٩( )٨(

ِاعتكاف إلا في مسجدين َّ ِ ِ مسجد المدينة:َ  لا :من قال)١٠( ومن العلماء،ِ ومسجد الحرام،ِ
َّاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد  :ِ لقوله ،ِلمسجد الأقصى ا،ِ وضموا إلى هذين المسجدين،)١١(ِ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ُالمبسوط : ُْ ِفـتح القدير، ) ٣/٢٠٨(َْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٩٤.( 
َ يـنظر   )٢( َِاللباب شرح الكتاب : ُْ ْ)١/٨٨  .( 
َ يـنظر  ) ٣( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٣.(  
َ يـنظر  ) ٤( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٧٤.( 
َ يـنظر  ) ٥(   ).٢/٦٧٤(المحيط للبرهاني : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ  ).١/٢٦٢(مراقي الفلاح ، ) ٢/٣٩٤(َْ
َ يـنظر  ) ٧( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٩٤.(  
ســيد التــابعين، وأحــد الفقهــاء الــسبعة :  ســعيد بــن المــسيب بــن حــزن بــن أبي وهــب المخزومــي القرشــي، أبــو محمد:هــو   )٨(

.  ʪلزيـت، لا ϩخـذ عطـاءجمع بين الحديث والفقه والزهد والـورع، وكـان يعـيش مـن التجـارة.  هـ١٣ولد سنة . ʪلمدينة
  .هـ٩٤توفي ʪلمدينة سنة . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر

َ يـنظر َالأعلام للزركلي( و،)٦/٤٢٦: التاريخ الكبير( و،)٤/٢٧٣: الثقات: (ُْ ْ َ :٣/١٠٢ .( 
 ).٣/٩١(إلا في مسجد يجمع فيه لا اعتكاف : ʪب من قال، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٩(
عــن حذيفــة ). ٣/٩١(لا اعتكــاف إلا في مــسجد يجمــع فيــه : ʪب مــن قــال، أخرجــه عنــه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه   )١٠(

وعن الزهري رحمه الله  . 
ِالمبسوط للسرخسي :  ظَرُْ يـن  ) ١١( ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢٠٨ .( 

]أ/٢٢٣[

المسجد هو مكـان [
 ]الاعتكاف
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٤٠٩ 

َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد« ِ َّ ِِ ُ َ ُّ َ ِ وهي هذه المساجد والدليل على الجواز في سائر ،)١(»ُ ِ ُ ُ
ُالمساجد قوله تعالى ِ:  [[ Z Y X\ Z )فعم المساجد في الذكر،)٢ ِ ْ ِ َ َِوذكر عن  ،)٣(َّ ُ

َحذيفة  ُٍلا اعتكاف إلا في مسجد جماعة« :َ قال َِ َّ ِ ّ هذا بيان حكم الجواز فأما ) ٤(»َ ِ ِ ْ ُ ُ
ِ فهو الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد،ُالأفضل ِ ِِ ُ ُ ِ ُ َ ِ وفي سائر البلاد ،ِْ ِ

ِالاعتكاف في الجامع أفضل منه في سائر المساجد ِِ ُ ُ ِ ُ َ ِْ.  
َوروى محمد عن أبي حنيفة  َّ َُ َ َ َأنه كان يكره الجوار بمكة َ َ ُ َ ُ

ِ إĔا ليست بدار :ُقول وي،)٥( ْ
ِهجرة َ ِ فإن رسول الله ،ِ َ َّهاجر فيها إلى المدينة وعلى قول أبي يوسف َ ِ ِ ُ ومحمد رحمهما الله،َ َّ  لا :َُ

ϥَس بذلك  َ
َ وعليه عمل الناس اليوم،ُ وهو أفضل،)٦( ِ ُ َ َ ِ.   

ِأما المرأة تعتكف في مسجد بيتها( ِ ُ ُ ّ(ʭهذا عند )ِوقال الشَّافعي  ،)٧ ِ َ:اعتكاف إلا  لا َّ ِ َ
ِفي مسجد جماعة الرجال ِ َ ٌ والنساء فيه سواء،ِ ِ ُ

ُ لأن مسجد البيت ليس له حكم :َ قال)٨( ْ ُ ُ َ
ِ َ َّ َ ِ

ِ بدليل جواز تبعه)٩(ِالمسجد ِ والنوم فوقه للجنب،ِ ُُ ُ َ ِ ويحل للجنب،ِ والحائض،ُ ُُ ُّ ُ والحائض المكث ،َِ ِ

ِفيه كسائر البقاع بخلاف المساجد ِ ِ َ ِ ِ ِ تثبت له حرمة المساجد لم يصلح موضع الاعتكافَّ ولما لم،ِ ُ ْ ُ ِ ُ ُ ْ، 

                                                

ُرواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب فــضل الــصلاة في   )١( َِ َ ُْ ُ ). ١١٣٢( ʪب فــضل الــصلاة في مــسجد مكــة ، مــسجد مكــةَ
 .، من حديث أبي هريرة )١٣٩٧( ʪب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ،ومسلم في صحيحه، كتاب الحج

 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٢(
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢٠٨.(  
ُرواه ابن أبي شيبة في مصنفه    )٤(  ).٩/٣٠١ – ٩٥٠٩( والطبراني في المعجم الكبير ،)٣/٩١  – ٩٧٦٢(ََ
َ يـنظر  ) ٥( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)٥/٣٢٤.( 
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢٠٩ .( 
َ يـنظر  ) ٧( ُالمبسوط : ُْ َتحفة الفقهاء ، ) ٣/٢١٥(َْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٧٢.(  
َ يـنظر  ) ٨( ِالحاوي : ُْ  ). ٦/٥٠٢(لعزيز شرح الوجيز ا، ) ٣/٤٨٥(َْ
َيـنظر،  وهو مذهب الحنابلة    )٩(  ).٣/٢٥٨(الإنصاف ، ) ١/٤٥٤(الكافي : ُْ

مكان اعتكـاف [
 ]المرأة
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٤١٠ 

ِوهذا لأن المقصود من الاعتكاف تعظيم البقعة ُِ ُ ِ َ ْ ِ َِ َ َّ ً فيختص ببقعة تعظمها شرعا،َ ٍ ُ وذلك لا يوجد ،ُّ
ِفي مساجد البيوت ِ ولنا أن موضع أدل الاعتكاف في حق الموضع الذي تكون صلاēا فيه ،ِ ُ ُ ِ ِ ِِّ َ َّ

ِ حق الرجل كما في،ُأفضل ُ ُوصلاēا في مسجد بيتها أفضل،ِّ ِ ِ َّ فإن النبي .ُ َّ لما سئل عن أفضل ِ ُِ
َصلاة المرأة قال ِ ِ َأشد مكان من بيتها ظلمة« :َ ِ ْ ٍ َّأن النبي  : وفي الحديث،)١( »َّ َّ لما أراد َ

ٍالاعتكاف أمر بـقبة َِِ ُ َ َ َ ِ ِ فضربت في المسجد،ْ ْ َِ ِ فلما دخل المسجد رأَى قب،ُ َ َ َ َ َاʪ مضروبة فقالَ ً َ ً: 
ِلمن هذه« ْ ِ َ لعائشة:َ فقال،»َ َ َ فغضب فقالَ وحفصة ،ِ َّآلبر يردن đن« :َ َ ُّْ ِ وأمر بقبته ،»ُِ ُ َ

ْفنقضت َ َ فلم يعتكف في تلك العشر،ُِ ِ َّفإذا كره لهن الاعتكاف في المسجد مع أĔن كن  ،)٢(»ْ ُ ََّّ ِ ُِ َ ِ ِْ َُ ََ
ِيخرجن إلى الجماعة في ذلك الوقت ِ ِ َ َلأن يمنعن في زماننا أولى ف،ْ َِ ْ ُ ْ)٣(.  

َوقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ُ ََ
َ أĔا إذا اعتكفت في مسجد الجماعة جاز )٤( ِْ ِ

ُ واعتكافها في مسجد بيتها أفضل،ذلك
ِ ِ َّ وهذا هو الصحيح؛ لأن مسجد الجماعة يدخل كل ،ُ ُ ُ ُ َ ِ َ َّ َ ِ ُ

َ وهي طول النَّهار لا تقدر أن تكون،ٍأَحد ْ ُ ِ ِ ً مستترةَ ُ ُ ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فالمنع لهذا،ُ ِ َ َ َُ ُ ُ، 
ِوهو ليس بمعنى راجع إلى غير الاعتكاف ِ ٍ ِ فلا يمنع جواز الاعتكاف،َ ُ ّ والحرمة التي ذكرʭ إنما ،ُ ِ ُ

ِتثبت للمسجد المطلق لا للمسجد المقيد ِ ِ
ُ ُ

ِ َّ ونحن لا نسلم أن شرط الاعتكاف في حقهن ،ُ ِ ِ َ ِْ ِ َ َّ ُ

                                                

ِرواه البـيـهقي في السنن الكبرى    )١( َ ْ َُْ  ).٣/٩٥ – ١٦٩١( وابن خزيمة في صحيحه ،)٣/١٣١ – ٥٥٦٨(ََ
ُأخرجـه البخـاري في صـحيحه ، أصل الحديث متفق عليه   )٢( ِ َ ، ومـسلم في صـحيحه ، ) ٣/٤٨( النـساء ʪب اعتكـاف، ُْ

ُولفظــه في البخــاري، مــن حــديث عائــشة ɰ ، ) ٣/١٧٥(ʪب مــتى يــدخل مــن أراد الاعتكــاف في معتكفــه  ِ َ عــن : ُْ
إذا أخبيـة؛ ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكـف،  أراد أن يعتكفأن النبي : " َّعائشة رضي اɍ عنها

حــتى اعتكــف ، فلــم يعتكــف، ثم انــصرف، )ِآلــبر تقولــون đــن: (فقــال، وخبــاء زينــب،  وخبــاء حفــصة ،خبــاء عائــشة 
 ".عشرا من شوال

َيـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٥.(  
َيـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ َ)٢/١١٣.( 
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٤١١ 

ُد المطلقالمسج َ َ فإن قيل،ُ
ِ ِ الله تعالى ذكر المساجد مطلقة فلابد من إقامة الدليل في حق جواز :ْ ِّ ِ ِ ْ َُّ ًُ َ َ َ َ ُ

ِاعتكافها ʪلمساجد المقيدة قلنا ّ ِ ً إنما كانت المساجد المطلقة شرطا:ِ ُ ُ َِ والله أعلم؛ لأن حال الصلاة ،ْ َّ َ َّ َ ِ

ِحال القرب ُْ ِ والتحلي ƅʪ للنجاة،ُ ٍ والإخلاص ƅ تعالى بكل جارحة ،ِ والاستغفار،ءِ والبنا،ِ َ ِّ ُ ِ ِ

ʪُّلتحريم من جميع أفعال الدنيا ِ ِّ فإن نفس اللبث من المعتكف هو العبادة في المكان المعد ،ِ ِ ُِ ِ َ َّ

ِللصلاة َ ولما كان المسجد شرطا؛ لأنه مكان الصلاة لم يشترط معه معنى آخر،َّ ً ُ ُْ َ ُ َِ ُ ََّ َ ِ ً ِ ُ ّ
َ وهو مكان صار، َ َ 

ƅُ تعالى وقد ذكرʭ أن صلاēا في بيتها أفضل ِ ِ َِّ ْ َ ِ فلذلك كان الاعتكاف لها في مسجد بيتها ،َ ِ ُِ َ ِْ ََ
ِ وإذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلكَ البقعة في حق المسجد الجماعة في حق الرجل ،ُأفضل ِ ِّ ِّ ِِ ُِ ُ لا (ْ

ْ فإن حاضت خرجت،)٢)(١()يخرج منه إلاَِّ لِحاجةِ الإنسانِ ْ ُ ولا يلزمها به الاستقبال إذا ،ْ ِ ُ
َكان اعتكافها شهرا أو أكثر ً َ ُ َِ ولكنَّها تصل قضاء أʮم الحيض بطهرها،َ ُْ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ ُ ومسجد بيتها الموضع ،َ ِ ِ ُ

ِالذي تصلي فيه الصلوات الخمس من بيتها ِ ِ
َ

ِّ َ هذا كله من .ُ ُ ُالمبسوط«ُُّ ِالأسرار « و،)٣(»َْ َ ْ َ ْ«)٤(.  
ِ ثم في خروجه لقضاء تلك الحاجة لا ،)جدِ إِلاَّ لحاِجةِ الإنسانِلا يخرج منِ المس( َِ ِ ُ َُّ

ٌيتفاوت بين أن يدخل تحت السقف أو لا فإنه جائز َ ُِ ُ ِ َ َُ ٌ وكان مالك رحمه الله ،ْ ِ َ إذا خرج :ُيقول )٥(َ َ
ٍلحاجة الإنسان لا ينبغي أن يدخل تحت سقف َ َ ْ ِ َ وإن أوُاه سقف غير سقف المسجد فسد ،ِ ِ ِ ُ ٌ ُ

َّوهذا ليس بشيء فإن النبي  /ُُعتكافه ا َّ ٍ
َكان يدخل حجرته إذا خرج لحاجته َِِ َ َُ َ ُ ُ  كذا في ،َ

ُالمبسوط َْ
َلأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع فإنه إذا كان اعتكافه دون سبعة أʮم اعتكف في  ،)٦( ٍَ ِ َِ ُ ََ ُ ُ َُّ ِ ُ َ ْ ِ

                                                

َ يـنظر  ) ١(  ). ١/٤٢(بداية المبتدى : ُْ
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط  ، )٢/٢٧٣(الأصل : ُْ َْ)٣/٢١٢.( 
َ يـنظر  ) ٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٦.(  
َ يـنظر  ) ٤( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)٣/٥٧١.(  
َ يـنظر  ) ٥(  ).٣/٣٩٠(الاستذكار : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( ِالمبسوط للسرخسي: ُْ ْ َ َُّ ِ َْ) :٣/٢١٢.(  

]ب/٢٢٣[
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٤١٢ 

َأي مسجد شاء ٍ ِ وإن كان سبعة أو أكثر اعتكف في مسجد،ِّ َ َ ٌ َ َ الجامع؛ وذلك لأن ركن ْ ُْ َّ َ ِ ِ
ُالاعتكاف هو المقام ِ َ ِْ ِ فالخروج ضده فيكون مفسدا له إلا بقدر ما تحققت الضرورة فيه،ِ ُِ ْ ِ َ ًَّ ِ ُ ْ ُ ُ ُ َّ ِ  ولا ،ُ

ُضرورة في الخروج للجمعة على ما ذكرʭ؛ لأنه يمكنه أن يعتكف في الجامع على وجه لا يحتاج  ٍ ِِ َ ْ ُ ُُ ُ ِ ُ َ
ِإلى هذا الخروج ًا احتاج إليها بسبب اختياره مسجدا آخر فلا يكون عفوا شرعاّ وإنم،ُ ََ ًً ُ َ َ ِِ ِ  كما إذا ،َ

ٍاختار الخروج إلى عبادة َ ِ َ َ ُ أو رأَى إنساʭ يغرق فأنجاه فسد الاعتكاف،َ َ ِْ ِ َ َ ًَ َ ُُ ِ وإن كان ذلك عليه ،َ َ ْ
ِفـرضا لأĔا وجبت بعارض وقوع ذلك الإنسان في الماء ِ َ ِ ُ ِ َِ ْ ًَ ِ ِ وأما به غ،َْ ْنيمة عنها في أصل الوضع ّ ِ ٌ

ِبخلاف الخروج إلى الغائط ِ ِِ ُ َ والبول؛ لأنه لابد منه فكان مستثنى بحكم الوضع فصار كما لو ،ِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ُِ َ َُّ َّ ِ

ٌاستثنى ʪلنص لما أن الاعتكاف لبث َُْ َ ِْ ِ َّ ِ ِ والخروج ضده فلا يبقى معه كالصوم مع الأكل،ِّ ْ َ ْ َُّ ُ ُ َّ  ولنا ما ،ِ
ِّروي عن علي  َ ِ ُأنه قال ُ ِالمعتكف يخرج للغائط« :ُ ِ ُ ُ ِ والجمعة،ِ والبول،ِ َ فجعل الخروج إلى .)١(»ُ ُ َ

ًالكل خروجا واحدا ً ُ ِّ ِ ولأن الخروج إلى الجمعة معلوم وقوعه في زمان الاعتكاف،ُ ِ َ ُ ُ ُ ُ ٌ ْ ِ ِ ُ َ ُ َّ ً فصار مستثنى ،َِ
ِمن نذره كالخروج للحاجة ِِ ُ ِِ ْ َ وإذا اعتكف في الجامع ربما كان،َ َُّ ِ ُ خروجه أكثر؛ لأنه يحتاج في َ ُ َُّ ِ َ ُ ُ

ِالخروج لحاجة الإنسان إلى الرجوع إلى بيته ِِ ُ ِ ِ َ وإذا كان بيته بعيدا يزداد خروجه إذا اعتكف في ،ُ ُُ ُ ً ُ َ
ِالجامع على ما إذا اعتكف في مسجد حيه ِّ ِ َ ِ)٢(.  

ُوأما قوله َيلزمه بسبب اختياره بـقعة أ) أنَّ الخروج للجمعةِ (:ّ َ ُْ ُِِ َ ٌ فـغلط،خُرىُ َ َ)٣( ʭَّ؛ لأ ِ

ِ الخروج إلى الجمعة من وظائف العمر في كل إنسان قبل أن يعتكف؛ لأنه لابد لكل :ُنقول ِّ ُّ ِ َُِّ ُُ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ٍ ُ ِ ْ ُْ ِ َ ُ
ًإنسان مخاطب من الخروج إلى المسجد الجامع شرعا ْ َ ُِ ِ ِ ُ َ ِ ٍ ًكما لابد من الخروج لقضاء الحاجة طبعا،ٍ َ ِ ِِ َ ِ ِ ُ َ َُّ، 

                                                

ُرواه الترمذي في سننه    )١( ْ كتاب أبواب الصوم،)٨٠٥(ََ  . من حديث عائشة ، المعتكف يخرج لحاجته أم لا ʪب،َّ
َ يـنظر  ) ٢( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٢.(  
المــصنف رحمــه الله يــرى انــه يجــب أن يختــار المعتكــف مــسجد تقــام فيــه صــلاة الجمعــة، والمــذهب يــرون جــواز خروجــه   ) ٣(

َيـنظر.  تقام فيه الجمعة ٍللجمعة أن أعتكف في مسجد لا ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٢١٢(سُوط َْالمب: ُْ ُ َِ َ)٢/١١٣.( 
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٤١٣ 

َوإنما سقط ا َلخروج إلى الجمعة ʪختياره الجامعّ ُِ ِ ُ ُ والمصير إليه قبل الوجوب لا أن يصير الخروج ،ُ َ ُْ ِ ُ َ ِ

ِوظيفة ʪختياره البعد عن الجامع فإنه على أصل سكناه خارجا عن المسجد ً ُ َ ْ ُ ِ ُ ِ ِ ْ َُّ ِِ َ فكان الخروج كان ،ً َُ
ِعليه قبل الاعتكاف فورد الاعتكاف على هذا الأصل ُ َ َِ ِ ِْ ِْ َِ َ ِ

َبقى الخروج مستثنى فإن قيل ف،َ
ِ ْ َّ إن :ُ

ِالجمعة تسقط ϥعذار كثيرة من السفر َ ِ ٍ َ ٍ ُ ُ َ فجاز أن تسقط đذا،ِِّ والرق،ُ ْ َ لا يجوز أن تسقط :قلنا.َ ْ ُ
ِالجمعة صيانة للاعتكاف؛ لأن الاعتكاف دون الجمعة وجوʪ لأنه واجب ʪلنذر ْ ٌ ً ُ َُُّ َِ ُِ ِ َِ ُ َ َ ْ َّ ِ ً َ وذلك ،ُِ

ϵِيجاب الله تعا َ وما وجب ϵيجاب الله تعالى ليس للعبد أن يسقطه ϵيجابه بنذره فإنه إذا نذر ،لىِ ُ ُِِ ْ ِ َ ُ َْ ِ ِ
َ ِ َ َ

َّصوم رجب فصام عن الكفارة صح ُ َ َِ َ َ ِ ولم يتغير حكم الكفارة فيه ϵيجابه،َ ِ ِ ُ ْ ُ ِ ولم يصير كإيجاب الله ،ْ ِ

ُالمبسوط« كذا في ،َتعالى رمضان ِالأسرار « و،)١(»َْ َ ْ َ ْ«)٢(.  

ُلو أقام في المسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافهو( ُ ُ َ ْ َ ِ ِ َ لأن المفسد )٣(؛)َ ِ َّ َ

ِللاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث في المسجد ِِ ْ ُ ِفلا يتمه في مسجدين من غير ( )٤(ِ ْ ُِ ُ ُ ِ

ٍضرورة َ وإنما قيدʭ لضرورة فإنه إذا أتمه في مسجدين لضرورة جاز،)٥()َ ٍَ ٍِ ُ ُ ِ َ َذا اعتكف في ُ فإنه إ،ّ
ُمسجد فاĔدم فهذا عذره َُ ً ويخرج إلى مسجد آخر؛ لأنه مضطر في الخروج فصار عفوا)٦(،ٍ ََ َ ِ ٌ ُُ َّ ولأن ،ٍ َِ

ًالمسجد بـعد الاĔدام خرج من أن يكون معتكفا ُ ََ ْ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ والمعتكف مسجد يصلي فيه الصلوات ،َْ ِ ِّ ٌ ُ
ِالخمس ʪلجماعة  ولا يتأتى ذلك في المسجد المه،ِ

َ
ِ َ َدوم فكان عذرا في التحول إلى مسجد آخرَ ٍ ِ ُّ ً ُ َ ِ، 

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٢.(  
َ يـنظر  ) ٢( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)٣/٥٧١.(  
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ َِ)١/١٣٣ .( 
َ يـنظر  ) ٤( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ِالبحر الرائق ، ) ٢/٦٧٥(ُ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٥.( 
َنظرُ يـ  ) ٥( َالهداية  : ْ َِ)١/١٣٣  .( 
َ يـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع ، ) ٢/٢٧٨(الأصل : ُْ ُ َِ َ)٢/١١٤.( 
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٤١٤ 

ُكذا في شروح المبسوط َْ
)١(، )اعتكافُه دذْرٍ فَسمن المسجدِ ساعةً بغيرِ ع ولو خرج (

َعند أبي حنيفة ( َ()ُالمبسوط« وفي ،)٢ َ وقول أبي حنيفة :)٣(»َْ ُأقيس ُ
ُ وقولهما أوسع،)٤( ُ

)٥( 

َ اليسير من الخروج ع:)٦(قالا ُ َ ِ ِفو لدفع الحرجُ َ ْ َ ِ ٌ ٍ وإن لم يوجد فيه كثير ضرورة،ْ َ ُ ِ ُ ُ ِ فإنه إذا خرج لحاجة ،ْ َ ُ
َالإنسان لا يـؤمر ϥن يشرع المشي ُ ْ ُ َ ُْ ٌ وله أن يمشي على التـؤدة فظهر أن القليل من الخروج عفو،ِ ْ َ َ َِ َ َ َّ َ َ ِ ُ َ ْ ُ، 

ٍوالكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أكثر من يوم وليلة ٍ ْ َ َ ِ َّ ٍ ْ َ َ في نية الصوم في رمضان :كما قلنا ،ُ ْ َّ ِ

ِإذا وجدت في أكثر اليوم جعلت كوجودها في جميع اليوم لما أن الأقل ʫبع للأكثر ٌ ِ َ َّ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ َِ ُِ ْ  وأبو ،َ

ِ ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد:ُ يقولَحنيفة  َِ ِ َ ِْ ُ ُ والخروج ضده فيكون مفوʫ ركن ،)٧(ُْ ُْ ً ِ َ ُ ُ ُ ُّ ِ ُ
ِالعبادة َ ْ والكثير في هذا سواء كالأكل في الصوم،ُلقليل وا،ِ َّ ِ ْ َ ٌ ِ والحدث للطهارة،ُ َّ ِ.   

َ هذا كله في الاعتكاف الواجب ϥن أوجب:)٨(»الذخيرة«وذكر في  ْ ِ ِ َ ِْ َ الاعتكاف على /ِ َ ِْ ِ

ِ وأما في الاعتكاف النفل،ِنفسه ِ َ ِْ ِ ُ وهو أن يشرع فيه من غير أن يوجبه على نفسه،ّ َ َْ ِ ْ ِ َ َ لا ϥس،ْ  ϥن ِ
ٍيخرج بعذر ْ ُِ ِ وبغير عذر في ظاهر الرواية،َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ

ِ فإن اعتكاف التطوع غير مقدر في ظاهر الرواية ،)٩( ِ ِ َ َ ُ ُ ِ ُ َ َّ

                                                
َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ ِ تـبيين الحقائق ،)٣/٢١٣(َْ َ ََْ ُ ِْ)٤/٢٠٨.(  
َ يـنظر  ) ٢( ُالمبسوط : ُْ َالهداية  ، ) ٣/٢١٤(َْ َِ)١/١٣٣.(  
َ يـنظر  ) ٣( ُالمبسوط ل: ُْ ِلسرخسي َْ ْ َ َّ ِ)٣/٢١٤.(  
َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ َالهداية  ، ) ٣/٢١٤(َْ َِ)١/١٣٣(. 
َ يـنظر  ) ٥( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥١.( 
َّهما محمد وأʪ يوسف  ) ٦( َيـنظر.  َُ ُالمبسوط : ُْ  ).١/١٤٧(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٣/٢١٤(َْ
َ يـنظر  ) ٧( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٣٩٤.( 
َ يـنظر  ) ٨( َالمحيط البـرهاني : ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٧٤.( 
هذا في ظاهر الروايـة أنـه لـو خـرج بغـير عـذر في اعتكـاف التطـوع فإنـه لا يفـسد،  وفي روايـة الحـسن بـن زʮد عـن أبي    )٩(

ْحنيفـــة أنـــه يفـــسد بنـــاء علـــى أنـــه مدتـــه مقـــدرة بيـــوم كالـــصوم   َّ ٌ َ َ َ يـنظـــرَِ َتحفـــة الفقهـــاء : ُْ َ ُ َْ ِ ََّبـــدائع الـــصنائع  ، )١/٣٧٤(ُْ ُ َِ َ
)٢/١١٥.( 

]أ/٢٢٤[
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٤١٥ 

َّعلى ما ذكرʭ؛ لأن النبي  َّ َ ِلم يكن له مأوى إلا المسجد في غالب أحواله ِ ِ َ َّ ِ ََ َ ُ ً لم يتخذ موضعا ،ْ ِ ْ َ ْ
َآخر مأوى إلا المسجد َّ ِ َ َ ْ فكان أَك،َ ٍله متحققا فيه حينئذَ ِِ ً ُ ُ

)١(.  
)بيِعبأنْ ي ولا بأس، تاعبة)٢( ويلْعالس حضِرغيرِ أنْ ي ِمن غير أن :ْ أي،)٣()من ْ ِ ْ

ُتحضر المسجد السلعة َ ِّ َ َُ
َ لما أن الإحضار يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى)٤( َّ ِ:  [  4

6 57 Z)حة ال،)٥ʪثم هذا الذي ذكره من إ ِ َ ْ ُ َ َ ُبيع والشرى معناهَُّ َ ِّ ِ إذا ʪع واشترى لنفسه :ِ ِ َ َ
ْحاجته الأصلية ُ َ

ُ؛ لأنه أمَر لابد منه)٦( ْ َُُّ ٌ ََّ َ وأما إذا ʪع،ِ َُ واشترى للتجارة يكره ،ّ ْ ُ ِ ِّ َ؛ لأن المسجد )٧(َ َّ َ ِ

ِبني للصلاة لا للتجارة ِّ ِ َّ ِ ُ
ً ويدل على صحة هذه الرواية أيضا،)٩(ِ كذا في التجنيس،)٨( ُ ِ ُ ُما ذكره في  ،ُّ َ َ

ِالكتاب بقوله ِِ َ ُ ويكره لغير المعتكف البيع:ْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ والشرى في المسجد،ُ ِ َّ فعلم đذا أن )١١(ِ للحديث)١٠(ِّ َ ُِ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َِّالفتاوى الهندية : ُْ ِْ َْ َ َ)١/٢١٣.(  
َ يـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ  ).١/٣٧٩(مجمع الأĔر ، ) ١/٣٥١(ِْ
َ يـنظر  ) ٣( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٢ .( 
َ يـنظر  ) ٤( ِالبحر الرائق : ُْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٦.( 
 ). ١٢٨( الآية سورة النساء  ) ٥(
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ  ).١/٣٧٩(مجمع الأĔر ، ) ١/١٣٣(َِ
َ يـنظر  ) ٧( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/١١٧(َ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥١.( 
َ يـنظر  ) ٨( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٧.(  
َ يـنظر  ) ٩( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥١(. 
َنظرُ يـ  ) ١٠( ِالبحر الرائق : ْ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٦ .( 
يــشير المــصنف رحمــه الله إلى الأحاديــث الــواردة في النهــي عــن البيــع والــشراء في المــسجد ومنهــا مــا أخرجــه مــسلم في   )١١(

مـن حـديث أبي هريـرة ، ) ٢/٨٢(ومـا يقولـه مـن سمـع الناشـد ، ʪب النهي عن نشد الـضالة في المـسجد ، صحيحه 
  عن النبيفـإن المـساجد لم تـبن ، لا ردهـا الله عليـك : من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقـل (: قال
مــن حــديث ، ) ٩/٧٧(ʪب مــا يقــول لمــن يبيــع أو يبتــاع في المــسجد ، ، وماأخرجــه النــسائي في ســننه الكــبرى )لهــذا

، ) لا أربـــــح الله تجارتـــــك:فقولـــــوا، أو يبتـــــاع في المـــــسجد ، إذا رأيـــــتم مـــــن يبيـــــع : ( قـــــال أن النـــــبي أبي هريـــــرة 
 ).١/٧١(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
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٤١٦ 

ِإʪحة البيع والشرى لأجل الضرورة ِ ْ َ ِ ِّ ِ والثابت ʪلضرورة يتقدر بقدر الضرورة ،َِ ِ َِ َ َِ ُ َّ ُ
ِّ وهي الشرى ،)١(

ُوالبيع فيما لابد منه في مع َُّ ِاشه دون غيرهُ َ ُ ِ َ ولا يتكلم إلا بخير فإن قلت،ِ ْ ٍ َّ ِ ُ والإثبات ،ُ هذا النفي:ُ
ِ والمستثنى ʬبت في حق كل مسلم،ُمن المستثنى منه ُ ِّ ُ ِّ ٌ ِفما وجه تخصيصه ʪلمعتكف؟ قلنا.ِ ِ ِ ِ َ كان :ُ

ِهذا من نظير قوله تعالى ِ:  [°   ̄ ® ¬± Z )وقوله تعالى،)٢ ِ: [ > = <

 A  @ ?Z )ُولفظ مختصر القدوري ،)٤()٣ ُ ُ َُْ ُفي الحج يقول )٥(ُ ُ ويبقى ما Ĕى الله تعالى :ِّ
ِعنه من الرفث َ َ ِ ِ والفسوق،ُ ِ والجدال،ُ ٍ والظلم حرام في كل وقت،ِ ْ َ ِّ ٌَ ٌُ ُ والاتقاء مما Ĕى الله ،ٍ ومكان،َ ُ

ٍتعالى من تلك الأشياء الثلاثة المذكورة واجب في كل وقت ْ َ ِّ ُ ٌ ِ ِ ِ ِِ َ َه ʪلذكر في ذلك َّ ومع ذلك خص،ْ ِ ْ ِّ ُ
ِ والمكان لبيان عظم حرمة الظلم في ذلك الوقت،ِالوقت ِِ ِ ُِ َِ َِ ُْ َِ ِ والمكان ʪلنسبة إلى سائر الأوقات،ُ ِِ ُ، 

ُوالأماكن فكان معناه َ َّ ولا يتكلم إلا بخير في جميع الأوقات خصوصا في حالة الاعتكاف فإن ،ُ ِ َ ِ ِ ِْ ِ ً ُ ٍ َّ ِ ُ
ِّحرمة التكلم ʪلشر  َُِّ َ َ ِفيها أشد ʪلنسبة إلى سائر الأوقاتُ ِ ِِ ُ ويكره له الصمت،ُّ ُ َْ ْ ُ

َ قيل،)٦(
 معنى :ِ

َ أن ينذر ϥن لا يتكلم أصلا كما في شريعة من قـبلنا:ِالصمت َْ َ ِ ً ْ ُْ َ َ وقيل،ُ
ُ إن يصمت:ِ ُ ُ ولا يتكلم ،ْ

ٍأصلا من غير نذر سابق ِ ِْ َ ْ ِ كذا قاله الإمام بدر الدين الكردري،ً َّ ُ ُ ُ
ِتعليل الكتاب بقولهَّ لكن .)٧( َِ ْ َ: 

ِلأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا ٍَُِْ َ َ َ ْ َ ُالمبسوط« وكذلك في ،)٨(ِ ُ ϩتي هذا التأويل حيث ) ٩(»َْ ُ
                                                

َ يـنظر  ) ١( َالهداية  : ُْ  ).١/٣٧٩(مجمع الأĔر ، ) ١/١٣٣(َِ
 ).٣٦(سورة التوبة   ) ٢(
 ).٢٥(سورة الحج الآية   ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٧.(  
َ يـنظر   )٥( ُمختصر: ُْ ُ القدوري َُْ  ).٧٠ص (ُ
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ ِالبحر الرائق ، ) ١/١٣٣(َِ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٧.( 
َ يـنظر  )٧( َالعناية شرح الهداية: ُْ ََ ِ ُ َِ َ كشف الأسرار ،)٢/٣٩٨: (ْ ْ َ ْ)٢/٣٧٤.( 
َ يـنظر  ) ٨( ُالمبسوط : ُْ َالهداية  ، ) ٣/٢١٩(َْ َِ)١/١٣٣.( 
َ يـنظر  ) ٩( ِالمبسوط للسرخس: ُْ ْ َ َُّ ِ   ).٣/٢١٩(ي َْ
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٤١٧ 

ْأطلق اسم الصوم َّ َ ِ وهو ينصرف إلى الصوم المعهود،َ َ ْ َّ ْ ويكره أن ينوي الصوم ،ُ وكان معناه،ُ َّ َ ْ ُ َ ُ
ِ وهو الإمساك عن المفطرات،َالمعهود َ الثلاث مع زʮدة نية أن لا يتكلمُ ْ ِ َِ ُ ويؤيد هذا التأويل ما ،ِ ُ

ِذكر في الكشَّاف َِ ُ فقال في الكشَّاف،)٢((١) والتيسير،ُ +  , - ]  :ِ في قوله تعالى) ٣(َ

 /   .Z 
ِ صياما إلا أĔم كانوا لا يتكلمون في صيامهم:ِ وقيل:)٤( َ َّ ِ ً ِ وقد Ĕى رسول الله ،ِ ُ

 عن صوم الصمت ِ ِلأنه نسخ في أمتهِ ِ َِ ُ  ،Z, - .   /]  : قوله)٥( وفي التيسير،ُّ
ً التزمت صمتا:أي ُ ِ وإمساكا عن الكلام،ْ ً َ وقيل،ْ

ِ أي حقيقة صوم)٦(:ِ َ ِ وكان صومهم فيه ،ْ ُ َ
ٌالصمت فكان ذكره ْ ِ َ ُ والتزامه،ُ ِ وكان جواز ذلك في تلك الشريعة،ُ ِ ُ َ وقد نسخ ذلك فينا،َ ِ  وقد ،ُ

ٌوجدت رواية ِ ْ َ ِ ِ منصوصة مؤثرة لما ذكرت من التأويل بخط شيخي ُ ِ َِْ ّ ِ ُ ْ َ َ ِ ٌ ٌ )ِمنقولا عن كشف ) ٧ ً
َالأسرار ْ َ ُحدثنا محمد بن قدامة الزاهد البلخي :قال) ٨(ْ َ ُ َّ ِ حدثنا شجاع بن مخلد :َ قال)٩(َُ َ ُ

                                                
ٌالتيسير في التفسير لنجم الدين أبي حفص، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي، عالم   ) ١(

ًبسمرقند، وكتابه التفسير مخطوطا في ) هـ٥٣٧(ʪلأصول والتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية، توفي سنة 
َيـنظر. جد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك عبدالعزيز ويو) ١٧٥٦(مكتبة أحمد الثالث برقم  ُْ :

 ). ٣٠٦-٧/٣٠٥(، معجم المؤلفين )٣٥-٣٤(، ʫج التراجم )١٥٠ص(الفوائد البهية 

َ يـنظر   )٢(  ). ٣/٣٥(مدارك التنزيل للنسفي : ُْ
َ يـنظر   )٣(  ).٣/١٥: (الكشاف عن حقائق التنزيل: ُْ
 ).٢٦(سورة مريم الآية   ) ٤(
َ يـنظر  ) ٥(  ).٣/٣٥(مدارك التنزيل : ُْ
 . المصدر السابق  ) ٦(
َهو صاحب الهداية  رحمة الله   )٧( َيـنظر.  َِ َالهداية  : ُْ َِ)١/١٣٣.( 
رار للبـــــزدوي ولم أجـــــده   )٨( َبحثـــــت عنـــــه في كـــــشف الأس ـــــ ْ َ َوعثـــــرت عليـــــه في شـــــرح مـــــسند أبي حنيفـــــة لمـــــلا علـــــي قـــــاري ، ْ َ َِ

 ).٢/٤٠٤(وذكره في العناية ، )١/٤٨٧(
َّمحمــد : هـو  )٩(  وهــو الــستة مــن أحــد لــه يخــرج لم،الأتبــاع تبــع عــن الآخـذين صــغار مــن الزاهــد البلخــى ســيار بــن قدامــة بــنَُ

  .مقبول عن ابن حجر من الثانية عشر
َ يـنظر     ). ١/٥٠٣(، تقريب التهذيب )٩/٤١٤(لسان الميزان : ُْ
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٤١٨ 

ن  عن عدي ب، حدثنا أبو حنيفة: قال) ٣( زائدة) ٢(]أبي[ حدثنا زكرʮ بن :َ قال) ١(البغدادي
Ĕَى رسول الله صلى الله عليه وسلم  « : قالَ عن أبي هريرة ،)٥( عن أبي حازم،)٤(ʬبت َّ ِ ُ ّ ُِ

ِعن صوم الوصال َ ِ ِ ِ وصوم الصمت،ِ ْ َّ ُ قال زكرʮ بن ) ٦(»ِ َ زائدة) ٧( ]أبي[َ ُ َ فقلت لأبي حنيفة :ِ ُ
:ما صوم الصمت؟ قال َ ِ ْ ُ ْ أن يصوم ولا يكلم أحدا في يوم الصو:َْ َّ ِ ً َ ِ ُ َ ويحرم على  ،)٨(مْ

ُولا يقال[ ،)٩(المعتكفِ الوطْئُ ُ كيف يتهيأ له الوطئ:ُ ْ َ ُ  :ُ لأʭ نقول)١٠(]ِ وهو في المسجد ،َ
َجاز للمعتكف الخروج للحاجة الإنسانية فعند ذلك أيضا يحرم عليه الوطئ حتى يفسد  َُ ِ ِ ِ ُُِ ً َُ ِ

                                                
 عـن هـشيم والعـراقيين، حـدثنا عنـه أحمـد بـن الحـسن ي يـرو.غـدادجاع بن مخلد الفلاس أبو الفـضل، مـن أهـل بـش: هو   )١(

  . مات سنة خمس وثلاثين ومائتين.بن عبد الجبار الصوفي وغيره
َ يـنظر َالأعلام للزركلي( و،)٤/٣٧٩: الجرح والتعديل( و،)٨/٣١٣: ثقات ابن حبان: (ُْ ْ َ :٣/١٥٧.( 

  .سقط من الأصل  ) ٢(
، سمــع الــشعبى وأʪ اســحاق وسماكــا، روى عمــى الكــوفي خالــد أبــو يحــيى الهمــداني الأ زائــدة، هــو ابــنأبيزكــرʮ بــن : هــو   )٣(

  .ليس به ϥس: ة، وقال يحيى القطانـــمات سنة ثمان وأربعين ومائ: ال أبو نعيمـوري ووكيع وابنه  يحيى، وقـعنه الث
َ يـنظر  ).٩/٣٥٩(  ēذيب الكمال،)٣/٤٢١(  التاريخ الكبير،)٦/٣٣٤( ثقات ابن حبان: ُْ

الله بـن يزيـد الـذي  أمـه عبـد الـبراء بـن عـازب، وأبيي عـن يـرو. عـداده في أهـل الكوفـة. بن ʬبت الأنصارييعد: هو   )٤(
  . روى عنه أهل الكوفة،مات في ولاية خالد على العراق.روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري

َ يـنظر  ).٧/٢( يل الجرح والتعد،)٧/٤٤( التاريخ الكبير،)٥/٢٧٠(ثقات ابن حبان: ُْ
أبــو حـازم الأعــرج اسمـه ســلمان الأشـجعي مــولى عـزة الأشــجعية عـداده في أهــل الكوفـة يــروى عـن أبى هريــرة روى : هـو   )٥(

  .عنه الأعمش ومنصور توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز
َ يـنظر  ).٤/٢٩٧(  الجرح والتعديل،)٤/١٣٧( التاريخ الكبير،)٤/٣٣٣(ثقات ابن حبان:ُْ

:  وذكـــره شـــراح كتــب الهدايـــة مثـــل،٥١٤ص:  في كتــب الحـــديث ولم أجـــده إلا في شــرح مـــسند أبي حنيفــةبحثــت عنـــه   )٦(
َالعناية شرح الهداية   ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٨.( 

  ).أ(سقط من   ) ٧(
َيـنظر   )٨( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٨.( 
َيـنظر  ) ٩( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٢ .( 
 ). ب(زʮدة في    )١٠(
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٤١٩ 

َاعتكافه لما أن اس ِ َّ ِف لا يزول عنه بخروجــــــــــــــــــــــــــــــِم المعتكــــــــُُ ُِ ُ ُ َ ورتب ذلك الحكم ،هِ ذلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ْ ُ َ َّ

  .ِعلى المعتكف
ِ لأنه من دواعيه فيحرم عليه إلى آخره)١(؛)وكذا اللمس والقُبلةُ( ِ ِ ُِ ُ َْ ُ

ُوشرح هذا ما  ،)٢(
َِذكر في  ِ فـرق بين هذا وبين:َ فقال)٣(»الإيضاح«ُ َ ٌ َ الصوم فإن التقبيلَْ ِ ْ ْ ْ والمس لا يحرم ʪلصوم،َّ َّ ُ َّ، 

ُويحرم ʪلاعتكاف
ُ؛ِ لأن الجماع ليس بحرام في ʪب الصوم؛ لأن الصوم عبادة)٤( َِ َْ َّْ ََّّ ََّ َِ ِِ ٍ َ

ُّ والكف عن ،ِ ُ
ِالجماع ركن فيه ٌِ ُْ ِ ِ وركن العبادة،َ ُ ُيجب أن يكون ʪلكف عن الفعل الحلال والحرمة / ُْ َُ ِ ِ ِّ َ ْ َ إنما تثبت ُ ُ

ِلفوات الركن فإذا بقي الفعل حلالا في نفسه ًِ ُ ْ ِ ِ
َ ِ ُ ِ َّْ ِ والحرمة لغيره،َ ُ َ ِّ وهو ضرورة وجوب الكف عن ،ُ َ ِ ُ ُ
َالجماع لم يتعد الحرمة ُ َّ ِ َ ِ

ِإلى القبلة والملامسة إلا إذا خاف الوقوع في الجماع ،)٥( َ ِ ِ َِ ُ َ َّ ِ ُ ِ وفي ʪب ،ُ

َالاعتكاف الركن هو اللبث ُْ ُْ ِ َ ِ ِ في المسجد لا الكف عن الجماعِ َ ِ ُّ ِ فكان الجماع من محظورات ،ِ ُِ َ
ِ والدليل عليه،ِاللبث َ أن ثبت ʪلنهي:ُ ِ وموجب النَّهي الحرمة فبـعدت الحرمة إلى التقبيل،ْ ُ َُ ْ َ ُ َ ُ ِ ُ ِ، 

ِِواللمس؛ لأنه من توابع المحظ َ ِ ُ ِ ْ ِور كما في الإحرامــــــــــــــــــــــــَّ ُ وحاصل هذا ،ِ ِ ʭٌالكلام راجع إلى ما أشر ِ ُ
ِإليه في الوافي في فصل حكم الأثر ُ ُ ِ ِ والمنهي في ضد ما نسب إليه،)٦(ِ َِ ُ ِ وهو أن حرمة الوطئ أينما ،ِّ َ ُ

ْتثبت ʪلنهي تعدت الح َّ ُ ْرمة إلى دواعي الوطئِ ــــــــــــــــــــــــــــــُ َ ِ َ ِرمة الوطئ في حــــــــــــــــــــــــكح،َ ْ ِ ِِق المحرمَُ
ُ

ِّ، 
ِ ويشتري الجارية فإن الحرمة تثبت في هذه المواضع بقوله تعالى،ِوالمعتكف ِ ُ َ ََّ َ: [   +  * )

                                                

َ يـنظر  ) ١( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٢ .( 
َ يـنظر  ) ٢( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٣٩٩ ،٢/٣٩٨.( 
َ يـنظر   )٣( ُالمبسوط :  ُْ ََّبدائع الصنائع ، ) ٣/٢٢٢(َْ ُ َِ َ)٢/١١٥.(  
َ يـنظر  ) ٤( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ  ).١/١٤٧(الاختيار لتعليل المختار ، ) ٢/١١٥(َ
َ يـنظر  ) ٥(  ).١/١٤٦(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( َالمحيط البـرهاني :  ُْ ُْْ ِْ ُ)٢/٦٧٦ .( 

]ب/٢٢٤[
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٤٢٠ 

 ,Z 
 Z Y X W V\  Z ]]  ولا :ُ ويقال،)١(

 : وقوله ،)٢(
َّألا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن« ُ َ َ ْ ُ َُ ُ َّ َ ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة،ّ ِْ ُ وإنما تثبت ح،)٣(»ُ رُمة ُ

ِالوطئ ʪلأمر لا يتعدى الحرمة إلى دواعيه َ َ ُ َّ ِ ِ ِ كما في حالة الحيض،ْ ْ وحالة الصوم،ِ َّ َ فإن الحرمة ،ِ ُ َّ

ِفيهما تثبت بقوله تعالى ُ:  [  {z y x wZ)وقال،)٤ َ:  [ S  R Q   P

TU Z )بعد ذكر المفطرات الثلاث)٥ ِ ِ ِ ْ ِ ِ كفوا عن هذه الجملة: أي،َ ُ ِ ُّ ِلداعي إلى الفرق َُّ ثم المعنى ا،ُ ِ َّ
ِهو أن الحرمة حكم خاص للنهي؛ لأنه لتحريم الفعل ْ ِ ِ ُ ٌ ٌ ْ ُ َُ ِ والمنع عنه فكانت الحرمة مقصودة فيه ،َّ ً ُ ُ ُْ ُ

ِفبعدت إلى دواعيها لقوة زʮدة الاهتمام فيها ِ َِ ِ ُِ ِ ْ َ ِ وأما الحرمة في الأمر إنما تثبت بسبب النَّهي ،ُ ُ ِ ُ ُ ّ
ِالثابت في ضمن الأمر ْ ِ ْ ِ ِان تحقق تلك الحرمة من ضرورة أن لا يفوت المأمور به فك،ِ ُِ َ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ فلم تكن ،َ

ِالحرمة فيه مقصودة فلم يتعد إلى دواعيه لانعدام زʮدة القوة في الحرمة ِ ُِ ُِ ُِ ُِ َ َّ ً)٦(.  
ً بخلاف الصوم؛ لأن الكف ركنه لا محظورة:ُقوله  ُ ُ ُْ َّ َ َّ َ ِ ْ َّ ْ لأن الكف ركن الصوم : أي،ِ َّ ُ ُْ َّ َ َّ َ لا ِ

ْمحظور الصوم َّ َ َ فإن قلت،َ ُ في هذا اللفظ اشتباه فإنه إنما ذكر قوله:ْ َ َ َ ُ ٌ ْ لا محظورة للفرق بين الصوم:ِ َّ َ ِ َ، 
ِوبين الاعتكاف فحينئذ يجب أن يكون الكف عن الوطئ ْ َُّ ّ َ ْ ُ ٍ ِِ ِْ ِ ودواعيه محظور الاعتكاف،َ ُ ِ َ

)٧(، 
                                                

 ). ١٩٧(سورة البقرة الآية   ) ١(
 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٢(
). ٢/١٩٥( النكـــــاح في والحـــــاكم في مـــــستدركه  ،)١/٢٩٣( الـــــسباʮ وطء في ʪب في النكـــــاح في داود أبي أخرجـــــه  )٣(

ِوالبـيـهقي َ قـال الحـاكم ) ٤/٣٧٠ - ١٧٧٥١(وابـن أبي شـيبة في مـصنفه ) ٩/١٢٥ – ١٨٧٦٧ ( في الـسنن الكـبرىَْْ
إنــه مــدلس، وهــو ممــن : حــديث صــحيح، علــى شــرط مــسلم، ولم يخرجــاه، وأعلــه ابــن القطــان في كتابــه بــشريك، وقــال

 . ساء حفظه ʪلقضاء
 ). ٢٢٢(سورة البقرة الآية   ) ٤(
 ).١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٥(
َيـنظر   )٦(  ).١/١٤٦(الجوهرة النيرة : ُْ
َيـنظر  ) ٧( ُالمبسوط : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/٢١١(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٤٨.( 
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٤٢١ 

َوليس كذلك ُ بل الوطئ،َ َ ودواعيه محظور الاعتك،ْ ِ ِْ ِ ُاف لا الكف عنهُ َّ ِ)١(.  
ُ لأن الكف ركنه لا محظوره:ِ معنى قوله:ُقلت َ ُ َ ُْ َّ َّ َ ْ لأن الكف إنما وجب في الصوم :ْ أي،ِ َّ َ َ َ ّ ََّ َّ َ ِ

ِلتحقيق ركنية الكف لا للاحتراز عنه المحظور بخلاف الاعتكاف ِ ِ ِ ُِ ِّ ِ َِ ِّ فإن وجوب الكف هناك ،ُْ ّ َ ُ َّ

ِللاحتراز عن محظور الاعتكاف َ ِْ ِ ِ ِ لا لتحقيق ركن الاعتكافَِ ِ ُْ ً فإن جامع ليلا،ِ َ َ ْ ً أو Ĕارا عامدا أو ،ّ ِ ً
ʭًسيا بطل اعتكافه سواء أنزل أو لم ينزل ُُ َ ً ِ

Z Y X W V ]  :ِ؛ لقوله تعالى)٢(

[\  Z)ذا النص محظور الاعتكاف فكان مفسدا له بكل حال كالجماع ،)٣đ فصار الجماع ِ ِ ِ ٍِ ِ ُ ًُ ِ َ ْ ِ ُ َ َِّ ُ
ِكر ابن سماعة رواية عن أصحابناَ وذ،في الإحرام ً َ ُ َّ أنه إذا كان ʭسيا لا يفسد اعتكافه به فإن :)٤(َ ِ ُِ ُُ َُ ً

ْالاعتكاف فـرع على الصوم َّْ ِ ٌ َْ َ َ ِ ِ والفرع ملحق به الأصل في حكمه،ِ ِِ ْ ُ ُُ ٌ َُ ً وإذا أَكل المعتكف Ĕارا ʭسيا ،ْ ِ ًِ ُ َ َ
َّشيئا لم يضره؛ لأن حرمة الأكل لا حل ا َِ ِ ْ َ َُ َّ ِ ُ ْ ِلصوم لا لأجل الاعتكاف حتى اختص بوقت ً ْ َّ ِ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ْ َّ

ْالصوم َّ
ْ والأكل ʭسيا لا يفسد الصوم بخلاف ما إذا جامع ʭسيا فحرمة الجماع لأجل ،)٥( ِ ُ ِ ِ ِ َِ ً ًَ َ َ ِ ْ َّ ُ َ

ُالاعتكاف حتى يدوم الليل َ ِ َ ِْ ً والنهار جميعا،ِ ِ وقد بينا أن ما كانت حرمته لأجل الاعتكاف ،ُ َ ِْ ِ ِِ َ ُ ْ ّ ّ
ِتوي فيه الناسييس ِ والعامد ʪلقياس على الإحرام،ِ ِ ُ َُ ومعنى الفرق أنه متى اقترن بحاله ما يذكره لا ،ِ ِ ُ ِ

ًيبلى ʪلنسيان فيه عادة ِ وإذا لم يقترن بحاله ما يذكره يبتلى فيه ʪلنسيان عادة فيعذر لأجله ،ُ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ُ ً ُِ ُ ُُ ْ
ُففي الإحرام هيئة المحرمين مذكرة له وفي  ًَِ َ ُ ِ ُ ْالاعتكاف كونه في المسجد مذكر له وأما في الصوم فلم ِ ٌَّ ّ ُ ُِ َِ َُ ِ ُِ ِ ْ

ّيقترن بحاله ما يذكره؛ لأنه غير ممنوع عن التصرف في الطعام في حالة الصوم ألا ترى أن في  ْ َّ ُِّ ِ ِِ َّ ِ ٍ ُ ُّ َُ َُ ْ

                                                
َ يـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٣٩٩.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِتـبيين الحقائق : ُْ َ ََْ ُ  ).١/١٤٧(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١/٣٥٢(ِْ
 ). ١٨٧(ية سورة البقرة الآ  ) ٣(
َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ َْ)٣/٢٢٢.( 
َ يـنظر  ) ٥(  ).٢/٤٥٠(حاشية ابن عابدين : ُْ
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٤٢٢ 

ِالأكل في الصلاة سوى بين النسيان َ ِ َِ َّ ِ ْ ِ والعمد؛ لأنه اقترن بحالة ما يذك،َ ٍَُ َ ُ ْ َ وفي السلام فصل بين ،رَُهَ ٌ ِ

َِ والعمد؛ لأنه من جنس أذكار الصلاة،ِالنسيان َّ ِ ََُّ ِ ِ ُالمبسوط« كذا في ،ْ ولو جامع فيما دونَ ( .)١(»َْ

تكافُهطُلُ اعبي سلَ أو لَمجِ فأنزلَ أو قَب٢()الفَر(.  
ِ فأنزل مشروط في التقبيل:ُقوله  ِ ٌ ُ َ ِّ واللمس أيضا في حق،)٣(َ ً ِ ِ بطلان الاعتكافَّ ِ ْ وإن ،ُ

َكان ظاهر اللفظ لا يقتضيه حيث أطلقهما عن ذلك ُ ِ ِ َ ِ ْ فكان هذا نظير أنه الظهار من ،ِالشرط /َ ُ ِّ ُ ُ َ
ِحيث الظاهر على أصلنا في أن المطلق غير محمول على المقيد ٍِ ُ ُ َ ُ

َّ ِ ُ ٍ وإن كان في حادثة واحدة،)٤(ُ ٍ َ ْ، 
ٌولكن الرواية منصوصة في فتاوى ا َ ِ ِلإمام الولوالجي َّ

ِ على أن الإنزال شرط في التقبيل:)٥( ٌ ْ َ َ َّ، 
ِواللمس لإفساد الاعتكاف ِ ِ ْ َ إن التقبيل:َ فقال،َّ ُ واللمس بدون الإنزال لا يفسد ،ّ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ ْ َّ

ٌ ولكنه حرام؛ لأنه إذا اتصل به الإنزال حرم؛ لأن الجماع محظور اعتك،)٧)(٦(َالاعتكاف َ َ َ ِّ َِّ َ َِ َِ ُِ ُ َُ َ ُ َُّ ُُافه فما َ
ْهو من توابعه يكون محظورا أيضا بخلاف الصوم؛ لأن الجماع ليس بمحظور الصوم َّْ َِّ َ َ ِ َ ََّ َ ِ ً ًَ ُ ِِ ِِ  بل هو ،َ

ِنقيض؛ لأن الركن هو الكف عن قضاء الشهوتين ُّ َ ُْ َّ َ ِ ِ وهذا الركن لا يفوت ʪللمس،ٌ َ  ،ِ والتقبيل،ُ
ِوإنما يفوت ʪلجماع َ ِ ُ ولو لم ينزل لا يـفسد،ُ ُ َْ ِ وإن كان محرما؛ لأنه ليس في معنى الجماع،ُْ َ ِ َ ُ ًُِ ُ ُ ويقال،ْ ُ: 

ِلأنه ليس في معنى الجماع دليل؛ لقوله ِ ٌ ِ َ ِ َ ِ لا تفسد لا لقوله:ُ ِ َ وإن كان محرما؛ لأن كونه ليس في :ُ َُ َّ َ ِ ًُِ َ ْ
                                                

َ يـنظر  ) ١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢٢٧.( 
َ يـنظر  ) ٢( ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٢ .( 
َ يـنظر  ) ٣( َالهداية  : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١٣٣(َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥٢.( 
َ يـنظر  ) ٤( ِأصول السرخسي  : ُْ ْ َ َّ)٢/٢٦ .( 
َ يـنظر  ) ٥(  ). ١/٢٤٢(فتاوى الولواجي : ُْ
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ١/١٣٣(َِ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥٢.( 
، وإلا لا، إن أنـزل يبطـل: والثـاني. أنه يفسد Đرد اللمس والقبلـة: هذا هو مذهب الأحناف وللشافعي قولان أحدهما   )٧(

َيـنظــر.  ًوبــه قــال الإمــام أحمــد، وقــال مالــك يبطــل مطلقــا ُالمجمــوع ، ) ٦/٤٨٢(العزيــز شــرح الــوجيز : ُْ َْ ْ)٦/٥٢٤( ،
 ).٢/٣٥٣(البيان والتحصيل ، ) ٣/٤٠٣(الاستذكار ) ٣/٢١(المبدع شرح المقنع ، ) ٣/٢٧١(الإنصاف 

]أ/٢٢٥[
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٤٢٣ 

ِمعنى الجماع لا يصلح لإثبات الفرق في أن ذلك الفعل محرم في الاعتكاف ٌ َّْ ُ َ
ِ َ ّ ِ ْ َ ِ ُِ ٍُُّغير محرم في  و،َِ ُ

ْالصوم ْ ولكن يصلح دليلا لإثبات التسوية في عدم إفساد الاعتكاف والصوم،َّ َّ ِ َ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ً ُ َّ ولأن معنى ،ْ َِ

ًُِالفرق بين كونه محرما هنا ِِ َ َ وغير محرم في الصوم قد ذكرʭه مرتين فتذكر فإن قيل،ِ
ِ ْ ْ َّْ َّ ٍِ َ هلا جعلت :ُ

ِنفس المباشرة َ ُ َ
ٌ مفسدة من)١( َ ِ ِ غير إنزال بظاهر قوله تعالىُ ِ ٍ ِ:  [W VZ)٢(

َ وتلك ،
ِتتحقق في الجماع دون الفرج قلنا َ ِ َ ِ َ لأن مجازها:ُ َّ َ ُ وهو الجماع قرار فيبطل أن تكون الحقيقة ،ِ َ ْ ُ ٌ ُ ِ َ

ُمراده ُ ُ
ِ لأن الاعتكاف معتـبـر ʪلصوم فيها؛)٣( ِ ِْ َّ ُ َُ ُ َ َ ِْ َّ ْ ونفس المباشرة لا يفسد الصوم كذا هنا،َ َّ ُ ِ ُ

كذا  ،)٤(
ُذكر السؤال َِ ِالأسرار«ُ والجواب في ،ُ َ ْ َ ُ ومن أوجب على نفسه اعتكاف أʮم لزمه اعتاكفها )٥(»ْ ُ َ ََِ ٍ َ ِ َ ْ

َ ϥن قال)٦(بلياليها ً ƅ علي أن أعتكف ثلاثين يوما:ْ َ َ ْ ّ
َ ƅ علي أن أعتكف :َ وكذلك لو قال،ِ ْ َّ ِ

ً ولم ينو شهرا بعينه فهو متتابع عليه ليلا،ًشهرا ٌ ِ ُ ِ ً َ وĔارا يفتتحه متى شاء ،ِ ُ ُ ِ ً
ُ وإن فـرقه استقبله،)٧( ُ َََّ ْ، 

َُوقال زفر َ هو ʪلخيار إن شاء ʫبع:َ َ ْ ِ َ وإن شاء فـرق،ِ َّ َ ْ؛ لأن الاعتكاف فـرع على الصوم فإن )٨(ْ ْ َّْ ٌ َْ َ َ ِ ِ َِّ َ
ِ لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه ʪلنذر:َقال ْ ُ ُُ َُّ ِ ِ ِ ولا أصل للاعتكاف في الف،َ

ِرائض سوى َ ِ
                                                

َيـنظر. امن ʪشر الرجل المرأة، وذلك إفضاءوه ببشرته إلى بشرē: المباشرة   )١(   ). ١/٢٥١(معجم مقاييس اللغة : ُْ
 ). ١٨٧(سورة البقرة الآية   ) ٢(
َيـنظر   )٣(  .)١/١٣٦(الأحكام لابن العربي ، ) ١/٣١٦(بداية اĐتهد : ُْ
َيـنظر  ) ٤( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٤٠٠.( 
َيـنظر   )٥( َكشف الأسرار : ُْ ْ َ ْ)١/٢١٤.( 
َيـنظر  ) ٦( ََّبدائع الصنائع ، ) ٢/٢٩٧(الأصل : ُْ ُ َِ َ)٢/١١١.( 
ّفالأحنــاف يــرون أنــه ʪلخيــار إن شــاء ʫبــع أو فــرق وهــو إحــدى . في هــذه المــسألة خــالف المــصنف رحمــه الله المــذهب  ) ٧(

ْالروايتين عند الحنابلة، وقال الشَّافعي رحمه الله حكم الاعتكـاف كحكـم الـصوم  َّ ِ َ ِ ِْ ِ ، لأن اللفـظ مطلـق عـن قيـد التتـابع، ِ
َكمــا في الــصوم ، وهــو إحــدى الـروايتين عنــد الحنابلــة  يـنظــر، فيجــرى علــى إطلاقـه، عـن نيــة التتــابعو َُّْ ََّبــدائع الــصنائع : ْ ُ َِ َ
اوي ، ) ٢/١٠٥(الأم ) ٢/٤٥١(حاشـــية ابـــن عابـــدين ، ) ٢/١١١( ِالح ـــ ني )٣/٥٠٠(َْ ِ، المغ ْـــ ُ حاشـــية ، ) ٣/١٥٥(ْ

 ).٣/٤٨٦(الروض المربع 
َيـنظر  ) ٨( ُبدائع: ُْ َِ  ). ٢/١١(ََّ الصنائع َ
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٤٢٤ 

ْالصوم ِ ثم التتابع في الصوم لا يجب بمطلق النذر،َّ ِْ ََّ َ ُ ْ َّ ُ ِ فكذلك في الاعتكاف،ُ َ ولنا أن الاعتكاف ،َ َ ِْ ِ َّ

َيدوم الليل ِ والنهار جميعا فمطلق ذكر الشَّهر،ُ ِ ْ ِ ُ ُ ًَ ً والأʮم فيه يكون متتابعا،َ ُ ُ ِ َ كاليمين إذا حلف لا ،ِ َ َ ِ

ًيكلم فلاʭ شهرا أو  َُ ً ُ ُِ ُعشرة أʮم والآجالُ َ ُ والإجارات بخلاف الصوم فإنه لا يدوم الليل،َ ُ ُ ْ َّ ِ  ،ُ والنهار،ُ
ُالمبسوط«كذا في شروح  َْ«)١(.  

ُِ وحاصل هذا أن اعتكاف الأʮم منكرا يلحق ʪلإجارات والأيمان في شرط التتابع:ُقلت ُ ُِ ِْ َ ِ َِ َ ً ِ َ َّ ُ، 
ِويلحق ʪلصوم في حق عدم الاتصال ʪلوقت ِ َِ َ ِّ ْ َّ َ الذي نذر فيه بل له أن يـعين أي أʮم شاءُ ٍْ َّ َ ِ ِّ ُ ْ ُ َ َ َّ وأي ،َ

ِشهر شاء؛ لأنه التزم أʮما منكرة فلا يتعين إلا ʪلتعيين َّ ِ ُ ًْ ُ ً َ ُ َ ِ َ ٍ َ فإن قلت،َ ِ ما ذكر في أصل المسألة:ْ ِِ َ ُ، 
َ ولو أوَجب على نفسه اعتكاف أʮم لزم اعتكفها بلياليها:ُُوهو قوله ٍ َ ِ َ َ ُ

ٌمشكل ،)٢( ِ ْ َِ على ما ذكر ُ ُ
ِ أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد بياض النَّهار خاصة كما في قوله:)٣(ِفي أصول الفقه ً ِ ُ ُ ُ ٍ ٍ َ َِ َ َ أمَرك :َّ ُ

ٌبيدك يوم يـقدم فلان ُِ َْ َ َ َ ثم هاهنا الاعتكاف فعل ممتد يجب أن يراد ʪلأʮم النهار دون الليالي،ِ ٌُ َُ ِ ُ ْ ُ ٌُ ْ ِ ُِ َ ِْ َُّ، 
ِوعند الإطلاق عليهم ُا يكون اليوم بمعنى الوقت مع أن الفعل المقرون به ممتدَ ِ َ َُ َّ ِ ِ وهو خلاف رواية ،ُ ِِ ُ

ِأُصول الفقه ِ.  
ً سقوط اختصاص بياض النهار منفردا:ُقلت ُ ِ ِ ِ ِ إنما يشاء يذكر الأʮم بلفظ الجمع: قلنا،ُ ِ َ ُ ُ، 

ُوهي متناولة ما ϵزائها من الليالي لا أن يكون اسم اليوم منطل ِ
ُ ُ ْ َ ِ ِ ِقا على الوقت بخلاف مسألة ُُ ِ ِ ً

ِالأمر ʪليد فإن اليوم هناك مذكور بلفظ الفرد فوزان تلك المسألة أن يوجب على نفسه هاهنا  ِ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ً َ ُ َ َّ ِ

َبلفظ اليوم ϥن قال ْ ِ ِ ƅ علي أن أعتكف يوما حيث يختص ذلك ببياض النهار دون الليل:ِ َ ُ َِ ِ َ ُُّ ً َ ْ َّ ِ، 

                                                

َ يـنظر   )١( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢١٦.( 
َ يـنظر   )٢(  ).١/١٤٧(الجوهرة النيرة : ُْ
َ يـنظر   )٣( ِأصول الفقه للسرخسي : ُْ ْ َ َّ ِ)١/١٧٥.( 

]ب/٢٢٥[
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٤٢٥ 

َوفي الكتاب أيضا إشارة إليه بعد هذا ،)١(»التحفة«ُوالمسألة في  ٌ ً ِ َِ ٍ وأما لو نـوى أʮما معينة أو ،ْ ُ ً ََ ّ
ِشهرا معينا يجب عليه اعتكاف تلك الأʮم َ ًُ ِ ُ ُ ً ِ ولو تـرك اعتكاف يوم يجب عليه ،ِ وذلك الشهر،َ ُ

ٍ َ َ ََ
ʪِقي الشهر ِ ولا يلزمه الاستقبال؛ لأن التتابع ثبت لتجاوز ا،ً ويقضي يوما،ِ ُ َِ َِ َ َّ َ ُ ِلأʮم لا ʪلنذرُ  كذا ،ِ

ُ وإن نـوى الأʮم خاصة صحت نيته،)٢(»التحفة«في  ُ ْ ً َ ََ ِ؛ لأن حقيقة اليوم لبياض النَّهار)٣(ْ ِ َ ِ ِِ َ َّ َ)٤(، 
ِفكان ʭوʪ ʮلحقيقة ً َ َّكلامه فيصح،َ ِ وهذا بخلاف ما لو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير ،ِ ِ َ ِ َ ِ

َ فـنوى الأʮم دون الليالي أو،ِعينه ََ َ َ َ دون الأʮم لا تصح لما أن الشهر اسم لعدد ثلاثين / الليالي َ ِ َِ َ ٌُ َّ ِ ُّ ِ َ ِ َ ُ
ً وثلاثين ليلة،ًيوما ً أو تسعة وعشرين يوما وليلة،َ ًَ َ ٍ وليس ʪسم عام،َ ٍ َ واسم العدد لنا على ما دون ،َ ُ ِ ُ

ًذلك العدد أصل كاسم العشرة لا ينطلق على الخمسة لا حقيقة ِ ِِ ُ ِ ْ َ ِ ُأما العدد فيحتمل  ،ً ولا مجازا،ٌ ِ َ ْ ُ ّ
َّ فلذلك صح أن يوجب على نفسه اعتكاف شهر إلا الأʮم أو إلا الليالي؛ لأن ،َالاستثناء َ َ َّ َِّ َِ ٍَ َ ِ َ ِ ُ ْ َّ

ِالاستثناء تكلم ʪلباقي بعد الشتاء ِ َ َ َ َ َ فصار كأنه قال،َ ُ ً ƅ علي أن اعتكف ثلاثين Ĕارا:َ َ َ ْ ْ لكن ،َّ
ُعند استثناء الأʮم لا يجب  ِ ِ ً كما إذا أوجب عليه اعتكاف ثلاثين ليلة،ٌعليه شيءَ َ ُ ِ َ ونوى الليل ،َ

َدون النهار تصدق َُّ ْ ولا يصح الاعتكاف لعدم وقت الصوم،)٥(ِ َّ ِ َِِ َِ ُِ َ ِْ َّ َ
ُ كذا في مبسوط فخر ،)٦( ْ َ

                                                
َ يـنظر   )١( َتحفة الفقهاء: ُْ َ ُ َْ ِ ُْ) :١/٣٧٦.( 
َ يـنظر   )٢( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٧٦.( 
َنظرُ يـ  ) ٣( ُالمبسوط للسرخسي : ْ  ).٢/٤٥١(حاشية ابن عابدين ، ) ٣/٢١٨(َْ
َ يـنظر  ) ٤( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٤٠٧.( 
َ يـنظر  ) ٥( ََّبدائع الصنائع : ُْ ُ َِ ِالبحر الرائق ، ) ٢/١١١(َ َّ ُ ْ َْ)٢/٣٢٨.( 
ِاختلف العلماء في هذه المسألة وهي هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف فأبي  ) ٦( َ ِْ ِ ْ َ حنيفة ومالـك  يـرون انـه شـرط لـصحة َّ َ َِ

ًالاعتكــاف الواجــب ولهــم رويتــان فيمــا إذا كــان نفــلا روى الحــسن عــن أبي حنيفــه ان النفــل كالواجــب، وفي روايــة عــن 
ِأبي حنيفـة ومحمــد وابي يوسـف انــه لايــشترط الـصيام في الاعتكــاف النفــل، وقـال الــشَّافعي واحمــد لـيس بــشرط ويــصح  ِ ِ ِِ ِِ َ ْ ُ َ َّ َّ َُ َ َ

ًلاعتكاف سواء كان واجبا أم نفلاا ً ً .  
َ يـنظــــــــر سوط للسرخــــــــسي : ُْ ُالمب َتحفــــــــة الفقهــــــــاء ، ) ٣/٢٠٩(َْــــــــ َ ُ َْ ِ اوي )١/٣٧١(ُْ ِ، الح ــــــــ ، الــــــــذخيرة للقــــــــرافي )٣/٤٨٦(َْ

ِالمغني  )  ٢/٥٣٦( ْ ُ ْ)٣/١٢٥ .( 
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٤٢٦ 

َالإسلام ْ   .)١(»التحفة« و،ِْ
ُومن أوَجب اعتكاف يومين يلزمه بليليتهما حتى إذا اعتكف يجب ََ ُ َ ََ ْ َ عليه أن يدخل ْ ُ ْ ِ

ِالمسجد قبل غروب الشمس ِ ُ َ ً فأقام فيه ليلة،َ ِ ُ والليلة الأخرى،َ ويومها،َ َ ويومها إلى أن تغرب ،َ ْ َ
ِ وكذلك هذا في الأʮم الكثيرة،ُالشمس َ وإذا ذكر ثلاثة أʮم أو أكثر،ِ ٍ َ َ َ ً فالجواب في قولهم جميعا ،َ ُ

َعلى ما ذكر قبل هذا َ َِ ُ
)٢(.  

ْ كان من حقه أن :ُ قلت،)٤() لا تدخلُ الليلةُ الأَولى: أبو يوسف وقالَ (:)٣(ُقوله ِ ِِّ َ
َيقال ٍ وعن أبي يوسف كما هو المذكور بلفظ عن نسخ شروح :ُ ُ ُالمبسوط«َ  )٥(»الجامع الكبير« و،»َْ

ُلما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنه ٍ ُ َ ِ والدليل على هذا ما ذكر في الكتاب حجتهما بقوله،َ ِِ َ ْ َ َ َ ُ وجه :ُ
ِالظاهر ِ وهو الأوفق لمذهبه أيضا؛ لأن المثنى غير الجمع،ِ َْ ُ َّ َ ِ ً ِِ ُ َ

ُ فلما كان غير الجمع كان لفظ ،)٦( َ َِ ُ
ً ولفظ الفرد سواء،المثنى ِ ْ ثم في لفظ الفرد ϥن ق،ُ ِ ِ َ ƅ علي أن أعتكف ي:َالـــــــــَُّ ْ َّ ُوما لا يدخل ــــــــــــــَ ً

َ إلا أن الليلة المتوس،)٨(]فكذا في التثنية[ ،)٧(ِاقـــــــــــــــــــــَليلته ʪلاتف َّ َّ ِة تدخل لضرورة اتصال ـــــــــــــــــــــطــــــــــــِ ِ ُ َ ِ
ُ َ

ِبعض الأجزاء ʪلبعض ُذه الضرورة لا توجــــــــــــ وه،ِِ ُ ُة الأولىــــــــدُ في الليلــــــــــــِ ِه ظاهر ـــــــــ ووج،)٩(ِ ُ
                                                

َ يـنظر   )١( َتحفة الفقهاء : ُْ َ ُ َْ ِ ُْ)١/٣٧٦.( 
َ يـنظر   )٢( َالعناية شرح الهداي: ُْ ََ ِ ُ َِ  ).٢/٤٠٢(ة ْ
ِهو صاحب بداية المبـتدي المرغيناني  ) ٣( َ ِ ْ َ ْ ِ َ ُْ ُ َ َ َيـنظر.  ِ ِبداية المبـتدي : ُْ َ ُْ ُ َ َ ِ)١/٤٢ .( 
َ يـنظر  ) ٤( ُالمبسوط : ُْ ِتـبيين الحقائق ، ) ٣/٢٢٢(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥٣.( 
َ يـنظر  ) ٥( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٤٠٢ .( 
َ يـنظر  ) ٦( َالهداية  شرح البداية : ُْ ِ، فـتح القدير)١/١٣٤(َِ ِ َ ْ ُ َْ)٢/٤٠٢ .( 
َ يـنظر  ) ٧( ِفـتح القدير: ُْ ِ َ ْ ُ ِتـبيين الحقائق ، ) ٢/٤٠١(َْ َ ََْ ُ ِْ)١/٣٥٣.( 
ُهكذا هي في نسخ المخطوط ولعـل الـصواب مـا ذكـر في المبسوط   ) ٨( لأن التثنيـة غـير الجمـع فهـذا (مـا نـصه ) ٣/٢٢٢(َْـ

 . ، والله تعالى أعلم)والمذكور بلفظ الفرد سواء
َ يـنظر   )٩( َالعناية شرح الهداية  : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٤٠٢.( 
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٤٢٧ 

ِ أن المثنى معنى الجمع)١(ةِِالرواي ْ َ ُالاثنان فما فوقهما جماعة« :َ قال ،ّ ْ ُ َ  والمذكور ،َفكان هذا) ٢(»ِ
ِبلفظ الجمع سواء َ ألا ترى أنه لو قال،ِ َ ليلتين صح نذره بخلاف ما لو قال:ُ ِ ُُ ً ليلة واحدة:ُّ  كذا .ً

ُالمبسوط«في  ُالمبسوط«ُ قوله في :قلت ،)٣(»َْ ُُ صح نذره ليلتين: لو قال:)٤(»َْ  إذا لم ينو :ْ أي،َّ
ُ فأما إذا نوى الليلتين خاصة لا يصح نذره،َ بل نوى اليومين مع الليلتين،ًالليلتين خاصة ُّ َ َّ ِ َ ْ وقد ،ً َ

ʭفإن قلت،ذكر َ ُ كيف ترك علماؤʭ الثلاثة:ْ ُ َ ُ
َ أصلهم في هذه المسألة حيث أَلحق أبو يوسف )٥( َ ُ ِ ِ ُّ

ِالتثنية ʪلفرد هنا ِقاها ʪلجمع وهما ألح،َ ْ َ َ ِ وهذا عكس مذهبهم بعينه في مسألة الجمعة،َ ِ ُِ ِ
ُ فكان ،ُ

  .ًهذا منهم تناقضا
َ إنما تركوا بدليل لاح لهم في الموضعين:ُقلت َ َ ُ والعمل ʪلدليل في كل موضع على ما يليق ،ٍ ٍ ِ ِّ ُ ُ

ًبذلك الموضع لا يكون تناقضا ِ وقد ذكرʭ مثل هذا في ʪب الإمامة في مسألة ،ُ ِ ِإمامة المتيمم ِ ِ

ٌللمتوضئين أما الوجه لهما فظاهر ِ ً وهو العمل ʪلاحتياط في الموضعين جميعا،ُ ِ ُ.  
ِأما في الجمعة فالجماعة شرط على حدة ʪلاتفاق ٍ َ َِ ٌِ ْ ُ َ ٌ ٍ وفي إقامة التثنية مقام الجمع نـوع تردد ،ّ ُ ُ َْ ِ َ َ ِ

ِلتجاذب طرق الفرد ِ ُُ ٌ وهو الظهر خروج ،ِ ʪلفرض الأصليِ وفي الاكتفاء،ُ والجمع؛ إذ هي بينهما،ُ ُ ُ ُ
ُعن فرض الوقت يتعين فيما إذا استجمعت شرائط الجمعة خصوصا فيما إذا وقع التردد في  َ َُ ً ُ ِ َ َ ْ ُ ِ ِ

ِوجود شرطها ِ ْ فكان في توقيف أمر الجمعة إلى وجود الجماعة يتعين عمل ʪلاحتياط؛ لأن من ،ُ َ َُّ َ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ِ ِ َ
ِوقف أمر الجمعة إلى ا ُ ُ َ ِلجماعة تعين يصلي فرض الظهر عند وقوع التـردد في وجود الجماعةَ ِِ ُِ ُ َ ِ ُ َ ِ َّ ََّ ُ َ َّ  وفيه ،ُ

                                                

َيـنظر  ) ١( ُالمبسوط للسرخسي : ُْ َ، المحيط البـرهاني )٣/٢٢٢(َْ ُْْ ِْ ُ)٥/٧٧٤ .( 
ّوالـــــــدارقطني في ســـــــننه ، ) ١/٣١٢(ʪب الاثنـــــــان جماعــــــة ، أخرجــــــه ابـــــــن ماجـــــــه في ســـــــننه   )٢( ُ ʪب الاثنـــــــان جماعـــــــة ، َّ

  ).٢/٢٤٨(وضعفه الألباني في إرواء الغليل ، لأشعري من حديث أبي موسى ا، )١/٢٨٠(
َيـنظر   )٣( ِالمبسوط للسرخسي : ُْ ْ َ َُّ ِ َْ)٣/٢٢٢.( 
 .المصدر السابق   )٤(
َّأبو حنيفة ومحمد وأبي يوسف: هم  ) ٥( َيـنظر. َُ ِالفوائد البهية ص : ُْ َ َ)٢٤٨ .( 
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٤٢٨ 

ٍخروج عن عهدة فرض الوقت بتعين ِ ِ ِ ُ ِ فكان عملا ʪلاحتياط،ٌ ً ٌ وأما وجه الاحتياط هنا فظاهر؛ ،َ ِ ِ َ ّ
ُلأن فيه إيجاب اليومين مع الليلتين ِ َّ َ ِ فكان هو أحوط من إيجاب يومين بليل،ِ َ َ وإلى هذا أشار في ،ةَِ

ِالكتاب بقوله ِِ َ ِ احتياطا لأمر العبادة:ْ ِ َ ً)١(.  
َوأما أبو يوسف  ِ ّكان من حق حكم التثنية أن يغاير حكم الجمع في كل : فيقول ِّ َ َُ ِ ْ َ ُ ُْ ِْ ُ ْ ِ ِ ِّ َ

ِموضع؛ لأن فيه عملا ʪلأوضاع ٍََ ً َ ِ ُ وجمع إلا أني قد وجب في الج، وتثنية، وهي وحدان،َّ ََ َ ْ َّ ِ ْمعة أن ٌ ِ

ِيكون حكم التثنية كحكم الجمع ْ َُ ُِ ُ َ ِ ُ ْ ِ وهو مخصوص بذلك الموضع لا في غيره لما أن في التثنية معنى ،َ ّ ِ ِ َ ٌ
ِ وفي الجماعة،ِالاجتماع ً والجمعة معنى الاجتماع أيضا،َ ِ ِ ِ فكانت التثنية في تحقيق معنى الاجتماع ،ُ ِ ُ ْ
ّ فكانت جماعة لما أن الجمعة إنم،ِكالجمع َ ًُ َّ َ ِا سميت جمعة لوجود الاجتماعْ ِ ُِ ٌ ْ َ وقد وجد هو في ،ُ ِ ُ

ِ وأما في غيرها لم يوجد شيء يدل على الاجتماع،ِالتثنية َّ ٌِ ُْ ِ فكان العمل بحقيقة الأوضاع أولى،ّ ِ ُ َ َ، 
ُوالله أعلم ʪلصواب ُ

)٢(. /   
 

                                                

َ يـنظر   )١( َالعناية شرح الهداية : ُْ ََ ِ ُ َِ ْ)٢/٤٠٢.( 
 ).٢/٤٠٢(المرجع السابق : ظَرُْ يـن   )٢(

]أ/٢٢٦[
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ِفهرس الأحاديث ِ
َ ِ النبويةْ ِ

َّ َ َّ
:  
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ِأتحبــان أن يــسوركما الله بــسوارين مــن ʭر : لا ، فقــال: فقالتــا ِأتــؤدʮن زكاēمــا«  ِ ِ َْ َُ ِ ِ َ ُ ْ
َأدʮ زكاēما: لا، فقال: فقالتا ِّ«  

١٠٦  

َأَحص العدة وصم كيف شئت«  ْْ ِ َِ ْ ُ ً َّ ِ «  ٣٤٩  

َأَدʭك أدʭك«  َ ْ«  ٢٢٥  

َعمن تمونونّأدوا «  ّ َ«  ٢٣٣  

ِْإذا التقى الختاʭن، وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل«  ُ َُ ُ َ َ ُ ْ«  ٣١٣  

َأذنبـت ذنبـا فاســتغفر لي، فقـال«  ِْ ً ُهشـشت إلى امــرأتي وأʭ : َفقــال) ومـا ذاك؟: (ُ ْ
َصـائم، ثم قبلتهــا، فقـال ُ َأرأيــت لـو تمضمــضت بمـاء، ثم مججتــه أكـان يــضرك: (ٌِ ُّ َُ ُ ُ ٍ َ( ،

ًفتم إذا: (َلا، قال: َالفق ْ َِ («  
٣٠٦  

ِأطيب عند الله من ريح المسك«  ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ«  ٣٤٠  

ًأعتق رقبة، أو صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينا «  ِ َ ْ ْ ُ ً ْ «  ٣٢٥  

ْألا من أَكل فلا ϩكل بقية يومه، ومن لم ϩكل فليصم «  ُ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ُ َْ ِْ ِ َ ُ َ«  ٢٦٨  
ِ وأشار ϥصابعه، وخنس،كذا، وهكذا، وهكذاُالشهر هكذا، وه«  ْ ُ ِ َ...  «  ٢٧٨  

َّالصوم محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى«  ُ ِ ِ َ ٌ َ ً زكاة الفطر لا صدقة إلاُ ِْ ِ ُ.. «  ٢٣٠  

ِاللهم أحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين «  ِ ُ ً ًْ ِ«  ٢٠٢  

  ١٥١  »َالمسلمون عند شروطهم « 

ِالمعتكف يخرج للغائط«  ِ ُِ ِ، والبول، والجمعة ُ ُ ِ«  ٤١٢  

 »ʪʪ م منكđًإلى أقر َ ِ«  ٢٢٥  

ْأما أنه لا حق لكما فيه ، وإن شئتما أعطيتكما«  ِ َّ َ َُ«  ٢٢٠  

ٍإن الله تعالى لم يرض في الصدقات بقـسمة ملـك مقـرب، ولا نـبي مرسـل حـتى «  َ ُ ُ َِّ ٍ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َ ّ
ٍتولى قسمتها من فوق سبعة أَرقعة ِ ِ َِ ِْ َ َ«  

٢٠٥  
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َإن الله«  ِ تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم َّ ِ َْ َ ِ ِ َ«  ٣٤٥  

َّأن النبي «  ّ دعا بمكحلة إثمد في رمضان فاكتحل وهو صائم ٌِ َِ َ َ ٍ َ«  ٣٠٤  

َّأن النبي «  ّفرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ٍ ٍِ ِّ ُ ّ ُ ْ َ َ«  ٢٤٢  

َّأن النبي «  َّكتب إلى أهل اليمن في العسل العشر ّ ُ ِ ِ ِ َ «  ١٧٦  

ِإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى«  َ َُ ََ َْ ُ َُ ِ ِ ِِ َّ ِ ًَّ
ِ ٍ َ ّ... «  ٣٠٧  

ٍأنه صب على رأسه من ماء شدة الحر وهو صائم «  ْ ِ ِ َّ ُ«  ٣٠٤  

ُيوم تفطرون فيه من صومكم ، ويوم Ϧكل : ِأĔاكم عن صوم يومين«  ُ ٍ ِ ِْ َ...«   ٢٥٦  

ِإʮك وما يقع عند الناس«  َ ُ   ٣٧٩  »ٌ إنكاره َ

ʪًلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما «  َ ْ ِ ِ ْ«  ٢٩٩  

ِتم على صومك «  ُْ«  ٢٩٥  
َجيدها ورديئها سواء «  ُ«  ١١٨  

ِخذها من أغنيائهم ، وردها في فقرائهم«  ِ َُِّ ْ ُ«  ٢٠٦  

ُدلـــني علـــى عمـــل يـــدخلني الجنـــةَ «  ُ ٍ َ َ ُِ ْفـــك الرقبـــة ، أو أعتـــق ال«: ، قـــال» َ ِ َّ َنـــسمةُ ْ َ «
ِأو ليسا سواء ʮ رسول الله؟: قال َ ِفك الرقبة أن تعين في عتقه«: قال) ً ِِ َ ُ ْ ُّ َ«  

٢٠٤  

ٍرفــع القلــم عــن ثلاثــة«  ُ ُ َعــن الــصبي حــتى يحــتلم، وعــن اĐنــون حــتى يفيــق، وعــن : ُِ ِ َ ِّ
َالنائم حتى يستيقظ ِ«  

٣٧٠  

َسنوا Đʪوس سنة أهل الكتاب غير ʭكحي نسائهم «  ِ ِ َ ُ َ «  ١٩٣  

  ٢٧٨  » صوموا لرؤيته « 

ِطهرة للصائمين من اللغو والرفث«  ََّ ِ ٌ ُ«  ٢٣٠  

ُِعليكم ʪلإثمد المروح وقت النوم، وليتقه الصائم «  ِ ِ َ ِ ِ ْ«  ٣٠٥  

ّفي الرقة ربع العشر«  ُ ُ ُ َِِّ «  ١٤٣  

َفي العهود وفاء لا غدر«  ٌ ِ ُ«  ١٥٥  
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ِلا تحل الصدقة لغني إلا لخمسه«  ُ ُّ «  ٢٠٤  

َلا صيام «  ِلمنْ لم يـنو الصيام من الليلِ َِ ِ ِ ِ َْ َ
 «  ١٣٧  

ِلا قـود إلا ʪلسيف «  َّ َ ْ َ«  ٣٢٠  

ًلا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا «  َ ِ ُِ ُّ ُ ُُ ُ«  ٢٨٠  

ِلكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة«  َِ ُُ ٌ َِْ ِ ٍِ ْ َ ِّ«  ١٥٥  

َلمن لم يعزم الصيام «  َّ ِ ْ َ
«  ٢٦٦  

َليس فيما دون «  ٌخمسة أوسق صدقةَ ِ ِ«  ١٦٩  

ِليس من البر الصيام في السفر«  َ َّ ُ ِّ َ ِ
َ«  ٣٤٣  

ّما أخرجته الأرض ففيه العشر«  ُ ُ ُ«  ١٦٤  

ِمــا صــمنا علــى عهــد رســول الله «  ِِ رمــضان تــسعة وعــشرين يومــا أكثــر ممــا َ ً َ َ
ًصمنا ثلاثين يوما  َ«  

٢٧٨  

من أفطر في رمضان متعمدا، فعليه ما على المظ« 
ُ

ِ ً ُ َ َ ْ   ٣١٧  »اهرَ

ِمن سعادة الرجل حفه لحيته «  ُِ ُّ ِ َّ ِ ْ «  ٣٣٥  

ِمن صام يوم الشك فقد عصى أʪ القاسم «  َ ْ َِّ َ َ َ«  ٢٨٢  

ِمن كان يؤمن ƅʪ واليوم الآخر فلا يـقفن مواقف التهم«  ُّ َ َ ُ َِ ِّ َ َ ِ ِ ْ «  ٣٧٩  

ʭٌكح اليد ملعون«  ِ ُ ِ«  ٣٠٢  

ُنعم، ولكن الشيخ يملك نفسه «  َ ُ ِ َ َّ ْ «  ٣٠٧  

Ĕِى رسول الله «  ُ ِعن صوم الوصال، وصوم الصمت ْ ََّ ِ ِِ ِ ِ«  ٤١٨  

ًهاتوا ربع عشور أموالكم من كل أربعين درهما درهما «  ً َُّ ِ ِ َُ«  ٩٦  

ُوإنما شفاء العي السؤال«  ِّ ِ ُ ِ «  ١٢٩  

ِوردها في فقرائهم«  َّ ُ «  ٢٠٤  

  ١٢٩  » ٌوفاء لا غدر« 
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ُوفي الركاز الخمس«  ُ ِ ْ َِ «  ١٤٤  

ْومن«  ْ لم ϩكل فـليصم َ ُ ََْ ْ«  ٢٦٨  

ْأدوا عمن تمونون« َّ َ ُّ«  ٢٣٣  

ِأدوا قبـــــــــل خــــــــروجكم زكـــــــــاة فطركم، وأن على كل مســــــــلم مدين « ِّ ٍ ّ ُ ّ َِْ ِ ِ ُ َ ُّ...«  ٢٥١  

ُإذا دعي أحدك« ُ َ
ِ ْم فـليجب، فإن كان مفطُ ُْ َ َْ ْ ُِ ِرا فليأكل، وإن كـان صـائما فليـصلْ ُْ ُ ً ِ َ ْ ْ ًُ ،

َُْفـليدع لهم: ْأي ُ ْ ََْ«  
٣٦٣  

ِاستعينوا بقائلة النَّهار على قيام الليل، وϥكل السحور على صيام النَّهار« ِ ِِ ُِّ ِ ِْ َِ ِ«  ٣٨١  

َأشد مكان من بيتها ظلمة« ِ ْ ٍ َّ «  ٤١٠  
َأصبحوا يوم الشك مفطرين متلومين« ِ ِّ َ«  ٢٨٤  

ُأفَطر الحاجم والمحجوم« ُ ُ َِ َ ْ«  ٣٨٥  

ُألا توطأ الح« َُ ٍبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضةُ َ َِْ ُ َّ ُ َ ْ«  ٤٢٠  

ُالاثنان فما فوقهما جماعة« ُْ َ ِ«  ٤٢٧  

ِّالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب« ٌَ ٌَ ِ َ َ ُ ِّ«  ٣٣٨  

ِالصوم لي وأʭ أجزي به« ُ«  ٢٦٠  

َالغيبة تفطر الصائم« ُِ ِّ ُِ ُ«  ٣٨٨  

ِالماء من الماء« َ ُِ«  ٣١٣  

ُأما غنيك« ُ ُم فيزكيه الله تعـــــــّ ُ ِ ِ َالى، وأما فقيركم فيعطيه الله تعالى أفضل مما أعُطيـــــُ
ِ ِْ َ ُ ُُ ّ «  ٢٣١  

َأمر ʪلإمساك في يوم عاشوراء« ِ ِ َ«  ٣٦٦  

ـــة« ـــشهوة الخفي ـــتي الـــشرك، وال ُإن أخـــوف مـــا أخـــاف علـــى أمُ ُ ُ ِّ ُ َ َقيـــل» َّ
ُأو تـــشرك : ِ ِ ْ ُ

َأمُتك بعدك، فقال َ َ ُلا، ولكنَّهم ي«: َ ُ ْ ِراؤون ϥعمالهمَ ْ َ َ ُ «...«  
٣٦٣  

َإن أديت منها الزكاة فلا« ِ ْ«  ١٠٧  
َأن الله أطعمك، وسقاك« َ َ َ َّ«  ٣٨٩  
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َأن النبي « ّ لقبليةʪ أقطع بلال بن حارث معادن ِ َ ِ ٍ َ َ َ «  ١٤٣  

ِأن رسول الله « َ َّ خـرج مـن المدينـة إلى مكـة لليلتـين خلتـا مـن رمـضان، فـصام َ َ ْ ِ َِ َ َ َ
َ فشكا الناس إليه فأفطر، ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكةًحتى أتى قديدا َ ً ُْ َُ ْ َ ِ َ َ«  

٣٤٤  

ًإنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى«
ِ ِ َْ َ ُ ّ «  ٢٣١  

ُإنما دعاك أخوك لتكرمه فأفطر، واقض يوما مكانه « َُ ً َِ ُ ِ َِْ ْ ُ َّ َ«  ٣٦٣  

َأنه أمر الذي قال« َ ِرأيت الهلال أن يمسح حاجبيه ʪلماء، ثم قال: ُ ِ َ ْ َ ُأين الهـلال؟ : ُ َ
َفقدته، فقال: َفقال ًشعرة قامت من حاجبك فحسبتها هلالا: ُُ ِ ْ ِ َ ْ ٌ«  

٢٨٩  

َأنه ما تـرك الاعتكاف حتى قبض« ُُِ َ َ ِْ ِ َ ََ«  ٤٠٠  

َِأوف بنذرك« ْ ِ«  ٣٩٧  

ُإʮك وما يسبق إلى القلوب إنكاره« ُّ ِ ُ ِ َ«  ٣٣٣  

ٍبعثناك داعيا، ولم نبعثك راعيا ما تجانـفنا لإثم« َ ْ َ ً ًَ َ ْ َ«  ٣٨٠  

َتجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك« َ ً ُ ُُ َ«  ٣١٨  

َِثلاث لا يـفطرن الصائم « َِ ّْ َُ ٌ«  ٣٠٣  

ِثلاث من أخلاق المرسلين« ِ َِ ُتعجيل الإفطار، وϦخير السحور، والسواك: ٌ ِّ ِ ُِّ ُ ُ«  ٣٨٢  

ُخير خلال الصائم السواك« ِ ِ ِّ ِ ِْ َ ُ«  ٣٤٠  

ُدع ما يريبك إلى ما لا يريبك« َْ ُْ ُ ْ َ«  ٣٨٢  

َرفع ع« ُِن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليهُِ ْ ُ ْ ُ ُ «  ٢٩٨  

ُصام عنه وليه« َُ َ «  ٣٦٠  

ٍصلاة ʪلسواك تـعدل سبعين صلاة بغير سواك« ِ ِ َِ ِّ ً َ ُْ ِ َ ٌ «  ٣٣٨  

ُصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون« َ َُْ ِ َ ُ«  ٢٨٧  

ّفإن أعياكم، فالعشر« ُ ْ«  ٣٦٠  

ٌفإن في السحور بـركة« َََ ُِ ُّ َّ«  ٣٨٠  
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ِفـرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكل السحور« ُّ ُ ْ ِ ِِ ِ ِ َ ٌ َْ«  ٣٨١  

ُقد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض؛ إن الشيخ يملك نفسه« َ ُ ِ َ َْ ٍ ْ َُ ُ ََ َ ِ ُ ْ ِ«  ٣٠٧  

َكان ϩمر عائشة « ُ َأن تـبل السواك بريقها، ثم يستعمله وهو صائم ٌِ ُِ ُ َِ ّ َّ َُ«  ٣٣٦  

ِكان يشوص فاه ʪلسواك« ُ ُ َ«  ٣٣٨  

َكلها أنت وعيالك« ُ ِ َ َ َُ ْ «  ٣١٧  

ِكنا نخرجِ علـى عهـد رسـول الله « ِِ ُ ُ صـاعا مـن الطعـام ، صـاعا مـن التمـر، أو ِ ً ًَ ِ

ٍصاعا من شعير ً«  
٢٤٩  

ًلا Ϧخذ من الكسور شيئا، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد على ذلك، « ِ ْ
ًففي كل أربعين درهما درهم ِّ «  

٩٧  

َلا تـتبع النظرة« ْ َ النظرة فإنما الأولى لك، والأخرى عليكَِْ َُ َُ َّ«  ٣٠١  

ِلا تتقدموا بصوم يوم، ولا بصوم يومين« ٍ ِ«  ٢٨١  

ِلا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي« َ ٍَّ ِ ْ ِ ِ َِ ُُّ َ «  ٢٢٠  

َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد« ِ ُ َ ِ ُّ َ ُ«  ٤٠٩  

  ٢٣٩  »ِلا ثني في الصدقة«

  ١٥٧  » َلا زكاة في الحجر«

َلا صيام لمن لم يـنو الصيام « َِ َْ ْ ِ َ«  ٢٦٦  

َلمن لم يـثبت الصيام« ْ ُِْ ْ ِ َ  «  ٢٦٦  

ٌليس في الخضروات صدقة« ِ ُ َ«  ١٧١  

ِمن أفَطر في رمضان فعليه ما على المظاهر«
ُ

ِ َ ََ ْ ْ َ«  ٣١٩  

ِمن أفَطر في رمضان متعمدا، فعليه ما على المظاهر«
ُ

ِ ً ُ َ ََ ْ ْ َ«  ٣١٧  

ُمن مات وعليه الصيام« ِ َ ْ ُ صام عنه وليهَ ُُ َ«  ٣٦٠  

ِنظفوا أفواهكم فإĔا طرق القرآن« ُ ُ َ ُ ِّ «  ٣٣٨  
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ًهاتوا ربع عشر أموالكم من كل أربعين درهما درهمٌ « ُِ َ ِّ ُ ِ ِ ِ ْ َ ُْ«  ٩٦  

ِومن أُكل فليصم بقية يومه« َ ْ ُ َ َ ْ َ«  ٢٦٢  

ʮَ رســول الله أفطرت في رمــضان؟ فقــال « ََ ُ ـْـ ِ : »ٍمــن غــير مــرض، ولا ســفر َ َ ٍ ُ َ ْ ؟ »ِ
َنعم، فقال: َقالف ًأعتق رقبة «: ْ ْ «  

٣٢٠  

ʮَ رسول الله إني أسافر في رمضان أفَأصوم؟ قال« َُ َُ َ ُ َصم إن شئت « : ِ ْ ِ ْ ُ«  ٣٤٣  

ُيـفطرن الصائم، وينقضن الوضوء، ويـهدمن العقل؛ الغيبة والنميمة« ُ ُ ََ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ُُ َْ َ ِ َِ ّْ... «  ٣٨٨  

ْيقـــول ابـــن آدم مـــالي مـــالي، وهـــل لـــك مـــن « ِ َ َ َ ُ ت فأفنيـــت، أو ُ َمالـــك إلا مـــا أكل َ ْـــ َ ِ

َلبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى فذلك  ْ َ َ ْ َ ْ...«  
٣٥٧  

ِالرضاعة من اĐاعة« َِ ُ«  ٣٢٨ 

َّأن النـــبي  َّ لمـــا أراد الاعتكـــاف أمـــر بـقبـــة، فـــضربت في المـــسجد، فلمـــا دخـــل َ َ َ َِ ْ َُ ُِ ٍ َِ َ َ
َالمسجد رأَى قباʪ مضروبة فقال ً َ ً ِ َ ِلمن هذ«: َ ْ ِ َلعائشة : َ، فقال»هَ َ ِ...«  

٤١٠  

ِأن رسول الله  َ َ ّكان يدخل على نـسائه، ويقـول ُ ِِ ِ ُ ْهـل عنـدكن مـن غـداء « : َ َ َ ْ ِ َِّ ُ َ ْ ْ َ «
َفإن قـلن ُْ َلا، قال: ْ ْ ٌِإني إذا لصائم «: َ ً «  

٢٧٧  
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٤٤١ 

ِفهرس الأعلام
َ ْْ َ

ِ الواردة ِ
َ َ ْ

ِ في البحث ِ
ْ َ ْ

:  
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  ٩٥  إبراهيــــم النُّخعي

  ١٨٦   ليلىأبيُابن 

ٍ مالكأبيُابن  ِ َ  ٣٦٣  

  ٤٧  ابن العلقمي

ِابن المبارك ِ  ٣٩٠  

  ٢٥٢  ابن رستم

  ١٢٢  ُابن سماعة

َابن سيرين ِ  ٣٣٩  

  ١٣٥  أبو الحسن الكرخي

ِأبو القاسم ِ  ٣٠٢  

  ١٣٦  ِالليثأبو 

  ٣٦١  أبو بكر الرازي

  ٢٥٤  أبو جعفر الأستروشني

  ٢٤٨  ٍأبو سعيد الخدري

  ٣٧٣  الجرجانيو عبدالله أب

  ١١٠  ُأبو عبيد

  ٢١٣  أبو عصمة

  ٣٣٥  أبو عيسى

  ٩٨   اليسرأبي
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ْ بكرأبي   ٢٨٩  ةَ

  ٤١٨   الأعرج حازمأبي

ُ يوسفأبي ُ  ١١١  

  ٢٨٢  ِالأستاذ

ُأسد بن عمرو ُ  ٢٨٤  

ِالأقرع بن حابس ُ ُ  ١٩٩  

َأم سلمة ِّ  ١٠٦  

  ٣٧٣  ُالإمام الرستغفني

ُمام الزاهد الصفارالإ ُ ُ  ١٧٠  

  ٢٣٩  الإمام الزرنوجي

  ٢٩٦  ُالإمام الكاساني

  ١٤٥  ُالإمام الكشاني

  ١٢٣  الإمام المحبوبي

  ٢١٠  الإمام الولوالجي

  ١٦٤  الإمام بدر الدين الكردري

ِالإمام بدر الدين النَّوري ِ ِّ ُ ُ  ٣٨١  

ِبدر الدين الورسكي ُ  ٢٩٤  

ِبشر بن الوليد ٍ  ٣٨٥  

ْبكير ب َ   ١١٦  ن عبدالله بن الأشجُ

ٍبلال بن حارث َ َ  ١٤٣  
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ِثعلبة بن صعير العدوي ٍَ َ ُ ُ  ٢٢٩  

  ٢٥٣  الحجاج

  ٢١٩  ِالحسن البصري

  ١٨٠  الحسن بن زʮد اللؤلؤي الكوفي

  ٢٣٨  ٍالضريرحميد الدين 

  ١٧٨  خالد بن يزيد

  ٢٥٧  خلف بن أيوب

  ٢٠١  الراعي

  ٣١٨  ربيعه بن فروخ

  ١١٣  بلعنبرزفر بن الهذيل بن قيس من 

  ٤١٨   زائدةأبيكرʮ بن ز

  ٤٠١  ُّالزهري

َّسراج الدين أبو طاهر محمد بن عبدالرشيد السجاوندي َُ ِّ ِ ُِ  ١٠٣  

ِسعيد بن المسيب ُ ُ  ٤٠٨  

ٍسعيد بن جبير ِ ِ  ٣١٢  

  ٢٩٥  سُفيان الثوري

ُسليمان الأعمش ُ ُ  ٣١٣  

  ٤٨  سيف الدين التركي قطز بن عبدالله

ِشريك بن عبدالله ِ ُ ُ  ١٨٦  

  ٢٠٠  الشعبي
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  ١٠٨  شمس الأئمة

  ١٦٨  ِشمس الأئمة الحلواني

  ١٦٨   السرخسيُشمس الأئمة

ِالشيخ أبو عبدالله الجرجاني ِ ُ  ٣٧٣  

  ١٥٤  ) بكرأبيبرهان الدين أبو الحسن علي بن (شيخي 

ُالصدر الشهيد ُ  ٣٣٧  

  ٢٢٩  صغير العذري

ُطاوس اليماني
  ٩٥  

  ١٣٩  الطحاوي

ِالعباس بن مرداس ُ ُ ُ  ١٩٩  

  ٩٥  عبدالله بن عمر بن الخطاب

  ١٠٦  عبدالله بن عمرو بن العاص

  ٤١٨  عدي بن ʬبت

  ٢٣٤  عطاء بن أبى رʪح القرشي

  ٩٥   طالبأبيعلي بن 

  ١٦٩  عيسى بن أʪن

ْبن حصن عينيه ِ  ١٩٩  

  ٣٢٤  الغزالي

  ١٠٨  فخر الإسلام

  ١٨١  الفقيه أبو جعفر



   
 

 
٤٤٥ 

  

  ٣٢٣   علي النسفيأبيالقاضي 

  ١٧١   أبو زيدُالقاضي الإمام

  ٢٥٥  القاضي الخليل بن أحمد

  ١٥٦  القدوري

  ١٣٦  الكرخي

  ٥٩  لأبي منصور الماتريدي

َلقيط بن صبرة ِ  ٢٩٩  

ِللإمام الإسبيجابي َ ِ ْ ِْ  ١٦١  

  ١٨٧  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري

  ٣٢٨  مجاهد

  ٩٣  محمد بن الحسن بن فرقد

ٍمحمد بن شجاع ُ ُ   ١٧٠   الثلجيُ

ُمحمد بن ُ قدامة الزاهد البلخيُ َ  ٤١٧  

  ١٩٥  محمد بن مقاتل الرازي

ِمروان بن الحكم َ َ َ  ٢٤٩  

ƅʪ ٤٧  المستعصم  

  ١٣٢  مسروق بن الأجدع الهمداني

  ٦٠  ميمون بن محمد المكحولي النسفي

  ٢٦٢  النابغة

  ٥٦  ʭصر الدين محمد ابن القاضي كمال الدين



   
 

 
٤٤٦ 

  

  ٢٥٨   مريمأبينوح بن 

  ٦٠  نور الدين الصابوني

  ٢٨٤  ِالرشيدهارون 

  ٣٦٢  هشــــام بن عبيد الله الرازي

  ٤٧  هولاكو خان

  ١٦٠  ُيعلى بن أمية
    



   
 

 
٤٤٧ 

فهرس المصطلحات
َ َ َ ْ ُ ْ

: 
 

  

ُالإثمد ِْ ِ  ٣٠٣  

ُّأحد ْ  ١٨١  

  ٣٣٣  الإدهان

ُالاضطباع َ ِ ْ ِ  ١٨٥  

  ١٤٥  الإقطاع  

  ٢٣٥  أم الولد

ُالأوقية ّ ُ  ٩٤  

  ١٢١  ةِالباطن

  ٢٦١  البطن

  ١٦٨  ٍبغرب

ُالبقـول ُ  ١٦٦  

  ٢٥١  البلوى

َبنات مخاض ُ  ١١٧  

ُالتدبير ْ َّ  ٢٣٥  

ُالتـفخيذ ِ ْ َّ  ٣٢٦  

ُالثـفروق ْ ُّ  ٢٥٠  

  ١١٨  الجذع

ٍجوالق َ  ١٥٤  

  ١٢٠  ِّالحربي



   
 

 
٤٤٨ 

  

  ٣٢٧  الحقنة

  ٢٢٠  ُحوانيت

  ١٥٤  الحيطان

  ٢١  الخانقاهي

ُخثي
ِ  ١٦٢  

ّالخطة ِ  ١٤٧  

  ٢٣  الخطيبي

  ٣٣٨  وفالخل

  ١٣٨  الخوارج

  ١٠٣  الدانق

ِالدرة ُّ  ١٥٣  

  ٩٤  الدرهم

ُالرطاب ُ  ١٦٧  

  ١٧٩  الرطل

ْالرمس ّ  ٥٤  

  ١٨٥  الرمل

  ١٤٢  الزرنيخ

  ٢١٢  الزمانة

ْالسرب ِّ  ٢٩٠  

َالسعف َّ  ١٦٨  



   
 

 
٤٤٩ 

  

  ٣٢٧  السعوط

ُالسفرجل َ ْ َ َّ  ١٦٩  

ُسنجة َ َْ  ١٧٦  

  ٢٥٠  الشاذ

  ٢٤٢  الشقص

  ٢٤٨  الصاع

  ٢٦٠  الصوم

  ٢٦٤  صالصوم الو

ْالضحوة َّ  ٢٧١  

ُّالطسوج َّ  ١٠٣  

  ٢١٣  العدة

ُالعصفر ُ  ١٦٩  

َلعقارا َ  ١٣٣  

  ١٠٨  العلة

  ١٥٤  العنبر

  ١٠٤  فتيلات

ʭ١١٨  ًفصلا  

ُالفلس ِ  ١٠٣  

ِالفيـروزج َ ُ ّ َ  ١٥٧  

  ١٢٦  القابلة



   
 

 
٤٥٠ 

  

َالقصب َ  ١٦٨  

ِقصب السكر ُ َّ ُ َ
  ١٧٤  

  ١٠٤  القطميرة

ُالقفيز ِ َ  ١٨٢  

  ٢٣٥  القن

  ١٤٢  القير

  ١٤٢  ّكالجص

ُّالكر َ  ١٤٩  

ْالكسوة ُ  ٢٦٢  

ُالكوز ُ  ٢٢٤  

  ٤٩   بدده ما

  ٥٩  الماتريدية 

ِالمباشرة َ ُ  ٤٢٣  

  ٢١٣  ِالمبتوتة

ُالمتلصص
  ١٦٢  

ُالمثانة َ ََ  ٣٣٠  

  ٢٢٨  اĐاز

ُالمخاض َ ِ  ١١٧  

  ١١٤  المضاربة

  ٢١٥  ِالمعتوه



   
 

 
٤٥١ 

  

  ١٤١  ِالمفازة

ْالمكس ُ  ١٢١  

  ١٧٦  ُّالمن

  ٢٠٨  النذر

  ١٤٢  طُْالنـَّف

  ١٢٣  ِالنُّكول

  ٢٩٤  النهار

ِنوافله الصغار ِ  ٢٣٨  

  ٢٠٦  ِالوصية

ُالوضح َ َ  ١٠٧  

  ١٣٣  الوقف



   
 

 
٤٥٢ 

فهرس الغريب:  
 

  

  ١١٩  ِالإبريق

  ١٣٧  الإبضاع

  ١٧٦  ِالإحمال

  ١٧٦  ِالأساتير

  ٢٤٢  ِالأشقاص

  ٣٢٨  ّالآمة

ِأنوار الشجر ِ  ١٧٧  

  ١٠٤  ِبصنجة

  ٣٩٣  البعال

َتلصص َّ َ  ١٦٢  

ٌتـلوم ََّ َ  ٢٦٧  

ُالجاورس ْ َ َ  ٢٥٢  

  ٣٢٨  الجائفة

ُّالجص ِ  ١٤٢  

  ١٧٢  ِالخراج

  ١٠٣  خرادل

  ١٦٨  َّالدالية

  ١٦٧  دستجة

ُالراقود ُ  ١٩٠  



   
 

 
٤٥٣ 

  

ُالرʪط ّ  ١٧٢  

  ١٤٧  الرضخ

  ١٧٤  الزبيل

ُسبد َ َ
  ٢٠٢  

  ١٣٥  السرقين

ُالسعوط ُّ  ٣٢٨  

  ٩٣  السوائم

  ١٢٦  الشجة

  ١٥٤  الصدف

ُالعروض   ُ ُ  ١٠٠  

َّالعسالة َ  ١٣٣  

  ١٦٨  َْالغرب

  ٢٦١  القذع

ُالقمقم ُْ  ١٠٠  

  ٣٢٤  اللابة

ُاللقطة َ َُّ  ١٤٧  

َّالمروح َُ  ٣٠٥  

  ١٤٢  َُالنُّورة

  ٣٢٨  الوجور

  ٣٢٨  الوجور



   
 

 
٤٥٤ 

  

ُالورس ْ َ  ١٦٧  

ُالوسمة َ ِ َ  ١٦٧  

ُيدور ُ َ  ١٠٢  

 

 



   
 

 
٤٥٥ 

 :فهرس الأشعار

 

  

ٍإذا سقط السماء ϥرض قوم  ِ ــيُقُ َمازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم    ُُالــ ُ  ١٦٨  

ــأما الفقير الذي كانت حلوبت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــوفق العي    هـــ ـــ ــ ــ ُال فلم يترك له سبدــ ََ  ٢٠١  

ٍخيل صيام وخيل غير صائمة ُ ٌ ٌ ِ ُ ُالعجاج وأخُرى تعلك اللجم    َتحت ُ ــِ   ٢٦٣  اــ

  ٢٠٢  ُعشر شياه سمعه وبصره

َهل لك من أجر عظيم تـؤج ُْ ًتغيث مسكينا كثيرا عس    رُهــــــــــــــــــــــٍ ً   ٢٠٢  ُكرهــــــــــــُ

 



   
 

 
٤٥٦ 

 :الآثارفهرس 
 

  

ٍأدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير«  ٍ َ ٍ ٍّ ُ ِّ ُ ُّ«  ٢٢٩  
ُأرأيت لو كان على أبيـك دين أتقـضيه«  َ ٌ ْـ ََ َ َنعـم، فقـال : َفقالـت» َ ْ :» ِدين الله ُ ْـ َ

  » ُّأحق
٣٥٧  

ّأن ولوهم بيعها ، وخذوا نصف العشر من أثماĔا«  ُ َ ُّ ْ «  ١٣٣  
ِأنه شيء دسره البحر فلا شيء فيه«  َ ُُ َُ َ ُ«  ١٦٠  
ٌِأنه كان يـبل الثوب ويـلف عليه وهو صائم«  ِ ُّ َُ َ َُُّ َ ُ«   ٣٠٤  
ْفكتـب إليــه عمــر أن النحـل ذʪب غيــث يــسوقه الله تعـالى إلى مــن شــاء«  َ ُُ ٌ ٍ َ ّ ُ ْفــإن . َ

ِأدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله  ِ َُ ُ ُ َْ َ َّ فاحم لهم ِ...«  
١٧٦  

َما سقته السماء ففيه العشر، وما سقى بغرب أو دالية«  ُ ّ ُ ّففيه نصف العشر ُ ُ ُ ِ«  ١٦٥  
ًمن نقل عشرة«  َ ْ ِ ، وصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته َ ِ ِ ٌ... «  ٢٢٥  
َنسخت الزكاة كل صدقة قبلها«  ٍ َّ ُ ُ ْ َ«  ١٦٥  
ُومن استقاء عمدا فعليه القضاء «  َِ ً َ ْ َ«  ٣١٠  
ْأتستعملني على المكس من عملك ، فقال له«

ُ
ِألا ترضـى أن أقُلـدك مـا قلدنيـه :  ْ َ َ َ ِ

ِرسول الله  ُ«   
١٢٠  

ــــالزوجي« ِة أصــل الــولاد ، ثم مــا يتفــرع مــن هــذا الأصــــــــ ُ ِ ِ ُ ـــُ ِل يمنــع صــرف زكــاة ـــــــــــــــــــــــــ َ َ ْ َُ ِ
ٍكـــل واحـــد منهمـــا إلى صاحب ِّ ُه فكـــذلك الأصـــلــــــــــــــُ ِ َ، ألا تـــرى أن كـــل واحِ ُ ـــــّ دٍ ـــــــــ

  » ...فيهما
٢١٢  

ِأن رســـول الله « َ ّكـــان يعتكـــف في العـــشر الأواخـــر ِ ِِ ُِ َ مـــن رمـــضان حـــين قـــدم َ ِ َ َ َ
ُالمدينة إلى أن توفاه الله تعالى ُ َّ ْ َ«  

٤٠١  

ُإني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأمره « ََْ ِ ً َ ْ ُلوفاءʪ ِ«  ٣٩٧  
ِرأيت رسول الله « َ ُفيما لا أعد، ولا أُحصي يتسوك وهو صائم ٌِ َِ ُ َّ ْ ُّ«  ٣٣٩  



   
 

 
٤٥٧ 
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ٍكنا نخرجِ في زكاة الفطر صاعا من طعام« ً ِْ ِ ِ ُ ِ حـتى قـدم معاويـة مـن الـشام ، فقـالُ ُ ِ ُ َ ِ َ :
ِلا أرى إلا مدين من سمر الشام يعدل صاعا من طعامكم هذا ِِ ًِ َُ ُ ِ َ َِ ِ َ ْ َّ«  

٢٤٩  

ِلا اعتكاف إلا ʪلصوم« َّ َ«  ٤٠٣  
ٍلا اعتكاف إلا في مسجد جماعة« َ ِ َ«  ٤٠٩  
ٍلا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد« ِ ٌٍ ٌُّ ُ«  ٣٦٠  
َلأن نصوم« َ ْ َ َ يوما من شعبان أحب إلينا من أن نـفطر يوما من رمضانِ َْ ً ْ ًِ ِ َِِ ْ ُُّ ْ«  ٢٧٤  
َأʫك الغــوث ، ثم نكـــس رأســه ، ورجـــع إلى مـــا كــان فيـــه« َ َُ َ ّ َ ُ َّفظــن النـــصراني أنـــه  ، َ

ِاستخف بظلامته فرجع كالخائب َ ِ َ َ َ ُفلما انتهى إلى فرسه وجد كتاب عمـر  ، ْ َ َ ِ 
ُقد سبقه ُأنك إن أخذت الع: َ َ ْ َ   »شّرَّ

١٣١  

ِخـرج رسـول الله « ُ َ ن كحــلاʫيــوم عاشـوراء مــن بيـت أم سـلمة، وعينــاه مملـوء ً ُ ِ ُ ََ َ َ َ ِّ ِ ِ َ
َكحلية أم سلمة  ِّ ِ َ«  

٣٠٤  

ِمــضت الــسنة عــن رســول الله « ُ ُّ ْفي الاغتــسال عــن الجنابــة صــاع ، والــصاع ُ ِ ِ :
ٍثمانية أرطال ، وفي الوضوء رطلان ُ«  

٢٥٥  

 
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٤٥٨ 

ِفهرس الأماكن ِ
َ َ  والْ

ْ َ
ِبلدان

ْ ُ
: 

 
  

ِالأستـروشني  ُ َ ُ   ٢٦  

  ٢٣  الأشفورقاني

  ١٤  الأندلس

  ١٦٧  البصرة

  ٤٨  بلاد الشام

  ٣١٦  بلخ

  ١٢٧  بني تغلب

  ٢٢  بيكند

  ٥٥  تركستان

  ١٤  حلب

َخثـعم ْ َ  ١٧٨  

  ٤٨  خراسان

  ٢١  الخواقندي

  ٥٦  دمشق

  ١٠٤  سمرقند

  ١٥  العراق

  ٤٨  عين جالوت

  ١٧  نيالفرغا

  ١٤٤  القبلية
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٤٥٩ 

  

  ٣٤٤  قديد

ِالْمرغيناني َ ِ ْ َ  ١٧  

ُمروروذ ُ ْ َ  ١٩٥  

  ١٤  مصر

  ١٤  المغرب

  ١٨٤  َنجران

َِنـهر الملك ُ َ َ  ١٩٥  

 
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٤٦٠ 

ِفهرس المصادر ِ
َ ُ ْ

ِ والمراجع
َ َ ْ َ

: 
  

  .القرآن الكريم )١(
:  تحقيـــق، )هــــ٣١٩ت ( الإجمـــاع لأبي بكـــر محمد بـــن إبـــراهيم بـــن المنـــذر النيـــسابوري  )٢(

سـنة النـشر ، الطبعـة الأولى، دار المـسلم للنـشر والتوزيـع: م أحمد، الناشرفؤاد عبدالمنع
  .مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

علـي بـن محمد بــن علـي، أبـو الحــسن الطـبري، الملقـب بعمــاد : المؤلــف أحكـام القـرآن، )٣(
 موسى محمد علي وعـزة عبـد عطيـة،: الدين، المعروف ʪلكيا الهراسي الشافعي، المحقق

  . هـ١٤٠٥الثانية، : الطبعة ية، بيروت،دار الكتب العلم: الناشر
  .إخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرʪب الدول، للإسحاقي )٤(
:  الناشـر ، لعبد الله بن محمود بن مـودود الموصـلي الحنفـي ، الاختيار لتعليل المختار  )٥(

 .  هـ ١٤٢٦سنة النشر ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ببيروت 
دار : الناشــر محمد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي،: لــفالمؤ الأدب المفــرد، )٦(

محمد فـؤاد : تحقيـق ،١٩٨٩ - ١٤٠٩الطبعة الثالثـة ،   بيروت،-البشائر الإسلامية 
  .عبدالباقي

لأبي عمـر يوسـف بـن ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمـصار وعلمـاء الأقطـار  )٧(
: الناشـر،  عطـا ، محمد علـي معـوض الم محمدس: تحقيق ، عبد الله بن عبد البر النمري 
 . هـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، سنة النشر ، دار الكتب العلمية ببيروت 

  ) . هـ ٦٣٠ت ( لعز الدين بن الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة  )٨(
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٤٦١ 

  الإسلام في حضارته ونظمه، لأنور الرفاعي )٩(
/ د: تحقيـــق، ) هــــ ١٠٨٧ت ( لعبـــد اللطيـــف بـــن محمد رʮض زادة ، أسمـــاء الكتـــب  )١٠(

  .هـ ١٤٠٣سنة النشر ، دار الفكر بدمشق : الناشر ، محمد التونجي 
دار  شيخ الإسـلام زكـرʮ الأنـصاري،: المؤلف أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )١١(

 الأولى،: الطبعـــة  ،٢٠٠٠ - ـ هـــ١٤٢٢ - بـــيروت -دار الكتـــب العلميـــة : النـــشر
  .محمد محمد ʫمر. د: تحقيق

، ) هـــــ٩٧٠ت ( هيم بــــن نجــــيم للــــشيخ زيــــن العابــــدين بــــن إبــــرا، لنظــــائر الأشــــباه وا )١٢(
 . هـ ١٤٠٠سنة النشر ، دار الكتب العلمية ببيروت : الناشر

أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف )١٣(
  .هـ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، : الشافعي، تحقيق

ت (،  عبـدالله أبي، فرقـد الـشيباني لمحمد بن الحسن بـن ، الأصل المعروف ʪلمبسوط  )١٤(
إدارة القـــرآن والعلـــوم الإســـلامية : الناشـــر ،  الوفـــا الأفغـــاني أبيتحقيـــق ، )  هــــ ١٨٩

  .بكراتشي 
 ســـهل السرخـــسي، أبيشمـــس الـــدين أبـــو بكـــر محمد بـــن : المؤلـــف أصـــول السرخـــسي، )١٥(

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ الأولىالطبعة  لعلمية بيروت لبنان،دار الكتاب ا: الناشر
ّإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، لمحمد راغب الطباخ الحلبي ، تحقيـق وتـصحيح  )١٦(

  .هـ ١٤٠٩محمد كمال ، الناشر دار القلم العربي ، الطبعة الثانية 
ــــن فــــارس، الزركلــــي : المؤلــــف الأعــــلام، )١٧( ــــن علــــي ب ــــن محمــــود بــــن محمد ب خــــير الــــدين ب

ــــين،: الناشــــر ،الدمــــشقي ــــم للملاي مــــايو /  أʮر -الخامــــسة عــــشر : الطبعــــة دار العل
  .م٢٠٠٢
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٤٦٢ 

لشرف الـدين موسـى بـن أحمـد بـن موسـى ،  الإقناع في فقـــــــــه الإمام أحمد بن حنبل  )١٨(
، عبـداللطيف محمد موسـى الـسبكي : تحقيـق ، )  هــ ٩٦٠ت (  النجا الحجـاوي أبي

 .دار المعرفة ببيروت : الناشر 
علــي : المؤلـف الإكمـال في رفــع الارتيـاب عــن المؤتلـف والمختلــف في الأسمـاء والكــن، )١٩(

الطبعـة   بـيروت،-دار الكتـب العلميـة : الناشـر  نصر بن مـاكولا،أبيبن هبة الله بن 
  .١٤١١الأولى ، 

دار المعرفـة : الناشـر ، )  هــ٢٠٤ت (  عبـد الله أبيلمحمد بن إدريس الـشافعي ، الأم )٢٠(
 .هـ ١٣٩٣سنة النشر ، عة الثانية الطب، ببيروت 

 أبـــو علـــي إسماعيـــل بـــن القاســـم القـــالي البغـــدادي،: المؤلـــف لأمـــالي في لغـــة العـــرب،ا )٢١(
مكــــان النــــشر  م،١٩٧٨هـــــ ١٣٩٨نة النـــشر ــــــــــــــــــس تب العلميــــة،ــــــــــــــالناشـــر دار الك

  .بيروت
ســـيد : قيـــق تح، )  هــــ ٢٢٤ت (  لأبي عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام  الهـــروي ،الأمـــوال )٢٢(

، الطبعة الأولى ، دار الهدي النبوي بمصر ودار الفضيلة ʪلسعودية: الناشر ، رجب 
  . هـ ١٤٢٨سنة النشر 

 ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمد بـــن منـــصور التميمـــي الـــسمعاني، أبـــو:  المؤلـــفالأنـــساب )٢٣(
   دار الجنان: دار النشرتقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي،

لعـلاء ، جح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإنصاف في معرفة الرا )٢٤(
، ) هـــ ٨٨٥ت ( وي الدمــشقي الــصالحي  الحــسن علــي بــن سـليمان المــرداأبيالـدين 
ســــــنة النـــــــشر ، ة الأولىــــــــــــلطبعا، وتيرــــــــــــــــاء الـــــــتراث العــــــربي ببـــــــــــــــــدار إحي: الناشــــــر
 .هـ١٤١٩
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٤٦٣ 

جــابر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن : لــفالمؤ أيــسر التفاســير لكــلام العلــي الكبــير، )٢٥(
مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــورة، المملكـــة : الناشـــر جـــابر أبـــو بكـــر الجزائـــري،

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الطبعة الخامسة،  العربية السعودية،
الناشــر دار  زيــن الــدين بــن نجــيم الحنفــي،:  المؤلــفالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، )٢٦(

  .وتمكان النشر بير المعرفة،
الـــشيخ : تحقيـــق، لمحمـــد بـــن يوســـف الـــشهير ϥبي حيـــان الأندلـــسي ، البحـــر المحـــيط  )٢٧(

دار الكتـب العلميـة : الناشـر،  الـشيخ علـي محمد معـوض -عادل أحمـد عبـد الموجـود 
  .هـ ١٤٢٢سنة النشر ، الطبعة الأولى ، ببيروت 

 المرغينــاني بــد الجليــل الفرغــاني بكــر بــن عأبيلبرهــان الــدين علــي بــن ، بدايــة المبتــدي  )٢٨(
 .مكتبة ومطبعة محمد علي صبح  ʪلقاهرة :  الناشر ،  )  هـ ٥٩٣ت (

لأبي الوليــد محمد بــن أحمــد بــن محمد بــن أحمــد بــن رشــد ، بدايــة اĐتهــد و Ĕايــة المقتــصد )٢٩(
مطبعــة مــصطفى البــابي : الناشـر، )  هـــ٥٩٥ت (القـرطبي الــشهير ʪبــن رشـد الحفيــد 

 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥لرابعة ، سنة النشر الطبعة ا، الحلبي وأولاده بمصر 
البداية من الكفاية في الهدايـة في أصـول الـدين لنـور الـدين الـصابوني، تحقيـق فـتح الله  )٣٠(

  . م ١٩٦٩خليف ، طبعته دار المعارف بمصر 
 تحقيــق -)  هـــ٧٧٤ت (لأبي الفــداء إسماعيــل بــن كثــير الدمــشقي ، البدايــة والنهايــة  )٣١(

ســــــنة النــــــشر ، الطبعــــــة الأولى، لــــــتراث العــــــربي الناشــــــر دار إحيــــــاء ا، علــــــي شــــــيري 
  .هـ١٤٠٨

 دار :الناشـــر عـــلاء الـــدين الكاســـاني،: المؤلـــف بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع، )٣٢(
  .مكان النشر بيروت ،١٩٨٢سنة النشر  الكتاب العربي،
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جــلال الــدين الــسيوطي ، تحقيــق : بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة المؤلــف  )٣٣(
  . ، طبعته دار عيسى البابي وشركاه إبراهيمضل  الفأبيمحمد 

دار  ʪدي،آ محمد بــــن يعقــــوب الفــــيروز:المؤلــــف  تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة،البلغــــة في )٣٤(
ــــشر  ــــتراث الإســــلامي / الن ــــاء ال ــــة إحي  الطبعــــة الأولى، ،١٤٠٧ - الكويــــت -جمعي
  .محمد المصري: تحقيق

دار الفكــــر : الناشــــر ، العيــــني لأبي محمد محمــــود بـــن أحمــــد ، البنايـــة في شــــرح الهدايــــة  )٣٥(
  . هـ ١٤١١سنة النشر ، الطبعة الثانية ، للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت 

دار الفكــــر : الناشــــر ، لأبي محمد محمــــود بـــن أحمــــد العيــــني ، البنايـــة في شــــرح الهدايــــة  )٣٦(
  . هـ ١٤١١سنة النشر ، الطبعة الثانية ، للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت 

لحــافظ ابــن القطــان الفاســي أبــو ا: المؤلــف والإيهــام في كتــاب الأحكــام،بيــان الــوهم  )٣٧(
 دار :الناشــر الحــسين آيــت ســعيد،. تحقيــق د الحــسن علــي بــن محمد بــن عبــد الملــك،

  .مكان النشر الرʮض م،١٩٩٧-هـ١٤١٨سنة النشر  طيبة،
ُأبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسـم بـن قطلوبغـا الـسو: المؤلف ʫج التراجم، )٣٨(  دوني،ُ

الأولى، : الطبعـــة  دمـــشق،-دار القلـــم : الناشـــر محمد خـــير رمـــضان يوســـف،: المحقـــق
  .م١٩٩٢- هـ ١٤١٣

ʫَريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المؤلف )٣٩( شمس الدين أبو عبـد الله محمد بـن : ََ
ْأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المحقق دار : ّالدكتور بشار عواد معروف، الناشر: َ

  .م٢٠٠٣الأولى، : لغرب الإسلامي، الطبعةا
  التاريخ العباسي والأندلسي، لأحمد مختار، طبعة دار النهضة العربية )٤٠(
  .بدري محمد، مطبعة الإرشاد، بغدادʫريخ العراق في العصر الحديث الأخير، ل )٤١(



   
 

 
٤٦٥ 

  .ʫريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي السايس )٤٢(
  . فروخ، المكتب التجاري، بيروتʫريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدون، لعمر )٤٣(
 عبــدالله البخــاري الجعفــي، أبيمحمد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم : التــاريخ الكبــير، المؤلــف )٤٤(

  .السيد هاشم الندوي، دار الفكر: تحقيق
أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ʬبـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي : ʫريـــخ بغـــداد، المؤلـــف )٤٥(

دار الغــــرب : روف، الناشــــرالــــدكتور بــــشار عــــواد معــــ: الخطيــــب البغــــدادي، المحقــــق
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ بيروت، الطبعة الأولى، -الإسلامي 

ــــʫريـــخ جرج )٤٦( عـــالم : الناشـــر حمـــزة بـــن يوســـف أبـــو القاســـم الجرجـــاني،: المؤلـــف ان،ــــــــــ
محمد عبــد المعيـــد . د: تحقيــق ،١٩٨١ - ١٤٠١الطبعــة الثالثــة،   بــيروت،-الكتــب 

  .خان
علي بن الحسن بن هبة الله المعـروف ʪبـن عـساكر ʫريخ دمشق، المؤلف أبو القاسم  )٤٧(

دار الفكــر للطباعــة : عمــرو بــن غرامــة العمــروي، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٥٧١: المتــوفى(
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: والنشر والتوزيع، عام النشر

ـــدقائق،ينبيـــت )٤٨( فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي : المؤلـــف  الحقـــائق شـــرح كنـــز ال
  .مكان النشر القاهرة .هـ١٣١٣سنة النشر  الناشر دار الكتب الإسلامي، الحنفي،

 بكــر بــن عبــدالجليل المرغينــاني ،تحقيــق الــدكتور محمد أبيالتجنــيس والمزيــد ، لعلــي بــن  )٤٩(
أمـــين مكـــي ، الناشــــر إدارة القـــرآن والعلــــوم الإســـلامية بكراتــــشي ʪكـــستان الطبعــــة 

 . هـ ١٤٢٤الأولى 
ســنة  الناشــر دار الكتــب العلميــة، ء الــدين الــسمرقندي،عــلا: المؤلــف تحفــة الفقهــاء، )٥٠(

  .مكان النشر بيروت ،١٩٨٤ - ١٤٠٥النشر 
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زكـــرʮ : دراســـة وتحقيـــق ،محمد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي: المؤلـــف تـــذكرة الحفـــاظ، )٥١(
 -هــــ١٤١٩الطبعـــة الأولى  لبنـــان،-دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت: الناشـــر عمـــيرات،

  .م١٩٩٨
  .محمد طاهر بن علي الهندي الفتني: لفتذكرة الموضوعات، المؤ )٥٢(
إبـــراهيم : تحقيـــق ، )  هــــ ٨١٦ت ( لعلـــي بـــن محمد بـــن علـــي الجرجـــاني ، التعريفـــات  )٥٣(

ـــــاري  ـــــيروت : الناشـــــر ، الأبي ـــــاب العـــــربي بب ـــــشر ، دار الكت الطبعـــــة الأولى، ســـــنة الن
  . هـ ١٤٠٥

الــشيخ مــروان تعلــيم المــتعلم طريــق الــتعلم ، لبرهــان الــدين الزرنجــوي ، تحقيــق الــدكتور  )٥٤(
  .هـ ١٤١٧قباني ، الناشر المكتب الإسلامي ، بيروت ،الطبعة الثانية 

: تحقيق الشيخ، د بن محمود النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحم، تفسير النسفى  )٥٥(
  . هـ ٢٠٠٥سنة النشر ، دار النفائس ببيروت : الناشر ، مروان محمد الشعار 

  بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي،أحمد بن علي: المؤلف تقريب التهذيب، )٥٦(
مكـان النـشر  ،١٩٨٦ - ١٤٠٦سنة النشر  الناشر دار الرشيد، تحقيق محمد عوامة،

ʮسور.  
جامعـة : دار النـشر أبو بكر محمد بن عبد الغـني البغـدادي،: المؤلف تكملة الإكمال، )٥٧(

 عبـد رب عبـد القيـوم. د: تحقيق  الطبعة الأولى،١٤١٠ - مكة المكرمة -أم القرى 
  .النبي

لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغـدادي ، التلقين في الفقة المالكي  )٥٨(
دار الكتــب : الناشــر ، محمد بــو خبــزة الحــسني : تحقيــق ، )  هـــ ٤٢٢ت  ( المــالكي 

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥سنة النشر ، الطبعة الأولى ، العلمية ببيروت 



   
 

 
٤٦٧ 

َالتنبيـه علــى مــشكلات الهدايــة ، )٥٩( َ  العــز الحنفــي ، أبي لــصدر الــدين علـي بــن علــي بــن ِ
 الأولىشـــــــد ʪلـــــــرʮض الطبعـــــــة تحقيـــــــق عبـــــــدالحكيم محمد شـــــــاكر ،الناشـــــــر مكتبـــــــة الر

  .هـ١٤٢٤
المتــوفى   زكــرʮ محيــي الــدين بــن شــرف النــووي،أبــو: المؤلــف ēــذيب الأسمــاء واللغــات، )٦٠(

  .مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق  هـ،٦٧٦سنة 
ــ )٦١( أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمد بــن أحمــد بــن حجــر : فēــذيب التهــذيب، المؤل

مطبعــــــة دائــــــرة المعــــــارف النظاميــــــة، الهنــــــد، الطبعــــــة الأولى، : الناشــــــر قلاني،ــــــالعــــــس
  .هـ١٣٢٦

: الناشــر يوســف بــن الزكـي عبــدالرحمن أبــو الحجـاج المــزي،: المؤلـف ēـذيب الكمــال، )٦٢(
بـــشار . د: تحقيـــق ،١٩٨٠ - ١٤٠٠الطبعـــة الأولى،   بـــيروت،-مؤســـسة الرســـالة 

  .عواد معروف
 النـــــبلاء ، لـــــشمس الـــــدين الـــــذهبي ، طبعـــــة مؤســـــسة الرســـــالة أعـــــلامēـــــذيب ســـــير  )٦٣(

 . هـ١٤١٢
، )هــ١٠٣١ت  ( عبـدالرؤوف المنـاوي لمحمـد بـن ، التوقيف على مهمات التعاريف  )٦٤(

الطبعــة ، دار الفكــر المعاصــر ودار الفكــر : الناشــر ، محمد رضــوان الدايــة . د: تحقيــق
  .هـ ١٤١٠ سنة النشر الأولى ،

لحــافظ ابــن القطــان الفاســي أبــو الحــسن علــي بــن محمد بــن ا: المؤلــف تيــسير التفــسير، )٦٥(
  .عبد الملك

دار : الناشــر محمد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي البــستي،: المؤلــف الثقــات، )٦٦(
 .السيد شرف الدين أحمد: تحقيق ،١٩٧٥ - ١٣٩٥الطبعة الأولى  الفكر،
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 لــصالح بــن عبــد، أبي زيــد القــيرواني  تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن الثمــر الــداني في )٦٧(
ة الثقافيــــــة ــــــــــــــــــــــــالمكتب: الناشــــــر ، ) هـــــــ ١٣٣٥ت ( ري ــــــــــــــــــــــــــــــالــــــسميع الآبي الأزه

 .ببيروت
ــــو عيــــسى الترمــــذي : المؤلــــف الجــــامع الــــصحيح ســــنن الترمــــذي، )٦٨( ــــن عيــــسى أب محمد ب

أحمــــد محمد شــــاكر : تحقيــــق  بــــيروت،-ار إحيــــاء الــــتراث العــــربي د: الناشــــر الــــسلمي،
  .وآخرون

الربيــع بــن حبيــب بــن : المؤلــف يح مــسند الإمــام الربيــع بــن حبيــب،ــــــــالجــامع الــصح )٦٩(
ـــــصري، ـــــق عمـــــر الأزدي الب ـــــن يوســـــف،:تحقي ـــــس، عاشـــــور ب  دار :الناشـــــر  محمد إدري

ـــــمكتب  الحكمــــة، ـــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــ مكــــان النــــشر بــــيروت،  ،١٤١٥ســــنة النــــشر  تقامة،ـ
  .سلطنة عمان 

 أبـو عبـد الله محمد بـن الحـسن الـشيباني،: المؤلف الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، )٧٠(
  .مكان النشر بيروت ،١٤٠٦سنة النشر  الناشر عالم الكتب،

  .الحي اللكنويعبد: المؤلف الجامع الصغير، )٧١(
صـــحيح (ر مـــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســـننه وأʮمــه الجــامع المــسند الـــصحيح المختــص )٧٢(

محمد : المحقــق محمد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي،: المؤلــف ،)اريــــــــــــــــــــالبخ
مــصورة عــن الــسلطانية ϵضــافة (دار طــوق النجــاة : الناشــر زهــير بــن ʭصــر الناصــر،

  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،)ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن المنـذر التميمـي، : الجرح والتعديل، المؤلف )٧٣(

الأولى، :  بـيروت، الطبعـة– حاتم، دار إحياء التراث العـربي أبيالحنظلي، الرازي ابن 
  .١٩٥٢ هـ ١٢٧١
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 الوفــاء أبيادر بــن ــــــــــــــــــــــأبــو محمد عبــد الق ات الحنفيــة،ــــــــــــــــــة في طبقــــــــــــــــــــر المــضيــــــــالجواه )٧٤(
ر ــــــــمكـــــان النـــــش ي، الناشـــــر مـــــير محمد كتـــــب خانـــــه،ـــــــــــــــــاء القرشـــــــــــــــــــــ الوفأبيمحمد بــــن 
  .كراتشي

ّأبـو بكـر بـن علـي بـن محمد الحـدادي العبـادي الزبيـدي ا: المؤلـف الجـوهرة النـيرة، )٧٥( ِ ليمــني َِّ
  .هـ١٣٢٢الأولى، : الطبعة المطبعة الخيرية،: الناشر الحنفي،

، )هــ ١٢٣٠ت ( مد بن عرفة الدسـوقي لمح، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )٧٦(
 .دار الفكر ببيروت : الناشر ، محمد عليش : تحقيق 

ـــــل : المؤلـــــف علـــــى مراقـــــي الفـــــلاح،الطحطـــــاوي حاشـــــية  )٧٧( أحمـــــد بـــــن محمد بـــــن إسماعي
 هــ،١٣١٨سـنة النـشر  الناشر المطبعـة الكـبرى الأميريـة ببـولاق، لحنفي،اوي اطالطح

  .مكان النشر مصر
َحاشــية اللكنــوي علــى الهدايــة ،لأبي الحــسنات محمد بــن عبــدالحي اللكنــوي ، مطبــوع  )٧٨( َ ِ

  طبعة لاهور ،ʪكستان . đامش الهداية 
: المؤلــف ة، حنيفــأبيحاشــية رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبــصار فقــه  )٧٩(

الناشـر  دين محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي،ــــــــــــابن عاب
مكـــــان النـــــشر  م،٢٠٠٠ -هــــــ ١٤٢١ســـــنة النـــــشر  دار الفكـــــر للطباعـــــة والنـــــشر،

  .بيروت
لأبي الحــــسن علـــي بــــن محمد البـــصري البغــــدادي الــــشهير ، الحـــاوي في فقــــه الـــشافعي  )٨٠(

ادل أحمـد عبـد ـــــــــــــــــــــــــوع، علـي محمد معـوض: قـــــــــــــــــــتحقي، )  هــ ٤٥٠ت ( ʪلمـاوردي 
ســـــــنة النـــــــشر ، الطبعـــــــة الأولى، ةـــــــــــــــــــــــــدار الكتـــــــب العلمي: رـــــــــــــــــــــــــالناش، ودــــــــــــــــــالموج

  .هـ١٤١٤
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ن عبـد الله الحمـوي  بكـر علـي بـأبيتقـي الـدين : المؤلف خزانة الأدب وغاية الأرب، )٨١(
: تحقيـــق ،١٩٨٧الطبعـــة الأولى،   بـــيروت،-دار ومكتبـــة الهـــلال : الناشـــر الأزراري،

  .عصام شعيتو
دار : الناشـر عبـد الـرحمن بـن الكمـال جـلال الـدين الـسيوطي،: المؤلـف الدر المنثـور، )٨٢(

  .١٩٩٣ بيروت ، -الفكر 
بــن علــي بــن محمد بــن أبــو الفــضل أحمــد : المؤلــف الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة، )٨٣(

: الناشــر الــسيد عبــد الله هاشــم اليمــاني المــدني،: أحمــد بــن حجــر العــسقلاني، المحقــق
  . بيروت–دار المعرفة 

  .محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو: المؤلف  ،درر الحكام شرح غرر الأحكام )٨٤(
ـــ: الـــدرر الكامنـــة في أعيـــان المائـــة الثامنـــة ، لـــشيخ الإســـلام )٨٥( ن شـــهاب الـــدين أحمـــد ب

أم : الناشـــر ، محمد ســـيد جـــاد الحـــق : ، تحقيـــق )  هــــ ٨٥٢ت ( حجـــر العـــسقلاني 
 .القرى للطباعة بمصر 

محمد : تحقيـق ، )  هــ ٦٨٤ت ( لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي  ، الذخيرة  )٨٦(
 .م ١٩٩٤: سنة النشر ، دار الغرب ببيروت : الناشر ، حجي 

ــ )٨٧( ـــة الطــالبين وعمــدة المفت ـــرف النــووي لأبي زكــرʮ مح، ين روضـــــــــــ يــي الــدين يحــيى بــن شـ
 . هـ ١٤٠٥سنة النشر ،  المكتب الإسلامي ببيروت : الناشر ، ) هـ ٦٧٦ت (

دار المعـارف : الناشـر ، لمحمد ʭصر الدين الألبـاني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة   )٨٨(
  . هـ ١٤١٢سنة النشر  ، الطبعة الأولى ، ʪلرʮض 

 -دار الفكــر : الناشــر محمد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القــزويني،: لــفالمؤ ســنن ابــن ماجــه، )٨٩(
  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق بيروت،
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أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن : المؤلــف  داود،أبيســنن  )٩٠(
ْشــــداد بــــن عمــــرو الأزدي الس◌جــــستاني، ِ َ  محمد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد،: المحقــــق ِّ

  . بيروت–ية، صيدا المكتبة العصر: الناشر
أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي بـــن موســـى : المؤلـــف ســـنن البيهقـــي الكـــبرى، )٩١(

: تحقيـــق ،١٩٩٤ - ١٤١٤ مكـــة المكرمـــة ، -مكتبـــة دار البـــاز : الناشـــر البيهقـــي،
  .محمد عبد القادر عطا

ــــســـنن الدارقط )٩٢( أبـــو الحـــسن علـــي بـــن عمـــر بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي بـــن : المؤلـــف ني،ـــــــــــ
: حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه ن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطني،مسعود ب

 اللطيف حـرز الله، أحمـد برهـوم،لبي، عبـدــــــــــــــــــؤوط، حسن عبد المنعم شرʭشعيب الأ
ــــــمؤســـــسة الرس: الناشـــــر ـــــان،-الة، بـــــيروت ـــــــــــــــــــــــ  - هــــــ ١٤٢٤الطبعـــــة الأولى،   لبن
  .م٢٠٠٤

حققـه  أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي،: المؤلف ى،السنن الكبر )٩٣(
: قـدم لـه شـعيب الأرʭؤوط،: أشـرف عليـه حسن عبـد المـنعم شـلبي،: وخرج أحاديثه

الأولى، : الطبعة  بيروت،-مؤسسة الرسالة : الناشر عبد الله بن عبد المحسن التركي،
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

دار : ام شمس الدين محمد بـن عثمـان الـذهبي، الناشـرلإما: سير أعلام النبلاء، المؤلف )٩٤(
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧:  القاهرة، الطبعة-الحديث

الحي بـن أحمــد بـن محمد العكــري عبــد: المؤلـف شـذرات الـذهب في أخبــار مـن ذهــب، )٩٥(
سـنة  بن كثـير،االناشر دار   عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرʭؤوط،:تحقيق الحنبلي،
  .ر دمشقمكان النش هـ،١٤٠٦النشر 
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شــرح العقائــد النــسفية للتفتــازاني المطبــوع مــع مجموعــة الحواشــي البهيــة ، طبعــة مــصر  )٩٦(
  .هـ ١٣٢٩

محمد خليل هراس ، الطبعة : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف  )٩٧(
الأولى ، الناشر الرʩسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 

  . ـ ه١٤١٣
  .  شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت  )٩٨(
عود بـن عمـر بـن عبـد الله ــــــــــــشرح المقاصد في علم الكـلام ، المؤلـف سـعد الـدين مـس )٩٩(

ارف النعمانيــــــة بباكـــــــستان ســـــــنة ـــــــــــــــــــــــــ، الناشــــــر دار المع)  هــــــــ٧٩١ت (التفتــــــازاني 
  .هـ١٤٠١

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بـن بطـال : المؤلف ،يح البخارشرح صحي )١٠٠(
 -هـــ ١٤٢٣ -الــرʮض /  الــسعودية -مكتبــة الرشــد : دار النــشر البكــري القــرطبي،

  .أبو تميم ʮسر بن إبراهيم: تحقيق الطبعة الثانية، م،٢٠٠٣
 شــرح عقــود رســم المفــتي ،لمحمــد أمــين عمــر عبــدالعزيز بــن عابــدين الدمــشقي ، علــق )١٠١(

عليـه المفــتي مظفــر حــسين المظــاهري ، الناشـر دار الكتــاب بكراتــشي، الطبعــة الثانيــة 
 .هـ ١٤٢٦

علـــي القـــاري الحنفـــي، دار الكتـــب العلميـــة  المـــلا: المؤلـــف حنيفـــة، أبيشـــرح مـــسند  )١٠٢(
 . لبنان بيروت

: تحقيــق إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري،: المؤلــف الــصحاح ʫج اللغــة وصــحاح العربيــة، )١٠٣(
الطبعـــة الرابعــــة   بـــيروت،-دار العلـــم للملايـــين : الناشــــر ر عطـــار،أحمـــد عبـــد الغفـــو

  .م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧
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محمد بــــــن إســـــحاق بــــــن خزيمــــــة أبـــــو بكــــــر الــــــسلمي : المؤلــــــف صـــــحيح ابــــــن خزيمـــــة، )١٠٤(
: تحقيــــق ،١٩٧٠ - ١٣٩٠ بــــيروت، -المكتــــب الإســــلامي : الناشــــر النيــــسابوري،

  .محمد مصطفى الأعظمي.د
ـــ )١٠٥( :  الناشـــر ، محمد ʭصـــر الـــدين الألبـــاني : شيخ  صـــحيح الجـــامع الـــصغير وزʮدتـــه ، لل

 .هـ ١٤٠٦سنة النشر ، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي بيروت 
ـــــد القـــــا، الطبقـــــات الـــــسنية  )١٠٦( ت (در الغـــــزي التميمـــــي الحنفـــــي لتقـــــي الـــــدين بـــــن عب

،  الرفـــاعي ʪلــــرʮضدار: الناشــــر ، تحقيــــق الـــدكتور عبــــدالفتاح الحلـــو ، ) هــــ١٠٠٥
  . هـ١٤٠٣ سنة النشر ،الطبعة الأولى

  .التقي الغزي: المؤلف لطبقات السنية في تراجم الحنفية،ا )١٠٧(
ʫج الــدين بــن علــي بــن عبــد / الإمــام العلامــة : المؤلــف طبقــات الــشافعية الكــبرى، )١٠٨(

الطبعــة  هـــ،١٤١٣ -هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع : دار النــشر الكــافي الــسبكي،
  .عبد الفتاح محمد الحلو.د ،محمود محمد الطناحي. د: تحقيق  الثانية،

 طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي الـسبكي، )١٠٩(
هجـــر : محمـــود محمد الطنـــاحي،دار.عبـــدالفتاح محمد الحلـــو ، د.د: هــــ، تحقيـــق٧٧١:ت

 .م١٩٩٢:الطبعة الثانية/الجيزة مصر/ للطباعة والنشر والتوزيع 
ــــ، طبقــــات الفقهــــاء  )١١٠( إحــــسان : تحقيــــق ، )  هـــــ ٤٧٦ت ( شيرازي لأبي إســــحاق ال

ــــاس  ســــنة النــــشر ، الطبعــــة الأولى ، دار الرائــــد العــــربي ببــــيروت : ر ــــــــــــــــــــــــــــالناش، عب
  .م ١٩٧٠

الله البـــصري الزهـــري،  محمد بـــن ســـعد بـــن منيـــع أبـــو عبـــد: الطبقــات الكـــبرى، المؤلـــف )١١١(
  . بيروت–دار صادر : الناشر
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ــــة في الاصــــطلا )١١٢( ــــة الطلب ــــدين عمــــر بــــن محمد طلب ــــة ، لأبي حفــــص نجــــم ال حات الفقهي
، تحقيــق الــشيخ خليــل المــيس ، الناشــر دار القلــم ، بــيروت ، ) هـــ ٥٣٧ت(النــسفي 

 .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 
ـــبر لأبي عبــدالله محمد بــن أحمــد الــذهبي  )١١٣( ـــبر في خــبر مــن غــ  تحقيــق -) هـــ٧٤٨ت ( العـ

  . بيروت –لعلمية دار الكتب ا: الناشر ، محمد السعيد زغلول
محمد بـن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن : المؤلـف العناية شرح الهدايـة، )١١٤(

دار : ي البــــابرتي، الناشــــرــــــــــــــيخ شمــــس الــــدين ابــــن الــــشيخ جمـــال الــــدين الرومـــــــــــــــالـــش
  .الفكر

سـنة ،  دار الفكـر :الناشر ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الفتاوى الهندية  )١١٥(
  .هـ ١٤١١النشر 

الـشيخ : المؤلـف  حنيفـة النعمـان،أبيدية في مـذهب الإمـام الأعظـم ــــــــــــــــــــــــالفتاوى الهن )١١٦(
ـــــد، ـــــشر  الناشـــــر دار الفكـــــر، نظـــــام وجماعـــــة مـــــن علمـــــاء الهن  -هــــــ ١٤١١ســـــنة الن

  .م١٩٩١
ني الحنفــي صور الأوزجنــدي الفرغــالفخــر الــدين حــسن بــن منــ، فتــاوى قاضــي خــان  )١١٧(

  .الطبعة الهندية ، )  هـ ٥٩٢ت (
القاســـم عبـــد الكـــريم بـــن محمد الرافعـــي، دار أبـــو : فـــتح العزيـــز شـــرح الـــوجيز، المؤلـــف )١١٨(

  .الفكر
 ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ʪبن الهمـام ل ، القدير فتح )١١٩(

ـــــق ، )هــــــ ٨٦١ ـــــب المهـــــدي  ع:تحقي ـــــب: الناشـــــر، بـــــدالرزاق غال  العلميـــــة دار الكت
    .هـ١٤٢٤سنة النشر ، الطبعة الأولى، ببيروت
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الفـــتح المبـــين في طبقـــات الأصـــوليين ، للـــشيخ عبـــدالله المراغـــي ، طبعـــة دار الكتـــب  )١٢٠(
  . هـ ١٣٩٤العلمية ، بيروت 

:  الناشـــر،) هــــ ١٣٠٤ت (  البهيـــة في تـــراجم الحنفيـــة، لعبـــدالحي اللكنـــوي الفوائـــد )١٢١(
  . هـ ١٣٢٤ النشر سـنة ، صر بممطبعة السعادة

: ، الناشـــر)  هــــ١٣٠٤ت ( ي اللكنـــوي الفوائـــد البهيـــة في تـــراجم الحنفيـــة، لعبـــدالح )١٢٢(
 . هـ ١٣٢٤سـنة النشر ، مطبعة السعادة بمصر 

 ) هـ ٨١٧ت ( لمحمد بن يعقوب الفيروز آʪدي ، القاموس المحيط  )١٢٣(
ن حــسام الـدين الــسغناقي رحمــه الله تحقيــق فخــر الــدي: الكـافي شــرح البــزدوي المؤلــف  )١٢٤(

  سيد محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد 
 عبـــدالحليم بــن تيميـــة ، تحقيـــق كتــاب الإيمـــان لـــشيخ الإســلام تقـــي الـــدين أحمــد بـــن )١٢٥(

  . محمد خليل هراس ، طبعة دار انصار السنة بمصر .د
ــــالكـــشاف عـــن حق )١٢٦( ــــائق التنـــــــــــــــــ ــــزيل وعيـــــــــــــــــــــــ وجـــوه التأويـــل لأبي ون الأقاويـــل في ـــــــــــــــــ

ة ــــــــــــــــــــــــــة دار المعرفــــــــــــــــــــــــــري ، طبعــــــــــــــــــــــــــــــمخــشود بــن عمــر الزــــــــــــــــــــــــــالقاسـم جــارالله محم
 . يروتــــــــــــــــــــــــبب

أبـو القاسـم : المؤلـف التأويـل،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه  )١٢٧(
 -دار إحيــــاء الــــتراث العـــــربي : دار النــــشر محمــــود بــــن عمــــر الزمخــــشري الخــــوارزمي،

  .عبد الرزاق المهدي: تحقيق بيروت،
عبد العزيز بـن أحمـد بـن : المؤلف كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، )١٢٨(

دار الكتــب : الناشــر مــر،عبــد الله محمــود محمد ع: قيــق تحمحمد، عــلاء الــدين البخــاري،
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى -العلمية 
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 حاديــــث علــــى ألــــسنة النــــاس،لبــــاس عمــــا اشــــتهر مــــن الأكــــشف الخفــــاء ومزيــــل الإ )١٢٩(
دار إحيـاء الــتراث : الناشــر إسماعيــل بـن محمد الجراحـي، ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعجل: فـــــــــــــــــــالمؤل

  .العربي
كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون ، لمـــصطفى بـــن عبـــدالله القـــسطنطيني  )١٣٠(

ســنة ، دار الكتــب العلميــة ببــيروت :  الناشــر ، ) هـــ ١٠٦٧ت  ( الرومــي الحنفــي 
 . هـ ١٤١٣النشر 

عـلاء الـدين علــي : فــــــــــــــــــــالمؤل ال،ـــــــــــــــــــــــــعــــــوال والأفـــــــــــــــــــال في ســنن الأقـــــــــــــكنـز العم )١٣١(
ــــبـــن حـــسام الـــدين المتقـــي الهنـــدي البرهـــان ف  -بكـــري حيـــاني : قـــــــــــــــــــــالمحق وري،ـــــــــــــــــــــــ

 الطبعـــــــــــة الخامــــــــــــسة،: الطبعــــــــــــة مؤســـــــــــسة الرســـــــــــالة،: الناشــــــــــــر صـــــــــــفوة الـــــــــــسقا،
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١

: الناشـر ُّجـلال الـدين الـسيوطي،: لـفالمؤ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضـوعة، )١٣٢(
  .دار الكتب العليمة

 الكــرم محمد بـــن محمد أبيأبــو الحــسن علــي بــن : المؤلــف اللبــاب في ēــذيب الأنــساب، )١٣٣(
مكــــان  م،١٩٨٠ -هــــ ١٤٠٠ســـنة النــــشر  الناشـــر دار صــــادر، الـــشيباني الجــــزري،

  .النشر بيروت
ادة بن إبراهيم الغنيمـي الغني بن طالب بن حمعبد: المؤلف اللباب في شرح الكتاب، )١٣٤(

محمد محيــي الــدين : حققــه وفــصله وضــبطه وعلــق حواشــيه الدمــشقي الميــداني الحنفــي،
  . لبنان–المكتبة العلمية، بيروت : الناشر عبد الحميد،

 دار: المـــصري، الناشـــر الأفريقـــي منظـــور بـــن مكـــرم بـــن محمد: العـــرب، المؤلـــف لـــسان )١٣٥(
  .الأولى  الطبعة،بيروت - صادر
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أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمد بــــن أحمــــد بــــن حجــــر : المؤلــــف ان،لــــسان الميــــز )١٣٦(
: الطبعـة دار البـشائر الإسـلامية،: الناشـر عبـد الفتـاح أبـو غـدة،: المحقـق العـسقلاني،

  .م٢٠٠٢الأولى، 
محمد بـــن خليــــل بــــن : المؤلــــف اللؤلـــؤ المرصــــوع فيمـــا لا أصــــل لـــه أو ϥصــــله موضـــوع، )١٣٧(

الناشــــــر دار البــــــشائر  از أحمــــــد زمــــــرلي، فــــــو:تحقيــــــق إبــــــراهيم المشيــــــشي الطرابلــــــسي،
  .مكان النشر بيروت  هـ،١٤١٥سنة النشر ، الإسلامية

َماينبغي به العناية لمن يطالع الهداية ، لمحمد حفظ الرحمن الكملائي ، رسـالة مقدمـة  )١٣٨( َِ ْ
  . لنيل شهادة التخصص في الفقه الإسلامي ،بجامعة العلوم الإسلامية بباكستان 

 أبـو الوفــا :تحقيــق بــو عبـد الله محمد بــن الحـسن بـن فرقــد الـشيباني،أ: المؤلـف المبـسوط، )١٣٩(
  .مكان النشر كراتشي الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الأفغاني،

خليـل  :تحقيق  سهل السرخسي،أبيشمس الدين أبو بكر محمد بن : المؤلف المبسوط، )١٤٠(
 زيـــع، بـــيروت، لبنـــان،دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتو :الناشـــر محـــي الـــدين المـــيس،

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 
أحمـــد بــــن شــــعيب أبـــو عبــــد الــــرحمن : المؤلــــف ،)ســـنن النــــسائي (اĐتـــبى مــــن الــــسنن )١٤١(

 ١٤٠٦، الطبعــة الثانيــة  حلــب،-مكتــب المطبوعــات الإســلامية : الناشــر النــسائي،
  .عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق  ،١٩٨٦ -

لعبـد الـرحمن بـن محمــــد بـن سـليمان الكليبـولي ، بحـر مجمـــــــع الأĔر في شرح ملتقى الأ )١٤٢(
، خليـل عمـران المنــصور: قــــــــــــــــــــــــــتحقي، )هــ ١٠٧٨ت ( روف بـشيخي زاده ـــــــــــــــــــــــــالمع

/ هــــــــ ١٤١٩ر  ــــــــــــــــــســـــــنة النـــــــش، ة ببـــــــيروتـــــــــــــــــــــــــدار الكتـــــــب العلمي: رـــــــــــــــــــــــــــــــالناش
 .م١٩٩٨
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عبــــد الــــرحمن بــــن محمد بــــن ســــليمان : المؤلــــف مجمــــع الأĔــــر في شــــرح ملتقــــى الأبحــــر، )١٤٣(
 تحقيــق خــرح آʮتــه وأحاديثــه خليــل عمــران المنــصور، الكليبــولي المــدعو بــشيخي زاده،

/ مكـان النـشر لبنـان م،١٩٩٨ -هــ ١٤١٩سنة النشر  الناشر دار الكتب العلمية،
  .بيروت

ت ( رف النـــــووي لأبي زكـــــرʮ محيـــــي الـــــدين يحـــــيى بـــــن شـــــ، لمهـــــذب اĐمـــــوع شـــــرح ا )١٤٤(
 .مكتبة الإرشاد ʪلمملكة العربية السعودية: الناشر ، ) هـ٦٧٦

  .محمد بن حبيب البغدادي: المؤلف المحبر، )١٤٥(
ت ( حزم الأندلـسي القـرطبي الظـاهري لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن، المحلى  )١٤٦(

الطبعـــة ، مطبعــة النهــضة بمــصر : الناشــر ، كر أحمــد محمد شــا: تحقيــق ، )  هـــ ٤٥٦
 . هـ ١٣٤٧سنة النشر ، الأولى 

للــــشيخ محمد ʭصــــر الــــدين ، مختــــصر إرواء الغليــــل في تخــــريج أحاديــــث منــــار الــــسبيل  )١٤٧(
ـــــيروت : الناشـــــر ، الألبـــــاني  ـــــب الإســـــلامي بب ـــــشر ، ثالثـــــة الطبعـــــة ال، المكت ســـــنة الن
  .هـ ١٤٠٥

، )  هــــ ٤٢٨ت (  محمد القــدوري الحنفـــي لأبي الحــسن أحمـــد بـــن، مختــصر القـــدوري  )١٤٨(
، الطبعـــة الأولى ، دار الكتــب العلميـــة بلبنـــان : الناشـــر ، تحقيــق كامـــل محمد عويـــضة 

  . هـ ١٤١٨سنة النشر 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلـسي المعـروف ʪبـن ، المخصص  )١٤٩(

،  التراث العـربي ببـيروت دار إحياء: الناشر ، م جفال يخليل إبراه: تحقيق ، سيده 
  .هـ ١٤١٧سنة النشر ، الأولى : الطبعة 

ت ( ن عــــامر الأصــــبحي المـــــدني لمالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك بــــ، المدونــــة الكــــبرى  )١٥٠(
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 .دار الكتب العلمية ببيروت :  زكرʮ عميرات ، الناشر : تحقيق ، ) هـ١٧٩
كتبــة الرشــد م: الناشــر ، لأحمــد بــن محمد بــن نــصير الــدين نقيــب ، المــذهب الحنفــي  )١٥١(

  . هـ ١٤٢٢سنة النشر ، الطبعة الأولى ، ʪلرʮض 
أبــــو الحـــــسن عبيـــــد الله بـــــن محمد : المؤلـــــف مرعــــاة المفـــــاتيح شـــــرح مــــشكاة المـــــصابيح، )١٥٢(

: السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري، الناشـرعبد
الطبعــة   بنــارس الهنــد،-لــسلفية  الجامعــة ا-إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة والإفتــاء 

  .م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة 
: الناشـر، )هــ١٠١٤ت ( لعلي المـلا القـاري ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١٥٣(

  .هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ، سنة النشر ،دار الفكر ببيروت 
 وري،محمد بن عبدالله أبو عبـدالله الحـاكم النيـساب: المؤلف المستدرك على الصحيحين، )١٥٤(

: تحقيـق ،١٩٩٠ - ١٤١١الطبعـة الأولى،   بـيروت،-دار الكتـب العلميـة : الناشر
  .مصطفى عبد القادر عطا

ُأبو يعلـى أحمـد بـن علـي بـن المثـنى بـن يحـيى بـن عيـسى بـن : المؤلف  يعلى،أبيمسند  )١٥٥(
 –دار المأمون للتراث : الناشر حسين سليم أسد،: المحقق هلال التميمي، الموصلي،

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤عة الأولى، الطب، دمشق
: الناشـر أحمد بن حنبل أبـو عبـدالله الـشيباني،: المؤلف مسند الإمام أحمد بن حنبل، )١٥٦(

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة 
ُأبَو بكر أَحمد بـن عمرو بـن عبد الخـالق البـصري، البــزار،: المؤلف ند البزار،ــــــــــــــــــمس )١٥٧( َّ َ َ ُّْـ ِْ ِ ٍْ َِِ َِ َْـ َِ ْ َ ُ 

ــــسنة انيدــــــــــــــــــرسته علــــى المــــســــــــــــــــــــــقــــام بفه علــــي بــــن ʭيــــف  الباحــــث في القــــرآن وال
  .الشحود
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ــــصر بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إلى رســــول الله صلى الله عليه وسلم )١٥٨( صــــحيح  (المــــسند الــــصحيح المخت
محمد : المحقــق مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري،: المؤلــف ،)مــسلم

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر اقي،فؤاد عبد الب
محمد بـــن عبـــد الله الخطيـــب العمـــري، أبـــو عبـــد الله، ولي : المؤلـــف مـــشكاة المـــصابيح، )١٥٩(

 –المكتـــب الإســـلامي : الناشـــر محمد ʭصـــر الـــدين الألبـــاني،: الـــدين التبريـــزي، المحقـــق
  .١٩٨٥الطبعة الثالثة، ، بيروت

حبيـب الـرحمن : تحقيـق ، زاق بن همـام الـصنعانيلأبي بكر عبدالر، مصنف عبدالرزاق )١٦٠(
 .هـ ١٤٠٣، الطبعة الثانية، الإسلامي ببيروتالمكتب : الناشر، الأعظمي

الله بــن محمد بــن  شـيبة، عبــدأبيأبـو بكــر بــن : المؤلــف المـصنف في الأحاديــث والآʬر، )١٦١(
: الناشـــر كمــال يوســـف الحــوت،: المحقـــق إبــراهيم بــن عثمـــان بــن خواســـتي العبــسي،

  .١٤٠٩الأولى، : الطبعة  الرʮض،-ة الرشد مكتب
 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بـن ʭفـع الحمـيري اليمـاني الـصنعاني،: المؤلف المصنف، )١٦٢(

: يطلــــب مــــن  الهنــــد،-اĐلــــس العلمـــي: الناشــــر حبيــــب الــــرحمن الأعظمـــي،: المحقـــق
  .١٤٠٣الطبعة الثانية،   بيروت،-المكتب الإسلامي 

  بـــن ســـلطان الهـــروي،يالقـــاري، علـــ: المؤلـــف الموضـــوع،المـــصنوع في معرفـــة الحـــديث  )١٦٣(
  .مكتب المطبوعات الإسلامية: الناشر عبد الفتاح أبو غدة،: المحقق

، ) هــــــ٦٢٦ت ( ، بـــــد الله  عأبيمعجــــم البلـــــدان ، ليـــــاقوت بـــــن عبــــد الله الحمـــــوي  )١٦٤(
 .دار الفكر ،بيروت : الناشر

دار : الناشـــر  الحمـــوي،أبـــو عبـــد الله ʮقـــوت بـــن عبـــد الله: المؤلـــف معجـــم البلـــدان، )١٦٥(
  . بيروت–الفكر 
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 صـلاح بـن سـالم :تحقيـق أبو الحسين عبد الباقي بن قانع،: المؤلف معجم الصحابة، )١٦٦(
ـــة الغـــرʪء الأثريـــة، المـــصراتي مكـــان النـــشر المدينـــة  ،١٤١٨ســـنة النـــشر  الناشـــر مكتب

  .المنورة
: الناشــر ،ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــبراني: المؤلــف المعجــم الكبــير، )١٦٧(

ـــــمكتب : تحقيــــق ،١٩٨٣ - ١٤٠٤الطبعــــة الثانيــــة   الموصــــل،-ة العلــــوم والحكــــم ـــــــــــ
  .حمدي بن عبداĐيد السلفي

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، : معجم المؤلفين، المؤلف )١٦٨(
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-مكتبة المثنى : الناشر

إبـراهيم مـصطفى ـ أحمـد الـزʮت ـ حامـد عبـد القـادر ـ  :المؤلـف يط،ـــــــــــــــــالوسالمعجـم  )١٦٩(
  . مجمع اللغة العربية:تحقيق دار الدعوة،: دار النشر محمد النجار،

)١٧٠(  ʮمعجــم مقــاييس اللغــة ، لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكــر)تحقيــق ) هـــ٣٩٥ ،
  .لبابي الحلبي ،الطبعة الثانية عبدالسلام محمد هارون ، الناشر مطبعة مصطفى ا

ِأحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي : المؤلــف معرفــة الــسنن والآʬر، )١٧١( َْ ْ ُ
جامعـة : الناشـرون عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،: المحقـق الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي،

، دار )بـــيروت-دمـــشق (، دار قتيبـــة ) ʪكـــستان-كراتـــشي (الدراســـات الإســـلامية 
الأولى، : الطبعــــــة ،) القــــــاهرة-المنــــــصورة (، دار الوفــــــاء ) دمــــــشق-حلــــــب (الـــــوعي 
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

ـــمعرف )١٧٢( أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن : المؤلــف ة الــصحابة،ـــــــــــ
دار الـوطن : الناشـر عادل بن يوسف العـزازي،: موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ولى الطبعة الأ. للنشر، الرʮض
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أبو الفتح ʭصر الدين بن عبد الـسيدبن علـي بـن : المؤلف المغرب في ترتيب المعرب، )١٧٣(
: تحقيـــق ،١٩٧٩الطبعـــة الأولى   حلـــب،-مكتبـــة أســـامة بـــن زيـــد : الناشـــر المطـــرز،

  .محمود فاخوري وعبدالحميد مختار
الناشـر  طيـب الـشربيني،محمد الخ:  المؤلـفمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، )١٧٤(

  .مكان النشر بيروت دار الفكر،
أبـــو محمد عبـــد الله بـــن : المؤلـــف ل الـــشيباني،ــــــــــــــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــــــــــــــالمغــني في فق )١٧٥(

ـــــن قدامـــــة المقدس ــــــأحمـــــد ب ـــــيروت،-دار الفكـــــر : الناشـــــر ي،ـــــــــــ ــــــالطبع  ب ة الأولى ـــــــــــــــ
  .هـ١٤٠٥

عادة ومـصباح الــسيادة لأحمـد بــن مـصطفى طــاش كـبري زادة ، طبعــة دار مفتـاح الــس )١٧٦(
  .الكتب العلمية ببيروت 

 الفـــرج عبـــدالرحمن بـــن علـــى بـــن الجـــوزي، ضـــبط وتقـــديم وأبـــ:  الموضـــوعات، المؤلـــف )١٧٧(
  .١٩٦٦ – ١٣٨٦ولى، وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، الطبعة الأ

مؤســسة : الناشـر  الأعظمـي،محمد مــصطفى: المحقـق مالـك بــن أنـس،: المؤلـف الموطـأ، )١٧٨(
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ولى الطبعة الأ زايد بن سلطان آل Ĕيان،

محمود بن أحمد بن الـصدر الـشهيد النجـاري برهـان الـدين : المؤلف الميحط البرهاني، )١٧٩(
  .دار إحياء التراث العربي: الناشر مازه،

ــــزان الاعت )١٨٠( ـــــمي ــــــــــالمؤل دال في نقــــد الرجــــال،ـــــــــــــــــــــــ ــــن أحمــــد : فــــــــــــــــــ ــــدين محمد ب شمــــس ال
ــــــــــش الــــــــــذهبي، ــــــــــي محمد معــــــــــوض، وال ــــــــــشيخ عل ــــــــــق ال يخ عــــــــــادل أحمــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــتحقي
مكان النـشر  ،م١٩٩٥سنة النشر  ة،ــــــــــــــــــالناشر دار الكتب العلمي ود،ــــــــــــــــــعبدالموج

  .بيروت



   
 

 
٤٨٣ 

ات عبــد الحـــي اللكنـــوي لأبي الحـــسن، ع الــصغـــــير ـــــــــــــــــــــــــــكــــــــبير شــرح الجامالنافـــــــــــــع ال )١٨١(
 . هـ ١٤٠٦سنة النشر ، عـــــالم الكتب ببيروت : الناشر، )  هـ١٣٠٤ت (

جمـــال الــــدين أبــــو محمد عبــــد الله بــــن : المؤلــــف ة،ــــــــــة لأحاديــــث الهدايــــــــــــــــــــــنـــصب الراي )١٨٢(
ــــن  ــــاب يوســــف ب ــــوري،: محمد الزيلعــــي، قــــدم للكت صــــححه ووضــــع  َُمحمد يوســــف البـن

العزيز الديوبنــدي الفنجــاني، إلى كتــاب الحــج ، ثم أكملهــا محمد يوســف عبــد: شــيةالحا
ــــــ محمد عوام:المحقـــــق وري،ـــــــــــــــــــــــــــــالكاملف ة الـــــرʮن للطباعـــــة ــــــــــــــــــمؤســـــس: الناشـــــر ة،ـــــــــــــــــ

 عودية،ــــــــــــــــــ الــس- جــدة -دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، لبنــان – بــيروت -لنــشر وا
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

أحمـــد أبـــو : المؤلـــف نظـــرة في حكـــم إخـــراج قيمـــة زكـــاة الأمـــوال في الفقـــه الإســـلامي، )١٨٣(
  .ضاهر

لرملــي الـــشهير  العبـــاس اأبيلــشمس الـــدين محمد بــن ، Ĕايــة المحتـــاج إلى شــرح المنهـــاج  )١٨٤(
ســنة ، دار الكتـب العلميــة ببـيروت : الناشــر، ) هــ ١٠٠٤ت  ( ʪلـشافعي الــصغير 

  .هـ ١٤١٤النشر 
: تحقيـق ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر  )١٨٥(

المكتبـة العلميـة  ببـيروت ،سـنة : الناشـر ، طاهر أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطنـاحي 
 .م ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩النشر 

 بكـر بـن عبـدالجليل الرشـداني أبيلأبي الحـسن علـي بـن ، الهداية شرح بدايـة المبتـدي  )١٨٦(
 . المكتبة الإسلامية: الناشر ،  )  هـ٥٩٣ت ( المرغيناني 

، لإسماعيـل بـن محمد البـاʪني البغـدادي ،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآʬر المصنفين )١٨٧(
  .اث العربي بيروت طبعة  دار إحياء التر
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٤٨٤ 

ـــــوافي ʪلوفيـــــات، )١٨٨( ـــــصفدي ال ـــــن إيبـــــك ال ـــــصلاح الـــــدين خليـــــل ب أحمـــــد  : ، تحقيـــــق ل
ــــــتراث العــــــربي:  الناشــــــر، وتركــــــي مــــــصطفى،الأرʭؤوط ســــــنة النــــــشر ، دار إحيــــــاء ال
  .هـ١٤٢٠

، تحقيــق فخــر الــدين ســيد محمد قانــت ، طبعــة مكتبــة الــوافي شــرح المنتخــب للــسغناقي )١٨٩(
  .الرشد ʪلرʮض 

: تحقيــــق ، خلكــــان بــــن محمد بــــن أحمــــد الــــدين شمــــس العبــــاسلأبي ، انالأعيــــ وفيــــات )١٩٠(
  .ببيروت صادر دار: الناشر، عباس إحسان
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٤٨٥ 

فهرس الموضوعات
َ ُ ْ َ ْ

:  
 

  

 ٥  
  ٦  .أهمية الموضوع: ًأولا
ُأَسباب اختيار الْموض: ʬًنيا ْ َ َُ ِ ِ ْ ِ َّ   ٧  .ِوعَ
  ٧  .الدراسات السابقة: ʬًلثا
ُخطة: ًرابعا َّ ِالْبحث ُ ْ َ.  ٧  

َِّالصعوʪت التي: ًخامسا َ ُ ْواجهت ُّ َ ِالْباحث َ َ.  ١٠  
 ُويشتمل ِ َ ْ َ ِمباحث خمسة ََعلى َ ََ: ١٢  



 
١٣  

ُالتمهيـــد ِ ْ ِ عـــصر المؤلـــف:َّ َِّ َُ ْ ُ ُ الكـــلامُ وســـيكون،ْ َ َ ِ فيـــهْ ـــر في ِ ِ مقتـــصرا علـــى مـــا لـــه أثـ ٌ َ َُ َ ََُ ً ِ َ ْ
َشخصية المتـرج َُْ ْ َِّ ِ ْ ُم لهَ َ ِ.  

١٤  

ُالْمطلب الأ ُ اسمه ونسبه ومولد:ولََْ ُ ََ َُ َُ ِ ُْ ُه ونشأتهِ َُ َ ١٧  
ُالْمطلب ال ِثانيََْ ُ شيوخه وتلاميذ:َّ َِ ََ ُ ُ   ١٩ .هُُُ

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ ُ حياته وآʬر:ََْ ََ ُُ ُه العلميةََّ َِّ ِْ ْ َ، وثناء العلماء عليهُ ََ ِ َ َُ ْ ُ َ. ٢٧  
ُالْمطلب الرابع ّ ُ ُبه وعقيدتَذهَ م:ََْ َ ِ َ َ ُ   ٣٤ .هُُ

ُالْمطلب الخامس ْ ُ ُ وفات:ََْ َ   ٣٦  هَُ
 :    

: 
٣٧  

ــد ُالتمهي ِ ْ ََ ويــشتمل علــى :َّ ُ ِ َ ْ َ  الكتــاب ومنزلتــه ومنهجــه مــن خــلال المطالــب أهميــةَ
  : الآتية

٣٨  
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٤٨٦ 

  

َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ِ أهمية هذا الك:َْ ْ َ َ ُ   ٤٠ .ِابتَََِّّ
ِالْمطلب الثاني َّ ُ َِ منزل:ََْ ِته في المذهب الحنفيَْ َ ْ ِ ُ ُ. ٤٢  

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ ِنـهج المؤلف في الكَ م:ََْ ْ ِْ ِ َِّ ُ ُ َ   ٤٣  .ِابتَْ


 
٤٦  

َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ْالحالة السياسية في عص: َْ َ ِ ُ َُّ ِ ِّ َ   ٤٧ .رِِهْ
ِالْمطلب الثاني َّ ُ ِِالحالة الاجتماعية في عصره: ََْ ْ َ ِ ُ َُِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ. ٥٠  

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ ِِالحالة العلمية في عصره: ََْ ْ َ ِ ُ َُِّ ِْ ْ َْ.  ٥١  


 
٥٣  

َالْمطلب الأول َْ ْ َُ ُ اسمه، ولقب:َْ ََ ُ ُْ ِه، ونِ َ َسبـُ ُتهْ ُ. ٥٤  
ِالْمطلب الثاني َّ ُ ُ ولادت:ََْ َه، ونشأََ َّ َ َ َُُ، ورحلاتههُتُُ َ ٥٦  

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ ُ شيوخه وتلاميذ:ََْ َِ ََ ُ ُ   ٥٧ .هُُُ
ُالْمطلب الرابع ّ ُ َذهمَ :ََْ ُبه وعقيدتَ َ ِ َ َ ُ   ٥٩ .هُُ

ُمطلب الخامسالْ ْ ُ ََمصنـ :ََْ ُُفاتهُ َ. ٦٤  
ُالْمطلب السادس ّ ُ ُوفات :ََْ َ ُ، وأقَـوال العلماء السغناقيهَُ َ ْ   ٦٦  .فيه َ
 ٦٨  
َْالْمطلب الأول ْ َُ ِراسة عنـوان الكدِ: َْ ْ ِ َ ُْ ُ َ   ٦٩ .ابتََّ
ِالْمطلب الثاني َّ ُ ِنسبة الك: ََْ ِْ ُ َ ِاب للمؤلفتَْ َ ُ ِْ ِ. ٧٠  

ُالْمطلب الثالث ِ َّ ُ ِ أهمية الك:ََْ ْ ُ ِتابََِّّ َ. ٧١  
ُالْمطلب الرابع ّ ُ ْالكتب النَّاقلة عن: ََْ َ ُ َِ ُ ُُ   ٧٢ . النهايةْ



   
 

 
٤٨٧ 

  

ُالْمطلب الخامس ْ ُ ِموارد الك: ََْ ْ ُاب ومصطلحاتتَُ َ ََُ ْ َ   ٧٤ .هِ
ّالْمطلب الساد ُ ِمزاʮ الك: سََُْ ْ َ ِتاب والمآخذََ ِ ِ عليهَ ََ.  ٧٩  

 ٨٢  
  ٨٣  .وصف النسخ :المطلب الأول
  ٨٦  . نماذج من المخطوط:المطلب الثاني

  ٨٨ . بيان منهج التحقيق:المطلب الثالث
 ٩١  

- ٩٢  
ٌفصل في الفضة َ  ٩٣  

ٌفصل في الذهب َ  ١٠١  
ُفصل في العروض ٌَ َ  ١١٠  

ʪٌب   ١١٩  َُّفيمن يمر على العاشر :َ
ʪٌب ِ في الْمعادن والركاز:َ ِ َ َ  ١٣٩  
ʪٌب   ١٦٤  زكاة الزروع والثمار :َ
ʪٌب ِمن يجوز دفع الصدقة إليه :َ ِ ُ ْ ْ ومن لا يجوزَ َ  ١٩٦  
ʪٌب ِصدقة الفطر :َ ْ ِ ِ  ٢٢٧  

- ٢٥٩  
ْكتاب الصوم َُّ َِ  ٢٦٠  

ِفصل في  رؤية الهلال ِ ٌ َ  ٢٧٨  
ُ ما يوجب القضاء والكفارة:ʪُب ُ ُ ُ  ٢٩٥  

  ٣٤١  ]الأعذار المبيحة للفطر[ :فصل



   
 

 
٤٨٨ 

  

ِفيما يوجبه على نفسه: فصل ُ  ٣٨٩  
ʪٌب   ٣٩٨  ِالاعتكــاف: َ

 َِِوتشتمل على الْفهارس التالية َّ ِ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ ََ: ٤٢٩  
  ٤٣٠ .رآنيةُ القِفهرس الآʮت -
ِفهرس الأحاديث - ِ َ َِِّ النـَّبويةْ َ. ٤٣٤  
َِفهرس الأعلام - ْ َ ِ الْواردةْ َ ِ ِ في الْبحثَ ْ َ ِ. ٤٤١  
َفهرس الْمصطلحات - ََ ْ   ٤٥٢، ٤٤٧ . والغريبُ

َفهرس الأشعار - ْ َ ْ. ٤٥٥  
  ٤٥٦ .ʬِرس الآفهر -
ِفهرس الأماكن - ِ ََ ِ والْبـلدانْ ْ ُ َ. ٤٥٨  
ِفهرس الْمصادر - ِ َ ِ والْمراجعُ َ َ َ. ٤٦٠  
َفهرس الْموضوعات - ُ ْ َ. ٤٨٥  

  

  

 
 


